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سن 
المتوى بنئة 115ه 


1 تحقيق وى ش 
بعاد لي ب االوجور المشيخ متا وض 


لل زء الاؤال: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 
قَالَ سَيِدُنَا وَولانًا وَسَّئْحُنا سَيِحُ الإسلام حَاتِمَةٌ المُحَدّئينَ والأخلام» أَبوُ عَعدٍ الله مُحَمدٌ 
ابْنُ تُوسُْفَ الشَّامِئْ» رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَرَحِمَنَا بوه وَجِرّاهُ حيرا عَنْ تَعبهِ وَنَصَبهِ. آمين. 
لْحَمدُ له الذي حَصٌُ سَيدَنَا مدا صَلّى الله عليه وسلّم بأشتى المناقب» ورفعه في 
الشّرف إلى أعلى المراتبء وأيّده بالمُْجرّات الباهرات العججائب» التي فاقَتٌ ضَوْء النيّريْن 
وزادت على عَدَّد النُجوُم الثواقِب» وجقل سيره الزكية نام تمسكٌ بها ويَةٌ من المعايلب 
أخمده سبحانه وتعالى حمداً أََالُ به رضَاه وبُلُوعٌ المآرب» وأشّهد أن لا لَه إل اله وَحَْذَه لا 
شَّرِيِكَ له ربٌ المشّارق والتغارب؛ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عمد ورسُوله المبعوثُ 
بالدّين الواصِبء صلى الله عليه وسَلَّم وعلى آله وأَضُكابه الَّذِينَ َانُوا أمْرف المتاصب. 
ما بعد: 
فهذا كِتَابٌ آفتضّبيُه من أكثر من ثلاثمائة كتاب, وَتََوِيتٌ فيه الصّوَاب» ذْكُوْتٌ فيه 
قَطراتٍ من بحار فضَائلٍ سئدنا رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم مِنْ مهدأ خأقه قبل حَأْيِ سدنا 
أدمّ صلى الله عليه وسلم وأغلام تُبؤته وشمائله وسيرته وأفعاله وأخواله وتَقَائه إلى أن نقّله الله 
تعالى إلى أَغلّى جَنّاته» وما أَعَدَّه لَهُ فِيهَا مِنَ الإِنْعَام والتعظيم» عَلَيْهُ من الله أَفَضْلُ الطلاة وأركن 


ع 


ولمأَكُوفيه شمن الأحاديث المَؤْضُوعَات؛ وحَقعثُ كل بآب إيضَاح ما أشكل فيه 

بغض مااسْتَمَل علَيِه من التّائّس المُشتججادات» مع بَيَان غَريب الألقَاظ وضَّبْط المُشكلآت» 
ست التي قد يُطَنٌ أنه مق المُتناقِضات. 

وإذا ذكَوتُ حديئاً م عند أحد من الأككة فإنّي أجمَع بين أَلفْاظ رُواته دا اتفقواء [و دا 
2 عَرَئهلِمُحرْجنٍ فأكثر فإني أَجْم بين أَلْفايِهِم إذا انف تفقوا] فلا يعترض علي إذا عَرَوْتُ الحديتٌ 
للخاريٌّ ومُسلم وذكوتٌ معَهُما غير » فإن ذلك لأَجْل الرّيادة التي عندهما غالبً. 

وإذا كان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابياً قَلْتُ: رضِي الله تَعآلى عَنْه. 
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وَإِنْ كان تابعياً أو من أَنْبع التٌابعين قلت: رَحِمَهُ الله تعالى. 
, وإذا أطلقت الشيخين: فالبحَاري ومشلمء أو قْت: متفق عليه: فما رَياه» أو الأربعة 
فأَبوٌ دَاوٌد والتّومذي وابن مَاجَه والنُسائي؛ أو السيّة: فالشيكَان والأديعة؛ بعَة؛ أو الخمسّة فالسئّة 5 
مَاجَه أو الثلكةء فالر بَعَهَ تعة إلا هوء؛ أو الأئكة: ثمّة: فالإمامٌ مالك وَالإِمَامُ الشّافِعيٌ وَالإِمَام أَحمْدَ والشنّة 
والدّارَُطَنيّ. 

ولم أقِفْ على 0 من الأسانيد المخكجة للإمام الأعظم أبي حنيفة التُعمان رِضْوَانٌ 
إووان مدولك ا 
القاضي: تر جياض أ الأمير: 0 الحافظ أو ضر علي بن هبة ا » الوزبري 


العْغدادي المَعغزوف بابن ماكولاً. أو الشهيلي : فالإمامٌ أبو الغايتم عبد الوخمن بْنُ عبد الله 
الحَتْعمِي. أو الوؤض. فالدؤض الأنفٌ له لهُ. أو: أبو الفرج: فالححافظ عبِدٌ ارهن الجؤزي. أو 


أبو الخطاب: فالحافظ ع عُمَر بْنُ الحسن بْنُ دِحيّة. أو: أَبُو دّ5: فالحافظ أَبُود: مُصَعَبٌ بْنُ 
مُحَمّد بْن مشعود الحُشَّنِيُ) أو الإثلاء: افما أملاه على سيرة ان هِشَامٍ. أو زاد المعاد: فرّاد 
المَعَادٍ في هَذي خير العِبَادِء للإمام العلاأمة أبي عند الله محمد إن أبي بكر بن القي. أو أبو 
الرؤبيع: فالئّقة المت سُلَهِمانٌ بن سَالِمِ الكُلاعِيَ؛ أو آلاكتقاء: فكتاب (آ آلدكتماءِا لَهُ. أو أبو 
المَتْح: فالحافظ محمُدٌ ابن مُحمٌد بن سَيدٌ الئاس أو الغيون: فعهونٌ الأَثْوَ له. أو القُطب: 
فالحافظ: قُطب الدّينِ الح بِي؛ أو المؤرد: فَالمَؤرِد العَلْبُ له. أو البهْر: فالزّهْر التايم. و 
الإشارة : فالإشارة إلى سرة سَيدنا محمد رسول الله صَلى الله عليه وسلّم كلآهُما للحافظ 
غلا 0 مُقلُطاي د الإساع: فكتاب: 0 00 00 العلامة مو ورغ 0 5 ية 
ان قد علج لومي أ اظريب: ليث يب في لم القريب لولدو مخغر ا وات 
حَطيبٍ الدّهْشة. أو الحافظ: م بن علي بن حجر أو القئح: : فقَنْح 
0 0 التزر: 0 0 >> ا أ الثور: فثور التبراس 
9 انينب لهام ا فشيخ الافية بطة ور اين الششهودي ' ا الشّيد 0 
سَيِحُنا: فحافِظٌ الإشلام بتي المُجمَهِدِينَ من الأغلام جحلل الدّين أبو المَضْل عبِدُ امن 
0 ر مهم لله تعالى. 

وَحَيْتٌ أَطُلَّقْتٌ المُوَحْدَةً: م فَهِيَ نّاني الخؤوف. أو المُكلئة: فهي الَايعةُ. أو التَحية: هَهِيَ 
ا 
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وسَعْيِتُ سَعْيِتٌ هذا الكتات: سبل الهُدَى وَالوَسَّادِهِ في سيرة حَيْرٍ العبَاد» وذكر فَضَائلِهِ وأعلام 
بوت وأفْعَالِ وَأَخْوالِه في المَئداً والمَعاد). 

وَإِذَا تأَكلتَ هذا الكتاب عَلِمْت أَّهُتِيجَةُ ُذري وذَّيرَة دَهْري» والله سُبْحانه وتعالى 
أسأل أ أَنْ عل خَالِصاً لوجهه الكرم» أن ين علي لطر ليه في دار التّهيم؛ وهُوَ حشبي ونم 
الوّكيل: ما شَاءً الله كان وما لخ يضام يكن ولحل ولأ قُؤة إلا بل الع العظيم. 

وقبل الشُررُع في مَقَاصِد الكتاب أَبثُ تُ ما فيه من الأبُواب» وهي نحو ألْنٍ بَاب. والله 
الهادي للصّواب. 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 
باب: 
باتب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
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جماع أبواب بعض الفضائل والآيات 

الواقعة قبل مولده صلى الله عليه وسلم 
تشريف الله تعالى له بكونه أول الأنبياء حَلْقا له 
خلق آدم وجميع المخلوقات لأجله عَِله. 
تقدّم نبوّته على نفخ الروح في آدم عليهما السلام. 
تقدّم أخذ الميثاق عليه عله 
في كتابة اسمه الشريف محمد مع اسم الله تعالى على العرش وسائر ما في 
الملكوت وما وجد على الحجارة القديمة من نقش اسمه عله 
في أخذ الميثاق على الأنبياء» آدم تع عرنه دمن «الأنياء أن ابؤمتوااعية 
وينصروه إذا بعث فيهم محمد عَله. ١‏ 
في دعاء إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا به وإعلام الله به إبراهيم وله َه. 
عر اس و ا 
فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهّان بأنه النبئن المبعوث في آخر 
الزمان عله. 
بعض منامات رؤيت تدل على بعثته عله ٍ 
فيما وجد من صورة نبينا محمد عََتُّهُ مقرونة بصور الأنبياء قبله صلى الله 


على نبينا وعليهم. 


جماع أبواب فضائل بلده المنيف ومسقط رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم 


باب: 


بدء أمر الكعبة المشكفة. 


: عدد المرات التي بُنيها البيت. 

:أسَمَاء البيك الشريف. 

: بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها وآداب ذلك. 
: فضل النظر إلى البيت الشريف. 

: بعض فضائل الحجر الأسود والمقام. 

«.بغض فصائل زمزم. 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب 


تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم. 
بعض أسماء البلد والحرم المنيف. 
ذكر حرم مكة وسبب تحريه. 
تعظيم مكة وحرمها وتعظيم الذنب فيها. 
جح الملافكة وآدم:والأبياء وتفظيمهم للصدرم: 
قصة إقلاك: أصحاب الفيل: 
جماع أبواب نسبه الشثريف صلى الله عليه وسلم 
بعض فضائل العرب وحبهم. 
طهارة أصله وشرف محتده غير ما تقدم. 
سرد أسماء آبائه إلى آدم عَهه. 
قرخ أشمَاء آباله وبعض أحوالهي على نوفة الاختضار, 
معنى قوله ‏ عَقهِ: ونا ابن العواتك والفواطم)». 
حماع أبواب مولده الشريف صلى الله عليه وسلم 
سبب تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله امرأة من بني زهرة. 
حمل آمنة برسول الله عَه وما وقع في ذلك من الآيات. 
وفاة عبد الله بن عبد المطلب. 
تاريخ مولده عله ومكانه. ْ 
ما جاء في إخبار الأحبار وغيرهم بليلة ولادته عَلل. 
في وضعه والنور الذي خرج معه وتدلي النجوم ونزوله عََْه ساجداً معتمداً 
على الأرض بيديه وما رأته قابلته الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وما وقع 
في ذلك من الآيات. 
انفلاق البرمة عنه حين وضع تحتها عله 
ولادته مختوناً مقطوع السرة عَله. 
مناغاته للقمر في مهدهء وكلامه فيه مََلْله. 
حزن إبليس وحجبه من السموات وما سمع من الهواتف لما ولد رسول الله 
عليه السلام. 
في انبثاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات ونحمود النيران وغير ذلك 


مما يذكر ليلة ولادته عله 
: فرح جده عبد المطلب وتسميته له محمدا عل. 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 
باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 
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أقاويل العلماء في عمل المولد الشريف واجتماع الناس له وما يحمد من 
ذلك وما يذم. | 

جماع أبواب رضاعه صلى الله عليه وسلم 
مراضعه مت جملة من قيل إنهن أرضعنه عشر نسوة. 
إخوته من الرضاعة عليه السلام. 
إيمان السيدة حليمة وزوجها رضي الله عنهما. 
سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات. 

جماع أبواب أسمائه صلى الله عليه وسلم وكناه 
في فوائد كالمقدمة للأّسماء الآنية: َ 
في الكلام على قوله عَتِّ: ولي خمسة أسماءة وبيان طرقه. 
في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة وشرحها وما يتعلق بها من 
الفوائد. 
في كتاه كله وزاده فضلاً وشرفاً لديه. 
جماع أبواب صفات جسده الشعريف صلى الله عليه وسلم 

صفة لونه عَييله. 
صفة رأسه وشعره يَ. 
صفة جبينه وحاجبيه له 
صفة عينيه عه وبعض ما. فيهما من الآيات. 
صفة أنفه وخديه اه 
عله قمه وأنتانه وطيي اريقة ريمن الأرارك يه تو 
صفة وجهه الأنور عَكله. 
صفة عنقه ويُعد ما بين منكبيه وغلظ كيده علاله. 
صفة ظهره عَُْهُ وما جاء في صفة خاتم النبوة. 
صفة صدره وبطنه مََكل. 
ما جاء في شق صدره وقلبه الشريفين عَ. 
صفة يديه وإبطيه عه 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


صفة ساقيه وفخذيه وقدميه عا 

ضَحامة كراديسه ل 

طوله واعتدال تحلقه ورقّة بشّرته عَلله. 

عرقه وطيب ريحه عَِله. 

مشيه وأنه لم يكن يرى له ظل عَلله. 
الآية في صوته وبلوغه حيث لا يبلغ صوته غيره .عَلل. 
فصاحته عَله. 


معرفة نا الذين كانت صفات أجسادهم تَقَرب من صفات جسده علله. 


جماع أبواب الأمور الكائنة بعد مولده وقبل بعثه صلى الله عليه وسلم 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


وفاة أمه آمنة بنت وهب وحضانة أَم أن له عَللله. . 
كفالة عبد المطلب وخفول الله َيِه ومعرفته بشأنه. 
استسقاء أهل مكة بِجَدّه وهو معهم وسُقَّياهِم بب ركته عَلل. 


ما حصل له في سنة سَبْع من مولده عَيْه. 8 
وفاة عبد المطلب ووصيته لأبي طالب برسول الله عَك وما ظهر في ذلك 


استسقاء أَبي طالب برسول الله يه وعطش أَبِي طالب وشكواه ذلك 
سَفره عَقُهِ مع عمه الرُبير بن عبد المطلب إلى اليمن. 
سَفره عله مع عمه أبي طالب إلى الشام. ِ 
في حفظ الله إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية واشتهاره بالأخلاق 
الفاضلة والخصال الحميدة قبل بعثته» وتعظيم قومه له عََبله. 
شهوده َيه حرب الفجار. 
شهوده عله جلف الفضول. 
رغيه َيه الغنم. 
سفره عه مرة ثانية إلى الشام. 3 
نكاحه عَهُ خديجة بنت شُوَيْلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. 
بنيان قريش الكعبة شّرفها الله تعالى. 
حماع أبواب مبعثه صلى الله عليه وسلم 
بدء عبادة الأصنام والإشراك بالله تعالى. 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 
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باب إخبار الأحبار والرهبان والكهّان بمبعث حبيب الرحمن عَُهُ وتقدمت 
في أوائل الكتاب وزادت هناك. 
حدوث الرجم وتنيب الشياطين من إستراق الشمع عند مبعثه عَله. 
بعض ما شمع من الهواتف وتنكس الأصنام. 
قَذْر تحمره عَلُه وقت بعثته وتاريخها. 
ابتدائه عه بالرؤيا الصادقة وسلام الحججر والشجر عليه؛ زاده الله تعالى 
فضلا وشرفا لديه. 
ما ذكر أن إسرافيل قرن به قبلَ جبريل» صلى الله وسلم عليهم. 
كيفية بدء الوحي إلى رسول الله عََه. 


كيفية إنزال الوحي إليه عَلله. 
شدة الوحي وثقله عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه. 
أنواع الوحي إليه كه 


فترة الوحي وتشريف نبيه َه بالرسالة بعد النبوة. 
معنى الوحي والنبيّ والرسولء والنّوة والرسالة. 
مله ومثل ما بعثه الله تعالى به من الهُدَى عََله. 
مثله ومثل الأنبياء من قله عَبلهه. 

الوقت الذي كتب فيه نبياً علللك. 

في إعلام الوحش _برسالته عَه. 

شهادة الرضيع والأيكم برسالته عَلِلهِ. 


جماع أبواب بعض الأمور الكائنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب اتعلهم جبريل النسي ككل الوضبوة والضلاة: 

في إسلام خديجة بنت حُوَئْلد وعليَ بن أَبِي طالب وزيد بن حارثة وأبي بكر 

الصديق رضي الله عنهم أجمعين. 

ذكر قاو الام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واختلااف الناس 
فيمن أسلم أولا. 

0 متقدديٍ الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم تقدمَ علي وزيد. 

قصة إسلام أبي 3 وأخيه نفس رضي الله عنهما. 

سبب دخول النبي عه دار الأرقم بن أبي الأرقم واشتعخفاء المسلمين خال 

عبادتهم ربّهم تبارك وتعالى. 
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باب: أمر الله تعالى رسوله محمداً مه ياظهار الدعوة إلى الإسلام. 

لحني ليق إلى وطالب لركف عه روي إن 2 . 

باب: إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. 

باب: في إرسال قريش عُثْبة بن ربيعة لرسول الله عَيُه ليعرض عليه أشياء ليكف 
2 ' 

باب: في أسئلة المشركين رسول الله عَيُهِ أنواعاً من الآيات وحوق العادات على 
وجه العناد لا على وجه الهدى والرشاد. فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما 
سألوا. 

باب: امتحانهم إياه بأُشياء لا يعرفها إلا نبي 

باب: سبب نزول قوله: تعالى: «إولا تجهر بصلاتك» الآية. 

باب: اعتراف أبي جهل وغيره بصذق رسول الله عَيكله. 

باب: حي الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن والآيات التي نزلت فيه. 

باب: عدوان المشركين على المستضعفين ممن أشلم بالأذى والفتنة. 

باب: الهجرة الأولى إلى الحبشة وسبب رجوع من هاجر إليها من. المسلمين في 
شهر رجب سنة خمس من المبعث. 

باب: إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


باب: دخول بني هاشم وبني المقلات ابتن عبد مناف الشَّعْبَ وكتابة قريش 
الصحيفة الظالمة. 

باب: في رجوع القادمين من الحبشة إليها والهجرة الثانية | إلى ع الحبشة وفيه 
مكتوب النبي َه إلى النجاشي امنا الذين هاجروا الهجرة الثانية. 

باب: إرادة ني بكر رضي الله عنه الهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة. 

باب: نقض الصحيفة الظالمة. 

باب: إسلام الطفيل بن عمرو الدّؤسي سي رضي الله عنه. 

باب: قصتي الأرَاشِيَ والزبيدي اللذين ابتاع بو جهل إبلهما. 

باب: وفد النصارى الذين أسلموا. 

باب: سبب نزول أول سورة للإعبس». 

باب: سبب نزول «قل يا أيها الكافرون». 

باب: سبب نزول أول سورة #الروم». 

باب: وفاة أبي طالب ومَشْي قريش إليه ليكف عنهم رسول الله عَإلله. 


باب 
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: وفاة ّ المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. 

: في بعض ما لا قاه رسول الله عَنّه من قريش بعد موت أبي طالب. 

: سفر النبي عله إلى الطائف. 

: في إيمان الجن به ملل 

: تمؤْض النبي نفسّه الكريمة على القبائل ليُؤُووه وينصروه ودعائه الناسّ إلى 
التوحيد. 

: خبر بعض المستهزئين برسول الله هته وكيف كان هلاكهم. 

جماع أبواب معراجه صلى الله عليه وسلم 

: تفسير قوله تعالى: إسبحان الذي أسرى بعبل 40 الاية. 

: تفسير أول سورة «إوالنجم». 

: اختلاف العلماء في رؤية النبي لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج. 

: في أي زمان ومكان وقع الإسراء. 

: كيفية الإسراء برسول الله عَللك وهل تكير م ا 

: دفع شه أهل الريْعْ في استحالة المعراج. 

: أسماء الصحابة الذين رووا القصة عن النبي مَلله. 

: سياق القصة. 


: تنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة المعراج. 


: صلاة جبريل عليه السلام بالنبي الجليل عله يوم ليلة الإسراء وكيفية فرض 
الصلاة. 
جماع أبواب بدء إسلام الأنصار رضى الله عنهم أجمعين 
: نسبهم رضي الله تعالى عنهم. ١‏ 
: فضلهم وحبهم والوصية بهم والتجاوز عن مُسيئهم والنهي عن بغضهم. 
: بدء إسلامهم رضي الله تعالى عنهم. 
: ذكر يوم بُعَاتُ . 
: بَئِعة العقّبة الأولى وكانت فى رجب. 
: بَئْعة العقبة الثانية. ْ 
: إسلام سعد بن مُعاذ وأَسَيِد بن محضّير رضي الله تعالى عنهما. 


باب: بيعة العقبة الثانية. 
باب: إسلام عمرو بن الجَموح بفتح الجيم وبالحاء المهملة . رضي الله عنه. 
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جماع أبواب الهجرة إلى المدينة الشعريفة 

باب: إذن النبي عله في الهجرة إلى المدينة للمسلمين. 
باب: سبب هجرته بنفسه الكزيمة وكفاية الله ورسوله كر المشركين حين أرادوا به 

ما أرادوا. 
باب: َدْر إقامة رسول الله عله بنفسه الكريمة وما وقع في ذلك من الآيات. 
باب: تلقّي أهل المدينة رسول الله ع ونزوله بقبَاء وتاتييجة لسسحد فياه 
باب: قدومه جَكِله باطن المدينة وسشكناه بدار بي أو 

جماع أبواب بعض فضائل المدينة الشريفة 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 

جماع أيواب .بعض فضائل المدينة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
باب: بدء نشأتها. 
باب: سزد أسمائها مرتبة على حروف المعجم. 
باب: النهي عن تسميتها يثرب. 
باب: في محبته مَْه ودعائه لها ولأملها ورفع الوباء عنها بدعائه. 
باب: عصمتها من الدجال والطاعون بب ركته عَِه. 
باب: الحث على الإقامة بها والموت بها والصبر على لأوائها ونفيها الخيث 

والذنوب واتخاذ الأصول بها والنهي عن هدم بنيانها. 
باب: وعيد من أحدث بها حدثاً أو آوى بها مُخدثاً أو أرادها وأهلّها بسوء أو 

أخافهم والوصية بهم. 
باب: تفضيلها على البلاد بحلوله عله بها. 
باب: تحريمها على لسانه عَيه. 
باب: ذكر بعض خصائصها شرفها الله تعالى. 

جماع أبواب بعض حوادث من السنة الأولى والثانية من الهجرة 

باب: صلاته الجمعة بيني سالم بن عوف ٠‏ مَته. 
باب: بناء مسجده الأعظم عل 
باب: بنائه خجر نسائه جه 
باب: بدء 0 
باب: مؤاخاته عله بين الصحابة. 
باب: قصة تحويل القبلة. 
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جماع أبواب أمور دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وبين اليهود والممنافقين. ونزول صدر سورة البقرة وغيرها من القرآن في ذلك 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


أخذ الله تعالى العهد عليهم في كتبهم أن يؤمنوا ميحد ذا جاءهم 
واعتراف جماعة منهم بنبوته» ثم كُفْر كثير منهم بغياً وعناداً به عَللهه. 
إسلام عبد الله بن سلآم رضي الله تعالى عنه. 
موادعته اليهودٌ وكتبه بينه وبينهم كتاباً بذلك ونَضّبهم العداوة له ولا 
حسداً وعدواناً وتقضهم العهد. 
سؤال اليهود رسول الله عله عن الروح. 
تميّرهم في مدة مكث هذه الأمة لما سمعوا الحروف المقطعة في أوائل 
السور. 
سبب نزول سورة الإخلاص. ر 
إرادة شَّأُس إيقاع الفتنة بين الأوس والخزرج. 
سبب نزول قوله تعالى: إلقد سَمِع الله قولّ الذين قالوا إن الله فقير». 
الآية. 
سؤالهم إياه عن أشياء لا يعرفها إلا نبي» وجوابه لهم وتصديقهم إياه. 
إخبارهم إياه بأنه مايه وتمرّدهم عن الإيمان به وله. 
رجوعهم إليه في عقوبة الزاني منهم وما ظهر ف في ذلك من كتمانهم ما 
أتزل الله ع وجل في الوراة من حكمه وصفة ني ع 
سؤاله لهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين في دعاوى اذعَؤْها. 
سخرهم إياه وإعلام الله له بذلك وإنزال سورة الفلق والناس. , 
معرفة صفات المنافقين الذين انضافوا ليهود وبعض ا دارت بين 
النبي عَيَهُ وبينهم. 

جماع أبواب المغازي التي غرًا فيها صلى الله عليه وسلم 

بنفسه الكريم صل الله عليه وسلم 

الإذن بالقتال ونّسخ العفو عن المشركين وأهل الكتاب. 
اختلاف الناس في عَدد المغازي التي غزا فيها بنفسه الشريفة عَله. 
غزوة الأبواء وهي وَدّان. 
غزوةٌ بواط. 
غزوة سَفُوانَء وهي بَدر الأولى. 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


غزوة العشيرة. 
غزوة بَذْر الكبرى. / 
غزوة بني سُلَيْم ويقال لها قؤقرة الكدر. 
غزوة السّويق. 
غزوة غَطفان» وهي 3 امه 
غزوة الُوع. 
غروة بني قينقاع. 
غروة أحد. 
غزوة حمراء الأسد. 
غزوة بني النُضير. 
غزوة بَذْر المؤعد. 
غزوة دَؤمة الجَندّل. 
غزوة الخندق» وهي الأحزاب. 
غزوة بني المصطلق وهي المُرَيْسيع. 
غزوة بني ُرَئْظة. 
غزوة بني لخيان. 
غزوة الحديبية 
غزوة ذي قرّد وهي الغابة. 
غزوة خيبر ووادي القُرى. 
غزوة ذات الرقاع. 
غزوة عمرة الْقَضِيّة. 
غزوة الفتح الأعظم فتح مكة شرفها الله تعالى. 
غزوة تين وهي هّوازن. 
غزوة الطائف. 
غزوة تبوك. 


جماع أبواب بعض سراياه وبعوثه وبعض فتوحاته صلى الله عليه وسلم 


باب: 


باب: 


عدد سراياه وبعوثه ومعنى الشرية. 
أي وقت كان يبعث سراياه ووداعه إياهم ومَشيه مع بعضهم وهو راكب إلى 
خارج المدينة عَْه ووصيته لأمير السرايا. 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 
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عذره عن تخلّفه عن صحبة السرايا. 

سرية عُبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه إلى بطن رابغ. 
سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر. 

سرية سعد بن أبِي وقاص إلى الخرار. 

سرية سعد بن أبِي وقاص أيضاً إلى بني كنانة. 

سرية أمير المؤمنين المجدّع في الله عبد الله بن جحش إلى نخلة. 
بعث عمير بن عَدِي الخطمي رضي الله عنه إلى عصماء بنت مروان. 
بعث سالم بن عمير رضي الله عنه إلى أبي عَفك اليهودي. 

سرية محمد بن مَشلمة رضي الله عنه إلى كعب بن الأشرف. 

سرية زيد بن حارثة إلى القَْدّة. : 

سرية أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه إلى ذي قطن. 
بعئه عبد الله بن أَنئِس رضي الله عنه إلى سفيان بن خالد الهُذّلي. 
سرية مَرْئْد بن أبي مرئد العّنوي رضي الله عنه إلى الرٌجيع. ' 
سرية المنذر بن عمرو رضي الله عنه إلى بثر مَعُونة» وهي سرية القرّاء. 
سرية محمد بن مشلمة رضي الله عنه إلى القَُطاء. 

سرية ة عُكاشة بن محخصّن رضي الله عنه إلى غَرُْو مرزوق. 

سرية محمد بن مسلمة إلى بني معاوية وبني عَوَال بذي القصّة. 
سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القّصّة أيضاً. 

سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني سليم بِالجَمُوم. 

سرية زيد أيضاً إلى الهيص. 

سرية زيد أيضاً إلى الطراف. 

سرية زيد أيضاً إلى محشمى حش 

سرية زيد أيضاً إلى وادي الى ى. 

سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دؤْمة الجَئدل. 

سرية زيد بن حارثة إلى مَذين. 

سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بِقَدَك. 
سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني فرّارة بناحية وادي القرى. 
سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى بني قزارة. ٍ 

سرية عبد الله بن عَتِيك رضي الله عنه إلى أبي رافع بن الحقيق. 
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باج :موية. عبد الله بن رواجة رضي اللاعنه إلى سير بن وزام بخيير. 

باب: ا ل و 

اج سر الاين تيد رن للد اه وى ده 

باب: سرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة. 

باب: سرية أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى بني كلاب بنجد. 

باب: سرية بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه إلى بني مُرة بفدك. 

باب: سرية غالب بن عبد الله رضي الله عنه إلى مئفعة 

باب: 0 

باب: سرية غالب بن عبد الله 0 0 بشير بن سعد بفدك. 

باب: سرية سُججاع بن وهب رضي الله عنه إلى بني عامر. . , 

باب: سرية كعب بن عمير الغِفَاري رضي الله عنه إلى ذات أطلاح. 

باب: سرية مؤتة من عمل التلقاء. 

باب: سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى حي من جهينة» وتعرف بسريّة 
الختط. 

باب: سرية أ قتادة الأنصاري إلى خضرة وقصة ابن اس حَدرّد. 

باب: سرية أبي قتادة أيضاً رضي الله عنه إلى بطن إضّم. 

باب: بعث أسَامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الحرقات. 

باب: سرية خخالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العْزّى. 

باب: سرية عمرو بن العاص لهدم سُوَاع. 

باب: د 

باب: سرية أبي 5 الأخيري إلى 58 

باب: سرية الطفيل بن عمرو الدّوسي لهدم ذي الكقين. 

باب: بر حرابما بون عبان" الى ناحية اليمن لصداء. 

باب: سرية عُيَيّنة بن حِصّن الفزاري إلى بني تميم. 

الا يله 42 عبد لين عوسصه رس اللااعنة. إل أطي ةن ترو: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 
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سرية قُطبة بن عامر رضي الله عنه إلى حَنْعَم. 
سريةالضحّاك بن سُفيان الكلآبي رضي الله عنه إلى بني كلآب. 
سرية عَلُقمة بن مجَرّر المذلجي رضي الله عنه إلى الحبشة. 
سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهدم القلس. 
ند كاك ون مكسن رف الله عنه إلى الجباب. 
سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكتدر بن عبد الملك. 
بعنه عد أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم الطاغية. 
بعنه عله أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل قبل ححجة الوداع إلى اليمن 
المرة الثانية. 
بعئه عَيهِ خالد بن الوليد إلى بني عبد المَدَّانَ بنجران. 
را ا رضي الله عنه إلى ناس من العرب. 
بعنه َيه خالد بن الوليد إلى همدان ثم بعنه علياً إليهم. 
سرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن المرة 
الثانية. 
سرية بني عبس إلى قريش. 
بعئه َيه سرية إلى رغية الشحهمي الجهني. 
بعئه عه أبا أمامة صَدِي بن عججلان إلى باهلة. 
سرية جرير بن عبد الله البججلي رضي الله عنه إلى ذي الخلصة. 
بعئه عه علي بن أبي طالب وخالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن. 
بعئه عه خالد بن الوليد إلى حَفْعم. 
بعئه َه عمرو بن مرة الجهني إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب قبل إسلامه. ١‏ 
ميري أغائة بن زيد رضي الله عنهما إلى أهل مُته بناحية البلقاء. 
ذكر بعض ما فتحه عه من البلاد. 

جماع أبواب بعض الوفود إليه صلى الله عليه وسلم 
الكلام على بعض فوائد سورة النصر. 
تجمله َه للوفود وإجازتهم» ومعنى الوفد. 
وقد حمس اليه 
وفود أَزْد شنوعة إليه عَله. 
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باب: وفود أزدعمان إلبه كله.. 

باب: وفود بني أسد إليه عَتلّه. 

باب: وفود أأشجع إليه عَزله. 

باب: وفود الأشعريين إليه عَكله. 

باب: وفود أعشى بن مازن عليه. 

باب: وفود أعشى بن قيس عليه. 

باب: وفود بارق إلى النبي عَيلله. 

باب: وفود باهلة إليه. 

باب: وفود بني البكاء إليه عه 

باب: وفود بني بكر بن وائل إليه. 

باب: وفود بِلِيَ إليه عله. 

باب: وفود تهراء إليه عَكه. 

باب: وفود تجيب إليه عله 

باب: وفود بني ثعلبة إليه عكله. 

باب: وود بي تميم لي عل 

باب: وفود بني ثقيف تَقِيف إليه عكله. 

باب: وفود ثُمالة والخدّان إليه اك 
باب: وفود الجارود بن المعلن إليه. 
باب: وفود دام إليه عله. 

باب: وفود جزم إليه عزكله. 

باب: وفود جرير بن عبد الله إليه عكله. 
باب: وفود جغدة إليه عَزللهه. 

باب: وفود جِغْفِي إليه عَكه. 

باب: وفود ججهَئْنة إليه مكل 

باب: وفود جهشان إليه يلل 

باب: وفود الحارث بن حسان إليه عله 
باب: وفود بني الحارث بن كعب إليه مَكلّ. 
باب: قدوم الحججاج بن علاط وما وقع في ذلك من الآ 
باب: وفود حضرموت إليه عَكل. 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 
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وفود الحكم بن حَرْم إليه عزلله. 

وفود مير إليه عه . 

وفود بني حديفة إليه عََلَه. 

وفود مُحفاف بن نّضلة إليه علله. 
وفود خَنْعُم إليه عه 

وفود حَحَؤلان إليه عله 

وفود شين إليه علهه. 

وفود الداريين إليه عإلله. 

وفود كؤس إليه له 
وفود ذباب بن الحارث عليه عله 
وفود الرهاوتين إليه عَيله. 

وفود بني رؤاس بن كلاب إليه عَتللهه. 
وفود ريد إليه عَه. 

وفود بني سحيم إليه عَكله. 

وفود بني سعد إليه عَيَكه. 

وفود سَدُوس إليه عَله. 

وفود بني سَلامان إليه عَه. 

وفود سليم إليه عَزْئله. 

وفود بني شيبان إليه عَيْلله. 

وفود صدَاء إليه عله 

وفود الصّدف إليه عَلله. 

وفود أبي صُفرة إليه عَك. 

وفود ضمَاد بن تُعلبة إليه عَيكله. 

وفود طارق إليه عَكلّه. 

وفود طتى؟ إليه عَكله. 

وفود بني. عامر بن صَغْصّعة إليه عله 
وفود عبد الرحمن بن أبي عقيل إليه عَله. 
وفود بني عبد بن عدي إليه عَإلله. 


وفود عبد اليس إليه عله 
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باب 


باب 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


: وفود عدي بن حاتم إليه عَكل. 

: وفود بني عبس إليه عَلكه. 

وفود بني عُذْرة إليه عله 

وفود بني عقيل إليه ليله | 
وفود عمرو بن مَغدي كرب إليه عه . 
وفود عنزة إليه عَله. 

وفود عنس» بالنون» إليه عَه. 

وفود غافق إليه عَلله. 

وفود غامد إليه عَيَكه. 

وفود غسان إليه عله 

وفود قاصد قروة بن عمرو إليه عَكلّ. 
وفود قَوة بن مسيك إليه عَيله. 
وفود فزارة إليه له ٍ 
وفود بني قُرَة بن عبس إليه عَلله. 
وفود قُدَد بن عكار إليه عَيكله. 

وفود بني قُشَير إليه عله ْ 

وفود قيس بن عاصم إليه علل. ١‏ 
وفود بني كلاب إليه عله . 

وفود بني كلب إليه عَله. 

وفود بني كتانة إليه عله 

وفود بني كندة إليه عه 

وفود لقيط بن عامر إليه عَِلّ. 

وفود محارب إليه عَيه. 

وفود بني مرة إليه عَيَكه. 

وفود مُرَيْنة إليه عَلله. 

وفود معاوية بن عَيدّة إليه عَكه. 
وفود مهرة إليه عَه. 

وفود نافع بن زيد الجميري إليه عَيلله. 
وفود النَحع إليه عله 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


وفود بني هلال بن عامر إليه عَ. 

وفود همدان إليه عَلل. 

وفود وائل بن حجر إليه عَله. 

وفود وائلة الأخقم اليد عله 

وفود الجن إليه عَه. 

ما قيل في اجتماع الياس به إن صح الخبر بذلك عَلل. 
ما روى من اجتماع الححضر به إن صح الخبر عَقِل. ظ 
ما روى من قدوم هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس وإشلامه إن صح . 
الع 

وفود الشباع إليه عَلله. 


جماع أبواب صفاته المعنوية عليه الصلاة والسلام 
وفور عله عليه السلام. 
حلمه وعفوه مع القدرة. 
حيائه عَال. 
مداراته وصبره على ما يكره. 
بره وشفقته ورحمته مَل. 
تواضعه عله 
كراهيته للإطراء وقيام الناس له. 
سجاعته وقوته عليه السلام. 
كرمه وجوده عَللة. 
خوفه وتضرّعه عليه السلام. 
استغفاره وتوبته َك 
قِصَر أمله يكل 
إعطائه القَؤد من نفسه الكريمة. 
بكائه عليه السلام. 
زهده وورعه عَكله. 
اقتناعه: باليسير. 


باب: ها جناء أنه يكت كان لا يدّخر شيا لغد. وما جاء أنه كان يدخر قوت سنةٍ 
لعياله عه . 
باب: نفقته هد 
باب: صفة عيشه في الدنيا. 
باب: هيبته ووقاره. 
باب: مزاحه ومداعبته. 
باب: ضحكه وتبسمه. 
باب: معرفة رضاه وسخطه. 
جماع أبواب سيرته في كلامه وتحريك يده حين يتكلم أو يتعجب ونكته 
فى الأرض بعود, وتشبيكه أصابعه وتسبيحه وتحريكه رأسه؛ وعضه لشفته؛ 
١‏ وضربه يده على فخذه عند التعجب صلى الله عليه وسلم 
باب: صفة كلامه وفيه أنواع. 
باب: تكلمه بغير لغة العرب عليه السلام. 
باب: تحريك يده حين يتكلم أو يتعجب» وتسبيحه؛ وتحريك رأسه وعض شفته 
وضربه يده على فخذه عند التعجب» ونكته الأرض بعود ومّشحه الأرض 
بيده وإشارته بإصبعه السبابة والوسطى وتشبيكه أصابعه عَلته. 
باب: ما ضربه من الأمثال عله 
باب: قوله عه لبعض أصحابه: وَيْحَك وويلك وتَرِبَتْ يداك ولله دَرَ بيك وغير 
ذلك مما يُذكر عنه ع 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في السلام والاستذان 
والمصافحة والمعانقة والتقبيل 
باب: آدابه عتم في الاستكذان والمصافحة. 
باب: آدابه عَلتُهِ في السلام. 
باب: أدابه عن في مصافحتة ومعانقته وتقبيله. 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه وقيامه ومشيه 
باب: في أدابه في جلوسه واتكائه. 
باب: آدابه عليه السلام في قيامه. 
باب: : آدابه في مشيه اك 
جماع أبواب سيرته قف أكله وذكر مأكولاته عليه الصلاة والسلام 
باب: آداب جامعة وفيه أنواع. 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


صفة خبزه وأمره يا كرام الخبز ونهيه عن إلقائه. 
ما أكله ميك من لحوم الحيوانات وفيه أنواع. 
ما أكله عه من ألعمة مختظفة وفيه أنواع. 

ما أكله عت من الفواكه والقِأُويات وفيه أنواع. 
ما أكله عَكلهٍ من الخضراوات وفيه أنواع. 
فيما كان أحبه اه وفيه .أنواع. 

ما كان يعافه مَرَقِلّهِ من الأطعمة وفيه أتواع. 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في مشربه وذكر مشروباته 


باب: 


باب: 
باب: *ُ 


باب: 


باب 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الوا كر ببغض تمناماته 


باب: 


باب: 


باب: 


ما جاء أنه كان يُستُعذب له الماى وذكر الآبار التي شرب منها وبصق فيها 
ودعا فيها بالبركة وفيه أيضاً أنواع. 
لاله التي شرب منها. وفيه أنواع. 
شزيه قاعداً أو قائماً. وفيه أنواع. 
آدابه مُه في ري 


: ذكر مشروباته عه وفيه أنواع. 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه 

سيرته قبل نومه وفيه أنواع. 

ما كان رسول الله يقوله ويفعله إذا أراد النوم. 

ما كان عَيَيُْهِ يقوله إذا أصبح وإذا أمسى. 

ما كان يقوله ويفعله إذا استيقظ. 

تفسيره عليه السلام الرؤيا وأن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء من النبوة وأنها 
من المبشّرات وما يتعلق بذلك من الآداب وفيه أنواع. 

ما عر رسول الله عه من الرؤيا أو عبر بين يديه وأقه. 

ذكر بعض مناماته. 


جماع أبواب سيرته في لباسه وذكر ملبوساته صلى الله عليه وسلم 


باب: 
باب 


باب: 
باب: 


باب: 


آدابه عه في لباسه وفيه أنواع. 


: سيرته في العمامة والغذبة والتلححي وفيه أنواع. 


قلنسوته عليه السلام. 
تقنّعه وقتّاعه عله 


قميصه وإزاره وجيبة. 
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باب: لبسه الجبة وفيه نوعان. 
بابح اسه الضلة وفيه توعان 
باب: لبسه العّباء وفيه نوعان. 
باب: إزاره وكسائه وردائه وبزدته وحميصته وسّغلته عَيله. 
باب: سراويله عله 
باب: أنواع من ملابسه غير ما تقدم وفيه أنواع. 
باب: ألوان الثياب التي لبسها َه وفيه أنواع. 
باب: ما كرهه عه من الألوان والملابس. 
باب: ّيه وتغليه مُه وفيه نوعان. 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في خاتمه الذي في يده 
باب: في أمر الله تعالى له باتخاذ الخاتم إن صح الخبر بسبب اتخاذه الخاتم. 
باب: في ليسه هده خاتم الذهب ثم تركه له وتحرم ليسه. 
باب: في أيٍّ يد كان يتحتم عَلله. 
باب: فيما روى في أي جهة من يده عه كان يجعل فص خاتمه. 
باب: فيما قيل إنه مه إنما لبس الخاتم يوماً واحداً ثم تركه. 
باب: في أداب تتعلق بالخاتم. 
جماع أبواب سيرته في زينته وخصال الفطرة 
باب: خاتمه مَل وفيم أنواع غير ما تقدم. 
باب: استعماله مَأ اليب ومحبته له وفيه أنواع. 
باب: خضابه عَيْيلُهِ وفيه نوعان. 
باب: استعماله عَيْيلَهِ المشط وادّهانه ونظره في المرأة واكتحاله. 
باب: قَصّه ظُفْره وشاربه وكذا أخذه من لحيته الشريفة إن صح الخبر وسيرته في 
شعر رأسه. 
باب: تفلية أُم حرام رضي الله عنها رأسه عل 
جماع أبواب آلات بيته صل الله عليه وسلم وزاده تشريفًا وفضلا 
باب: سريره وكرسيه كله 
باب: خصيره وفراشه ولحافه وقطيفته ووسادته عَله. 
باب: كراهيته عل حك الجداز أو الباب بشيءٍ فيه صورة حيوان. 
باب: آنيته وأثاثه عتله. 


1؟ 


باب 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 
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جماع أبواب حروبه صلى الله عليه وسلم 


: فسيّه عه وفيه نوعان. 

: سيوفه عله وفيه نوعان. : 

51 . 7 2 .-. 0 20 1 ٠. 
رماحه عله وحرابه وعَنزته ومحجنهة وقصيبه ومخصرته و ه وفيه انواع.‎ : 
وزعه ومغفره وثيطته ويناقته عَله.‎ : 

: ألويته وراياته وفسطاطه ومبته عَيله. 

0000 . 8 4 أبن 

: سرجه وإكافه وميثرته وعززه عل 


ماع أبواب بيرت صلى الله عليه وسلم في زكوبه 


: آدابه مَل في ركوبه وفيه أنواع. / 
: حمْله معه على الدابة واحداً تلفه وآخر أمامه. 


: معرفة من أزدفه مه وراءه. 


جُماع أبواب دوابة صلى الله عليه وسلم 


: محبته مه الخيل وإكرامه لها ومدحه لها ووصيته بها ونهيه عن جر نواضيها 


وأذنابها وما حمده أو ذمه من صفاتها وفيه أنواع. 
رهانه عليها ومُسابقته بها عََللهِ. 

عَدد خيله عله وفيه نوعان. 

بغاله وحميره عه وفيه نوعان. 

لقَّاحه وركائبه وجعاله مُه وفيه أنواع. 

سِيَاهه ومنائحه وفيه نوعان. 

ديكه ع وفيه أنواع . 


جما أبواب سيرتهٍ صلى الله عليه وسلم في التَسقر والرغجوع ننه 


باب 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


: اليوم الذي كان يختاره للسفر ملت وما كان يقوله إذا أراد السفر. وإذا ركب 


دابته. 

صفة سَيْره وشفقته على الضعيف 2َلله. 
ما كان يقوله إذا أدركه الليل في السفر وما كان يقوله ويفعله إذا تزل منزلا 
وصفة ة قومه في السفر وما 0 يقوله و في السحّر وفيه أنواع. 

ما كان يقوله ويفعله إذا رجع من سفره. وما كان يفعله إذا قدم وما كان 


يقوله إذا دخل على أمله مَلله. 


أداب متفرقة تتعلق بالسفرء وفيه أنواع. 
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جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطهارة للضلاة 

باب: المياه التي توضاأً أو اغتسل منها عَيُه وفيه أنواع. 

باب: آدابه عَيْلهِ عند قضاء الحاجة وفيه أنواع. 

باب: إزالته النجاسة وفيه أنواع. 

باب: سواكه صلى الله عليه وسلم وفيه أنواع. 

باب: آدابه عله في وضوئه وفيه أنواع. 

باب: مسحه على الخفين والجبائر وفيه أنواع. 

باب: تيممه كه وفيه أنواع. 

باب: غسله عَُهِ وفيه أنواع. 

باب: استمتاعه بما بين الشرة والركبة من امرأته الحائض واستخدامه ومجالسته 
لها. 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرائض 

باب: اختلاف العلماء فيما كان يتعبد به قبل البعثة: هل كان بشرع من تقدّم أم 
لا؟. 

باب: مواقيت صلواته الفرائض مَل وفيه أنواع. 

باب: امتناعه مَيَُهِ من الصلاة في الأوقات المكروهة. 

باب: ما جاء أنه عه كان يصلي بعد العصر ركعتين. 

باب: سيرته في الأذان والإقامة. 

باب: ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أَذَّن موّة وذكر مؤذنيه وما كان يقوله إذا 
سمع الأذان والإقامة وآدابه في ذلك وفيه أنواع. 

باب: آدابه عله المتعلقة بالمساجد وفيه أنواع. 

باب: صلاته 2 في الكعبة ومرابض الغنم ومحبته الصلاة في الحيطان. 

ياب: آدابه عه قبل الدخحول في الصلاة وفيه أنواع. 

باب: ما كان يصلّي عليه وإليه م وفيه أنواع. / 

باب: سيرته ع د في استقبال القبلة وهو يصلي وفيه أنواع. 

باب: صفة ة صلاته ص وفيه فروع. 

باب: اورف جامعة لأوصاف من ا صلاته غير ما تقدم وفيه أنواع . 

باب: أدابه بعد السلام وفيه أنواع. 

باب: صلاته عله في الفرض قاعداً لعذر وإيمائه في التَّْل إن صح الخبر. 
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باب: دكار ودعواته بعد صلواته من غير تعيين صلاة. 

باب: ما كان يقوله ويفعله بعد الصبح والعصر والمغرب. 

باب: آداب صدرت منه مُه تعلق بالصلاة غير ما مرّ 

باب: سيرته عَهِ في صلاة الجماعة وفيه أنواع. 

جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في السجدات التي ليست بركن 

باب: سجوده للسهو وفيه أنواع. 

باب: بيان سجداته للتلاوة على سبيل الإجمال. 

باب: بيان عدد سجداته على سبيل النفصيل. 

باب: سجوده عَهِ لقراءة غيره إذا سجد القارىء» وتركه السجود إذا لم يسجد 
القارىء» وسجوده للتلاوة في الصلاة المكتوبة وما كان يقوله في سجود 
التلاوة. 

باب: سجوده عله سجدة الشكر وصلاته ركعتين لذلك. 

جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته 

باب: آدابه َه قبل الصلاة وفيه أنواع. 

باب: وقت صلاته الجمعة والنداء لها. 

باب: موضع خطبته وفيه أنواع. 

باب: سيرته عه في خطبته وما وقفتُ عليه من حُطَبه مه وفيه أنواع. 

باب: سيرته 0 في صلاة الجمعة وفيه نوعان. 

باب: سيرته بعد الخروج من الصلاة عه 

جماع أبواب سيرته في صلاة الفرض في السفر صلى الله عليه وسلم 

باب: إباحته عَهُ القَضْر وأنه رخصة. 

باب: تقديره مسافة القصر وابتدائه والقصر مع الإقامة ببلّد الحاجة. 

باب: ججمعه عَْله بين الصلاتين وفيه أنواع. 

باب: صلاته عَُْه النوافل في السفر وفيه نوعان. 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف 

باب: بيان عدد المرات والكيفيات التي صدرت منه َه لصلاة الخوف على 
سبيل الإجمال. 

باب: صلاته َه النوافل في السفر وفيه نوعان. 

باب: كيفيات صلاته عله لصلاة الخوف على سبيل التفصيل. 

باب: فوائد وتنبيهات تتعلق بصلاته ل صلاة الخوف. 


مقدمة المؤلف ىى 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة 
النوافل التي لم تشرع لها الجماعة 
باب: صلاته عَيّهِ السنن المقرونة بالفرائض وفيه نوعان. 
باب: صلاته عَي الصبح ومحافظته عليها. 
باب: صلاته قبل الظهر والعصر وبعدهما. 
باب: صلاته بعد المغرب والعشاء وفيه أنواع. 
باب: صلاته صلاة الاستخارة. 
باب: أحاديث جامعة لرواتب مشتركة. 
باب: صلاته عَيْه الوتر وفيه أنواع. 
حماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 
باب: شدة اجتهاده فى العبادة. 
باب: إيقاظه أهله لصلاة الليل. 
باب: وقت قيامه لصلاة الليل وقَدْره وقدر نومه وصفة قراءته. 
باب: افتتاحه صلاة الليل ودعائه قبل تهجده. 
باب: صفة صلاته بالليل. 
باب: ييان عدد ركعات صلاته بالليل. 
باب: دعائه ع بعد تهجده. 
باب: قيامه الليل بآية يرددهاء وقضائه له إذا تركه. 
باب: قيامه مَل في شهر رمضان. 
جماع أبواب سيرته في صَلَاةٍ الضحى وصلاة الزوال , 
باب: استنباط صلاة الضحى من القرآن وبعض ما ورد في فضلها والامر. 
باب: صلاته صلاة الضحى وفيه نوعان. 
باب: الجواب عما ورد أنه لم يصلها. 
باب: فوائد تتعلق بصلاة الضحى. 
باب: صلاته عَييلُه قبيل الزوال وبعده. 
جماع أبواب صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين 
باب: آدابه قبل الصلاة وفيه أنواع. / 
باب: أدابه عل في صلاة العيدين وفيه أنواع. 
باب: آدابه َلك في خخطبة العيدين وفيه أنواع. 
باب: آدابه في رجوعه وفيه أنواع. 


مقدمة المؤلف 


: آداب متفرقة تتعلق بالعيدين وفيه أنواع. 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف 


: أداب متفرقة. 
: بيان كيفيات صلانه يله صلاة الكسوف. 


: صلاته يه في خسوف القمر. 


جماع أبواب سيرته في الاستسقاء والمطر والريح والسحاب والرعد والصواعق 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: م 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: و 


باب: 


آدابه عله قبل الصلاة وفيه أنواع. 
استسقائه عَلِلٍ بخطبتين على المنبر وصلاة ركعتين بلا أذان وبلا إقامة وفيه 


انواع. 


باب: 


استسقائه عله في خطبة الجمعة وبالدعاء بغير صلاة. 
استسقائه لأهل إقليم آخر بالدعاء من غير صلاة. 
جماع أبواب سيرته في المرضى والمحتضرين والموتى 
سيرته في عِيَّادة المرضى. 
سيرته في المحتضرين. 1 
حزنه وبكائه إذا مات أحن من أصحابه. 
سيرته في غسل الميت وتكفينه وفيه نوعان. 
سيرته في الصلاة على الميت وفيه أنواع. 
مَنْ ترك السو وفيه ا 
ره ني اتن اميت وما يلتحق بذلك وفيه أنواخ. 
سيرته في زيارة القبور وفيه أنواع. 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الصَدقَةٍ 
بعثه العمال لأحذها من الأغنياء وردها على الفقراء ووصيته عماله بالعدل. 
وصيته لأرباب الأموال ودعائه لمن أحسن وعلى من أساء في الصدقة. 
في السرل: 
أرط إلركة المالية وأنواعها على التعيين وفيه أنواع . 


مقدمة المؤلف 


باب: 


باب: 


باب: 


5١ 


أجذه الركاة من هاي 

: سيرته َه في زكاة الفطر. 

: سيرته في المُد والصاع والوسق. / 

: من حرم الصدقة ومن أحلت له وفيه أنواع. 
: حثه على صدقة التطوع إذا نظر المحتاج. 
: تصدّقه بقليل وكثير. ش 


أوقافه وصدقاته عله 


: سيرته في السائلين وفيه أنواع. 


جماع أبواب سيرته في الصوم والاعتكاف 
ابتداء فرضه ودعائه ببلوغ رمضان وبشارة أصحابه بقدومه. 


: فرحه عَللٍ برؤية الهلال وما كان يقول إذا رآه وصومه بشهادة عَذّلٍِ واحد. 
٠:‏ وقت إفطاره وما كان يُفطر عليه وما كان يقول عند إفطاره وما كان يقول 


إذا إذا أفطر عند أحد وسحوره وإتمامه للصوم إذا رأى الهلال يوم الثلاثين نهار 


ما كان يقفلة 7 وهو اتن وفية اولع : 
: إفطاره عَُْهِ في السفّر وصومه فيه. 


اا اث 
مه َه التطوع وفيه أنواع. 


جماع أبواب حجه وعمره ضى الله عليه وسلم 


: بيان أي وقت فرض الحج» وسبب تأخيره َه الحج إلى السنة العاشرة. 
: بيان عدد حجاته قبل الهجرة وَعُمَّره وفيه نوعان. 

: بيان حجة الوداع. 

: تنبيهات وفوائد تتعلق بحجة الوداع. 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في فراءة القرآن 


: قراءة كان كثيراً ما يقرأ بها. 

: آدابه عله في تلاوة القرآن وفيه أنواع . 

: محبته عه لسماع القرآن من غيره. 

: قراءته على أبن بن كعب سورة «إلم يكن الذين كفروا» بأمر الله تعالى. 

: عَرْضْه القرآن على جبريل في شهر رمضان في كل سنة مرة وفي آخر 


رمضان صامه عرضه مرتين. 


نض 
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باب: 


باب: 


جماع أبواب أذكاره ودعواته صلى الله عليه وسلم 
آدابه في الدعاء. 


ما كان يقوله إذا طلع الفجر وإذا طلعت الشمس. 


باب: ما كان يقوله ويفعله إذا أوى إلى فراشه. 
باب: استعاذته المطلقة عَلِلَهِ. 
باب: أذكاره ودعواته المقترنة بالأسباب غير ما سبق فى الأبواب المتقدمة. 


باب: 


أذكاره ودعواته المطلقة عَله. 
جماع سيرته في المعاملات وما يلتحق بها 


باب: الكلام على النقود التي كانت ُستعمل في أيامه ع 
باب: سرائه وبيعه وفيه أنواع. ش 


باب: 


باب: 


إيجاره واستئجاره وفيه نوعان. 


باب: مشاركته ‏ عله 5 
باب: وكالته وتوكيله عه .. 
باب: شرائه بالثمن الحالٌ والمؤججل. 


باب: 


باب: 


استدانته برهن وبغيره وحسن وفائه. 
جماع أبواب سيرته في الهدايا والعطايا والاقطاعات 


باب: سيرته في الهدية وفيه أنواع. 
باب: سيرته في العطايا وفيه أنواع. 


باب: 


سيرته عَِ في الإقطاع وفيه أنواع. ظ 
جماع أبواب سيرته في النكاح والصلاق والإبلاء 


باب: آداب متفرقة وفيه أنواع. 
باب: سيرته في الصَّدَاق وفيه أنواع. 


باب: 


باب: 


سيرته في الولائم وفيه أنواع. 
طلاقه وإيلائه. ... 


باب: محبته اده للنساء. 
باب: عَذْله عله بين نسائه. 
باب: حشن ُلقه معهن ومداراته لهن وحثّه على يهن والصبر عليهن. 


باب 


: محادثته لهن وسمّره معهن. 


مقدمة المؤلف 


رضنا 


باب: 


آدابه عند الجماع وقوته على كثرة الوطء وفيه أنواع. 


جماع أبواب سيرته في الصيد والذبائح 


: آدابه في الذبائح وما أرشد إليه منها. 

: صيد البَدٌ والبحر والسهم والحيوان. 

: إباحته اقتناء كلب الصيد والحراسة. 

: مأاح ' قتله من الحيوان وما نهى عن قتله. 
: سيرته في الهَّدذي وفيه أنواع. 

: سيرته في الأضحية وفيه أنواع. 

: سيرته في العقيقة وفيه أنواع. 


جماع أبواب سيرته في الأيمان والنذور 
لفاظ حل رسول الله ع غيره بها وتحذيره الحالف من اليمين الفاجرة 
0 


: استثنائه في يمينه ونقضه © يمينه ورجوعه عنها وكفارته وفيه أنواع. 
: أداب جامعة تتعلق بالأيمان وفيه أنواع. 


- سيرته في النذور وفيه أنواع. 


جماع أبواب سيرته في الجهاد وما يلحق به 


: آداب متفرقة وفيه أنواع. 

: مصالحته المحاربين وهُذّنته وأمانته ووفائه بالعهد والذمة لهم. 

: قسمة الغنائم بين الغانمين وتنفيله بعضهم على بعض وفيه أنواع. 

: صرفه الخمس والفئْء. 

: نهيه عن العُلول وتركه أذ المغلول من الغال إذا جاء به بعد القسمة» وتركه 


الضصلاة 8 الغال وإحراقه متاعٌ الغال وإ كفائه قدور لحم تُهبت من الغنيمة 


: أخذه ا من أَبَى الإسلام. 


جماع أبواب سيرته في العلم وذكر بعض مروياته وفتاويه 


: آدابه في العلم وفيه أنواع. 

: بعض ما فشّره من القرآن. 

: بعض مروياته عن ربه تبارك وتعالى» وتسكّى الأحاديث القدسية. 
: روايته عن أبيه ابرأهيم الخليل عليه السلام. 

: روايته عن بعض أصحابه قصة مشاهدة الدجال والدابة. 
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باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


مقدمة المؤلف 
جماع أبواب سيرته في أحكامه وأقضيته وفتاويه 
مه وأقضيته في المعاملات وما يتعلق بها وفيه أنواع. 
أحكانة وأقضيته في الفرائض والوصايا. 
أحكانه و في النكاح والطلاق وَالحُلمٍ والوججعة والإيلاء والظهار 
.واللعان وإلحاق الولد» وغير ذلك مما يُذكر وفيه أنواع. 
اكاك وأقضيية في الحدود وفيه أنواع: 
أحكانه في الجنايات والقِصّاص والدَّيات والجراحات وفيه أنو اع. 
سيرته في الدعاوي والبينات وفصل الخصومات. 
أحكامه وأقضيته في قضايا شتى غير ما سبق. 
فتاويه َيه وفيه أنواع. 
جماع أبواب سيرته في الشعر عليه الصلاة 55 
مذْحه لحتنه وذمّه لقبيحه وتنفيره من الإكثار منه 
استماعه شعر بعض امعان في المسجد وخارجه. 
أ يع يتنه بهجاء المشركين. 
ما تمثّل به من الشعر. 
ما طلب إنشاده من غيره عََكك. 


جماع أبواب هديه وسمته ودله غير ما سبق 


استحبابه عه التيامُن. 

غيم للقأن الحسن وتركه الطيرة. 

سيرته في الأسماء والكُتّى وتسميته بعض أولاد أمكحانة وتغييره الاسم 
القبيح. وفيه أنواع. 

آدابه عند العٌطاس والبزاق. والتغاؤب. 

سيرته في الأطفال ومحبته لهم ومداعبته إياهم وسيرته في النساء غير 
نسائه له وفيه أنواع. 

سيرته عند الغضب وفيه أنواع. 

شفاعته والشفاعة إليه وفيه أنواع. 

زيارته امعان وإصلاحه بينهم0 , 

سؤاله الدعاء من بعض أصحابه وتأمينه على دعاء بعضهم. 


ا 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


تهنئته وفيه نوع 

سيرته في الاعتذار والعُذر وفيه اناه 

سيرته في دخوله بيته وخروجه منه ومخالطته للناس وفيه أنواع. 

وفائه بالعهد 0 عطله. 

إكرامه من يستحق إكرامه وتألّفه هل الشّرف. 

ربطه الخمطاني ل إصبعه أو خاتمه إذا أراد أن يتذكر حاجة إن صح الخبر. 
احتياطه في نفيّ نفيّ التهمة . عنه. 

تخرونعه ساني بعض أَصحابه ومحبته لرؤية الخضرة وإعجابه النظر للأتُرج 
والحمام الأحمر. إن صح الخبر. 

عومه عليه السلام. 

مسابقته على الأقدام بنفسه. 

جلوسه على شَّفِير البكر وتدليته رجليه وكشفه عن فخذيه. 

أذاي لقوق عبد ركاه غير بها تقلع اوفية رايع 


جماع أبواب معجزاته السماوية صلى الله عليه وسلم 
الكلام على المعجزة والكرامة والسخر. 
إعجاز القرآن» واعتراف المشر كين يإعجازه وأنه لا يشبه شيعاً من 2 
البشر» ومن سكم لذلك وفيه أنواع.ر 
سوال قريش سول بق أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. 
لحيس الشممن له 2 
رد الشمس بعد غروبها بدعائه عِطه. 
تافاته رودق وجل الأمنة بدن باحر عنهم المطر وكذلك استصحاؤه. 


جماع أبواب معجزاته قي المياه وعذوبة ما كان منها مالحا 
نَع الماء الطهور من بين أصابعه عَكلّه. 
تكثيره ماء المِيضّأة والقدّح. 
تكثيره ماء عين تبوك. 
تكثيره ماء بثر بقباء. 
تكثيره ماء بثر باليمن. 
تكثيره ماء قطيعة بُرمَاط اليمن. 
تكثيره ماء بكر الحديبية. 


أن 


مقدمة المؤلف 


باب 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


ب: تكثيره ماء بثر أنس بن مالك رضي الله عنه. 


تكثيره ماء بئر غريس. 
تكثيرة ماء المزادتين. 
عذوبة ماء بكر باليمن يبركته. 
تع الماء له من الأرض عَله. 
جماع معجزاته صلى الله عليه وسلم في الأطعمة 

تكثيره عه اللبن في القدح. 
تكثيره عله لبن الشاة. / 
معجزاته في محكة أ سليم وأ أّوس البهزية وأم شَرِيك الدوسية ونشى حمزة 
الأسلمي وأَم مالك البفزية. 
تكثيره قله الشعير. 
تكثيره عَلِلهُ التمر. 
تكثيره عه اللحم. 
تكثيره عه طعامٌ أبي طلحة رضي الله عنه. 
تكثيره عَهِ طعامٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
تكثيره مُه حيس أم سُلَيِمِ رضي الله عنها. 
تكثيره عَلَهِ طعامٌ أبي أيوب رضي الله عنه. 
تكثيره مله طعام ابنته فاطمة رضي الله عنها. 
تكثيره عَكَهِ فضّلة أزواد اياك رضي الله عنهم. 
تكثيره ع أطعمةٌ مختلفة غير ما تقدم. 
قصة الذراع. . 
تكثيره عَلُّهُ سواد البطن. 
الطعام الذي أناه مَريَِهِ من السماء. 
تسبيح الطعام والشراب بين يديه كه 

جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الأشجار 
حنين الجذّع شوقاً إليه عيكله. 
انقياد الشجر له عاه. َ 
نزول العذّق من الشجرة له ومشي شجرة أخرى إليه وشهادتهما له بالرسالة. 


مقدمة المؤلف 0 

باب: إعلام الشجرة بمجيء الجن إليه وسلام شجرة أخرى عليه زاده الله فضلاً 
وشرفاً لديه. 

باب: الآية فى النخل الذي غرسه عَُهِ لسلمان رضي الله تعالى عنه لما كاتّب 

سيذه عليه. 


2 


جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الجمادات 
باب: تسبيح الحصا في كفه مَل 
باب: تكثيره الذهب الذي دفعه لسَلّمان. 
باب: تأمين أَسْكقّة الباب وحوائط البيت على دعائه عليه الصلاة والسلام. 
باب: تحرك الجبل فرحا به عَه. 
باب: تنكيس الأصنام حين أشار إليها مَكلهه. 
باب: تحرك المئر حين أَمْعن في وعظه الناس عليه 
باب: في إلانة الصخرة التي عجر الى عنها ل عل. 
باب: سلام الأحجار عليه زاده الله تعالى فضلاً وشرفاً لديه. 
جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في الحيوانات 
باب: انقياد الإبل له. 
باب: سجود الإبل له وشكواها إليه. 
باب: بركته في جمل جابر وناقة الحكم بن يوب وناقة رجل آخر. 
باب: بركته في ظهر المسلمين في غزوة تبوك. 
باب: سجود الغنم له عه 
باب: شهادة الذئب له عَيلهِ بالرسالة. 
باب: خشية الوحش الداجن إياه. 
باب: خدمة الأسد لسَفينة مولاه عََقه. 
باب: استجارة الغزالة به وشهادتها له بالرسالة عله 
باب: شهادة الضب له بالرسالة عََل. 
باب: شكوى المرة إليه عَيكله. 
باب: قصة مجيء الشاة في البرية إليه عَته. 
باب: قصة قصة الكلب الأسود معه عله 
باب: بركته في فرس مجكل وفرس أبِي طلحة ة رضي الله عنهما. 
باب: بركته في حمارَي عصمة بن مالك وأبي طلحة رضي الله عنهما. 


1 مقدمة'المؤلف 
باب: قصة الطائر الذي حلّق يإحدى خفيه عَله. 
باب: ازدلاف البدنات إليه لما أراد تُخرهن. 
جماع أبواب معجزاته في رؤيته المعاني قي صورة المحسوسات 
باب: رؤيته الرحمة والسشكينة جه | 
باب: رؤيته الحمّى وسماع كلامها. 
باب: رؤيته الفتن. 
باب: رؤيته الدنيا وسماع كلامها. 
باب: رؤية الجمعة والساعة. 
جماع أبواب معجزاته صلى الله عليه وسلم في انقلاب الأعيان له 
باب: انقلاب الماء لبن ورُبداً يبركته ميلك 
باب: انقلاب العصا سيفاً بب ركه عَه. 
باب: انقلاب العُوجون سيفاً يب ركته عَله. 
جماع أبواب معجزاته في تجلي ملكوت السموات والأرض واطلاعه على 
أحوال البرزخ والجنة والنساء وأحوال يوم القيامة 
باب: تجلي ملكوت السموات والأرض له عََهه. 
باب: ما اطلع عليه من أحوال البرزخ في الجنة والنار. 
جماع أبواب معجزاته في إحياء الموتى وإبراء المرضى 
باب: معجزاته في إحياء الموتى رسع كلامهم. 
باب: معجزاته في إبراء الأعمى والأريك ومن فقئكت عينه. 
باب: معجزاته في إبراء الأبكم والدِنّة واللّفوة. 
باب: معجزاته في إبراء القرحة والسلعة والحرارة والدميلة. 
باب: معجزاته في إبراء الحرق. 
باب: معجزاته في إبراء وجع الضرس والرأس 
باب: معجزاته في إبراء الجراحة والكسر. 
باب: معجزاته في إذهاب التعب وحصول القوة في الرمي. 
باب: معجزاته في ذهاب النسيان وحصول العلم والفهم وإذهاب البذاء وحصول 
الحياء. 
باب: معجزاته في إبراء الجنون. 
باب: معجزاته في إبراء أمراض شتى. 


نقدمة ألولك 5 
جماع أبواب معجزاته في أثر يده الذريفة وريقه الطيب غير ما تقدم 


باب: بركة يده عه في شياه أبي قرصافة. 

باب: بركة يده الشريفة في نبات الشعر والشعر الذي لم ينبت. 

باب: بركة يده الشريفة في مسحه وجه بعض أصحابه. 

باب: تبرك: أصحابه رط ي الله عنهم بكل شيء منه أو اتصل به ومحافظتهم على 
ذلك كله واغتباطهم به وتعظيمهم له مقلع : 

باب: بركة ريقه الطيب عَلَه. 

باب: بركة يده وَِله. 


جماع أبواب معجراته في إضاءة العرجون والعصا والأصابع والبرقة 
باب: معجزاته َه في إضاءة العرجون. 
باب: معجزاته في إضاءة العصا. 
باب: معجزاته في إضاءة الأصابع. 
باب: معجزاته عله في البزقة التي برقت للحسن والحسين. 
جماع أبواب معجزاته في رؤية بعض أصحابه الجن والملائكة وسماع كلامهما 
باب: معجزاته في رؤية بعض أصحابه الملائكة وسماع كلامهم إكرامهم له عله 
باب: معجزاته في رؤية بعض أصحابه الجن وسماع كلامهم إكراماً له. 
جماع أبواب معجزاته في إخباره رجالا بما حدثوا به أنفسهم وغير ذلك 
باب: إخباره من حدّث نفسه بالفتك به علل. ْ 
باب: إخباره من حدّث نفسه بأنه ليس في القوم أحدٌ خيراً منه وما وقع في ذلك 
1 من الآيات. 
باب: إخباره وابصة بن : عقبد بأنة ‏ جاء يسأل عن البرّ والإثم. 
باب: إخباره الثقفي و الأنصار ي نما جانا بسالاة عنة. 
باب: أمره يه أبا سعيد الخدري بالاستعفاف لبا راد أن يسأله شيعاً من الدنيا 
وما وقع في ذلك من الآيات. 
باب: إخباره من قال في : نفسه شعراً به. 
باب: إخخيار ه بالشاة التي كدت بغير إذن أهلها. 
باب: إخباره بنزول جماعة بالجابية وأخذ الطاعون إياهم فكان كما أخبر. 


مقدمة المؤلف 


باب: إخباره سداد بن ومن بأنه يعافًى من هرضه وأنه يسكن الشام. فكان 
كذلك علله. 

باب: إخباره من أرسله إلى ابنته بما حتسه. 

باب: إخباره َه عمن قائل الكفار قتالاً شديداً أنه من أهل النار» فقتل نفسه. 

باب: إخياره بسبب اللحم الذي صار حجراً. 

باب: إخباره بما شحر به مهكله. 

باب: إخباره معاذاً بأن ناقته ترك بالجند. 

باب: إخباره من سأل أَهلَ رجل عن حاله بما سأل عنه. 

باب: إخباره بن الأرضة أكلت الصحيفة الظالمة الني كتبئها قريش. 

باب: إخباره قريشاً ليلة الإسراء بصفة بيت المقدس» ولم يكن رآه قبل ليلة 
الإسراء. 

باب: إخباره نوفل بن الحارث بماله الذي خبأه بجدة. 

باب: إخباره بقتل مجدّر بنّ زياد. 

باب: إخباره بقتل أصحابه يوم الرّجيع. 

باب: إخباره بقتل أصحابه يوم بكر مغونة. 

باب: إخباره أن خيير ُفتح على يد علي بن أ أبي طالب كرم الله وجهه. 

باب: إخباره عن رجل قاتل الكفار قتالاً شديداً أنه من أهل النار فمات فوجدوه قد 
عل من الغنيمة وما في ذلك من الآيات. 

باب: إخبازه بقتل من قُتل في غزوة مُؤته يوم أصيبوا. 

باب: إخباره بكتاب حاطب إلى أهل مكة. 

باب: إخباره الأنصار بما قالوه يوم غزوة الفتح. 

باب: إخباره عثمان بن طلحة بأنه سيصير مفتاح البيت إليه يضعه حيث شاء. 

باب: إخباره شيبة بن عثمان بأنه لم يسلم بعد. 

باب: إخباره بقتل كسرى يوم قتل. 1 

باب: إخباره َه بأن ججعل بأ هذه الأمة تينها. 

باب: إخباره عه عبد الله بن بُسد أنه يعيش قرناً. 

باب: إخباره عَفِ با ركانة بما 7 

باب: إخباره بأناس يُسمون الجر بغير اسمها. 

باب: إخباره أن الأذان في آخر الزمان يليه سَمّلة الناس وتؤغب عنه سادتهم. 


مقدمة المؤلف 3 


باب: إخباره أن الأمر سيعود في جثير. 
باب: إخباره بحال الدججال. 
باب: إخباره بأنه لا ييقى أخِدٌ من اع بعد المائة من الهجرة. 
باب: إخباره بمن أخذ بكشْح المرأة بما فعل. 
باب: إخباره عله بأنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. 
باب: إخباره َه أخا نه قبت تناجاء سال عنف 
باب: إخباره عَرَه بأن لض لا تَقْبل الرجل الى كاذ يكب لماورعي ما أن د 
جماع أبواب معجزاته فيما أخبر به من الكوائن بعد» 
فكان كما أخبرت. غير ما تقدم 
باب: إخباره عه بما يُفتح على أصجحابة :و اه من الدنها أوأنه. سيكون لهج القاظ 
ونفن يتحاسدون ويقتتلون. 
باب: إخباره بفتح الجيرة. 
باب: إخباره بفتح اليمن والعراق والشام. 
باب: إخباره بفتح بيت المقدس وما معه. 
باب: إخباره بفتح مصر و يحدت فيها. 
باب: إخباره بغزاة البحر وأن أم حِرَام منهم. 
باب: إخباره بقتال خوز وكرمان وقوم نعالهم الشعر. 
باب: إخباره بغزو الهند وبفتح فارس والروم. 
باب: إخباره بهلاك كسرى وقيصر وإنفاق كنوزهما وأنه لا يكون بعدهما كسرى 
ولا قيصر فكان ذلك. 
يانه عبار بالخلفاء نيحد بالملوة أ والأمراء: 
باب: إخباره بخلفائه الأربعة رضي الله عنه. 
باب: إخباره بولاية معاوية رضي الله عنه. 
باب: إخباره بولاية يزيد وأنه أول من يغير آم هذه الأمة. 
باب: إخباره بولاية بني أ 
باب: إخباره بولاية بني العباس. 
باب: إخباره بأن الترك تشلب عه قريش إذا لم يقيموا الدّين _ 
باب: إخباره بقوم يأُخذون الملّك يقتل بعضهم بعضاً. 
باب:. إخباره بالشهادة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 


ب 


مقدمة المؤلف 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


إخباره بالشهادة لثابت بن قيس بن شكّاس. 

إخباره بأن جزيرة العرب لا تُعبد فيها الأصنام بدا 

إخباره عَه بالردّة بعده. 

إخباره أن َيِل بن عمرو يقوم مقاماً حسناً. 

إخباره بأن البراء بن مالك لو أقسم على الله لأيئه. 

إخباره الأقرع بن شفي بأنه يُدفن بالوبُوة من أرض فلسطين. 
إخباره بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المحدّثين. 

إخباره بأول أزواجه لحوقاً به عليه السلام. 

إخباره بكتابة المصاحف. 

إخباره بأوسٍ الغرنئ رضي الله عنه. 

إخباره بحال أبي 3 رضي الله عنه. 

إخباره بقتل الأعرببي قبل أن يتخّق سقاؤه. 

إخباره برجل من أمته يدخخل الجنة في الدنيا. 

5 بمحمد بن الحنفية رحمه الله تعالى. 

إخباره بصلة بن 9 رحمه الله ووهب والقُرَطي وعَئِلان والوليد. 
إخبارة بالطاعون الذي وقع بالشام وبأن فناء أمته بالطعن والطاعون. 


: إخباره أم ورقة بالشهادة. 
باب: 


إخباره بأن عبد الله بن يُشر يعيش قرناً. 

إخباره بعالم المدينة المنورة. 

إخباره َيه بعايم قريش. 

إخباره بحال زيد بن صوحان وجندب بن كعب. 
إخباره بعمى زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

إخباره بر جماعة وانخرام القرن. 

إخباره بالشهادة للنعمان بن بشير. 

إخباره بتغيير الناس في القرن الرابع. 

إخباره بن الدنيا لا تذهب حتى تصير للكع بن لكع. 
إشارته إلى حال الوليد بن عقبة. 

إخباره بحال ابن عباس رضي الله عنهما. 

إخباره بحال أبِي هريرة رضي الله عنه. 


مقدمة المؤلف رت 


باب: إخباره بأشياء تعلق بعمرو بن الحمق رضي الله عنه فكان كما أخبر. 

باب: إخباره ميمونة رضي الله عنها بأنها لا تموت بمكة. 

باب: إخباره أبا ريحانة بما غئيته. 

باب: إخباره عَزهِ بكلام الميت بعده. 

باب: إخباره بمن يرد سُنته ولا يحتج بها وبمن يجادل ويحتج بمتشابه القرآن. 

باب: إخباره الأنصار بأنهم سَيلْقَون بعده أثرة 

باب: إشارته إلى دولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. 

باب: إشارته إلى وجود الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي. 

باب: إخباره بقوم يأتون بعده يحبونه حباً شديداً. 

باب: إخباره بالنار التي تخرج 90 الحجاز تضيء لها أغناق الإبل يبصرى. 

باب: إخباره بحال قيس بن مطاطية. 

باب: إخباره بأنه سيكون قوم في هذه الأمة يَغتدون في الطهور والدعاء. 

باب: إخباره بحال قيس بن خرشة رضي الله تعالى عنه. 

باب: إخباره باتخاذ أمته الخصيان. 1 

باب: إخباره بأن طائفة من أ لا تزال على الحق حتى تقوم الساعة لا يردها عنه 
شيء. ' 

باب: إخباره بمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها كل مائة سنة. 

باب: إخباره بأنه لا يأتي زمان إلا والذي يليه شب منه. 

باب: إخباره بأن الخطباء يَتُفلون عن ذكر الدجال على المتابر. 

باب: إخباره بالكذابين بعده وبالحجاج.. 

باب: إخباره بكذابين في الحديث وشياطين يحدّثون الناس. 

باب: إخباره بأول الأرض خراباً وأول الناس هلاكاً. 

باب: إخباره بظهور المغدِن بأرض بني سليم. 

باب: إخباره بصفة رجال ونساء يكونون في آخر الزمان. 

باب: إخباره بأقوام يأكلون بأّسنتهم كما تأكل البقر. 

باب: إخباره بذهاب العلم والخشوع وعلم الفرائض ورفع الأأمانة. 

باب: إخباره بأن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة. 

باب: إخباره بموت أَبِي الدرداء قل الفتنة. 

باب: إخباره بفتح القسطنطينية ونه تُفتح قبل رومية. 


5: 


باب: 
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: إخباره بحال القرّاء فى آخر الزمان فكان كما أخبر. 

: إعازة بآن التسالجد والبيرت معضيرف والشاهاة بها 

: إخباره عَيَه عن مكان سيصير سوقا. 

: إخباره بإتيان قوم يقرأون القرآن يسألون به الناس. 

: إخباره برخرقة ة البيوت. 

1 حار بأنه سيكون في مه رجال نساؤهم على رؤوسهن كأسدمة البحُت 


: إخباره بأن السلطان والقرآن سيفترقان. 
: إخباره بحال الولاة بعذه. 


: ما أخبر به عه على سبيل الإجمال. 


جماع أبواب معجزاته في إخباره بالفتن والملاحمٍ الواقعة بعده 


: إخباره بالفتن وإقبالها ونزولها كمواقع القطر والظُلّل ومن أين تجيك وفيه 


انواع. 


: إخباره من بدعء دوران رحى حى الإسلام. 
: إخباره بأن الرجل يد يقبر أخبيه فيقول: «ياليتني مكاتك») من كثرة الفتن. 
: إخباره بأنه ستكون فتن النائم فيها خيرٌ من اليقظان والقاعد فيها خير من 


القائم وفي ذلك أنواع. 


: إخباره بمن يبيع دينه في الفتنة بعرّض يسير. 

: إخباره عه بكثرة ة الهرج. 

: إخباره أن مبدأ الفتنة قتثل عمر رضي الله عنه. 

: إخباره بقتل عمر رضي الله عنه. 

: إخباره بقتل عثمان رضي الله عنه. 

: إخباره بوقعة الجمل وصِقّين والنهروان وقتال عائشة والزبير علياً رضي الله 


تعالى عنهم وبعث الحكمين. 


: إخباره بقتل عمار بن ياسر رضي الله عنة. 
: إخباره بقتل علي رضي الله عنه. 


باب: 


إخباره بأن الحسن بن علي سيد يصلح الله به بين فثتين عظيمتين من 
المسلمين. 
إخباره بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


مقدمة المؤلف هع 


باب: إخباره بأعَئِلمة من قريش وبرأس الستين وبأن هذا الحي من مضر لا يدع 
مصليًا إلا فتنه. 

باب: إخباره بقتل أهل الحرة. 

باب: إخباره بالمقتولين ظلماً بعذراء من أرض دمشق 

باب: إخباره بقتل عمرو بن الحمق رضي الله عنه. 

باب: إخباره بأئمة يلوق الصلاة في غير وقتها فكان كما قال وذلك في زمن 
بني أمية. 

باب: إخباره بالخوارج فكان كما أخبر. 

باب: إخباره بالرافضة والقدّرية والمرجعة والزنادقة. 

باب: إخباره بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة. 

باب: إخباره بن الناس يُخبلون ويتغير حالهم: 

باب: إخباره بأن الله تعالى جعل بأس هذه الأمة بينها. 

باب: إخباره بظهور كنز الفرات. 

باب: إخباره بنقض غْرَى الإسلام وأنه سيعود غربياً كما بدأ وأنه يَدُرس كما يدرس 


/ 


وشي الثوب. 
باب: إخباره يإحراق البيت العتيق. 
باب: إخباره بأن الإيمان ل حين ام الفتن. 

قرون اذ وتداعي الأم على أهل الإسلام. 
باب: إخباره بأنه ستكون هجرة بعد هجرة إلى مُهَاجَرَ إبراهيم عليه السلام. 
باب: إخباره بأنه لا تفوم الساعة حتى لا يُْحج البيت ويرتفع الركن والمقام. 
باب: إخباره بأن أمته تفتح عليهم مشارق الأرض ومغاربها. 
باب: إخباره بأن مجيء الفتن من قبل المشرق. 
باب: في بعض ما أخبر به من الشدائد والفتن. 

جماع أبواب معجزاته في بعض ما أخبر به من علامات الساعة 

وأشعراطها غير ما تقدم 

باب: أحاديث جامعة لأشراط الساعة أخبر بها مله وجد غالبها وفيه أنواع. 
باب: إخباره بخروج المهديٌّ عليه السلام. 


15 مقدمة المؤلف 


باب: إخباره بخروج الدجال وفيه أنواع. 

باب: إخباره بنزول عيسى ابن مريم عليه السلام. 

باب: إخباره بخروج يأجوج ومأجوج وفيه أنواع. 

باب: 0 ه عَيِله بأن الحبشة تهدم الكعبة. 

باب: 3 بأنه سيقع في هذه 15 “مشج وخسفب وقذف وإرسال صواعق 
وشياطين وغير ذلك ما يذكر وفيه أنواع. 

باب: إخباره بما يصير إليه أمر المدينة الشريفة. 

باب: إخباره بالريح التي تقبضص أرواخ المؤمنين في أخرٍ الزمان ورفع القرآن. 

باب: إخباره بمن تقوم عليه الساعة وأنها تقوم نهاراً وأنها لا تقوم على أحد يقول 
في الأرض الله وأنها لا تقوم حتى تعبد الأوثان وأنه لا يُعرف كرت ولا 
ينكر منكر وفيه أنواع. 

حماع أبواب معجزاته فى اجابة دعواته لأقوام بأصياء فحصلت لهم 

باب: إجابة دعائه لآله رضي الله عنهم. 

باب: إجابة دعائه لابنته فاطمة رضى الله عنها. 

باب: إجابة دعائه لعلي رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لسعد بن أبي وقاص رضي ألزّه عنه. 

باب: إجابة دعائه لغلام من تجيب رضي للّه عنه. 

باب: إجابة دعائه للنابغة رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لعبد الله بن عتبة رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لثابت بن يزيد رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه للمقداد بن الأسود رضى الله عنه. 

باب: 00 دعائه لأولاد أبي سبرة رضي الله عنه. 

باب: إجابة ثه لضمرة ة بن ثعلبه رضي الله عنهما. 

باب: إجابة ع 5 


باب: إجابة دعائه لابن عباس رضي الله عنهما. 
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باب: إجابة دعائه لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

باب: إجابة دعائه لبهيه بنت عبد الله البكرية رضي الله عنهما. 
باب: إجابة دعائه ( بي هريرة وح رضي الله تعالى عنهما. 
باب: إجابة دعائه للسائب بن يزيد رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. 
باب: إجابة دعائه لعروة البارقي رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لمعاوية بن 8 سفياك. 

باب: إجابة دعائه لام قيس رضي الله عنها. 

باب: إجابة دعائه لرجل من اليهود. 

باب: إجابة دعائه لأبي زيد عمرو بن اين الأنصاري رضي الله عنه. 
باب: إجابة دعائه َه لحمل أم سليم رضي الله عنها. 

باب: إجابة دعائه لعبد الله بن هشام رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لحكيم بن حزام رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه لجرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

باب: إجابة دعائه للسوداء التي كانت تُضْرع رضي الله عنهما. 
باب: إجابة دعائه لأمته في بكورها. 

باب: إجابة انه اليك بين رجل وامرأته كانا متباغضين. 


باب: إجابة دعائه يإقبال أهل النمن واه الشام على الإسلام. 


باب: إجابة دعائه لأبي أمامة رضي الله عنه وأهل بيته. 
باب: إجابة دعائه بن شداخ الليثني رضي الله عنه. 
باب: إجابة دعائه لثعلبة بن حاطب. 

باب: إجابة دعائه للزبير بن العوام رضي الله عنه. 
باب: إجا بة دعائه لمن بلّْ تنه من أمته. 

باب: إجابة دعائه لُلقٍيط بن أذطاة رضي الله عنه. 
باب: إجابة دعائه للوليد بن قيس رضي الله عنه. 
باب: إجابة دعائه لرجل من الانصار رضي الله عنهم. 
باب: إجابة دعائه في إذهاب الحر والبرد. 

باب: إجابة دعائه في إذهاب الغيرة. 

باب: إجابة دعائه لحنظلة بن خذيم رضي الله عنه. 
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جماع أبواب معجزاته في إجابة دعواته على أقوام بأصياء فحصلت لهم 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


إجابة دعائه على مَنْ رآه يأكل بشماله. 
إجابة دعائه على قيس بن [ 1000 
ا ل ا 
إجابة دعائه على من كفٌ شعره عن التراب في الصلاة. 


١س‎ 


السكور 


: إجابة يي 


١م‎ 5 


: إجابة دعائه على رجل خالفه فى الصلاة. 


: إجابة دعائه على من احتكر طعاماً. 
: إجابة دعائه على شَّغْر رجل عبّث به في الصلاة. 
1 ا اي ا 


ا ا 5 


: إجابة دعائه على امرأة كانت تفشي السر بين أزواجه. 
لت يك على فر ولي 

إجانة تدغافه علز. برحل من شونا غرارة بأن' تخينن عون 
: إجابة دعائه على بني حارثة بن عمرو. 

: إجابة دعائه على سُرَاقة بن مالك بن جُغشم. 

: إجابة دعائه على أبي القين. 

: إجابة دعائه على لهب بن أَبِي لهب. 

: إجابة دعائه على الحكم بن أبي العاص. 

: إجا بة دعائه على معاوية بن حَهّْدة قبل إسلامه. 

: إجابة دعائه على من م بين يديه أن يُقطع أثّره. 

: إجابة دعائه على كسرى حين مرّق كتابه. 

بط لاله على اك لاه 


- 


حماع أبواب ما علمه لأصحابه من الدعوات والرقى فظهرت آثاره 


ما علّمه مله لعائشة لما وعكث. 
ما علّمه عَِلهِ لعائشة في قضاء الدين. 
ما علمه َه لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما كاده بعض الجنٌ. 


مقدمة المؤلف 4 
باب: ما علمه ع لخالد , ل ا 
باب: ما علمه عَكنه لرجل أذييت عالدنا 
باب: ما علمه لأمته للّمان من السرقة. 
باب: ما علمه لفاطمة الزُهراء رضي الله عنها. 
باب: ما علمه 25 بكر الصديق. 
باب: ما علمه لأبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
باب: ما علمه لأبِي بن كعب رضي الله تعالى عنه. 
باب: ما علمه لبعض بناته رضي الله عنهن. 

جماع أبواب آيات في منامات رؤيت في عهده صلى الله عليه وسلم 
باب: ما رأه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


باب: ما رأه عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 


باب: ما رآه ابن زُمَئْل الججهّني رضي الله عنه. 
باب: ما رأه طلحة بن عبد الله رضي الله عنه. 


باب: ره 0 00 7 الله عنهة. 

باب: 1 اطق صر لي طح 

باب: ما رآه سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه. 

باب: ما رأه رجال من الصحابة رضي الله عنهم في شأن ليلة القدر. 


جماع أبواب بعض آيات وفعت لأصحابه واتباعهم فهي من معجزاته 
صلى الله عليه وسلم 

.باب: وجوب اعتقاد إثبات كرامات الأولياء رحمهم الله. 
باب: فوائد تتعلو بكرامات الأولياء رحمهم الله. 
باب: بعض آيات وقعت لأمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه أنواع. 
باب: بعض آيات وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
باب: بعض آيات وقعت لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
باب: بعض آيات وقعت قعت لأمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه. 
باب: بعض أيات وقعت لسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


مقدمة المؤلف 


: بعض آيات وقعت لسعد بن أَبِي وقاص رضي الله عنه. 
: بعض آيات وقعت لعبد الله بن جحش رضي الله عنه. 
: بعض أيات وقعت لسيدنا العباس رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لخبيب بن عَدِيٌ رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لأَبِي بن كعب رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لابي الدرداء رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لسَلّمان الفارسي رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لأهْبان بن صَئْفي رضي الله عنه. 
: بعض آيات وقعت للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. 
: بعض أيات وقعت لعامر بن فهيرة رضي الله عنه. 

: بعض أيات وقعت لعاصم بن ثابت رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لزيد بن حارثة رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت للبراء بن مالك رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لأس .بن مالك وضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لتميم الدارِي رضي الله عنه. 

: بعض أيات وقعت لأبي أمامة رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لمجتّادة بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه. 
: بعض آيات وقعت لابي ريحانة رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لمحثجر بن عدي أُو قيس بن مكشوح رضي الله عنهما. 
: بعض أيات وقعت لحمزة بن عمر رضي الله عنه. 

: بعض أيات وقعت لعمران بن حخصّين رضي الله عنه. 
: بعض آيات وقعت لخالد بن الوليد رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لسفينة رضي الله عنه. 

: بعض أيات وقعت لعمّار بن ياسر رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لأَبِي قرصافة رضي الله عنه. 

: بعض أآيات وقعت لعُقبة بن نافع رضي الله عنه. 

: بعض آيات وقعت لرجل من أهل اليمن. 

: بعض أيات وقعت لابي مُشلم الخولاني وعثمان. 

: بعض آيات وقعت لحبيب بن مشلمة رضي الله عنه. 


مقدمة المؤلف آإه 


باب: بعض أيات وقعت لآم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. . 
باب: بعض أيات وقعت لم مالك رضي الله عنها. 
باب: بعض آيات لأم أيمن رضي الله عنها. 
باب: بعض آيات وقعت لامرأة مهاجرة رضي الله عنها. 
باب: بعض آيات وقعت لامرأة من الأنصار رضي "الله عنها. 
باب: بعض آيات وقعت للربيع بنت معوّذ رضي الله عنها. 
باب: بعض آيات وقعت لعَمرة بنت عبد الرحمن رحمهما الله. 
باب: بعض أيات وقعت لخبيب رضي الله عنه. . 
باب: بعض آيات وقعت لأويس القَرني وطلب عمر منه الدعاء. 
باب: بعض آيات وقعت لعامر بن ربيعة رضي الله عنه. 
: ه 
باب: بعض أيات وقعت للطفيل رضي الله عنه. 
باب: بعض آيات وقعت لأحمد بن أبي الحواريّ رحمه الله تعالى. 
باب: بعض آيات وقعت لبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
باب: بعض أيات وقعتٍ لذيب بن كلب. 
جماع أبواب معجزاته عليه الصلاة والسلام في عصمته من الناس 
باب: كفاية الله تعالى رسوله أمر المستهزئين والكلام على قوله:طوالله يَصِمك 
ين الناس». 
الاح كد أن 
باب: عصمته عله من العوراء بنت حرب. 
باب: عصمته مُه من المخزوميين. 
باب: عصمته عله من دعثور بن الحارث الغطفاني. 
باب: عصمته َه من النضر بن الحارث. 
باب: عصمته يَِلهِ من غَؤْرثْ بن الحارث. 
باب: عصم_ته مَََْه من سُراقة بن مالك قبل إسلامه. 
باب: عصمته يه من اليهود حين أرادوا الفتك به. 
باب: عصمته َه من أربد وعامر بن الطفيل. 
باب: عصمته ع من أراد الفتك به. 
باب: عصمته عله من شيبة بن عثمان قبل أن يُشلم. 
باب: عصمته مهم المنافقين حين أرادوا الفتك به. 


دان 


مقدمة الؤلك 


باب 


ب: عصمته عَييله ممن قصد أذاه من الشياطين. 


باب: دفع أذ الهوام عنه عله 
جماع أبواب موازاة الأنبياء في فضائلهم بفضائل نبينا 
صلى الله عليه وعليهم وسلم 
باب: فوائد جليلة تتعلق بالكلام على ذلك. 
باب: موازاته ما أتيه آدم عليه السلام. 
باب: موازاته ما أرقي إدريس عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه نوح عليهما الصلاة والسلام. 
باب: موازاته ما أوتيه هود عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه صالح عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه إبراهيم عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه إسماعيل عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه يعقوب عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه يوسف عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه موسى عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه هارون عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه يُوشّع عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه داود عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه سليمان عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه يحبى بن زكريا عليه السلام. 
باب: موازاته ما أوتيه عيسى بن مريم عليه السلام. 
جماع أبواب خصائصه عليه أفضل الصلاة والسلام 
باب: فوائد تتعلق بالكلام على الخصائص الشريفة. 
باب: ما اختص به عن الأنبياء في ذاته في الدنيا وما يتصل بذلك وفيه مسائل. 
باب: ما اختص به الأنبياء في طَّرعه وأمته. 
باب: ما اختص به عن الأنبياء عله وعليهم في ذاته في الآخرة. 
باب: ما اختص به في أمته في الآخرة وفيه مسائل. 
باب: ما اخقص به عن أمته من الواجبات وفيه نوعان. 
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باب: 
باب: 


باب: 


5-85 
ما اختص به عن أمته من المحرمات وفيه نوعان. 
ما اختص به عن أمته من المباحات والتخفيفات وفيه نوعان. 
ما:اختص .يه عن أمنه امن القضائل .والكرامات وقيه توعان 


جماع أبواب فضائل آل رسول الله والوصية بهم ومحبتهم والتحذير من بغضهم 


باب: 
باب: , 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: ب 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: ب 
باب: 
باب: ب 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


وذكر أولاده صلى الله عليه وسلم وأولادهم رضي الله عنهم 
ال حادس 
عدد أولاده 5 وما اتفق عليه منهم وما اختلف فيه) وفيه وا 
ذكر سيدنا القاسم ابن سيدنا رسول الله عكل. ٍ 
بعض مناقب سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله عليه السلام وفيه أنواع. 
بعض مناقب السيدة زينب بنت رسول الله وفيه أنواع. 
بعض مناقب السيدة رقية بنت سيدنا رسول الله وفيه أنواع. 
بعض مناقب السيدة 0 0 بنت سيدنا وضون الله 7 أنواع. 
في ينو بات .ميدي ليان أمن الجنة أي محمد الست أي 1 
الحسين سبطي رسول الله مَيَله على سبيل الاشتراك وفيه أنواع. 
بعض ما ورد مختصاً بالحسنين رضي الله عنه وفيه أنواع. 
بعض ما ورد مختصاً بالحسن رضي الله عنه وفيه أنواع. 
جماع أبواب بيان أعمامه وعماته وأولادهم وأحواله 
ذكر أعمامه وعماته َيِه على سبيل الإجمال. 
بعض مناقب حمزة رضي الله عنه وفيه أنواع. 
بعض مناقب العباس رضي الله عنه وفيه أنواع. 
عض اقب عبد اله بن جعفر رضي له عد 
1 5 الإناث 1 أولاد 0 طالب عم 1 الله 5-9 
بعض مناقب الفضل بن العباس رضي الله عنهما وفيه أنواع. 
بعض مناقب عُبيد الله بن العباس رضي الله عنه. 


ذبن 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


بعض مناقب ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وفيه أنواع. 
بعض مناقب بي العباس غير من تقدم وفيه أتواع: 
بعض مناقب 8 سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب وفيه أنواع. 
بعض مناقب نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وفيه أنواع. 
بعض مناقب بقية أولاد الحارث بن عبد المطلب. 
معرفة أولاد الزبير بن عبد المطلب وحمزة وأبي لهب على سبيل التفصيل. 
أخواله عه 
جماع أبواب ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم 
الكلام على أَزواجه اللاتي دخل بهن عَيِلهِ على سبيل الإجمال وترتيب 
زواجهن وفيه,ٍ أنواع. 
بعض فضائل ١‏ المؤمنين خديجة بنت شويلد وفيه أنواع: 
بعض فضائل أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وفيه أنواع. 
بعض فضائل أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب وفيه أنواع. 
بعض فضائل م المؤمنين َم سلمة وفيه أنواع. 
بعض فضائل أم المؤمنين حبيبة بنت أ سفيان | وفيه أنواع . 
بعض فضائل أم المؤمنين سَؤدة بنت رَئعة وفيه أنواع. 
بعض فضائل أُم المؤمنين زينب بنت جحش وفيه أتواع. 
بعض فضائل أ المؤمنين زينت بنت ُرّيمة الهلآلية وفيه أنواع. 
بعض فضائل أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وفيه أنواع. 
عض ناكل أم الموصين وريه بتكو التعارنث اللعزاعية بن التسطافية وقيه 
أنواع. 
بعض فضائل ا المؤمنين صفية بنت حُيَِي وفيه أنواع . 
ذكر سَرَارِيه عله 0 
ذكر من خطبها ولم يَغقد عليها عَلله. 
ذكر من عقّد عليها ولم يَدْخل بها عله 


و مر الله بالجنة وبعض فضائلهم 


باب: , 
باب: 


باب: ب 


ا سبي اتفصيل وفيه 3 


مقدمة المؤلف هه 


باب: بعض فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على سبيل الاشتراك. 
باب: بعض فضائل أمير المؤمنين أكِ بكر الصديق على سبيل الانفراد وفيه أنواع. 
باب: بعض فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وفيه أنواع. 
باب: بعض فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وفيه أنواع. 
باب: بعض فضائل أمير المؤمنين أبي الحسنٍ علي بن أبي طالب وفيه أتواع. 
باب: بعض فضائل طلحة بن عبيد الله وفيه أنواع. 
باب: بعض فضائل الزبير بن العوام وفيه أفواع٠‏ _ 
باب: بعض فضائل عبد الرحمن بن عوف وفيه انواع. 
باب: بعض فضائل سعد بن مالك وفيه أنواع. 
باب: بعض فضائل سعيد بن زيد وفيه أنواع. 
باب: بعض فضائل أبي عبيدة بن الجراح وفيه أنواع. 
جماع أبواب ذكر القضاة والفقهاء والمفتين وحفاظ القرآن في أيامه 
عليه الصلاة والسلام وذكر وزرائه وأمرائه على البلاد 
وخلفائه على المدينة المنورة إذا سافر صلى الله عليه وسلم 
باب: ذكر قُضَاته عله. 
باب: ذكر المتين في زمانه عليه السلام. 
باب: ذكر حفاظ القرآن في حياته من أصحابه عَله. 
باب: ذكر وزرائه عَيكه. 
باب: ذكر سيرته عله في الإمارة. 
باب: ذكر تأميره أبا بكر الصديق على الحج. 
باب: ذكر تأميره لَه علئ بن أبي طالب الأخحماس باليمين والقضاء بها. 
باب: ذكر تأميره عَِهِ باذان بن ساسان على اليمن كله. 
باب: ذكر تأميره ييه شهر بن باذان على صنعاء اليمن وأعمالها. 
باب: ذكر تأميره خالد بن العاص على صنعاء بعد قتل شهر. 
باب: ذكر تأميره المهاجر بن أبِي أمية المخزومي على كندة والصدف. 
باب: تأميره زياد بن لبيد على حضرموت. 
باب: تأميره أب موسى الأشعري على زبيق وزمع والساحل. 
باب: تأميره معاذ بن جبل على الجند. 
باب: تأميره أبا فيان بن الحارت على نحران: 
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كه 
بانت : تأميزه وكين أى سيان على ثيماء: 
باب: تأميزه كاك ين أمين على مكة وإقامة المواسم والحج بالمسلمين. 
باب: تأميره عمرو بن العاص على عمان. 
باب: ذكر خلفائه على المدينة إذا سافر عَ. 
باب: لكر بعش اراي ابراه على السرايا. 
جماع أبواب ذكر رسله إلى الملوك ونحوهم 
وذكر بعض مكاتباته وما وفع في ذلك من الآيات 
باب: أي وقت فعل ذلك رسول الله عَيلهه. 
باب: إرساله الاقرع بن حابس بن عبد الله الجميري إلى ذي مَرَان. 
باب: إرساله 9 بن كعب إلى سعد هُذَيم. 
باب: إرساله عَيُْهِ جرير بن عبد الله رضي الله عنه إلى ذي الكلاع وذي رُعَيْن. 
باب: إرساله حاطب بن أبي تَلْتعة إلى المقوقس. 
باب: إرساله حسان بن سلمة إلى قيصر مع دحية. 
باب: إرساله الحارث بن عمير إلى ملك الروم وقيل إلى صابح بُصرى. 
باب: إرساله حُرَيْث بن زيد الخيل إلى يحنة بن رُؤبة الأيلي. 
باب: إرساله حرملة بن حريث رضي الله عنه إلى يحنة. 
باب: إرساله خالد بن الوليد إلى تجران. 
باب: إرساله دِخية بن خليفة الكلبي إلى قيصر. 
باب: إرساله رفاعة بن زيد الجذَامي إلى قومه. 
باب: إرساله زياد بن حنظلة إلى قيس بن عاصم والرّيقان بن بدر. 
باب: إرساله سليط بن عمرو إلى هوذة وثمامة بن أثّال. 
باب: إرساله السائب بن العوام إلى مُسَئلمة. 
باب: إرساله سُجَاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر. 
باب: إرساله أبا أمامة صَدِي بن عجلان إلى ججلة بن الأهم. 
باب: إرساله الصلصل بن شرحبيل إلى صفوان بن أمية. 
باب: إرساله ضرار بن الأزور إلى الأسود وطليحة. 
باب: إرساله ظبيان بن مَرْنّد إلى بني بكر بن وائل. 
باب: إرساله عبد الله بن محذافة إلى كسرى. 
باب إرساله عبد الله بن بُدَيْل إلى اليمن. 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


ون 


إرساله عبد الله بن عبد الخالق رضي الله عنه إلى الروم. 

إرساله عبد الله بن عَؤْسَجة رضي الله عنه إلى سمعان. 

إرساله العلآء بن الحضرمي رضي الله عنه إلى المنذر بن ساوى. 
إرساله عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى ملكي عمان. 

إرهالة عمروين ام القتر ف رقي الله عنه إلى التججاشي. 
إرساله عمرو بن حزم رضي الله عنه إلى اليمن. 

إرساله أبا هريرة رضي الله عنه مع العلاء بن الحضرمي إلى هجر. 
إرساله عبد الله بن ورقاء رضي الله عنه مع أخيه إلى اليمن. 
إرساله عُقبة بن عمرو رضي الله عنه إلى صنعاء. 

إرساله عيّاش بن أبي ربيعة رضي الله عنه إلى اليمن. 

إرساله فرات بن حيان رضي الله عنه إلى ثمالة بن أثال. 

إرساله قدامة بن: مظعون إلى المنذر بن ساوّى. 

إرساله قيس بن نمط إلى أبي زيد قيس بن عمرو. 


إرساله معاذ بن جبل رضى الله عنه إلى اليمن. 


إرساله مالك بن مرارة مع معاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن. 
إرساله مالك بن عبد الله إلى اليمن. 

إرساله :مالك .بن عقية أوعقية .بن غاللة مع عماذ إلى 7اليمن. 

إرساله المهاجر بن أَبي أمية رضي الله عنه إلى الحارث بن عبد كلال. 
إرساله نمير بن خرشة رضي الله عنه إلى ثقيف. 

إرساله تُعَهِم بن مسعود الأشجعي إلى ذي الكلْحبة. 

إرساله واثلة بن الأسقع مع خالد بن الوليد إلى أكيدر. 

إرساله وبرة وقيل وبر بن بحيس إلى ذَاذُويْه. 

إرساله الوليد بن بحر الجرهمي إلى أقيال اليمن. 

ماله أي أمامنة صدى بن عجلان إلى قومه باهلة. 


جماع أبواب ذكر كتابه وأن منهم الخلفاء الأربعة وطلحة بن عبيد الله والزبير 
ابن العوام وتقدمت تراجمهم في تراجم العشرة وأبو سفيان بن حرب وعمرو بن 
العاص ويزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وتقدمت تراجمهم ف الأمراء 


باب: 


رضي الله عنهم أجمعين 
استكتابه مُه أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. 


مه 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
ياب: 
باب: 
ياب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
ياب: 
باب: 


باب: 
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استكتابه أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه. 
استكتابه الأرقم بن أَبِي الأرقم رضي الله عنه. 
استكتابه يُرَئْدة بن الحصين رضى الله عنه. 
استكتابه مله ثابت بن قيس. ١‏ 
استكتابه هئم بن أبِي الصَّلْت رضي الله عنه. 
استكتابه جهم بن سعد رضي الله عنه. 
استكتابه حنظلة بن الربيع رضي الله عنه. 
استكتابه خُوَيُطب بن عبد العُزّى رضي الله عنه. 
استكتابه الحُصَّيِنَ بن عمير رضي الله عنه. 
استكتابه حاطب بن عمرو رضي الله عنه. 
استكتابه حُدَّيْفة بن اليمّان رضي اللّه عنه. 
استكتابه خالد بن زيد أبا أيوب رضي الله عنه. 
استكتابه خالد بن سعيد رضي الله عنه. 
استكتابه خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
استكتابه زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
استكتابه سعيد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. 
استكتابه السَجِلٌ رضي الله عنه. 
استكتابه شُرَخبيل بن حسنة رضي الله عنه. 
استكتابه عامر بن فُهَيرة رضي الله عنه. 
استكتابه عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه. 
استكتابه عبد الله بن عبد الله بن أَبَِ بن سَلُول رضي الله تعالى عنه. 
استكتابه عبد الله بن رَواحة رضي الله عنه. 
استكتابه عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
استكتابه عبد الله بن سعد بن أبي سَوْح رضي الله عنه. 
استكتابه عبد الله بن أسد رضي الله عنه. 
استكتابه العلاء بن الحضّرمي رضي الله عنه. 
استكتابه العلاء بن عُقبة رضي الله عنه. 
استكتابه عبد العُرّى بن حنظل قبل ارتداده. 
استكتابه محمد بن مَشلمة رضي الله عنه. 
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باب: استكتابه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. 
باب: استكتابه مُعئِقيب بن أبي فاطمة رضي الله عنه. 
باب: : استكتابه المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه. 
باب: استكتابه رجلا من بني النجار ارتدٌ فهلك فألقته الأرض ولم تقبله. 
جماع أبواب ذكر خطبائه وشعرائه وحداته وحراسه وسيافه ومن كان يضرب 
الأعناق بين يديه ومن كان يلي نفقاته وخاتمه وسواكه ونعله وترجله؛ 
ومن كان يقود به في الأسفار, ورعاة إبله وصياهه وثقله والآذن عليه 
باب: ذكر خطببه عله ثابت بن قيس رضي الله عنه. 
باب: ذكر شعرائه كله 
باب: ذكر حذاته كه 
باب: ذكر خواسه عله 
باب: ذكر سيّافه ومن كان يضرب الأعناق بين يديه عله 
باب: ذكر من كان بَلِي نفقته وخاتمه وسواكه ونعله والآذن عليه عَل. 
بابه: ذكر رعاة إبله وشياهه َيه 
باب: ذكر من كان على ثقّله ورّخله ومن كان يقود به في الأسفار يَكه. 
جماع أبواب ذكر عبيده وإمائه وخدمه من غير مواليه صلى الله عليه وسلم 
باب: ذكر عبيده علله. 
باب: ذكر إمائه جه 
باب: ذكر خدمه وله من غير مواليه. 
جماع أبواب ذكر دوابه ونعمه وغير ذلك مما يذكر 
باب: عَدد خخيله ا 
باب: عدد اله وحميره عله 
باب: نعاجه وركابه وجماله عل 
باب: شياهه له 
باب: ذكر ديكه ا 
جماع أبواب ذكر ما يجب على الأنام من حقوقه عل عليه الصلاة والسلام 
باب: وجوب الإيمان به 0-3 
باب: وجوب طاعته لله 
باب: وجوب اتباعه عَُهِ وامتثال ,؛ شئنه والأخذ بهديه ملل 
ياب: التحدي رمن منخائقة أمره وتيدهل لتنه. 


مقدمة المؤلف 


باب: لزوم محبته وثوابها وبعض ما ورد عن السلف في ذلك. 

باب: وجوب مناصحته مََله. 

باب: وجوب تعظيم أمره مَل وتوقيرة ويرة وبعصى عا ورد عن التبلف: في ذلك" 

باب: كون حرمته بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازما كما كان في حال حياته. 

باب: سيرة السلف رحمهم الله تعالى في تعظيم رواة حديثه عَله. 

باب: من بره وتوقيره عَيْله: ب آله وذريته. 

باب: مِنْ بره وتوقيره عَُه: توقير أصحابه وبرّهم ومعرفة حقوقهم ومحسن الثناء 
عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شّجَر بينهم. 

باب: من إعظامه وإجلاله لد إعظام جميع أصحابه وأشباهه. 

باب: إكرام مَشّاهده وأمكنته وما لمّسه وما عرف به قله 

جماع أبواب الكلام على النبي والرسول والملك وعصمتهم وما يعرف به 

كون النبي نبيا صلى الله عليه وسلم 

باب: الكلام على النبي والرسول غير ما تقدم. 

باب: ما يُغُرف به كونٌ النبي نبياً. 

باب: عصمته قبل النبوة وبعدها. 

باب: فوائد كالمقدمة للأّبواب الآنية. 

باب: عصمته من الشيطان علله. 

باب: حكم عَفّْد قلب النبي َه من وقت نبوته. 

باب: عصمته في أقواله البلاغية. 

باب: عصمته في جوارحه عله 
جماع أبواب الكلام على السهو والنسيان هل يصدران منه أم لا 

باب: الرّد على من أجاز على الأنبياء الصغائر. 

باب: الكلام على الآيات والأحاديث التي تمسشك بها من قال بعدم عصمتهم. 

باب: الكلام على الملائكة وفيه أنواع. 

جماع أبواب ما يخصه من الأمور الدنيوية ويطرأ عليه من العوارض البشرية 
وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

باب: حاله في جسمه له 1 

باب: حكم عَفّْد قلبه عه في الأمور الدنيوية. 

باب: حكم عقد قلبه في أمور البشر الجارية على يديه ومعرفته المحق من 
المبطل وعلمه المصلح من المفسد. 


مقدمة المؤلف 


باب: 


باب: 


باب: 
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حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أخوالة وال غيره وما يفعله 0 
فعله عَه. 

حكم أفعاله الدنيوية عَيكل. 

الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


جماع أبواب حكم من سبه أو انتقصه وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 


ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية. 

بيان ما هو في حقه سَبٌّ من المشلم. 

بيان ما هو في حته عَيُهِ سَبٌٍّ من الكافر. 

بيان قتل السابٌ إذا كان ممن يدّعى الإسلام ولم يتب. 

الكلام على توبة المسلم واستتابته. 

انتقاض عهد الذمي إذا دم المقامَ الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك. 
عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره. ٍ 

الخلاف في توبته هل هي بالإسلام صحيحة مسقطة للقتل أم لا؟ وهل 
يستتاب بالإسلام ويدّعي الندم. 

الخلاف في أن الحاكم بسقوط القتل عن السابٌ مع بقائه على الكفر 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة في سني الهجرة غير ما تقدم 


باب: 


مبدأ التاريخ الإسلامي. 


وأسقطت ذكر بقية الأبواب لكثرتها. 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الرفى والتمائم 
إذنه عله في الدِقَى المفهومة المعنى. 

نَْيه عه عن التمائم. 

سيرته عَلّهِ في لدغة العقرب بالرقبة. 

سيرته علا في رقية النملة 

سيرته عه في رقية الحية. 

سيرته عه في رقية القرحة والجرح. 

سيرته عَُْْهِ في رُقى عامة. 

سيرته عَْتُهِ في علاج داء الحريق وإطفائه. 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


مقدمة المؤلف 

سيرته عَيَْه في علاج الفزع والأرق المانع من النوم. 
سيرته في علاج عر المصيبة. 
سيرته في علاج الكرب والهم والحزن. 
سيرته في علاج الصّرع. 
سيرته في علاج الغَيْراء. 

جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطب 
فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية وفيه أنواع. 
أمره بالتداوي وإخباره بأن الله جعل لكل داءٍ دواءً إلا الهرم والموت. 
نهيه عن التداوي بالخمر وغيرها ثما يذكر. 
سيرته عله في التطتب. 
سيرته عه في حفظ الصحة بالصوم والسفر ونفي الهموم وتعديل الغذاء 
والطيب. 
يرته عه في الجمية. 
سيرته َه في تدبير المأكول والمشروب وفيه أنواع. 
سيرته عله في تدبير الحركة والسكون البدنيين. 
سيرته َه في تدبير الحركة والسكون النفسانيين. 
سيرته عَيته في تدبير النوم واليقظة. 
سيرته ع في تدبير النكاح. 
سيرته عَيّْهِ في تدبير فصول السنة. 
سيرته في تدبير أمر المسكن. 
أمره عَم باختيار البلّدان الصحيحة التربة وتوقي الوبيئة. 
سيرته َيه في الجلوس في الشمس. ٍ 
إرشاده لدفع مضار الأغذية بالحركة والأشربة. 
إرشاده إلى استعمال المعاجين والجوارش. 
إرشاده إلى تعهد العادات. 
سيرته في الصداع والشقيقة. 
سيرته في السعوط واللدود. 
سيرته في الحجامة والفصد والقّشط البحري. ٠‏ 
سيرته في الإسهال والقيء. 


. مقدمة المؤلف 3 


باب: سيرته َيه ذ -2-0 وفيه أنواع. 
باب: سيرته ْله في 

باب: سيرته عَْه ذ 0 وفيه أنواع. 
باب: سيرته له ني المجذومين 

باب: علاج البدن المقمل 57 الرأس 
باب: علاجه مُه الببخر. 

باب: علاجه في الرمد وضعف البصر. 
باب: علاجه من عرق الكلبة. 

باب: علاجه َه عرق النساء. 

باب: علاجه المفؤود علله. 

باب: علاجه البثرة عَكله. 

باب: علاجه عله الباسور. 

باب: علاجه الورم. 

باب: علاجه الخنازير. 

باب: علاجه الدوحة. 

باب: علاجه الغذّرة. 

باب: علاجه العشق. 

باب: علاجه وجع الصدر. 

باب: علاجه ذات الجنب. 

باب: علاجه الاستسقاء والمعدة ويبس الطبيعة. 
باب: علاجه الإسهال. 

باب: علاجه القولنج. 

باب: علاجه الدود في الجوف. 

باب: علاجه الباه. 

باب: علاجه السل. 

باب: علاجه الجراح. 

باب: علاجه الخراج والكحة ونحوهما. 
باب: علاجه الكسر والخلّع والولى. 
باب: علاجه الخدران الكلي. 
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مقدمة المؤلف 


: إرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها. 

سيرته في الشج. 

9 سيرثه في لدغ الهوام. 

: سيرته في الزكام. 

: علاجه 0 

: سيرئه في 0 

: علاجه الدبيلة. 

: سيرته في غمز الظهر في السقطة والقدمين من الإعياء. 
: سيرته في الإعياء من شدة المشى. 

: إطعامه المزوراتٍ للناقة. 

ع تغذيته المريض بلطف ما اعتاده من الأغذية. 

: بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة. 

: الكلام على بعض المفرادت التي جاءت على لسانه عَْه. 


جماع أبواب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته 


: كثرة أمراضه عله 
: نَعى الله تعالى إلى رسوله عَُه نفسه. 
: عضه عله القرآن على جبريل في العام الذي مات فيه مرتين ونعيه نفسه 


لأضصحابة: 


: ما جاء أنه خيّر بين أن يبقى حتى يرى ما يُفتح على أمته وبين التعجيل 


واستغفاره عل لأهل البقيع. ‏ 


: ما جاء أنه كان يدور على بيوت أزواجه في مرضه عله 
: اشتداد الوجع عليه عَْه. 

: أمره أن يُصبٌ عليه الماء لتقُوى نفسه فيغهد إلى الناس. 
: ما روى أنه طلب من أصحابه القُودَ من نفسه. 

: مدة برمهة واستخلافه أب بكر في الصلاة بالناس. 


: إرادته أذيككت أبن كد هاا ننم يكنج: 


مقدمة المؤلف ش 6 


باب: إرادته أن يكتب لأعيلانة كتاباً ثم اختلفوا فلم يكتب. 

باب: إخراجه شيئا من المال كان عنده وعِثّق عبيده. 

باب: إعلامه ابنته فاطمة رضي الله عنها بموته 9 

باب: وصيته بالأنصار رضي الله عنهم عند موته. 

باب: جمعه أصحابه في بيت عائشة ووصيته لهم رضي الله عنهم. 

يالب : ونيتة بالضيلاة وخيرها مق اموق الدين وأه لم تومن :رقتو .عن أمزى النانيا: 

باب: تحذيره أن يُتخذ قبره مسجدا. 

باب: بعض ما يوئر عنه َه من ألفاظه في مرض موته وآخر ما تكلم به. 

باب: آخر صلاة صلاها بالناس عَيلله. 

باب: استعماله الشواك قبل موته عه 

باب: معاتبته عله نفسه على كراهة الموت. 

باب: ماججاء اد فك أرع مسسونن سداق راط البباروعات جه 

باب: تردد جبريل إلى الله واستكذان ملك الموت عليه وزيارة إسماعيل صاحب 
سماء الدنيا له َه وعليهم وقبض روحه الشريفة وصفة خروجها وصفة 
الثياب التي قبض فيها. 

باب: إخبار أهل الكتاب بموته عه يوم مات وهم باليمن. 

باب: بيان معنى قوله عَلِّ: «حياتي خيرٌ لكم وموتي خير لكم». 

باب: عِظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته والظلمة التي غشيت المدينة» 
وتغيير قلوب الناس وأحوالهم» وبعض ما رُبِي به من الشعر. 

باب: بلوغ هذا الحطب الجسيم 9 الصّديق الكريم وثباته في هذا الأمر: 

باب: اختيار الله تعالى له بأن يجمع له مع النبوة الشهادة عََله. 

باب: تاريخ وفاته عَيله. 

باب: مبلغ سنه عَيكله. 

باب: عدم استخلافه أحداً بعينه وأنه لم يوص لأحد بعينه . 

باب: ذكر خبر الشقيفة وبيعة أَبِي بكر رضي الله عنه بالخلافة بعد موته عَيلله. 

جماع أبواب غسله وتكفينه ووضع الصلاة عليه ودفنه وموضع فبره 
والاستسقاء به وفضل ما بين القبر وما بين المنبر وفضل مسجده؛ وحياته 
في قبره وعرض أعمال أمته عليه, وحكم تركته وما خلف صلى الله عليه وسلم 
باب: غُسله ومن عَْشله وما وقع في ذلك من الآيات. 
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باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


مقدمة المؤلف ' 
صفة كفنه عليه الصلاة والسلام. 
الصلاة عليه. 
دَفنه ومن دفنه. 


ذكر من كان آخر الناس عهداً به عَيْهِ في قبره. 


: ذكر ما سُمع من التعزية به عَلله. 


باب: 


موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها. 
الاستسقاء بقبره الشريف عَهِ. 
فضل ما بين قبره ومنبره عليه السلام. 
فضل مسجده علد غير ما تقدم. 
حياته في قبره وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام. 
صلاته في قبره وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
عرض أعمال أمته عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه. 
حكم تركته وما خلّف عَلِله. 
جماع أبواب زيارته صلى الله عليه وسلم بعد موته 

فضل زيارته له 
الردّ على من زعم أن سد الدخل لزيارته عَتَيُه معصية. 
آداب زيارته عه 

جماع أبواب التوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم 
مشروعية التوسل به إلى الله تعالى. 
ذكر من توسّل به قبل حَلّقه من الأنبياء عَل. 
ذكر من توسل به في حياته من الإنس. 
ذكر من توسل به بعد موته عَكلهِ. ٍ 

جماع أبواب الصلاة والسلام عليه زاده فضلا وشرفا لديه 
فوائد تتعلق بالآية الكريمة في ذلك. 
الأمر بالصلاة والسلام عليه. 
التحذير من ترك الصلاة والسلام عليه. 
فضل الصلاة والسلام عليه. 
كيفية الصلاة والسلام عليه. 


مقدمة المؤلف 3 


باب: المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام عليه وفيه أنواع. 
جماع أبواب بعثه وحشره وأحواله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم 

باتة ما حجاء أنه أول من يقري من الشفقة: وأول عق يتوم نح اقيره: والخناضه 
بركوب البراق يومئذ وكيفية حشره عَيلله. 

باب: كسوته عله في الموقف ومكانه وأمته وكون لواء الحمد ولواء الكرّم 
بيده عَلل. 

باب: كونه قل من يُذُعى يوم القيامة 2 

باب: اختصاصه عله بالسجود يومثذ. 

باب: طمأنينته إذا جيء بجهدم وفرع غيره عَلله. 

باب: شفاعته العظمى لمّصل القضاء والإراحة من طول الوقوف. 

باب: الكلام على المقام المحمود والكلام على بقية شفاعاته عَّه. 

باب: دحوله ملل جهنم لإخراج أناس من مقف 

باب: الكلام على حوضه عَله. 

باب: ما جاء أنه أول نن يخود على الضزاظ وأن مفاتيح الجنة بيده عَلله. 

باب: نا حاف أنه ول من يستفتح باب الجنة وأنه أول من يدخلها وقيام خازن 
الجنة له عََلله. 

باب: ما جاء أن جنة عَدْن مشكنه» ولاويرف فى الجن وتزويج الله له مريم بنت 
عمران وكلثوم أت موسى وآسية امرأة فرعون» وكثرة خدمه عَيكُهُ وغير 
ذلك. مما يذكر إن شاء الله تعالى وبالله تعالى التوفيق. 

هذا جميع ما تضمنه الكتاب من الأبواب 
والله المسؤول في التوفيق في ذلك كله للصواب 


# # > 
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بسم (لذه الرمن الْرّعيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
جماع أبواب بعض الفضائل والآيات الواقعة قبل مولده صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول 
في تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بكونه أول الأنبياء َخلقًا 

روى أبو إسحاق المجورّجاني7© . بجيمين الأولى مضمومة وبينهما زاي مفتوحة وقبلٌ 
ياء النسب نون في تاريخه؛ وابن أبي حاتم”"©, في تفسيره عن أبي هريرة(؟ رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله 2 وكنتٌ وَل الأنبياء حَلْقاً وآخرهم غ2 , 

وروى ابن إسحاق”"» عن قَادة"© مُرْسَلاً قال: قال رسول الله عَلِّ؛ «كنت أَولَ الناس 
في الحلّق وآخرَهم في البعث]0©. 

وروى أبو سعد النَّسَابوري في «الشّرَف»» وابنٌ الجَؤْزِيٌ”؟ في «الوفا» عن كب 
الأخبار © قال: لننا أراد لله سبحانه وتعالى أن يُخُلق محمد عله أمر جبريل 9 يأنيه بالطينة 
التي هي قلّب الأرض وبهاؤها ونورها؛ فهبط جبريلٌ في ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق 


)١(‏ أبو إسحاق الجوزّججاني هو إيراهيم بن يعقوب بن إسحاق المجورججاني قال الدارقطني: كان من الحفاظ المصنفين توفى 
سنة تسع وخخمسين وماثتين. [انظر الخلاصة .]51١/5-/١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد التميميّ الحنظلي» من 
تصانيفه «التفسير المسند» و «الجرح والتعديل» وغيرهماء مات في المحرم سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وهو في عشر 
التسعين» انظر شذرات الذهب 7.8/5 وطبقات الشافعية للسبكي 4/٠‏ 7" طبقات المفسرين للسيوطي ترجمة 017. 

(1) هو عبد الرحمن بن صخر الدّوسي الحافظ» له خمسة آلاف وثلئمائة وأربعة وسبعون حديثاً قال ابن سعد: كان يسبئح 
كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة» مات سنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة» انظر الخلاصة 7019/87 (078). 

' (4) أخرجه بن عدي في الكامل ١7١9/7‏ وأبو نعيم في الدلائل 5/١‏ وابن كثير في البدية والنهاية 7١7/4‏ والتعالبي في 
التفسير ١/61/7‏ وذكره السيوطي في الدر ١84/5‏ والمتقي الهندي في الكثز (077175. 

(©) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مؤلى قيس بن مَحْرَمَةَ أبو عبد الله المدني» قال أحمد: حسن الحديث وقال 
البخاري: رأيت علي بن عبد الله يحتج به وقال يعقوب بن شة: لم أر لابن إسحاق إلا حديثين منكرين» مات سنة 
إحدى وخمسين وماثة» انظر الخلاصة 71/9/93 .])5١0149(‏ 

(5) هو قتَادة بن دعَامة بن قّتَادة السدوسيء أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» يقال: ولد أكمه؛ وهو رأس الطبقة الرابعة مات 
سنة بضع عشرة» انظر التقريب [؟177/9١‏ (81)]. 

00 أخرجه ابن عدي في الكامل 419/1 وابن سعد في الطبقات 245/١ ١‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز 
(6191). 

() هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله البكري من ولد الإمام أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه الإمام أبو الفرج ابن الجوزيّ قال الذهبي: كان مبرزاً في التفسير وفي الوعظ والتاريخ ولد تقريياً سنة ثمان 
أو عشر ‏ وخمسمائة انظر طبقات المفسرين للسيوطي 0٠‏ (0.0). 

(9) هو كعب بن مانِع الحمْيّري أبو إسحاق الحثر من مُشلمة أهل الكتاب؛ عنه أبو هريرة وابن عباس ومعاوية وجماعة من 
التابعين. قال ابن سعد: توفي سنة اثنتين وثلاثين» انظر الخلاصة 55/75" (01514). 
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الأعلى» فقبض قبضةً رسول الله َيه من موضع قبره الشريف» وهي بيضاء نرة» فميجنت بماء 
التّشْ يم في مين أنهار الجنة؛ حتى صارت كالدّرة البيضاء لها شاع عظيمء ثم طافت بها 
الملائكة حول العرش والكرسي والسموات والأرضء فعرفت الملائكةٌ محمداً مه قبل أَنْ 

غرف آدم أبا البتطّرء ثم كان نور محمد عل يُرَى في غُرَة جَبِهّة آدم» وقيل له: يا آدم هذا سيّد 
ولدك من المرسّلين. فلما حملت حواء بشيث انتقل النور عن أدم إلى حوّاء, وكانت تلد في 
كل بطن ولدين إلا شيثا فإنها ولدته وحده كرامةً لمحمد عَيّْ ثم لم يزل النورٌ ينتقل من طاهر 
إلى طاهر إلى أن ولد عَيكله. 

وفي كتاب الأحكام للحافظ الناقد أبي ليشن ابن القعن033: : روى علي بن 


الحسين”"2؛ عن أبية عن جندة مرفوها: «كنتٌ نوراً بين يدي ربّي عز وجل قبل أن يُخَُلقَ آدم 
بأربعة عشر ألف عام ). 


وروى الحافظ محمد بن عمر العدّني0؟2 شيخ غ مسلم”؟ في مسنده عن ابن عباس" ) 
حي لي 1 اللي ان كلت نورا بي يني لل على فيل أن 


ا 5-0-0 


)١(‏ هو علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو الحسن بن القطان» من حفاظ الحديث ونقدته. قال 

ابن القاضي: رأس طلبة العلم بمراكش من مصنقاته «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» وغيره توقي سنة 
5ه انظر الأعلام ا 

(1؟) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو الحسين زين العابدين المدني» عن جده مرسلأ وعن أبيه وعائشة 
وصفية بنت يي وأبي هريرة وابن عباس وطائفة. وعنه بنوه محمد وعمر وعبد الله وزيد والزهري والحكم بن عتيبة. 
قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه وما رأيت أفقه منه قال أبو نعيم: مات سنة اثنتين وتسعين» وقيل غير ذلك» انظر 
الخلاصة ؟/ 5146 7145. 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفا 8١7/١‏ وعزاه لابن القطان في الأحكام ثم قال نقلاً عن الشبراملسي: ليس المراد 
بقوله من نوره ظاهره من أن ألله تعالى له نور قائم بذاته لاستحالته عليه تعالى» لأن النور لا يقوم إلا بالأجسام بل المراد 
خلق من نور مخلوق له قبل نور محمد وأضافه اليه تعالى لكونه تولّى خلقه» ثم قال ويحتمل أن الإضافة بيانية» أي 
خلقه نور نبيه منهاء بل بمعنئ أنه تعالى تعلقت إرادته يإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده. قال هذا أول الأجوبة نظير 
ما ذكره ه البيضاوي في قوله تعالى #إثم سواه ونفخ فيه من روحه» حيث قال إضافة إلى نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنه 
خلق عجيب وأن له مناسبة إلى حضرة الربوبية انتهى ملخصاً. 

(4) محمد بن يحيى بن أبي مر العَدَّني أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة. وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: صدوق حدّث 
بحديث موضوع. عن ابن عيينة. قال البخاري: مات سنة ثلاث وأربعين وماثتين» انظر الخلاصة 438/17. 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» ثقة حافظ إمام مصنفء عالم الفقه مات سنة إحدى وستين» وله 
سبع وخمسون سنة» انظر التقريب ؟7540/7. ْ 

(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء ابن عم رسول الله َه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» 
ودعا له رسول الله َه بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحرء والكبرء لسعة علمه» مات سنة ثمان وستين بالطائف» 
انظر التقريب .478/١‏ 
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خلقه باثني عشر ألف عام وزيد فيه سائر قريش وأَنْطق بالتسبيح. انتهى. 
وقد أشار عمّه العباس7' رضي الله تعالى عنه إلى ذلك فيما رواه الطّتراني<" أن سيدنا 
العباس رضي الله عنه قال: يا رسولٌ الله إني أريد أن أمتدحك. فقال له رسول الله علله: قل: لا 
يَقُصّض الله فاك. فقال رضي الله تعالى عنه: 
من فَعِلِهَا لِعْتَ في الظّلالٍ في ممُشتؤدع يت يُحُْصَفُ الوَرَقُ 
تع ققطة النبلاة لآمقة أنبث ولا مسق ولآعتة 
تِلْ نُطقةٌ توكث السشْفِيِنَوَقَدْ + كيرا راسك التفدة 
وَرَدْتَ نَارَالحَلِيلٍ مُكْفَهِمَا تحولفيها لهس تحفرق 
0 إذاقتطبقى نالع يدا طعدى 
ا 0 ومساءت نتعار كاسنن 
وَنَحْنُ فِي ذَلِكُ الضّهَاءِ وَفِي التو رِوَسُبلٍ الوَمَاهٍ تَخُكَرِقُ 


5 3 0 5 مم 5 7 لك 
وروى سعيد بن منصور(” ' وابن المُنْذِر*؟ وابن أبي حاتم والبَتِهَقن" وابنُ عساكر", 


(1) عباس بن عبد المطلبء بن هاشم عم النبي عَيّهِ مشهور, مات سنة اثنتين وثلاثين» أو بعدهاء وهو ابن ثمان وثمانين» 
انظر التقريب /١‏ 791 4/و8. 

(1) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم: من كبار المحدثين. أصله من طبرية الشام وإليها 
نسبته. له ثلاثة «معاجم» في الحديث» منها «المعجم الصغيرة» وله كتب في «التفسير» و «الأوائل» و «دلائل النبوة». 
وغير ذلكء» توفي سنة 75٠0‏ هه انظر الأعلام اا 

(1) سعيد بن منصور بن شعبة النسائي أبو عثمان ولد بجورّجَان ونشأ يبلخ» وكان حافظاً جوّالاً صنف السنن جمع فيها ما 
لم يجمعه غيره قال أبو حاتم: متقن نبت مُصئّف» قال حرب الكرماني: أملى علينا عشرة آلاف حديث من حفظه» 
قال ابن سعد: مات سنة سبع وعشرين ومائتين. انظر الخلاصة .891/١‏ 

(4) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الفقيه» نزيل مكة. أحد الأئمة الأعلام» وممن يقتدى بنقله في الحلال 
والحرام» صنف كتباً معتبرة عند أئمة الإسلام.» منها الإشراف في معرفة الخلاف» والأوسط هو أصل الإشراف» 
والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. قال الشيخ أبو إسحاق: توفي سنة تسع ‏ - أو: عشر - 
وثلاثمائة» وحدث ابن القطان نقل وفاته سنة ثمان عشرة» انظر طبقات ابن قاضي شهبة 44/١‏ شذرات الذهب ؟/ 
0 

(0) هو أحمد بن الحسين بن علي؛ أبو بكر: من أئمة الحديث. رحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرهماء وطلب إلى 
نيسابور» فلم يزل فيها إلى أن مات قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» صنف زهاء 
ألف جزءء منها والسنن الكبرى» و «السنن الصغرى» «ودلائل النبوة» «والترغيب والترهيب» توفى سنة 458» انظر 
الأعلام 11/١‏ شذرات الذهب 8.4/8 

(5) علي بن الحسن بن هبة الله بن عيد الله أبو القاسم بن عساكر فخر الشافعية وإمام أهل الحديث في زمائه صاحب 
تاريخ دمشق وغيره من المصنفات النافعة توفي في رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» انظر طبقات ابن قاضي 
شهبة 2١4/7‏ وفيات الأعيان 4071/9. 
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عي عير رضي شاي ينه يل" قال رسول لله َيِه «لما تلق الله تعالى آدم خيّره 
ممت مازع ارط اماماي سم ؛ فقال: يا ربٌ مَنْ 
هذا قال: هذا بيك أحمد وهو أول وهو © 
ولفظ سعيد والبيهقئ: «هو أَول مَنْ يدخل الجنةً. فقال: الحمد لله الذي جعل من 
ذريتي مَنْ يسبقني إلى الجنة ولا أحسده). 
ويرحم الله تعالى صالح بن الحسين الشافعيت رحمه الله تعالى حيث قال في قصيدته: 
وَكانَ لَدَى الفِؤدَؤس في رَمَنٍ الوَضًا َأَنَْابُ شَمْلٍ الأَنِْ مُحْكّمَةُ الشدى 
يُشَامَدُ في عَدْنٍِ ضِيَاءَ مُمَعْضَّعا يَزِيدُ عَلّى الأَنْوَارٍ في النُورِ وَالهُدَى 
قَمَالَ: إلهي ما الصَّهَاك الذي أَرَى مجئُوة السَمَاءٍ تَعْسُْوإِلَيِوِتَردُدَا ' 
فَقَالَ نبي حَهِرٌ مَنْ وَطِئ التَّرَى وَقْضَلُ مَْ فِي الجَير راع َو التدَى 
تَكَهَِثُهُ مِن قَفِلٍ حَلْقِكَ سَيْداً وَألْجَسَكُهُ قَعِلَ التَبِيِيِنَ سُوْدَدَا 
5 ان 
الأول: قال الغزالي("© في كتاب النفخ والتسوية: في قوله عه : وكنتٌ أُولٌ النبيين 


حَلَْا»: أن المراد بِالخَلّق هنا التقدير دون الإيجاد فإنه قبل أن ولدثه أمه لم يكن موجودا ولكنّ 
الغايات والكمالاات وق ني اشير لاحفة في الوجود وبسَط الكلام على ذلك. ورد عليه 


السبكي 7 بكلام شاف يأتي في الباب الثالث» ولم ِقِفْ على أثر كعب السابق وو فرك من 
الأدلة التي استدل بها. 


الثاني: في بيان غريب ما سبق: 
«التُشنيم)”): قال العزيزيّ رحمه الله تعالى: يقال هو أرفع شراب أهل الجنة. ويقال: 


.)075٠١85( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )1١١( 

(؟) وهو محمد بن محمدء الإمام حجة الإسلام؛ زين الدين» أبو حامد الطوسي الغزالي. ولد بطوس سنة تحمسين وأربعمائة» 
جلس للإقراء وصئف» ومن تصائيفه «الإحياء» و (البسيطة و «الوجيز» و (الخلاصة» وغير ذلك توفي في جمادي 
الآخرة سنة خمس وخمسمائة؛ انظر ابن قاضي شهبة 7913/١‏ وفيات الأعيان 561/7. 

() هو تقي الدين أبو الحسن» » علي بن عبد الكافي بن علي السبكي أخذ العلم عن كبار مشايخ أهل الفن واشتغل بالطلب 
والتصنيف والإقتاء وتخرج به فضلاء عصره مات يوم الاثتين رابع جمادي الآخرة سنة ست وخمسين وأربعمائة» انظر 
طبقات الأسنوي ٠/١‏ طبقات الشافعية 45/5 .١‏ 

(١‏ سنم: : قال: (ومزاجه من تسنيم) قيل: هو عين في الجنة رفيعة القدر وفسّر بقوله: عيناً يشرب بها بها المقربون» انظر 
المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 5168. 
ففي اللسان قالوا: هو ماء في الجنة سمي بذلك لأنه يجري فوق الغرف والقصورء انظر اللسان مادة (س ن م 
٠‏ | لمعجم الوسيط .450/١‏ 
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تَشنيم: عين تجري من فوقهم تَسّمُهِم في منازلهم أي تنزل عليهم من عال. ويقال تسنمٌ الفحل 
الناقة إذا علاها. ْ 


2 


وضياءٌ مُضّعْضّع("©: أي منتشر. 

وقول سيدنا العباس: «من قبلها» الضمير فيه إِمّا للدنياء أو للنبوة» أو للولادة 

«الظلآل): جمع ظِلُ. والمراد به هنا: ظل الجنة. 

«مستودع2©00: بفتح الدال المهملة. 

دحيث يخُْصّف الوّق»”": أشار إلى قوله تعالى: «وطَفِقا يَخْصِفَانٍ عَلَِهما مِنْ ورت 
الجَنّة). 

/ وأشار إلى كونه في صُلْبٍ آدم كما كان تُطْفّة في صلب سام بن نوح, وهو في السفينة 

حين أغرق الله تعالى نّشراً. 

المضغة: قطعة لحم قَدْرَ ما يمُضَعْ في الفم. والعلق: جمع علّقة» وهي قطعة من دم 
غليظ. وإنما جمع العلّق هنا لأجل القافية أو للتعظيم. 

والسّفِين!*»: جمع سفينة كما في الصّحاح. ونّشر: :هو الح كور في شنورة توج ونير 
ويَعُوثْ ويَعُوق ووَدّ وسُوَاع: أسماء لجماعة ماد كانوا بنين لآدم» فماتوا فحزن عليهم أَهِل 
عصرهم فصوّر لهم إبيس اللعين أمثالهم من طُفْر ونحاس ليستأنسوا بهم فجعاوعا في مؤخر 
المسجد» فلما هلك أَهل ذلك العصر قال اللعين لأولادهم؛ هذه آلهةٌ آبائكم فعبدوهم. ٠.‏ ثم إن 
الطوفان دقّنها فأخرجها اللعيينٌ للعرب فكانت وَدَ لكلب يِدٌُؤْمة الجَنْدّلء وسو وَاع لهُذَيْل بساحل 
البحر, ويَعُوثْ لَعُطَيِف من مُراد» ويُوق لِهَمْدَانء وتّشر لذي الكلاع من جمير. 

«وثئقل» بضم المثناة الفوقية أوله. «ومن صالب»: أي من صُلْب يقال صُلْبٍ وصُنْب 
وصالب ثلاث لغات. «وإذا مضى عالّم) بة بفتح اللام. «بدَا) بترك الهمزة. أي ظهر. و «الطبق» 
بفتح الطاء والباء الموحدة. والمعنى: إِذَا مضّى قَون بدَا قرن. وقيل للقرن طَبَق لأنه طق 


)١(‏ في اللسان «وظل شَعشَعٌ» أي ليس بكثيف, ومُعشعشَعٌ أيضاً كذلك, ويقال: الشّعشَعٌ الظل الذي لم يظلك كله ففيه 
مرج جٌ والشّعشَاع أيضاً المتفرق» انظر اللسان (ش ع ع) (7779) والوسيط »485/١‏ شعشع الضوٌ: انتشر خفيفاً. 

(؟) انظر اللسان ودع (41/39)» انظر اللسان (ودع) 241/49 والوسيط ١١71/7‏ 

(*) قال تعالى: #وطفقا يخصفان عليهما» أي يجعلان عليها خصفة وهي أوراق ومنه قيل لجلة الدمر خصّفة وللشياب 
الغليظة جمعُهُ خصفء انظر المفردات للراغب ص »١45‏ المصباح المنير 107/١‏ اللسان ؟/19/4١1.‏ 

(4) في المصباح المنير السفينة معروفة والجمع سفين» وسفائن ويجمع السفين على سفن وجنمع السفينة على سفين شاذ 
لأن الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء بابه المخلوقات مثل ثمرة وثمر وأما ف في المصنوعات مثل سفينة وسفين 
فمسموع من ألفاظ قليلة ومنهم من يقول: السفين لغة في الواحدة» المصباح 0 ا 


أبواب بعض الفضائل والآيات ١‏ 
الأرض : ويظلق العليق أيضاً غلى الستباغة امن النامن. 

و«خئيف» بكسر الخاء وسكون النون وكسر الدال المهملة بعدها فاء: من الحئُدفة 
وهي في الأصل مِشْية كالهّؤولة ثم سُميت بها ليلى امرأة الياس بن مُضَّر('. 

و«التُطّق)("2 بضم النون والطاء المهملة جمع نطاق: جبال يُشْدٌ بعضها فوق بعض يشدّ 


أوساط الحبال. 


والمراد ببيته عَيْلهُ شَّرَقُه أي حتى احتوى شَّرَفِكُ الشاهد بفضلك على مكان من بيت 
خندف. 


الأ بضم الهمزة والفاء وسكون الفاء أيضاً وهو الناحية. 
وسُبْل الرشاد: طرقه وهو مجرور عطفا على ما قبله. 


(1) إلياس بن مضر بن نزاره أبو عمر: جاهلي من سلسلة النسب النبوي. قيل: هو أول من أهدى الهدن إلى البيت الحرام» 
انظر الأعلام ,٠١/7‏ 
(؟) النطاق جمعه تُطق مثل كتاب وكتب وهو مثل إزار فيه يَكةٌّ تلبسه المرأة» وقيل هو حبل تشد به وسطها للهمضة وعليه 
بيت الحماسة: 
كرها وحبل نطاقها لم يحلل 
اللسان /44717» المصباح المنير »1١1١‏ والوسيط ؟/471» انظر البداية والنهاية 784/1. 


7 في خلق آدم وجميع اللخلوقات لأجله َيه 
الباب الثاني 
في خلق آدم وجميع المخلوقات لأخجله صلى الله عليه وسلم 

عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى: «آمِنْ 
بمحمد تله وأمر أمتك أن يُؤْمنوا به. فلولا محمدٌ ما لَفْتُ آدم ولا الجنة ولا النار, ولقد 
خلقتٌ العرشٌ على الماء فاضطرب فكتبتٌ عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن». 

رواه أبو الشَّيخ("2 في طبقات الأصبهانيين» 0 "© وصحّحه. وأقرّه الشبكي في 
شفاء السقام» والبلقِيني” "© في فتاويه. وقال الذّهَبِي” “»: في سنده عمرو بن أَؤي” “ لا يُدْرَى 
مَنْ هو انتهى. 

ولبعضه شاهد من حديث عمر بن الخطاب”؟ رواه الحاكم وسيأتي. 

قال الإمام جمال الدين محمود بن مجهملة9'؟: ليس مثل هذا للملائكة ولا لمن سواه من 
الانبياء. 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني أبو محمد من حفاظ الحديث» يقال له: أبو الشيخ من تصانيفه 
«طبقات المحدثين بأصبهان» وأخلاق النبي وآدابه» وغير ذلك توفي سنة #59ه انظر الأعلام به 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف 
بابن البيع صاحب المستدرك وغيره من الكتب المشهورة توفي في صفر سنة خمس وأربعمائة» انظر وفيات الأعيان 
١8/7‏ غ» طبقات ابن قاضي شهبة .191/١‏ 

() هو عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب سانسن وماس ديع الام رن لون لزي 
البلقيني تخرج على مشايخ عصره واجتمعت الطلبة للاشتغال عليه بكرة وعشيا توفي في ذي القعدة سنة خمس 
وثمانمائة من تصانيفه كتاب محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث» كتاب تصحيح 
المنهاج وغير ذلككء انظر طبقات ابن قاضي شهبة 5/4*» شذرات الذهب 01/1. 

(4) هو محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله المعروف بالذهبي سمع ببلاد كثيرة من خلائق 
يزيدون على ألف ومائتين قال السبكي: محدث العصرء وخاتم الحفاظ القائم بأعباء هذه الصناعة» وحامل راية أهل 
السنة والجماعة إمام عصره حفظاً واتقان توفي في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة» انظر طبقات ابن هداية 
طبقات ابن قاضي شهبة «5/7ه. 

(5) عمرو بن أوس. يُجَهَل حاله. أتى بخبر منكر. أخرجه الحاكم في مستدركه: وأظنه موضوعاً من طريق جندل بن والق» 
ميزان الاعتدال 745/7. 

(1) عمر بن الخطاب بن تُقَيل بنون وفاء» مصغراء ابن عبد العُرّى بن رياح؛ يتحتانية» ابن عبد الله بن قرطء بضم القاف» 
ابن رزاح؛ براء ثم زاي خفيفة» ابن عديّ بن كعب القرشيء العدويء أمير المؤمنين» مشهور» جم المناقب» استشهد 
في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفاً. التقريب 04/١‏ وسيأتي في المناقب. 

(1) محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تمام بن حسين بن يوسف, الخطيبء العالم؛ العابد» جمال الدين 
أبو الثناء المحجي الدمشقي. قيل: إن مولده ممنة سبع وسبعمائة» وسمع من جماعة وحفظ التعجيز لابن يونس» وتفقه 
على عمه القاضي جمال الدين» وتصدر بالجامع الأموي وشغل بالعلم؛ وأفتى» ودرس بالظاهرية. ذكره الذهبي في 
المعجم المختص وقال: وشارك في الفضائل؛ وعني بالرجال» ودرس؛ واشتغل» وتقدم مع الدين والتصون. وقال ابن 
رافع. كان ديناء خيراء شغل بس وجمع. وقال السبكي في الطبقات الكبرى كان متعففاًء متصوفاًء دين متجموعاً 
على طلب العلم» د ل ريك نظيره. توفي في شهر رمضان سنة أربع وستين 
وسبعمائة» ودفن بسفح قاسيون. ابن قاضي شهبة /21717 وطبقات الشافعية للسبكي 58/5 7. 


في خلق آدم وجميع المخلوقات لأجله عله و“ 


وَمَاعَجَبٌ ميك ] كراه الدن لِوَاحِد لِعَنٍ تُقَدَّى ألْفُ عن وَتُكْرمْ 

الات التي في يدنه س لحجزاى رسي الا دان لود لد ربرل لج 
قال: «أتاني جبريلٌ فقال: يا محمد إن الله يقول لولاك ما خلقت الجَنّة ولولاك ما خلقت 
النار». 

ويروى عن سَلُمان("" رضي الله تعالى عنه قال: «هبط جبريل على النبي عََهُ فقال: إن 
ربك يقول لك: «إن كنثُ انُخذْتُ إبراهيم خليلاً فقد اتخذتك حبباً. وما خلقتُ خلقاً 
أكرمَ علي منك, ولقد خلقثُ الدنيا وأهلها لأعرّفهم كرامتك ومنزلتك, ولولاك ما خلقتُ 
الدنيا». 


رواه ابن عساكر وسنده وأو جدًا. 
وفي فتاوى شيخ الإسلام البلقِينيَ أن في مَؤلِد العرَفِيَ” ‏ بعين مهملة وزاي مفتوحتين 
. وقبل ياء الدنسب فاء و «شِمَاء الصدوره لابن سبع عن علي” '“ رضي الله تعالى عنه عن 
النبي مُه عن الله عز وجل أنه قال: «يا محمد وعزتي وجلالي لولاك ما خلقتٌ أَرْضِي ولا 
سمائي» ولا رفعثُ هذه الخضراء. ولا بسطتُ هذه القثراء». 

قال: وذكر المصنفان المذكوران في رواية أخرى» عن علي رضي الله تعالى عنه أن 
الله تعالى قال لنبيه َه :«من أجلك أبطِح البطحاء وأموّج الماء وأَرفَع السماءً وأجعل 
الثُواب والعِقَاب والجنّة والثار». 


ولله دَرَ العارف بالله سيدي علي بن أبي الوا(" نفعنا الله تعالى بهم حيث قال: 


)١(‏ هو أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو الديلمي الهمداني ( ه445 ١.4‏ هده) كان محدثاً حافظاً 
مؤرخاء من آثاره تاريخ همذان» وفردوس الأخيار ب ثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب في الحديث» ورياض 
الأنس لعقلاء الإنس في معرفة أحوال النبي عَْقّ وتاريخ الخلفاء بعده؛ انظر طبقات الشافعية للسبكي 559/4: 
وشذرات الذهب 2517/4 وتذكرة الحفاظ 1555/4. ومرأة الجنان 2١94/٠‏ راجع معجم المؤلفين ."١1/4‏ 

)١(‏ سلمان الفارسي أبو عبد الله ؛ بن الإسلام. له ستون حديئاً أسلم مقدم النبي عله المدبيةة وشم وشهد الخندق. روى عنه أبو 
عثمان التّهْدي وسُرَحْبِيلٌ بن الشمط وغيرهما. قال الحسن: كان سلمان أميراً على ثلائين ألفاً يخطب بهم في عباءة 
يفترش نصقهاء ويلبس نصفهاء وكان يأكل من سعف يده. . توفي في خلافة عشمان وقال أبو عبيدة: سنة ست وثلائين. 
عن ثلثمائة وخمسين سنة» المخلاصة .4١01/١‏ 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن أحمدء أبو القاسم بن أبي طالب العزفي اللخمي: فاضلء من المشتغلين 
بالحديث» من أهل المغرب. أصله من سبتة» ووفاته بفاس. له كتاب «الإشادة» بذكر المشتهرين من المتأخرين 
بالإفادة» تراجم. انظر الأعلام ذاه 

(4؟) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميء ابن عمّ رسول الله عله وزوج ابنتهه منٍ السابقين الأولين» 
المربجح أنه أول من أسلم» وهو أحد العشرةء» مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومكذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالاأرض» ياجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. التقريب ”89/5 وسيأني في المناقب. 

(0) علي بن أبي الوقا كان من الصالحين العباد المشهود لهم بالتقوى ومعرفة أسرار أهل الطريقة الصوفية وانظر ترجمته في 
الطبقات الكبرى للشعراني 250/7 .5١‏ 


7ع 


رُوحٌ الؤمجودٍ عحَهَاةٌ من هُوَوَاحِدٌ 
عِيِسَى وَآدَمُ وَالصُدُورْ ينهم 
لو أَبْصِرٌَ السَّيطَانٌ طَلْعَةًدُ نوره 
أُولَوْرَأَى التُعْرُودُ تُورَجَمَالِهِ 


لكن بعال الله مجلقلايوئ | 


في خلق آدم وجميع المخلوقات لأجله عه 


هَذَا التّعِيمُهُوَا مُقِيمٌ إلى الأَبَدْ 
َلآ مَائَمٌ الوبجُودُ لِمَنْ وُجَذْ 
هُما َء غين هُوَنُورْمَالَمَاوَرَدْ 
في وَمج آم كَانَ أَول مَنْ سَجَدْ 
ل مع الحَطِيل و" وَمَا عَنَدٌ 


في_تقدم_نبوته عله على نفخ الروح ف 


الباب الثالث 
في تقدم نبوته صلى الله عليه وسلم على نفخ الروح في آدم 
صلى الله عليهما وسلم 


عن عبد الله بن عَمْرو( '» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي َي أنه قال: «إن الله عز 
وجل كتب مقاديرَ الخَلّْق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)”"© لإوكان 
عرشه على الماء». 

رواه مسلم. زاد صاحب اللطائف: ومن جملة ما كتب في الذّكر وهو أُمٌ الكتاب: أَنَّ 
محمداً عه خاتم النبيين. 

وعن الهؤباض ‏ بكسر العين المهملة . ابن سارية("© رضي الله تعالى عنه عن النبي عله 
قال: «إني عند الله في م الكتاب لخاتم البيّين, إن آدم لَمْنْجَدِلُ في طينته(2), 

رواه الإمام أحمر©» والحاكم وصححه. 
قال ا اشر المشكاة): انجدل بقاوع ا جدله إذا لعااطان الأرض؛ 
ناب فل نات قغز». ير ع دن لان اد كر راعسا نا ادل لق ميد 
يكون آدم نفصلا من الأرض الضلبة: » بل هو ملقّى عليها. والطينة: الخلّقة من قولهم: طانّه الله 
على طِينتِك. والجادٌ الذي هو «في) ليس بمتعلق بمنجدلء لما يلزم منه أن يكون آدم مظروفاً 
في طينته» إنما هو خبر ثان لأنَّ والواو وما بعدها في محل نصب على الحال من المكتوب» 


( اغيد الله ين عسروابن العاض ين وائل دين هاشم بين سعيد بن سعد بن سهم السهميء أبو محمد» وقيل: أبو 
عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين» من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء» مات في ذي الحجة ليال الحرة على 
الأصح» بالطائف على الراجح. تقريب التهذيب .475/١‏ 

(1) أخرجه مسلم ٠١44/4‏ في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ( 17 5167). 

() عرباض؛ بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وآخره معجمة؛ ابن سارية السلميء أبو ييح صحابي» كان من أهل 
الضفة» ونزل حمصء ومات بعد سبعين. تقريب التهذيب ؟7/7١.‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 17/4 ١78‏ وأبو نعيم في الدلائل 8/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 55١/5‏ وذكره 
الهيئمي في المجمع 557/8 وزاد نسبته للطبراني والبزار. 

(0) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي» نزيل بغدادء أبو عبد الله أحد الأئمة» ثقة حافظ» فقيه 
حجة: وهو رأس الطبقة العاشرة» مات سنة إحدى وأربعين» وله سبع وسبعون سنة. التقريب 114/١‏ 

(7) الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح المشكاة وحاشية الكشاف وغيرهما. كان في 
مبادئ عمره صاحب ثروة كبيرة فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراً وكان كرياً 
متواضعاً حسن المعتقد شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة مظهراً فضائحهم مع استيلائهم على بلاد المسلمين في 
عصره شديد المحبة لله ولرسوله كثير الحياء ملازماً للجمعة والجماعة ملازماً لتدريس الطلبة في العلوم الإسلامية. انظر 
البدر الطالع ١/5؟5.‏ 
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لما يَُرغ من تصويره وإجراء الروح. 

وقال الحافظ أبو الفرج ابن رجب20(0) رحمه ايله تعالىٍ في اللطائف: المقصود من هذا 
الحديث أن نبوة النبي ْلَه كانت مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله تعالى ويخرجه إلى 
دار الدنيا حي وأن ذلك كان مكتوباً ف في أم الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم َه وقْسْرَ م 
الكتاب باللّوح ح المحفوظٍ وبالدٌ كر في قوله تعالى: 0 حو الله مَا يَمَاءُ وَيكْبِتُ وَعِنْدَهُأمُ 
الكتّاب4. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأل عن أمٌّ الكتاب فقال: عَلِع اهما ُو 


صم 


حَالِقٌ وَمَا حَلْقُهُ عَاملُونَ» فَقَالَ لِعِلْمِهِ كن كتاباً. فَكَانَ كتاباً. 


ولا ريب أن علْم لله تعالى قدي أَزلي لم يزل عالماً بما يُخدثه من خلقه» ثم إن الله 
تعالى كتب ذلك عنده في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض كما قال تعالى: «ما 
َصَاب مِنْ مُصِيبَة في الأزض وَل في أَْفُسِكُمْ إل في كتاب مِن قَبلٍ أن نبَأَها إِنّ ذلك 
عَلَى اله يسِير4. ظ 

وفي صحيح البخاري(" عن عِمْران بن خصين7"© رضي لله تغالى عنه حر ابي عله 
قال: «كان الله ولا شَيْءِ قَبلّه وكان عرسُه على الماءء وكتب في الذكر كل شيى ثم 
لق السماوات والأرض)9*» 

وقوله في هذا الحديث: ني عند الله في أُمّ الكتاب» ليس المراد به والله أعلم ‏ أنه 
حينئذ كتب في أمّ الكتاب حََشْمه للنبيين وإنما المراد الإخبار عن كون ذلك مكتوباً في أَمَّ 
الكتاب في ذلك الحال قبل : نفخ الروح في آدم وهو أول ما خلق الله تعالى 0000 

وجاء في أحاديث أخر أنه في تلك الحالة وجبت له عله النبوة. وهذه مرتبة ثالئة وهو 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الشلامي البغدادي ثم الدمشقي» أبو الفرجء» زين الدين: حافظ للحديث» من العلماء. 
ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق. من كتبه 9شرح جامع الترمذي» و «جامع العلوم والحكم» و «فضائل الشام ‏ خ» 
و «الاستخراج لأحكام الخراج» و#القواعد الفقهية» و «لطائف المعارف» و «فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لم 
يتمه,) و «ذيل طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى» و (الاقتباس من مشكاة وصية ة النبيّ ع لابن عباس» و وأهوال القبور» 
و وكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة . ط» وغير ذلك توفي سنة ©هلاه. الأعلام ؟/ه 1 

(؟) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظ. وإمام الدنياء ثقة الحديث» من 
الحادية عشرة» مات سنة ست وخمسين» في شوالء وله اثنتان وستون سنة التقريب .١414/7‏ 

(*) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد» أسلم عام خيبر» وصحبء» وكان فاضلا مات سنة اثنتين 
وخمسين بالبصرة. التقريب ؟807/7. 

(4) أخرجه البخاري 7717/4ء كتاب بدء الخلق باب في قول الله تعالى وهو الذي# (2151). 
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انتقاله عَُه من رتبة العلم والكتابة إلى رتبة الوجود العَيّي الخارجي. فإنه عَنّهُ استخرج من 
ظهر أدم ونبىء فصارت نبوّته موجودة في الخارح بعد كونها كانت مكتوبة مقدرة في أم 
الكتاب. 

فعن مَهِسَرة ‏ بفتح الميم وسكون المثناة التحتية ‏ الفَجرا' 2‏ بفتح الفاء وسكون 
الجيم ‏ رضي الله تعالى عنه قال: «يا رسول الله» متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الرُوح 
والجسد). 

رواه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه والحاكم وصححه. 

قال الإمام أحمد في رواية منها: وبعضهم يرويه متى تكُتبتَ من الكتابة؟ قال: «كُتبتُ 

نيَاً وآدم بين الروح والسجسده. رواه ابن عساكر فتُخمل هذه الرواية مع حديث الهؤباض 
السابق على وجوب نبوته عَيْقّهِ وثبوتها وظهورها في الخارج فإن الكتابة إإنما تستعمل فيما هو 
0م «كيتٍ عليكم الصيام» أو قدراً كقوله تعالى: لكب الله لل لأغلبنٌ 
4 

١ 
قال: «وآدم بين الروح والجسد©.‎ 

رواه الترمذي27 وحسّنه. 

وعن الصَّتَابِحِيَ (*» مرسّلا ‏ وهو بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة 
ومُهملة ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يَا رَسُولَ الله مَتَى جُعِلْتٌ نَبِياً؟ 
قال: «وآدمُ بَيْنَ َ الرُوحَ والجَسَيِ . 


عم (5 
رواه أو ع" ؟. 


.47/17 ميسرة الفجر وهو أبو بُديل بن ميسرة العقيلي الذي روى عن عبد الله بن شقيق» الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ه/85ه كتاب المناقب باب في فضل النبي مُه (.+") قال: هذا حديث‎ )1( 
حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن ميسرة الفجر والحاكم في‎ 

المستدرك ٠03/5‏ كتاب التاريخ باب ذكر مراكبه عله والبيهقي في دلائل النبوة ؟/170. 

(7) محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضححاك السَلمي التٌرمذي أبو عيسى» صاحب الجامع أحد الأئمة» ثقة حافظ 
من الثانية عشرة: مات سنة تسع وسبعين, التقريب ؟/98١.‏ 

(4) عبد الرحمن بن عُسَيْلَةَ بمهملة» مصغراء المرادي» أبو عبد الله الصّتابحي» ثقة» من كبار التابعين» قدم المدينة بعد 
موت النبي َه بخمسة أيام مات في خلافة عبد الملكء التقريب .431/١‏ 

,2 أخ رجه أبو نعيم في الدلائل .١7/‏ 

(1) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» الحافظ الكبير» أبو نعيم» الأصفهاني. الجامع بين الفقه 
والتصوف والنهاية في الحديث وله التصانيف المشهورة, منها كتاب «الحلية) وهو كتاب جليل حفيل؛ وكتاب 
«معرفة الصحابة»» وكتاب «دلائل التبوة»» وكتاب (تاريخ أصفهان». قال الخطيب البغدادي: لم ألقى في شيوخي أحفظ 

منه ومن أبي حازم الأعرج. ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» وتوفي | في المحرم سنة ثلاثين وأربعمائة. م 
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وروى الآجديٌ( © في كتاب الشريعة» عن سعيدٍ بن أبي راشد2"9 قال: سألتٍ عطاء29 
رحمه الله تعالى: هل كان النبي 2ه نبياً قبل أن يُخلق الخلقٌ؟ قال: إِي الله وقبل أن تُخُلّق 
الدنيا ألم عام. 

قال الحافظ اين رجب: عطاء هذا الظاهر أنه الحُراساني» وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من 
كتابة نبوته ان | لكان كدر المكادير: ويرحم الله القائل حيث قال: 

ف اليو هدم طِينَةٌ فَلَهُ المَخَارُ عَلَى جميع الئاس 

الأول: ما اشتهر على الألسنة بلفظ: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» قال ابن 
تيمية”*؟ والرّ ركشي ) والشيخ وغيرهم من الحفاظ: لا أضل له. وكذا: وكنت ولا آدم ولا ماء 
ولا طين». 


- الطبقات لابن قاضي شهبة 5٠# 5.5 /١‏ والأعلام 216٠/١‏ وميزان الاعتدال .017/١‏ 

)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد اللهء أبو بكر الآجري: فقيه شافعي محدث. نسبته إلى آجر (من قرى بغداد) ولد فيهاء 
وحدث يبغداد» قبل سنة 3 ثم أنتقل إلى مكةء فتنسكء وتوفي. فيها. له تصانيف كثيرة» منها «أخبار عمر بن 
عبد العزيزهة و وأخلاق حملة القرآن» و«أخلاق العلماء» و «التفرد والعزلة» و وحسن الخلق» و «الشبهات» و 
الأزمنة» و «النصيحة» و «كتاب الأربعين حديثا» و «كتاب الشريعة» وغير ذلك. الأعلام 291/1 ووفيات الأعيان 
ا/إذف. 

(5) سعيد بن أَبيَ عن يعلى بن مرة وعنه عبد الله ؛ بن عثمان بن حثهم له عندهما حديثان» الخلاصة .717//١‏ 

(”) عطاء بن أبي رَبَاح القُرشِيء مولاهم أبو محمد الْجتدِي اليماني» نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة. عن عثمان» 
وعَتّاب بن أسِيد مرسلاً» وعن أسَامة بن زيدء وعائشة. وأبي هُرَيْرة وأم سَلَمَة وعُووَة بن الرُبَيْر وطائقة. وعنه أيُوب 
وحبيب بن أبي ثَابت» وجغْفّر بن محمدء وجرير بن عازِم» وابن جُرَئْج وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير 
الحديث: اننهت إليه الْقتوى بمكة وقال أبو خديفة: ما لقيت أفضل من عطاء. وقال ابن عباس وقد سثل عن شيء - يا 
أهل مكة تجتمعون على وعندكم عطاء. وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة. قال كاد بن سَلمة: حججت سنة مات 
عطاء سنة أربع عشرة ومائة» انظر الخلاصة 570/7 

48 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحران ني الدمشقي الحنبلي» » أبو 
العباس» تقيّ الدين ابن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فتبغ واشتهر. وطلب إلى 
مصر من أجل فتوى أفتى بهاء فقصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة» وتقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق 
فسافر إلى دمشق سنة ”الاه» واعتقل بها سنة ١٠/ا‏ وأطلق» ثم أعيد» ومات معتقلاً بقلعة دمشق» فخرجت دمشق 
كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة: داعية إصلاح في الدين. أية في التفسير والأصول» فصيح 
اللسان» قلمه ولسانه متقاربان. وفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودس وهو 
دون العشرين. أما تصانيفه ففي الدرر أنها ربما تزيد على أربعة آللاف كراسة» وفي فوات الوفيات أنها تبلغ ثلاثمائة 
مجلدء منها والجوامع» في السياسة الإلهية والآيات النبوية» ويسمى «السياسة الشرعية» و (الفتاوى» خمسة مجلدات» 
و «الإيمان» و «الجمع بين النقل والعقل) «منهاج السنة» و (الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان» وغير ذلك توفي سنة 
الاف الأعلام 144/١‏ 

(ه) محمد بن بهادر بن عبد الله العالم العلامة» المصنف المحررء بدر الدين أبو عبد الله المصريء الزركشي. مولده سنة 
خمس وأربعين أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنوي وسراج الدين البلقيني» ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين- 
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الغاني: قال الإمام العلامة الحافظ شح الإشلام تَقِيّ الدين | ص كي قدِّس الله تعالى 
روحه: الم يْصِبِ من فسرٌ قوله عكلك: «كنت نبيّاً وآدمُ , بين الروح والجسده [بأنه] سيصير 
نبيَأ لأن عِلْمِ الله تعالى محيط بجميع الأشياى ووصف النبي عل بالنبوة في ذلك الوقت 

ينبغي أن يُفهم منه أنه أَمرْ ثابت له في ذلك الوقت» ولو كان المراد بذلك مجرد العلم بما 
سيصير سيصير إليه في المستقبل لم تكن له خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسدء لأن جميع 
الأنبيا ء يعلم الله نبوتّهم في ذلك الوقت وقهلهء فلا بد من خنصوصية للنبي عه لأجلها أخير 
0 الخبر إعلاماً لمعتف ليعرفوا قذره عند الله تعالى ثم قال: فإن قلت: النبوة وصف لازم أن 
يكون الموصوف به موجوداء وإنما يكون بعد بلوغ أربعين سنة» فكيف يوصف به قبل وجوده 
وقبل إرساله وإن صح ذلك فغيره كذلك؟. 

قلت: قد جاء أن الله تلق الأرواح قبل الأجسادء فقد تكون الإشارة بقوله: «كنت نبي 
إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقة من الحقائق » والحقّائق تَفُصّرُْ عقولنا عن معرفتها 00 
خالقُها ومن أَمَدّه اله تعالى بنُورِ إلهي» ثم إن تلك الحقائق يؤتي الله تعالى كل حقيقة 
يشاء في الوقت الذي يشاءء فُحقيقَةٌ النبي ند تكرة م قبل حك قا ل اك 
الوضف بأن يكون خلقهاء مهيّأة لذلك فأفاضّه عليه من ذلك الوَفْت فصار : نبيّاً وكتب اسمه 
على العرش وأخبر عنه بالرسالة ليعْلِم ملائكته وغيرهم كرامته عنده» فحقيقته موجودة في ذلك 
الوقت وإِنْ تأر جسده الشريف المتّصف بها. 

واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المضافة عليه من الحضرة الإلهية إنما يتأخر 
لا تأر فيه» وكذا استِئباؤه وإيتاؤه الحكم والنبوة» وإنما المتأجر تكوّنه وتنقّلّه إلى أن 
ظهر َيِل انتهى ملخصا. 


وقال بعض العارفين: نما لق الله الأرواح المديرة للأجسام عند وجود حركة الفلك 
أُولَّ ما تلق الله الزمان بحركة» كان أُول ما خلق روح محمد مَل ثم صدرت الأرواح عن 
الحركات الفلكية('2 فكان لها وجود في عالم الغيب دون عالم الشهادة؛ وأعلمه بالنبوة وآدم 


- الأذرعي وتخرج بمغلطاي في الحديث؛ وسمع الحديث بدمشق وغيرها. قال بعض المؤرخين: كان فقيهاً أصولياء أديياء 
وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى؛ توفى في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة. انظر ابن قاضي شهبة 
لاحك مكل 

)١(‏ هذا الكلام لا دليل عليه وهذه مجرد دعوى جاء العلم بيطلانها. 
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لم يكن» كما قال: «بَيْن الروح والجسد» فاقتضى قوله: «كنت نبيّاً وآدم بين الروح 
والجسد» أن يكون حقيقة؛ فإنه لا يكون العدّم بين أمرين موجودين لانحصاره والمعدوم لا 
يوصف بالحصر في شيء» ثم انتهى الزمانُ إلى وجود جسمه عه وارتباط الروح به» فظهر 
يونا تمد عله كلينه جنا رونا دان له الجكم أولا باطن في جميع مااظوريين 
الشرائع على يدي الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» » ثم صار له الحكم ظاهراً فنسخ 

كل شرع وإن كان الشرع واحداً وهو صاحب الشرع. فإنه قال: «كنت نبيّأه ما قال: كنت 
إنساناً ولا كنت موجودأ وليست النبوة إلا بالشرع اندرو من عند ال سال قاين علا أنه 
صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء في الدنيا. 


فى تقدم أخذ الميثاق عليه؛ زاده الله تعالى شرفاً وفضلاً لديه م 


الباب الرايسع 
في تقدم أخذ الميثاق عليه زاده الله تعالى شرفًا وفضلًا لديه 


روى ابن سعد0') ا اا ل لي 
قال: «وآدَمُ ب بَيْنَ الرُوح والجسد حين أَخِذَ مني الميثاق»2». 


وروى أبو سَهْلٍ القَطّان( الى أماليه» عن سهل بن صَالِح الهَمْذَانِيَ؛ قال: سألت أَبا 
جعفر محمد بن علي: كيف صار محمد َه يتتقدم الأنبياء وهو آخر من بُعث؟ قال: إن الله 
لماأخذ من بني آدم من ظهورهم دُريّاتهم وأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم: ألستٌ بربكم؛ كان 
منيية كت أرل .ين فال بل ولذلك صار يتقدم الأنبياء وهو آخر من بُعِثْ. 


قال الحافظ ابن رجب في اللَطائِفٍ: وخبر الشعبي يدل على أنه من حين صو رآدم طين 
استخرج وح يقه عله ولبئء وأَيدٌ منه الميثاق» ثم أعيدٌ إلى ظهر آدم حتى يَخْرْجَ وقْتُ 
خروجه الذي قد رأيت خروجه فيهء فهو أُولهم حَلْقَ وآخرهم بعثء وهو آخر التبّين باعتبار أن 
زمانه تأُخَّر عنهم. 

لا يقال: ملق آدم قبله. لأن آدم كان حيكذ هواءً لاروح فيه» ومحمد عه كان حياً 
حِينَ اشتخرج ونىء وأخذ منه الميئاق» ولا يقال إن استخراج ذرية آدم منه كان بعد نفخ الروح 
لأنه عه ص باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه فإن محمدا َيه هو المقصود من 
لق النوع الإنسانِيٌ؛ وهو عَيْنه وخلاصته. ويستدل بخبر الشَّغبي وغيره ثما تقدم في الباب 
السابت على أنه عل ود تبي إن نونَهُ وجبث له حين أحدٌ الميئاق حيث آستخرج من صُلب 
آدم فكان نبياً حيئذ» لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك» وذلك لايمنع كونه 


)١(‏ محمد بن سعد بن مَنِيع الهاشمي مولاهم أبو عبد الله البصري؛ كاتب الواقديء ونزيل بغدادء وصاحب الطبقات» 
وأحد الحفاظ الكبار الثقات المُتَحَوٌين. عن الوليد بن مسلم وَهْشِيمٍ وَمَعن بن عيسى وابن عُلَيّة وخلق. وعنه (د) واين 
أبِي الدنيا وأحمد بن يحيى الْبَلَدْرِي. قال الخطيب: كان من أهل العلم والفهم والعدالة» وحديثه يدل على صدقه فإنه 
يتحرى في كر عن ران قال ابن قَهُم: توفي ببغداد سنة ثلاثين وماثتين. الخلاصة ؟405/1. 

(؟) عامر بن شراحيل الشعبي؛ أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضل» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه» مات بعد المائة وله نحو 
من ثمانين. التقريب .781//١‏ 

() أخرجه ابن سعد .11١8/١‏ 

(4) أبو سهل القطانء الإمام المحدث الثقة» مسند العراق» أبو سهل» أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد» القطان 
البغدادي. قال الخطيب: كان صدوقاً أديياً شاعراًء توفى في شعبان سنة خنمسين وثلائمائة وكان مولده في سنة تسع 
وخمسين ومائتين. انظر سير أعلام النبلاء 517١ /١©‏ 17ه. 


45م في تقدم أخد الميثاق عليه زاده الله تعالى شرفاً وفضلاً لديه 
ولايته. وإن كان تَصَدُفه يتأخّر إلى حين مجيء الوقت. والأحاديث السابقة في باب تقدم 
نبوته عله صريحة في ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


في كتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش 0م 
الياب الخامس 
في كتابة اسمه الششريف مع اسم الله تعالى على العرش وسائر ما في الملكوت 
وما وجد على الحجارة القديمة من نقش سمة صل الله علية وسلم 

1 قال الإمام العَلأمَةُ حَالِدُ بن محمودٍ بن جِمْلَةَ رحمه الله تعالى: لم يثّْبْت أن غيره عله 
آنبت اسفة على العوس: 

روى الحاكم والطّبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَيللك : «لمًا آفتَرفُ آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحقٌّ محمدٍ لَمَا غفوتٌ 
لي. قال وكيف عرفْتَ محمدا؟ قال: لأَنّكَ لما حَلَفْتتِي بيدك ونفخت في من روحك 
رفعثُ رأسي فرأَيتُ على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت: إنك 
لم تُضف إلى اسمك إلا أحبٌ الخلق إليك. قال: صِدَقْتَ يا آَم ولولا محمد ما 
خَلقتك)2". 

قال الإمام الزاهد الشيخ إبراهيم يم الْرقّيَ رحمه الله تعالى: لولم يتب عليه لبقي هو وذريته 
في دار السخط أَبَد الأبد. 

فما ظّك برجل واحد شمل العالمين كلهم بركثه؛ حتى صُولح به المتمردون ورزق به 
المحرمون ومجبر به الممْكْسِرُون نقد به المُعَذبونَ» ومن العَجَب أن ننتظر شفاعته في القيامة 
وقد سبقت شفاعثّه فينا وفي أبينا فق أو دُنْيَانَاء فهو مُطْهّر الباطن والظاهر مُبَارك الأو 
والآخر. 

وروى ابن أبِي عاصه” " في المشتدٍ وأبو تُعَهِمٍ عن أنس7"© رضي الله تعالى عنه أن الله 
سبحانه تعالى قال لموسى: «يا موسى إِنَّ من لقفيني وهو جاحد بمحمد يِه أدخله النار. 
فقال: من محمد؟ قال يا موسى وعزتي وجلالي ما خحلقتُ ححلْقاً أكرمَ علي منه, كتبثُ 
اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السماوات والأرض والشمس والقمر بألمي 
عام». 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/5١51»‏ والبيهقي في دلائل النبوة ©/489.» والبداية والنهاية لابن كثير 28١/١‏ ؟/ 
ا 

)١(‏ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصمء ويقال له ابن التّبيل: عالم 
بالحديث, زاهد رحالة» من أهل البصرة. ولي قضاء أصبهان سئة 559 875؟ه. له نحو ٠٠.‏ مصنف»ء منها 
«المسند الكبيرة نحو .5 ألف حديثء و «الآحاد والمثاني» نحو ٠١‏ ألف حديث» و «كتاب السنّة» و «الديات» 
و «الأوائل» قيل: ذهبت كتبه بالبصرة في فتنة الزن فأعاد من حفظه خمسين ألف حديث! وقال الذهبي: وقع لنا جملة 
من كتبه» توفي سنة /41اه. الأعلام 8 . 

(؟) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله َك خدمه عشر سنين» صحابي مشهورء مات سنة 
اثنتين» وقيل ثلاث وتسعين» وقد جاوز المائة. التقريب 8/1 


0 في كتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش 


وروى ابن المِره عن محمد بن علي بن الحسين بن أببي طالب رضي الله تعالى عنهه 
أن آدم لما أكل من الشجرة ة عَظُم كريّه واشتد ندمه علّمه جبريل أن يقول دعاءً ومنه: لهم إني 
الك ل لد ا يا آدم مَنْ 


0 50 
أي الخَلْقَ أكرمٌ على الله؟ فقال بعضهم: آدم خلّقه الله بيده وأسجد له ملائكته. وقال آخر: بل 
الملائكة الذين لم يَعْصُوا الله. فذكروا الكلام لادم فقال: لجنا نفخ في الروح لم تبلغ قدمي. 
فاستويثٌ جالساً فبرق العرشُ فنظرتٌ فيه: محمد رسول لله. فذاك أكرم الحَلّق على الله عز 
وجل. 

وروى ابن الججؤزي بسند جيد لا بأس به» عن ميسرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت 
يا رسول اللهء متى كنت نبياً؟ قال: «لتا خحلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسوّاهن سبع 
سماوات وخلق العرش كتب على ساق العَرْش: محمد رسول الله خاتم الأنبياء. 
وخلق الله تعالى الجنة التي أسكنهاآدم وحواء, فكتب اسمي على الأوراق والأبواب 
والقباب والخيام, وآدمُ ب بين الروح والجسد, فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العَرْشُ فرأَى 
اسمي» فأخبره اله تعالى أنه سيد ولدك. فلما غرّهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه». 


وقال 93 ل مم ون بو حدثا قرش بن أنس! © حدثنا 


ا ع ال ا لا إله إلا الله محمد رسول أله . 
ورغ ابن عسنا كر عن كفت الأحبار قال: إنَّ الله أنزل على آدم عِصِياً بعدّد الأنبياء 


(1) عبد الله بن محمد بن عبيد بن سقيانء ابن أبي الدنيا القرشي الأموي» مولاهمء البغدادي, أبو بكر: حافظ للحديث» 
مكثر من التصنيف. أدب الخليفة المعتضد العباسي» في حداثته» ثم أدب ابنه المكتفي. له مصنفات اطلع الذهبي 
على ٠١‏ كتاباً منهاء ثم ذكر أسماءها كلهاء فبلغت ١514‏ كتاباء منها منها «الفرج بعد الشدة» و ومكارم الأخلاق» و«ذم 
الملاهي» و «اليقين» و م 4 و (قرى الضيف» و «العقل وفضله» و «قصر الأمل» و «الإشراف في منازل الأشراف» 
و «العظمة) في عجائب الخلق» و «من عاش بعد الموت» و «ذم الدنياه وكتاب «الجوع» و «ذم المسكر» و «الرقة 
والبكاء» وهالصمت» وغير ذلك. مولده ووفاته بيغداد الأعلام :> تذكرة ١4/79‏ وتاريخ بغداد .489/٠١‏ 

)١(‏ سعيد بن جبير الأسدي مولاهمء الكوفي» ثقة ثبت فقيهء من الثالثة» وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة» 
قتل بين يدي الحجاج» سنة خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين. التقريب .7517/١‏ 

() قريش بن أنس الأنصاري» ويقال الأمويء أبو أنس البصري» صدوق تغير بآخره: قَدْرَ ست سنين» من التاسعة» مات سنة 
ثمان ومائتين. التقريب 8/9؟١. ١‏ 

(4) كليب بن وَائْل البكري. عن عمه قيس. وعنه القّؤْرِيه وحقص بن غِيَاث. وثقة ابن معين وضعفه أبو زرعة. له في (خ) 
فرد حديث. الخلاصة ؟7548/7. 


في كتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش /ا4 
لت قا قا ١‏ الل ل حر ا 272777 


والرسل» ثمٌ أقبل على ابنه شيث فقال: يا بتي أنت خليفّتي من بعديء فخذها يعِمَارة التقوى 
والعروة الوثقى» وكلما ذكرت لله فاذكر إلى جَدْبه جه اسم محمد لله فإني رأيت اسمه مكتوباً 
5 العرش وأنا 0 اي و رمم 
رس عية مكتوب علي ولقد رت لمم جمد على لور حور لين وغلى ورف قي 
0 وعلى ورق شجرة طُوبَى وعلى ورق سذرة المنتقى؛ وعلى أطراف الححجُب وبين 
غُيِ الملايكة» د ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها. 

وروى ابن عساكر في تاريخ دِمَسْقَ شْقَ وآبْنُ العديم” '؟ في تاريخ حلّبء عن أبي الحسَينٍ 
على بن عبد الله الهاشمي الوِقىَ» رحمه الله تعالى قال: دخلتٌ يلآدَ الهنْدِ فرأَئيِثُ في بعض 
ُراها شجر ورد أسود فيفتح عن وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء مكتوب عليها بخط أبيض: لا 
إله إلا اله محمد رسول أيه . أبو بكر الصديق. عمر الفاروق. فشككت في ذلك وقلت إِنّه 
مَخُ متغمولء فعَمَدْت إلى عبةٍ لم تفتح فرأيت فيها كما رأيت في سار الوَّرْدء وفي البلد منه شيءٌ 
كثير وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة. 

وفي مسالك الأبصار ذكر ابن سَعِيدٍ المَغْرِين”" أنه أخبره من دخل الهند رأى في 
عَيضة بنواحي بالكين» وهي قصّبَةٌ الهئدِء شّجَرَةٌ عظيمةٌ لها وَرْدٌ أَحَمَرُ فيه مكتوب ببياض: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله . 

ال ا 
ولناعك أحد نيه مكو لا إله إلا الله» وعلى الآخر: محمدٌ رسول الله . 

وقال الشيخ عبد الله ليافعيي في كتاب «رَؤْض الرياحين) قال بعض الشيوخ: دخلتٌ 


)١1(‏ عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» » كمال الدين بن العديم: مؤرخ» محدثء من الكتّاب. ولد بحلب» 
ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق» وتوفى بالقاهرة. من كتبه (بغية الطلب في تاريخ حلب» كبير جداء 
اختصره في كتاب آخر سماه «زيدة الحلب في تاريخ حلب» المجلد الأول منه» و «سوق الفاضل» وغير ذلك .]توفي 
سنة 556ه. الأعلام 40/8. 


(1) عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان بن فلاح» الشيخ الإمام القدوة» العارف» الفقيه العالى شيخ الحجازء عفيف 
لدين أو محمد الباعي» البمنيء ثم المكي. ولد قبل السبعمائة بقليل» وكان من صغره ملازماً لبيته» تاركاً لما يشتغل 
به الأطفال من اللعب» فلما رأى والده آثار الفلاح عليه ظاهرة» بعث به إلى عدن فاشتغل بالعلم. أخذ عن العلامة أبي 
عبد الله البصال وشرف الدين الحرازي قاضي عدن ومفتيهاء وعاد إلى بلاده وحبب إليه الخلوة والانقطاع والسياحة 
في الجبال. وصحب شيخه الشيخ علي المعروف بالطواشيء وهو الذي سلكه الطريق. ثم لازم العلم وحفظ الحاوي 
الصغيرء والجمل للزجاجيء ثم جاور بمكة وتزوج بهاء وقرأ الحاوي على قاضيها القاضي نجم الدين الطبري» وسمع 
الحديث. توفى بمكة في جمادي الآخرة سنة ثمان وستين وسبعمائة» ودفن بمقبرة باب المعلى جوار الفضيل بن 
عياض. واليافعي نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن من حمير. الطبقات لابن قاضي شهبة / 48 45 والأعلام 1314/4. 


لاة اله فرأْثُ فيها شجرةتحمل شمر يشب او له »فا تشسر رج نه ورقة خضراء 
مكتوب عليها بالخشرة: لا إله إلا الله. كتابةٌ جلِية؛ وهم يتبركون بها ويستقون بها إذا مُنعوا من 
الغيث. فحدثت نت بها أبا يعقوب الصيّاد فقال لي: ما أستعظم هذاء كنت أصطاد على نهر الأبلة 
فاصطدتٌ سمكةٌ مكتوب على جنبها الأَيمن: لا إله إلا الله. وعلى جنبها الأيسر: محمد 
رسول الله. فلما رأيتها قذفتها في الماء احتراماً لها. 

الأبلّة بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد اللام: بلد معروف قرب البصرة. 

وروى الححطيب”' في تَارِيخهِ عن عبد الرحمن بن مَارُون المَغؤبي رحمه الله تعالى 
قال: ركبثُ بحر المغرب فوصلنا | ا ا 
سنارة فدلأّها في البحر فصاد سمكة قَدْر شر فنظرنا فإذا مكتوب على أذنها الواحدة: لا 
إله إلا الله . وفي قفاها ولف أذنها الأخرى: محمد رسول الله . وكان أَبَْ من نقش على 
حجر» وكانت السَمَكةُ بيضاء والكتابة سؤداء كأنها كتابةٌ يجثر. فقذفناها في البحر. 

وروى أبو الشيخ في العظمة عن جَعْفَرٍ بن عَرَقَةَ رحمه الله تعالى قال: كنت في البحر 
في مركب فظهرثٌ لنا سمكةٌ بئِضَاء وإذا على قفاها مكثُوب ب بِسَوَادٍ أَشَدٌ سواداً من الجثر: لا إله 


إلا الله محمد رسول الله . 


وروى ابن عساكر من طريق الحسن”" عن سَلْمَانَ قال: قال عمر بن الخطاب رضي 


(1) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب اليغدادي. أحد حفاظ الحديث وضابطيه 
المتقنين. ولد في جمادي الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وأبي الحسن 
المحاناي؛ » واستفاد من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ. وشهرته في الحديث تغني عن عن الإطناب 

في ذكر مشايخه فيه وتعداد البلدان التي رحل إليها وسمع فيهاء وذكر مصنفاته في ذلك فإنها تزيد على ستين مصنفأء 
منها تأريخ بغداد. وقال ابن ماكولا: كان أحد الأعيان ممن شاهدناه معرفة» وحفظاًء وإتقاناء وضبطاً لحديث 
رصول الله عش وتفنناأ في علله وعلماً بصحيحه. وغريبه» وفرده» ومنكره. قال: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني 

مثله. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني ونظرائه في معرفة ة الحديث وحفظه. 
وقال اين السمعاني: كان مهيبا وقورا ثقة متحريا حجةء حسن الخطء كثير الضبط» فصيحاٌ ختم به الحفاظ. 
وقال غيره: كان يتلو في كل يوم وليلة ختمة. وكان حسن القراءة» جهوري الصوت. توفي| في ذي الحجة سنة ثلاث 
وستين وأربعمائة. ودفن إلى جانب بشر الحافي. وقال ابن خلكان: بع د الى الصا و حل ا 40 
انتفع به كثيرأ» وكان يراجعه في الأحاديث التي يودعها كتبه. الطبقات لابن قاضي شهبة شهبة 71٠١/١‏ 41لء والأعلام 
01:؛, ووفيات الأعيان 277/١‏ وتذكرة الحفاظ م/ه١1.‏ 


(؟) الحسن بن أبي الحسن البضري مولى أم سلمة والإتيع بنت الْر أو زيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد أئمة الهدى 
0 رمي بالقَدَر ولا يصح. عن جُنْدَبُ بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سَمْرة ومَغْقل بن يَسَار وأبي بكزة 
سَمْرةً. قال سعيد: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة. وروى عنه أيوب وحميد ويونس وقتَادَة وقطر الوكاق 
ا قال ابن سعد: كان عالماً حا ريما نقذ وزيا ابا نكا كدر الغل .ريا سند وبنيناء بارس 
فليس بحجة. وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه» وكان عرض زنده شيراً. قال ابن عُلَيْة: 00 
قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عمر. الخلاصة 7١1/١‏ . 


في كتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش 04 
عط حاس طاو حلت الئل الات اا ا 


الله عنه لكغب الأحبار: أخدرواطن كال رعو الله عه قبل مولده. قال: نعم 
المؤنين قرت أن إراهيم اليل وج1 > حجراً مكتوباً عليه أَزْبَعَةَ أشطر: 

الأول: أَنا الله َه لا اله إلا آنا فآغهذ عبدني. . وَالثّاني: : أَنا الله لا إلة إلا نا محمد رَ ولي طُوبَى 
لِمَنْ آَمَنَ به وانبَعَُ. والثالث: ّي نا الله لا إلة إلا أنا م مَنْ امصَمَ بي نجا. والرّابِعٌ: إني أَنا الله لآ 
له إلا أنا الكحرم لي وَالكفية ب بيتي» من دَحَلَ بيتي أمِنَ من عَذَابي. 

وروى أبو نُعِيمْ عن طلحة رضي الله تعالى عنه قال: 000 
الهدمة الأولى» فدُعِي رجل فقرأه فإذا فيه: بدي المنتَحَبُ المُتوكل المنيبُ المُحْبَارٌ مَوا 
بمكة ل ا 0 لا إله إلا اللهء اه 
الحمادون يحمدون الله بكل أكمة يأتزرون على أوساطهم ويُطَيّرون أطرافهم 

وروى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بلغني في قول الله تعالى: ركان 

َه كثرٌ لهما) أن الكنز كان لَؤْحاً من ذهب مكتوب فيه: عجباً لمن أيِقّن بالموت كيف 

يفرح؛ عجاً لمن أيقن بالحساب كيف يضحك» ا ل 
لمن يرى الدنيا وزوالّها وتقلّبها بأهلها كيف يطمكن لهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


وروى البرّادد '» عن أَبِي د د "© نحوه» ولهذا تدمة في باب شوح أسمائه عللهد. 


1 


)١(‏ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار: حافظ من العلماء بالحديث. من أهل البصرة. حدّث في آخر عمره 
بأصبهان وبغداد والشامء وتوفي في الرملة. له مسندان أحدهما كبير سماه (البحر الزاخرة والثاني صغير. الأعلام /١‏ 
9 ميزان الاعتدال .59/١‏ 

(؟) أبو در الغِفَارِيء أحد الشجتاء. في اسمه أقوال أشهرها مُْدَبُ بن جُنَادَة له مائنا حديث وأحد وثمانون حدياًء اتفقا على 
اثني عشره وانفرد (خ) بحديثين» و (م) بتسعة عشر. وعنه ابن عباس وأنس والأحنف وأبو عثمان النّهْدِي وخلق. وقال 
أبو داود: كان يوازي ابن مسعود في العلم. ومناقبه كثيرة. قال ابن المدائني: مات بالدبَدّة سنة ائنتين وثلاثين. الخلاصة 
ردقه 


6 في أخذ لميثاق على النبيين» أن يؤمنوا به مُه وينصروه إذا بعث فيهم 
الباب السادس 
في أخذ الميثاق على النبيين, آدم فمن دونه من الأنبياء 
أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وينصروه إذا بعث فيهم 
قال الله تعالى:. 


و فإِذْ) نُصِب بمصدر محذوف «أحَدَ الله ميثاق النبيين» عَهْدهم «إلمَا) بفتح 
اللام للابتداء أو دخلت لتوكيد معنى القسم» ؛ لأن أخذ الميثاق قسم في المعنى. وبكسرها 
متعلقة بأخذَ) وما موصولة على الوجهين أي الذي لآتَتتُكم» وفي قراءة: اناكم هَإمِنْ كتّاب 
وجكمة ثم جاء كك رَسُولٌ مُصَدّقٌ لِمَا مَعكم)أي من الكتاب والحكمة, وهو محمد َه 
طلتُوْمِْنُ به ولَتنصرئْه4 جواب القسّمء أي إن أد ركتموه» وأممهم تبَع لهم في ذلك. 


قال الله تعالى لهم: ررد تم»# بذلك درا أَحَذْتُم» بلعم ووافقتم إعلى ذلكم 
إضرِي4 عَهْدي «إقالوا أَقْرَزنا. قال فَاشْهَدُوا)أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. 
واشهدوا: خطاب للملائكة «إوأنا كم م مِنَ الشاهيين» عليكم وعليهم لقن تَوَلَى» 
أعر ض بَعْدَ 0 الثبات 7 لك م 0 أي ار عن الطاعة. 


0 ا 0 1 


وروى ابن جرير” '»؛ عن علي بن أَبِي طالب رضي الله تعالى عنه في الآية قال: لم يبععث 
لله نبي آدم فمن بعدهء إلا أخذ عليه العهد في محمد عَله: لعن بُعث بُعث وهو حب ليؤمان به 
ولِينصّرَنُه وأمره بأخذ العهد على قومه. 

وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يع ا را ف اد يف انيه 


لكن بُعث بُعث محمد َه وهو حي ليؤمننٌ به ولينْصرَنَه وأمره بأخذ الميثاق على أمّته إن بُعث 8 
محمد عله وه أحباء ليؤنان به وليتشرثه. 


(1) إسماعيل بن عيد الرحمن السدي: تابعي» حجازي الا » سكن الكوفة. قال فيه ابن تغري بردي: «صاحب التفسير 
والمغازي والسيرء وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس». توفي سنة 18١ه.‏ الأعلام .911//١‏ 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي. الإمام العلم صاحب التصانيف العظيمة 
والتفسير المشهوره مولده سنة أربع وعشرين ومائتين. أخخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي. قال الخطيب: سمعت 
علي بن عبد الله اللغوي يقول: مككث ابن جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة. توفي في شوال سنة عشر 
وثلاثمائة عن ست وثمانين. الطبقات لابن قاضي شهبة .1١١ 1٠١ /١‏ 


في أخذ الميثاق على النبيين» أن يؤمنوا به عه وينصروه إذا بعث فيهم 94١‏ 
ا ”لال كك 1 لاس سه ساد 2 :ل ل دلا نض نز الال خودي سوا 5 ال 01 اللا لاط 


رواه البخاري في صحيحه. كما نقله الزركشي في شرح البّؤدة والحافظ ابن كثير2©"0 
في تاريخه وأول كتابه جامع المسانيد» والحافظ في الفتح في باب حديث الخضر مع موسى» 
ولم أظفر به فيه» ورواه ابن عساكر بنحوه. 
قال الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين | شبكي قدس الله سره في هذه الآية 
من التنُويه بالنبي مه وعظيم قَدْره ما لا يَخفى أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مزسلاً 
إليهم. فتكون نبو ته ورسالته عامةٌ لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة وتكون الأنبياء 
وميم كلهم عن أمنقه ويكون قوله عَيه: «بعشت إلى الناس كافة0"؟ لا يختصٌ به الناسسُ في 
زمانه إلى يوم القيامة بل يتناول من قثلهم أيضاً. 


وإنما أخذ المواثيق على الأنبياء ليعلموا أنه المقدّم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم. وفي 
(أخذ» وهي في معنئ الاستخلاف» 00 دخلت لام القَسَم في ولتؤمئن به ولتَنْصرنه» 
لطيفةٌ أخرى, وهي كأنها البيعة التي تو خذ للحُلفاء ولعل مان الخلفاء أخذت من هذاء فانظر 


إلى هذا التعظيم للنبي عَلَهُ من ربه. 

فإذا عرفت هذا فالنبي َه نبي الأنبياى ولينا أطهر ذلك في الآخرة جميعُ الأنبياء 
تحت لوائه. وفي الدنيا كذلك ليلةً الإسراء صلى بهم, ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلى أبمهم الإيمان به عه ونضرته. وبذلك أخذ الله 
الميثاق عليهم» فنبوته ع ورسالته إليهم معنئ حاصل له. وإنما أثره يتوقف على اجتماعهم 
معه فتأجُر الأمر راجع إلى وجودههم لا إلى عدم اتصافه بما يقتضيه. وقَوْقٌ بين توقّف الفعل 


)١(‏ إسماعيل بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن ذرع؛ القرشي» البصروي» الدمشقي. مولده سنة إحدى وسبعماثة) 
ونفقه على الشيخين برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن قاضي شهبة؛ ثم صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ولازمه, 
وأخذ عنه» وأقبل على علم الحديث» وأخذ الكثير عن ابن تيمية» وقرأً الأصول على الأصفهاني» وسمع الكثيرء وأقبل 
على حفظ المتون» ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتأريخ» حتى برع في ذلك وهو شاب. وصنف في صغره 
وكتاب الأحكام على أبواب التنبيه»» ووقف عليه شيخه برهان الدين وأعجبه» وصنف التأريخ المسمى بالبداية والنهاية 
والتفسير. وصنف كتاباً في جمع المسانيد العشرة» واختصر تهذيب الكمال وأضاف إليه ما تأخر في الميزان سماه 
التكميل» وطبقات الشافعية ورتبه على الطبقات» وله تصانيف مفيدة. وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين بن حجي: 
كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث» وأعرفهم بجرحهاء ورجالهاء وصحيحها وسقيمها. وكان أقرانه وشيوخه 
يعترفون له بذلك. وكان يستحضر شيئاً كثيراً من التفسير والتأريخ: قليل النسيان. وكان فقيهاً جيد الفهم» صحيح 
الذهن» يستحضر شيئاً كثيرأء ويحفظ التنبيه إلى آخر وقتء ويشارك في العربية مشاركة جيدة» وينظم الشعر. وما 
أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا وأفدت منه. |توفي في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة» ودفن 
بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية. الطبقات لابن قاضي شهبة / هلم 85, والدارس ,75/١‏ والبدر الطالع /١‏ 
21٠‏ وشذرات الذهب 771/5, 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 4/8 07٠١‏ والبيهقي ؟/477» ومجمع الزوائد 759/4: 257١‏ والطيراني في الكبير /١١‏ 
11 4» وابن سعد في الطبقات .178/1/١‏ 


0 في أخذ الميثاق على النبيين» أن يؤمنوا به عَيلَه وينصروه إذا بعث فيهم 


على قَبُول المَحلٌ وتوقّف أَهلِيّة الفاعل» فهنا لا توقّف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات 
النبي عَكُّهُ الشريفة» وإنمًا هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه؛ فلو وجد في عصرهم 
َزمهم اتّبائُه بلا شكء ولهذا يأنتي عيسى َه في آخر الزمان على شريعته عله وهو نبي 
كر لا كينا يظة بيعل النلين أن يأ ورجدا مو عله امد لع هو رو اد من لها لأمة دنا 
قلنا من اتباعه للنبي مَك وإِنّما يحكم بشَرِيعة ة نَبينَا مُحَمّد 2ََْنهُ بالقرآن والسنة» فكل ما فيهما 
من أمر وني فهو متعلق به كما يتعلّق بسائر هذه الأمة, وهو نبي كريم على حاله لم ينقص منه 
شيء ولذلك لو بُعث النبي عه في زمانه أ أو رَّمَان موسى وَإِبْرَاهِيم ونوح وآدم كانوا مستمرّين 
على نبوّتهم ورسالتهم إلى أتمهم, والنبي يه نبي الله ورسوله إلى جميعهم, فنبوّته ورسالته أعمٌ 
وأشمل وأغظم, ويتفق مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف» تدم شريعته فيما عساه يقع 
الاختلاف فيه من الفروع إما على سبيل التخصيص وإما على سبيل التُشخ أو لا نشخ ولا 
تخصيص بل تكون شريعة النبي في تلك الأوقات بالنسبة | إلى تلك الأم مما جاءت به أنبياؤهم» 
وفي هذا الوقت بالنسبة إلى هذه الأمة الشري يفة» والأحكامٌ تختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
فإن قيل: قال الله سبحانه وتعالى: رآ ليِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ آقتدة4». 
فالجواب: بأن هُدَاهم من الله وهو شرعه ع أي الزم ب شّرْعك الذي ظهر به واب 
من إقامة الدين وعدم التفرقة فيه ولم يقل الله بهم اقتية وكذا قال تعالى: (إثم أوحينا إليك أن 
نَع ملَّةَ إبراهيع حديفاً» وهو الدين» فهو يِه مأمور باتباع الدين» فإن أصل الدين إإنما هو 
من الله تعالى لا من غيره» وأّين هذا من قوله عَلله: «لو كان موسى حَيَاً ما وسِعه إلا أن 
يَتُبعسي) فأضاف الاتّباعَ إليه» 0 هو عه باتباع الدين لا باتباع الأنبيا» فإن السلطان 
الأعظع إذا حضر لا يبقى لنائب من تثُوَابه حكم إل له فإذا غاب حكع الثُواب بمراسيمه» فهو 
الحاكم في الحقيقة غيْبةَ وشهادةٌ. 


فَِنْكَ سَّمْس وَالمُلُوكُ كَوَاكبٌ إِذَا ظَهَوْتٌ لَمْ يَبِدُ مِنْهُنَ كَؤكك(0) 
وقد أشار إلى ذلك المعنى البوصيريّ” '»» وتوفي قبل مولد الشبكي رحمهما الله تعالى: 


)١(‏ القصيدة مطلعها: 
أناني ‏ أبيت اللعن. أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصبُ 
انظر ديوان النابغة ص ”الاء وأسرار البلاغة ١17‏ والعقد الفريد 77/9 
(1) محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصريء شرف الدين» أبو عبد الله: شاعر» حسن 
الديباجة» مليح المعاني» ووفاته بالإسكندرية. له «ديوان شعر» توفي سنة 95"ه الأعلام 25 وفوات ا 
ف 
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بي اعد اناك على اسه ا سو ل ل ومشيلة ا . تلسطاسه 


َك + ا يُشْهِونَ أَنْوارَها لاس : ني الُلَم 


4 في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام به عَيُهِ وإعلام الله به إبراهيم وآله 


الباب السابع 
في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام به صلى الله عليه وسلم 
وإعلام الله به إبراهيم وآله 


1 قال الله سبحانه وتعالى حاكياً عن إبراهيم: طإرينا وبعَتْ فتِهمْ رَسُول4 أي في جماعة 
الأمة المسلمة من أولادهماء أو هم أهل مكة ِإَسْولا منهم» من أَنفْسهم يعني محمد مَك 
«يشلو» يقرأ ألإعليهم آياتّك4» كتابك يعني القرآن «ويعلمهم الكتاب» أي القرآن 
«إوالحكمة) أي مواعظه وما فيه من الأحكام» أو هي العلم والعمل إوي زكيهم» يطهرهم 

فو الذتوف ويشهد لهم بالعدالة إ إذا شهدوا للأّنبياء بالبلاغ «إإنك أنت العَزِيرُ4 الغالب 


«#الحكيخُ) في صنعه. : 
روى ابن جرير عن أبي العالية70) رحمه الله تعالى قال: لما قال إبراهيم: «إربتا وابعثُ 
فيهم رَسُو ل منهم» قيل له قد: استجيب لك» وهو كائن في أخر الزمان. 
وروى الإمام أحمد والحاكم عن العِزْيّاض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَاله: «أنا دَعْوَةٌ [أسي] رايم وَيشارة عِيسَى»” 2 
ا 7 دَةَ بن الصَّاهُ و ا 1 سُولَ الله 
عَنْ نَفْسِكُ. قال: نَعَمْ أَنَا دَعْوَةُ أبي إِنْراهِيمء وَكَانَ آخْرَ مَنْ بَشّرَ بي عيسى أبْنُ 


2 


07 


7 7 7 2 
وروى الإمام أاحمد وابن سعد والطبرانئٌ وابن مَوْدوَيوِ! عن أبي أمامة10» رضي اله 


)١(‏ رُقَيِع بضم أوله مصغراً ابن هران التاحي بكسر المهملة مولاهم أبو العالِيةَ الِضرِي مُحَضْرم إمام من الأئمة» صلى 
خلف عمر» ودخل على أبي بكر. عن أَبَيّ وعَليٌّ وحُدَّيْفَة وعُلَيّة وخلق. وعنه قتادة وثابت وداود بن أبي هند بَصْرِيُونَ 
وخلق. قال عاصم ‏ الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام وتركهم. قال مغيرة: أول من أدّن بما وراء النهر أبو 
الَالية. قال أبو حََلّدَة: مات سنة تسعين وهو الصحيح. الخلاصة .771/١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير »410/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 2.19/١‏ وابن سعد في الطبقات ».45/١1/١‏ وابن كثير 
في البداية والنهاية 2575/7 والبغوي في التفسير .1١١1/١‏ 

(') عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد المدني؛ أحد النقباء» بدري مشهورء مات بالرملة» سنة أربع 
وثلاثين وله اثنتان وسبعون. وقيل عاش إلى خلافة معاوية» التقريب .7"96/١‏ 

(4) أخرجه ابن عساكر في التاريخ 275/١‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (0704179. 

(ه) أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني أبو بكرء ويقال له ابن مردوية الكبير: حافظ مؤرخ مفسرء من أهل أصبهان؛ له 
كتاب «التاريخ» وكتاب في «تفسير القرآن» و ومسند» و «مستخرج في الحديث. توفي سنة ١٠4ه.‏ الأعلام /١‏ 
»"١‏ وشذرات الذهب ”/ 0 

(7) صدَيّ بن عجلآن الباهلي أبو أمامة صحابي مشهور له مائتا حديث وخمسون حديثاً. وعنه شَّهْر بن حَؤْسّبء 
وخالد بن مَعْدان. وسالم بن الجغدء ومحمد بن زياد الأنهَاني» وقال: كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال 
أبو اليمان مات سنة إحدى وثمانين بحمص. الخلاصة 217/١‏ 47/4. 


في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام به عَْتهِ وإعلام الله به إبراهيم وآله ه94 
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تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله ما كان بَدْء أمرك؟ قال: «دعوة أب بي إبراهيم, وَبَشّر بي 
عيسى ابْنُ مَزي»2'0. 

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أمر إبراهيم بإخراج هاججر 
حمل على الباق فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة إلا قال: أنزل ها هنا يا جبريل؟ فيقول: لا. 
حتى أت مكةافقال حبري + إنزل يا إبراهيم. قال: حيث لا ضوع ولا رَع؟! قال: نعم, ها هنا 
يخرج النبي الكريم الذي من ذرية ابنك إسماعيل الذي تتم به الكلمة العُليا. 

وروي أيضاً عن محمد بن كعب القُرِظِيَ("2 رحمه الله تعالى قال: لما خرجت هاجو 
بابنها إسماعيل تلقّاها متلق فقال: يا هاجر إن ابنك أبو شعوب كثيرة» ومن شَعبه النبي الأميّ 
ساكن الكرم. 


)١(‏ أخرجه اين بعد فى الطيقات اولك 

(؟) محمد بن كغب القْرَظِي المدني ثم الكوفي أحد العلماء, عن أبي الدرداء مرسلاً وعن قَضَالة بن تيد وعائشة دأني 
هريرة. وعنه اين المُتكير ويزيد بن الهاد والحكم بن عُتّيّة. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من 
القُرطي . وقال ابن سعد: كان ثقة ورعاً كثير الحديث قيل: مات سنة تسع عشرة وماثة. وقيل: سئة عشرين. الخلاصة 
.0 


الباب الثامن 


في بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله صلى الله عليه وسلم 
ومناقبه العظيمة 

قال الله تعالى: «الّذينَ ةِ يَشِهُ يَبْعُونَ الرَسُولَ التبئ الْأَميْ الي يَجِدُوئه مَكْتُوباً دهم 
في التوراةٍ والإتجيل». 

وعن عبد الله بن مممَرَ رضي الله تعالى عنهما قال: إنه رأَى النبي عه الموصوف في 
التوراة ببعض صفته في القرآن: ييه الئسي إِنَا أَرْسَلْتَاكَ شاهداً ومبشر ونَذِيراً وجززاً 
للأمبين أنت عبدي ورسولي سمّيتك المتوكل» ليس بِقَظ ولا غليظ ولا سَخّاب في 
الأسواق, ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو ويصفح, ولن يقبضه الله حتّى يقيم به 
اللّة الكؤجاء بن يقولوا: لا إله إلا الله. ويفتح به أعيناً عُمْياً وقلوباً عُلْفاً وآذاناً ضُمَاًو0©. 

رواه الإمام أحمد والبخاري. وروى نوه ابن عساكر وابن الجَوْزِيٌ عن عبد الله بن 
سكم والدارمي(" عن كعب. 

«شاهداً) حال مقدرة من الكاف أويمن الناغل أي مقدرا أو مقدّرين شهادتك على 

بُعِنْتَ إليهم» أي مقبولاً قؤلّكُ عند الله فيهم وعليهم» كما يُقَبلُ قولُ الشاهد العَدْل في 

الح 

«جزْزاً» بالمهملة المكسورة فالراء الساكنة فالزاي أي حفظاً «للأميين» أي للعرب لأ 
الكتابة عندهم ق قليلة. والأّمّي من لا يُحسن الكتابة. وليس لليهود أن يتمسكوا بقوله اجززاً 
للأميينه على ما زعموا أنه عله مبعوث | إلى العرب خخاصةء لأن قوله: «حَتّى يُقِيع المِلَة 
العؤججاء» يشملهم لأنهم دوا وحّقُوا وغيرواء فأرسل عل إليهم ليقيم عِوَجهمء وهل أَحدٌ 
أولى منهم بإقامة عوجهم؟!. 

«ليس بفظه أي سيىء الحُلق دولا غليظ؛ أي شديد القول دولا سَخََاب» بالسين 


.)1١76( أخرجه البخاري 407/4 كتاب البيوع باب كراهية السخب في الأسواق‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن سَلام مخفف ابن الحارث الإسرائيلي اليوسُفي أيو يوسف حليف القوَاقل الخزرجي. أسلم مقدم 
النبي عَوُه وشهد فتح بيت المقدس مع عمرء وروى خحمسة وعشرين حديئأء شهد له النبي عَْه بالجنة. ونزل فيه 
«إوشهد شاهد من بسي إسرائيل6: وقوله تعالى: «إومن عنده عدم الكتاب4. وعنه ابنه يوسف وأبو هريرة وأنس 
اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وأربعين بالمدينة. رضي الله عنه. الخلاصة ؟/554. 

(5) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقنديء أبو محمد: من حفاظ الحديث. سمع 
بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير. واسقضي على سمرقند» فقضى قضية واحدة» واستعفى 
فأعفي. وكان عاقلاً فاضلاً مفسراً فقيهاً أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند. له «المسند» في الحديث الأعلام 38 
وتذكرة الحفاظ ؟/6١٠١.‏ 


في بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله عله 07 
المهملة والخاء المعجمة المشددة من السّخب وهو لغة ربيعة في الصّحبء وهو رفع 
الصوت, أي لا كثيره بل ولا قليهه إذاالمراد َيه مطلقً. 

«الجلّة العؤْجاء» يعني ملة إبراهيم» لأن العرب غيّرتها عن استقامتها فصارت كالعوجاء. 
0 اللام جمع أغلف وهو الشيء في غلاف وَغِشَاء بحيث 

لا يوصّل إليه 

وعن جل من الأعراب رضي الله تعالى عه قال: قدِمت المدينةً حياة رسول الله عله 
فقلت لأَشَينَّ هذا الرجل فلأسمعن منه. فتلقاني بين أَبِي بكر وعمر يمشون» فتبعتهم حتى أنوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعرّي بها نفسه عن ابن له في الموت كان من أحسن 
الفتيان وأجملهم؛ فقال له رَسُولٌ الله عله : «أَنسْدُكَ بالّدي أَنْرَلَ التوراة هل تَدُ في كتابك 
صفتي ومَخرجي».؟ فقال برأسه هكذا. أي لا. فقال ابنه: والذي أنزل التوراة إنا لَحِدُ في 
كتايئًا صِفتك ومَخْرَجَكٌ أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأَنّكَ رسول الله. فقال: أقيمُوا الَيهُودَ عن 
أحيكم. ثم وَلِي كَفَئَهُ وَالصَّلاَة عليه. 

رواه الإمام أَحْمَدُ0"). 

وعن عبد الله بن مسعود' © رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه دخل كنيسةً فإذا 
هو بُودِي يرأ علوم اتوراة» فلماأَنُا على صفة ابي مق أمسكوا وفي ناحيتها مريض؛ 
فقال النبي عَله: «مالكماً تم»؟ فقال المرنض: إنهم أنوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم 
جاء المريض حتى أخذ التوراة فق حتى أنى على صفة النبي عه فقال: ما رمن 
أمّتك» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم ماتء فقال النبي عله : دلوا أخاكم)0©. 

رواه الإمام أحمد. 


وقال يعقوب بن سفيان2*7: حدثنا فيض البَجَليء حدثنا سلام بن مشكين(") عن مقاتل 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 77/4 وعزاه لأحمد وقال أبو صخر لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل: بمعجمة وفاء» ابن حبيب الهُذّلي أبو عبذ الرحمن؛ من السابقين الأولين» ومن كبار 
العلماء» من الصحابة مناقبه جمّة, وأمّره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو في التي بعدها بالمدينة.» 
التقريب .40٠0/١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند »4١7/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 777/17 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2574/8 
وزاد نسبته للطبراني وقال: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

(4) هو يعقوب بن سفيان بن حسوان الفارسي الفسوي أبو يوسف: من كبار حفاظ الحديث من أهل فسا بإيران عاش بعيداً 
عن وطنه في طلب الحديث نحو ثلاث سنين وروى عن أكثر من ألف شيخ وتوفي بالبصرة له التاريخ الكبير توفي سنة 
الالاه الأعلام 158/4. 

(0) سَلام بن مشكين بن زبيعة الأزِي أبو رَوْح الإصري محدّث إمام عن الحسن وقادة وثابت. وعنه يحى القطان 
وابن مَهْدِيء وأب بو اليد الطوالِسِي وأبو سَلّمة الُعُوذَ كي وثقة أحمده وابن معين. مات سنة سبع وستين ومائة. الخلاصة 4174/١‏ 


لك في بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله عله 
ابن حَيّان('2, رحمه الله تعالى قال: أوحي الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
جد في بني إسرائيل ولا تَهُزل واسمع وغ يا بن الطاهرة البكر البثُول» إني خَلقتك من غير 
فَخل فجعلتك آيةٌ للعالمين, فإياي فاعبِدٌ وعلي فتوكل» فسر إلى أهل سورائّية» بَلّغ("© مَن 
يديك أني أنا الله الحي القائم الذي لا يرُول» صدّقوا النبئ الأميّ العربي صاحبٌ ا 
وَالمِدْرَعةٍ والعِمَامَةٌ وهي الاي والتّعْلَيَ والهرَاوّة َي القَضِيبء الجَغد الوأس؛ الصَلْتٌ 
الجبين, المقرون الحاجبين, الأكحل العينين» الأنتى الأنفء الو اج الخدّين» الكت اللحية» 
عَرَقُه في وجهه كاللؤلقء ريح المسك ينفح منه. كأن عنقه إبريق فِضَّةه وكأن الذهب يَجْري في 
ثراقيهه له شعراتٌ من له إلى ته تجري كالقضيب ليس على صَذْره ولا على بطنه شعر غيره» 

سَفْن الكقين والقدمين إذا جامع الناس عَُمرهم, وإذا مشى كأنما يتقلّع من الصّخر ويتحدّر في 
صَبَب ذو التشل القليل. 

«غمرهم» أي علآهم شرفاً. وقوله: «دُو الّسْلٍ القليلٍ» أراد الور من صُلْيه عَله. 

وروى البَيِهَمَيُ عن ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهها قال: قَدِمَ الجَارُودُ بن عبد الله 
فأسلم وقال: والذي بعثك بالحٌ لقد وَحَدتٌ وَصْفَك ضفَك في الإنجيل» ولقد بَشَّر بك ابنٌ البثُول. 


وسيليت مرم بذلك من قولهم: امرأةٌ يكو أي مُتقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. 


وعن أبِي بوصضئ الأشعري” © رضي الله تعالى عنه قال: سَمِعْت النّجَاشِئْ يقول: أشهد أن 
١‏ محمداً رسول الله وأنه الذي ب د وه ورك نا لاله من أمر للكت وها سل ير ادل 


الناس لأتييُه حتى أخمل تَغْليد©». 
00007 
وروى الترمذيّ في الشمائل عن كعب رحمه الله تعالى قال: تَجِدُ تَغتَ رسول الله عات 
في التوراة: محمد بن عبد الله وله بدك ونياعيرنا إلى طابة. ويكون ملكه بالشام؛ وليس 
فاش ولا سححاب في الأسواق ولا يكافىء بالسيعق ولكن يعفو ويَمْقْر أمعه الحكاذوت 


)١(‏ مقاتل بن حيّان بتحتانية البكري» مولاهم المي أبو بشطام لبي الخواز أوله معجمة ثم مهملة. عن مجاهد وَعُوْوَة 
زعام وعنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك. وثقه ابن معين. الخلاصة 07/7. 

(؟) في أ: فبلغ. 

(7) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري صحابي مشهورء أمره عمر ثم عثمان؛ وهو أحد الحكمين 
بصفين» مات سنة خمسين. وقيل بعدها. التقريب .541/١‏ 

(4) أخرجه أبو داود ؟/570ء كتاب الجتائر (ه ٠‏ 89). 

(0) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن شير بن شدّاد الأزدي؛ الشجشتاني» أبو داود» ثقة حافظ» مصنف السنن وغيرهاء 
من كبار العلماء» من الحادية عشرة» مات سنة خمس وسبعين. التقريب .791/١‏ 


في بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله عَه 19 
سس لاللللسصطسسص- -بب-_بي)”إإاإاِ- ‏ -ا-ا-اها ا-ا--اه--اا-ا---:يبيب)يسب بيس يي مم 0غ 


يحمدون الله في كل أمر ويكبرون الله على كل تجدء ويوضكون أطرافهم وأنزرون في 
أوساطهم؛ يَُتُون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم دوتهم في مساجدهم كدويّ النحل 
مشمع مُتَاديهم في جو السماء. 

النَجَد: ما ارتفع من الأرض. 

وروى و دم عن أبي خزترة رضي لله عن يال قال: وتتول الله 0 سَى لَمَا 


ى اللمتتميرن ل أقال: فك 


- - 2 


د في الأواح م أاجيلهم في صدورهم يقرأونه طهر جه أسي 
أحمد, قال: يا رب إنير أجد أمة يأكلون ن الفيء فاجعلها أمتي قال: تلك أمة أحمد قال: 
يا رب إني أجد في الألواح أمة يجعلون ن الصدقة في بطونهم يُؤجرو ا 
أمني. قال: تلك أمة أحمد قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة ! ذاهَمٌ أحدهم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة, وإنْ عَوِلّها كييث له عشْرٌ حسنات: فاجعلها أمدي. . قال: 
تلك أمة أحمد. قال: يا رب إِنّي أجد في الألواح أمٌ إذا همْ أحدهم بسيئة فلم يعلمها 
لم تكتب, وإن عَمَلهَا كيب عليه بسيئةٍ واحدة, فأجعلها أمتي قال: : تلك أمةٌ أَحْمّد. قال: 
يا َب إإني أجدُ في الألواح أمة ؤة تؤن العِلْمَ الأول والعلم الآحَرء فيقتلون قرن الضلال . 
المَسِيح الدَّجَال فاجعلها أمتي قال: تلك أمةٌ أَحْمَدَ. قال: يا رب فاجعلني من أمة أحمد. 
فأعطي عند ذلك حَضلتين. قال: إإني اصطفيِئُك على الناس برسالاتي وبكلامي فحُحذ 
ما آنَئتك وكن من الشاكرين» قال له قد رضيتُ]0©. 

وروى ابن سَعِْ عن محمد بن كعب القُرَطيّ قال وح الله تال إلى يعقُوب عليه 
الصّلاة والسلام: أني أبعت من ذُرَييِكَ ملوكاً ونْباءَ حَتّى أَبِعَتّ التّبِي الحَرَمِيّ الذي تبني أمته 
هيكلّ بَيِتِ المَقِسٍ وهو حَاتَمُ الأنْبيَاءِ ءِ وَآسْعُةُ أَحْمَدُ. 

وروى أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أونعى أله مالي إلى بعض أنبياء 
بني إسرائيل: افد عَصَب يٍعلدكُم من أجل ما طيقكمٍ من أفريء في حلفت لا يكم وح 
القدْسِ حتى أَبعت النبي الأميّ من أرض العرب الذي يأنيه روح القُدسٌُ. 

وروى أَبو نُعَهِم عن كعب رحمه الله تعالى قال: كان أبي من أَعْلم الناس بما أنزل الله 
على موسى؛ وكان لم يدخر عَنّي شيئاً مما كان يعلم؛ فلما حَضَّرَه المَؤثُ دعاني فقال لي: 
يا بني إنك قد علمت أَني لم أَدّخر عنك شيئاً أعلمه إلا أني قد حبست عنك ورقَتَْ فيهما 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل 2١4/١‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور ١714/١‏ وعزاه له. 


06 في بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله عَللت 
لت 


نبئٌ يد ُِعث قد أَطلّ زمانه؛ فكرهت أَن أخبرك بذلك» فلا آمن عليك أَن يَخْرج بعص هؤلاء 
الكذابين فتطيعه» وقد جعلتهما في هذه الكوّة التي ترى وطيّنت عليهما فلا تتعرض لهما ولا 
تنظر فيهما حينك هذاء فإن الله إن رذ بك حيرا ويخرج ذلك التبي تيغته. 

م نه مات قََه» َل يكن شئء حب إلي ين أن أَنظرَ في الورة قتين» فَمَتَحْتٌ الكرّة 
نُعْ اشتخرججتٌ تّ الورقتَينِ فإذا فيهما: مُحَقَدٌ رَسُولٌ الله خائّم الأنبياء» لا نبي بعده» مَؤلده بمكة 
مقا جره بطئبة لظ ولاغليظ ولا ساب في الأسواقء ويجزي بالسيئة الحسنة) ويعفو 
ويصفح أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال» دن ألسنتهم بالتكبير ويُنصّر 
نبِيُهم على كل من ناوأه» يغسلون فروجهمٍ ويأتزرون على أوساطهمء أناجيلهم في صدورهمء 
وتراحمهم بينهم كتراحم بني الأ وهم أل من يدخحل الجنة يوم القيامة من الأم. 

فَكفْتُ ما شاء الله ثم بلغني أن التي ا 

نه في وأن خليفته قد قام مقامهء وجاءدنا جنودة» فقلت: لا أدخل في هذا الدّين حتى أنظر 
ان وي ١‏ قازر ع يي تشب - ستئبت حتى قم علينا تال حُمَرَ بن 
الخطابء فلما رأيتهم رأيت وفاءهم بالعهد وما عق لله لولم على ال سلاف لدت اريم له 
الذين كنت أنتظر. 

افو الله إني ذات ليلة فوق سَطْحِي فإذا رجل من المسلمين يتلو قولّ الله تعالى: (يَأيُها 
اين أوثوا الكتات آبئوا بها تنا مُصَدّقً لما مَعكُم من قبل أ تطيسن زبجوها» الآية. 

. فلما سمعت هذه الآية حَشِيت أن لا أصبح حتى يُحَوّل وجهي في قفايء فما كان 
شيء أحك إلي من الصباح: فغدوت في المسلمين. 

َوه أَيْ نَامَضّه وَعَادَاةُ. 


ورَوى ابنٌ سَعْدِ سَعْدٍ عن سِهْلٍ مَؤْلَى عَدْمة أنه كان تضرانيً وكان يتيماً في حجر أمه وعهء 
أنه كان يقرأ الإنجيل قال: فأخذت مُضحفاً لعميٍ فقرأنه حتى مرٌ بي ورقةٌ فأدكرت كثافتها 
حين مرّت بي» ومسَشْئّها بيدي ونظرت فإذا فضول الورقة مُلْصّقة بغرا قال ففتشتُها فوجدت 
فيها نَعتَ محمد عَلله: : أنه لصيو ولا طول ص دُو ضير بين كنفيه خانم النبوة يُكثر 
الاختباء”"2: ولا يقبل الصَّدَقَة ويركب الحمار والتعير ويحلب الشَّاة ويلّبس قميصاً مقوعاً 
ومن فعل ذلك برىء من الكبرء وهو من ذريةً إِسْمَاعيلَ اسمَةُ أَحْمّد. 

قال سهل: فلما انتهيت إلى هذا من ذكر محمد يَهِ جاء عمي فلما رأَى الورقة 


.١84/١ يقال: احتبى بالثوب: أداره على ساقيه وظهره وهو جالسء انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


فى بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله عله 0١‏ 
ضربني وقال لي: مالك وقَبْحَ هذه الورقة وقراءتها؟! فقلت: فيها نَعْتُ النبي أحمد عله فقال: 
ولعي 
وروي أيضاً عن عبد الحميد بن جعفر” كرض أنيةه قال: كان الرّبير بن باطاء وكان 
أعلح هود ينول إني وجدت سِفْرا وكان أي يَحُتمه علي فيه ذكر أحمد حتى يخرج بأرض 
القوظء صفته كذا وكذاء فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبي عَْهِ لم يُبعث» فما هو إلا أن سَمِع 
بالنبي عه قد خرج بمكة عمد إلى ذلك السَفْر فمحاه وكقم شأَنَ النبي عي وقال: ليس 
به. 
َ ا ره أوحى الله إلى شَّعْيا: إني باعثٌ 
نبياً أمياً أفتح به آذاناً صُعَاً وقلوباً عُلْماً وأعيناً عي مولده بمكة» ومُهّاجره بطيبة» ومُلّكه بالشام؛ 
عَبْدي المتوكل المصطفمَّى المرفوع» الحبيب المنتكّب المختار» لا يجزى بالسيئةٍ السيئة 
ل ل ا ا 0 
م إلى جنب الشزاج لم يعلففه من كته » ولو مشي على القصب الوعراع» + 000000 
ُسمع من تحت قدميه: أبعئه مرا ونذيرا ُسدّده لكل جميل وهب له كل ملق كرم» أجعل 
المشكينة لباسه والبرٌ شعاره والتقوى ضميره والحكمة مَعْقَولّة والصدق والوفاء طبيعته» والعفو 
والمغفرة والمغروقف لقف والعدل سيرته والحقٌّ شريعته» والهُدَى إمامهء والإسلام رحد 
أسمة) دي به بعد الضلالة وأُعلّم به بعد البجهالة, وأرفع به بعد الحمالة» وأَسَمَي به بعد 
الشكرة» كت به بعد القَلّهَ أي به بعد العئلة وأجمع بمبعد القُرفةء واؤؤلف به بين قلوب 
وأهواء متشتتة ونم مختلفة» وأجعل أمته جيرآمة أخرجت للناس» أمراً بالمعروف ونَفِياً عن 
المنكر وتوحيداً لي وإيماناً بي وإخلاصاً لي؛ وتصديقاً بما جاءت به رُسْلِيء وهم رُعَاة 
الشمسء طوبّى لتلك القلوب والوجوه والأرواح التي أخلصت لي» ألهمهم التسبيخ والتكبير 
والتحميد والتوحيد في مساجدهم ومَجَالِسهم ومَضَاجِعهم ومُنْقَابهم ومَئُواهم» يصفون في 


)١(‏ عبد الحميد بن جعقر بن عبد الله بن الحكم بن راقع الأنصاري المديني» الإمام المحدث الثقة» أبو سعد حدث عن: 
أبيه ونافع ومحمد بن عدن بن عطاء وسعيد المقبري وعم أبيه عمر بن الحكم ويزيد بن أبي حبيب وجماعة وعنه: 
يحيى القطان» وابن وهب» وغيرهم» مات عبد الحميد في سنة ثلاث وخمسين ومائة احتج به الجماعة سوى البخاري 
او انظر سير أعلام النبلاء 3/17 231 37. 
)١(‏ وهب بن مُتَبّه بن كامل الأبتاوي الصّنْعَاني أبو عبد الله الأخباري. عن ابن عياس وجابر وأبي سعيد وطائفة. وعنه 
سِمَاك بن الفضل وكام بن نافع وخلق. وثقه النسائي. قال مسلم بن خالد: لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على 
فراشه. قتله يوسف بن عمر سنة عشر وماثئة. له في (خ) حديث. الخلاصة .١78/9‏ 


حل في بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله عَكلت 
جب ا كب ا وري ا ان ب ا 


ع 


مساجدم كنا ميت الماود كه ة حول عرشي هُمْ أوليائي وأنصاريء أنتقم بهم من أعدائي 
عبدّة الأوثان» يُصَلُون لي قياماً وقعوداً وسجوداء ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي 
ألوفا فيقاتلون في سبيلي صفوفاً وتحوقاء أختم بكتابهم الكتبّ وبشريعتهم اراح وبدينهم 
الأديان» فمن أدركهم .فلم يؤمن بكتابهم ويدخل في دينهم وشريعتهم فليس مني وهو مني 
بريء» وأجعلهم أفضلٌ الأنم وأجعلهم أهة وضعلا شهداء على الناسء إذا غضبوا هَلّلوني» وإذا 
قبضوا كتروني) وإذا تنازعوا سبحوني» يطهّرون الوجوه والأطراف ويشدٌُون الشيات إلى 
الأنصاف» لازن على التُلآل والأشراف» قُوبانهم 0 كات صدورهم. دُهبانٌ 
بالليل ليوثا بالنهار» ويناديهم مناديهم في جو السماء لهم دَوِيّ كدويّ النحل. 

طُويّى لمن كان معهم وعلى دينهم ومَتّاهجهم وشريعتهم؛ ذلك فَضْلي أوتيه من أشاء 
وأنا ذو الفضل العظيم. 

«القصصب» بالقاف والصاد معروف. الرعْرَاع: الطويل. 

قال ابن قتيبة ه200 : إذا طال القصبٌ فهيت عليه أَْنَى ريح» أو مَك به ألطفٌ شخض: تحركٌ 
وصوّت» فأراد عز وجل أن النبي عَه وقورٌ ساكن الطائر. 

«الحُتَا): بفتح المعجمة والقصر: المُخش. وغل بهمزة مضمومة ولام مشددة 
مكسورة. 

وروى البيهقي عن وهب بن متبه رحمه الله تعالى قال: أوحى الله في الزّبور إلى داود: 
يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي 2 اسمه أحمد ومحمد» صادقاً لآ عضت عليه أبداً ولا يعصيني 
أبدأء وقد غفرتٌ له ما تقد من وليه وما تأخر. الحديث. 

الأحاديث والآثار في ذلك كثيرة» مر دها بالتصنيف خلائقٌ. 


)١(‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد: من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين. ولد ببغداد وسكن 
الكوفة. ٠‏ ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها. وتوفي ببغداد. من كتبه «تأويل مختلف الحديث» و أدب الكاتب» 
و «المعارف» وكتاب «المعاني» ثلاثة مجلدات, و «عيون الأخبار» و «الشعر والشعراء» و (الإمامة والسياسة» وللعلماء ٠‏ 
نظر في نسبته إليه» و «الأشربة» و «الرد على الشعوبية» و «فضل العرب على العجم» وغريب القرآن وغير ذلك توفي 
سنة 11/7 انظر الأعلام .1١9//4‏ 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ٠١6.‏ 


الباب التاسع 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 

عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: 

كنت رجلا من أهل فارس» وفي رواية من أهل جَِيَء وكان أبي دِمُمَا رامهرمز أ 
رئيسهاء وكان يحبني حا شديداًء حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية» واجتهدت في 
المجوسية حتى كنت قَطْنَ الناره أي خازئها وخادمها. وفي لفظ: وكان أهل قريتي يعبدون 
الخيل البق فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئاً إلا ما.أنا فيه» وأعرف أنهم ليسوا على 
شيء» وكان لي أخ أكبر مني. وفي لفظ: ابن صاحب رامهرمزء فكان إذا قام من مجلسه خرج 
فتقنع بنوبه ثم صعد الجبل» وكان يفعل ذلك غير مرة متنكرأء فقلت: أمَا إنْك تفعل كذا وكذاء 
فلم لا تذهب بي معك؟ قال: إنك غلام وأخماف أن يظهر منك شيء. قلت: لا تخف. قال: 
فإن في هذا الجبل قوماً في برطيل لهم عبادة وصلاح» يذكرون الله تعالى ويذكرون الآخرة» 
ويزعمون أن عَبدَة الأوثانٍ والأصنام وعبدّة النيران وأنّا على غير دين. قلت: فاذهب بي معك. 
قال: حتى استأمرهم وأنا أخاف أن يظهر منك شيء فيعلم أبي فيقتلهم فيجري هلا هم على 
يدي. قال: قلت لا يظهرٌ مثي ذلك. فاستأمّرهم. فقالوا جيء به فذهبثٌ معه فانتبهت إليهم فإذا 
هم ستة أو سبعةه وكأن اروم عرنحت سه دن القيادة؛ يصومون النهار ويقومون الليل يأكلون 
الشجر وما وجدواء فقعدنا إليهم فحمدوا الله وأثنوا عليه وذكروا من مضى من الرسل والأنبياء 
حتى خخلصوا إلى عيسى ابن مريم فقالوا: بَعثه اللهُ ولد بغير ذكرء بعثه رسولاً وسخر له ما كان 
يُفعل من إحياء الموتى وخلق الطير وإبراءِ كمه والأبرص» فكفر به قومٌ وتبعه قوم وإنما كان 
عبدَ الله ورسوله ابتلى به حََلّقه. ثم قالوا: يا غلام إن لك ربا إن لك معادأء وإِنَّ بين يديك جنة 
وناراً إليها تصيرء وإِنَّ هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهلٌ كفر وضلالة لا يرضى الله بما 
يصنعون» وليسوا على دين. 

ثم انصرفنا ثم عدنا إليهم فقالوا مثل مثل ذلك وأحصن» فلزميُهم فقالوا لي: يا سَلْمان إنك 
غلام؛ وإنك لا تستطيع أن تصنع ما نصنعء فصَلْ ونّْ وكل واشرب. 


قال: فاطّلع الملكُ على صنيع ابنه فركب في الخبل حتى أتاهم في برطيلهم فقال: 
يا هؤلاء قد جاورتموني فأحسنت جواركم ولم تروا مني سوءاً فعمدتم” إل ابني 


فأفسدتموه علي قد أَجُلتكم ثلاثا فإن قدرت عليكم بعد ثلاث أخرقتٌ عليكم برطيلكم هذاء 


)١(‏ في أ: فعهدتم. 


0 فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 
فالحقوا يبلادكم فإني أكره أن يكون مني إليكم سوء. قالوا: نعم ما تَعَعدّنا مساءتكء وما أردنا 
إلا الخير. 

فكفٌ ابنّه عن إتيانهم فقلت له: اتق اللهء إنك تعرف أن هذا الدين دِينُ الله وأن أباك 
ونحنُ على عر دين» إنما هم عبدة النيران لا يعرفون الله ولا تب آخرتك بدنيا غيرك. قال: 
يا سلمان هو كماد تقول» وإنما أتخلّفُ عن القوم بُقْيا عليه إن تبعثُ القومّ طلبني أبي في 
الخيل» وقد جزع من إتياني إِيَّاهم حتى طردهم؛ وقد أعرف أن الحق في أيديهم. قلت: أنت 
: أعلم. 

ثم لقيت أخي فعرضت عليه فقال: أنا مشتغل بنفسي في طلب المعيشة. فأنيتهم في 
اليوم الذي يريدون أن يرتحلوا فيه فقالوا: يا سلمان قد كنا نحذر فكان ما رأيتء فائّق الله واعلم 
أن الذودما أوضيتاك بن وأن هؤلاء عبدة الأوثان لا يعرفون أللّه ولا يذكرونه ولا دعنك أحدٌّ 
عن ذلك. 

وفي رواية: وكان لأبي ضيعة عظيمة فشّغْل في بنيان له يوماً فقال لي: يا بني إني قد 
سُغلْت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتيء ولا بُدٌ لي من اطلاعهاء فانطلق إليها فمرهم بكذا 
وكذاولا عبس عي بتخدي عن كل و 

فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتهم فيهاء فقلت ما هذا؟ 
فقالوا: هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظر فأعجبني مارأيت من حالهم؛ » فوالله ما زلت 
جالساً عندهم حتى غربت الشمس وبعث أبِي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسِيت» 
ولدم أذهب إلى ضيعته؛ فقال: أين كنت؟ فقلت: يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النصارى 
فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون: فقال: أي بْنََ دِيئّك ودين آبائِك خيد 
من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم؛ وهؤلاء قوم يعبدون الله ويَدُعونه ونحن إنما 
نعبد ناراً نوقدها بأيدينا إذا تركناها ماتت. 

فخافني فجعل في رجلي حديداً وحبسني عنده» فبعثت إلى النصارى فقلت لهم: 2 
أَصْلُ هذا الدين الذي أراكم عليه؟ قالوا بالشام. فقلت: إذا قم عليكم من هناك ناسٌ وقضّوا 
حوائجهم فَآذْنُوني أي أعلموني: فلما قَدِم عليهم ناس وقَضّوًا حوائجهم بعثوا إليّ بذلك 
فطرحت الحديدٌ الذي كان في رجلي ولحقت بهم. 

ثم إن الملك اطلع على القوم الذين في الجبل فأمرهم بالخروج من بلاده فقلت: ما أنا 
بمفارقكم. فقالوا إنك لا تقُدر أن تكون معنا نحن نصوم النهار ونقُوم الليل ونأكل الشجر وما 
أصبناء وأنت لا تستطيع ذلك. قلت: لا أفارقكم. قالوا: أنت أعلم؛ قد أعلمناك حالّنا فإذا جىت 
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فاطلب أحداً أ يكون معك واحمل معك شيئاً تأكله» فإنك لن تستطيع ما نستطيع نحن. ففعَلتٌ 
ولقيثُ أخي فعرضت عليه فأَبَى» فأنيتهم فتحملواء قكانوا يمشون وأمشي معهمء فرزق الله 
السلامة حتى قدِمنا الموصل» فأنينا بَيعة بالموصل؛ فلما دخلوا حَمُوا بهم وقالوا: أين كنتم؟ 
قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون الله تعالى عبّدة النيران» فطردونا فقدمنا عليكم. 

فلمّا كان بعد قالوا: يا سلمان إن ها هنا قوماً في هذه الجبال هم أهل دين وإنا نريد 
لقاءهم فكن أنت ها هنا مع هؤلاء فإنهم أهل دين وسترى منهم ما تحب. قلت: ما أنا بمفارقكم 
قال: وأَوْصَوًا ؛ بي أَهَل البيعة فقال أُهل البيعة: أقم معنا يا غلام فإنه لا يعجزك شيء ببَئِعتنا. قال: 
قلت ما أنا بمفارقكم. فخرجوا ونا معهم فأصبحنا بين جبال» فإذا صحخرة وماء كثير في جتزار 
وخير كتير تقمدنا اعد الضبخرة»:فلنها طلغنث الفتمسس: حرجو من بين تلك التجيال: : يُحْرِج 
رجلّ رجلاً من مكانه» كان الأرواح انتْزعت منهم حتى كثروا فرحبوا بهم وحَقُوا وقالوا: : أين 
كنتم؟ قالوا: كنا ببلاد لا يذكرون الله تعالى» فيها عبدة النار وما يعبدون الله فيهاء فطردونا. 
فقالوا: ما هذا الغلام؟ فطفقوا يثنون علي وقالوا صَحبنَا من تلك البلاد فلم نر منه إلا خيرا. قال: 
فوالله إنهم لكذلك إذ طلع عليهم رجل من كهف لّال» فجاء حتى سل عليهم وجلس فحقُوا 
به وعظمه أصحابي الذين كنت معهم وأخدقوا به فقال لهم: أين كنتم؟ فأخبروه. فقال: ما 
هذا الغلام معكم؟ فأثنوا عليٌ خيراً وأخبروه باباعي إياهم؛ ولم أَر مثلَ إعظامهم إياه» فحمد الله 
وى عليه ثم ذكر من أرسله الله تعالى من رسله وأنبيائه ومالقُوا وما صُنع بهم حتى ذكر 
عيسى ابن مريم وأنه ولد بغير ذكر فبعثه الله رسولاً وأجرى على يديه إحياء الموتى وإبراء 
الأعمى والأبرص» وأنه يَحُلق من الطين كهيثة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن اللهء وأنزل 
عليه الإنجيل وعلّمه التوراة» وبعئه رسولاً إلى بني إسرائيل فكفر به قوم وآمن به قوم. وذكر بعضّ 
ما لقي عيسى ابن مريم» وأنه إنما كان عبداً أنعم الله عليه فشكره ذلك له ورضِي عنه. ثم 
وعظهم وقال: اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسى ولا تُخالفوا فيخالف بكم. 

ثم أراد أن يقوم فقلت: ما أنا بمفارقك فقال: يا غلام إنك لا تستطيع أن تكون معي؛ 
إني لا أخرج من كهفي هذا إلا كل يوم أحد. قلت: ما أنا بمفارقك. 

قال: فتبعته حتى دحل الكهف فماريته نائماً ولا طاعماًء إلا راكعاً وساجداً إلى الأحد 
لتر فلما أُصبحنا خرجنا واجتمعوا إليه» فتكلم نحو المرة الأولى ثم رجع إلى كهفه 
ورجعت معه. 

فلبثت ما شاء اللهء يخرج كلّ يوم أحد ويخرجون إليه ويعظهم» ويوصيهم. فخرج في 
أحد فقال مثل ما كان يقول ثم قال: با هؤلاءٍ إني كيرت سني ورقٌ مظني واقترب أبجلي وإنه 
لاعهد لي بهذا البيت من منذ كذا كذاء ولا بد لي من إتيانه. فقلت: ما أنا بمفارقك. 
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وخرجت معه حتى انتهيت إلى بيت المَقُْدس فدخل فجعل يصليء وكان فيما يقول 
لي يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولاً اسمه أحمد يخرج بتهامة» وإنه يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة. ين كتفيه خاتم النبوة وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد تقارب» فأمًا أنا فإني شيخ كبير 
ولا أحسبني أدركه» فإذا أد ركه أنت فصِدّقُه واتبعه. قلت وإن أمَرني بترك دينك وما أنت عليه؟ 
قال: نعم. 

ثم خرج من بيت المقدس» وعلى بابه مُفُعَد فقال: ناولني يدك. فناوله» فقال: قم باسم 
الله . فقام كأنما نَشِط من عُقَال فخلّى عن يده» فانطلق ذاهباً وكان لا يلوي على أحد. فقال 
المقعد: يا غلا م احمل علي ثيابي حتى أنطلق. فحملت عليه ثيابه وانطلق الراهب. فكلما 
سألت عنه قالوا: أمامك فسرت حتى قيئت الشامً» فقلت: من أفضل هذا الدين؟ فقيل 
الأسقف صاحب الكنيسة» فجكته فقلت له: : إني أحببت أن أكون معك في كنيستك وأعبد الله 
فيها معك وأتعلم منك الخير. قال: فكن معي فكنت معه؛ وكان رجل سوء كان يأمرهم 
بالصدقة ويرغبهم فيها حتى إذا جمعوها إليه لم يعطها للمساكين فأبغضته بُْضاً شديداً لما 
رأيت من حاله؛ فلم يَدْضَّب أن مات» فلما جاؤوا ليدفنوه قلت لهم: إن هذا كان رجلّ سوى 
كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتى إذا جمعتموها | ل 
فقالوا: وما علامة ذلك؟ قلت: ا دك م فقالوا: هاته . فأرجت لهم سَبْع 
ملوة ذهباً وؤرقاء فلئما رأوا للك رجموة بالتحجارة وقالرا: لا ندقنه أبداً فصلبوه 0 
ورموه بالحجارة. وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه. فلا والله ما ريت رجلاً قط يصلي 
الخمس أرى أنه أفضل منه وأشد اجتهاداً ولا زّهادةٌ في الدنياء ولا اناب 52 او تقار متدوها 
أعلمني أحبَئِتٌ 2 حتَنِتُ شيا قط حبه» فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة فقلت له يا فلان قد حضرك ما 
ترك وإني وله ما حيبت شيغا قط حك فماذ أمرني وإلى من ُوصيني؟ فقال لي: أَيْ بنئّ 
والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل فَائيِِ فنك ستجده على مثل حالي. 

فلما مات لحقتُ بالمؤصل فأنيت صاحبه فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد 
والزهادة في الدنياء فقلت له: إن فلاناً أوصى بي إليك أن آتيك وأكون معك. فقال: فأقم 
عندي. فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه» حتى حضرته الوفاة فقلت: إن فلاناً أوصى بي إليك 
وقد حضرك من أمر الله ما ترى فإلى من توصيني؟ قال: والله ما أغلّمه أي بُتَىَ إلا رجلاً 
عون ودر عا اثل ها فتن عليه فالخل يد فلما دفنّاه لحقتٌ بالآخر فقلت له: يا فلان إن 
فلاناً أوصى بي إلى فلان وفلاناً أوصى بي إليك. قال: فأقم عندي فأقمت عنده على مثل 
حالهم حتى حضرته الوفاة ة فقلت له: يا فلان إنه قد حضّرك من أمر الله ما ترى» وقد كان فلان 
أوصّى بي إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلانٌ إليك» فإلى من توصيني؟ 
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فقال: أَيْ بني» والله ما أعلم أحداً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بعَمُوريّة من أرض الروم اثته 
فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. فلما مات ووارَيْته خرجتٌ حتى قَدِمْت على صاحب 
عَمُوريّة فوجدئه على مثل حالهم فأقمت عنده واكتسبثُ حتى كانت لي عُتيِمة وبقرات» ثم 
حضرثتُه الوفاة» فقلت: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إلى فلان» وفلان أوصى بي إلى فلانء وفلان 
إلى فلان» وفلان إليك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تغالى: فإلى امن توضيتي؟ فقال: أَيْ بني 
الله ما أعلم بقي أحدٌ على مثل ما كنا عليه أمرك أن تأذيهه ولكنه قد َك زمانُ نبي ُبعث 
من الحرّم؛ مُهاججره بين حرّنين إلى أرض سَبِحَة ذات نخل» وإن فيه علامات لا تخمّى: بين 

كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ة» فإن استطعت أن تَخنُص إلى تلك البلاد 
فافعل» فإنه قد أَظلّك زمانه. 

فلما واريناه أقمت حتى موْتُ رجالٌ من تجار العرب من كُلْبء فقلت لهم: احملوني 
معكم حتى تَقّدموا بي أَرضٌ العرب فأعطيكم عتمتي هذه وبقراتي ؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إياها 
فحملوني حتى إذا جاؤوا بي واديّ القُرَى ظلموني فباعوني عبداً من يهودي بوادي الْقُرَى. 

فولله لقد رأيت النخلّ وطمعت أن تكون البلد الذي نعتٌ لي صاحبيء وما حَفِيَتٌ 
عن حتى حتى قم رجلٌ من بني قُرَيْظة من يهود بوادي القرى فابتاعني من صاحبي الذي كنت 
عنده» فخرج بي حتى قدم بي المدينة. 

وفي لفظ: فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها. . وفي رواية: اسمها 
ُليسة بنت فلان حليف بني النجار. 

فوالله ما هو إلا أن رأيتها عرفتهاء فعرفتُ ته فأّقمت في رقي مع صاحبي في تَْْله. 

وفي رواية أنه مكث كذلك ستة عشر شهراً. 

قال: فوالله إني لفيها إذ جاء ابن عم له فقال: يا فلان» قاتل الله بني قَيِلة» فوالله إنهم 
الآن لفي قَُاء يجتمعون على رجل جاءهم من مكة يزعمون أنهنبِيَ. 

فوالله ما هو إلا أن سمعتها فأخذتني العْرَوَاء يعني الوُعدةَ حتى ظننت لأسقطن على 
صاحبي ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمةٌ شديدة وقال: 
مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. فقلت: لاشيء إلا أنني سمعت خبراً فأحبيت أن أغلّمه. 

فخرجت وسألت فلقيت امرأة من أهل بلادي فسألتهاء فإذا أهلُ بيتها قد أسلمواء 
قدلسي على رَسؤل الله علئه فأمسيتُ وكان عندي شيء من طعام فحملته وذهبت به إلى 
رسول الله عه وهو بُقبَاء فقلت: بلغني أنك رجل صالحء وأن معك أصحاباً عُرَباء» وقد كان 
عندي شيء من الصدقة» فرأيتكم أحقٌّ من هذه البلاد فها هو ذا فكلٌ. فأمسك رسولٌ الله عله 
يده وقال: لأصجاية كلؤا ولع يأكل؛ فقلت في نفسي: هذه خَلّة مما وضصّف لي صاحبي. 
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وفي حدَيث وريدة عتد أحمد أن اسُلّمان جام يمائدة بط وفن.رواية: بلحم بجزور كرود 
وفي رواية: بحُلال. فوضّعها بين يدي رسول الله ينه فقال رسول الله عه : «ما هذايا 
سَلْمان؟) قال: صدقةٌ عليك وعلى أصحابك. قال: «ارفعها فإنا لا تأكل الصدقة». وجاءه من 
الغد بمثله فوضعه بين يديه فقال: وما هذايا سلمان قال: هدية لك» فقال رسول الله عَِلم 
لأسحابه: «انشطوا». 

وذكر ابن إسحاق أنه جاءه بتمر وأخبره بأنه صدقة يأكله. 

قال: ثم رجعت وتحوّل رسول الله عله إلى المدينة فجمعت شيئاً كان عندي ثم جئت 
به فقلت: إني قد ريتك لا تأكل الصدقةء رهنو هدي وليست بصدقة. 

وفي رواية عند ابن إسحاق قال سلمان: كنت عبداً لامرأة فسأتُ سيدتي أن : تهبّ لي 

يوم فعملت في ذلك اليوم على صاع أو صاعين من تمرء فجعت به النبي عَطْهه فلما رأيت 
20 قة سألت سيدتي أن تهب لي يوماً آخرء فعملت فيه على ذلك ثم جقت به 
هديةً لبي عَيه فقبله وأكل منه. 

وفي الشمائل للترمذي أنه أنى بمائدة عليها رطب. 

فأكل رسول الله عَيَْه فقلت: هذه حَحلتان. 

ع جد رسول الله اه وهو يتبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شّمْلتان وهو في 
أصحابه فاستدرت لأنظر الخاتم الذي في ظهره» فلما رآني رسولٌ الله َيه استديّدته عرف 
أت أسكنيث ستفْيثُ شيئاً قد وُصِف ليء فرفع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخائّم بين كتفيه كما 
وضف لي صاحبيء انث عليه أله وأكي. شال: حول يا غلدان مكذا فصرات مجلس 
بين يديه فأحبٌ أن يسمع أصحابّه حديئي. فحدثته بمنزل كلثوم بن الهَدْم رضي الله تعالى عنه 
فقال: حدّثني. فحدثته. 

ثم شغلٌ سَلْمانَ الوق حتى فاته مع رسول الله مله بر وأحد. 

قال النووي رحمه الله تعالى: وأَُولُ مَشَّاهده الخندق. 

قال سلمان: ثم قال لي رسول الله عَ: كاتِثٍ يا سَلُمان. فكاتبتٌ على ححمسمائة 
لم0 
: وفي رواية على ثلاثماثة وَديّة2 أُغرسها بالقُقير وأقوم عليها حتى تُطهِم» وأربعين أوقية 
وأعانني أصحابُ رسول الله َه بالعخل ثلانين وَدِيَةَ وعشرين وَدِيّة وعشراً كل رجل على قدر 


)١(‏ الفسيلة: النخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس» انظر المعجم الوسيط ؟/1945. 
(؟) الودي: صغار الفسيلء» انظر المعجم الوسيط .٠١7 5/١‏ 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان يل 


ماعنده. فقال لي رسول الله عَيَه: «فَقّر لها» فإذا فرغتٌ فَآذِنّي حتى أكون أنا الذي 
أضعهابيدي ففقّرت لها وأعانني أصحابي حتى فرغنا منهاء فجاء رسول الله عله فكنا تخمل 
إليه الوّدِي ويضعه بيديه ويسوّي عليها التراب» فغرسها كلها إلا نخلة واحدة غرستّها بيدي. 
وفي رواية: غرسها عمر. فأطعم النخلٌ كلها من سَنته إلا تلك النخلة. فقال رسول الله عَه: 
«من غرسها)؟ قالوا: ع ترعبارطريها بين ساك من بعاصم فوالذي بعثه بالحق ما ماتت 
منها وَدِيّةَ واحدة. 

وبقيث على الدراهم. فأناه رجل من بعض المعادن بمثل بَيِضة الحمامة من ذهب» 
فقال لي رسول الله عَكَهِ: وخذ هذه يا سلمان فأدُها عنك دينك». فقلت: يا رسول الله وأين 

تقع هذه بما علي؟ فقَّلبها على لسانه ثم قذفها إليّ ثم قال: «انطلق بهاء فإن الله سيؤدي بها 

اك رالى تسرييا ررك اورم جارد عوم ارقي سور 

5 وابن سعد والبزار والطبرانى وأبو نَعيم وغيرهو27» من طرق أدخلت 
بعضها في بعض وسُقّتها كما تقدم. 

أممذليا بد ات 

الأول: في رواية: أن سلمان من فارس. وفي رواية: من أهل إصبهان بكسر الهمزة 
وفتحها. وفي رواية: أنه من أهل جَْ بجيم مفتوحة فمثناة تحتية مشددة. وفي رواية: أنه من 
رامَهُوْمز. 

والجمع بين هذه الروايات: أن ب مدينة أصبهانء وأنه وُِد رَامهُوْمرَ وأصله من فارس 
كبا ضرج بالك في روالة أبي سلمة بن عبه لخبي * كبااقي تاربخ أبي لخنم ودلائله. 

الثاني: في رواية: أنه قدَّم للنبي عله تمراً. وفي رواية: دطباً. وفي رواية: حَلالاً بفتح 
الخاء المعجمة» وهو البلح. وفي رواية: لحم جزور. وفي رواية: الخوابط: وليين يدك أن 
يكون سَلْمانُ قَدّم ذَِّكُ إِمَا في مجلس واحد فحدَّث بهذا مره وبهذا مرة» وإما في مّجالس» 
كل واحد مما ذكر فى مجلسء احتياطاً واستظهاراً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 441/9» وأبو نعيم في الدلائل 7177 وابن سعد في الطبقات 51/4. وما بعدها. 

(1) أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عَؤف الزهرِي المدني أحد الأعلام. قال عمرو بن علي: ليس له اسم. عن أبيه وأسامة بن 
زَيْد وأبي أيوب وخخلق. وعنه ابنه تمر وحُوَة والأعرج والشعبي والزّهْرِي وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة فقيهاً 2 
الحديث؛ ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل الأأخار. مات سنة أربع وتسعين وقال القّلأس: 
سنة أربع ومائة. الخلاصة 7371/7 


1 فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: 

الدُهقان0"©: : بكسر الدال المهملة وضمها: شيخ القرية العارف بالفلآحة وما يُصلح 
الأرض عن الشجره يلجا إليه في معرفة ذلك وهو معرّب. 

رَامَهُوْمَرَ: بفتح الميم الأولى وضم الهاءٍ وفتح الميم الثانية وسكون الراء بعدهما زاي: 
كورة بالاهواز. 

الزطيل”"؟: بككسر الباء الموحدة: حجر عظيم مستطيل. 

الأسمّفٌ: بالتشديد: عالم النصارى الذي يقيم لهم أمرَ دينهم» ويقال كنت لشفي 
أيضاً. 

العزّق0©: بة بفتح العين المهملة وسكون الذال المعجمة: النخلة. وبكسر العين الكبّاسة 
بكسر الكاف, وهو عنقود النخلة. 

بنوقَيئلة: بفتح القاف فمثناة تحتية ساكنة فلام مفتوحة؛ هي أُم الأوس والخزرج 
العُرَورَاء»» بعين مهملة مضمومة فراء مفتوحة فواو فراء مشددة فألف: اللإعدة من البرد 
والانتفاض. العُرَقاء: بعين مهملة مضمومة فراء مفتوحة فقاف ولق ثمدودة. 

لكمني: ضربني بُجمّعه واللكم: شبيه الذكر. 

الشّمْلة: الكساء الغليظ يشتمل به الإنسان» أي يلتحف به. 

الق: العبودية. 

القَقِير: بفاء مفتوحة فقاف مكسورة فياء: اسم لحديقة بالعالية بقرب بني قُرَيْظة. 

وقد حَفِي ذلك على بعضهم فقال كما قله ابو الفتح:9©: قوله: (بالمَقِير) الوجه: إنما 
بالتُقير. قال السيد: والصواب بالقَقِير وهو اسم موضع. 

الوَدِيّ: بكسر الدال المهملة وتشديد الياء: فراخ النخل. فَقَّرتُ: حفرت. 


)١(‏ الدَّهَقانُ الدُهقانُ: التاجر فارسي معرب... وهم الدهاقنة والدهاقين قال: 
إذا شفت غشني دهاقين قرية وصناجة تحد وعلى كل مَئسِم 
انظر السان .١4145/9‏ 

(؟) والبرطيل: حجر أو حديد طويل صُلب تحلقة ليس مما يُطوُلّهِ الناس ولا يحددونه تنقر به الرحا اللسان 2588/١‏ والوسيط ' 
١لءظهة.‏ 

(*) انظر اللسان 5851/4»؛ المصباح المنير 27709 والوسيط ؟/59. 

(4) انظر اللسان 259318/4 والوسيط ؟//591. 

(5) عثمان بن جني الموصلي» أبو الفتح: من أئمة الأدب والنحوء وله شعر. ولد بالموصل وتوفي يبغداد» عن نحو 28" 
عاماً. وكان أيوه مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. من تصانيفه رسالة في «من نسب إلى أمه من 
الشعراء» و «شرح ديوان المتنبي» و (المبهج») في اشتقاق أسماء رجال الحماسة» و «المحتسب» في شواذ القراآت» 
وغير ذلك وهو كثير. وكان المتتّبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. توفي سنة 41ه. الأعلام .5١4/4‏ 


فيما أخبر جه الأحبار. والرعبات والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ١1١‏ 

فال ابن إمتحاق تمه إل يمال طن تعد بن عبد العزوا) وال عدت عن ملمان أن 
صاحب عَمُورية قال لسَلُمان حين حضرته الوفاة: انتِ عَيِضْتين من غيض الشام, فإن رجلاً 
يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد به مرضٌ 
إلا سفِي) فاسأله عن هذا الذي تسألتي عنه. 

فخرجتٌ حتى أقمت بها سنةٌ حتى خرج تلك الليلة» فأذتٌ بمنكبه فقلت: رحمك 
لله [أخبرني عن] الحنيفية دين إبراهيم قال: قد أظلك زمان : نبئ يخرج عند هذا البيت بهذا 
الحرم يُبعث بذلك الدّين. 


فلما ذكر ذلك سلمانُ للنبي عه قال: لئن كنت صدَفتني يا سلمان لقد رأيت عيسى 
بن مريم. 
عَيِضتين: العيضة: الشجر الملتفٌ. 


قال الشهيلي” رحمه الله تعالى: وإسناد هذا الحديث مقطوع؛ وفيه رجل مجهول 
ويقال هو الحسن بن عُمَارة0", وهو ضعيف. 


' فإن صح الحديث فلا تكارة في مَثنه. ققد ة كر الطيرا ني أن المسيح مه نل بعدما 
رفع وأمه وامرأة أخرى عند الجذع الذي فيه الصليب تبكيان عليه؛ فكلمهما وأخبرهما أنه لم 


يُقتل وأن الله تعالى رفعه» وأرسل إلى الحواريّين ووججههم إلى البلاد. وإذا جاز أن ينزل مرةٌ جاز 
أن ينزل مراراء ولكن لا يُعْلم أنه هو حتى ينزل النزول الظاهر يكسر الصليب وَيَقَعل الخنزير 
كما جاء في الصحيح. 

قال الحافظ أبو الخير السَححاوي في كتابه: «التحصيل والبيان في سِيّاق قصة السيد 
سَلُمان): : وما نقله ابن جرير يحتاج إلى دليل. انتهى. 


)١(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي, أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده» فعدٌ مع الخلفاء ا . 
الرابعة» مات في رجب سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافه سنتان ونصف. التقريب ؟/ 08 ٠‏ 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله ب بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ, عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في مالقة) وعمي وعمره 
١7‏ سنة. ٠‏ ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطليه إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها. من كتبه 
«الروض الأنف كله لي شرج السيرة النتوية لابن اشام و «تفسير سورة يوسف» و «التعريف والإعلام في ما أبهم في 
القرآن من الأسماء والأعلام» و «الإيضاح والتبيين لما أيهم من تفسير الكتاب المبين» و «نتائج الفكر» بتحقيقنا توفي 
سنة الممهه. الأعلام لام 

(؟) الحسن بن محمارة التججلي؛ ضعيف إلى حد اتهامه بالوضع؛ كما روي ذلك عن علي بن المديني» وتركه أحمد» وقال 
ابن معين: ليس بشيءء وقال الجوزجاني: ساقطء وتركه مسلمء وأبو حاتمء والدارقطني. الميزان »017/١‏ التهذيب 
0 


يديل فيما أخخير به الأحبار والرهيان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 
لك اكاكلا سقس 2 لعولا تكس نمطا كيه جد لقنس . تسيو الصف حساك لد شد 


قلت: ما ذكره ابن جرير رواه في تفسيره عبدٌ بن ححمَيْد'2 وابنُ المنذِر من طريق آخر 


عن وهب بن مُنبّه. 
وروى البخاريٌّ والبيهقي عن سَلْمان رضي الله تعالى عنه أنه تَدَاوله بضعة عشر ربا من 
ب إلى رب. 


وثقل السهيلى عن مضق كاد ين سلمة9© رمه الله تعالى أن الذين ضيحت سلمَان 


سيك. 


قال الذهبي رحمه الله تعالى: وجدت الأَقَوالَ في سن سلمان كلها دالة على أنه جاوز 
المائة والخمسين, والاختلاف إنما هو في الزائد. قال: ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما 
جاوز الثمانين. 

قال الحافظ: لم يذكر مُشْتّنده في ذلكء وأَظنه أخذه من شهود سلمان الفتوع بعد 
إعلامه النبي َيه وتزوّجه امرأة من كدة وغير ذلكء جما يدل على بقاء بعض النشاط. 

الور د كرد دراك بو رارق الماك الى سند وما المانع من ذلك؟. 

فقد روى أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من حديث العباس بن يزيد قال: أهل العلم 

يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخحمسين سنة فأما مائتين وخحمسين فلا يشكون فيها. انتهى. 

وروى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قَتّادة'"© قال: حدثنا أَسْياحٌ شئّى قالوا: لم يكن 
أحدٌ من العرب أعلم بشأن رسول الله عله مناء كان معنا يهود» وكانوا أهلّ كتاب وكنا أهل 
وثن» وكنا إذا بلَعْنا منهم ما يكرهون قالوا: ! إن نبياً مبعوثاً الآن قد أَظلٌ زمائه نتبعه فنقتلكم معه 
قتل عادٍ وإرم. فلما بَعث الله تعالى رسوله عه اتبعناه وكفروا بهء ففيهم أَنزل الله لإوكانُوا مِنْ 
قَبِلُ يَسْتفْيحُون على الذِين كَفَرُوا قلمّا جاءهم ما عَرَقُوا كَفَرُوا به فَلَغْتَةُ الل على 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل يهود عَطفَانَء فلما 


)١(‏ عبد بن حميد بن نصر الكسيء أبو محمد: من حفاظ الحديث. قيل اسمه عبد الحميد» وخفف. من كتبه «تفسير» 
للقرآن الكريم» و «مسند». تومي سنة 149ه. الأعلام . 

(1) عاد بن سَلّمة بن دِيتارٍ الرتِي أو التمِيمي أو القُرشِي مولاهم أبو سَلّمة البضري أحد الأعلام. عن ثابت وسِمّاك 
وسَلّمَة بن كَل وابن ن أبي مُليكة وقنادة وميد وخلق. وعنه ابن جريح وابن إسحاق شيخاه وسّغية ة ومالك وعيان بن 
هلال والقَْتِّي وأم. قال القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المبارك: ما رأيت أشبه 
بمسالك الأول من حماد. وقال وُهَيِب بن تحاِد: كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. قال حماد: من طلب العلم لغير 
الله مكر به. توفي سنة سبع وستين ومائة. الخلاصة .7617/١‏ 

() عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاريء أبو عمر المدني ثقة عالم بالمغازي مات بعد العشرين ومائة» 
انظر التقريب .786/١‏ 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 0 


التقوا انهزدمت يهود خيبر. فعاذت اليهود بهذا الدعاءٍ فقالوا: الهم إنا نسألك بحق محمد النبي 
الأمي الذي وعَدْتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصَرتئا عليهم فكانوا إذا التقوا دعَوًا 3 
الدعاء تهرموا عَطفان» فلما بُعث رسول الله عله كفروا به فأترل الله عز وجل: «إوكانُوا مِنْ 
قبل يَستفتحون عَلَى الَّذِين كفّروا فَلمًّا جاءهم ما عَرَقُوا كَفَروا به فلعنة الله على 
الكافرين4. 

رواه الحاكم والبيهقي. 

وعن سلمة بن سلامة بن وَقْش7'؟ بفتح الواو والقاف وإسكانها وبالشين المعجمة رضي 
الله تعالى عنه قال: كان بيننا يهودي فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذاتٌ غداةٍ فذكر 
للدت والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان» فقال ذلك لأصحاب وثن لا يرون أن بعتا 

ين بعد الموت» وذلك قل مع النبي مَيّه فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا كائن أن الناس 
مبعوثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويُجزون من أعمالهم؟ قال: نعم والذي يُحلّف به 
لويدتثٌ أن يكون حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تثُور في دا ركم قَتُحْمُوه ثم تقذفوني فيه 
2 ثم تطيّنوا علي وأن أَجْحُوَ من تلك النار غداً. قالوا: فما علامة ذلك؟ قال: نبىّ يُبعثُ من ناحية 
هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: فما الذي تراه. فرمى طرفم إلين وأنا أخددث 
القوم فقال: إن يستنفث هذا الغلامٌ تحثره يذ ركه. ْ 

فما ذهب الليلٌ والنهار حعى بُعث رسول لله مق وإنه لحي بين أَظهرنء فآمنابه 

وصدَّقُناه وكفر به بَعْياً وعنادً» فقلنا له: يا فلان ألست الذي قلت ننا فيه ما قلتٌ وأخبرتنا به؟ 
قال: ليس به. 

رواه ابن إسحاق, والبخاري في التاريخ وصححه الحاكم. 

قوله: إن يستنفدٌ بكسر الفاء ودال مهملة أي يستكمل. 

وروى عن محمد بن عَدِي(" أنه سأل أباه كيف سمّاه في الجاهلية محمداً؟ فقال: 
خرجتُ مع جماعة من بني تميم؛ فلما ورَدنا الشامَ نزلنا على غَدِير عليه شجر فأشرف علينا 
)١(‏ سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي أبو عوف.. قال إبراهيم بن المنذر 


مات سنة أربع وثلاثين وقال غيره بل تأخر إلى سنة خمس وأربعين وبه جزم الطبري قال ومات وهو ابن أربع وسبعين سنة 
بالمدينة. الإصابة 2115/9 .١3١19/‏ 

)1١١‏ محمد بن عدي بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد المنقري.. ذكره اين سعد والبغوي والبلوري وابن السكن 
وغيرهم 3 الصيخابة 5 2 سعد عدادة ٠‏ في أهل الكوفة ابن شاهين له صحبة وأورد 3 2 0 
ل ب سر سو ا لس اردع سس ام اناي بعال إى 
عما سألتني عنه فقال خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمرو بن ربيعة بن - 


1 فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 


دَيْرانِج 2١7‏ فقال: من أنتم؟ قلنا: من مُضّر. فقال: أمَا إنه سوف يُبعث منكم وشيكاً نبيئ فسارعوا 
إليه وخذوا بحظكم منه تَوْسّدواء فإنه خاتم النبيين. فقلنا: ما اسمه؟ فقال: محمد. فلما صرنا 
إلى أهلنا وُلِد لكل واحد منا غلام فسماه محمداً. 


2 ؟ 
رواه الطبراني والبيهقي وأبو نُعهم"©. 
وشيكاً: أي قريباً. 


أهل الكتاب ومن الكهّان أن نبيّاً يُبعث من العرب اسمه محمد» فسكّى من بلّغه ذلك مَن ولد له 
00 


أنا وأمية بن أبي العام 0 ا 000 


- حرقوص بن مازن وأسامة بن مالك بن جندب بن العنبر ويزيد بن جفنة الغساني بالشام فلما وردنا الشام ونزلنا على 
غدير وعليه سمرات وقربه قائم الديراني فقلنا: لو اغتسلنا من هذا الماء وأدهنا ولبسنا ثيابنا ثم أتينا صاحبنا ففعلنا 
فأشرف علينا الديراني فقال: إن هذه للغة قوم ما هي بلغة أهل هذا البلد فقلنا: نحن قوم من مضر قال: من أي المضائر 
قال: قلنا: من خندف ققال: أما أنه سيبعث منكم وشيكاً نبي فسارعوا إليه وخذوا حظكم منه ترشدوا فإنه خاتم النبيين 
فقلنا: ما اسمه قال: محمد فلما انصرفنا من عند ابن جفنة ولد لكل واحد منا غلام فسماه محمداً لذلك وأخرجه أبو 
نعيم من طريق أبي بكر بن خزيمة حدثني صالح بن مسمار املاء حدثنا العلاء بن الفضل قال أبو نعيم وحدثناه عالياً 
الطبراني حدثنا العلاء. الإصابة 5/ 9ه .5٠0‏ 

)١(‏ الديرني: الراهب الذي يسكن الدير. 

زه أخ رجه أبو نعيم في الدلائل ٠ه.‏ 

(6) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزوميء أحد العلماء 
الأثبات» الفقهاء الكبار » من كبار الثانية» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيلء وقال ابن المديني: لا أعلم في 
التابعين أوسع علماً امنه» مات بعد التسعين» وقد ناهز الثمانين. التقريب .5057/١‏ 

(5) صخر بن ححؤب بن أي بن عبد شّمس المي أبو سفيان» من مُسلمة الفتح» وشهد حتياً وأعطي من غنائمها ماثة بعير 
وأربعين أوقئةه وشهد الطائف واليَرْمُوك» وأبلى فيه بلاء حستأء وذهبت عينه في ذلك اليوم» له أحاديث» وعندهم 
حديث هِرقلء ومنهم من ذكر عن ابن عباس» وقيس بن أبي حازم. قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وثلاثين. وقال 
المدائني: سنة أربع وثلاثين. الخلاصة .55"57/١‏ 

(5) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيم؛ من أهل الطائف. قدم دمشق قبل 
الإسلام. وكان مطلعاً على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبداً. وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة 
الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام» وعاد إلى الطائف» فسأل عن خبر 
محمد بن عبد الله مُه فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» وانصرف. 
عنه» فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه فقال: أشهد أنه على الحقء قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج 
إلى الشام» وهاجر رسول الله إلى المدينة» وحدثت وقعة بدرء وعاد أمية من الشامء يريد الإسلام» 00 بدر 
وفيهم ابنا خال له فامتنع. وأقام في الطائف إلى أن مات. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. فكتبتها 
قريش. قال الأصمعي: ذهب أمية في شغره بعامة ذكر الآخرة» وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» وذهب ا 
ربيعة بعامة ذكر الشباب. توفي سنة هه. الأعلام 8 


0 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ١16‏ 
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وأرادوه على أن ينطلق معهم؛ فقال لي أمية: يا أبا سفيان انطلق معي فإنك تمضي إلى رجل قد 
انتهى إليه عِلْمُ النصرانية فقلت: لست أنطلق معك. فذهب ورجع وقال: تكم علي ما أحدتك 
به؟ قال: نعم. قال: حدّثني هذا الرجل الذي انتهى إليه عِلْمُ الكتاب: أن نبياً مبعوث» فظننت 
أنني هوء فقال: ليس منكمء هو من أهل مكة. قلت: ما نسَبْه؟ قال: وسّط قومه. وقال لي: إن 
آية ذلك أن الشام قد بحفت بعد عيسى ثمانين رجفة» وبقيت رجفة يدخمل على أهل الشام 
منها سر ومُصيبة: فلما صرنا قريباً من ثنيّة إذا راكبٌ قلنا: من أين؟ قال: من الشام. قلنا: هل 
كان من حدث؟ قال: نعم» رجفت الشام رجفة دخل على الشام منها شر ومصيبة. 


كيان كرض اك الضنين - رضي الله تعالى عنه - قال: كنت جالساً بفناء 
اا اع ال اماه لوانتم 


فخرجتُ أريد ورقةً بن نوفل7"© فقصصت عليه الحديث فقال: مه بن أخيه الخخيزنا 
هل الكتاب والعلماء. أن هذا النبي الذي كارن اول العرب نسباًء ولي عِلمٌ بالنسب 
لتويك أوضقط الغرف نضا قال: يا عم وما يقول النبي؟ قال يقول ما قيل له. إلا أنه لا يظلم ولا 
يُظالِم. 

قال: فلما بعث رسول الله عله آمنتُ وصَدقت. 

فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام: ناحية من الشام. 


)١(‏ زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» القرشي العدوي: نصير المرأة في الجاهلية» وأحد الحكماء. وهو ابن عم 
عمر بن الخطاب. لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان ولا ما عي عليها. ورحل إلى الشام باحثاً عن 
عيادات أهلهاء » فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية» فعاد إلى مكة يعبد الله على دين ادام وجاهر بعداء الأوثان» 
فتألب عليه جمع من قريش» فأخرجوه من مكة, فانصرف إلى «حراء؛ فسلط عليه عمه الخطاب شباناً لا يدعونه يدخل 
مكةء فكان لا يدخلها إلا سراً. ٠‏ توفي قبل مبعث النبي عَيكُهُ بخمس سنين. وله شعر قليل» منه البيت المشهور: 

«أرباً واحداً أم ألف ربب أدين إذا تقسمت الأمور؟» 
توفى اق ه الأعلام +/.1. 

(1) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرٌى» من قريش: حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع من أكل ذبائحهاء 
وتنصر» وقرأ كتب الأديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني. أدرك أوائل عصر النبوة» ولم يدرك الدعوة. 
وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين» وفي حديث ابتداء الوحي» بغار حراء» أن النبي عله رجع إلى خديجة. وفؤاده 
يرتجض» فأخبرهاء فانطلقت به خحديجة حتى أنت ورفة بن نوفل «وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن 
عم اسمع من ابن أخيك»؛ فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا ترى؟ فأخيره رسولٍ الله عله خبر ما رأى, فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزّل الله على موسىء يا ليتني فيها جذع! ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك؛ فقال رسول الله: أو 
مخرجيّ هم؟ قال: نعم! !لم يأت رجل قط بمثل ما جكت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. توفي 
سنة اق .ه . الأعلام لقان معلل 


ليل فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 
وعن زيد بن حارثة 2'0‏ رضي الله تعالى عنهما أن النبي َيه لقي زيدَ بن عمرو بن 
ثُقَيل فقال له النبي مُه : .«ما لي أرى قومك قد شّيفوك؟) قال: ما الله إِنَّ ذلك لَبِعَِر ثائرة 
كانت مثي إليهم؛ ولكن أراهم على ضلالة فخرجت أبتغي هذا اين حتى أتيت على شيخ 
بالجزيرة فأخبرته بالذي خرجت لهء قال: من أنت؟ قلت: من أهل بيت الله. قال: فإنه قد خرج 
في بلدك نبي أو خارج قد طلع تجمه» فارجع فصَدُقه وآمن به. فرجعت فلم أحس بشيء بعدٌ. 
قال: ومات زيد بن عمرو قبل أن يُعث رسولٌ الله عَكلهه. 
رواه أبو ا والطبراني والحاكم وصِحححه”". 
شّيفُوك بفتح الشين المعجمة وكسر النون: أي أبغضوك. ولغير ثائرة: أي لم أصنع لهم 


وعن عامر بن ربيعة 2'7‏ رضي الله تعالى عنه أن زيد بن عمرو بن نفيل قال: خالفتٌ 
قومي واتبعثٌ ملة إبراهيم وما كان يغبد» فأنا أتنظر نبياً من ولد إسماعيل اسمه أحمد» ولا أراني 
أدركه» فأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي» فإن طالت بك مُلة فأقرِه متي السلكق وأخيرك 
يا عامر ما نَغته حتى لا يخمّى عليك: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصيرء اك امعد 
بقليله» وليس يفارق عينيه محمرة» وخاتّم النبوّة بين كتفيه. واسمه امك وهذا البلد موا 
ع ا ا 0 
مُخدع عنه فإني بَلفْتُ البلاة كلها أطلب دين إبراهيم وكل من أسأله من اليهود والنصارى 
والمجوس يقول: هذا الدين وراءك. ويثعتونه مثل ما نعتّه لك» ويقولون: لم يبق نبي غيره. 

قال عاض لما نيا رصزل الله َيِل وأخبرئّهء فقال: قد رأيته في الجنة يَشحب ذيله. 


رواه ابه و 0 


)١(‏ زيد بن حارثة بن شراجيل الكأيي اليَمَاني» حِث رسول الله َه ومولاهء كان ممن بادر فأسلم من أول يومء وشهد 
بدرأء وقتل بِمُؤْئّة أميراً سنة ثمان. قالت عائشة: لو كان حيًا لاستخلفه رسول الله علله. روى محمد بن إسحاق بسنده 
إلى أسامة بن رٌّيد. قال: قال رسول الله مه لأبي: أنت مني وإليَ وأحب القوم إلي. له أربعة أحاديث. وعنه أنس وابن 
عباس وغيرهما. الخلاصة ١/0٠ه7.‏ 

(؟) أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصليء أبو يعلى: حافظ؛ من علماء الحديث. ثقة مشهورء نعته الذهبي يمحدث 
الموصل. عمر طويلاً حتى ناهز المئة. وتفرد ورحل الناس إليه وتوفى بالموصل. له كتب منها والمعجم؛ في الحديث» 
و «مسندان» كبير وصغيرء توفي سنة 0.#ه. الأعلام 171/١‏ 

(') أخرجه الحاكم 25١7/9‏ والطبراني في الكبير ©//481. 

(5) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة الَثزي بإسكان النونء أسلم قديماء وهاجر إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة» 
وشهد بدراً والمشاهد. له اثنان وعشرون حديثاء اتفقا على حديثين. وعنه ابنه عبد الله» وابن عمرء وابن الزبير. قال 
المدائني: مات سنة ثلاث وثلاثين. الخلاصة ؟717/79. 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2٠١7/1/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 40/7 7 بلفظ يحب ذيولاً. 


فيما أخبردية الأخباد والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 0 

وروى ابن عساكر عن ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: إن ربيعة بن نصر اللْحُمِي 
رأ رؤيا هالته وفظع بهاء فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائقاً ولا منجماً من أهل مملكته إلا 
جمعه إليه؛ فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني وقَظِفتُ بها فأخبروني بتأويلها. قالوا: اقُصْصُها 

علينا نخبرك بتأويلها. قال: إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خب ركم عن تأُويلهاء إنه لا يعرف 
تأويلها إلا من عرقها قبل أن أحبرةابها: 

فقيل له: إن كنت تريد هذا فابعث إلى سَطِيح(22 وشِقٌ0"©» فإنه ليس أحد أغلم منهماء 
فهننا يخيرانك ينما تسل عنه. 

فتعث إليهماء فقَِم عليه سَِيح قبل شق فقال: إني رأِتُ رؤيا هالثني وفظِعت بهاء 
فأحبرني بها فإنك ! إن أصبتها أصبتٌ تأويلها. فقال: أت همة خرجت من ظلّمة فوقعت بأرض 
تهمة» فأكلّت كل ذات مجمجمة. فقال الملك: ما أخطأت منها شيئا يا سَطيح» ؛ فما عندك في 
تأويلها؟ فقال: : أحلف بما بون الحرتين من حتش» يهبطن أرضكم الحبش فلهلكن ما بين أبن 
إلى جرش. فقال الملك: وأبيك يا سَطيح | إِنَّ هذا لنا لغائظ موجع؛ فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم 
بعده؟ قال: بل يعده بحين أكفن ن ببعين أو سيعين دن الستين. قال: أفيدوم ذلك من مُلّكهم أَم 
ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين,» ثم يُقتلون ويُخرجون منها هاربين قال: ومن يلي 
ذلك ين قَثلهم وإخراجهم ؟ قال: : يليه إرم ذي يزنء يخرج عليهم من عدنء فلا يترك منهم أحداً 
باليمن: قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ قال: نبئ رك 
يأنيه الؤحي من قبل العلي. قال: وممن هذا النبي؟ قال: رجل من بني غالب بن فِهْر بن مالك بن 
النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: : نعم يومٌ يُجمع فيه 
الأولون والآخرون, يسعد به المحسنون ويشقى به المسيكون. قال: أحقٌّ ما تخبرني به؟ قال: : نعم 
والشَّفّى والّسق, والقّلق إذا اذ نُسق إن ما أَنبأتك به لَحق. 


)١(‏ ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب» من بني مازنء من الأزد: كاهن جاهليّ غساني. من المعمرين» يعرف 
بسطيح. كان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه» حتى أن عبد المطلب بن هاشم على جلالة قدره في أيامه ‏ 
رضي به حكماً بينه وبين جماعة من قيس عيلان» في خلاف على ماء بالطائف» كانوا يقولون إنه لهم. وكان يُضرب 
المثل بجودة رأيه» قال ابن الرومي: 

وتبدي له سي العيون كهانة يوحي بها رأيٌ كرأي سطبيح» 
وقال الفيروزابادي: سطيح» كاهن بني ذئبء ما كان فيه عَظْمِ سوى رأسه. وزاد الزبيدي: كان أبداً منبسطاً منسطحاً 
على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعودء ويقال: كان يُطوى كما تطوى الحصيرة ويتكلم بكل أعجوبة. توفي سنة 
ادق .ها الأعلام ١4‏ 

(1) شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الأنماري الأزدي: كاهن جاهلي؛ من عجائب المخلوقات. وعاش 
شق إلى ما بعد ولادة النبي مُه فيما يقال. اوقد عمر طويلاً. ويذكرون أنه كان نصف إنسان: له يد واحدة» ورجل 
واحدة وعين واحدة. وقال ابن حزم إن له تسلأ اشتهر منه في العصر المرواني «خالد» و «أسده القسريان» وكان أولهما 
أمير العراقين لهشام بن عبد الملكء والثاني والي خراسان. توفي سنة هدق .ه . الأعلام 170/8 


14 فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث فى آخر الزمان 
191033 ااه ملس لطا دكن 1 ل روسلا كتداعك اك كل فكت 


ثم قدم عليه شِقٌ فقال له كقوله لسطيح؛ وكتم ما قاله سَطيح؛ » لينظر أيتفقان أم 
يختلفان. قال: نعم ريت حهّمة خرجت من ظُلمة فوقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل 
ذات نسمة. 

فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقاء فقال الملك: ما أخطأت منها شيعا يا شِقَّ فما 
عندك في تأويلها؟. 

قال: أحلف بما بين الحوّتين من إنسان» ليتزليَّ أرضكم السودان» فَليَعْلِنٌ على كل 
طفلة2'0 النان» وليَمْلكنّ ما بين أَبْيَ إلى نجران. 

فال له: الملك: فمتى هو كائن؟ في زماني أَم بعده؟ قال: بل بعده بزمان» ثم 
يستنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأن» ويُذيقهم كأسٌ الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشأن؟ قال: 
غلام ليس بِدَنِيَ ولا مُدَنَء يخرج عليهم من بيت ذي يزن. . قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: 
بل ينقطع برسولٍ مُرسَل يأني بالحق والعدلء بَينَ أهلٍ الدين والفضل يكون المُلك فيه إلى يوم 
الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجحرى فيه الولاة» يُدَعى فيه من السماء بدعوات 
يستمع؛ منها الأحياء والأموات ويُجمع فيه الناسٌ للميقات يكون فيه لمن انّقَى تَقى الفوز 
والخيرات. فقال: أَحنٌّ ما تقول؟ قال إي ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض إِنَّ 
ما َبتك به لحقٌّ ما فيه أأمض. 

قوله: قُظع بها. الرواية بضم الفاء وفتحها. وصوّب أب ذر الحُشني الفتح بوزن عَلِم 
يقال: فظع بالشيء إذا رآه أمرا عظيما. 

والعيافة2"): زر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. 

والحمّمة”"©: بضم الحاء وفتح الميمين وجمعها محم وإنما أراد فخحمة فيها نار 
ولذلك قال: قأكلت منها كل ذات جتجمة أي رأس. 

وظّلمة: أصلها مسكن وإنما حركت للسٌججع قال الشهيلي رحمه الله تعالى: وذلك أن 
الحُمَّمة قطعة من نار» وخروجها من ظُلمة يشبه خروج عسكر الجيش من أرض السودان. 

أرض تههمة بفتح التاء وكسر الهاء يعني واسعة منخفضة» وأكلت منها كل ذات 
جمجمة أي رأس؛ ولم يقل ذي جمجمة لأن القصد النفس والتّشمة» فهي أعمّ» ولو جاء 
بالتذكير لكان مختصاً بالإنسان. 


)1١(‏ في أ: ذي طفل. 
(0) وعاف الشيء يعافه عيفاً وعيافة وعيافاً وعيفاتاً كرهه وقيل العياف المصدر والبيافة الاسم انظر اللسان 51957/4. 
(5) الحممة وزان رطبة ما أحرق من خشب ونحوه والجمع بحذف الهاء المصباح ؟5١.‏ 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ١1‏ 


والكبّة: بفتح الحاء المهملة: رض غليظة تركبها حجارةٌ شود وإنما حلف بالحنش 
وهي من الحيات لما يحكى أن الجن تتشكل وتتصور فيها. . 


بين بفتح الهمزة فباء موحدة ساكنة فمثناة تحتية فنون: موضع باليمن. بش بضم 
الوروك ارم سس ارق قافنا عدّن: اسم بلد بها. 


الغسق7©: الظلمة. الفلق3© الصبح. اتسق: تتابع وتوالّى. الأكمة: الكذية. وتنوف كل 
ذات نسمة بالرفع هنا وفي الأولى. قال الحُسْنِيَ: والصواب النصبء لأن الجمجمة هنا هي 
الآكلة وليست المأكولة» ولذلك فسرها بالحبشة الذين غلبوا على اليمن. 


طَفْلَةَ بفتح الطاء واللام وسكرن الفاء بينهما. النان: أطراف الأصابع» .وقد يعبر بها عن 
الأصابع كلها. و الطفل بال الناعم. يقال: جارية طفلة أي ناعمة. وبنان 
طفل وإنما جاز أن يوصف البنَاكُ وهو بجع بالطفل وهو واحد: لأن كل جمع ليس بينه وبين 
واحده إلا الهاء فإنه يوححد ويذكر. 


غران 20 بنون مفتوحة وجيم ساكنة: قال أبو عُبِيد البكري*»: مدينة بالحجاز من شق 
اليمن معروفة» سمّيت بنججران بن زيد بن يَشْججحب بن يَعغرب» وهو أول من نزلها وقال في 
النهاية: موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن. 


وبغلام ليس بِدَنِيَ ولا مُدَنْ بضم الميم وفتح الدال المهملة ‏ وهو بنون» وسّكنه هنا 
ا . » قال الحُشني : هو || ال في الأمور. وقال غيره: هو الذي جمع الضعف مع الدناءة. 


واه لم بفتح الهمزة وسكون الميم والضاد المعجمة أي ما فيه شك ولا 
ارتياب. 


85٠0 غسق الليل: شدة ظلمته المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(1) الفلق: أي الصبح وقيل الأنهار المذكورة في قوله تعالى: «إأم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً » وقيل: هو 
الكلمة التي علم الله تعالى موسى ففلق بها البحرء المفردات في غريب القرآن 86". 

(0) تجران بالفتح» ثم السكونء وأخره نون» وهو في عدّة مواضع: منها نجران من مخاليف اليمن من ناحية مكة وبها كان 
خبر الأحدُود؛ وإليها تنسب كَغْبَة نجران» وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمون» منهم السيد والعاقب اللَذَّيْن جاءا إلى النبي 
عليه السلام في أصحابهماء ودعاهم إلى المُبَاهَلّة وبقوا بها حتى أجلاهم عُمَر رضي الله تعالى عنه. مراصد الاطلاع 
روه ١‏ 

(4) عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 0 أبو عبيد: مؤرخ جغرافي» ثقة. علامة بالأدبء له معرفة بالنبات. 
من تصانيفه «معجم ما استعجم) أربعة أجزاءء و «أعلام النبوّة و «شرح أمالي القالي» و «التنبيه على أغلاط أبيٍ علي 
القالي في أماليه» و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لابن سلام» وغير ذلك» توفي سنة /4/1ه. الأعلام 
0/5 

(5) انظر لسان العرب .١71/١‏ 


0 فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبى المبعوث في آخر الزمان 


قال الشهيلي رحمه الله تعالى: كان سَطِيح جسداً مُلقَى لا جوارح له فيما يذكرون. قال 
وكذلك ب شِقّ إنما له يد واحدة ورِجل واحدة وعين واحدة. 

ويروى عن وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى - أنه 'قال: قيل لسطيح: أنَى لك هذا العله؟ 
فقال لي صاحب من الحجن استمع أخبار السماء من طور سيناء حون كلم الله تعالى فيه موسى 
فهو يؤدّي إل من ذلك ما يؤديه. 

وولد شِقّ وسَطيح ف في اليوم الذي ماقت فيه طريقة الكاصة' ووقت يتبطيخ قبل أن 
تموت: فأنيَتْ به فتفلت في فيه وأخبرت أنه سيِخلّقها في عِلْمها وكهانتهاء وكان وجهه في 
صدره؛ ولم يكن له رأس ولا عنق. ودعث بشِقّ ففعلت به مثل ما فعلت بسطيح ثم ماتت وعمر 
سَطيح زماناً طويلاً حتى أدرك مولدَ النبي قله ورأَى كسرى أَنُو شؤوان. 

قلت: روى أبو نُعَيِم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: خلق 
لله سطيحاً لحماً على وَضَّمِء وكان يُحمل على وَضَّمَة فيؤتى به حيث يشاءء ولم يكن فيه 
عَظم ولا عصّب إلا الجمجمة والعنق والكقّين. وكان يُطوَى من رجليه إلى تَرقُوته كما يُطوى 
الثوب» ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. 

الوضّم بفتحتين: كل شيء يُحمل عليه اللحم من خشب أو باريّة. 

وروى ابن عساكر: بلغني أن سَطيحاً ولد في أيام سَيْل العم وتوفي في العام الذي ولد 
فيه سيدنا رسول الله عَِْهِ وأنه عاش خمسمائة سنة. ل 

وروى ابن سعد وأبو تُعَهِم وابن عنسا كر عن أن نملة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كانت يهود 
بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله عله في كتبهم ويعلّمونه الولدان بصفته واسمه ومُهَاجره 
إلى المدينة. فلما ظهر رسول الله عَيَقْلهُ حسدوه وبَغوا وأنكروا9". / 

ورّوى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن أَبَيّ بن كعب ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: لما قدم تُبع المدينة ونزل بقئاة بعث | إلى أحبار يهود فقال: إني مخرّب هذا 
البلد. فقال له سامول اليهودي وهو يومئذ أعلمهم: أيها المَلِك إن هذا البلد يكون إليه مُهاجرَ 
نبي من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه أحمد» وهذه دار هجرته, إن منزلك هذا الذي أنت به 
دين المثلي والجراح أمر يَكثر في أصحابه وفي عدوّهم. 

قال تُجَع: ومن يقاتله يوممذ؟ قال: يسير إليه قومُه فيَقْتتلون ها هنا. قال: فأين قبره؟ قال: 
بهذا البلد. قال: فإذا قُوتل لمن تكون الدَّبْرة؟ قال: تكون مرةٌ له ومرةٌ عليه» وبهذا الذي أنت به 
)١(‏ طريفة بنت الخير الحميرية: كاهنة يمانية» من الفصيحات البليغات. كانت زوجة للملك عمرو مزيقياء بن ماء السماء 


الأزدي الكهلاني. قيل إنها تنبأت له بانهيار «السده فاستعد, هو وقومه, للهجرة. الأعلام 577/17. 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2٠١5/١‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة .4٠‏ 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ل 
تكون عليه ويُقتل أَصحابْه مفتلة لم يُقتلوا في مؤطن مشلّهاء ثم تكون له العاقبة ثم يظهر فلا 
ينازعه في هذا الأمر أحد. 

قال: وما صفته؟ قال : رجل لا بالطويل ولا بالقصيرء © في عي عينيه مُمرة» يركب البعير 
ويلبس الشّمْلة سيقُه على عاتقه. ا ا 


قَنَاة بقاف مفتوحة بعدها نون: قال التكري: وادِ من أودية المدينة. 


وذكر ابن طَفّرد'» عن شفيان بن ماع أنه رأى قوماً من تميم اجعمعوا على كاهنة لهم 
فسمعها تقول: العزيرُ من والاه» والذليل من خالآه» والسوفور من مالآه» والموتورٌ من عاداه. 
فقال سفيان: من تذ ذكرين لله أبوك؟ . فقالت: صاحب حِلٌ وجزم وهُدَى وعِلمء وبطش وحِلّم 
وحرب وسِلّم» رأس رؤوس وأبيض سُموس وماحِي بُوس وماهد وعوس» وناعش مَتُعوس. 

فقال سفيان: لله أبوك من هو؟ قالت؛ نبي مؤيّد قد أَنّى جين يوبجد. ودنا أوان يولدء 

ثبعث إلى الأحمر والأأسود بكتاب لا يُمَنّد اسمه محمد. فقال سفيان: لله أبوك أعرابي هو أَم 
0 أما والسماء ذات العِتان والشجرات ذات الأمنان إنه إنه لمن مَعَدَ بن عدنان. فَقَدّك 
يا سفيان. تأسلف عنوااك ولداله لام فسا ضهنا رجاء نوكو الموطوف. 


تفسير الغريب 
خالاه: بالخاء المعجمة: برى؟ منه وتركه. حِلّ وحرء: أي حلال وحرام. 
رأس رؤوس: أي سيد سادة. والرأس: السيد. 
ماجي بوس: أي مُذُهِبه. والمخو: الفَشّْر. وبه سميت الممحاة0©. 
الوعوس7©: جمع وَعْس وهو من صفة الرئل الذي يَشْقٌّ الشير فيه. 
ناعش: بالنون والشين المعجمة من نعشه الله نَْشاً: رفعه. المتعوس: العاثر. والمستعمل 
في هذا: تعس وأتعسه الله فجاء على مثال مسعود. 


(1) محمد بن عبد الله أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي؛ » أبو عبد الله حجة الدين: أديب رحالة مفسر. ولد 
في صقلية» ونشأ بمكة. وتنقل في البلاد» فدحل المغرب وجال في إفريقية والأندلس» وعاد إلى الشام فاستوطن 
«حماة» وتوفي بها. له تصانيف, منها منها وينبوع الحياة» في تفسير القرآن, اثنا عشر مجلداً قال الصفدي: رأيت بعضهم 
يقول (ابن ظفر) بضم الظاء والفاء والفتح أشهرء توفي سنة ©58هه. الأعلام 78.0/5. 

(1) الممحاةٌ: خرقة يزال بها الوسحٌ» الوسيط ؟/855. 

(*) الوعساء والأوعس والوعس والوعسة كله: السهل اللين من الرمل وقيل: هي الرمل تغيب فيه الأرجل؛ اللسان 
الا . 


نفل فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 

لايد أي لا يخطاً ولا يضف رأيه. 

العنان بفتح العين المهملة بعدها نون: السحابء الواحدة عَنَانة. 

الأفنان: هي الأغصانء الواحدة: فَأّن. 

فقَدْك يا سفيان: أي عسبك وكفاك. 

وروي عن عمرو بن عَبٍسة( 2‏ بعين وبسين مهملتين بينهما باء موحدة مفتوحات ‏ 
رضي الله تعالى عنه: قال رَعْبِثُ عن آلهة قومي في الجاهلية؛ ورأيت الباطل يعبدون الحجارة» 
فلقيت رجلاً من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدّين فقال: يخرج رجل بمكة ويرغب عن 
آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء وهو يأني بأفضل الدين فإذا سمعت به فاتبعه. . فلم يكن بي هَمٌ إلا 
مكة آتِيها فأسأل: هل حدّث فيها أمد؟ فيقولون لا. فإني لقَاعِد على الطريق إذا مر بي راكب 
فقلت: مق أبن قنك #اقال: من مكة. قلت: هل حدّث فيها خبر؟ قال: نعمء رجلّ رَعْبِ عن 
اك تابردم إج تيه فقلت: صاحبي الذي أريد. فأتيته فوجدته مُشتخفيأء فقلت: ما أنت؟ 
قال: نبيئ. قلت: وما النبي؟ قال: رسول. قلت: من أرسلك؟ قال: لله. قلت: بماذا أرسلك؟ 
قال: أن تُوصَلٍ الأرحام وتحقن الدماء وتؤئن الشل وثكسر الأأوثان ويُغجد الله ولا يُشرك به شيئاً. 
قلت: نِغم ما أَرسلك به» أشهدك أني قد آمنت بك وصدّقتك أَفأمكث معك ما ترى؟ قال: ترى 
كراهة الناس لما جعت به فامكث في أهلكء فإذا سمعتٌ أني قد خرجت مَحْْرَجاً فاتبعني. فلما 
سمعت به مَل خرج إلى المدينة سِوْتُ حتى قيمت عليه. 

رواه ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر””. 

وروى أَبو تيم واين عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بلغت أن'بني 
إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور يُحُتََضرَ - ومُزقتهم وذُلّهِم تفّقواء وكانوا يجدون 
محمداً رسول الله َيه مبعوثاً في كتبهم وأنه سيظهر في بعض القُرَى العربية في أرضي ذات 
نخلء ولما خرجوا من أرض الشام جعلوا يتقرؤن كل قرية من تلك القرى العربية بين الشام 
واليمن يجدون لغتها نغت يَذْرب» فنزل بها طائفة منهم وتزجون أَن يَلقوا محمداً َه فيتبعونه 
حتى نزل من بني هارون برب منهم طائفة» فمات أولفك الآباء وهم مؤمنون بمحمد َي أنه 
جاءٍ ويحثون أبناءهم على اتباعه إذا جاءء فأدركه من أدركه من أبنائهم فكفروا به وهم يعرفونه. 


حت بضم الموحدة وإسكان الخاء المعجمة ثم مثناة فوقية ونَضّر بفتح النون والصاد 


)١(‏ عمرو بن عَبٍسَة بفتح أوله والموحدة الشلمي أبو تيح صحابي مشهور. له ثمانية وأربعون حديئاً. وعنه أبو نان 
وسُرَخبيل بن الشمط. قال الواقدي: أسلم بمكة ؟ ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت بدر وأحد والخندق والحديبية 
وخيبر» ثم قدم المدينة. قال أبو سعيد: يقولون إنه رابع أو خامس في الإسلام. الخلاصة ؟797/19. 

(؟) أخخرجه أبو نعيم في الدلائل 27١١‏ وابن سعد في الطبقات .١81//١‏ 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان يفل 
وما ريه لحار ارا وي د ل 0 
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0 المشددة. قال في القاموس: بُخت معناه: ابن. ونْصّر كبقم كان عند الصنم ولم يوجد 


و أ و عن عن بن ف 9 . أنه قال: ل ولله إني لبي 
انك لسك عاط قال و : قد 
م ل م ل . قال حسان: فوالله إنيّ 
لعلّى فارع» يعني أطماء ذ في السّحر إذ سمعثٌ صوناً لم أأسمع قط صوتاً ند منه» فإذا يهوديّ 
على ظه ركم من أطام الصارة معد شملة من ثرء فاجتمع ليه نان قال : مالك ويلك: قال: 
هذا كوكب أحمد قد طلع» هذا كوكب لا يطلع إلا للنيوة» ولم بيق من الأنبيء إلا أحمد. . قال: 
فجعل الناس يضحكون ويعجبون بما يأتي به. 


وكان حسان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عاش مائة وعشرين سنة» ستين في الجاهلية 
وستين في الإسلام. 

لاجيني: أي يخاصمني وينازعني. الفارع بالفاء والراء والعين المهملتين: المرتفع 
العالي. والأطم بالضم: بناء مرتفع. 

وروى الواقديّ وأَبو تُعَهِم عن حُوَيّصة بن مسعود(؟ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وهو بضم 
الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية» وقيل يجوز تخفيفهاء قال: كنا ويهود فينا كانوا 
يذكرون نبا ُبعث بمكة اسمه أحمد» ولم يبق من الأنبياء غيره» وهو في كتبنا وما أخحذ علينا 
صفته كذا وكذا. حتى يأنوا على نقته. قال: وأنا غلام وما أرى أحفظ وما أسمع أَعِي إذ سمعتُ 
صياحاً من ناحية بني عبد الأشهل» فإذا قوم فزعوا وخافوا أن يكون مو حدثء؛ ثم خفِي 
الصوتٌ ثم عاد فصاح ففهمنا صياحه: يا أهل يدرب هنا كوكث أحمد الذي وُلِد به. :قال: 


(1) حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري التّجاري شاعر رسول الله عه أبو عبد الرحمن أو أبو الوليد. وعنه ابنه 
عبد الرحمن وابن المسيب. قال النبي عََه: وإن رُوع القُدْسِ مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله عتتم». قال أبو 
عبيد: توفي سنة أربع وخمسين. قال ابن إسحاق: عاش مائة وعشرين سنة. له فرد حديث عندهمء وليس له عن 
النبي عله سواه. الخلاصة .507/1١‏ 

(؟) حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري. .. شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد روى ابن إسحاق من حديث محيصة أن النبي َه قال بعد 
قتل كعب بن الأشرف: من فزت بد م يهود. فاقتاوة افولا منحيضة على تاخر بودي هده تجثل ريف لخر 
وكان أسن منه وذلك قبل أن يسلم حويصة وثبت ذكره ف في الصحيحين في حديث سهل بن أبي خيثمة في قصة قتل 
ونه لفسا ري قلط مدال لل كلل ابي جل ا رك لي 
الحديث. الإصابة ؟/54/8. 


نيل فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبى المبعوث فى آخر الزمان 
اسلا ل اك ل ا لي اا لبي ار ال 
فجعلنا نغجب من ذلك» ثم أقمنا دهراً طويلاً ونسينا ذلك» فهلك قوم وحدّث آخرون وصرتُ 
رجلاً كبيراء فإذا مكل ذلك الصياح بعينه: : يا أهل يثرب قد خرج محمد وتتئاً وجاءه الناموسُ 
الأكبر الذي كان يأني موسى عليه الصلاة والسلام. فلم أنشب أن سمعت أن يمكة رجلاً 


خرج يدعي النبوّة) وخرج من خرج من قومنا وتأخر من تأخر وأسلم فتيان منا أحداث ولم يُقض م 
لي أن أسلم؛ حى قد رسول الله عَيْيِلُهِ المدينة2"©. 


لفن أي لم ألبث. 


وروى أبو تُعيم عن أبي سعيد مالك بن سِنَان الخُدْري2) بالحاء المعجمة والدال 
المهملة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت أبي يقول: جكت بني عبد الأشهل يوماً لأتحدث 
فيهم» فسمعت يوشّع اليهودي يقول: أَظلَّ خروج نبي يقال له أأحمد يخرج من الحرم. فقيل 
له: : مأ صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل» في عينيه محمرة يلبس الشّملة ويركب 
الحمار» سيفه على عاتقه» وهذه البلد مُهاججره. فرجعت إلى قومي بتي شذرة ونا أنسيجب ما 
قال» فأسمع رجلاً منا يقول: ويوشع يقول هذا وحده؟ كل يهود يثرب تقول هذا. فخرجت 
حتى جكت بني قربظة فأجد بذعا فتذاكروا النبي ع فقال الربير بن باطا: قد طلع الكوكبُ 
الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره. ولوايق من الأننياء أَحدّ إلا أحمد وهذه 
مُهاجره. 
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وروى أبن عساكر عن كعب ‏ رحمه الله تعالي ‏ قال: كان إسلام أببي بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنه سببه وحي من السماء» وذلك أنه كان تاجراً بالشام فرأى رؤيا فقضّها 
على بحيرى الراهب فقال له: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيّها؟ قال: من قريش. قال: 
فأيّ شيء أنت؟ قال: تاجر. قال: : صدّق الله تعالى رؤياك» فإنه يُبعث نبي من قومك تكون وزتره 
في حياته وخليفته بعد موته. سا أو يكر حتى بعث السي عل فقال: يا محمد ما الدليل 
على ما تَدّعي؟ قال: الرؤيا التي رأيت بالشام. فعانقه وقبل بين عينيه وقال: أشهد أَنك 
رسول الله. 


.8/. أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 

(؟) سعد بن مالك بن سِئَانِ بنونين نين أبن عَبد بن تَغلَة بن ميد بن حُدْرَة بضم المعجمة الخدري أبو سعيدء بايع تحت 
الشجرة» وشهد ما بعد د وكان من علماء الصحابة: له ألف ومائة حديث وسبعون حديثاء القها علي لادة وأربعين» 
وانفرد (خ) بستة وعشرين» و (م) باثنين وحمسين. وعنه طَارق بن شِهَابء وابن المُسَيّبء والشَّْبِيء وتَافِع» وخلق. 
قال الوَاقدي: مات سنة أربع وسبعين. الخلاصة ١/1/ا5.‏ 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ١)‏ 
دص ادك 1ه ان لاد رط بلاطك .لع اع ل ا 0 


وروى أَبونُعيم والبيهقي من طريق عُمَِر بن رُعة بن سَئف بن ذي يرن عن أبيه قال: : لما 
ظهر سيفٌ ذي يزن على الحبشة» وذلك بعد مولد رسولٍ الله عه بسنتين» أناه وفود العرب 
وأشرافها وشعراؤها لتهنثه وتَذّكر ما كان من بلائه ئه وطلبه بثأر قومه. وأناه وفد قريش منهم عبد 
المطلب بن هاشه” ا بن عبد شمس”"2 وعبد الله بن مُجدُعان” واشد بن عبد العرّى!*) 
ووهب بن عبد مناف2 وقُصيّ بن عبد الدار 9 فدخل عليه آنه وهو في رأس قصر يقال له 
غُمْدان» وهو الذي قال فيه مي بن أبي الصَّلْت الثقفي: 


اشرب هنيئاً عليك التاحٌ مُرْتَفِمَا في رضي عُمْدانَ دايٌ مئْك مهْلالا 


)١(‏ عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث: زعيم قريش في الجاهلية» وأحد سادات العرب ومقدميهم. مولده 
في المدينة ومنشأه بمكة. كان عاقلا ذا أناة ونجدة» فصيح اللسان» حاضر القلب. وهو جد رسول الله عَلُهِ. مات 
بمكة عن نحو ثمانين عاماً أو أكثر. توفى سنئة 5ق .ه . الأعلام .١65/‏ 

(1) أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء من قريش: جد الأمويين بالشام والأندلسء جاهلي كان من سكان مكة 
وكانت له قيادة الحرب في قريش بعد أبيه وعاش إلى ما بعد مولد النبي عه الأعلام ؟/77. 

(*) عبد الله بن جدعان التيمي القرشي: أحد الأجواد المشهورين في الجاهلية. أدرك النبي لَه قبل النبوة. وكانت له 
جفنة نيأكل منها الطعام القائم والراكب» فوقع فيها صبي» فغرق! وهو الذي خاطبه أمية بن أبي الصلت بأبيات اشتهر 
منها قوله: 

«أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياعة 
الأعلام 75/4 

(4) أسد بن عبد العزى بن قصيّ: من أجداد العرب في الجاهلية. بنوه حي كبير من قريش» منهم حكيم بن حزام لصحابي 
وخديجة أ المؤمنين) وورقة بن نوفل. وكانت تلبية «بني أسده في الجاهلية إذا.ٍ حجوا: «لبيك اللهم لبيك» يا رب 
أقبلت بنو أسدء أهل الوفاء والجلدء إليك». ولابن السائب الكلبي النسابة كتاب وأخبار أسد بن عبد العزى» وقال ابن 
حزم: لا عقب لعبد العزى إلا من أسد هذا. الأعلام .1944/١‏ 

(ه) وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» من قريش: سيد بني زهرة» قبيل الإسلام. وهو أبو وأمنة» أم 
رسول الله. كانت كنيته أيا كبشة, فلما ظهر النبي َك وناوأته قريش كانوا ينسبونه إليه» فيقولون: قال ابن أبي كبشة» 
وفعل ابن أبي كبشة. وفي «وهب» يقول أأحد معاصريه: 

ديا وهبء يا بن الماجدين زهره 

سدت كلاباً ‏ كلها. ابن مره 

بحسشتبا زاك» وأم حره» 
الأعلام هزه ؟. 

(1) قصي. بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي: سيد قريش في عصره» ورئيسهم. قيل: هو أول من كان له مُلك من بني 
كنانة. وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي. مات أبوه وهو طفل فتزوجت أمه برجل من بني عذرة فانتقل بها 
إلى أطراف الشام» فشب في حجره؛. وسمي (قصيأ» لبيعده عن دار قومه. وأكثر المؤرخين على أن اسمه (زيد) أو «يزيد» 
ولما كبر عاد إلى الحجاز. وكان موصوفاً بالدهاء. وولي البيت الحرام. فهدم الكعبة وجدّد بنيانها كما في تاريخ 
الكعبة وحاربته القبائل فجمع قومه من الشعاب والأودية وأسكنهم مكة» لتقوى بهم عصبيته) فلقبوه «مجمٌعأ» وكانت 
له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء. وكان قريش تتيمن برأيه» فلا تبر أمراً إلا في داره. وهو الذي أحدث وقود 
النار في «المزدلفة» ليراها من دفع من «عرفة؛ قال ابن هشام: غلب على مكة وجميع أمر قريش» وساعدته قضاعة. وقال 
ابن حبيب: كان الشرف والرياسة من قريش في الجاهلية في بني «قصيّ» لا ينازعونه ولا يفخر عليهم فاخر إلى أن 
تفرقت الرياسة في بني عبد مناف. الأعلام .١‏ 


3 فيمَا أختير يه الأخبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 

واشرب هنيئاً فقد شالّتُ نعَامَثُهم وأشيل الهَوْمَ في بُزدئِك إشهالة 

تلك المكارمُ لا مَغبان من لَب شيياً بماءٍ فعاوا برديلك بعك أبوالا» 

قال: والملك مُتَضمّخ بالعبير يِلصفٌ وَبِيصٌ المشك في مَفْرق رأسهء وعليه يدان 
أخضران مرتدياً بأحدهما مؤة تزراً بالآخرء سيقُه بون يديه؛ وعن يمينه وعن شماله الملوكُ 
والمقّاول. رأخير تائف أن لهم فدخلوا عليه ودنا منه عبدٌ المطلب فاستأذنه في الكلام 
فقال: إن كنتٌ ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد ْنا للك. فقال: إن الله عز وجل قد أحلّك أيها 
الملك محلاً رفيعاً شامخاً باذخا منيعاً وأثبتك نباقً طابت أرُومته وعظّمت بجرثومته» وتيك 
أصلّه وتسق فزعه في أَطيب موضع وأكرم مغينء وأَنت أَبِِتَ اللعن مَلِك العرب الذي إليه 
تئقاد وعْمُودها الذي عليه العماد ومَغقلها الذي تلجأ إليه العَاد سلفُك خير سلف» وأنت لنا 
منهم خير خلف فلن بي يهلك ذكر من أنت حَلّفهه ولن يَحْمْل ذكر من أنت سلف نحن أَهلُ حرم 
الله وسَدَنةٌ بيت أشّخْصّنا إليك الذي أبهجئًا من كُشْفك الكربت الذي فدّحناء فنحن وفد 
التهنئة لا وفد الموزئة. 

قال له الملك: من أنت أيها المتكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال: ابن أختن؟ 
قال: نعم. ل أده ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: مؤحباً وأهلاً ‏ فأَرسلّها مثلأ» وكان أَولَّ 
من تكلم بها وناقة و ورخلاً وممشتناخاً سهلاً وملكاً ربخلا يعي عطاءٌ جَْلاء قد سمع الملك 
مقالتكم وعرف قرابتكم وقيل وسيلتكم» » فإنكم أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم 
والجباء إذا ظعئدم. 

ثم أنُهضوا إلى دار الضيافة والوفود وأجري عليهم الأتزال» فأقاموا بذلك : شهرا ل حلرن 
إليه ولا يؤذن لهم بالانضراف. 

ثم انتبه لهم انتباهةٌ فأرسل | إلى عبد المطلب فأدناه ثم قال له: يا عبد المطلب إني مُفْض 
إليك من سِرَ علمي أمراً لو غيرك يكون لم أَبْخ له بهى ولكن رأيتك مغدنه فأطلعتك طِلْعَهِ 
فليكن عندك مُحَبَاً حتي يأَذن الله عز وجل فيه | إني أجد في الكتاب المكتوب والعلم 
المخزون الذي اخرناه لأنفسنا واحتيجيناه دون غيرنا خبراً عظيماً وخطراً ججسيماً فيه شرفٌ 
الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامةٌ ولريطك كافةٌ ولك خاصّة. فقال له عبد المطلب: مِثلك أيها 
الملك سَرٌ وبَدِ: فما هو؟ فداك أهل الوتر زُمراً بعد رُمَر. قال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه 


فق الأبيات من قصيدة مطلعها: 
ليطلب الوتر أمفال ابن ذي يزث ريم في البحر للأعداء أحولا 
وهي تروى لأبي الصلت بن أبي ربيعهة ة التقفي أيضأء ينظر 2 ينظر السيرة النبوية والروض الأنف 0 هم 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان ١/‏ 
شامة» كانت له الإمامة و لكم به الزعامة إلى يوم القيامة. فقال له عبد المطلب: أيها الملك 
أت بخير ما آت بمثله وافدٌ قوم؛ ولولا هيبةٌ الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من ساره إياي كيما 
أزداد به سروراً. فقال له المَلِك: هذا حينه الذي يولد فيه أوقد ولدء اسم حي يموت أبوه 
أ ويكفله جَدَّه وعَمّهء ولدناه قزرا والله باعثه جَيان وجاعِلٌ له منا أنصاراً ُعز بهم أولياءه 
ويذل بهم أعداءه؛ ويضرب بهم الناس عن عُرْض ومست بم كرائم أهلٍ الأرضء يعبد 
الرحمن ويدُحض أو يَدْحر الشيطان وتتشمت النيزان: ويكسر الأوتان: قله فطل وحكه غدل 
ويأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويقطله. 

قال له عبد المطلب: عَرّ جدّك ودام مُلُكك وعلاً كعبك؛ فهل المَلِك سارّي بإفصاح 
فقد وضح لي بعض الإيضاح قال له سيف بن ذي يرّن: والبيت ذي الحججب والعلامات على 
لتقب إنك لجدّه يا عبد المطلب غير كذب. 

قال: فخ عبدُ المطلب ساجداًء فقال له سيف بن ذي يَزن: ارفع رأَسَك تلج صدرك 
وعلا كعبك» فهل أحسسشت بشيء هما ذكرثه لك؟ قال: نعم أيها الملك إنه كان لي ابن وكنت 
به مُغجباً وعليه رفيقاً وإني زؤته كريمة من كرائم قومي آمنة بت وهب بن عبد مناف بن 
زُهْرة(١2»‏ فجاءت بغلام فسكّيته فسكيته محمداً مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. 

فقال له سيف بن ذي يزن: إن الذي قلت كما قلت فاحتفظ من ابنك واحذر عليه 
اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا واطو ما ذكرثه للك عن هؤلاء الرهط الذين 
بماقائري الجدا ات تتداخلهم التّفاسة من أن تكون لهم الرياسة) فيصبون له الحبائل 

ينغو له الغوائل» وهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم غير شك» ولولا أني أعلم أن الموت مُمجتاحي 
ل 00 
والعلم السابق أن بيثرب استتحكاع أمره وأهل نصرته , وموضع قبرهء ولولا أني أقِيه من الآفات 
وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة ثة سه أمرّه ولأوطأت على أسنان العرب كيه ولكني 
سأّصْرف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. 

ثم دعا بالقوم وأَمَر لكل واحد منهم بعشرة أغبد سود وعشرة إماء سود وحلَّمِين من حل 


)١(‏ آمنة ببت وهب بن عبد منافء من قريش: أم النبي مُه كانت أفضل امرأة في قريش نسباً ومكانة. امتازت بالذكاء 
وحسن البيان. رباها عمها وهيب بن عبد مناف. وتروجها عبد الله بن عبد المطلب فحملت منه بمحمد يله ورحل 
عبد الله بتجارة إلى غزة فلما كان في المدينة عائداً مرض فمات بها. . وولدت آمنة بعد وفاته. فكانت تخرج كل عام 
من مكة إلى المدينة فتزور قبره وأخوال أبيه (بني عدي بن النجار) وتعود. فمرضت في إحدى رحلاتها هذه فتوفيت 
بموضع يقال له «الأبواء» نين بكلا :والمدلة» ولابنها من العمر ست سئين وقيل أربع. توفيت سنة ©4ق .م. 
الأعلام .70/1١‏ 


يدل فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان 
ب ب اب 6656 ا اا ااي 2 


ابرود» وعشرة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة ومائة من الإبل» وكرش مملوعا عنير» وأمر لعيد 
المطلب بعشرة أضعاف ذلك. ثم قال: إذا حال الحولٌ فأتني بخبره وما يكون من أمره. 

قال: فمات سيف بن ذي يزن قبل أن ةّ يَكُول عليه الحول. 

قال: وكان كثيراً ما يقول عبد المطلب: يا معشر قريش لا يَعُبطني رجل منكم بجزيل 
عطاء الملك وإن كثْر فإنه إلى نفاد, ولكن لَِمبطني بما يثقى لي ولِعقبي ذكره وفخره. فإذا 
قيل: وما هو؟ سيغلم ما أقول ولو بعد حين. 

قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى - -: وقد روي هذا الحديث أيضاً عن الكلبي('؟ عن 5 
صالح”" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

تفسير الغريب 

ي إحسانه. مُوتفقاً: أي متكا أو من الإفق. 


:أ 


بالاو 


عُمْدان بضم الغين المعجمة: قصر باليمن. مخلالاً من الحلول ويروى مِؤْلالاً أي 
متهلّلا. الك تُعامتهم: قال في النهاية: النعامة: الجماعة إذا تفرقوا. وفي الصحاح: يقال للقوم 
إذا ارتحلوا عن مياههم أو تفّقوا: قد شَالَتُ نعامتهم. 

متضمّخ: متلطخ. العبير بعين مهملة فباء موحٌدة فمثناة تحتية: نوع من الطيي. صف 
بالصاد المهملة والفاء: مضارع لصف لَضْفاً ولصيفاً إذا ترق. الوبيص: الوق أيضاً. المقاول: 
جمع قَيِل وهو الميك من ملوك جمير: دون الملك الأعظم. شامخاً: مه باؤخاً بالذال 
والخاء المعجمتين: أي عالياً. الأرُومة وزن الأكولة: الأصل. الجُرثومة بض بضم الجيم والثاء 
المثلثة الأصل أيضاً. . بَسَّق: طال. أبَهِت اللعن: أي أببت أن تأني من الأمور ما تعن عليه. 
فَدَحَنا بفاء قدال فحاء مهخلبين فتون مفتوحات. أنقلنا. السَدّنة: بسين فدال مهملتين فنون: 
الخَدّمة. رخلاً: برأء مكسورة فموحدة فحاء مهملة مفتوحة: الكثير العطاء. 


مل لليل والتار: أي لا ب ار 0 


رجعتك. 500 أي مُسَاررتِه لي. لتقب , عم لون تكله لل ارده لطر الرضافة ينقد 
الزاي: أي السيادة. 


)١(‏ محمد بن السشّائب بن يشر بن عمرو الكلبي أبو النضر الكوفي. عن أبي صالح بَادَام والشعبي وغيرهما. وعنه ابن 
المبارك وابن قُضَّيل ويزيد بن هارون وخلق. قال ابن عدي: رضوه في التفسير. وقال أبو حاتم: أجمعوا على ترك 
حديثه. واتهمه جماعة بالوضع. قال مُطِي: مات سنة ست وأربعين 00 الخلاصة 00/15 4. 

(؟) ميزان البصريء» أبو صالح ما مقبول وهو مشهور بكنيته. التقريب 7941/79. 


فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبى المبعوث في آخر الزمان 8 
خبر روا و في آخخر 
اله و0 


عن عوْض: يدع الِين النهبلة أي لا يتالون من لَقَْا دونه ولا يخافون أحداً بل يضربون 
كل من عرّض لهم دونه بشرّ. مض الشيء ناحية منه. علا كعهك: هو دعاء له بالشرف 
والعلوق والأصل فيه كغب القناة وهو أنبوبتهاء وما بين كل عقّدتين منها كعب». وكل شيء علا 
وارتفع فهو كعب. 

مُجتاحي بجيم فمثناة فوقية وحاء مهملة: أي مُشتأصلي ومهلكي. 

وزوى أَبو نيم عن طريق محمد بن عمر الأسلّمي عن شيوخه. . قالوا: بينما عبد 
المطلب يوماً في الججد وعنده أَسْقُفٌ نجران» وكان صديقاً له وهو يحادثه ويقول: إنا جد صفة 

نبي بَقِي من ولد | إسماعيل» هذا البلد مَوْلِده من صفته كذا وكذا. وض الله ينه فنظر 

٠‏ إليه الَف وإلى عينه وإلى ظهره وإلى قدميه فقال: هو هذاء ما هو منك؟ قال: ابني. قال: لا 
ما نجد أباه حيّاً. قال: هو ابن ابني وقد مات أَيوه وأمه حبلى به. . فقال: صدقت. قال عبد 
المطلب لبَنِم لببيه: تحمُظوا بابن أخيكمء ألا تسمعوك ما يقال فيه: 

والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة وفيما ذكر كفاية. 


ل في بعض منامات رئيت تدل على بعنته عل 
الباب العاشر 
في بعض منامات رئيت تدل على بعثته صلى عليه وسلم 

رَوى أبو تُعَهِمْ من طريق أبي بكر بن عبد الله , بن أبي الججهم عن أبيه عن جده قال: 
سمعت أبا طالب”'© يحدّثْ عن عبد المطلب قال: : بينما أنا ناك ثم في الحجر رأيت رؤيا هالتني 
ففزعت منها فزعا شديداً نيت كاهنة ريش وعلي مطرف حر وجكتي تضرب منكبي فقلت 
لها إني رأيت الليلة كأن شجرةً نبكتت نبت قد نال رأشها السماء وضربت بأغصانها المشرق 
والمغرب وما رأيت نوراً أزْمَر منهاء أعظم من نور الشمس بسبعين ضعفاًء ورأيتٌ العربت 
والعجع لها ساجدين وهي ترْداد كلّ ساعةٍ - عِطْمأً ونور وارتفاعاء ساعةً تَحْقَى وساعةٌ تظهر 
ورأيت رهطأ من قريش قد تعلقوا بأغصانها ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعها فإذا دَنُوا منها 
أعذهم شاب لم أ قط أحسن منه وجها ولا أطيت منه ريح فيكسر هرهم ويلع أعينهم» 
تزقدت يدي لأتناول منها نصيباً فلم أقُدر فقلت: لمن النصيبٌ؟ قال: الب ين 
تَعلقوًا بها وسبقوك. فانتبهتٌ مذعوراً. فرأيت وجه الكاهنة قد تغّر ثم قالت: لعن صدّقتٌ 
رؤياك ليخرجنّ من صُابك رجلّ تملك المشرقٌ والمغرب ويّدين له الناس. فقال عبد المطلب 
لأبي طالب: لعلك أن تكون عم هذا المولود. 

فكان أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والنبئ عَيلّهِ قد خرج ويقول: كانت الشجرة 
والله أبا القاسم الأأمين. فيقال له: ألا تؤمن به؟ فيقول الشبّة والعار"©. 

وذكر ابن طَفَر أن مَئّد بن عبد لال رأَى رؤيا أخافته وأذعرته وهالقه في حال منامه 
فلما انتبه يها حتى ما يذكر منها شيئا ثم إنه أحضر الكهّان فجعل يخلو بكاهن كاهن ثم 
يقول: أخبرني عمّا أريد أن أسألك عنه. فيجيبه الكاهن بأنه لا علم عنده عنها. فلم يكن عند 
واحد منهم جوابهاء ثم إنه خرج يتصيّد بعد ذلك فأؤغل في طلّب الصيد وانفرد عن أصحابه» 
فرعت له أبياتٌ في ذَرَى جبل فقصد بيتاً منهاء فبرزت له عجوز فقالت له: : بالخب والشعة 
والجَفْنة المدُغدعَة والعُلبة المُمْرّعة. . فنزل فلما احتجب عن الشمس نام فلم يستيقظ حتى 
تصوم الهمجير» » فإذا بين يديه فتاة لم ير مثلها جمالاً فقالت له: أبِيتٌ اللعن أيها الملك الهُمَامم هل 
لك في الطعام؟ فخاف على نفسه لما رأى أنها عرفئه فقالت: لا حذر فداك البشّر. وقوبت إليه 


)١(‏ عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم؛ من قريشء أبو طالب: : والد علي رضي الله عليه وعم النبي عه وكافله ومربيه 
ومناصره. . كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهمء ومن الخطباء العقلاء الأباة. وله تجارة كسائر قريش. نشأ النبي عه في 
بيته» ولما أظهر الدعوة إلى الإسلام همّ أقرباؤٌه بنو قريش بقتلهء فحماه أبو طالب وصدهم عنه فدعاه النبي عه إلى 
الإسلام؛ فامتنع خوفاً من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه» ووعد بنصرته وحمايته. الأعلام 175/4. 

.)750( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 


في بعض منامات رئيت تدل على بعنته مَل ١‏ 


ريداً وقامت تَدّبُ عنه حتى انتهى أكله» ثم سقّته لبنا صَريفاً وضَريباً فشرب ما شاء وجعل 
يتأملها مُقّبلة ومُذبرة فمللآت عينيه محسناً وقلته هوى فسألها عن اسمها فقالت: عفيراء. فقال: 
يا عفيزاء من الذي دعَؤتِيه بالملِك الهُمَام؟ فقالت: مَرْنّد العظيم الشأن حاشر الكواهن 
والكهَانء لمُغضلة بَعل بها الجان. قال يا عُمَيِراء أتعلمين ما تلك المعضلة؟ فقالت: : نعم أيها 
المَلِكء إنها رؤيا منام ليس بأضغاث أحلام» رأّيت أعاصير زَوَابع بعضها لبعض تابع» فيها لهب 
لامع ولها دحا ساطع» ؛ يَفُفُوها نهر مُتدافِع روي جارحٌ وغرق كارع» وسمعت فيما أنت سامع 
دعاء ذي وس صادع هلموا إلى المَشَارِع. قال الملك: نعم هذه رؤياي فما تأويلها؟ قالت: 
الرُوابع: ملوك تَتَابع. والنهر: عِلْمِ واسع. والداعي : نبي شافع. والجارع: ولي له تابع. والكارع: 
عدوٌ له مُنازع فقال الملك: أَسِلُم هذا النبي أم حوب؟ فقالت: قبسم ورافع الما وطق نر 
الماء من العماء إنه لَمُبْطِل الدماء ومُئُطق العقائل تُطَق الإماء. قال الملك: إلى ماذا يدعو؟ 
قالت: إلى صيام وصلاةٍ وصلة رام وكشر أصنام» أوتعطيل أَزلام» واجتناب آثام. قال الملك: 
من.قومُه؟ قالت: مُضَّر بن نرّار"" ولهم تفع مُكَار يُجلّى عن قَثْلٍ وإسَار. قال: يا مُفيراء إذا ذَّبح 
قومه فمن أَعضادٌه؟ قالت: أعضاده غَطاريف يجَانُون طائّرهم به مَيمُون يعزّيهم فيعزُون ويدئّث 
بهم الححزون وإلى تَضر يَعْتَرُون. 

فأطرق الملك يُؤامر نفسه في خخطبتها فقالت أبيت اللعن إن تابعي غَيُور ولأمري صَيور 
وناركحي مَفْبور» والكللف بي تبُور. 

فنهض الملك مبادراً فجال في صهوة جواده وانطلق فبعث إليها بمائة ناقة كؤماء. 

تفسير الغريب 
أوْغَل في طلب كذا: تاع في ذلك. والوغول: الدخول في الشيء بالقوة. 
الذَّرَى: بوزن الحصّى: كل ما يستتر به الشخص. والذّْوة بالكسر والضم من كل شيء 
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معد 


علاه. 

والجَمْنة المُدَعْدَّعة0©: هي التي مُائت ثم كت حتى تراص ما فيها ثم ملئت بعد 
ذلك والعلبة المثرعة: هي إناء من جلد والإتراع: الامتلاء. 

الأؤواح : الرياح. الصّريف: اللبن المشخض يحلب أوان الحلاب يضرف عن الضرع إلى 
)١(‏ مضر بن نزار بن معد بن عدنان: جد جاهلي؛ من سلسلة النسب النبوي. من أهل الحجاز. قيل إنه أول من سن الحداء 
للإبل في العرب» وكان من أحسن الناس صوتاً. أما بنوه فهم أهل الكثرة والغلية في الحجازء من دون سائر بني عدنان» 


كانت الرياسة لهم بمكة والحرم. الأعلام 119/17. 
(؟) انظر المعجم الوسيط .7188/١‏ 


بشن في بعض منامات رئيت تدل على بعنته يَأ 
الشارب. الضّريب من اللبن. الرائب يُحلب عليه فيشتضرب أي يَغْلظ. 

بعل بها الجانّ: بفتح الباء وكسر العين المهملة بعدها لام» قال في النهاية: بَعِل بالأمر إذا 
دهش. 

أعاصير زوابع: هي من الرياح ما يثير التراب فيِعْلِيه في الجو ويثيره. ساطع: مرتفع. 

الجؤس: الصوت. المشارع: المّداخل إلى النهر. 

رَوِيّ جارع: أي من شرب منه ججوعاً رَوِيّ. وغَرق كارع: أي من أمقن غرق. 

تتابع: : جمع تبم» وهو لقب كان لملوك اليمن وهو من الاتباح؛ لأ بعضهم كان يتيع 
في الملّك والشيرة , بعضا. والتّبِع زعموا أنه اسم للظل. 

العماء: الغيم والغمام. العقائل: الكرائم من النساء يشبيهنٌ فيَشْدّدْن التُطّق على 
أوساطهن للمهنة والخدمة. التقُع: الغبار يثيره المتحاربون والخيل وغيرها. 

الأعضاد: الأنصار العٌطاريف2©0: السادة والتغظرف: التكبر. 


يدمّث: يسهلء» يُغتزون: ينتسبون. 

لامر لفيسه: : هكذا يقال ويراد به يُعارض الرأيين المتضادّين في النفس. 

ولأمري صَيور: أي عاقبة تصير إليهاء يقولونه على جهة التعظم. 

جال: وثب. الصّهُوة: مقعد الفارس من ظهر الفرس. كؤماء("©: عظيمة الشئّام. 
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وروى ابن سعد وابن الجوزي عن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص7" رضي الله 
تعالى عنها قالت» قبيل مَبْعث النبي عله : كان خالد بن سعيد بن العاضص2©7 ذات ليلة نائماً 
فقال: رأ كأنه قد عَشِهِت مكة ظُلْمة عظيمة حتى لا يِصر امرؤ كمه فبينما هو كذلك إذ 
خخرج نور من زمزم ثم علا في السماء فأُضاء في البيت» ثم أضاءت مكة كلها ثم ضرب إلى 
نخل يَثْرب فأضاءها حتى إني لأنظر إلى لسر في الدخل. فاستيقظتٌ فقّصصْتها على أخي 


)١(‏ انظر اللسان ه/970970. 

زهق من كوم كومة بالضم إذا جمع قطعة من تراب ورفع رأسها ونظيره الصبرة من الطعام,» انظر مختار الصحاح باه" 

(7) أمة بنت خالد بن سعيد بن العاصي بن أمية» صحابية بنت صحابي» ولدت بأرض الحبشة» وتزوجها الزبير بن العوّام» 
وعُمّرت حتى لحقها موسى بن عقبة. التقريب ؟59-0/7. 

(5) خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. عن أبيه. وعنه ابن المبارك فرد حديث في (خ) وغيره. وثقه أبو 
بشر العبْدي. الخلاصة .778/١‏ 


في بعض منامات رئيت تدل على بعنته مَل ١‏ 


عمرو بن سعيد” '؟ وكان جَزْل الرأي فقال: باعي نهذ لأمريكون قبت عبد المظلكة 
التق لمحن نو عر اي 

قال خالد: فإنه لمبما هداني الله للإسلام. قالت أُم خالد: فول من أُسلم ابني وذلك أنه 
ذكر رؤياه لرسول الله مه قال يا خالد: أنا والله ذلك التور وأنا رسول الله. فقصٌّ عليه ما بعثه 
اليه فأماك الك وأجل غترو يفلة: 

ورَوى ابن سعد عن حرام بن عثمان الأنصاري© رحني :اله تعالى عيةا قال اقيم 
أضعد ين زواره” " ملن الشام تاجراً في أربعين رجلاً من قومه؛ فرأّى رؤيا أن آنا أناه فقال: إن نبا 
يخرج بمكة يا أ أامة فاتبعه وآية ذلك أنكم تنزلون منزلاً فيصاب أصحابك فنجو أنت وفلان 
يُطعن في عينه. فنزلوا منزلاً فبيّتهم فيه الطاعون فأصيبوا جيمعاً غير أبي أمامة وصاحب له طعن 
في عينة. 


اوداك أيضأ وابنٌ الجوزي» عن عمرو بن مرّة 0 “رضي الله ان عنه #قال: 


ذكمة ح ىهني من ةي عل دب وأش قوة سمت سريف ادو 
يقول: انقشعت نقشعت الظلّم وسَطع الضياء وبُعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءةٌ أخرى حتى نظرت 
إلي 0 : ظهر الإسلام وكسرت 
الاصنام وؤصلت ا 5 


بما رأيت. اناا إلى انا جا رأ رجلا يال له لجح قد ل بافمترحتك حدي 


أتيته فأخبرته بما 5 فقال: يا عمرو بن مرة ة أنا النبى المرسل إلى العباد كافة أدعوهم إلى 
الإسلام وآمرهم بحن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج بيت الله وصيام 


)١(‏ عمرو بن سعيد بن ١‏ ص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو أمية الأشدق أحد الأشراف. قيل: له رؤية. عن أبيه وعمر 
وعثمان. وعنه بنوه مية وموسى وسعيد تغلب على دِمَشْق سنة تسع وستين ثم لاطفه عبد الملك : ثم قتله غدراً سنة 
تسع وستين أو سبعين» قيل: ذبحه بيده. انظر الخلاصة 11 

)١(‏ عَرَامُ بن عُدْمَان الأنضاريّ أحد بني سلمة. مات بعد خروج محمد ين عبد الله ين حسنء وقيل سنة خمسين ومائة 
بالمدينة وكان كثين الحديث ضعيفاً. الطبقات لابن سعد ه/4058. 

(5) أسعد بن زرارة بن علدي بن عبيد بن ثعلبة بن غنيم بن مالك بن النجار أبو أمامة الأنصاري الخزرجي التجاري. ٠‏ قديم 
الإسلام يقال إنه أو من بأيع ليلة القضية قال البغوي: بلغني أنه أول من مات من الصحاية بعد الهجرة وأنه أؤل ميت 
صلى عليه النبي عَيَيله. الإصابة .7"37/١‏ 

(5) عمرو بن مرة بن صغصعة., من سلوك» من عدنان: جد جاهلي من نسله «قردة بن نفاثة» من الصحابة» وعبد الله بن 
همام من الشعراء. الأعلام هم مي 5خ 


رن في بعض منامات رئيت تدل على بعنشه َل 


شه رمشان شهرمن فى عش شهرل قن أجات :فل الجنة ونم عض قله النان فاو بالله 
يا عمرو بن مرة يؤمنك الله من هول جهنم. فقلت يا رسول الله أمنثٌ بما جكتٌ به من حلال 
وحرام. ثم أنشدته أبياتً قاتها حين سمعت به وهي: 
الل رمي لهو الأشتاممأَوْلُ تَارِكِ 
لأضححب حَيْرَ الناٍ كه تفينا وَوائدا رَسُولَ مَلِيكِ النّاسٍ فُوقَ الحجَائِكٍ 


و ميمه 


وروى أبو ُعَهِمِ عن كعب ووهب بن مُتبَه رحمهما الله تعالى قالا: رأ بُحْتَتضر في 
منامه رؤيا عظيمة أفزعته فلما استيقظ أَنْسِيهاء فدعا كهنته وسّحرته فأخبرهم بما أصابه من 
الكزب في رؤياه وسألهم أن يَْد يَعْثْروها له فقالوا: قُضّها علينا. فقال: قد نسيتها. قالوا: فإنا لا 
تّدر على تأويلها حتى تقضّها. فدعا دانيالَ فأخبره بها فقال إنك قد رأ صنماً عظيماً 
رجلاه في الأرض ورأسه في السماء أغلاه من ذهب ووسطه من فضة وأسفله من نحاس وساقاه 
من حديد ورجلاه من قار فبدما أنت تنظر إليه قد أعجبك لمحسنه وإحكام صنعته قذّفه الله 
بحجر من السماء فوقع على قُّة سه قذفه حتى طيحنه فاختلط ذهيه وفضته ونحاسه وحديده 
وفخُارهء حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يبروا بعضه من بعض لم يقدروا 
على ذلك ولو هبت ريح لأذرته» ونظرتٌ إلى الحجر الذي قُذف به يَؤبو ويَغظم وينتشر حتى 
ملا الأرض كلّهاء فصرتٌ لا ترى إلا السماء. والحجر. 

قال بُحْتَضّر: صدقتء هذه الرؤيا التي رأَيتُها فما تأويلها؟ قال: نا الصنم. فأم مختلفة 
في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره. وأما الحتجر الذي ذف الله به الصتم فدين الله لله تعالى 
يقذف به هذه الأم في آخر الزمان للُظهره عليهاء فيبعث الله تعالى نبها أميأ من العرب فيدوخ 
الله تعالى به الأم والأديان كما رأيت الحجرّ دوّخ أصئاف الصنم» ويظهر على الأديان كما 
حك الحجر ظهر على وجه الأرض. 

قال في الصحاح: داخ البلاد يَدُوخها قهرها واستولى على أهلها وكذلك دوّخ البلاد. 


فيما وجد من صورة نبينا محمد كله مقرونة بصور الأنبياء قبله عَللت ه١١‏ 


الباب الحادي عشر 
فيما وجد من صورة نبينا محمد صل الله عليه وسلم مقرونة بصور الأنبياء 
قبله صلى الله عليه وسلم 
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روى البيهقي وأبو َُِم عن هشَّام بن العاص7"" رضي الله تعالى عنه قال: بُعذت 20 
ورجلٌ من قُرَيْشِ زمنَ أبي بكر الصَّدَّيق رضي الله عنه إلى هِرَقْل صاحب الروم 0 
الإشلام» فخرجنا حتى قدِثنا الغُوطة يعني دم مَشْقء فَتَرَلْنَا عَلَى جَجَلّة بن الأَئِهّم العَسَاني 9 
فدخلنا عليه وإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول نكلمه فقلنا: : والله إنا لا تكلم رسولاً 
إنما بُعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلّمناه وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره فأَذِن» 
فكلمه هشام ودعاه إلى الإسشلام وإذا عليه ثيابٌ سُودٌ لفاك اسار ما هذه الشيابٌ التي 
علّيِك؟ قال: لبشئها حلفت أن لا ها حتى أُحْرِجكمْ من الام ذة فقلنا: ومجلسّك هذا والله 
لتأخذئه منك ولتأخذن ذلك الملك الأعظم إن شاء الله تعالى» أخبرنا بذلك نبينا عَيْله. [قال: 
تم إذاً السمراء. قلنا: السمراء؟](" قال لستم بهم هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل» 
فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملىء وجهه سواداً فقال: قوموا. وبعث معنا رسولاً إلى الملك» 
0 جاء بقُوب المدينة قال الذين أرسلهم معنا: إن دوابكم هذه لا تدحل المدينة 

شي شععم حملناكم على براذين أو بغال. فقلنا: والله لا ندحل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك 
5 فدخعلنا على روَاحلنا متقلّدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في 
أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا اللهِ والله أكبر. فلتقد تنفُضْت الغرفة حتى صآرّت ت كأنها 
عِذْقَ تَعْصِفْه الرْيتاح. ثم دخلنا عليه فقال: ما كان عليكم لو جتدموني بتحيتكم فيما بيتكُم؟ 
قلنا: إن تيا فيما بيننا لا تل لك وتيك التي أَنْتَ بها لا يَحِلٌ لنا أن تُحَبِيكَ بها. قال: 
كين تيكم؟ قلنا: السلام. قال: كيف تميون مَلككم. قُلْمًا: بها قَالَ: وكيف 2 يَددُ علَيكم؟ 
قُلْنَا: بها. قال: فما أَعظمٌْ كلايكم؟ قلنا: لا إله إلا اللّهُ واللّهُ أكبر. فلما تكلمنا بها تنقُضت 
الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفّضت الغرفة كلما 


. هشام بن العاص بن وائل بن هاشم: صحابي» هو أخو عمرو بن العاص. أسلم بمكة قدياء وهاجر إلى بلاد الحبشة في‎ )١( 
الهجرة الثانية. ثم عاد إلى مكة حين بلغته هجرة النبي مُه إلى المدينة يريد اللحاق به فحبسه أبوه وقومه» بمكة.‎ 
فأقام إلى ما بعد وقعة والخندق) ورحل إلى المدينة. فشهد فشهد الوقائع. وقتل في أجنادين» وقيل: في اليرموك. وكان‎ 
.45/4 صالحاً شجاعاً. توفي «١ه. انظر الأعلام‎ 

(؟) جبلة بن الأيهم بن جبلة الغساني من آل جفنة: آخر ملوك الغساسنة في بادية الشام. عاش زمناً في العصر الجاهلي 
وحضر وقعة اليرموك في جيش الروم» ثم أسلم وهاجر إلى المدينة فيها وخرج إلى بلاد الروم وتوفي بها سنة عشرين. 
الأعلام لت حت 

() سقط في أ 


١‏ فيما وجد من صورة نبينا محمد َه مقرونة بصور الأنبياء قبله عه 
سروه فى إيونكم لشضح عكنا؟ قانا: لا. وما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: ودِدذت 
أنك م كلما قلتم تنفّض عليكم كلّ شيء وأني خرجت من نصف مُلكي قلنا لم؟ قال: : لأنه 
كان أَيْسَر لشأنها وأجدر أن لا يكون من أمر النبوة وأن يكون من حِيَل الناس. 

ثم سألنا عتنا أراده فأَحْتؤناه. قال: قوموا. فقمنا فم لنا بمنزل حسن ونُوّل كثير» فأقمنا 
ثلاثاً ؛ ثم أرسل إلينا ليلاً فدخحلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة 
مدهب فيها بيوت صِعَار عليها أبواب؛ ثم فتح باب فاستخرج حريرة سوداء فنثرها فإذا فيها صورة 
حمراء وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا ليست له لحية 
وإذا له ضفيرتان أحسن ما خحلق الله تعالى. فقال: أتعرفون هذا؟ فقلنا: لا. قال: هذا آدم عليه 
الصلاة والسلام وإذا هو أكثر النا شعرأء ثم فتح باباً آخر واستخرج منه حَرِيرة َوَْاء وإذا فيها 
صورة بيضائٌ وإذا فيها رجل ذو شّغْرٍ كشعر القطط أخقر العيتين ضحم القاقة مَة حَسَنٌ اللخ 
قال: هل تَعْرِفُون هذا؟ قلنا: لا. قَالَ: هذا تُوح. . ثم فتح باباً آخر واستخرج منه حريرةٌ سوداء وإذا 
فيها رجلٌ شديدُ البياض حسن العينين صَلْت الجبين طويل الخدين أبيض اللحية كأنه يتبسم» 
فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم. ثم فتح باباً آخر واستخرج منه حريرة سوداء وإذا 
فيها صورة بيضاء وإذا رسول الله عَله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم» هذا محمد 
رسول الله عللقى ٠‏ ثم بكينا . فوالله لقد قام لها قائماً ئم جلس وقال: .والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه 
لهو. فأمسك ساعة ثم قال: ما إنه آخر البيوت» ولكن عجَأَته لأنظر أ تعرفون ذلك أم لا. ثم فتح 
بابًآخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أَْماء شحماء وإذا رجل بجمغد قطط غائر 
العينين حديد النظر عابس مُتراكب الأسنان مُقَلّص الشفة كأنه غضبان. فقال: أتعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا موسى ابن عمران. وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مُدهانُ الرأى عريض 
الجبين في عينيه قَجَلء قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون. ثم فتح باباً آخر 
فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل سئط آدم رئعة كأنه غضبان. فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لَوطُ. ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة فإذا فيها صورة رجل 
قرت بخدرة أقى الأنفن حهياق التار مون ختين الوسيحةة قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: 
هذا إسحاق» ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة تشبه إسْبحاق إلا أنه 
على بكفتيه ال فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب ثم فتح باب آخر فاشتخرج 
منه حريرةٌ سوداء فإذا فيها صورةٌ رجل أَبْيضَ حسن الوه أَقتَى الأنْفِ حسن القَامَة يعلو وجهه 
نون يعرف في.وجهه الخشوع يقرب إلى الحمرة. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
إسماعيل جدّ نبيكم: ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة كأنها صورة 
آدم كأن وجهه الشمس فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا يوسف عليه الصلاة والسلام. 


فيما وجد من صورة نبينا محمد عَيِلّهُ مقرونة بصور الأنبياء قبله عل يضسل 


ثم فتح باب آخر فاشكخرج منه حزيرة بيضاء فيها صوزة رجل أحمر حنوش الساقين أخفش 
العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيف قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا دَاوُد. ثم فتح بابا 
آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل مُنْحم الإِلْبَتَنِ طويلٍ الرجلّين راكب 
فرسأء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا ا 
منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا رجل شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسّن الوجه 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: عيسى آَبْنُ مريم. قلنا: من أين لك هذه الصور نا نعلم 
أنها صورّت على ما صورت عليه الأنبياء لأنا رأينا صورة نبئنا عه مثله فققال: إن آدم عل 
سأل ريه أن يريه الأنبياء من ولده فأنرل عليه صُوَرَهُمْ وكانت في خِرَاةِآَدمَ عند مَغْربٍ الشقس . 
فاستخرجها ذو القرئَيّن فدفعها إلى دَانِيَال. 


5 00 3 2 6ل 37 و 0 َِ ع كلاه 
ملكة حتى أموت. قم اجازيا والسيي عجارا رسويجتا: 
فلما أتينا أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخبرناه بما رن وبا قال نا فيكى أو بكر وقال: 


مشنكين! لو راذا تال يلاجر لفان تاقال: أخبريا رسرل انهه عل أن البهود يجدو ننفت 
محمد َل عندهم. 


وروى ابن عساكر نحوه عن دِحية(' 2‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وذكر ابن ظفَّر في «خَيِر 
البشّر) نحوه عن حكيم بن حِرّام'2 رضي الله تعالى عنه. 

2 : : 200 5 ره 0 37 95 0 3 00 5 

ورّوى البخاري في التاريخ والبيهقي عن جُبئِر بن مُطعم "7‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 


)١(‏ دحية بن خخليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئئ القيس بن الخزرج بفتح المعجمة وسكون الزاي ثم جيم ابن 
عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عورف الكلبي.. صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدراً 
وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته جاء ذلك من حديث أم سلمة 
ومن حديث عائشة وروى النسائي يإسناد صحيح عن يحيى بن معمر عن أبي عمر رضي الله عنهما: كان جبرائيل يأني 
النبي عَيْقَهِ في صورة دحية الكلبي وروى الطبراني من حديث عفير بن معدان عن قتادة عن أنس أن النبي عه قال: 
كان جبرائيل يأتيني على صورة دحية الكلبي وكان دحية رجلاً جميلاً وروى العجلي في تاريخه عن عوانة بن ن الحكم 
قال: أجمل الناس من كان جبرائيل ينزل على صورته. قال ابن قتيبة في غريب الحديث: فأما حديث ابن عباس 
كان دحية إذا قدم المدينة لم تبق معصر إلا خرجت تنظر إليه فالمعنى بالمعصر العاتق قال ابن البرقي: له حديثئان 

عن النبي عَُهُ وقد شهد دحية اليرموك وكان على كردوس وقد نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. 
الإصابة ؟/ 1١55١‏ 1519. 


(؟) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو خالد المكي؛ ابن أخي خديجة أم المؤمنين» أسلم يوم 
الفتح» وصحب» وله أربع وسبعون سنة» ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالما بالنسب التقريب 
0 


(”) جبير بن مطعمٍ بن عَدِي بن تَؤقَل بن عبد مَناف النوفلي» أبو محمد أو أبو عدي المدني» أسلم قبل حنين أو يوم الفتح» 
له ستون حدياً اتفقا على ستة» وانغرد (خ) بحديث؛ و (م) بآخر. روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن - 


0 فيما وجد من صورة نبينا محمد عَُه مقرونة بصور الأنبياء قبله عل 

بعث الله تعالى نبيه عه وظهر أَمرْه بمكة. خرجتٌ إلى الشام فلما كنت بِيِصْرَى أتتني 
جماعةٌ من النصارى فقالوا: أمِن الحرم أنت؟ قلت: نعم. قالوا: أفتعرف هذا الذي تنأ فيكم؟ 
قلت: نعم. قال: فأخذوا بيدي وأدخلوني ديرا فيه تماثيل وصُوّر فقالوا: انظر هل ترى صورته؟ 
فنظرت فإذا أنا بصورة النبي َيه وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته وهو آخذ يعَقب النبي عَكله 
فقالوا: هل ترى صفته؟ قلت: نعم. قالوا: هو هذاء وأشاروا إلى صفة رسول الله يله قلت: 
الهم تعيه أشهد أنه هو. قالوا: أتعرف هذا الذي أخذ بعَقبه؟ قلت: : نعم. قالوا: نشهد أن هذا 
صاحبكم ل هذا الخليفة من بعده0©. 


تفسير الغريب 

تنفضت الغرفة بالفاء والضاد المعجمة: أي تجوكت. 

صَلْتٌ الجبين9: أي واسعه. وقيل: الصّلت: الأفلس. وقيل: البارز. قاله في النهاية. 
وفي الصحاح: هو الواضح 

وَضورةٌ أذفاء: أي شعواء: مسماء سوداة وشمر عفد :شد السبط فإنوضت 
بالقطط بفتحتين فهو شديد الجعودة كشعر السودان. 

في عَيَِِْ قبَلّ: بفتح القاف والباء وهو إقبال السواد على الأنف. وشَّعْوْ رَجُلٍ بفتح الراء 

وكسر ايم وفتحها وسكونها. وسَبط بفتح أوله وسكون ثانيه وكسره وفتحه: هو الممشتؤسل. 
وَرَبْعَة: برَاء 00 5 سَاكئَة: أي 0 الخلق لا قصير 0 -- 


- المسيب وطائفة؛ وكان حليماً وقوراً عارفاً بالدسب. وذكر ابن إسحاق أن النبي عه أعطاه مائة من الإبل توفي سنة 
تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. الخلاصة .151/١‏ 

.)١8( أخرجه أبو نعيم في الدلائل‎ )١( 

(؟) يقال أصبح صلت الجبين يرق قال: فلا يكون الأسود صلتاً... وقال ابن سُميل: الصلت الواسع المستوى الجميل وفي 
حديث آخر: كان سهل الخدين صلتهما اللسان 2178/9 7. 

(") انظر الوسيط .١51//١‏ 


بعص فضائل بلده المنيف هذا 


جماع أبواب بعض فضائل بلده المنيف ومسقط رأسه 
الشريفٍ زاده الله تعالى فضلا وشرفا 
لما كان ناريا للقصال ومن كز بلدامولذة له الل من عانعن 3ك 
بعش أخيارة وقضائلة - وأيضاً فإن جماعة من ألف في الشير منهم أَبو الؤبيع (' رحمه الله تعالى 
تعرّضوا لبعض ذلك فتبعتهم وبالله التوفيق. 


الباب الأول 
فى بدء أمر الكعبة المشرفة 
م2 5 كن 
دقال الله تعالى: : إن أَوَلَ بيت وْضِع للناس للّذي ببكة4. 
وروى ابن أبي شَّعبة( والإمام أحمد وعَهد بن حميد والشيخان وابن جرير والبيهقي في 
لعب عن أَبِي 5 رك لاي قال: قلت يا رسول لله أي مسجد وضع أَول؟ قال: 
المسجَدُ ا ثم أي قال: المسجد الأقصى. قلت: يي 7 أربعون سنة9©. 
الآية قال: ا ا 
ورّوى ابن جرير عن الحسن في الآية قال: إن أول برية وض ناي :زعي لمان 
للد يك 


(1) سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري؛ أبو الربيع: محدّث الأندلس وبليغها في عصره. من أهل 
بلنسية» ولي قضاءهاء وحمدت سيرته. قال النباهي: «وكان هو المتكلم عن الملوك في مجالسهم, والمبين عنهم لما 
يريدونه» على المنبر في المحافل» له شعر رقيق أكثره ذ في الوصف»ء وكان فرداً ف في الإنشاء. وصنف كتبأء منها «الاكتفا 
بسيرة المصطفى والثلاثة الخلفا» و وأخبار البخاري وترجمته) وكتاب حافل في «معرفة الصحابة والتابعين». وله ١جهد‏ 
النصيح وحظ المنيح من مساجلة المعري في خطبة الفصيح). توفي سنة 54ه. الأعلام 175/8 

زف4 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» مولاهم الكوفي» أبو بكر: حافظ للحديث. له فيه كتبء منها 
«المسند» و والمصنف في الأحاديث والآثار» خمسة أجزا و الإيمان» وكتاب «الزكاة». توقي سنة 18اه. 
الأعلام 317/4 18. 

)٠(‏ أخرجه البخاري 5 كتاب أحاديث الأنبياء (7475)» ومسلم 1 كتاب المساجد ( ))07١ ١‏ وأحمد في 
المسند )5١/5(‏ وابن ماجة (0707» والنسائي 071/٠‏ والبيهقي 47/7 واين أبي شيبة 4 2117/١‏ وعبد الرزاق 
جخلاه١).‏ 


١‏ ش ف ددر اكع لشي 


البيت عُقَءِ على الماء قبل أن ل م ل 


ا لي 


ا ل 0 شل اندننا ا 0 
نحت البيت. 


وروى عبد الرزاق”" والأَرقي والجئدي” في تاريخهما عن مجاهد» رحمه الله 
تعالى قال: لق الله تعالى موضع البيت الحرام من قل أن يخلق شيثاً من الأرض بألْي سنة 
وأركانه في الأرض السابعة. زاد عبد بن حَُميد: ودحيت الأرظن هم تمك الكفية: 


وروى ابن جرير وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الشَّب عن ابن عمر ‏ - رضي الله 
تعالى عنهما قال: خخلق الله تعالى البيت قبل الأرض بألفي سنة» وكان إذ كان عرشه على 
الماء زبدة بيضاءء وكانت الأرض تحته كأنها ححشفة» فدحيت الأرض من تحته. 


الخشّفة بمعجمتين: واحدة الخشّف وهي حجارة تنبت بالْأَرض نباتاً وبروى: بحاء 
مهملة والعين بدل الفاءء وهي أكمة لاطئة بالأرض والجمع خشف. وقيل: هو ما غلبت عليه 
السهولة. أي ليس بحجر ولا طين. ويروى حشفة بالحاء المهملة والفاء» وهو اليابس الفاسد 
دق لمر 

وروى ابن المنذر عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إن الكعبة تُخلقت قبل 


.: محمد بن عبد الله بن اجيلك بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق. أبو الوليد الأزرقي: مؤرخ» يماني الأصل» من‎ )١١( 
.177/1 أهل مكة. له را وما جاء فيها من الآثاره. توفي .0؟ه. الأعلام‎ 

(1) عبد الرزاق بن همام بن نافعم الحميري» مولاهم: أبو بكر الصنعاني: من حفاظ الحديث الثقات؛ من أهل صنعاء. كان 
يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث. له «الجامع الكبير» في الحديثء» قال الذهبي: وهو خزانة علم» وكتاب في 
«تفسير القرآن» و «المصنف في الحديث؛. توفي ١11ه.‏ الأعلام «/هه5. 

(1) محمد بن يوسف بن يعقوب» أبو عبد الله بهاء الدين الجندي: من قات مؤرخي اليمن. من أهل الجند (بينه وبين 
صتعاء مه فرسخاً) ولي والحسبة» بعدن. واشتهر يكتابه «السلوك في طبقات العلماء والملوك» ويعرف بطبقات 
الجندي. توفي اناه الأعلام 51/197 1. 

(5) مُجاهد بن جر يإسكان الموحدة مولى الشائب بن أبي الشائب أبو الحججاج المكي المقرئئ الإمام المفشر. عن ابن 
عباس وقرأ عليه. قال مجاهد: عرضت عليه ثلاثين مرة» وأَمِ سلمة وأبي هريرة وجابر وعن عائشة في (خ م6. . قال شعبة 
والقطان وابن معين وأبو حاتم الرازي: لم يسمع منها. لكن قد شرع لساهد فى يظيرواياته جتماعة نه . وعنه عكرمة 
وعطاء وقتادة والحكم بن عُتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو رُرعة قال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث 
وماثئة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وعشرين. الخلاصة / ل 


في بدء أمر الكعبة المشرفة ش ١:١‏ 
الأرض بألفي سنة وهي من الأرض إنما كانت خشفة على الماء عليها ملكان من الملائكة 
يسبحان, فلما أراد الله تعالى أن يخلق الأرض دعاها منها فجعلها وسط الأرض. 

وروى البيهقي في الشُعَب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
رسول الله عله : «أول بقعة وضعت في الأرض موضع البييت ثم مدت منهما الأرض: وإن 
أول جبل وضعه الله تعالى - على وجه الأرض أَبو قُبئْس ثم مُدَّت منه الجبال)7). 


وروى ابن أي حاتم عن عطاء وعمرو بن دينار”” ؟ ‏ رحمهما الله تعالى قالا: بعث الله 
تعالى ريحاً فسفقت الماء فأبرزت موضع البت على خشفة بيضاء فمدٌّ الله تعالى الأرض منها 
فلذلك هي أُمّ القرى. 


وروى ابن مردويه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَهِ؛ «أمٌّ القرى 
مكة)». 


قال الشهولي رحمه الله تعالئ: وفي التتفسير أن الله سبحانه وتعالى لماقال 
للسماوات والأرض لاائتِيا طَوْعاً أو كَرهاً قالكا أَتيِنا طائعين4 لم يجبه بهذا إلا أرض الحرم . 


0 ا ير - قال: 
ربح صئاقة قصفقت اريخ الاء فأوزت عن حشذة في موضع البيت كأنها فيه قدحا له 
تعالى الأرضٌ من تحتها فمات ثم مادت فأؤْتّدها الله تعالى بالجبال» فكان أول جبل وضع فيها 
أبو قبس فلذلك سميت [مكة](" أم القرى. 


تعد بالسين والصاد المهملتين: أي صرب بعضه ببعض. 


نبلق الله تعالى السماوات 08 أو شيء م21 58 وهو يومكذ ياقوتة 
ا ل ل 


.)9/884( أخرجه البيهقي في شعب الؤيمان */4*51 باب في المناسك‎ )١( 

(1) عمرو بن دينار الْجْمَحِي مولاهم أبو محمد المكي الأَبُرمٍ أحد الأعلام. عن العبادلة وكريب ومجاهد وخخلق. وعنه 
قتادة وأيوب وشعبة والسفيانان والحمّادان وخلق. قال ابن المديني: له خمسمائة حديث. قال مسعر: كان ثقة ثقة ثقة. 
قال الواقدي: مات سنة خمس عشرة ومائة. وقال ابن عيينة: في أول سنة ست عشرة. الخلاصة ؟/581. 

59 سقط في أ. 


وروى عبد الررّاق في المصئّف وعبد بن حميد وابن ن المنذر عن عطاء بن أبِي رباح 
. رحمه الله تعالى -“قال: لما أهبط الله تعالى آدم كان رجلاة في الأرض :ورأسه في السماء 
يسمعٌ دُعاءَ أهل السماء فايس بهم» فهابت الملائكة منه حتى شكت إلى الله تعالى ‏ في 
أب وو لو 0 ال 9 ور 
شكا إلى الله عز وجل في دعائه وفي صلاته فتوجّه إلى مكة فكان موضع قدميه قرية وخطوه 
مفازة حتى انتهى إلى مكة» وأنزل الله تعالى ‏ عليه ياقوتة من ياقوت الجنة فكان على موضع 
البيت الآن فلم يزل يطاف به حتى أنزل الله - تعالى ‏ الطوفان فرفعت تللك الياقوتة. 

وروى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر من طريق معمر عن قتادة وابن المنذر 
ا قال: : وضع الله تعالى البيت مع آدم؛ أهبط الله 
تعالى آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأَرض الهند وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض» 
وكانت الملائكة تهابه فُقص إلى ستين ذراعاًء فحزن أدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. 
فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال الله تعالى: يا آدم إني قد أهبطتٌ بيتاً يطاف به كما يطاف 
حول عرشي ويُصلّى عنده كما يصلّى عند عرشي فاخرج إليه. فخرج إِليه أدم ومُدٌ له في خطوه 
وقبض له ما كان فيها من ممخاض أو بحر فجعله خطوة فلم يضع قدميه في شيء من الأرض 
إلا صار عُمراناً وبركة حتى انتهى إلى مكة؛ وكان قبل ذلك قد اشتد بكاؤه وحزنه لِمَا كان من 
عظم المصيبة حتى إن كانت الملائكة لتبكي لبكائه وتحرن لحزنه: فعرّاه الله تعالى ‏ بخيمة 
من خحيام الجنة وضعها الله تعالى ‏ له بمكة في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة» وتلك 
الخيمة ياقوتة حمراء من ياقوت الجنة فيها ثلاث قناديل من ذهب فيها نور يلتهب من نور 
الجنة» ونزل معها يومكذ الركن وهو ياقوتة بيضاء من رَبَض الجنة وكان كرسياً لآدم عه 
يجلس عليه؛ فلما كان آدم عله بمكة حرسه الله تعالى ‏ له وحرس له تلك الخيمة 
بالملائكة. كانوا يحرسونها ويدرأون عنها سكان الأرض» وساكنوها يومكذ الجن والشياطين 
ولا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء من الجنة؛ والأرض يومئذ طاهرة طيبة نقية لم تنجس ولم 
يسفك فيها الدم ولم تُعْمَلُ فيها الخطايا فلذلك جعلها الله تعالى مَشكن الملائكة وجعلهم 
فيها كما كانوا في السماء يسبّحون الله تعالى ‏ بالليل والنهار لا يفُترون» وكان وقوفهم على 
. أعلام الحرم صمّاً واحداً ُشتديرين ن بالحرم كله؛ الل من خلفهم والحرم كله من أمامهم. ولا 
يجوزهم جن ولا شيطان من أجل مقام الملائكة * خم الحرم حتى اليوم. وكان آدم مَيهِ إذا أراد 
(1) معمر بن راشد الأزديء مولى مولاهم عيد السلام بن عبد القدوس» أبو عُوَة البصري ثم اليماني أحد الأعلام. عن 


الزهري وهمام ف منكه وقتادة وحلق. وعنه أيوب من سيو نخه والثوري من أقرانه وابن المبارك وخلق. قال العجلي: نمه 
صالح. وقال النسائي: ثقة مأمون. وضعفه ابن معين في ثابت. توفي سنة ثلاث وخخمسين ومائة. الخلاصة 417/7. 


فى بدء أمر الكعبة المشرفة ١‏ 


لقاء حوّاء ليْلمَ بها لأجل الولد خرج من الحرم حتى يَلْقاهاء فلم تزل حَهِمة آدم مكانها حتى 
. قبض آدم» ورفعها الله تعالى إليه. وذكر الحديث. 


تفسير الغريب 
قال الحافظ: رحمه الله تعالى: أو بضم اللام. قال أبو البقاء2"0: وهي ضمة بناءِ لقطعه 
عن الإضافة مثل قبل وبعده والتقدير: أَولُ كل شيء ويجوز الفتح مصروفاً وغير مصروف ثم 
أيّ: بالتنوين وتركه. وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: لإنَ أوَلَ بَِتٍ وْضِعْ للداس 
ب ل سن ان لد ده 


عنه قال: كانت و ايله تعالى. 


وتقدم في أول الباب وسيأني الكلام على الأقصى في الكلام على تفسير أول سورة 
الإسراء في أبواب المعراج. 


قوله: إأربعون سنة4 قال ابن الجوزي: فيه إشكالء لأن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان 
بن بيت المقدنى وبينهما أ كر من ألن سن قال التسافظ احم الله تعالى: ومتشيده قن أن 
سليمان هو الذي بنى المسجد الأقضنى نا زواة النّسَائِي من حديث عبد الله يق عتمرو أب 
العاص ‏ رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً بإسناد صحيح أن سليمان عه لما بنى بيت 
المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاثاً. الحديث. 


وروى الطبراني من حديث رافع بن عْمَيِر أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ابتدأ بناء 


)١(‏ عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي» أبو البقاء» محبٌ الدين: عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب. 
أصله من عكبرا (بليدة على دجلة) ومولده ووفاته ببغداد. أصيب في صباه بالجدري» فعمي. وكانت طريقته في 
التأليف أن يطلب ما صنف من الكتب في الموضوع» فيقرأها عليه بعض تلاميذه» ثم يملي من آرائه وتمحيصه وما علق 
في ذهنه. من كتبه «شرح ديوان المتنبي» و «اللباب في علل البناء والإعراب» و «شرح اللمع لابن جني» و «التبيان في 
إعراب القرآن ‏ ط) ويسمى «إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقرآات في جميع القرآن» و «الترصيف في 
التصريف» و «ترتيب إصلاح المنطق» وغير ذلك. و «التلقين ‏ خ» في النحوء و «شرح المقامات الحريرية - خ» 
و الموجز في إيضاح الشعر الملغز ‏ خ؛ و «الاستيعاب في علم الحساب» 80/4/ تّ 511. 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن مَحُلّد بن إبراهيم بن تطر الحنظلي أبو محمد بن رَاهَؤيه الإمام الفقيه الحافظ العلم. ولد سنة 
إحدى وستين ومائة. عن معتمر بن سليمان والدَرَاوَرْدِي وابن عُيَينة وبَقِيّة وابن علي وخلق بالحجاز والشام والعراق 
وخراسان. ٠‏ وعن (خ م ددت س) وقال: ثقة ة مأمون أحد الأئمة. قال أحمد: لا أعلم لإسحاق نظيرأء إسحاق عندنا من 
أثئمة المسلمين وإذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به. وقال الخفاف: أملى علينا إسحاق أحد عشر ألف 
حديث من حفظه ثم قرأها يعني في كتابه فما زاد ولا نقص. وقال إبراهيم بن أبي طالب: أملى إسحاق المسند كله 
من حفظه. قال البخاري: توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين. الخلاصة .55/١‏ 


١45‏ في بدء أمر الكعبة المشرفة 


بيت المقدس» م أرعي الله - تعالى ‏ ! ليه: إني لأقضي بناءه على يد سليمان. وفي الحديث 


-. 5 


قصه. 


قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: والجواب: أن الإشارة إلى أَوَل البناء ووضع 
أساس المسجد وليس إبراهيم أول من بنى الكعبة ولا سليمان أول من بنى بيت المقدس» فقد 


ون ار يي كيه إن لم افر ولي في ارس فار اد بكر يتن لذ و 
لا يدل على أن إبراهيم وسليمان عليهما الصلاة والسلام لمنا بنيا المسجدين ابتداآ وضعهما 
لهما بل ذلك تجديد لما كان غيرهما أسّسه. 

قال الحافظ: وقد مشى ابن حبان('2 في صحيحه على ظاهر هذا الحديث فقال: في 
هذا الخبر رَدٌ على من زعم أن بين إسماعيل وداود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ ألف سنة. ولو 
كان كما قال لكان بينهما أربعون سنة وهذا عَيْنَ المحال لطول الزمان بالاتفاق بين بناء إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ‏ البيتٌَ وبين موسى ‏ عليه الصلاة والسلام. ثم إن في نص القرآن أن 
قصة داود في قتل جالوت كانت بعد موسى بمدة. 

وقد تعقّبه الحافظ ضِياء الدين المقدسي(© بنحو ما أجاب ]بن السوري: 

قال الخطابي0©: 8 شه أن يكون المسجد الأقصى أول ها وضع بناءة د يعض أرلياء الله 
تعالى قبل بناء داود ليان علي المالة والسلام» ثم داود وسليمان» فزادا فيه وشعاً 


)١(‏ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد الدميمي» أبو حاتم البستي» ويقال له ابن حان: مؤرخ؛ علآمة» 
جغرافي» محدث. ولد في بست (من بلاد سجستان) وتنقل في الأقطار» فرحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق 
والجزيرة. وتولى قضاء سمرقند مدة» ثم عاد إلى نيسابور» ومنها إلى بلده.» حيث توفي في عشر الثمانين من عمره. 
وهو أحد المكثرين من التصنيف. قال ياقوت: أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره» وكانت الرحلة في خراسان 
إلى مصنفاته. من كتبه «المسند الصحيح» في الحديثء يقال: إنه أصح من سنن ابن ماجة» و «روضة العقلاء . ط» في 
الأدب» و «الأنواع والتقاسيمة: توفي 4 الأعلام ا 

(؟) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي؛ المقدسي الأصل» الصالحي الحنبلي» » أبو عيد الله» ضياء 
الدين: عالم بالحديث» مؤرخ. من أهل دمشق» مولداً ووفاة. بنى فيها مدرسة دار الحديث الضيائية المحمدية بسفح 
قاسيون» شرقي الجامع المظفري» ووقف بها كتبه. ورحل إلى بغداد ومصر وفارس» وروى عن أكثر من 0٠٠‏ شيخ. 
من كتبه «الأحكام» في الحديث؛ لم يتمه. توفي 547. الأعلام 750/1. 

() حمد ‏ بفتح الحاء وسكون الميمء وقيل: اسمه أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطابء أبو سليمان البستي 
المعروف بالخطابي» قيل إنه من ولد زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي. قال الذهبي: ولم يثبت. كان رأساً في علم 
العربية والفقه والأدب وغير ذلك. أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال وغيرهماء وأخذ اللغة عن أبي 
عمر الزاهد. وصنف التصانيف النافعة المشهورة» منها «معالم السننة تكلم فيها على سنن أبي داودء و (أعلام 
البخاري» و «غريب الحديث»» و «شرح أسماء الله الحسنى» و «كتاب الغنية عن الكلام وأهله»» و١كتاب‏ العزلة»؛ وله 
شعر حسن. نقل عنه النووي في التهذيب شيئاً في اللغة ثم قال: ومحله من العلم مطلقاً خصوصاً الغاية العليا. توفي 
بيست في ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر الطبقات لابن قاضي شهبة 0165/١‏ 2187 


ام المشرفة ١‏ 


فأضيف إليهما بناؤه. قال: وقد يُنسب هذا المسجد التي إلى ياه فيحتمل أن يكون هو 
بانيه أو غيره وذست أَحق لع أضيق إليه؛ 

قال التحافظ» الاحتمال الذي كره أولاً موه وقد رايت لغيره أن أول من أسدن 
المسجد الأقمنى آدم يله وقيل: الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقيل: سام بن نوح عَيَكه 
وقيل: يعقوب مُه فعلى الأولين يكون ما وقع ممن بعدهما تجديداً كما وقع في الكعبة. وعلى 
الأخيرين يكون الواقع من | إبراهيم ع أو يعقوب َه أصلاً وتأُسيساًه ومن داود عله تجديداً 
لذلك أو ابتداء بناء» فلم تكدل على زناية حي ككله علومات, لكن الاحتمال الذي ذكره ابن 
الجوزي أَؤْجه. وقد وجدت ما يشهد له. فيقيكة فول من 0 إن آدم هو الذي سس كلاً من 
المسجدين. 

وذكر ابن هشام”'© في كتاب التيجان أن آدم لما بنى الكعبة أَمَره الله تعالى بالمسير إلى 
بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه. وبناء آدم البيت مشهور. 

وقيل إنه لما صلى [ إلى الكعبة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس فاتخذ فيه مسجداً وصلى 
فيه ليكون قبلة لبعض ذريته. ماظن الخطابى ي أن إيلياء اسم رجل ففيه نظرء بل هو اسم البلد 
وأضيك لبه السبيجل كما يتان مسجل المدينة وبمك مك وقال أبو مهد البكري في 
معجم البلدان إن ن إيلياء مّدينة بيت المقدس فيها ثلاث لغات: مَدّ آخره. وقضره. وحذف الياء 
الأولى. 

وعلى ما قاله الخطّابي يمكن الجمع بأ يقال إنها سميت باسم بانيها كغيرها. 


)١(‏ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد جمال الدين: مؤرخ؛ كان عالماً بالأنساب واللغة 
وأخبار العرب. ولد ونشأ في البصرة» وتوفي بمصر. أشهر كتبه «السيرة النبوية» المعروف بسيرة اين هشام» رواه عن ابن 
إسحاق. وله «القصائد الحميرية» في أخبار اليمن وملوكها في الجاهلية» و «التيجان في ملوك جمير» رواه عن أسد بن 
موصى». . عن ابن سنان» عن وهب بن منبه؛ و «شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب» وغير ذلك. . توفي 1 ااه 
الأعلام 155/4. 


]| ْ في عدد المرات التي بنيها البيت 
الباب الثاني 
في عدد المرات التي بنيها البيت 
الأولى: : عمارة الملائكة 

رَوى الأزرقي عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن وتاك شاله ماتود هذا 
الطواف بهذا البيت لم كان؟ وأنى كان؟ وحيث كان: فقال: أمّا بدء هذا الطواف بهذا البيت 
فإن الله تعالى قال للملائكة: «#إني جاعل في الأرض خليفة»فقال الملائكة: أي رب 
خليفة من غيرنا من يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون ويتباغضون ويتباعدون أي رب 
اجعل ذلك الخليفة مئّاء فنحن لا نفسد فيها ولا نسفك الدماء ولا نتباغض ولا نتحاسد» 
وتحن تُسفخ يحمندك وتقدس لك وتطيعك .ولا نعصيك. قال الله سبحائه وتقالى: ط(إنين ]أ 
ما لا تعلمون». 

قال: : فظنت الملائكة أن ما قالوا ردُ على ربهم عز وجل» وأنه قد غضب عليهم من 
قولهم» فلاذوا بالعرش ورفعوا رؤوسهم وأشاروا بالأصابع يتضيعون ويبكون إشفاقاً لغضبه 
فطافوا بالعرش ثلاث ساعات: فنظر الله تعالى إلهيم فنزلت الرحمةٌ عليهم؛ فوضع الله سبحانه 
وتعالى تحت العرش بيتاً على أربع أُسَاطين من زبرجد وغضّاهن بياقوتة حمراء وسمّى البيت 
الضَراح ثم قال للملائكة: طوفوا بهذاالبيت ودَعُوا العرش. فطافت الملائكة بالبيت وتركوا 
العرش فصار أَمُون عليهم» وهو البيت المعمور الذي ذكره الله تعالى» يدخله كل يوم وليلة 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة فقال: ابنوا لي بيتاً في الأرض بمثاله وقدذْره. فأ 
الله سبحانه وتعالى مَن في الأرض من حََلْقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء 
ليت المحدور. 

الصُراح بذ بضم الضاد المعجمة فراء فألف فحاء مهملة. ويأني لهذا مزيد بيان في باب 
حج الملائكة. 


عد د 


المرة الثانية: عمارة آدم صلى الله عليه وسلم 
روى البيهقي في الدلائل عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله عََهِ: «بعث الله تعالى جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتاً. فخط 


لهما جبريل فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء ونودي من تحته: حسبك 
يا آدم. فلما بناه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به وقيل له: أنت أَول الناس: وهذا أول 


في عدد المرات التي بنيها البيت / ١‏ 


بت وضع ثم تتاسحت القزون حعى حجة نوع لم كاسيخب القرون» عدي رقع إبراهتم 
القواعد من البييت70". 

ورواه ابن 5 حاتم وابن ججرير والطبراني موقوفا. وزادوا: زعم الناس أن آدم بناه من 
خمسة أجبل من حراء ولبنان وطور زيتا وطور سيناء والججودِيّ. 

وروى الأزرقي وأبو الفبيخ في العظلمة وابن عسّاكر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض من الجنة كان رأسه في السماء ورجلاه في 
الأرض وهو مثل القَلك من رَغدته فطأطاً الله عز وجل منه إلى ستين ذراعاً فقال: يا رب مالي لا 
أسمع أصوات الملائكة ولا أُحِشهم؟ قال: خطيئتك يا آدم؛ٍ ولكن اذهب فابن لي بيت فطف به 
واذكرني حؤله كما رأيت الملائكة : تصنع حول عَوْسْي. فأقبل آدمُ يتخطى فطويت له الأرض 
وقبض الله تعالى له المفازة فصارت كل مقازة يمر بها خطوة وقبض الله تعالى ما كان فيها من 
مخاض أو بحر فجعله له خطوة ولم يقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار تُمراناً وبركة» حتى 
انتهى إلى مكة فبنى البيت الحرام وإن جبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فأبرز عن أسسٌ 
ثابت على الأرض السابعة فقذفت فيه الملائكة الصخر ما يطيق الصخرة ة منها ثلاثون رجلا 
وإنه بناه من خخحمسة أجبل: من لبنان» وطور زيتاء وطور سيناء» والجوديء وحراء» حتى استوى 
علي وج روه فكان أول ين امسن لبيك وصلن فيه وظاف به آدم عَيِلُه حتى بعث الله 
تعالى الطوفان وكان غضباً. ورجساً فحيثما انتهى الطوفان ذهب ريح آدم عله ولم يقرب 
الطوفان أرضي السند والهند» فدرس موضعٌ البيت في الطوفان حتى بعث الله تعالى إبراهيم 
وإسماعيل فرفعا قواعده وأعلامه. 

المقلك: قيل موج البحر المضطرب وقيل أراد فلكة امل حال دوراتها. 

وروي الأرزق عن عبد اشاين أب زياد رحله الل الى قال: لما أهبط الله تعالى آدم 

من الجنة قال: يا آدم ابن لي بيتاً بحِذَّاء بيتي الذي في السماء تتعبّد فيه أنت وولدك كما تتعبد 

ملائكتي حول عرشي؛ فهبطت عليه الملائكة فحفر حتى بلغ الأرض السابعة» فقذفت فيه 
الملائكة الصخر حتى أشرف على وجه الأرض؛ وهبط آدم بياقوتة حمراء مجوّفة لها أربعة 
أركان بيض. فوضعها على الأساس» فلم تزل الياقوتة كذلك حتى كان زمن الغرق فرفعها الله 
تعالى. 


لن نا اننا 


١99/؟ وعزاه للبيهقي في الدلائل وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ ١75/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.7141148 والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 


١8‏ في عدد المرات التي بنيها البيت 
المرة الثالثة: عمارة أولاد آدم صل الله عليه وسلم 

زوكاائن المندو والأررفى عن وشب ون من رحطيه اللد مالي أن آدم مه لما توفي 
رفعه الله تعالى إلى الجنة ورفع الله تعالى إليه الخيمةً التي تقدَّم ذكرها. قال: وبنى بنو آدم من 
بعدها مكانها بيتاً بالطين والحجارة فلم يزل معموراً يتغمرونه ومن بعدهم حتى كان زمن نوح 
فنسفه الغرق وحََفِى مكانه. 

وذكر الشهيلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الذي بناه شيث بن آدم عَيقهه. 

المرة الرابعة: عمارة سيدنا إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم 
معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل. انتهى. وفيه نظر لِمَا د كر من الآثار السابقة واللاحقة. 

ورّوى ابن سعد عن أبي بهم بن حذيفة بن غانم رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد 
وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن أبي حاتم والجندي وابن شيبة وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن عباس. رضي الله تعالى عنهما واللفظ له: أن أول ما اتخذ النساء المتاطق من قبل أم 
إسماعيل انخذت ينطقا لتعمّي أثرها عن سارة. وفي لفظ: أول ما اتخذت العرب جرٌ الذيول 

عن أم إسماعيل. قال الحافظ: والمنبت:في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم مَك 

بجندات ون ماعل 

قال أَبو جَهُم2'7 وكان سن إبراهيم حيتئذ سبعون سنة وكان إسماعيل بكر أبيه. انتهى. 

فلما ولدته غارت منها سارة فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر يثطقاً 
اجشت ا ريسنها رديت وعدت نزوا لتحي ارجا عا ارة: ويقال: الى !| ا خنع 
فيهاء وقال لسارة: علي عن يمينك بأ :ئة تتقبي أذنيها وشفضيها وكانت أول من فعل ذلك 
ويقال أن سارة اشتدت بها الغيرة فخرج إبراهيم ماعل وأمدزإلي مكة. انتهى كلام 
الحافظ. ١‏ 

وفي حديث أبي جَهُم أن الله سبحانه وتعالي أوحى إلى إبراهيم مَُِهِ يأمره بالمسير إلى 
بلده التحرام فركب ! إبرأهيم الباق وجعل إسماعيلٌ أمامه - وهو ابن سنتين - وهاجرٌ حَلْفهٍ 5 
جبريل يدلّه على مَؤْضع البيت 3 معالم الحرمء فكان لا يمر بقرية إلا قال إبراهيم: له امرك 
يا جبريل؟ فيقول: لا حتى قدم مكة. وهي إذ ذاك عِضَّاه وسَلَّمَ وسَمْرء وَالعَمَاليق يومكذ حول 


)1١(‏ أبو جَهُم بن محذيفة بن غانم بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعبء وأمّه بشيرة بنت 
عبد الله من بني عديّ بن كعب. أسلم يوم فتح مكة ومات بعد قتل عمر بن الخطاب. انظر طبقات ابن سعد 1/5 


في عدد المرات التي بنيها البيت ١46)‏ 


الحرم؛ وهم أول من نَرَّل مكة ويكونون بعرفة» وكانت المياة يومئذ قليلة وكان موضع البيت 
قد دَثّر وهو ربُوة حمراء مَدّرة» وهو يُشْرف على ما حؤله» فقال جبريل عَْلَهِ حين دخل من 
كَدَاء وهو الجبل الذي يُطلعك على الححججون والمقبرة: بهذا ره قال إبراهيم بهذا أُمرثٌ؟ 
قال نعم. 

فانتهى إبراهيم إلى موضع البيت فعمد إلى موضع الحجر فآوى فيه هاجرَ وإسماعيل 
وأمرها أن تتخذ فيه عَرِيشاً. انتهى . 

وفي حديث ابن عباس أن إبراهيم عه جاء بهاجر وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى 
وضعهما عند البيت عند دؤْحة فوق زمزم في أعلى المسجد. 

قلت: ولا مخالفة بين الكلامين كما زعمه في شفاء الغرام» لاحمال ايكون 
إبراهيم كله أنزلهما أولاً عند الدوحة, ثم نقلهما إلى موضع الحجرء أو بالعكس والله ‏ تعالى ‏ 
أعلم. وليس بمكة أحد وليسٍ بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء 
فيه ماء. ثم قفل إبراهيمٌ. 2 " 

900 ثم انصرف إبراهيم راجعاً إلى أهله بالشام. انتهى. 

وترك إسماعيل وأمّه عند البيت. فتبعته أَمُّ إسماعيل فأدركتة بكداى فنادته ثلاثاً؛ 
نا إتراهيب أ أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ إلى من تَدّعنا؟ 
فقالت ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليهاء فأجابها في الثالثة: إلى الله تعالى. قالت: الله أَمَرك 
بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا حشبي. 

وفي لفظ: رضيتٌ تركتنا إلى كاف. ثم رجعت. 

وفي حديث: أبي َهُم: فجعلت عرِيشاً في موضع الحجر من سَمْر وثُمَام وانطلق 
إبراهيم نه حتى وقف على كذَاء ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه فنظر إليه فأدركه 
ما يدرك الوالد من الرحمة. 

وفي حديث ابن عباس: ل 
الكلمات ورفع يديه» قال: «رَبُ إِنْي أسكنتُ من ذُربتي بوادٍ غير ذِي َع عنْدَ بيتك 
الفحزم رينا ليُقيموا الصّلاةَ فالجعل أَفْيِدَةَ مِنَ الناس تَهْوِى إليهم وأرزقهُمْ من الُّمرات 
لعلّهم يتشكرون». 

وجعلت أُم إسماعيل يُْضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا ند ما في الشقاء عطشتُ 
فانقطع لبثُها» وعطش إسماعيل» وجعلت تنظر | 0 وفي لفظ: يتلبط. وفي لفظ 
يتلٌط. وفي لفظ: فلما ظمىء جعل يضرب بعقبيه كأنه يد يَنْشَّعٌ للموت» فانطلقت كراهية أن 


١66‏ في عدد المرات التي بنيها البيت 


تنظر | ليه؛ وقالت: يموت وأنا غائبة بة عنه أَمُون علي وعسى الله أن يجعل في تْشاي خيراً 
فوجدت الصّنًا أقرت جبل في الأرض إليهاء فقامت عليه والوادي يومئذ عميق؛ فقامت 
تتعفينك زبها وتلعوو + ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم ترى أحداً فهبطت من 
الصفا حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها. ونظرت هل تر أحداً ففعلت ذلك 
سبع مرات. 

قال ابوعباس: قال رسرل الله ع : فدنتك سعي النان بينهما وكان ذلك أول ما 
سعى بين الصفا والمروة. 

وفي حديث أبي جَهْم: وكانّ مَن قبلها يطوفون بالبيت ولا يسعون بين الصفا والمروة 
ولا كفو السو فاون 

وكانت في كل مرة تتفئّد إسماعيل وتنظر ما حدّث له بعدها فلما أأشرفت على المروة 
سمعت صوتاً فقالت: صه تريد نفسهاء ثم تسئعت فسمعت أَيضاً فقالت: قد أسمعتٌ إن كان 
عندك عَوَاثْء فإذا هي بالملّك. وفي لفظ: جبريل. وفي حديث على عند الطبراني بإسناد 
حسن: فناداها جبريل: من أنت؟ قالت: هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: 
إلى الله تعالى. قال: وكلكما | إلى كاف 

وفي حديث أبِي جَهم: فلما كان الشوط السابع ويفست سمَعتٌ صوتاً فاستمعت فلم 
تسمع إلا الأول: فظنت أنه شيء تَرض لسمعها من الظمأ والجَهْدء فنظرت إلى ابنها وهو 
يتحرك فأقامت على المروة مَلِيَا ثم سمعت الصوت الأول فقالت: إني سمعت صوتك 
فأعجبني, إن كان عندك خير فأَغِنّْني» فإني قد هلكتٌ وهلك ما عندي. فخرج الصوتٌ 
يصوّت ت بين يديها وخرجت تثلوه قد قَوِيثُ له نفشها حتى انتهى الصوتُ عند رأس إسماعيل ثم 
بدَا لها جبريلٌ عليه السلام فانطلق بها حتى وقف على موضع زمزم. انتهى. 

فبحث بعَقِبه أو قال: بجناحه. وفي لفظ: فقال بعقِبه هكذا: وغمز عقبه في الأرض؛ 


وفي لفظ: فركض جبريل برجله. وفي لفظ: ففيخص الأرض بإصبعه. فنبعثٌ زَهْرُمُ حتى ظهر 
الماع وفي لفظ: نفاض الحا وفي لفظ: فانبة نبثق الماع فوق الأرض. فدهشت م إسماعيل 
فجعلت تحفر وفي لفظ تحوضه. وفي لفظ: فجعلت تفحص الأرض بيديها وتقول: : هكذا 
وهكذا. وفي لفظء تُحَظر الماء بالتراب خشية أن يَهُوتها قبل أن تأني بشَئّها وجعلت تَغْرف من 
الماء في سقائها وهو يَمُور بعد ما تغرف. 

قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال رسول الله عَهِ: : ويرحم | الله أَمّ إسماعيل 
لو تركت زمزم أو قال: لولم تَغْرف من الماء ‏ كانت زمزم عيناً مَعِيناً». وفي لفظ: ظاهراً. 

فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك: لا تخافي الصّئعة فإن ها هنا بيت الله يبنيه 


فى عدد المرات التي بنيها البيت 6١‏ 
اي سمب 


هذا الغلام وأبوه. وأشار لها إلى موضع البيت. , 

.وكان البيت مرتفعاً من الأَرض كالرابية تأِيه السيولُ فتأخذ عن بمينه وشماله وإن الله لا 
يضيع أهله. 

وفي حنايث أبى غك : : فكان تَدْياها يَفُطران لبنأ وكانٍ ذلك اللبن طعاماً وشراباً 
لإسماعيل وكانت تجتزىء بماء زمزم وقال لها الملكُ: لا تخافي أن يَْفدَ هذا الما وأبشري 
فإن ابلك سيشت وبأني بوه من أرض الشام فيينيان ها هنا بيا أيه عب له تعالى من أقطار 
الأرض مُلَكِين الله جل ثناؤه سُعْشاعُثرا فيطوفون به» ويكون هذا الماء شراباً لضيفان الله تعالى 
الذين يزورون بيته. فقالت: بشّرِك الله تعالى بخير. وطابت نفسها وحمدت الله تعالى. 

وأقبل غلامان من العماليق يريدان بعيراً هما أخطأهما وقد عطشاء وأَهلّهما بعرفة فنظرا 
إلى طير تهوي قبل الكعبة فاستنكرا ذلك وقالا: أَنْى يكون الطير على غير ماء؟! كان أكدهنا 
لصاحبه: نهل حتى بُترد ثم نسلك في مَهوى الطير. فأبْرردا ثم تروّحا فإذا الطير ترِدُ وتَضْدُر 
فاتّبعا الواردة منها حتى وقفا على أبي قُبيس فنظرا إلى الماء وإلى العريش فنزلا وكلّما هاجر 
وسألاها معى :تزلك فأخيردهلينا. وقالا لمن هذا الماء؟ فقالت: لي ولولدي فقالا: من حفره؟ 
فقالت: سُقَيَا من الله تعالى. فعرفا أن أحداً لا يقد أن يحفر هناك ماء وعَهْدُهما بماء هناك 
قريب وليس به ماء» فرجعا إلى أهلهما من ليلتهما فأخبراهم فتحولوا حتى نزلوا معهما على 
الماء فأنِست بهم ومعهم الذرية فنشأً إسماعيل بين ولدانهم. 

وكان إبراهيم َيه يزور هاجر في كل شهر على الباق يغدو غدوةٌ فيأني مكة ثم يرجع 
فيقيل في منزله بالشام. فزارها بعد ونظر إلى من هناك من العماليق وإلى كثرتهم وغمارة الماء 
فش بذلك. 

ولما بلغ إسماعيل تزوج امرأةٌ منهم من العماليق فجاء إبراهيم زائراً لإسماعيل وإسماعيل 
في ماشيته يرعاها ويخرج متدكباً قوسه فيرمي الصيد مع رعيته فجاء إبراهيم إلى منزله فقال: 
السلام عليكم يا أهل البيت. فسكتت امرأة إسماعيل فلم ترد إلا أن تكون ردّت في نفسها. 
فقال: هل من منزل؟ فقالت: لاها الله إذن. قال: فكيف طعامكم وشرابكم؟ فذكرت جَهُداً 
فقالت: أمّا الطعام فلا طعام وأما الشراب فإنما نحلب الشاة المضر أي الشَّحُبِ وأما الماء فعلى 
ما ترى من الغِلّظ. قال: فأين رت البيت؟ قالت: في حاجته. قال: فإذا جاء فأقرئيه السلام 
وقولي له: غير عَتَبة بابك. ورجع إبراهيم إلى منزله. 

وأقبل إسماعيل راجعاً | إلى منزله بعد ذلك بما شاء الله عز وجلء فلما انتهى إلى منزله 
سأل امرأته: هل جاءك أحدٌّ: فأخبرته بإبراهيم وقوله وما قالت له ففارقها وأقام ما شاء الله أن 


يقيم. 


6١‏ في عدد المرات التي بنيها البيت 
سس يح ل ل 


وكانت العمّاليق هم وُلآةِ الحكم بمكة ؛ فضبّعوا حرمة الحرم» واستحلُوا فيه أموراً 
عظيمة؛ ونالوا ما لم يكونوا ينالون. . فقام فيهم رجل منهم يقال له عَمُوق فقال: ا قوم أبقوا على 
ل اس تسم جد وتواصّلوا ولا تَشتخمُوا بحرم | 
الله تعالى وموضع بيته. فلم يَقبلوا ذلك منه وتمادًا في هلكة أنفسهم. 


ثم إن جُوهما ما وقطوراء وهما أبناء عم خحرجوا سار من اليمن ديت عليهم بلادهم 
فساروا بذْرَاريهم وأموالهم؛ فلما قدموا مكة رأُوا فيها ماء معيناء وشجراً مُلْتقَا وبناء كثيرا 
وسعَةٌ من المال ودففاً في الشتاء. فقالوا: إن هذا الموضع يجمع لنا ما نريد فأعجبهم ونزلوا به. 
وكان لا يخرج من اليمن قومٌ إلا وعليهم ملك يقيم أمرهم» متداييم زا علبها واعنادوها 
ولو كانوا تّفراً يسيراً. وكان مُضَاضٍ بن عمرو”" على قومه من مجهم؛ وكان على قطوراء 
السَمَئِدع رجل منهمء فنزل مُضَاضٍ بمن معه من جُوْهم على مكة يِمُعيقِعان فما [حاز(”'], 
ونزل السمهدع بقطوراء أسفل مكة بأجِيَاد فما حاز. 


وذهصب 010 أن ترم أمرهو» فعت أُديهم على العماليق. حرم 


وكانوا قوماً عرباء 5 اللسان عربياً. وكان إبراهيم يزور إسماعيل. ونظر إسماعيل إلى 
رَعْلة بنت مُضَاضٌ9) وأطجه وخطيا فخطبها إلى أيه انتهى. 


هكذا في حديث ل جَهُم ذكر العماليق وأن إسماعيل ل تئج متهم الأولىء وأن الثانية 
من مجه وليس ذلك في حديث ابن عباسء بل فيه: أن الأولى والشانيةٌ من جرهم 
ونصه - بعدأن ذكر قصة زمزم: 0 
أهل نينت من رهم تقبلين من طريق كَدَاء فنزلوا في أسفل مكة فرأُوا طائراً عائفاً فقالوا: إن 
هذا الطائ ثر يدور على ماءء َعهْدُنا بهذا الوادي 5 وفي لفظ: كانت جُوهم يومكذ بواد 
قريب من مكة, فأرسلوا ريا أو جربَين فإذا هم بالماءء فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا وم 


)1غ( ا 0 0 العرب ف في الجاهلية. كان فيد درن كثير المعارك» 3 
انظر الأعلام ا 

(؟) في أ: فما جاوز. 

(5) رعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي: امرأة إسماعيل بن إبراهيم, وأمٌ «العرب المستعربة» وهم الطبقة الثالثة بعد العرب 
البائدة والعرب العاربة. وإن صحت رواية من جعل قحطان من نسل إسماعيل» فتكون رعلة أم القحطانيين والعدنانيين 
جميعاً. وفي أصحاب الأنساب من يسميها «السيدة بنت مضاض» قال أبو الفداء: تزوج إسماعيل امرأة من جرهمء 
ورزق منها اثني عشر ولداً. وقال القلقشندي: لما نزل إسماعيل مكة, تزوج من جرهم وتعلم لغتهم. الأعلام 78/9 


في عدد المرات التي بنيها البيت ١6‏ 
ا لسئئفدظدئسببباااسسسسسببببييييببي)ييييييييييييييحيييبيييبيبييب ب بي 0 


00 َأذنين لنا أن تَتزِل عندك؟ قالت: نعم ولكن لا حقٌّ لكم في الماء. 
قالوا: نعم 

قال ابن عباس: ‏ رضي الله تعالى عنهما قال: النبي عَيَه : َاقَى ذلك أ إسماعيل 
وهي تحب الأَنسء فنزلوا فأرسلوا إلى أّهلهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أَهلُ أبيات منهم 
وشبٌ الغلام ونشأ بين ولدانهم» وتعلم العربيّةٌ منهم وألِفهم وأعجبهم حين شَّبٌّء فلما أدرك 
زوّجوه امرأةٌ منهم» وماتت أم إسماعيل. 

فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيلٌ يطالع تركته فلم يجد إسماعيلء فسأل زوجته عنه» 
فقالت: خرج تينغي لنا. وفي لفظ: وكان عيش إسماعيل الصيد» يخرج يِتَصّيدء فسألها عن 
عيشهم, فقالت: بش نحن في ضيق وشله. وشكث إليه. قال: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه 
السلام وقولي له: يغيّر عتبة بابه. فلما جاء إ إسماعيل كأنه آنٍ بشيء فقال: هال جاةكم أحد؟ 
قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء كالمستخفة بشأنى فسألنا عنك فأَخيرته وسألني كيف 
عَئِشنا فأخبرته أَنّا في جَهْد وشدة فقال لها: هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم» أمرني أن أقرأ عليك 
السلام ويقول لك: غيّر عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها 
وتزوج منهم امرأة اخرى. 

نايك عنهم وليه ما راواه تعالي» + ثم أتاهم بعد ذلك» فلم يجده» فسأل امرأته عنهه 
فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير 
وسّعة, وأَنْتَتُ ث على الله تعالى. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم واللبن. قال: فما شرابكم؟ 
قالت: الماء. الهم بارك لهم في اللحم واللبن والماء. وفي لفظ: في طعامهم وشرابهم: قال 
النبي عَهِ: «ولم يكن لهم يومئذ حَبٌ» ولو كان لهم حب لدعًا لهم فيه». قال: فهما لا 
يَخلو عليهما أحدٌّ بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

وفي حديث أبي جَهُم: فجاء إبراهيم زائراً لإسماعيل فجاء إلى بيته فقال: السلام 
عليكم يا أهل البيت ورحمة الله. فقامت إليه المرأة فردّت عليه ورحَجَتٌ به فقال: كيف 
0 خيد عيش بحمد الله عز وجل» نحن في لبن كثير» ولحم كثير» وماؤنا طقِب. 
قال: هل من حَبٌ؟ قالت: يكون [ إن شاء الله تعالى» ونحن في نِتم. قال: بارك الله لكم. قالت: 
١‏ لرضيك ل نام راخري. قال: لا أستطيع النزول. قالت فإني أَراك شَعثاً أفلا أغسل 
رأسك وأدهنه؟ قال: بلى إن شعت شكت. فجاءت بالمقام وهو بومكذ حجر وَطُبٍ أبيض مثل المهاة 
مُلّقَى في بيت إسماعيل؛ فوضع عليه قدمه اليمنى وقدّم إليها شِىٌّ رأسه وهو على دابته؛ 
فغسلت شق رأسه الأيمن» فلما فرغ حولت له المقام حتى وضع قدمه اليسرى عليه وقدم إليها 


١‏ في عدد المرات التي بنيها البيت 
رأسه وهو على دابته فغسلت ب فك رأسية الأيهره فلأت الذي فى المتاسطن ذلك قالا؛ أي 
الجَنْ : فلقد رأيت موضع العِقّب والأصابع. 

ثم اتفقا فقالا: فلما فرغت المرأة ة تسل رأمية قال لها: إذا جاء | إسماعيل فاقرئي عليه 
السلام. وقولي له: ثبت عتبة بابكء فإِنَّ بها صلاح المنزل. فلما جاء إسماعيلٌ وجد ريح أبيه 
فقال: هل أناكم من أحد بتعدي؟ قالت: : نعم جاءنا شيخ حسن الهيئة. وأنْئت عليه. فسألني 
عنك فأخبرته وسألني كيف عَيْسُّا؟ فأخبرته أَنّا ببخير. إقال: ماأوصاكِ بشيء؟ قالت: : نعم هو 
يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثت عتبة بابك. قال: ذاك أبِي وأنت العتبة أمرني أن أنسكك. 

وفي حديث أبي جَهم: ولقد كنت علي كريمة ولقد ازددت كرامة. فصاحت ويبكت» 
فقال: مالك؟ فقالت: أل أكون علمثُ من هو فأكرمه وأصنع به غير الذي صنعتٌ فقال لها: لا 
تبكي ولا تجزعي» فقد أحسنت ولم تكوني تقدرين أن تفعلي فوق الذي فعلتِء ولم يكن 
ليزيدك على الذي صنع بك. 

فولدت لإسماعيل عشرة ذكور أحدهم نابت. 


بناء إبراهيم للبيت 

فل بلغ إسماعيل ثلانين سنة وإبراهيم يومعذ ان ماثة سنة أوحى الله تعالى إلى | إبراهيم 
أن ابن لي بيتاً. فقال إبراهيم: أَيْ رب أين أبنيه؟ فأوحى الله - تعالى - إليه: أن اتبع الشكينة 
وهي ريح لها وجةٌ وجناحانء ومع إبراهيم الملّك والصٌّرَدء فانتهوا إلى مكة. 

وفي حديث ابن عباس: ثم لبث عنهم إبراهيمٌ ما شاء الله تعالى ثم جاء بعد ذلك 
وإسماعيل يثري نبلا له تحت ذَوْحَةٍ قريباً من زمزم» فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولدُ 
بالوالد والوالد بالولد. 

قال مَعمّر الراوي لحديث ابن عباس: وسمعتٌ رجلاً يقول: إنهما بكيا حتى أجابتهما 
الطير. انتهى. 

ثم قال: يا إسماعيل إن الله تعالى أترني بأمررٍ فقال: اصنع ما أَمرك به. قال: وتُعِينني؟ 

قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاً. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال: 
فعند ذلك رفع القواعد من البيت. 

وفي حديث أبي جَهُم: فنزل إسماعيلٌ إلى موضع البيت الذي بِوَأه الله تعالى لإبراهيم 
وموضعٌ البيت رَيُوة حمراء مَدّرة رلة على نا راواه لخر إرافيز وإسماعيل عه وليس 
معهما غيرهما أساس البيت يريدان أسابّ آدم الأول» فحفرًا عن زم بَض البيت» يعني حوله» 
فوجدا صخرة لا ُليقها إلا ثلاثون رجلا وحفرا حتى بلغا ساس آدم مكل. 


في عدد المرات التي بنيها البيت 2 

وفي حديث ابن عباس عند الإمام أحمد بسند صحيح: أن القواعد التي رفعها إبراهيم 
كانت قواعد البيت قبل ذلك. 

وفي لفظ آخر: أن القواعن ككفي الأرض السابمة رواه ابن أبي حاتم. انتهى. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فجعل شاع رأ بالتجتعانة وزكر لوي 

حتى إذا ارتفع البناء» جاء بهذا الحجرء أي المقام» فوضعه له فقام عليه إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام» وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربا تقبل منا إذك ك نت 
السميغ العلبم». 

وفي حديث: أبى خف وحلّقت الشكينة كأنها سحابة على موضع البيت فقالت: ابْنٍ 
علىّ. فلذلك لا يَطُوف بالبيت أحدٌ أبداً كافر ولا ججار إلا أت عليه الشكينة. 


فبنى إبرا هيمُ البيتٌ فجعل طوله في السماء تسعة أَذِْع وعَؤضه ثلاثين ذراعاً وطوله في 
الأرض اثنين وعشرين ذراعاً» وأدخل الحجر وهو سبعة أذرع في البيت» وكان قبل ذلك رَزبا 
لغنم إسماعيل» وإنما باه بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل له سَقّفاء وجعل له بابين وحفر 
له بكراً عند بابه خِرَانَةَ للبيت يلقى فيها ما يُهُدى للبيت» وجعل الركن عَلَّماً للناس. 

فذهب إسماعيل إلى الوادي يطلب حجرأ ونزل جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة 
والنياكم بالسيعر الأسزد وكان قد رُفع إلى السماء حين كُرقت الأرض لعا رُفع البيت» فنزل به 
جبريل فوضعه إبراهيم موضع الركن» وجاء إسماعيل بحجر من الوادي فوجد إبراهيم قد وضّع 
الركن؛ فقال: من أين هذا الحجر؟ من جاءك به؟ قال إبراهيم: من لم تَكِلْني إليك ولا إلى 
حجرك. 

ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت وأدل الحجر في البيت جعل المقام لاصقاً بالبيت 
عن يمين الداخل. 

5 

وروى البيهقي عن وهب بن منبه ‏ رحمه الله تعالى . قال: لعما أغرق الله الأَرض رفع 
البييت فوضع تحت العرش» ومكثت الأرض خراباً ألفي سنة, فلم تزل على ذلك حتى كان 
إيراهيم َلنَهِ فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني بيتهء فجاءت الشكينة كأنها سَحابة فيها رأس 
يتكلم لها وه كرجه الإنساف» فقالت: يا إبراهيم» خذ قدّر ظلي فابن عليه ولا زد شيئاً ولا 
تنقص. فأخذ إبراهيم قذر ظلّها : نم بنى هو وإسماعيل البيت» ولم يجعل له سقفاًء وكان الناس 
يُلّقون فيه الحليّ والمتاع» حتى إذا كاد أن يمتليء انعد له خمسة نفر لِيَشرقوا ما فيه» فقام كل 
واحد على زاوية واقتحم الخامس فسقط على رأسه فهلك؛ وبعث الله سبحانه ‏ عند ذلك حية 


اللدل فى عدد المرات التي بنيها البيت 
بيضاء سوداء الرأس والذنب» فحرّست البيتٌ خمسمائة عام لا يَقُربه أحد إلا أَهلكَته فلم تزل 
كذلك حتى بَنَنْه قريش. 

' وززك الأزرقي عن عنطان بن ساح !2 رتحمة الالغالي .كال بلا وال تمان علي ؟. 
أن خليل الله - سبحانه وتعالى - ترج به إلى السماءء فنظر إلى الأرض: مشّارقها ومغاربهاء 
فاختار موضع الكعبة» فقالت له الملائكة: : يا خليل الله اخترتٌ حَرَم الله في الأرض فبناه من 
سبعة أَجبْل» ويقولون خمسة» فكانت الملائكة تأني بالحجارة إلى إبراهيم من تلك الجبال. 


وؤغة الأزرفئ عن علو رضت الله تعال عنة:وعن مجاه وطن قنز ون عضن 0 
متفرقين» أن إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ أقبل من إرمينية . وقال مجاهد: من 
الشام. ومعه الشكينة والملك والصّرّد دليلاً» يتب البيت كما تتبوا العنكبوت بيتهاء فحفر فأبرز 
عن أسْها أمثال ححلفة الإبل لا يحرك الصخرة | إلا ثلائون رجلاً ثم قال الله تعالى: «قم فابن لي 
بيتا» قال: يا رب وأين ن أبني؟ فبعث الله سبحانه وتعالى د سحابةٌ فيها رأس تكلم إبراهيم» 
فقالت: يا إبراهيم» إن ربك يأمرك أن تخطٌ قَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرهاء 
فقال له الرأس: قد فعلتٌ. 

وفي لفظ: فقالت السكينة: يا إبراهيم رَبَضْت على البيت؟ قال: نعم. فارتفعت 
السحابة؛ فأبرز عن أَسّ ثابت في الأرضء فبناه إبراهيم» فلذلك لا يطوف بالبيت ملكٌ من 
جبابرة الملوك ولا أعرابي جلف إلا وعليه السكينة والوقار. 

وروى الأزرقي عن قتادة رحمه الله تعالى قال: ذكر لنا أن إبراهيم مَيهِ بنى البيت من 
عتمينة أخجل+ من طور سينا :وطور زيفاة ولبنان». والجووي» وعنزاء. 

قال الشههلي رحمه الله تعالى: انتبه لحكمة الله تعالى كيف بناها من خمسة أجبل» 
وشاكل ذلك معباهاء إذاغي يله المنلوات البحمين عدو الإبيلام الذي بي على خيس 
وكيف دلَّت عليه السكينة إذ هي قبلة الصلوات العحمس والسكينة من شأَن الصلاة. قال 
انبي مِّه: دوائتوها وعليكم الشكينة,0”. 


ورَوى الأزرقي عن ابن إسحاق أن الخليل عَيْيلهُ لما بنى البيت جعل طوله في السماء 


)١(‏ عثمان بن عَمْرِو بن ساج الأموي مولاهم. عن الزهري مرسلاً. وعن سهيل بن أبي صالح. وعنه سعيد بن سالم القَداح. 
قال أبو حاتم: يكتب حديثه: ولا يحتج به. وقال ابن حثان. ثقة. الخلاصة ؟/519. 

)١(‏ بشر بن عاصم بن سُفْهَان بن عبد الله الثُقَفِي. عن أبيه وابن المسيّب. وعنه ابن جُريج ونافع بن عمر. وثقه ابن معين. 
:توفي بعد الزحري. 

(9) أخرجه البخاري 590/١‏ كتاب الجمعة (2»)408 ومسلم 45١ 57١ /١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
اه 


في عدد المرات التي بنيها الببت ١6/‏ 


تسعة أذرع؛ وعرضه في الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي 
عنده الحججر» وجعل عرض ما بين الركن الشامي إلى الركن الغربي ثنين وعشرين ذراعاء 
وجعل طول ظهرها من الركن الغربي إلى الركن اليماني أحدا وثلاثين ذراعاء وجعل عرض 
سقفها اليماني من الركن الاسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاء وجعل بابها بالارض غير 
مُبَوّب» وجعل جُبَاً على يمين من دخله يكون خزانة للبيت. 

وذكر ابن الحاجج المالكي”' 2‏ رحمه الله تعالى ‏ في مَتاسكه شيئاً من خبر بناء إبراهيم 
البيت» ثم قال: وكان صفة بناء إبراهيم البيت أنه كان مُدوّراً من ورائه» وكان له ركنان وهما 
اليَمانيان» فجعلت له قريش حين بنَؤه أربعة أركان. انتهى. 


: إبراهيم يؤذن بالحج 

قال أبوجق: وأمر إبراهيم بعد فراغه من البناء أن يدن في الناس بالحج, فقال: يارب» 
وما يلغ صوتي؟ قال الله جل ثناؤه: أَذْن وعليّ البلاغ». 

فارتفع على المقّام وهو يومكذ مُلْصَق بالبيت فارتفع به المقام حتى كان أَطولٌ 
الجبال» » فنادى وأدخل إصبعيه في أذنيم وأقنل يوههه شزها وغزياً يقول: أيها الناس كتب 
ال لو تأجموا ركم عر وجل. 00 
5-7 يأنون 0 يوم لعزامة تهون اسيجاب لله عر وجل زذلاف 
قوله تعالى: «إفيه آياتٌ بيات مَقَامُ إبراهيم4 يعني نداء إبراهيم على المقّام بالحج» فهي 
الآية. 

قال محمد بن عُمَر الأشلمي راويه رحمه الله تعالى: وقد روى أن الآية هي أثر ابراهيم 
على المقامج 

وروى الفاكهي”" بإسناد صحيح عن ابن عياس ردي الاتعالى عدهيه قال: قام 
إبراهيم على الحجر فقال: يأيها الناس» كتب عليكم الحج. فاش سْتمَع من في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» فأجابه مَن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك الّلهم لبيك. 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد بن الحاج؛ أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» نزيل مصر: فاضل. تفقه في بلادهء وقدم 
مصرء وحج. . وكف بصيره في آخر عمره وأقعد. ٠‏ وتوفي بالقاهرة» عن نحو م عاماً. له «مدحل الشرع الشريف»» قال 
فيه ابن حجر: كثير الفوائد» كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيهاء وأكثرها مما يُنكرء وبعضها ما 
يحتمل. وله شموس الأنوار وكنوز الأسراره و «بلوغ القصد والمنى في خواض أسماء الله الحسنى. توفي سنة 

وخر 5 الأعلام ورة 
(؟) محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي: مؤرخ. من أهل مكة. كان معاصراً للأزرقي» متأخراً عنه في الوفاة له «تاريخ 
مكة». توفي لالاه. الأعلام 58/5. 


مه ١‏ | في عدد المرات التي بنيها البيت 


وذوي أيضاً عنه قال: والله ما بناه بقّصّة ولا متّر: ولا كان لهما من السعة والأعوان ما 


وروي أيضاً عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان إبراهيم يبني كل يوم ساقاً. 

القصّة بالفتح: الجير. الساق: الوق من الحائط. 

ورَوى ابن أبي شَيبة شَّئبة وابن منيع وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم ‏ وصححه ‏ 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما فرغ إبراهيم يه من بناء البيت 
قال: يا رب» قد فرغتٌ. قال: ذْنِ في الناس بالحج. قال: يا رب» وما تتلغ صوتي؟ قال: أن 
وعليَ البلاغ. قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل: يأيها النا س تكتب عليكم الحج إلى البيت 
العتيق. فسمعه تن في السماء ون في الأرضرء ألا ترى أَنهم بأنون من أقصى الأرض ثلُون؟. 
ش وتوى ابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: لما أمر الله مسيحانة 
وتعالى إبراهيم أن يؤدن بالحج صعد أبا ميس فوضع إصبعيه في أذنيه» ثم نادى: يأيها الناس» 
إن الل كب عليك المع فأحيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساءء 
وأول من أجانب أعل اليمق قماامى اع يح من :يوحفذ إلى أناد تقوم الساعة إلا من كان أجاب 
يومقذ إبراهيم. 


إبراهيم يتعلم مناسك الحج 

قال أبو حَهُم: فلما فرغ إبراهيمٌ من الأذان ذهب به جبريل فأرا الصّفا والمروة» وأقامه 
على حدود الحرم» وأمره أن يصب عليه الحجارة» ففعل ذلك إبراهيم وكان أول من أقام 
أنصاب الحرم ويريه إياها جبريل. 

فلما كان اليوم السابع من ذي الحجة خخطب إبراهيم َه بمكة حين زاغت الشمسٌ 
قائماً وإسماعيل جالسء ثم خرجا من الغد يمشيان على أقدامهما يلبيان مرمّين مع كل واحد 
منهما إداوة يحملها وعصاً يتوكأ عليهاء فسمى ذلك اليوم يوم التؤوية. 
َ وأنيا منئ فصلا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبحء وكانا نزّلا من الجانب 
الأيمن ثم أقاما حتى طلعت الشمس على لبي ثم خرج إبراهيم يمشي هو وإسماعيل حتى أنيا 
عرفة وجبريل معهماء يريهما الأعلام حتى نزلا بتمرة» وجعل يريه أعلام عرفات» وكان إبراهيم 
قد عرفها قبل ذلك» فقال إبراهيم: عرفتٌ. فسكّيت عرفات. 

فلما زاغت الشمس خرج بهما جبريل حتى انتهى بهما إلى موضع المسجد اليوم فقام 
| إبراهيم فتكلم بكلمات وإسماعيل جالس» ثم جمع بين الظهر والعصر ثم ارتفع بهما جبريل إلى 


في عدد المرات التي بنيها البيت يل 


الهضبات فقاما على أُرجلهما يدعوان إلى أن عامت الجضين وذهب الشّعَاعء ثم دَقَعا من عرفة 
على أقدامهما حتى انتهيا إلى جَمْع» فنّلا فصلا المغرب والعشاء في ذلك الموضع الذي 
يصلّى فيه اليوم» ثم باتا فيه حتى إذا طلع الفجر وقفا على 5 ُرّح؛ فلما أسفرا قبل طلوع الشمس 
وقفا على أرجلهما حتى انتهيا إلى مُحَسْرء فأسرعا حتى قطعاه ثم عادا إلى مَشيهما الأولءثم 
رما بجغرة القّة بسبع حصّيات حملآها من جمع, ثم نزلا من منئ فجراً في الجانب الأيمن» 
ثم ذّبحا في المنكر اليومَ وحلّقا رؤوسهماء ثم أقاما أيام منئيرميان الجمار حين ترتفع الشمس 
ماشيِين وراجعين» وصَّدَرا يوم الصّدّر فصلا الظهر بالأَبِطّح» وكل هذا يريه جبريلٍ عله 

فلما فرغ إبراهيمُ من الحج انطلق إلى منزله بالشام» وكان يحج البيت كل عام» وححته 
سارةٌ وحجه إسحاق ويعقوب والأشباط والأنبياء وهلم جراء وحجّه موسى بن عمران. 

ثم توفي الله - تعالى خليله بعد أن ومجه إليه لك الموت فاستنظره ه إبراهيمٌ ثم أعاده 
إليه لما أراد لله تعالى قبضه: فأخبره بما أمر به فسلّم لمر ربه. فقال له ملك الموت: يا خليل 
الله على أي حال تحب أن أقبضك؟ قال: تقبضني وأنا ساجد. فقبضه وهو ساجد. 

ودفن إبراهيم عَرُه بالشام. 

وعاش إسماعيل بعد أبيه ما عاش وتوفي بمكة فدفن بالحَججون بما يلي باب الكعبة 
وهناك قبر أمه هاجر دفن معهاء وكانت توفيت قبله. 

انتهى حديث أبي جَهُْم. 

تنبيه في بيان غريب ما سبق 

العناطق: جمع مِنْطق بكسر الميم وسكون النون رفح الطاء عو ما يقد به الوسط ولي 
لفظ: التطق بذ بضم النون والطاء وهو جمع نطاقء مثل كتّاب وكثب. قال في النهاية: وهو أن 
تليسن الحرأةاثوبها ف عفد وسظها يثىء:وترقع ثوبها وترضله إلى الأستفل عتد معاناة الأشغان 
لئلا تَغئر في ذيلها. 

تحفضيها: أي تَحُتنيهاء يقال حَفَضَّتٌ الجارية فاضاً: حَسَمْهاء فالجارية مخفوضة: ولا 
يطلق الخفض إلا على الجارية دون الغلام. 
00 العِضّاه: بعين مهملة مكسورة فضاد معجمة: شجر الشوك كالطلح والعؤسج والهاء 
أصلية الواحدةٍ عِضّة بالهاء وبالتاء كعدة والأصل عِضْهة كعتبة. 

السَلّم بفتحتين: شجر من العِضَّاة واحدته سَلّمة بفتحتين. 

الشَمّر بفتح المهملة وضم الميم من شجر الطُنْح والواحدة سَمُرة. 

الرّبوة مثلثة الراء: المكان المرتفع. مَدّرة بفقتتحات جمعها مَدَّر مثل قَصَبء وقصبة؛ وهو 


ا في عدد المرات التي بنيها البيت 
التراب المتلئد. وقال الأرهري0©: المدّر: القطع من الطين. 

التُمام بضم المثلثة نبت ضعيف قصير لا يَطول. 

0 بحاء مهملة مفتوحة فجيم مضمومة: موضع بأعلى مكة. 

لسّقاء بكسر السين المهلمة قربة صغيرة. وفي لفظ معها شسَّنّة بفتح المعجمة وتشديد 
0 ي القربة العتيقة. 

التُوحة يفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح الحاء المهملة هي الشجرة الكبيرة. 

في أعلى المسجد: أي مكان المسجدء لأنه لم يكن يومعذ بناء. 

فق بقات قناءمغنددة: أي ذهب مولي و كانه مالقا أى أعظاه ققاه وظهره: 

الي بفتتح المثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية. كدّاء بفتح الكاف ممدود: مكان في 
أعلى مكة. يتأّوى: يتقلب. يتلبّط بمثناة تحتية فمثناة فوقية فلام فموحدة فطاء مهملة: أي يتمرّغ 
ويضرب نفسه بالأرض. يتلمّظ بوزن الذي قبله وبعد اللام ميم فظاء معجمة: أي يدير لسانه في فيه 


ويح كه يَنْشّعْ بمثناة تحتية مفتوحة فنون ساكنة فشين معجمة فخين معجمة أي يشهق ق ويعلو صوته 
وتنخفض كالذي ينازع. 

الممجهود: الذي أصابه الجهد وهو الأمر الذي يشق. تقرها نفشها. بضم أوله وكسر 
القاف ونفشها برفع الفاعل أي لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت. 

صَدْصَهُ بفتح المهملة وسكون الهاء ويكسرهامنونة: كأنها خاطبت نفسهافقالت لها: اسكتي. 
غَوَاتُ: ب بفتحأوله عند أكثررواة الصحيح وتخفيف الواوآخره مثلثة وحكى ابن الأثير” '“ضعٌأوله. والمراد 
بههنا: المشتغيث. وحكى ابن وُرقول7"© كسرهاأٌيضاًء وجزاءالشرط محذوف تقديره: فأغثني. 


)١١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب. مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته 
إلى جده «الأزهره. عني بالفقه فاشتهر به أولأء ثم غلب عليه التبحر ذ في العربية» فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع 
في أخبارهم. له وتهذيب اللغة» و «غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء» و «تفسير القرآن» و وفوائد منقولة من تفسير 
للمزني». . توفي ./الاه, الأعلام 11م : 

(1)المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء أبو السعادات» مجد الدين: المحدث اللغوي 
الأصولي. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر. وانتقل إلى الموصلء فاتصل بصاحبهاء فكان من أخصائه. وأصيب بالنقرس 
فبطلت حركة يديه ورجليه ولازمه هذا المرض إلى أن توفي في إحدى قرى الموصل. قيل: إن تصانيفه كلها ألفها في 
زمن مرضه؛ إملاءٌ على طلبته» وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة. من كتبه «النهاية) في غريب الحديث» و «جامع الأصول 
في أحاديث الرسول» و «الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف» في التفسير» و (المرصع في الآباء والأمهات 
والبنات» توفي "1.0ه. الأعلام 8 

() إبراهيم بن يوسف بن أدهم الوهراني الحمزيء أبو إسحاق بن قرقول: عالم بالحديث؛ من أدباء الأندلس. أصله من 
موضع يسمى «حمزة» بناحية المسيلة من عمل بجاية» رحل في طلب الحديث» واستقر بعاقة ثم لتقل إلى سبتة ومنها 
إلى سلاء وتوفي . بفاس. قال ابن الأيار: وكان نظاراً أديباً حافظاً ييصر الحديث ورجاله. وقد صنف وألف مع براعة 
الخط وحسن الوراقة». من كتبه «مطالع الأنوار على صحاح الآثانن. توفي 19هه. الأعلام 281/١‏ 87. 


في عدد المرات التي بنيها البيت 5١‏ 


غمرٌ الأرض بغين معجمة فميم فزاي أي كهسها. انبثق: بنون فباء موحدة فثاء مثلثة 
فقاف: أي انفجر. تحوّضهء بحاء مهملة فضاد معجمة وتشديد الواو: أي تجعله مثل الحوض 
عَيِناً مَعيناً: أي ظاهراً جارياً على وجه الأرض. وفي لفظ: لكان الماء ظاهراً. عااترن: 
عَئِناً معيناً: صفة للماء. فلذلك نكره قال ابن الجَْزِيّ: كان ظهورٌ زمزم نعمة من الله تعالى 
مَخضة بغير عمل جليل؛ فلما خالطها تحويضٌ هاجر داخلّها كشب البشر فقُصِرت على ذلك. 


العَمَّاليق: ذرية عِمْلاق ويقال عمليق بن لاوذ ويقال الود , بن إرم بن سام بن نوح. 
مُضَاض بميم مكسورة» وحكى ضمها وضادين معجمتين. 

الضَّئِعة» بفتح المعجمة وسكون التحتانية: أي الهلاك. الرابية» بالموحدة ثم المثناة 
التحيتة: ما ارتفع من الأرض. أقطار الأرض» جمع قُطر بضم القاف: الجانب والناحية. ترد: 
الماء: تتلغه. تضدر: ترجع. 

غَمارة الماء بغين معجمة مفتوحة: أي كثرته. متنكبًا قوسّه: ملقياً لها على مَتكبه دفقة» 
بضم الراء» وسكون الفاء فقاف: وهم الجماعة المختلطون سواء كانوا فى سَفر أم لا. 


, جوهُم''2» بضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء: وهوابن قحطان بن عابر بن شالّخ بن 
أَرفَحُشِذ بن سام بن نوح. . وقال ابن إسحاق: كان جرهم وقطوراء ره أول من تكلم بالعربية 


عند تبلبل الالسين. 


وقوله: مُقِْلِين من كداء بفتح الكاف في جميع نسخ الصحيح والمدّ. واستشكله 
بعضهم أن كدَاء بالفتح والمد في أعلى مكة وأما الذي في أسفلها فبالضم والقصر. يعني 
فيكون الصواب هنا بالضم والقصر. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لا مانع أن يدخلوها من 
الجهة العليا وينزلوا من الجهة السفلى. 


عائفا» بالمهملة والفاء: وهو الذي يَحُوم على الماء فيتردّد ولا يحضي عنه. جْرِيَا بفتح 
الخيم وكتر الراء وبقديه المكانية أي رسولا. وقد يطلق على الوكيل والأجير قيل سمي 
بذلك لأنه يجري مَجرى مرسله أو موكله أو لأنه يجري مسرعاً في حوائجه. 


- 


أو جَريين: شك من الراوي: هل أرسلوا واحداً أ و اثنين؟ وفي بعض الروايات فأرسلوا 


)١(‏ جرهم بن قحطان: جد جاهلي يماني قديم. كان له ولبنيه ملك الحجاز. ولما بُني البيت الحرام بمكة كان لهم أمره» 


وأول من وليه منهم الحارث بن مضاضء إلى أن غلبتهم عليه خزاعة» فهاجروا عائدين إلى اليمن. ولهشام الكلبي 
النسابة كتاب وأخبار جرهم). 


يل في عدد المرات التي بنيها البيت 


رسولا. ويحتمل الزيادة على الواحد ويكون الإفراد باعتبار الجنس لقوله: فإذا هُمْ بالماء 
بصيغة الجمع؛ ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار المقصود بالإرسال؛ والجمع باعتبار من تبعه 
من خادم ونحوه. 

ألمَى: بالفاء: أي وجد. َع إسماعيل: بالنصب على المفعولية. الال بطي الهمزة: 
ضد الوحشة. ويجوز الكسر أي تحب جِنسها. وتعلّم العربية منهم: ف فيه إشعار بأ لسان أمه 
وأبيه لم يكن عربياء ولهذا مزيد بي في ترجمة إسماعيل في النسب النبوي. 


2 


أنقّسهم بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل من التقاسة: : أي رغبتهم في مصاهرته لنفاسته 
عندهم. وقال ابن الأثير: أنفسهم عطف على قوله تعلم العربية منهم. 

700 منهم: ذكروا في اسمها راسم ل 57 
كد لت اد ا ال فاه 

الشكن»: بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين ثم موحدة: السيلان. 

متبة بابك: بفتح القن النيديلة والشعناة الفوقية:والزاءالموحنة عناية ع الدراة» 
وسمّاها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لهاء وهى حفظ الباب وصون ما هو داخله. 
وكونها محلا للوطء. 

وتزوج امرأة أخرى: ذكروا في اسمها ثمانية أقوال. وفي تم أبيهها أريعة: ولا حاجة لنا 
إلى ذلك. نابت» بالنون من النبات. فهما لا يخلو غليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه: ولفظ 
الكُشْمَتِهَِي7" لا يخلوان بالتئنية. قال ابن القُوطيّة2©0: خلّؤت بالشيء واختلوت به: إذا لم 
أخلط بدغيرة: 

يكرى» به بتع أولة وسكون الموحدة. التّئلء بفتح النون وسكون الموحدة: الشَهُم قبل أن 
ا السهم العربي. 

الأكمة» بفتح الهمزة والكاف: وهي الرابية: إرمينية بكسر أُوله وإسكان ثانيه بعده ميم 
مكسورة فتحتية فنون: بلد معروف بالروم. 


(1) الكشميهني: بالضم والسكون والكسر وتحتية وفقح الهاء ونون إلى كُشْمِيهَن قرية بمؤو. لب اللباب 705/7. 

(1) محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم الأندلسي» أبو بكرء المعروف بابن القوطية: مؤرخ من أعلم أهل زمانه باللغة 
والأدب. أصله من إشبيلية» ومولده ووفاته بقرطبة. له كتاب «الأفعال الثلاثية والرباعية؛ وهو الذي فتح هذا الباب؛ 
و «المقصور والممدود» و تاريخ فتح الأندلس» و اشرح رسالة أدب الكتاب» وكان شاعراً صحيح الألفاظ واضح 
المعانيء إلا أنه ترك الشعر في كبره. :توفي ' بلحسه. الأعلام 11/5 317 


في عدد المرات التي بنيها البيبت يذل 

الصّردء وزان حُْمَر: قال في المصباح: نوع من الغربان» الأنثى صُرّدة والجمع صان. 
ويقال له الواق» وكانت العرب تتطيّر من صوته وتقتله فتهي عن قتله دفْعاً للطيرة ضيه 
ازا ينات 2-7 0 وأم 0 0 الذي لا بر في 0 
العصافير. 

قال أبو حاتم: الصّرّد: طائر أبْقَع أبيض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس والمنقار له 
بطنه» والأخطب لخضرة ظهره؛ والأخيل لاختلاف لونه. 

خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: الحامل من النوق. ربَضْتٌ: أسّست. 

طور رَيْتاء بلفظ الزيت: علم لجبل بالبيت المقدس. لُبئان» بضم أوله وإسكان ثانية: 
جبل الشام. 

جَمّع: : بفتح أوله وإسكان ثانيه: اب ردقه وابدى يذلاك المضمع رين لاني الحخرب 
والعشاء فيها. قاله البكري. وقال في النهاية: لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها. زاد صاحب 
القزيية أء: لاجتماع الناس فيها. 

قُرّح» بضم أوله وفتح الزاي: جبل بمزدلفة غير منصرف للعلمية والعدل عن قازح» 
تقديراً. 

محشرء بلفظ اسم الفاعل: موضع بين من ومزدلفة» سمّي بذلك» لأن فيل أبرهة كَل 
فيه وأغياء فحسر أصحابه بفعله» وأوقعهم في الحسرات. 

المرة الخامسة والسادسة: عمارة العمالقة وجرهم 

روى ابن أبي شَّهِبة وإسحاق بن راهوَيّه في مسنذدهة وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي 
في الدلائل عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أن بناء إبراهيم مُه لبث ماشاء الله ان يلبث ثم 
انهدم, فبنثه العمالقة, ثم انهدم فبنته جُوْهُم. 

قال الشهيلي: وقد قيل إنه بُني في أيام مجؤهم مرة أو مرتين؛ لأن السيل قد صدع ' 
حائطه؛ ولم يكن ذلك يُثياناً وإنما كان إصلاحاً لِمَا وهى وجداراً بُني بينه وبين السيل. 

قلت: في حديث أَبي جَهُم عن حذيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن البيت في زمن 


.415/١ الأسبد: القليل الشعر. انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


1١"‏ في عدد المرات التي بنيها البيت 
ياك نجل لول من أعلى مكة فانهدم: فأعادته جرهم على بناء إبراهيم كه وجعلت له 
فهذا نقل صريح يشهد لما في حديث سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. 
المرة السابعة: عمارة قصي بن كلاب 
قله الزسرين بكار ('؟ في كتاب النُسَبء وجزم به الإمام أبو إسحاق الماوزدي في 
الأحكام الشلطانية. 


المرة الثامنة: عمارة قريش 
وستأتي. 


المرة التاسعة: عمارة عبد الله بن الزبير") رضي الله عنهما 

عن عائشة 27‏ رضي الله تعالى عنها . أن النبي مَل قال لها: «ألم ترَي أن قومك حين 
بتوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله ألا تردُها على قواعد إبراهيم؟ 
فقال رسول الله عِكْْهِ: «لولا جتان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ لئن كانت عائشة سمعَتُ هذا من رسول الله عه ما أأرى رسول الله َه ترك استلام 
الركنين الشاميين اللذين يليان الحجرء إلا لأن البيت لم يتعٌ على قواعد إبراهيم عَيلل. 

وفي رواية قالت: قال لي رسول الله عَبلهِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضتٌ 
الكعبة وأعدتها على بناء إبراهيم» فإن قريشاً اقتصرت بناءه, وجعلتٌ له خَلْفا». قال هشام: 


يعني بابا. 


)١(‏ الزبير بن بكار بن عبد الله القرشي الأسدي المكي» من أحفاد الزبير بن العوام, أبو عبد الله: عالم بالأنساب وأخبار 
العرب» راوية. ولد في المدينة» وولي قضاء مكة فتوفي فيها. له تصانيفء منها «أخبار العرب؛ وأيامها؛ و «نسب قريش 
وأخبارها بأسم «جمهرة نسب قريش» و «الأوس والخزرج؛ و ووفود النعمان على كسرى» و «أخبار ابن ميادة» 
و (أخبار حسان» و «أخبار عمر بن أبي ربيعة» و «أخبار جميل) و «أخبار نصيب» و «أخبار كثيرة و «أخبار ابن الدمينةة 
وله مجموع في الأخبار ونوادر التاريخ» سماه «الموفقيات». توفي “ه78اه. الأعلام ؟/1. 


)١(‏ عبد الله بن الرَئْر بن العَوّام الأسَدِي أبو حُتِيب بمعجمة مضمومة» المكي ثم المدني» أول مولود في الإسلام وفارس 
قريش. له ثلاثة وثلاثون حديئاً» اتفقا على حديث,ء وانفرد (خ) بستة» وانفرد (م) بحديثين. وعنه بنوه عَجَاد وعَامِر وأخوه 
غعَرْوَة وعطاء وطاؤس. شهد اليَزمُوك وبويع بعد موت يزيدء وغلب على اليمن والحجاز والعراق وَحُحرَاسَان وكان 
فصيحاً شريفاً شجاعاً لَسِناً أطلّسَ. قتل بمكة سنة ثلاث وسبعين» ومولده بعد الهجرة بعشرين شهراً. الخلاصة ؟/557. 


(5) عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما التَيِمِئِة م عبد الله التنعهة أذ المؤمنين لبانق حبيبة النبي عه لها 
ألفان ومائتان وعشرة أحاديث» اتفقا على مائة وأربعة وسبعين» وانفرد (خ) بأربعة وخمسين؛ و (م) بثمانية وستين. وعنها 
مَشدوق والأسود وابن المُسَيْب وَعوْوَة» والقاسم وخلق. قال عليه السلام «فضل عائشة على النساء كفضل التُّرِيد على 
سائر الطعام؛ وقال عُؤْوَة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة. وقال القاسم: كانت تصوم الدهر. وقال هشام بن تمروة: 
توفيت سنة سبع وخمسين. ودفعت بالبقيع. الخلاصة ٠410/7‏ وسيأني لها ترجمة مفصلة. 


في عدد المرات التي بنيها البيت ل 
١ ,‏ 
متفق عليه" . 


وفي رواية للبخاري: لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأُمرتُ بالبيت فَهِم 
فأّدخلت ما خرج منه واَلْزقتُه بالأرضء وجعلت له بابين: باباً شرقياً وباباً غربياء فبلفْتُ به أأساس 
إبراهيم 

فذلك الذي حمل ابنّ الزبير على هَدّمه. قال يزيد هو ابن رومان("©: 'وشهدت ابنّ 
الزبير حين هدمه وبناه دحل فيه من اليجججر, ؛ وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسئمة الإبل. 

قال بجرير بن أبي حازم”©: فقلت له يعني ليزيد بن رومان: أن موضعه؟ قال: أريكه 
الآن. فدحلت مع الحججر فأشار إلى مكان وقال: هاهنا. قال جرير: فحَرّرت من الحجر ستة 

وفي رواية عن سعيد بن مين””» قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني 
خالتي ‏ يعني عائشة قالت: قال رسول الله عَله: (بااعاتشة لولاً أن قومك جاديتر عهد 
شك لهدمثُ الكعبة فألزقُها بالأرض ولجعلت لها بابين: باباً شرقياً وباباً غربياًء وزدتٌ 
فيها ستة أَذرع من الحجر, فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة». 


ولمشلم عن عطاء بن أبي رياح رحمه الله تعالى قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن 
معاوية””» حين غزاها أَهلُ الشام فكان من أمره ما كان» تركه ابن الربير حتى قدم النامٌ الفوسع 
يريد أن يُحوّبهم على أهل الشام؛ فلما صدر الناسٌ قال: ا أيها الناس أشيروا علي في الكعية 
أنقضها ثم أبني بناءها أو أضلح ما وقى منها؟ قال ابن عباس: إني قد قُرِق لي فيها رأيٌّ أن 
تُضْلِح ما وَعَى منها وتدع بيتاً ألم عليه الناسُ» وأحجاراً أَسْلّم عليها الناس وبُعث عليها 
رسول الله عَلُه. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدّده فكيف 
يت ربكم؟ وإني مُشتخير ربي ثلاث : ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع أُمَره على 


.)15799/992( كتاب الحج‎ 978/١ ومسلم‎ ))١586( أخرجه البخاري 741/5 كتاب الحج‎ )١( 

)١(‏ يزيد بن رُومان مولى آل الزبير أبو رَوْحِ المدني. عن ابن الرَِر وعوّة. وعنه بجرير بن حازم وابن إسحاق ونافع القارئ 
وطائفة. قال ابن سعد: كان عالماً ثقة كثير الحديث. توفي سئة ة ثلاثين وماثئة. الخلاصة ل 

2 جرير بن حازم الأزوي أبو النُضْر البصري أحد الأعلام. عن الحسن وابن سيرين وطاؤس وابن أبي مُلَةٍ مُلَيْكة وخلق. وعنه 
أيُوب وابن عَوْنَ وابنه وَهْب بن جرير وهُدْبّة بن خالد وخلق. وثقه ابن معين إلا في قتادة. وقال 58 حاتم: صدوق 
صالح. مات سنة سبعين ومائة بعد أن اختلط: ولم يحدّث في حال اختلاطه. الخلاصة .1377/١‏ 

(4) سعيد بن مِيئَا يكسر الميم ومد النون مولى أبي ذياب أبو الوِيد المكي. عن أبي هريرة وجابر. وعنه أيوب وابن إسحاق. 
وثقه ابن معين. وأبو حاتم. الخلاصة .8983/١‏ 

(5) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ولي يعهد من أبيه واستباح المدينة. فلم يمهله الله تعالى. هلك سنة أربع وستين. 
الخلاصة 9//ا/ا1. 


55 في عدد المرات التي بنيها البيت 


أن ينقضوها فتحاماها الناسٌ أن ينزل بأُول الناس يعد فيها َم من السماء» حتى صعد رجل 
فلْقَى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تابعوه» فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل 
ابن الزبير أعمدة فسئّر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه. 

قال الشهيلي؛ رحمه الله تعالى: وطاف الناس بتلك الأستار فلم ثحل من طائف حتى 
تقذ كر أن يوم قفل ابن الربير اشعدت الطرب واشتغل الناس فلم يُرَ طائف يطوف بالكعبة إلا 
جملٌ يطوف بها.! نتهى 

وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي كه قال: «لولا أن الناس حديثٌ 
عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما أنفق على بنيانه لكنت أدخلت فيه من الحججر 
خسمة أذرع» ' وجعلت له باباً يدخحل الناس منه وباباً يخرج الناس منه) قال: فأنا اليوم أجد ما 
أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه حمسة أَذْرع حتى أَبْدَى أساساً نظر الناسٌ إليه فبنى 
عليه البنيان. 

وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشرة أذرع» 
وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه. والآخر يخرج منه. 

فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج ع" إلى عبد الملك”"© يخبره بذلك ويخبره أن ابن 
الزبير وضع البناء على أَسنٌّ قد نظر إليه الغدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا 
من تخليط ابن الزبير في شيء أمنا ما زاده في طوله فأقدَه وأما ما زاد فيه من الحججر فرده إلى 
بنائه وسُدٌ الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه. 

وفي تاريخ مكة للأزرقي» أن ابن الزبير لما هدم الكعبة وسوّاها بالأرض كشف عن 
أساس إبراهيم َه فوجده داخلاً في الحجر ستة أذرع وشيئاً وأحجار ذلكٍ الأساس كأنها 


- 


أعناق الإبل» حجارة حمراء آخذ بعضها في بعض مشبكة كتشبيك الأصابع وأصاب فيه قبراًء 


)١(‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي, أبو محمد: قائد؛ داهية» سفاك, خطيب. ولد ونشأ في الطائف بالحجاز وانتقل 
إلى الشام فلحق الوح عن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته؛ ثم ما زال يظهر حتى قلده 
عبد الملك أمر عسكره. وأمره بقتال عبد الله بن الزبير» فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعه. 
فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف؛ ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه» فانصرف إلى بغداد في ثمانية أو 
تسعة رجال على النجائب» فقمع الثورة ب له الإمارة عشرين سنة. وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة. توفي 

هوم الأعلام 158/9 

(؟) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء أبو الوليد: من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. نشأ في المدينة» فقيهاً 
واسع العلمء متعبداء ناسكاً. وشهد يوم الدار مع أبيه. واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن ١‏ سنة. وانتقلت إليه 
الخلافة بموت أبيه (سنة 50ه) فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة» فكان جباراً على معانديه: قويّ الهيبة. واجتمعت 
عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير في حربهما مع الحجاج الثقفي. وهو أول من صك 
الدنانير في الإسلام» وأول من نقش بالعربية على الدراهم» وكان عمر بن الخطاب قد صك الدراهم. توفي سنة 

كه الأعلام 156/4. 


في عدد المرات التي بنيها البيت | ١‏ 


فقال: هذا قبر م إسماعيل ْلَه فدعا ابن الزبير خمسين رجلاً من وجوه الناس وأشرافهم 
فأشهدهم على ذلك» وأدخل عبدٌ الله بن مطيع الكدوي اس ا 
أركان البيت فزعزعت الأركان كلها وارتجت جوانب البيت ورجفت مكةٌ بأشرها رَجْفةً 
شديدة وخافوا خوفاً شديناء وطارت من الحجر قطعة فأخذها بيده» فإذا فيها نورٌ مثل 7 
فطارت منه بْقة فلم يبق دار من دور مكة إلا دخله» ففزعواء فقال ابن الزبير: اشهدوا. ثم وضع 
البناء على ذلك الأساسء وجعل لها بابين مُنْصَّقَين بالأرض» فلما ارتفع البنيان إلى موضع 
الركن» وكان وقتَ الهدم قد جعله ابن الزبير في ديياجة وأدخله في تابوت وأقفل عليه وأدخله 
دار الندوة» وعمد إلى ما كان في الكعبة من حلى وثياب وطيب فوضعه في خزانة الكعبة في 
دار شيبة بن عئمانء فلما النهى البناء إلى موضع الحتجر أَمر فنقر بين حجرين أحدهنًا من 
المدماك الذي تحته والاخر من الذي فوقه وطبّق ما بينهما. 


ثم أمر ابن الزبير ابه عباداً وجبير بن شَّئِبة بن عثمان أن يجعلا الركن في ثوب وقال 
لهما: إذا فرغتما فكبّرا 2 حت بستكا داح سان 1 فلما وضعاه في موضعه كبّرا فتسامع 
الناس بذلك. فغضب رجال من قريش لذلك حيث لم يُخضرهم ابن الزبير» وقالوا: ما رفعته 
قري فى التجاهلية حتى خكموا أول من يلتخل عليهي: » فكان رسول الله يله أول داخخل. 


وكان الحجر قد انصدع بسبب الحريق فشدَّه ابن الزبير بالفضة. قال ابن 0 
فنظرت إلى جوف الحجر حين انفلق كأنه الفضة. 

وكانت الكعبة يوم قدمها ابن الزبير ثمانية عشر ذراعاً في السماء فلما بلغ البنيان هذا 
المبلغ قصرت لحال الزيادة في العرض من الجر فقال ابن الزبير: قد كانت تسعة أذرع في 
السماء قبل بناء قريش فزادت قريش تسعة أذرعء وأنا أزيد تسعة أذرع. فجعلها سبعة وعشرين 
ذراعاً في السماء! ! وهي سبعة وعشرون وباك وعرض جدارها ذراعان. وجعل داخلها ثلاثة 
اد بعاد ول اك صل بسر عاتم صَفّين وأرسل إلى صنعاء فأنَى برخام فجعله في 
الروازن لأجل الضوءء وجعل لبابها بمصراعين طولهما أحد عشر ذراعاًء وجعل الباب الآخر يإزائه 
على هيئته وجعل لها درجاً من خشب معوجة يُصعد منها إلى ظهرها. فلما فرغ من بنائها 


)1١(‏ عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي المدني, له رؤية» وكان رأس قريش يوم الحرّة» وأمره ابن الزبير على الكوفة» ثم 
قتل معه سنة ثلاث وسبعين. . التقريب .5607/١‏ 

)1١(‏ عبد اللّه بن عَوْنَ بن رطان المرّني مولاهم أبو عَوْنْ الْخَواز بفتح المعجمة والمهملة البصري أحد الأعلام. عن عطاء 
ومجاهدء وسالمء والحسن؛ والشّعبِي» وخلق. وعنه شُّغبة» والثوري» وابن عُلَيّةه ويحيى القطان وخلائق. قال ابن 
مهدي: ما أحد أعلم بالسنة بالعراق من ابن تحن وقال رَوْح بن عٌبادة: ما رأيت أعبد منه. قال يحيى القطان: مات سنة 
إحدى وخمسين ومائة. الخلاصة 485/7. 


1١54‏ في عدد المرات التي بنيها البيبت 
خلقها من «اختلها ومن خارجها بالطيت والزعفران وكساها القَباطِيٌ وقال: من كانت لي عليه 
طاعة فليخرج فليَغْكَمر من التَنُعيم؛ ومن قدر أن يا ينْحر بدنةٌ فليفعل؛ فإن لم يقدر فشاة» ومن لم 
يقدر فليتصدق بما تيشر. 

وأخرج ابن الزبير مائة بدّنة فلما طاف بالبيت استلم الأركان الأربعة جميعاً. 

فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير 5ُستلم الأركان كلهاء ويُدْخل من باب ويخرج من 
باب حتى قُتل ابن الزبير وقتل ودخمل الحجاج مكة» فكتب إلى عبد الملك بكل ما فعله ابن 
الزبير. فكتب إليه عبد الملك بن مروان أن أهدم ما زاده فيها من الحمجر وردّها على ما كانت 
عليه وسُدَّ البا الغربئ الذي فتح واترك سائرها. 

فكلٌ البيت اليوم على بنيان.ابن الزبيرء إلا الجدار الذي في الحمِر وموضع سد الباب 
الغربي؛ فإنه من بنيان الحجاج. وغَيّر تلك الدّرجٍ التي في جوفهاء ونقص من طول الباب 
خمسة أذرع. 

فلما حج عبد الملك قال له الحارث بن عبد الله ؛ بن أي ربيعة المخزومي”7©: أنا أشهد 
لابن الزبير بالحديث الذي سمعه من عائشة ئشة فقد سمعته أنا أُيضَاً منها. قال: 00 
قال: نعمء فجعل ينكث بقضيب كان في يده في الأَرض ساعة ثم قال: ودذت أني كنت تركته 
وما تحكل. 


المرة العاشرة: عمارة الحجاج. 
وتقدم بيانها ذكره السهيلي والنووي رحمهما الله تعالى. 
قال في شفا الغرام: وفي إطلاق العرة به بى الكبة نز أنه ل بين إلا بعضها. 


)01( الحارث بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي لقاع بضم القاف وتخفيف الموحدة ولي البصرة» أرسل. وعن عمر 
وعائشة. وعنه أبو قَرْعةَ والزُغْري. مات بعد الستين. الخلاصة .187/١‏ 


في أسماء البيت الشريف ش 58 
الباب الشائلث 
في أسماء البيت الشريفٍ 

منها: الكعبة. قال الله سبحانه وتعالى: مجَعَل الله الكعبة الحرام قياماً للناس ©. 

قال مجاهد رحمه الله تعالى: ! إنما سميت الكعبة لأنها مربّعة. 

رواه ابن أبي شيبة» وعبد بن حُحمَهْدء وكذا قال عكرمة. رواه ابن بي شيبة وعبد بن 
حميد. 

وقال القاضي في «المشارق»: الكعبة هو البيت نفسه لا غيرء سمي بذلك لتكعبه وهو 
تربيعه» وكل بناء مرتفع مربع كعبة. 

وقال: النووي سمّيت بذلك لاستدارتها وعلوّهاء وقيل لتربيعها. 

قال في شفاء الغرام: ومن قال: إنها سميت بالكعبة لكونها على يَلْقَةٍ الكعب» ابن أبي 
نجيح(١2‏ وابن جَرَئْج2"7 رحمهما الله تعالى. 

ومنها: بكة. قال أَبو مالك الغِفَاري27 رحمه الله تعالى بكة: موضع البيت» ومكة ما 
سوى ذلك. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعَبْد بن حُحميّد وابن جرير. 

وقال ابن عباس رظي الله تعالى عنهما::مكد من الفح إلى التتميم. وبككة من البيت إلى 
البطحاء. رواه ابن أبي حاتم. وقال عكرمة رحمه الله تعالى: اببيت وما حوله بكة وما وراء ذلك 
مكة. رواه ابن أبي شيبة وعثد بن حُمّيد. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: بك الكقة ركنا 
حولها. رواه عبد بن حميد. 

وقال ابن شهاب رحمه الله تعالى: بكة البييت. ومكة الحرم كله. رواه ابن جرير. 

وسني البيت بداللك لما رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن يزيد بن المهاجر قال: إنما 
سميت بكة لأنها كانت تبك الظلّمة. ولهذا مزيد بيان في باب أسماء الحرم. 


ومنها: البيت الحرام. وتقدم في الآية السابقة. 


)١(‏ عبد الله بن يَسَار الْجْهَنِي الكوفي. عن حُذَّيْقَة وسليمان بن صُرّد. وعنه مَنْصُور والأعمش. وثقه النسائي. الخلاصة 
ا 

)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمري مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام. عن ابن أبي مُليِكة 
وعكرمة مرسلاً. وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخخلق. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري أكبر منه والأوزاعي 
والسفيانان وخلق. قال ابن المديني: لم يكن في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن مجريج. وقال أحمد: إذا قال أخبرنا 
وسمعت حسبك به. وقال ابن معين: ثقة إذا روي من الكتاب. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. الخلاصة ' 
اا . 

(7) عَرْوَان الْفمَارِي أبو مالك الكوفي. عن الْتِسرًا. وابن عباس. وعنه سلمة بن كُهَئِل والشدّي. وثقه ابن معين. الخلاصة 
لضفه 


١‏ فى أسماء البيت الشريف 


ومنها: المسجد الحرام. قال تعالى: طقَوَلُ وَجهَك شَطر المسجدٍ الحرام» والمراد 
به هنا الكعبة بلا خوف. وقد ورد إطلاق المسجد الحرام على غير الكعبة كما سيأتي. 

ومنها: قاوس. ذكره فى شفاء الغرام ولم يتكلم غليه. وقال أبوعبيد البكري رحمه الله 
تعالى في مُعْجمه نقلاً عن كراع: القادس: اسم للبيت الحرام. قال غير كراع: سميت بذلك 
من التقديس وهو التطهير لأنها تطهّر من الذنوب. 

ومنها: ناذِر. ذكره في شفاء الغرام. ولم يتكلم على ضبطه ولا على معناه. وذكره في 
القاموس في مادة نذّر بالذال وقال إنه من أسماء مكة. 

ومنها القّوية القديمة. ذكره في شفاء الغرام. 

ومنها البيت العتِيق قال الله تعالى: «إوَلْيَطُوفوا بالبيتٍ العتبيق4. روى البخاري في 
تاريخه والترمذي ‏ وحسّنه ‏ وابن جرير والحاكم ‏ وصحّححه ‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله عله : «إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من 
الجبابرة فلم يظهر عليه جَبّار قط)220, 

وروى عبد بن حميد وابن أبي حائم عن أن عبانن مثله وقال مجاهد: إنما سمى البيت 
العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة لم يدّعِه جبار قط . وفي لفظ: فليس في الأرض جبار يدّعي أنه ٠‏ 
له. ش 

رواه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد واين جرير. / / 

وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يُردُه أحدٌ 
بسوء إلا هلّك. 

٠‏ وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه أعتق من الغرق في زمان نوح. رواه ابن المنذر 

وابن أبي حاتم. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى: اذه أرل بيت وشم ازول ان أ خا 

وما رواه عبد الله ب بن الزيير أولى وصتحح الى بضماعة فى طناك 

ومنها: البَئِيّة. بموحدة فنون فمثناة تحتية مشددة فى حديث البراء بن مَعغرور: «رأيت ألا 
أجل هذه اللاقة مل بظهره» ينتى الكفية وقد كار قسفهم رت :هله البنية: 

ومنها الدؤّار: بضم الدال المهملة وفتحها وتشديد الواو وبعدها ألف وراء. ذكره ياقوت 

في المشترك وَضْعاً والمختلف صقعاً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2)7١17١(‏ والحاكم في المستدرك 2789/1 والبيهقي في الدلائل »١75/١‏ وذكره المتقي الهندي 
في الكبر (1457154). 


في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها ١/١‏ 
الباب الرابع 
في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها وآداب ذلك 

روى ابن ُرّيمة2'7 والطبراني والبيهقي من طريق عبد الله بن المؤمل'"», عن ابن عباين'' 
رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَيَهِ: «من دخل البيت فصلّى فيه دخل في 
حَسنة وخرج من سيئة مغفوراً لهم(©. 

وروى الفاكهي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال في دخول البيت: يحول 
في حسنة وخروج هن سيئة. 


وروى الفاكهي عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: دخول البيت حسنةٌ وخروج من سيئة 
ويخرج مغفورا له. 
0 وروى الفاكهي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال لهند بق أوضة 
أرأيت الكعبة؟ من دخلها فصلى فيها خرج من ذنوبه كيوم ولدَنْه أنّه. 
20 وروى الفاكهيَ عن عطاء رحمه الله تعالى قال: لأن أصلي في البيت ركعتين أحب إلى 
أن أصلي أربعاً في المسجد الحرام. 

ورّوى الفاكهي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: الصلاة في الكعبة تَعْدِل مائة ألف 
صلاة. 

وفي رسالة الحسن لاهل مكة: مَن دحل البيت دخل في رحمة الله عز وجل» وفي 

حِمى الله عز وجلء وفي أثن الله عز وجل» ومن خرج خرج مغفوراً له. 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح؛ أبو بكر السلمي النيسابوري الحافظ إمام الأئمة. أخذ عن المزني 
والربيع. وقال فيه الربيع: استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. قال أبو علي الحافظ: كان اين خزيمة يحفظ الفقهيات من 
حديثه كما يحفظ القارئ السورة. وقال ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن السنن ويحفظ ألفاظها 
الصحاح وزياداتها حتى كأنها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقطء وقال الدارقطني: كان إماماً ثبتاً معدوم 
النظيرء وقال ابن سريج: كان ابن خزيمة يستخرج النككت من حديث رسول الله مَل بالمنقاش» وقال الحاكم: 
ومصنفاته تزيد على ماثة وأربعين كتاباً سوى المسائل؛ والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزءء ولد سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين» وتوفي :في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة» وقيل: سنة أثنتي عشرة. الطبقات لابن قاضي شهبة )49/١‏ 
0٠‏ والأعلام 07/5؟,: وشذرات الذهب 9/9 ؟. 

)١(‏ عبد الله بن المُوّئل المخزومي العايدي بواحدة. عن ابن أبي مُليكة وعطاء. وعنه الشافعي وأبو نُعيم. قال أبو داود: منكر 
الحديث. وضعفه ابن عدي, وأما اين حبان فوثقه. مات سنة سبع وستين ومائة. الخلاصة 4/9 .٠١‏ 

(7) أخرجه البيققي ١58/0‏ وابن خزيمة 7٠/5‏ وذكره الهيئمي في المجمع 547/7 وعزاه للطبراني في الكبير والبزار 


بنحوه. وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه أبن سعد وغيره وفيه ضعف. 


7 في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها 


وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن ع أبِي حاتم عن يحيى بن ججغدة بن مُبيرة7"© في 


قوله تعالى: ومن دخمله كان آمنأ». قال: آمناً من النار. 
وما أحسن ما أنشده الحافظ أَبو طاهر السّلفي(" رحمه الله تعالى لنفسه بعد دخول 
البيت زاده الله تعالى تشريفاً وتكرياً: 
أبعدَ دُحُولٍ الِمِهْتٍ واللهُ صَامِنٌ أَنْبَقَىَ قبيح والخطايا كُوامِنُ 
فحامًا وَكَلابَلْ تُسَامَح كُنّها وَيَوْجِعْ كل وَهْوَجَذْلاكَ آمِنُ 
فائدتان: 
الأولى: قال في شفاء الغرام: دحل النبي البيت ريخ مرات ينه الوتهرة: الأُولى 
يوم الفتح. رواه مسله<” عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء الثانية: ثاني الفتح. رواه الإمام 
أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما9؟؟ الثالثة: في عمرة القضية. نقله المحب 
الطبري في القرى عن عروة وسعيد بن المسّيب. وفي ذلك نظر لما سيأتي عن عبد الله بن 
ابي أوفى” »رضي الله تعالى عنه. الرابعة: في حجة الوداع» رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة 60 
الثانية: اتفق الأكمة الأربعة رحمهم الله تعالى على استحباب دخول الكعبة» واستحسن 
الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كثرة دخولهاء وأما حديث عائّشة رضي الله تعالى عنها: خرج 
رسول الله عََه من عندي وهو قَرِير العين طيب النفس؛ ع ا 
«إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت, إني أخاف أن أكون أتعبت امتي من 
بعدي». رواه الإمام أحمد والترمذي وصحح””©. فلا دلالة فيه لعدم الاستحباب؛ بل 


(1) يحيى بن جعدة بن هبيرة» بن أبي وهب المخزوميء ثقة وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه؛ من الشالثة. التقريب 
نان 

(؟) السلفي: بفتحتين وفاء إلى مذهب السلّف وبضم أوله إلى سلف بطن من الكلاع وبكسره إلى سِلَقَة جدّ الحاقظ أبي 
طاهر. لب اللباب 7/؟5. 

(5) أخرجه مسلم كتاب الحج (89؟/ 1819). 

هق أخرجه أحمد ا المسند 5/ل9 .7١‏ 

(ه) عبد الله بن بي أَؤْفَى عَلْقَمَةَ بن حَالِد الأشلّمي أبو إبراهيم» صحابي ابن صحابي. شهد بيعة الوْضُوَانَ وروى خمسة 
وتسعين حديثا اتفقا على عشرة» وانفرد (خ) بخمسة» و (م) بواحد. وعنه عَمرو بن مُرّة وطلحة بن مُصَرف 
وعَدِيٌّ بن ثابت والأعمش. قال الذهبي: قيل حديثه عنه مرسل وقد سمع الأعمش ممن مات قبلهء فما المانع من أن 
يكون سمع منه. قال الواقدي: مات سنة ست وثمانين. وقال أبو تُعِئِم: سنة سبع. قال عمرو بن علي: مرا بوابات 
بالكوفة من الصحابة. الخلاصة ؟51/7. 

() أخرجه أبو داود 19/١‏ كتاب المناسك باب في دخول الكعبة والترمذي 777/٠‏ كتاب الحج. 

() أخرجه الترمذي 77/7 كتاب الحج باب ما جاء في دخول مكة (817/7) وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة 
كتاب المناسك باب دخول الكعية (0055. : 


'في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها ١‏ 


دخوله َيئِنهِ دليل على استحبابه» وتمئّيه عدم الدخول قد علله النبى 2ََقِلهِ بالشفقة على أمته» 
وذلك لا يدفع الاستحباب. 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: اعتشمر رسولُ الله مه فطاف 
بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يشتره من الناس» قال له رجل: أدححل النبي عله 
الكعبة؟ قال: لا. رواه الشيخان2'2. فكذلك لا دليل فيه لعدم الاستحباب. 

قال النووي: قال العلماء رحمهم الله تعالى: سبب ترك دخوله عَم ما كان في البيت 

0 يت ركونه يغيدها. فلما كان ان يوم الفتح أمر يإزالة الصور 

وأا ات لخن انرو ب ل ومنها: نزع الحُفٌ والنعل» ومنها: ألا يرفع 
بصره إلى السقف لأن؛ ذلك يؤدي إلى الغفلة واللهو عن القصد. 

روى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: عجباً للمرء المسلم إذا. 
دخل الكعبة حين يرفع بصره قبل السقف يدّع ذلك | إجلالا لله تعالى وإعظاماء دحل 
رسول الله َه الكمبة ما خلّف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. 

ومنها: ألا يوا أحدا رحن قديدة رنافئ يزيا ار يؤدى بها أعنا كما ذكره النووي , 
رحمه الله تعالى: 

ومنها: أن يُْزم قله الخشوع والخضوع.؛ وعينيه نيه الدموع إن استطاع ذلك» إل حاول 
صورتهما. 1 

ومنها: ألا يسأل مخلوقاً. قال سفيان بن عُيَئْنة('2 رحمه الله تعالى: دحل هشام بن عبد 
الملك الكعبة فرأى سالم بن عبد الله بن عمرء فقال: سَلْنِي حاجتك. فقال: استحي من الله 
تعالى أن أسأل في بيته غيره. 

وأما ما يُطلب في الكعبة من الأمور التي صنعها رسولٌ الله عله فهو: التسبيح والتكبير 
والتهليل والتحميد والثناء على الله تعالى والدعاء والاستغفار والصلاة. لأحاديث وردت في 
ذلك يأتي بيانها في غزوة الفتح إن شاء الله تعالى. 


.)4866 (1ثلاك لمؤلف‎ )15٠١( 5157/1 أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ سفيان بن عُيَيئَة بن أبي عِهْرَ بن الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أئمة الإسلام. عن عمرو بن دينار 
والزُهري» وزيد بن أسلم وصَفْوَان بن سُلَيمٍ وخلق كثير. وعنه شعبة ومشعر من شيوخه وابن المبارك من أقرانه وأحمد 
وإسحاق وابن معين وابن المديني وأم. قال العجلي: هو أثبتهم ذ في الزهري» كان حديثه نحو سبعة آلاف. وقال ابن 
عيينة: : سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه. 600 ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال 
الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز . مات سنة ثمان وتسعين ومائثة» ومولده سنة سبع. الخلاصة 
الاوك 


7و١‏ في فضل النظر إلى البيت الشريف 
الباب الخامس 
في فضل النظر إلى البيت الشريف 
قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: النظر إلى الكعبة مَخخض الإيمان. وقال حمّاد بن 
أبى سلمة رحمه الله تعالى: الناظر إلى الكعبة كالمجتهد في العبادة في غيرها. 
وقال يونس بن خاب رحمه الله تعالى: النظر إلى الكعبة عبادة فيما سواها من الأرض 
عبادة الصائم القائم الدائم القانت. 


وقال مجاهد رحمه الله تعالى: النظر إلى الكعبة عبادة. 

وقال سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من 
الخطايا كيوم ولدته أمه. 

وقال أَبو السائب المدنى رحمه الله تعالى: من نظر إلى الكعبة إيماناً وتصديقاً تحانّثْ عنه 
الذنوب كما يتحاتثٌ الورقٌ من الك 

وقال زهير بن محمد رحمه الله تعالى: الجالس في المسجد ينظر إلى البيت لا يطوف 
به ولا يصلي أفضلٌ من المصليٌ في بيته لا ينظر إلى البيت. 

وقال عطاء رحمه الله تعالى: النظر إلى البيت عبادة» والناظر إلى البيت بمنزلة الصائم 
القائم القانت الدائم المُحْيت المجاهد في سبيل الله. 


في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام ا 
الباب السادس 
في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام 

روى الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله َه «الركنُ والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 
طمس الله تعالى نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»0"©. 

وروى الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلقهِ: «الركن 
والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة»(". 

وروى البيهقي في الشّعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الركن والمقام من 
يواقيت الجنة» 00 أ عنايااها بين الس قولسم ني رما 
مهما من ذي عاهة ولا سقيم إِلأشّفي. 

وروى الترمذي . وصحححه واللفظ له والإمام أحمد وابن خخحزيمة عن أبن عباس - رضي 
لله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَزلهِ: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أَسْدٌ 
بياضاً من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم)2”". 

ورّوى ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَهِ: 
«الحجر ياقوتة بيضاء من ياقورت الجنة, وإنما سَوّدته خطايا المشركين, يُتعث يوم القيامة 
مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا»9». 

لطيفة: قال الإمام بدر الدين أحمد بن محمد الشهير بابن الصاحب رحمه الله تعالى: 
فإن قلت: ما الحكمة في كون الحجر من ياقوت الجنة دون غيره من جواهرها؟ قلت: سا 
غريب نبهت عليه في كتاب «الرموز في كشف أغطية الكنوز» وأنا ضَنِين بذلك ولكني 
أبو” '' هنا بشيء من قشوره» وذلك أن الشمس في الفلك الرابع المتوسط: 

لَوْلَّعْيَكُن ود سَط الأشياءٍ أَخْسَتهًا ما امارتِ الشمسٌ من أفلاكها الوَسَطًَا 

وهي المُمِدّة لما فوقها وما تحتها من الأفلاك, والمعدّة في الفلك لرابع من الأنفس وهي 
الممدة لما فوقها وما تحتها مستقرها النارء وتلق الله تعالى فيها عَيناًتتاعة بحمض مُعِينة على الهضم 
والتبريد» ومكة في الفلك المتوسط من الدنيا وهو محل النار وهي الممدة للدنياء قال الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البيهقي 275/5 وابن حبان 2٠٠١4‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 2114/١‏ والمتقي الهندي في الكنز 
لك 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (7171). 

(*) أخرجه الترمذي (8017)) وأحمد في المسند ١//ا.‏ ل #/ا". 

(4) أخرجه أبن خزيمة 5١١/4‏ (7774) وفي إسناده أبو الجنيد وهو الحسين خالد الضرير قال ابن معين: ليس بثقة. 

(0) في أ: ألوح. 


فل في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام 
ا و ال 13001517013331 ارت اتوي ٠.‏ ارمس الوه اواك 1ب عا 


«جَعلَ الله الكعبةً البيت الحرامَ قِياماً للناس» أي: قياماً لدينهم ودنياهم؛ وجعل الحجر من 
ياقوت الجنة الذي ل ا ل 
وطالّما أَصْلِيَ الياقوتُ نهر جمراً عضا ثم انطفًا الجَمْدُ والياقوثُ ياقوثُ 


ثم سِد آخر: وهو أنه نتقطة الدائرة الياقوتية. 
ذكر ما قيل في اسوداد الحجر بعد بياضه 

قال الشهَيئلي ‏ رحمه الله تعالى . بعد أن ذكر شيعا يتعلق بالحجر الأسود: وانتبه من 
هاهنا | إلى الحكمة في أنه سوّدته خطايا بني آدم دون ركس اهداز الكدة وأستارها وذلك أن 
العهد الذي فيه هو الفطرة التي قطر الناس عليها من توحيد الله تعالى» فكل مولود يولد على 
تلك الفطرة وعلى ذلك الميثاق» فلولا أن أبويه يهوّدانه ويُتصّرانه ويمجَسانه حتى يسودٌ قلبه 
بالك لما حال عن العهدء فلما صار قلب اين آدم محلاً لذلك العهد والميئاق وصار الحجر 
محلاً لما كتب فيه من ذلك العهد والميثاق فتناساء فاسودٌ من الخطايا قلبُ ابن آدم بعدما 
كان ولد عليه من ذلك العهدء واسودٌ الكح الأنود زمه البساضةة وكانت الخطايا سبباً في 
ذلك حكمة من الله تعالى. 

ررق أو لشو عو مار نامحد ريده لا قال قا : كنت معأ أبي محمد بن 
علي؛ فقال له رجل: يا أبا جعفر ما بدْءُ تلق هذا الركن؟ فقال: إن الله - تعالى ‏ لما خخلق 
الخلق قال لبني آدم: لست بربكم؟ قالوا: بلى» فقوا فأجرى نهراً أحلى من العسل وان من 
الزبد» ثم أمر القلم فاستمد من ذلك النهرء ف فكتب إقرارهم وما هو كاثن إلى يوم القيامة» ثم ألقم 
ذلك الكتات هذا القلم الحجرء فهذا الاستلام الذي يُرى إنما هو تبعية على إقرارهم الذي 
كانوا أَقوا به. 

ورَوى عبد الرازق في المصنف وأبو الشيخ عن فاطمة بنت حسن ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ قالت: لما أخذ الله الميثاق من بني آدم جعله الله تعالى ‏ في الركن» فين الوفاء بعهد 
الله تعالى استلامٌ الحجر. 

ورَوى و فل أرلمية القطّان في المطؤلات والحاكم والبيهتي 
في الشعب عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه قال: حجججنا مع عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه . فلما دخل في الطواف استقبل الحجر فقال: : إني أعلم أنك حجر لا 
تضدٌ ولا تنفع ولولا أني رأيت رسولٌ الله مَك يلك ما قبَلتُّك ثم قبله20) فقال له علي 


(1) أخمرجه البخاري 01٠0/9‏ كستاب الحج (وه ل )١11١٠١ 15.0٠‏ ومسلم 9176/1 91705 كتاب الحج 
(1170/761) وما ذكر عن علي لم يرد في الصحيحين. 


في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام ١‏ 
3 الع اع الا اا ا و ا 1 111 11 


- رضي الله تعالى عنه .: إنه يضر وينفع يا أمير المؤمنين. قال: بم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال 
وأين ذلك من كتاب الله قال: قال الله عز وجل: «ِإوَإِذْ إذْ أخذ ريك من بي آدم من ظهورهم 
ذريتهم4 إلى قوله: «إبلى#, خلق آدم ومسح على ظهره فقوّرهم بأنه الرب وأنهم العبيد. 
وأحذ عهودهم ومواثيقهم وكتب 'ذلك في رِقَ» وكان لهذا الحجر عينان ولسان. فقال له: : افتح 
فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الوق وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» وإني أُشهد 
لمعت رسول الله عد يقول: .ويؤتى بالحجّر الأسود يوم القيامة وله لسان ذَلّقَ يشهد 
لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذاياك أن أعمض في 
قوم لست فيهم يا أبا الحسن, 

تنبيه: ل ليسي لشري رن ال بدالا وقد اعترض بعض المُلُحجدة فقال: كيف 

يسوٌدٌ الحجرٌ خطايا أهل الشركٍ ولا يبيضه توحيدٌُ أهل الإيمان؟. 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه: الأول. باتسطه عديت ابن عباس الذي :رواة الجندي: 
أه الها تعالى + إنمااطعس نوره بالسواد لتر وينة السلنة عن القللّمة وكأنه لما نيزت عيفئه 
التي كانت كالزّينة له بالسواد كان ذلك السواد له كالحجاب المانع من الرؤية وإن رُئي جؤمه. 
إذ يجوز أن للق عليه غير زئي» كما يطلق على المرأة المستتزة بغوب أنها غير مرئية. 

الفاني: أجاب به ابن حبيب7١‏ ؟ رحمه الله . تعالى ‏ فقال: لو شاء الله تعالى ‏ لكان 
ذلك؛ وما علمتٌ أَيّها المعترض أن الله تكالى. اجر العادة نين المشواة : يَصْبِغْ ولا يُصْبَمْ 
والبياض ينصبغ ولا يَصْبُغْ. 

والثالث: وهو مئقاس» أن يقال: بقاؤه أسود - والله تعالى أعلم .: إنما كان للاعتبان؛ 


وليغلّم أن الخطايا إذا ثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم. والله أعلم. 
شهادة الحجر الأسود يوم القيامة لمن استلمه بحق 
روى الدارمي وابن خُرَمُة وابن حِبّانَ والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
00 لله عله قال: «ليعثن الله الحجر يوم القيامة له عينان ييبصر بهماء ولسان ينطق 
به يشهد لمن استلمه بحق)0". 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي» أبو مروان: عالم الأندلس وفقيهها في عصره. 
أصله من طليطلة» من بني سُليم» أو من مواليهم. ولد في إلبيرة» وسكن قرطبة. وزار مصرء ثم عاد إلى الأندلس 
فتوفي بقرطبة. كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية. له تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على ألف. منها 
وحروب الإسلام» و «طبقات الفقهاء والتابعين» و وطبقات المحدثين» و تفسير موطأ مالك» توفي سنة /لاه. 
الأعلام 1176/4 

)1١(‏ أخرجه أحمد ١ 2591/١‏ والبيهقي 70/5 والطبراني في الكبير » وذكره المتقي الهندي في الكنر 
4" والدارمي 47/7. 


١74‏ في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام 


وورد من حديث لذن رواه الحاكم» ومن حديث سلمان رواه الأزرقي؛ ومن عدي 
عبد الله بن عمر» ورواه ابن خزيمة والطبراني والبيهقي في الاسماء والصفات. 
ما جاء في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر واستلامه له وسجوده عليه 

قال ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما : 3 رسول الله عله يستلم الحجر ويقبّله. 

زواة الشيكان0: 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ سجحد رسول الله عله على الحجر رواه 
الترمذدي. 

وقال أيضاً: رأث عمر ين الخطات ب رض الله ماك عنه د قثله وسجد علية: م قال: 
رأَيثُ رسول الله مله فعل ذلك. رواه البيهقي. ْ 

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما .: سمعت رسول الله َه يقول: «إِنَّ 
مشحهما ‏ يعني الزُكنين ‏ كفارة للخطايا»”©. 

رواه الترمذي. 

وقال عابس - بالباء الموحدة والمهملة - بن ربيعة: رأَيت عمر بن ن الخطاب ‏ رضي 
تعالى عنه ‏ يقبّل الحجرء ويقول: والله | ني لأعلم نك حجر لا تنفع ولا تضرٌ ا 
رسول الله عَييَهِ يبلك ما قبلتنك. رواه الشيخان9©. 

قال المحب الطبري رحمه الله تعالى: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديشي عهد 
بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن المجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار 
كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر رضي الله تعالى عنه ‏ أن يعلم الناس أن 
استلامه اتباع لفعل النبي َه لا أن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في 
الأوثان. 

ما جاء أن الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض يصافح به عباده 

روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص”*؟ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 


.)1١778/1١45( 9174/9 ومسلم‎ ))١511١( أخرجه البخاري ههه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي 747/7 كتاب الحج (459). والنسائي 255١/0‏ والبيهقي 80/0 

م أخر جه البخاري 5540/7 ))١591(‏ ومسلم 50/5 650). 

(5) عبد الله بن عمرو بن العاص السَهْمِي أبو محمد؛ بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة. له سبعمائة حديث. كان يلوم أياه 
على القتال في الفتنة بأدب وتؤدة ويقول: ما لي ولصِفْينِ » ما لي ولقتال المسلمين لَوَدِدْتُ أني مِتُ قبلها بعشرين سنة. 
قال يحيى بن بُكثر: مات سنة خمس وستين. وقال اللّيِثْ: سنة ثمان. الخلاصة 87/9. 


في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام )1 
لير ا ل تلات كي 
رسول الله عَِنه: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قُبَيْسء له لسان وشفتان يشهد 
لمن استلمه بحق؛ وهو يمين الله تعالى ‏ في الأرضء يصافح به خلقه»(2©. 

رجاله رجال الصحيح., إ إلا عبد الله بن المؤمّل» وهو ضعيف. 

وروى الطبراني وابو عبيد القاسم بن سلام”2 عن ابن 2 - رضي الله تعالى عنهما ‏ 
أفتوشول الله عله قال: «الحجر يمين الله تعالى في الأرض)9". 

ونقاة الأزرقي وأبوتطافر المحاس 41 عه عزفا بلفقلة 5 تعالى 
في الأرضء فمن لم يدرك بيعة النبي َه فمسح الحجر فقد بايع الله ورسوله عَل. 
نا 
ات ل يه 
شيئاً إلا أعطاه إياه2 .3 

قال الحافظ في المطالب العالية: موقوف صحيح الإسناد زاد تلميذه الحافظ 
السّحاوي في المقاصد الكسنة فقال: وله شواهده منها ما رواه انمي عن أنس مرفوعاً: 


الحجر الأسود مين الله في الأرض. . فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله تعالى ألا 
يعصيه'' 2» ومنها: ما رواه الحارث بن أبي أسامة© والخطيب وابن عساكر عن جابر بن عبد 


00 وابن الجوزي في العلل‎ 107/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي. أحد أثمة الإسلام فقهأء ولغة وأدبأء صاحب التصانيف المشهورة والعلوم 
المذكورة» أل العلم عن الشافعي والقرأآت عن الكسائي وغيره. قال الإمام أحمد: أبو عبيد ممن يزداد كل يوم خيراً. 
توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. الطبقات لابن قاضي شهبة 0719/١‏ 238 14 والأعلام ٠١/5‏ واين سعد 
ده ”,2 وتذكرة الحفاظ ؟/410» ووفيات الأعيان «76/8؟. 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل 77/١‏ وذكره العجلوني في كشف الخفا »4107/١‏ وعزاه للطبراني في معجمه وأبي 
عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(54) محمد بن عبد الرحمن بن العباس» أبو طاهرء المخلص الذهبي البغدادي: : من حفاظ الحديث. كان مسند بغداد في 
عصره. له «منتقى سبعة أجزاء» في الحديث, لعله «الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان» توفي لوم ه. الأعلام 19/5, 

(5) انظر كشف الخفا الموضع السابق 

(7) أخرجه الخطيب في التاريخ ا وابن الجوزي في العلل ؟/76ه. وذكره المتقي الهندي في الكنز (4 07141074. 

(7) الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر الإمام أبو محمد التميمي البغدادي الحافظ صاحب المسند ومسئده لم يرتبه 
ولد سنة ست وثمانين ومائة. وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأذ الدراهمء وأبو حاتم بن حبان» وقال الدارقطني: 
صدوق وأما أخذ الدراهم على الرواية فكان فقيراً كثير البنات» وقال أبو الفتح الأزدي 9 حزم: ضعيف عاش سبعاً 
وتسعين سنة. وتوفي يوم عرفة سنة اثنتين وثمانين ومائتين. تذكرة الحفاظ 599/9 . 


ل في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام 


الله - رضي الله تعالى عنها .. مرفوعاً: «الحجر ين الله في الأرض يصافح بها عباده». 
/ قال الإمام السَطّابِي رضي الله تعالى عنه: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه: 
أي الحجر . كان له عند الله عهدء وجرت العادةٌ أن العهد يفقده الملك بالمصافحة لمن يريد 
مولاته والاختصاص به فخاطبهم بما يعهدونه. 

وقال في النهاية: هذا كلام تمثيل وتخييل؛ أن الملك كان إذا صافح رجلا قكل الرجل 
يده» فكان الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حيث يُشْتَلم ويُلنم. 

وقال المحب: الطبري0©: معناه أن كل ملك قَدِم عليه الوافد قبل يمينه» فلما كان 
الحاجٌ أُولَّ ما يَقدَم يُسَنٌ له تقبيله يرل بمنزلة يمين الملك ولله المثل الأعلى. 


(1) أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيمء شيخ الحرم» محب الدين؛ أبو العباس الطبري المكي. 
ولد في جمادي الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة. . وسمع من جماعة» وتفقه» ودرس» وأفتى» وصنف كتاباً كبيراً إلى 
الغاية في الأحكام في ستة مجلدات» وتعب عليه مدة» ورحل إلى اليمن وأسمعه للسلطان صاحب اليمن. روى عنه 
الدمياطي وابن العطار وابن الخباز والبرزالي وجماعة. قال الذهبي: الفقيه الزاهدء المحدث» وكان شيخ الشافعية 
ومحدث الحجاز. وقال ابن كثير: مصنف الأحكام المبسوطة» أجاد فيها وأفاد» وأكثر وأطنب» وجمع الصحيح 
والحسن» ولكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة ولا ينبه على ضعفها. وله كتاب ترتيب جامع المسانيد. توفي في 
جمادي الآخرة» وقيل في رمضان» وقيل في ذي القعدة سنة أربع وتسعين وستمائة. وحكى البرزالي عن بعض علماء 
الحجاز أن الشيخ محب الدين توفي في جمادي الآخرة وولده توفي بعده في ذي القعدة. الطبقات لابن قاضي شهبة 
15ح والأعلام 2١6/١‏ وتذكرة الحفاظ ١476/4‏ والطيقات للأسنوي 7١5‏ وشذرات الذهب 
. 


في فضائل زمزم ١‏ ل 
الياب السابع 
في فضائل زمزم 

اختلفوا لم سميت بذلك؟ فقيل: لكثرة مائها. قال أبو عبيد البكري يقال ماء رَمْرَم 
وزمزام: أي كثير. وفي «المُوتب» لابن التيٌان20: ماء زمزم وزمزام وهو الكثير. وقيل: لتزمزم 
الماء فيهاء وهو حركته. والزمزمة: الصوت يُسمع له دوي. وقيل: لاجتماعها. تقل عن ابن 
هشام. 

وقال مجاهد رحمه الله تعالى: ميت زمزم, لأنها مشتقة من الهّزمة. والهزمة: العّمز 
بالعقب في الأرض. رواه الفاكهيّ بسند صحيح. 

وقيل: لأنها رت بالميزان لثلا تأخذ يميناً وشمالاً. وقال البكري في معجمه: في زمزم 
لغات: رهزم بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح الزاي الثانية زمزم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديده 
وكسر الزاي الثانية» ورُمَزِم بضم أوله وفتح ثانيه بلا تشديد وكسر الزاي الثانية. 

قال أبو ذرٌ رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله َيِه «إنها طعام طعم وشفاء 


شفم”. 

َ ىَ : : 

رواه أبو داود الطيالسي” ' والطبراني والبزا ورجاله رجال الصحيح» ورواه مسلم بدولن 
«وشفاء سقم». 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: قال رسول الله 2 (ماء زمزم لمَا شرب 
له).. 


رجاله موثقونء إلا أنه اختلف في إرساله ووضْله. وإرساله أصح كما قاله الحافظ. 


: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول لله عكله: «خير ماء على وجه 
الأرض ماءٌ زمزم, فيه طعام وشفاء سقم»” 6 


)١(‏ تمام بن غالب بن عمر المرسيّ أديب لغوي» من أهل هرسية ة بالأندلس. توفي ف المرية له كتاب «الموعب» في اللغة» 
قيل: لم يؤلف مثله اختصاراً واكتنازاء و «تلقيح العين؟ لغة. ٠‏ توفي كثاه. الاعلام ذلكة 

)١(‏ أخرجه مسلم ١919/4‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه ( ١١135‏ 41 607 وأحمد في 
المسند ه/ه/ا231 والبيهقي في السنن »١1417//5‏ وابن سعد في الطبقات 2157/١/4‏ وابن أبي شيبة 5 .518/١‏ 

(*) سليمان بن داود بن الجارود مولى قريشء أبو داود الطوالسي: من كبار حفاظ الحديث. فارسي الأصل. سكن البصرة 
وتوفي بها. كان يحدّث من حفظه. مع يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر! له «مسند ط) جمعه بعض 
الحفاظ الخراسانيين. توفي ها الأعلام عه" .١‏ 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير 0 وذكره الهيثمي في المجمع 2784/7 ونسبه للبزار والطبراني في الصغير وقال: 
ورجال البزار رجال الصحيح. 


حل في فضائل زمزم 


رواه الطبراني» ورجاله ثقاة وصححه ابن حبان. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كنا نسمّيها شَّباعة يعني زمزم ونجدها نِم 
العون على العيال»). 

رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

وقال أيضاً: اشريوا من ترات الأتراز يعني رمرم 

رواه الأزرقي. 

وقال أيضاً: كان رسول الله مه إذا أراد أن يُتجف الرجل بتحفة سقاه من ماء زمزم. 

رواه أبو تُعئِم في الحِلْية وصحح الدمياطي7') إسناده. 

وقال عاد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم: لما حجٌ معاوية حججنا معه؛ فلما 
طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين» ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصَّفَاء فقال: انزع لي 
منها دَلُواَ يا غلام» قال: فنزع له منها دلوا فأني به. فشرب» وصبٌٍ على وجهه ورأضهةه وهو 
يقول: زمزم شِفاء وهي لِمَا ّرب له. 

رواه الفاكهي. 


قال الحافظ: هذا إسناد حسن مع كونه قرفا وهر احير و3 كل إنناة وققتك عليه 
لهذا الحديث. 


وتو الإماة أحمد وابن ن ماجه عن أبي الربَيْنِ عن جابر بن عبد الله(") رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله: «ماء زمزم لمَا شرب له" ولفظ أحمد «لماسّرب منه». 


(1) عبد المؤمن بن خلف الدمباطي» » أبو محمدء شرف الدين: حافظ للحديث؛ من أكاير الشافعية. ولد بدمياط. وتنقل في 

البلاد؛ وتوفي فجأة في القاهرة. قال الذهبي: كان مليح الهيأة» حسن الخلق» بساماًء فصيحاً لغوياً مقرئء جيد العبارة» 

كبير النفس» صحيح الكتبء مفيداً جداً في المذاكرة. وقال المزي: ما رأيت أحفظ منه. من كتبه «معجم) ضمنه 

0 شيوخه وهم نحو ألف وثلاثماثة, في أربعة مجلدات» و «كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» و «المتجر 
الرابح في ثواب العمل الصالح» و «قبائل الخزرج» و العقد المثمن» توفي سنة ه.لاه. الأعلام . 

(؟) جابر بن عبد الله بن عمر بن عَرَام: بمهملة وراءء الأنصاري» ثم السلّمي: يفتحتين» صحابي ابن صحابي» غزا تسع 
عشرة غزوة» ومات بالمدينة» بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين. التقريب ١77/١‏ 

(6) أخرجه ابن ماجة ٠١١/7‏ كتاب المناسك (077). قال السيوطي: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرأه 
واختلف الحقفاط فيه فمنهم من صححه؛» ومنهم من حسنه» اومنهم من ضعفه والمعتمد الأول. قال و في الزوائد عم 
هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ورواه أبو 
بكر بن أبي شيبة في مسنده عن زيد بن الخباب وسعيد بن زكريا عن عبد الله ب بن المؤمل به. ورواه أبو يعلى 
الموصلي من طريق عيد الله بن المؤمل به لكن لم ينفرد ابن ماجة بإخراج هذا المتن فقد رواه الحاكم في المستدرك 
كذلك من طريق سعيد بن سليمان عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وكذا رواه الدارقطني في سننه من 
حديث ابن عباس ولم يضعفه. 


في فضائل زمزم احلا 
تنبيهان: 
الأول قد مع عو جتماعةارى الاأنة أنهلم جيرا هذا العحدي فرجد ره محيها. 
الثاني: يُذكر على بعض الألسنة أن فضيلته ما دام في محله فإذا نقل تغير. قال في 
المقاصد الحسنة: وهذا شيء لا أصل له فقد كتب عله إلى سهَيل بن عمرو «إن جاءك 


كتابي ليلاً فلا تصبحن أو نهاراً فلا تُمْسيّن حتى تبعث إل بماء زمزم». وفيه: أنه بسك لذ 
بمزادتين» وكان حيكذ بالمدينة قبل أن تُفتح مكة» وهو حديث حسن لشواهده. 


وروى الترمذي -وحلعة . وابرو جزية فى متحينيه والساكم والبيهقي عن عائنة رضي 
الله تعالى عنها: أنها ما ماء رَمْزم في القوارير» وقالت: حمّله رسول الله تيده في الأداوي 
والقِرب» وكان يصب منه على المرضى ويسقيهم. 


وروى الطيراني عن خبيب ابن أبي ثابت بت(2 قال: يبال خا وحم تال عد 
حَمْل ماء زمزم, فقال: قد حمله رسول الله عَيَهِ وحمّله الجس.9) وعرلصي بدي 
أله تعالى عنهما9؟. 

فائدة: يجوز نقل ماء زمزم باتفاق الأئمة الأربعة» بل هو مستحب عند الشافعية 
والمالكية, والقّوق عند الشافعية بينه وبين حجارة الحرم في عدم جواز نقلها وجواز نقل ماء 
زمزم أن الماء ليس شيئاً يزول فلا يعود. أشار إلى هذا الفرق الإمام الشافعي؟ كما حكاه عنه 
البيهقى. 


)١١‏ حبيب بن أبي ثابت: قيس» ويقال: هند بن دينار الأسدي, مولاهم. أبو يحيى الكوفي» ثقة فقيه جليل» وكان ع 
الإرسال والتدليس» من الثالثة» مات سنة . تسع عشرة ومائة. التقريب .١48/١‏ 

(؟) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» سبط رسول الله يِل وريحانته» وقد صحبه وحفظ عنه» مات شهيداً بالك 
سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين» وقيل: بل مات سنة خمسينء» وقيل: بعدهاء التقريب .158/1١‏ 

() الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله المدني» سبئط رسول الله عَُّْه وريحانته» حفظ عنه استشهد 
يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وله ست وخمسون سنة. التقريب ١/ا/1١. ١‏ 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع */90؟ وعزاه للطبراني في الكبير وقال: فيه من لم أعرفه. 

(5) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن الشائب بن عُبيد بن عَبِدٍ يزيد المطلبي أبو عبد الله الشافعي الإمام 
عم عن مالك وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومحمد بن علي بن شافع وخلق. وعنه أبو بكر الْحُميدي وأحمد بن 

حنبل والبْوَيْطي وأو نَوْر وحَمّلة وطائفة. حفط القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطأ وهو ابن عشر سنين. قال الربيع: 

كان الشافعي د يختم القرآن ستين مرة في صلاة رمضان. وقال بحر بن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا لبعض: 
قوموا بنا إلى هذا الفتى المُطْلِبِي يقرأ القرآن» فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين يديه ويكثر عَنْحِيُجهم 
بالبكاء من حسن صوته. وقال ابن مهدي: كان الشافعي شابًا مُئهماً. وقالٍ أحمد: ستة أدعو لهم سَكَراً أحدهم 
الشافعي. وقال: إن الشافعي للناس كالشمس للعالم. وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعي. انظر الخلاصة 
ذلفسة 


14 في فضائل زمزم 


ذكر بعض خواص ماء زمزم غير ما تقدم 

منها: أنه يبرد الحمى لأمر النبي يَقَهِ بذلك كما في سنن النسائي من حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما("©. 

وهتها: أنه يذهب الصُداع. قاله الضحاك رحمه الله تعالى. ومنها: أنه لا يوفع ولا يُور 
إذا رفعت المياه أو غارت قبل يوم القيامة. قاله الضحاك أَيضاً ومنها: أنه يَفْضّل مياه الأرض 
كلها طِبَا وشرعاً. قال الشيخ بدر الدين بن الصاحب رحمه الله تعالى: وازنثُ ماء زمزم بماء 
عين مكة فوجدتٌ زمزم أثقل من العين بنحو الربع» ': ثم اعتبرتها بميزان الطب فوجدتها تَفُضل مياة 
-- الأرض كلها طباً وشرعاً. بل قال شيخ الإسلام البُقيني رحمه الله تعالى: إنه أفضل من ماء 
الجنة ولهذا مزيد بيان ني في باب شق صدره علله. 

ومنها: أنه وكاو لئلة العم عن كاه ويتلزب ب. ذكر ذلك ابن الحا في مناسكه؛ نقلا 
عن مك بن أبي طالب”"؟ ونص كلامه: قال الشيخ مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى: : وفي 
ليلة النصف من شعبان يَخْلو ماءٌ زمزم وَيَطيب ماؤهاءٍ يقول أَهلُ مكة: إن عين سُلُوان تتصل بها 
تلك الليلة» وئذل على أخذ الماء في تلك الليلة الأموال ويقع الزحام فلا يصل إلى الماء إلا 
ذو جاه وشرف. قال: وعانيتٌ ذلك ثلاث سنين. انتهى. 

ومنها: أنه يكثر في ليلة النصف من شعبان كل سنة بحيث أَن البثر تفيض بالماء على ما 
قيل؛ لكن لا يشاهد ذلك إلا العارفون. وقد شاهد ذلك الشيخ صالح أبو الحسن المعروف 
بكرياج رحمه الله تعالى. 

ومنها: أن الاطلاع فيها يجلو البصر. قاله الضحاك. 
ظ وننها: أدمطط الأورارةوالختطايا: وولف أبى لفحي عيبن منزووق العقزاني 

الشافعي ربجنه الله تغالى في يناسكة. 


وروى الأزرقي عن مكحول0© مُؤسلاً أن رسول الله عله قال: «النظر في زمزم عبادة 
وهي تحط الخطايا». 


(1) أخرجه أحمد في المسند .791/١‏ 

)١(‏ مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي» أبو محمد: مقرئئ: عالم بالتفسير والعربية. من أهل 
القيروان. ولد فيهاء وطاف في بعض بلاد المشرق. وعاد إلى بلده» وأقرأ بها. ثم سكن قرطبة (سنة 5817) وخطب 
وأقرأً بجامعها وتوفي فيها. له كتب كثيرة» منها «مشكل إعراب القرآن» و «الكشف عن وجوه القرأآت وعللها». توفي 
سنة /8عه. الأعلام 785/17. 

(”) مكحول الشاميء أبو عبد الله» ثقة» فقيه كثير الإرسال» مشهورء من الخامسة؛ مات سنة بضع عشرة ومائة. التقريب 
ذليففة 


في فضائل زمزم وهلا 
ومنها: أن الله تعالى خصّه بالملوحة ليكون الباعث عليها - الإيمانيئ» ولو جعله 
عذباً جداً لغلب الطبع البشري» وبهذا ُردُ على أبي العلاء المري”'" قوله: 
لك الحمدٌ أَمواةُ البلادٍ بأشرها عِذَابٌ ونخصّت بالملوحة رَمْزمُ 


- 
ع" / 


ومنها: أن من حتّى على رأسه منها ثلاث عَنَياتِ لم تُصِبه ذل ة أبد 
رواه الفاكهي عن بعض ملوك الروم أنه وجد ذلك في كتبهم. 
ذكر بعض أسماء زمزم 

قال الفاكهى رحمه الله تعالى: أعطانى أحمد بن محمد بن إبراهيم كتاباً ذكر أنه عن 
أشياخه من أهل مكة فكتبيّه من كتابه فقالوا: هذه تسمية أسماء زمزم. هي : زمزم وهزمة جبريل» 
وسُقْيا إسماعيل؛ لا تزف ولانُدَمْ وبركة» وسيدة ونافعة) ومَضُنونة وعونة» ويُشْرى» وصافية» 
وبّة» وعصّمة. وسالمة» وميمونة» ومباركة, وكافية» وعافية» ومغذية, وطاهرة» وحرمة» 
ومروية» ومؤنة» وطعام طعم. وشفاء سقم. انتهى. 


زاد غيره: طيبة» وتُكقم وشاعة الهيال» وشّراب الأبرارء وقرية الدنمل» وتَقْرة العُراب 
الأعصمء وهَزّمة إسماعيل» قال البكري: الهزمة تطامنٌ في الأرض» وهَزمة ة الأرض: حفرتهاء 
والهزائم: الآبار. انتهى. 


ومحفرة العباس. ذكر هذا الاسم ياقوثُ في المشترك. وهَمزة جبريل بتقديم الميم على 
الزاي ذ كره الشهيلي» وسابق. 

قرفن وؤاة الكرقي» الفاضية توالا يوت ون لشي اللتتميكنة وطتلية الباء اك الراز 
وبالعين المهملة. هذا نصه ولم يتعرض لحركات الحروف وهي في خط مُعَلْطَاي في «الرَّمْر) 
بثلاث فتحات. وذكره الزمخشري كذلك في أسماء الأماكن والمياه ثم نقل عن الخازرنمي: 
شيَاعة بضم الشين وفتح الياء مُخففتين. 


وركضة جبريل» وحفيرة عبد المطلب ونقل ذلك عن أبي عمر الزاهد رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان» التنوخيي المعري: شاعر فيلسوف. ولد ومات في معرة النعمان. كان تحيف الجسمء 
أصيب بالجدريّ صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. ورحل إلى بغداد سنة 
8ه فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من بيت علم كبير في بلده. ولما مات وقف على قبره 84 شاعراً يرئونه. 
وإذا أراد التأليف أملى على كاتبه علي بن عيد الله بن أبي هاشم. وكان يحرّم إيلام الحيوان» أما شعره وهو ديوان 
حكمته وفلسفته» فثلاثة أقسام: «لزوم ما لا يلزم؛ ويعرف باللزوميات؛ و «سقط الزند» و «ضوء السقط» وقد تُرجم كثير 
من شعره إلى غير العربية وأما كتبه فكثيرة. توفي. سنة 444ه. الأعلام .181/١‏ 


وزاد في «الزُّهر) نقلاً عن ابن السّيدا'2 في المثلّث: رَتمْ بفتح الميم الأولى وبضمها مشددة 
فيهما. وسَّيْعَة بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح العين المهملة. وحفِيرة عبد 
المطلب وزاد ابن خالويه('؟ في كتاب «ليس»: مكنونة بنونين. ومككرية بمثناة فوقية وميم. 
والله تعالى أعلم. 


)١1(‏ علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي» نور الدين أبو الحسن: مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها. ولد في سمهود 
بصعيد مصر ونشأ في القاهرة. واستوطن المدينة سنة 4ه وتوفي بها. من كتبه ووفاء الوفا يأخبار دار المصطفى»» 
و وخلاصة الوفا» و وجواهر العقدين» في فضل العلم والنسبء و «الفتاوى» مجموع فتاواهء و (الغماز على اللماز». 
توفي سنة ١91ه.‏ الأعلام 8.9/4 

)7١(‏ الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله: لغويّء من كبار النحاة. أصله من همذان. زار اليمن وأقام بذمانه مدةء 
وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب. وعظمت بها شهرته؛ فأحله ينو حمدان منزلة رفيعة. وكانت له مع المتنبي مجالس 
ومباحث عند سيف الدولة. وعهد إليه سيف الدولة بتأديب أولاده. وتوفي في حلب. من كتبه «شرح مقصورة ابن 
دريد» و «مختصر في شواذ القرآن» و «إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز». توفي سنة ./ااه. الأعلام 771/79. 


في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم ١4‏ 
الياب الثامسن 


في تجديد حفر زمزم على يد عبد الطلب بن هاشم 
قال السهيلي: وكانت زمزم كما تقدم سُقَيا إسماعيل كه فحفرها له روح القدس 


وفي تحفيره إياها الب دون أن يحقرها باليد أقيوه إشارة إلى أنها ها قفي رزانة وهر 
يمد عق رامع كما قال تعالى: لإوججعلها كلمة باقية في عَقِبِه 

00 

ولما توفى الله سبحانه وتعالى إسماعيل بن إبراهيم عَْه وَلِي البيت بعده ابنه نابت بن 
رع وا ا وس يس ها وبنو إسماعيل 
حاكن زر رو ليد رسكم جنا ١‏ ماهير سام في لك لون 
0 ا ل 00 بغي أو قنال. 
ا ا ا 
وعِشان من مجزاعة ذلك أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة) فآذنوهم. أي أعلموهم. 
بالحرب» فاقتتلواء فغلبهم بنو بكر وشا فنقّؤهم من مكة» وكانت مكة في الجاهلية لابق 
فيها ظلماً ولا بَعْياُ ولا يه يتغي فيها أَحدٌ إلا أخرجَئه ولا يريدها ملك يستحلّ محزمتها إلا أهلكثه 
مكاله. 

فخرج عمرو بن الحارث بن مُضَاض بِعَرَالَي الكعبة وبحجر الركن؛ فدقن الغزالين في 
زمزم وردّمَهاء ومّت عليها السنون عصراً بعد عصر إلى أن صار موضِعُها لا يُعرف حتى بِوّأها 
الله تعالى لعبد المطلب. 

وانطلق عمرو بن الحارث بن مُضَاض ومن معه من مجَرْهم إلى اليمن. 

حفر عبد المطلب 

ورَوَى قصة حفر عبد المطلب لزمزم ابن إسحاق عن علي بن أبِي طالب رضي الله 
تعالى عنه» والبيهقي عن الزُهْر ي: أن عبد المطلب بينا هو نائم ١‏ في الحجر أتي فقيل له: أحفر 
بََةّ. قال: وما بَدَةّة فذهب عنهء حتى إذا كان الغد فنام في مَضُْجعه ذلك فأتي فقيل: له: احفر 
المضّئُونة. قال: وما المضنونة؟ فذهب عنه. حتى إذا كان الغد فنام في مضجعه ذلك فقيل له: 


علدلا في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم 
احفر ظبية. قال: وما ظبية؟ فذهب عنه فلما كان من الغد عاد إلى مضجعه فنام فيه فأني فقيل 
له: احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا تَتْزِف ولا ثُلَمْ تسقي الحجيج الأعظم. 

ثم اذحٌ بالماءٍ الى عَهر الكدِر تشقي حِجيج اللو في كُلَ مه( 

ليس يُخاف مِئْهسَيءٌماعَمَرٌ 

فخرج عبدُ المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلّموا أني قد أمرت بحفر 
زمزم. فقالوا: فهل بي لك أين هي؟ قال: لا. قالوا: فارجع إلى مَضْجِعك الذي رأَيتَ فيه ما 
رأيت» فإن يك حمّاً من الله يبينَ لكء وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك. . فرجع عبد 
المطلب ! إلى مضجعه فنام فيه وقال: الهو ييل لن. فى في المنام: احفرثّكتم. وفي لفظ: 
فقيل له: احفر زمزم إن حفرتها لم تم وهي ثُراثٌ من أبيك الأعظمء لا تثزف ولا تدم نَسْقِي تَشْةٍ 
و ا 01 
ليست كبعض ما قد تَعلم. فقال: وأين هي؟ فقيل له: بَينَ المّرث والدم» في مبحث الغراب 
الأغصمء في قرية الدمل. 

فقام عبدُ المطلب فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمّي له من الآيات» 
فتّحرت بقرة بالكرورة فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها حتى غلّبها الموثُ في المسجد 
في موضع زمزم بين الوثئين إِسَاف ونائلة فنحرت تلك البقرة في مكانها حتى احثُمل لحمهاء 
فأقبل غراب يَهْوي حتى وقع في القَوثُْء فبحث عن قرية الدمل. 

فقام عبد المطلب فحفر هنالك ومعه ابنه الحارث وليس له يومكذ ولد غيره» فجاءته 
قريش فقالت له: ما هذا الصّنيع؟ قال: أمرف بنطرويرم فنا كدف عدر روا بالط كجرء 
فعرفتٌ قريش أنه قد أدرك حاجته: فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بر بين إسماعيل وإذ 
لنا فيها حمّاً مكنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعلء إن هذا الأمر + خصِصْتٌ به دونكم. قالوا: 
تمااكمنا؟ قال: : نعم. قالوا: بيننا وبينك كاهنة بني سعد بن هُذَّم وكانت بأشراف الشام. 

تاقوا لالت او شرعو ين أمنااو بين كل يظن ين لنا ناركن ره 
وكانت الأرض مَفاوز فيما بين الشام والحجازء حتى إذا كانوا بمفازة من تلك البلاد قَنِي ما 
عند عبد المطلب وأصحابه من الماء حتى أيقنوا بالهلكة ثم استّشقوا القومٌ قالوا: ما نستطيع 
ا وإنا نخاف مثلّ الذي أصابكم. فقال عبد المطلب لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: ما 
زأينا إلا ريلك قال: فإني أرى أن يحفر كل كل رجل منكم فرته وكلما مات رجل منكم 
دفعه أصحابه في حفرته حتى يكون آخ ركم يدفعه صاحبه؛ فضّيعة رجل هون من ضيعة 


.١58/١ الأبيات في البداية والنهاية 812/7 7 والسيرة النبوية في الروض الأنف‎ )١( 


في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم ١0‏ 


جميعكم. ففعلوا. ثم قال: والله إن إلقاءنا للموت أب لا نضرب في الأرضش ونتفي لعل اله 
تعالى يسقينا لعَجز. فقال لأصحابه: ارتحلوا. فارتحلوا وارتحل» فلما جلس على ناقته فانبعثت 
1 
وشرب أصحابه وآستقوا وأَسْقّو ا» ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى الماءٍ فقد سقانا الله 
تعالى. فجاؤوا وآستقوا وأسقواء قالوا: يا عبد المطلب قد والله قُضِي لك عليناء لا نخاصمك 
في زمزم أبداء إن الذي أسقاك هذا الماء بهذه القَلآة لهو ساك زمزم فارجع إلى سقّايتك 
زاشدا. ولم يِصِلوا إلى الكاهنة وحََلُوا بينه وبينها. 
فلما رجع عبدٌ المطلب أكمل حفر زمزم وجعل عليها حوضاً يملأه ويشرب الحاج 
منه» فيكسره ه أناس من حبتئدة قريش بالليل فيصلحه عبد المطلب» فلما أكثروا إفساده دعا عبدٌ 
المطلب ريه فأري في المنام فقيل له: قل: الهم إني لا أَحِلّها لمغتسل؛ ولكن هي لشارب 
جل وبل. ثم أكفيتهم. فقام عبد المطلب فنادى بالذي أري» ثم انصرف فلم يكن يُفسد 
حوضّه عليه أحد إل ذكن في تمده بذاء حت تركو امسو وسقايتة: 
وذكر ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى أن عبد المطلب وجد في زمزم غزالين من ذهب 
0 وب اباو رار فقالت له 
قريش: يا عبد المطلب لنا معك في هذا شِوْك وحَقٌ. قال: لاء ولكن هلموا إلى أمر نِضف 
بيني وبينكم؛ نضرب عليها بِالقِدَاح. قالوا: وكيف نصنع؟ قال: إجعل للكعبة قِذُحينء ولي 
قدحي ولكم قدحين» فمن خرج قِدْحاه على شيء كان له ومن تَخلّف قدحاه فلا شيء له. 
قالوا: أنصفتٌ. فجعل قِدُحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين ابيضين 
لقريش. ثم أعطوا صاحب القداح الذي يضرب بها عند مُجلء وهل صنم في جوف الكعبة 
وقام عبد المطلب يدعو وصاحب القِداح يضرب القداح» فخرج الأصفران على الغزالين» 
وخرج الأسودان على الأُسياف والأدرع» وتخلّف قِدْحا قريش. ترب عبد الفطلب الأسياق 
باباً للكعبة وضرب في الباب الغزالين من ذهبء فكان أول ذهب حُلَيئْه الكعبة. 


قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى : فلما حفر عبد المطلب زمزم ودلَّه الله تعالى عليها 
وخضه الله بها زاد اله بها شرف وخطرا في قومه؛ وعطللت كل سقاية كانت بمكة حين ظهرت 
وأقبل الناس عليها التماس بركتها ومعرفة فضلهاء لمكانها من البيت وأنها سقاية الله عد وجل 
لإسماعيل عله . 
فوائد 
الأو لى: قال الشهيلي د وحدة الله تعالى + الأسياف والفزلان» ان ساسان ملك لوس 


١6‏ ا في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم 
أهداها للكعية» وقيْلَ سابوز. وكانت الأوائل من /ملوك القرس مها إلى ساسان أو:سايور. 

الثانية: قال الشهيلي أيضاً: دُلَّ عبد المطلب على زمزم بعلامات ثلاث: بتثْرَة الغراب 
الأَعْصَم وأنها بين الفوث والدم» وعند قرية الدمل» ولم يخص هذه العلامات الثلاث إلا 

بحكمة إلهية وفائدة مشاكلة لطيفة في علم التعبير والتوسّم الصادق لمعنى زمزم ومائها. أما 
قرت والدم: فإن ماءها طعام طُعُم وشفاء شقم. وهي لِمَا شُربت له» وقد تقوّت من مائها أبودَرٌ 
رضي الله تعالى عنه ثلاثين ما بين ليلة ويوم فسن حتى تكرت مُكن بطنه» فهي إذاً كما 
قال رسول الله عله في اللبن: «إذا شرب أحدكم اللبن فليقل: الهم بارك لنا فيه وزِذنا منه 
فإنه ليس شيء يسدّ مسد الطعام والشراب إلا اللبن» وقد قال الله تعالى: إمن بين فَوْثْ 
ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين» فظهرت هذه الشقيا المباركة بين القَّوثْ والدم» وكانت 
تلك من دلائلها المشاكلة لمعناها. 


ٍ وأما الغراب: .فهو في التأويل فاسقء وهو اسرد فدلت تَقّرته عند الكعبة على نقرة 
الأسود الحبشي بِمغوًا وله في أساس الكعبة بهدمها آخخر الزمان» فكأن نقرة الغراب في ذلك 
المكان 5 نؤْذْنَ بما يفعله الفاسق في آخر الزمان بقلة الرحمن وسُقْيَا اهل الإيمان» وذلك عندما 
يُدفع القرآن. وتحيا عبادةٌ الأوثان. 


. وفي الصحيح عن رسول الله 20 «لمُخْرَبنَ الكعبة ذو السْوَيْقعَين من الحبشة() 
وفيه أيضاً من صفته أنه أنُحج, وهذا ينظر إلى كون الغراب أعصعء إذ المّحج: تباعُدٌ في 
الرجلين» كما أن العصّم اختيلافق فيهماء والاختلاف تَباعد» وقد عرف بذي السويقتين» كما 
نُعت الغراب بصفة في ساقيه. فتأمّله. وهذا من حََفِىَ عِلمِ التعبير» لأنها كانت رؤيا. 

وأما قرية الدمل ففيها من المشاكلة أيضاً والمناسبة: أن زمزم عَيْنَ مكة التي يَردها 
الحجيج والعُمّار من كل جانب» فيحملون لها البرٌ والشعير وغير ذلك» وهي لا تزرع ولا 
تحرث» كما قال سبحانه وتعالى خبراً عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: «إريّنا 
إِنْي أشكنتُ من ذريتي بوادٍ غير ذي رَْع4 الآية. وقرية الدمل كذلكء لأن النمل لا تحرث 
ولا تَزْرع وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب؛ ومكة كذلكء كما قال تعالى: 
«إوضرب الله مثلاًقرية كانت آمنةًمُطَمئةٌ يأديها زقها رعداً من كلّ مكانٍ» مع أن لفظ قرية 
الدمل مأخوذ من قرت الماء في الحوض إذا جمعته؛ والرؤيا تعر على اللفظ تارة وعلى 
المعنى أخري) نقد ا جديع اللفظ وانتعى فى هذا التأويل. والله تعالى أعلم. 


.)1409 كتاب الفتن ( 1ه‎ 7١07/4 ومسلم‎ »)١611( أخرجه البخاري 51/7 كتاب الحج‎ )١( 


في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم شا 


الثالثة: ذكر الزمخشري7١ 2‏ رحمه الله تعالى قو ريع كاز أن جبريل مه بط ماء 
زمزم مرتين: مرة لآدم عَيَه حتى انقطعت زمن الطوفان» ومرة لإسماعيل. وفي الزّمْر: ويعضّد 
ما قاله قولُ حُحوئلد بن أصَد ين عبد العرّى في عبد المطلب: 

أقولُ وَمَا قَؤْلي عَلَيِهِمْ يشية إِلَيِكَ ابِنَ سَلْعَى أَنْتَ حافز زمزم 

رَكهّةٌ إبراهيم يوم ابن هابجرٍ وركضةٌ جبريلّ عَلَى عَهْدٍآدم 

:5ظ 

الرابعة: في شرح غريب ما تقدم: 1 

روح القُدس بضم القاف والدال» وسكون الدال: المطهّر والمراد به جبريل عله لأنه 
خلق من طهارة» فالإضافة بيانية. 

الِب(" : ما فُضل من مؤخر الإجل عبن الساقء والمراد به في الآية الولد. وولد الولد. 

نابت: بنون ومثناة فوقية. مِضَاض بميم مكسورة وحكى ضمها وضادين معجمتين. 
جوهُم: :ابضع اليم وسكون الراءٍ وضم الهاء. نشّر اللهُ ولد إسماعيل: أي كبّرهم. 

رق أمرمهٌم: أي ساءت حالهم. 

بد بفتح الباءٍ الموحدة وتشديد الراء المهملة» سمّيت بذلك لكثرة منافعها وسعة مائها. 

لمحت تمان ملك بر انط ردنا 1 الى نيك للك لأنها لقو انها عل 
غير المؤمنين» فلا يتضلع منها منافق. 

روى البخاري في التاريخ وابن ماجه والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
٠‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله عَيلهِ قال: «آيةٌ ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا 
يتصَلّعون من زمزم . 


له طرق وهو بمجموعها حسّن. 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله. أبو القاسم: من أكمة العلم بالدين والتفسير واللغة 
والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد 
إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوفي فيها. أشهر كتبه «الكشاف» في تفسير القرآن» و «أساس البلاغة» 
و«المفصل») ومن كتبه «المقامات» و «الجبال والأمكنة والمياه» و المقدمة) معجم عربي فارسي» مجلدان» 
و «مقدمة الأدب» في اللغة» و «الفائق» في غريب الحديثء و «المستقصى» في الأمثالء مجلدان, وكان معتزلي 
المذهب؛ مجاهراء شديد الإنكار على المتصوفة: أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. توفي سنة ./"اهه. 
الأعلام 748/17 .١‏ 

.)"5٠0( انظر المفردات في غريب القرآن‎ )1١( 

() أخرجه البيهقي ١47/5‏ والحاكم في المستدرك 41/١‏ والبخاري في التاريخ 2٠58/١‏ والدارقطني 2584/1 
والطيراني في الكبير .١754/١١‏ 


يحل في جب حخر ززم على د عبد لاب بن خا 

وروى الأزرقي عنه قال: قال رسول الله ء, َيه: «التضلّع من ماء زمزم براءةٌ من 
النفاق»”'". وقيل سميت بذلك لأنه قيل لعبد المطلب: احفر المضنونة» ضبَئت بها على 
الناس إلا عليك. ظَبِية: بظاء معجمة فباء موحدة فمثناة تحتية» سميت بذلك تشبيهاً بالظبية 
وهي الخريطة لجمعها ما فيها. قاله في النهاية تبعاً لأبي موسى اميتي والذي جرئ غليه 
الشهيلي والخشني: أنها بطاء مهملة فمثناة تحتية» فباء» قال الخشني: من الطيب. وقال 
السهيلي: لأنها للطيبين والطيبات. 

تُكقم بمثناتين فوقيتين تبنى للمفعول. 

لا تئزف: أي لا يفرغ ماؤها ولا يُلْحق قعرها. قال الشَهَئِلي - رحمه الله تعالى ‏ وهذا 
برهان عظيمء لأنها لم تنزف من ذلك الحين | إلى البوم لطادونة ولع قرها حيتي لارص من 
أجله فوجد ماؤها يفور من ثلاثة أعين اقواها وأكثرها ماء عين من ناحية الحجر الأسود. 

ولا ئُدَم: قال الحْشَنِيَ: : أي لا توجد قليلة الماء يقال أَْمَت البعر إذا وجدتها ذّمّة أي 
قليلة الماءِ. زاد السُهَيْلي: وليس معناه على ما يبدو من ظاهر اللفظ من أَنها لا يذثها أحدء ولو 
كان من الذم لكان ماؤها أعذب المياه ولتضلع كل من شرب منهء وقد تقدم أنه لا يتضلع منها 
منافق» فماؤها إذاً مذموم اقم . وفي النهاية: لا ندم أي لا تعاب لاقي ملو ادن من 
قولك: أدمته إذا وجدته مذموماً: وقيل: لا يوجد ماؤها قليلاً من قولهم: بئر ذمّة إذا كانت قليلة 
الماء. 


لفرث: ما يكون في تكرش ذي الكرش. 
الأغصّم من من الغربان: ل قاله الخشني رحمه الله تعالى -. 

بالفتح والمدّ: أي عذّب. ما عَمر: بفتح العين المهملة أي ما عمر هذا الماء فإنه لا يؤذِي ولا 
يخاف منه ما يخاف من سائد المياه إذا أفرط فى شربها بل هو بركة على كل حال. 

نعَام جافل: لم يقسم. الجافل: من جمّلت الغنمٌ إذا انفلتت بجملتهاء ولم يُفُسم: أي لم 
يتوزع ولم يتفرق» وعلى هذا يجوز أن يحمل قوله: لا تُذم أي لا تذم عاقبة شربها. وهذا تا يل 
سائغ إلى ما قدمناه من التأويل» وكلاهما صحيح في صفتها. 

وفي كل مَبَرَّ: مَفُعل من الْبرّ يريد في مناسك الحج ومواضع الطاعة. الحرْوّرة بفتح 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا 954/١‏ وعزاه لابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه أبو نعيم عن 
عبد الله بن ثعلبة الحتثي من كلامهء وذكره في الكنز (2717*) والسيوطي في الدر المنثور */771. 


في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم ١‏ 
الحاءٍ المهملة ثم زاي ساكنة فواو فراء فهاء بوزن قشورة. قال الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى 
عنه : الناس يشدّدونه وهو مخفف. وقال الدارقطني: التشديد تصحيف وإنما هو بالتخفيف. 
موضع بمكة داخل المسجد. ١‏ 

الحشّاشة شة("©: بقية الروح. إِسَاف: كبر الودرة ومح العوح ل" المتطلفة. نائلة بنون 
وبعد الألف مثناة تحتية. الطي: قال ابن هشام: ويقال: الطوئٌ: وكا واع” قال الخشني: 
وليس بظاهر لأن الطي يقال للحجارة التي يُطُوَى أي يينى بها البثر سه سمّيت بالمصدرء والطوئ 
هو البئر نفسها. | 

كاهنة بني سعد بن هُدّم: كذا رويء ورواه ابن سِرَاج: سعد هذيم. بإسقاط ابن. قال 
الخشني: وهو الصواب لأن هذا لم يكن أباه وإنما كفله بعد أبيه فأضيف إليه. 

أشراف الشام بالفاء أت القاف: وهو ما ارتفع من الأَرضءٍ واحده شّرف. تقول: 
قعدت على ّرف من الأرض أي على مكان مرتفع؛ من أفناءِ قريش. لقنا جمع فِنُو كأحمال 
وحجغل» أي أخلاطهم. المفاوز: القِقَار واحدها مفازة» وفي اشتقاق اسمها ثلاثة أقوال: فقيل 
لأن راكبها إذا قطعها فقد فاز. وقيل: معناها: مَهُلكة» يقال: فاز الرجل» وفوّز مشدداء وفاد 
بالدال المهملة: إذا هلك وقيل سمينت مفازة على جهة التفاؤل. 
٠‏ 00 عطشوا. ضَيْعة رجل: هو في الأصل المرة من الضياع. نضرب في الأرض: 
نسافر. انبعثت به راحلته: قامت من بُروكها. حل بكسر الحاء: الحلال ضد الحرام ويل يكسر 
الباء الموحدة: المباح. وقيل: الشفاء من قولهم: بل من مرضه وأَبَل. وبعضهم يجعله إتباعاً 
لحِلّ. قال في النهاية: وتنْنع من جواز الإتباع الواو. 

أسيافاً قلعية: منسوبة إلى بلد بالهند من جهة الصين. والقَّلّعة بفتح اللام وسكونها: 
الموضع المرتفع. النُضْف بكسر النون وسكون الصاد المهملة وبفتحها: النّضّفة بفتحات» وهو 
الاسم من الإنصاف. القِدَاح: جمع قِدّح بكسر القاف فيهماء وهو السّهُم الذي كانوا 
يستقسمون به. هُبل: بضم الهاء وفتح الباء. 

الخطر: يفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة. قال في المصباح: تَحطر الرجل يخطر 
تحطرأء ورّان شّردْف شَّرفاً إذا ارتفع قَدْره ومنزلته فهو خطير. 


وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 
اللسان ؟/445. 


١5‏ في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف 
الباب التاسسع 


في بعض أسماء البلد الثريف والحرم المنيف 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: ولا يرى في البلاد بلدة أكثر أُسماء من مكة 
والمدينة لكونهما أشرف الأرض. انتهى. 

الباسّة: بالباء الموحدة والسين المهملة. قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى : سمّيت 
بذلك؟ لأنها تبنق من الكد فيها أي تهلكه وتطيه. 

بَة: نقله الزركشي عن ابن خليل ‏ رحمهما الله تعالى -. 

بُسَاق: ذكره ابن رَشِْيق 1 © رحمه الله تعالى ‏ في «العُمْدة». قال في شفاء الغرام: وهو 
وا يده فسن موملة نألف فقاف. انتهى. وفي الصّحاح: بسق فلان على أصحابه أي 
علآهم. وفي القاموس: أنه كعُراب: جبل بعرفات ووادٍ في الحجاز. وفي المشترك لياقوت 
وربها قالوه بالصاد جبل بعرفاتء فيه وادٍ بين المدينة والحجاز وعقبة بين التيه وأيّلة. 

بكة بالباء.“قال: أبو عبد البكري: وهي مكة دل الميم من الباء قال تعالى: «إِنّ أولَ 

بيتٍ وضع للناس لَلّذي يبكة4 وقال: لإبببطن مكة وقال عطية: بكة مظن البيت» ومكة 
د وهو قول إبراهيم النّحعي. وقال يعكرمة: بكة: ما ولي البيتّ. ومكة ما وراء ذلك. 
وقال المَتَبِيَ: قال و بَكة بالباى اسمٌ لبطن مكة. قال البكري: والذي عليه أَهلُ اللغة أن 
مكة وبكة شيء واحد» كما يقال سبد رأْسَهِ وسمّدهء وضَربة لازم ولازب. قال: وقيل بل هما 
اسيانة لمعنيين واتعاد على شي« واحد فاشتقاق مكة لقلة مائها وذكر ما سيأني في مكة. .ثم 
قال؛ قالوا: وسمبت ركه لأن الناس ينا كون فيها أ زد حير انتهى. 


زادالررفني في الرعاد» والفاميي. » في شفاء الغرام: وقيل: لأنها تبك أعناق الجبابرة 
إذا ألحدوا فيهاء أي تدقها. والَكُ: الدق. ولفظ الزركشي: أي تَكُسَرهم:فهدلون بها 


)١(‏ الحسن بن رشيق القيرواني» أبو علي: أديب» نقاد. باحث. كان أبوه من موالي الأزد. ولد في المسيلة (بالمغرب) 
وتعلم الصياغة» ثم مال إلى الأدب وقال الشعرء فرحل إلى القيروان سنة 405 ومدح ملكهاء واشتهر فيها. وحدثت 
فتنة فانتقل إلى جزيرة صقلية» وأقام بمازر إحدى مدنهاء إلى أن توفى. من كتبه (العمدة في صناعة الشعر ونقده» 
و «قراضة الذهب ‏ طه في النقدء و «الشذوذ في اللغة». توفي سنة «47ه. الأعلام ؟/191. 

(؟) محمد بن أحمد بن عليء تقي الدين» أبو الطيب المكي الحسني: مؤرخ عالم بالأصول» حافظ للحديث. أصله من 
فاس» ومولده ووفاته بمكة. دخل اليمن والشام ومصر مراراً. وولي قضاء المالكية بمكة مدة. وكان أعشى يملي 
تصانيفه على من يكتب له. ثم عمي سنة 78 قال المقريزي: كان بحر علم لم يخلف بالحجاز بعده مثله. من كتبه 
«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» و «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» وغير ذلك» واشترط في وقف كتبه ألا تعار 
لمكي. فسرق أكثرها وضاع. توفي الم +ه. الأعلام ه/881. 


في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف هوا 
ويخضعون. وقيل: إنها تضع من نحُوة المتكبرّين فيها. قاله ‏ الترمذي ‏ رحمه الله تعالى. 
البلد: قال الله تعالى: إلا يم بهذا البلد» وروى ابن جرير وابن أبي حات» عن ابن 
عباس حرصي للؤعنهما- : إلا أقيم بهذا البلد» قال: : مكة. «وأنت جِلّ بهذا البلد4 يعني 
النبئ مَل أحل الله تعالى له يوم دخول مكة أن يقتل من شاء ويستحبي من شاء. 
بلَدُ الله تعالى: لاختياره لها على غيرها. 
البلدة. قال تعالى: إبلدة طيْبةَ وربٌ غفور» قال ياقوت في «المشْتَرك): هي مكة. 
وتاي «إإنما أمرتُ أَنْ أعبد رب هذه البلدة» قال الواحديٌ('2 في الوسيط وابن 
عنقي تفبعرة [ كي مبكة. 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: هي مكة. وروى عَبِدُ بن حُمَهْد عن 
قتادة مثله. وروى اين المنذِر عن ابن جُرَيْجٍ قال: زعم الناس أنها مكة. 
لبلّد الحرام: لحرمة مكة(0: وسيأتي لهذا مزيد بيان في حجة الوداع. 
الَلّد الأمين: لتحريم القتال فيه. قال تعالى: «إوهذا البلدٍ ب الأمين» قال مُريمة بن 
ثابت40), ولس الأسارق: سألتٌ رسولٌ الله لَه عن هذه الآية فقال: : «مكة). رواه الطبراتي 
في الأوسط. وبه قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما. رواه أيضاً ابن جرير» وابن نأض ايه 
ولا خلاف في ذلك بين المفسرين. 
الَّييّة: ذكره الزركشي. وقال في شفاء الغرام: هذه عن ياقوت. انتهى. 
والذي ذكره ياقوت في المشترك بعد أن ذكرالكلام على الثنية: فالأأول: الثنية البيضاءء 


)3غ( علي بن أحمد بن محمدكلى» أبو الحسن الواحدي. كان فقيهاً إماماً في النحو واللغة وغيرهماء شاعرأًء وأما التفسير فهو 
إمام عصره فيه. أخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي» واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب أبي منصور ١‏ ا 
والنحو عننن الحسن القهندري الضرير. صنف «البسيط» و «الوسيط» و والوجيز» ووأسباب النزول» وكتاب نفي 
التحريف عن القرآن الشريف» وكتاب الدعوات» وكتاب التنجيز في شرح أسماء الله الحسنى» وكتاب تفسير أسلماء 
النبي ع وكتاب «المغازي) وكتاب الإغراب و في الإعراب» وشرح ديوان المتنبي. وأصله من ساوه. من أولاد 
التجارء وولد بنئيسابور» ومات بها بعد 0 جمادي الآخرة سنة ثمان وستين وأربعماثة. الطبقات لابن قاضي 
شهبة 305/١‏ لاها3 والأعلام ه/». ووفيات الأعيان ؟/4554» وبغية الوعاة /7717. 

(7) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي» أبو الحكم: متصوف» من مشاهير الصالحين. له كتاب 
في «تفسير القرآن) أكثر كلامه فيه على طريق الصوفية لم يكمله» و «شرح أسماء الله الحسنى». توفي بمراكش سنة 
هه 0 1/5" 

(5) في أ: لحرم مكة 

(4) مُجريمة بن ثابت 5 تغلبة بن سَاعِدَةَ بن عَمَار الأنصاري الخطمي ذو السُّهَادَتَينَ شهد بَدْراً وأدا له ثمانية 
وثلاثون حديثاً. تفرد له (م) بحديث. روى عنه ابنه عمارة وإبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. قتل مع علي بصِفّين. 
الخلاصة .7585/١‏ 


ل في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف 
وهي عقّبة تبطك إلى ف بالخاء المعجمة وأنت مُقبل | إلى المدينة: تريد أسفل من مكة قبل 
ذي طوى» ولم يذكر أن مكة نفسها اسمها الثنية. فالله تعالى أعلم. 

الحاطمة: ذكره الأَزرقي والنووي وغيرهماء لحطمها الملحدين. 

الحرم: بحاء وراء مهملتين ذكره سليمان بن خليل في مناسكه. الححؤمة بالضم. 
الجرمة بالكسر. ذكرهما عديس في الباهر. 

الرأس: قال 00 لأنه أشرف الأأرض كاب ع ا ا 

الوتَاج: 00 ف 11 امت ري نار كفي 
المعروف أن الرتاج: الباب. قال الخليل: روا أب بالكمة. ومنه الحديث: «جعل ماله في 
رتاج الكعبة» أي لهاء فَكَتّى عنها بالباب» لأن منه يُدُخل إليها 

سَبوحة: ذكره شفاء الغرام. وقال الحا 6 بفد السين مخففة: البلد 

في 3 في ح: وي بمتح 

الحرام. ويقال: وادٍ بعرفات. وذكرها الفارابي”'2 في فعُولة بفتح الفاء وضم العين. 

سَلام: بالكسر بلا تنوين ذكره في شفاء الغرام. 

السبل. ذكره صاحب القاموس”" في التحبير. 

صَلاح: بنج العياةا د كيه النحاء التهتملة ياه ترين» قال النووي: سميت بذلك لأئنها. 
زاد الزركشي في الإعلام: ولأن فيها صلاح الحُلقء أو لأنها تُحمل فيها الأعمال الصالحة. 

صلاح: منونة. 

طيّبة: بالتشديد لطيبها. 

العَذّراء: لأنها لم تُتل بمكروه. 


)1١(‏ علي بن الحسن الهنائي الأزدي أبو الحسن عالم بالعربية مصري لقب «كراع النمل» لقصره أو لدمامته. له كتب منها 
«المنضد» في اللغة توفي بعد 9.اه. الأعلام نلففة 

)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» أبو إبراهيم؛ أديب؛ غزير مادة العلم» من أهل فاراب (وراء نهر سيحون) وهو 
خال الجوهري صاحب الصحاح. انتقل إلى اليمن» وأقام في زبيد» وصنف كتاباً سماه «ديوان الأدب» عيفه بقوله: وهو 
ميزان اللغة ومعيار الكلام. وهو غير الفارابي الحكيم. توفي سنة .هاه الأعلام 181/١‏ 

(*) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مجد الدين الشيرازي الفيروزابادي: من أئمة اللغة والأدب. 
ولد بكارزين (بكسر الراء وتفتح) من أعمال شيراز. وانتقل إلى العراق» وجال في مصر والشام» ودخحل بلاد الروم 
والهند. ورحل إلى زبيد (سنة 57/ه) فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل وقرأ عليه» فسكنها وولي قضاءها. وانتشر 
أسمة في الآفاق» حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» وتوفي في زبيد. أشهر كتبه (القاموس 
المحيط؛ و «المغانم المطابة ف في معالم طابة» و هتنوير المقباس في تفسير ابن عباسة 4 وله وبصائر ذوي التمييز في 
لطائف الككتاب العزيز» و «نزهة الأذهان في تاريخ أصبهان» توفي سنة /110/ه. الأعلام ١‏ 


فى بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف ١17/‏ 
لل ل د س-ل-_-إو_-بببببيببببابمسييييبيب يبيب بيب بجي بيصم 


القؤش» بوزن بَدْر. قاله راع رحمه الله تعالى ‏ وبضحتين. قاله البكري. 

العريش: بزيادة مثناة تحتية ذكره ابن سيده2"0, أن أبياتها عِيدان تُنصب ول قال 
الزركشي: قالوا: ويقال فيها تروش واحدها عرش. : 

العوض: ذكره في التحبير. ولم يزد على ذلك. وفي الصحاح: عَوْضٌ الرجل إذا أتى 
العروض وهي مكة والمدينة وما حولهما. وذكره الفارابي في ديوانه في مادة فعُول بفتح الفاء 
وضم العين. 

فاران: بفاء فألف فراء فألف فنون» نقله في شفاء الغرام عن ياقوت والذي في «المشترك) 
لهم قاراة اسم يكال مكة: ويل اسم بال احجان ولها ذكر فى التوراة يجيء في أعلام نيوة 
انبي عَله. 

المقدّسة والقادس |والقادسة والقادسية: أسياء لها من القدُس وهو الخروة تصني لأنها 
تطهّر من الذنوب» ذكر الأول ابن جماعة. والثاني والثالث ابن قرقول» وذكر الزركشي الغلاثة 
والرابع الفاسِيّ. 

قرية الحُس: بحاء مهملة مضمومة فميم ساكنة فسين مهملة جمع أُححمس. وهم قريش 
ومن ولدنّه قريش و كتّانة وجحديلة وقيس» 0 عقوا فيا انهم تحكسوا في دينهم أي تشدّدوا. 
والكمانة أيضا: الشجاعة. ولهذا مزيد بيان في باب حفظ الله تعالى نبيّه عَوهْ في حال 
طفوليته. 

وقرية النمل: ذكر هذين الاسمين صاحب القاموس في تحبير الموسّى. 

قال في شفاء الغرام: قرية النمل وتّمّرة الغراب. علامتان اوضع ردم كن برضي 
المطلب بحفرها. وعدّها بعضهم اسمين لزمزم مجازاً. فإن كان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
لّحظ كوثُهما اسمين وسمّى بها مكة من باب تسمية الكل باسم البعضء وهو مجاز شائع» 
فيصحٌ على هذا أن يذكر في أسماء مكة الصفا والمروة والححزوّرة وغير ذلك. وقوله: قرية 
الخفس: إن كان شيخنا لّحظ في تسمية مكة بذلك أن الحفس كانوا سكانً مكة» فيصح 
على هذا أن يذكر في أسماء مكة قرية الععاليق وقرية مجزهم؛ لكونهم كانوا كان مكة قبل 
الخمس» اللهم إلا أن تكون سيت مكة بقرية النمل وتَقْرة الغراب وقرية الحمس منقولاً عن 
كتب اللغة» فلا يُقاس عليه غيره. 


)١(‏ علي بن إسماعيل؛ المعروف بابن سيده: أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها. ولد بمرسية (في شرق الأندلس) وانتقل إلى 
دانية فتوفي بها. كان ضريراً (وكذلك أبوه) واشتغل بنظم الشعر مدةء وانقطع للأمير أبي الجيش مجاهد العامري. توفي 
سنة 464ه . الأعلام 757/4 . 


١54‏ في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف 


القرية: قال الله تعالى: «إضرب الله مثلاً قرية» قال مجاهد ‏ رحمه الله تعالى -: يعني 
مكة. 

كوتَى: بكاف مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة. تقله الأزرقي عن مجاهد وجرّم به الشهيلي. 
وفي المطالع: سميت باسم بقعة فيها. وأفاد الفاكهي أن كُونَى في ناحية مُعيِقعان. وقيل: 
كوثى جبل بمنئ. 

المأمون: ذكره الزركشي ونقله الشيخ عن ابن ديه لتحريم القتال فيه. 

مُخْرَج صِدّْق: روى الرُبير بن بكار في أخبار المدينة عن زيد بن أُشلم 20‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال: جعل الله 2 مُدُخل صدق: المدينة وتخرع صِدّق: مكة. 
الحرام. وا سعيد بن متصور. ام ا 0 

المعاد: قال الله تعالى: لإإِنَّ الذي فرّض عليك القرآن لَرادّك إلى مَعَادِ قال ابن 

المكتان: ذكره الشيخ برهانٌ الدين التقيراطي ‏ رحمه الله تعالى - في قصيدة في أسماء 
مكة. قال في شفاء الغرام: ولعله أخذه من قول ورقة بن نوفل: 

أرق الأموالا موداد إلا مايا وأنساتنابالسككين قلسل 

ولهذا مزيد بيان أي في باب البعثة إن شاء الله تعالى. 

مكة: : اخلف في سبب تسميتها مكة بالميم» فقيل: لأنها تمك الجبارين» أي تُذهب 
تَحُوتهم. . وقيل: لأنها تمك الفاجر عنهاء أي تُخرجه. وقيل: لأنها تجذب الناس إليها من 
قولهم 3 الفصيلٌ ما في ضَوْع أنه إذا لم يق فيه شيئاً. وقيل: لقلة مائها. وقيل: لأنها تمك 
الذتوي أن تعد عدها نهيب ره كلها وقيل لأنها لمّا كانت في بطن وادٍ تمك الماء من 


جبالها عند نزول المطر وتنحدر إليها السيول. 
نادر: نقله في «الزّهْر) عن منتخب كراع. وهو بخط مُعَلْطاي ‏ رحمه الله تعالى - بنون 


الناسّة: بالنون والسين المهملة المشددة ذكره الماوردي وغيره» لأنها تدش من ألْحَدَ 


)١(‏ زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر» أبو عبد الله أو أبو أسامة» المدني» ثقَة عالم» وكان يرسل» من الثالئة» مات سنة 
ست وثلاثين. التقريب 77/١‏ 7. 


في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المتيف ١1‏ 
ا 2 2ر2 سر 2 222222222222222 


فيهاء أي تطرده وتنفيه. وقيل: من نَسٌ الشيء إذا يبس من العطش. قال في الصحاح: يقال 
لمكة الناسّة لقلة الماء بها من النسّ وهو اليبس. 


النسّاسة: بنون وسينين مهملتين: الأولى مشددة ذكره ابن جماعة. ومعناها كمعنى 
الاسم الذي قبلهاء وقيل لقلة مائها من النّس وهو اليد]س. 
الناسَّة بالشين العجمة. نقله فى «البَّهْر) عن الخطابى لأنها تنش من ألْحد فيها أي تطرده 


الوادي: ورد في كلام عمر- رضي الله تعالى عنه .. 


رك : ذكره في «شفاءٍ الغرام»» ونقله في الزهر عن كراع. ومعناه معنى الاسم الذي 
بعده. 


و 
ع 


اا 0 لأن 0 


أم التحم: معناه معنم الاسم الذى قبله. 
م الرّحم معتى الاسم الذي 


ع 


أم التحمّات: عرّاه الشيخ عبد الله المُوجاني 227 لابن العربي”"؟ ‏ رحمه الله تعالى -. 
أ رَوْح: بفتح الراء من الروح وهو الرحمة ذكره ابن الأثير في المُرَصّع. 

1 رحم: بزاي من الزحام. ذكره الرَسَاطِنِ ©"7‏ رحمه الله تعالى -. 

م صمِيي: ذكره ابن الأثير في كتاب المرصّع. وهو بضم الصاد كما في القاموس. 


)١1(‏ محمد بن أبي بكر بن علي» نجم الدين المرجاني» الذروي الأصل المكي المولد والوفاة: نحويّ مكة في عصره. له 
معرفة بالأدب» ونظم ونثر. من كتبه ومساعد الطلااب في الكشف عن قواعد الإعراب» قصيدة من نظمه؛» وشرحهاء 
و «طبقات فقهاء الشافعية» ومنظومة في «دماء الحج) وشرحها. توفي 11/ه. الأعلام ا 

(1) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي: قاض» من حفاظ الحديث. ولد في 
إشبيلية»؛ ورحل إلى المشرقاء وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين. وصنف كتباً في الحديث والفقه 
والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية» ومات بقرب فاس» ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام علماء 
الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها. من كتبه «العواصم من القواصم» و «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» و «أحكام 
القرآن» توفي سنة 47 هه. الأعلام 2770/5 ووفيات الأعيان .484/١‏ 

(*) عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الأندلسي» أبو محمدء المعروف بالرشاطي: عالم بالأنساب والحديث» من أهل 
أوريولة سكن المرية» وتعلم بها. من كتبه «اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثاره قال اين 
كثير: هو من أحسن التصانيف الكبار» وقال حاجي خليفة: هو من الكتب القديمة في الأنساب» لخصه مجد الدين 
إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي المتوفى سنة ٠١7‏ وأضاف إليه ما زاده ابن الأثير على أنساب السمعاني وسماه «القبس» 
استشهد بالمرية عند تغلب الروم عليها '14هه. الأعلام 4/ه١٠.‏ 


ف في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف 

أم القُرى: قال الله سبحانه وتعالى: لإلِمُنذِر أمّ القُرَي ومن حولها» قال الضحاك 
- رحمه الله تعالى: يعني مكة. واختلف في سبب تسميتها بذلك. فقيل: لأن الأرض دُحِيت 
من تحتها قاله ابن عباس وتقدم في باب بدءٍ أمر البيت» وقيل لأنها أعظم القرى» وقيل لأن فيها 
بيت الله تعالى. ولما جرت العادة بأن الملك وبلده مقدّمان على جميع الأماكن سمي أمَاً لأن 
الأم متقدمة» وقيل لأنها قئلة تؤمُها جميع الأمة» وقيل لأن أهل القُرى يرجعون إليها في الدَّين 
والدنيا. 


أم كوثى: ذكره ابن الخرجاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولم يتكلم عليه والله 


ىا 


ل 


علم. 


في ذكر حرم مكة وسبب تحريمه لق 
الياب العاشر 


في ذكر حرم مكة وسبب تحريمه 

حَرَمٌ مكة: ما أحاط بها وأطاف بها من جوانبهاء جعل الله تعالى لها محكمها في الخخزمة 
2 تشريفاً لها. قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في الإيضاح: وَحَدّه من طريق المدينة دون 
اتنعيم عند بيوت يفار على ثلاثة أميال من مكة؛ ومن طريق اليمن طرف أَضاة لِنْ في ثنية لين 
على سبعة أميال. ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمُقطّع على سبعة أميال. ومن طريق 
الجغرانة في - شعب آل عبد الله بن خالد على تسعة أميال بمثناة فوقية فسين مهملة. وليس 
في الحدود تسعة بتاء فسين غير هذا الموضع 
: نطب ناك ل للا سن كز لاعن سي با ورا 
الأعشاش على عشرة أميال. 

فهذا حد ما جعله الله تعالى حرماً لما اخمّص به من التحريم وباي بحكمه سائر البلاد 
وهكذا ذكر حدوده أمز الولية الأزرقي في كتاب مكة وأصحاينا في كتب الفقه. ومنهم 
0 السلطانية. إلا أن و ل ا 
00 بن عبد الله بن حَرْدّذابه2 في كتابه «المسالك» ولا يعرف للأزرقي فيما قاله 
مخالف قبله ولا معاصر له ولا بعده غير الماوردي وصاحب المهذّب ومن تبعهما ‏ رحمهم الله 


595 
وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 5 
وَلِلْحِرَم الكّحديدُ من أَرضٍ طِيبِةٍ مِلاثةٌأميالٍ ذا رفت إِنَقَانَة 
ومنيضة أمبيال حرق وطائفبٍ وبجدّة عَشْوَئُم تِسْمٌ جهِرّاته 
ومن ين سَفِعٌ بتقديم سِينها لِذَلِك سَهِلُ الحل لم يَعْدُ بُنْيَانَه 
يعني أن سَيل الحل لا يدخل الحرم» كما ذكره جماعة. قال الأزرقي: إلا من موضع 
التنْعيم بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر العين المهملة بعدها متّئاة تحتية» وهو 
من الجل. 


)١(‏ عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه» أبو القاسم: مؤرخ جغرافي» فارسي الأصل. من أهل بغداد. كان جده خرداذبه مجوسياً 
أسلم على يد البرامكة. واتصل عبيد الله بالمعتمد العباسي» فولاه البريد والخبر بنواحي الجبل» وجعله من ندمائه. له 
تصانيف» منها «المسالك والممالك) و («جمهرة أنساب الفرس» و «اللهو والملاهي»» و«الشراب» و «الندماء 
والجلساء» ودأدب السماع». توفي سنة .لملاه. الأعلام 0/5 1. 


نا في ذكر حرم مكة وسبب تحريمه 
نِقَار: بنون مكسورة ففاء فراء. أضاة ب بفتح الهمزة وبالضاد المعجمة على وزن قنّاة. لين 
بكسر اللام وسكون النون. قاله الحازمي ‏ رحمه الله تعالى -. 

المُقطّع ضبطه ابن خليل بضم الميم وفتح الطاء المشددة. وفي خط الطبري؛ بفتح 
الميم وإسكان القاف. الجغرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء» وتشدّد. نمرة بفتح 
النون وكسر الميم: اتوضع: : قيل مِنْ عرفات وقيل بقربها. الجدّة بضم الجيم ساحل مكة 
واي لاوا طافرة ابعر والجدة من البحر والنهر ما وَلي الب وأصل المجدّة: 
الطريق الممتد. مُتْقَطع الأغشاش: , بفتح الهمزة وبالشينين المعجمتين جمع عُش. 

ل الصسن الطتويج لي (الاريه فى مسب ذو التعرم والعيلدف سبو دة أرب أ 
0 ما رواه سعيد بن مجبير عن ابن عباس ا قال: ا 
ا ل ل أهبط الله تعالى إليه البيتَ المعمور وكان ياقونة 

حمراء تَلْتَهب التهاباً» وله بابان شرقي وغربي قد نظمت حيطانه بكواكب بيض من ياقوت 
الجنة» فلما استقر البيثٌ في الأرض أضاء نوره ما بين المشرق والمغرب» فنفرت لذلك الجن 
والشياطين وفزعواء قصعدواة في الجوّ ينظرون من أين ذلك النور ة فلما روه من مكة أقبلوا 
يريدون الاقتراب إليه» فأرسل الله تعالى ملائكة فقاموا حول الحرم في مكان الأعلام اليوم؛ 
دمحي كمن ثم ابلاعا احم المجرم: 

الثاني: ما رواه وهب بن منبه رحمه الله تعالى فقال: إن آدم َوه لما نزل إلى الأرض 
اشتد بكاوه. فوضع الله تعالى له خيمة بمكة موضع الكعبة قُبل الكعبة» وكانت الخيمة ياقوتة 

ضع الحرم؛ وحرّس الله تعالى تلك الخيمة بملائكة فكانوا يقفون على مواضع أنصاب 
اما ل ا 1 م 

الثالث: روي أن إبراهيم َيه لما بتى البيت قال لإسماعيل: ابغني حجراً أجعله للناس 
آية. فذهب إسماعيل ولم يأته بشيء ووجد الركن عنده فقال: من أين لك هذا؟ قال: جاء به من 
لا يكلني إلى حجرك» جاء به جبريل. فوضعه إبراهيم موضعه هذاء فأنار الحجر شرقاً وغرباً 
ويميناً وشمالاء فحرّم الله الحرّم حيث انتهى إليه نور الحجر وإشراقه من كل جانب. 

الرابع: أن آدم يَقَهِ لما أُهبط إلى الأرض خخاف على نفسه من الشياطين واستعاذ بالله 
تعالى» فأرسل الله تعالى ملائكة حقُوا بمكة من كل جانب ووقفوا حواليهاء فحرم الله تعالى 
الحرم حيث وقفت الملائكة. انتهى. 


في ذكر حرم مكة وسبب تحريمه 0" 

وزاد في شفاء الغرام تبعاً للشهيلي: وقيل: لأن الله تعالى حين قال للسماوات والأرض؛ 
«ائشيا طَْعاً أو كرهاً قالتا أَنَينا طائعين» [فصلت: ١‏ لم يجبه بهذه المقالة من الأرض إلا 
رض تعر ولدلك حانها: 

وقال الزركشي رحمه الله تعالى في الإعلام: فإن قيل: ما الحكمة في تحديد الحرم؟ 
قيل فيه وجوه: أحدها التزام ما ثبت له من الأحكام وتبيون ما اختص به من البركات. الثاني: 
ذُكر أن الحجر الأسود لما أني به به من الجنة كان أبيض مستنيراً أَضاء منه نور» فحيثما انتهى 
ذلك النور كانت حدود الحرم. وهذا معنى مناسب والأمر فوق ذلك. 

الغالث: أنه أنوار موضوعة من العالم الأعلى ريّاني» وسدٌ روحاني» توججه إلى تلك 
البقاع. ويذكر أهل المشاهدات أنهم يشاهدون تلك الأنوار واصلة إلى حدود الحرمء ولها منار 
يبع منها ويكون عنها في الحرمين والأرض المقدسة. 

ذكر علامات الحرم 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول من نصبٍ أنصاب الحرم إبراهيمُ يريه ذلك 
جبريل» فلما كان يوم الفتح بعث رسول عه تميم بن أسد الخزاعي فجدّد مارت منها. رواه 
ابن سعد والأزرقي. 

وروى الأزرقي عن عبيد الله بن عبد الله بن ععبة(") رحمه الله تعالى قال: إن 
إبراهيم َه نصب أنصات الحرم يريه جبريٌ عط ثم لم توك حتى كان قُصَئَ فجددهاء ثم 
لم تحرف احم كان رسرل لله ْلَه يوم الفتح» فبعث عام الفتح تميم بن أسد الحُرّاعي 


فجددها. 


رَتٌُ الشيء يت ارت خلق 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليء أبو عبد الله» المدنيء ثقة فقيه» ثبت» من الثالثة» مات سنة أربع 
وتسعين» وقيل سنة ثمان» وقيل غير ذلك. التقريب طلهمه. 


5 في تعظيم مكة وحرمهاء وتعظيم الذنب فيها 
الباب الحادي عشر 


في تعظيم مكة وحرمهاء وتعظيم الذنب فيها 


عن أبي سُرَيْح العدّوي رضي الله لله تعالى عنه أن رسول الله عي قام الغدّ من يوم الفنتح 
فقال: «إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناسٌ فلا يحل لامرىء يؤمن بلله واليوم الآخر أن 
تتشفك فيها دماً ولا يَضد بها شجرة» فإن أَحدٌ ترخُصٌ لقتال رسول الله عله فيها فقولوا 
له: إن اله تعالى قد أن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أن لي ساعةً من نهار وقد عادت 
خرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, ولمبلّغْ الشاهد الغائب». 


رواه الإمام الشافعيّ والشيخان27"؟. 


وعنه أيضاً قال: قال رسول الله عََيلَهِ: وإن الله حرم هذا البيت يومَ خَلق السموات 
والأرض وصاغه يوم م صاغ الشمس والقمر وما جيّاله من السماء حرام وإنه لا يحل لأحد 
بعدي وإنما أَجِلَّ لي ساعةً من النهار ثم عاد كما كان». 


رواه الطبراني". 


: وعن عاش بن أبي ربيعة” "© رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِلهِ: دلا تزال 
هذه الأّمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حقٌّ تعظيمها فإذا ضيّعوا ذلك هلكوا». 


رواه ابن ماجة9*) 


وعن صفية بنت شَّئية ©"0‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: سمعت رسول الله عه يقول: 
ويا أيها الناس إن الله حرّم مكة يوم تلق السموات والأرض» وهي حرام إلى يوم القيامة .لا 
يُغضد شجرها ولا يُنفَْر صيدها ولا تؤخذ أقطتهاإلا لمنشِد». فقال العباس: إلا الإذْكَر فإنه 


للبيوت والقبور. فقال رسول الله عل . إلا الإذخر». 


(1) أخرجه الشافعي في المسند 596/١‏ (7/79)» والبخاري 54/.٠ه‏ كتاب جزاء الصيد ))١8177(‏ ومسلم ؟//481 كتاب 
الحج 5445 .)١1"84‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 187/7 وعزاه للطبراني في الأوسط وقال فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

(5) عَتِاش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي» المخزوميء واسم أبيه عمروء يلقب ذا 
التمحين» أسلم قدياًء وهاجر الهجرتين» وكان أحد من يدعو له النبي عَقتّه من المستضعفين» واستشهد باليمامة» 
وقيل بالتزموك» وقيل مات سنة خمس عشرة. التقريب .10/١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة )711٠0(‏ قال في الزوائد وفي إسناده يزيد بن أبي زيادء واختلط بآخره. 

(0) صَفِيْة بنت شَتبة بن عثمان العبِدَريّة. قال البُقَاني: ليست بصحابية. ووثقها ابن حبان. الخلاصة ؟/585. 


في تعظيم مكة وحرمهاء وتعظيم الذنب فيها 3 

رواه البخاري تعليقاً. ووصلَه اين ماجة(") 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَيُه يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر ووضع هذين الأخشّين, فهو حرام 
بحُرْمَةٍ الله تعالى إلى يوم القيامة, وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قَئلي ولا يحل لأحد بَغدِي, ' 
ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُخْتلى خلاؤها ولا 
يُضَد شجرها ولاينفر صيدهاء ولا ثلتقط لقطتها إلالمن عرّفها إلى أَخَرةِ». 

رواه ابن أبي شيبة والخمسة”"©. 

وروى الأزرقي عن الزهري مرسّلاً أن رسول الله عله قال: وإن الناس لم يحرّموا مكة 
ولكن الله تعالى حرّمها فهي حرام إلى يوم القيامة: وإن من أَعْتَى الناس على الله تعالى 
رجلا ققل في الحرم ورجلا قتل غير قاتله, ورجلا أخذ بدُحول الجاهلية»2©. 

التُحول جمع ذل بذال معجمة فحاء مهملة؛ وزان فلّس: الحقدُ والعداوة. وطلب 
بدّخْله أي بثأره» وهو المراد هنا. 

وروى الأزرقي عن قتادة رحمه الله تعالى قال: ذكر لنا أن الحرم حم بجيّاله إلى العرش. 

وووك افا عو مكاعد قال: إن هذا الحرّم رُم مناه وققصده من السموات السبع. 
والأرضين السبع» وإن هذا البيت رابع أربعة عشر بيتاً في كل سماء بيت» وفي كل أرض 
بيت» ولو وقعن بعضهن على بعض. 

وروى الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عه 
«البييت المغمور الذي في السماء يقال له الضراح وهو على مَنَا الكعبة» يعمره كل يوم 
سبعون ألف ملك لم يزره قط. وإن للسماء السابعة لّحرماً على مَنَا حرم الكعبة9©). 

وروى الأزرقي والطبراني والبيهقي في لشب عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن 
رسول الله عله قال: «ستةٌ لعنتهم وكلّ نبي مُجَابُ الدعوة: الزائدُ في كتاب الله 
والمكذِّب بقدر الل والمُتسلّط بالجبروت ليُذلُ من أعرٍّ الله ويعز من ذل الله والتارك 
لسْنّي, والمستحل من عِثْرتي ما حرّم الله. والمستحلٌ لحرم اللهو2"». 


.)81١١9( أخرجه البخاري 51/7؟ كتاب الجنائز باب الإذخر والحشيش في العنبر وابن ماجة‎ )١( 

.)19601 446 ( 485/9 أخرجه البخاري 55/4 (1854) ومسلم‎ )١( 

(') أخرجه عبد الرزاق في المصنف (41848) وذكره السيوطي في الدر ١57/١‏ وعزاه للأزرقي في تاريخ مكة عن 
الزهري. 

(5) ذكره السيوطي في الدر 55/١‏ وعزاه للأزرقي عن ابن عباس وذكره صاحب الكنز (841/4). 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١57/١‏ وعزاه للأزرقي والطبراني والبيهقي في الشعب عن عائشة. 


ا في تعظيم مكة وحرمهاء وتعظيم الذنب فيها 
ذكر تعظيم مالالا يعقل للحرم 


روى ابن أَبِي الدنيا في (دَمّ الملآهي) عن جُوَيْرية بن أسماء(" عن عمه رحمهما الله 
تعالى قال: حججتُ مع قوم فنزلنا منزلاً ومعنا امرأة» فنامت فانتبهتٌ وحيّة منطوية عليها 
جمعت رأسها مع ذتها بين ثدبيها فهالنا ذللك وارتننا فلم تزل مطوية عليه لا تضرها شيم 
حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت فدخلنا مكة فقضينا تُسكنا وانصرفناء حتى إذا كنا 
بالمكان الذي تطوّقت ت عليها فيه الحية» وهو المنزل الذي نزلنا فنامت فاستيقظت والحية 
منطوية عليهاء ثم صمّرت الحية فإذا بالوادي يسيل علينا يات فنهَشْنها حتى بقيت عظاماً؛ 
فقلت لجارية لها: ويحك أخبرينا عن هذه المرأة. قالت: بِعَتْ ثلاث مرات» كل مرة تلد ولداً 
فإذا وضعته سرت الور ثم ألقته فيه. 

وروى الأزرقي عن ابن أبي تيح رحمه الله تعالى - قال: لم تكن كار الحيتان تأكل 
صغارها في الحرم زمنّ الطوفان. 

وروى ابن أبي شئبة عن ابن سابط”” ‏ رحمه الله تعالى قال: كان الناس إذا كان 
الموسم في الجاهلية خرجوا ولم يبق أحد بمكة, وإنه تخلّف رجل سارق فعمد إلى قطعة من 
ذهب فوضعها ليأخذ أخرى؛ فلما أدخل رأسه همزه البيثُ فوجدوا رأسه في البيت واسته 
خارج البيت فألقوه للكلاب. 

وروى الجندي عن طاوس” “4 رحمه الله تعالى قال: إن هل الجاهلية لم يكونوا 
يصيبون في الحرم شيئاً إلا عمجل لهم ويوشك أن يرجع إلى ذلك. 

والأحاديثُ والآثار في تعظيم حُرمة الحرم أكثر من أن تخصر. 

وروى الأررقي عن خيطب بن عبد الفزى” كرضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا جلوساً 
بفناء الكعبة في الجاهلية فجاءت امرأة إلى البيت ته تَعُوذ به من زوجها فجاء زوجها فمد يده 
إليها فييست يده فلقد رأيته في الإسلام وإنه لأَسَلٌ. 


)١(‏ مجويرية بن أسماء بن عُبَهِد الصّبعي بضم المعجمة البصري. عن نافع والزهري. وعنه ابن أخيه عيد الله بن محمد» 
وعان بن هلال. وثقه أحمد. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة. الخلاصة .1174/١‏ 

(*) عيد الرحمن بن سابط» ويقال ابن عبد الله بن سابط وهو الصحيح؛ ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي 
المكي» ثقة كثير الإرسال» من الثالثق» مات سنة ثمان عشرة. التقريب .48/١‏ 

(4) طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن» الحميري مولاهم» الفارسي يقال اسمه ذكوان» وطاوس لقبء ثقة فقيه» 
فاضلء من الثالثة» مات سنة ست ومائة» وقيل بعد ذلك. التقريب ١//1/ا”.‏ 

)2( حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ودّء من بني عامر بن لؤي: اصحابي قرشيء من المعمرين» تجاوز المئة. 
حارب الإسلام إلى أن فتحت مكةء فأسلم. وشهد مع النبي مُه حنيناً والطائف. وكان من أهل مكة فانتقل إلى 
المدينة ومات بها. توفي سنة 14هه. الأعلام ذلكضة 


في تعظيم مكة وحرمهاء وتعظيم الذنب فيها ا 

وروى الأزرقي عن ابن جُرَئِج - رحمه الله تعالى ‏ قال: الحِطيم ما بين الركن والمقام 
وزمزم والحسشجرء وكان إِسَافٌ ونائلة (رجلٌ وامراةٌ) دخلا الكعبة فقجلها فيها فمسخا حجرين 
فأُخرجا من الكعبة فصب أحدهما في مكان زمزم والآخر في وجه الكعبة يعتبر بهما الناس 
ويزدجروا عن مثل ما ارتكباء فسمّي هذا الموضع الحطيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك 
بالأيمان ويستجاب فيه الدعاء على الظالم للمظلوم؛ فقلّ من دعا هنالك على ظالم إلا هلّك» 
وق من حلف هنالك إثماً إلا تمججلت عليه العقوبة» وكان ذلك يحجز بين الناس عن الظلم 
ويتهيب الناس الأيمان هنالك» فلم يزل ذلك كذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلا م فأَكّر الله 
تعالى ولك لما أراد إلى يوم القيامة. 

تنسيه: في الأحاديث السابقة أن الله تعالى حرّم مكة. ولا يخالف ذلك ما رواه الإمام 
أحمنا وتان والشياتي وعيزهوة عن جاين ين عبد الله - رضي الله تعالى عنهما أن 
رول ابل َيه قال: «إن «إبراهيم حرّم مكة, وإني حرمت المدينة»”" لأن المعنى: أن 
إبراهيم حم مكة بأَمرالله تعالى لا باجتهاده؛ أو أن الله قضى يوم تلق السيهوات والأرض أن 
إبراهيم سيحرّم مكة. أو المعنى: أن إبرا هيم أَول من أَظهرَ تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك 
عند الله حرام وول من أظهره بعد الطوفان. 

وقال القرظنى 0 معت الأحاديت التنيابقة: أن الله صالن' تدفم نمك اطداء من اخين بات 
نسي لاحل ولاالأح مده ولأجل هذا أكد هذا الس بقوله: «ولم يحرّمها الناس». 
والمراد بقوله: ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه. أو المراد: أَنها 
من محدمات الله تعالى فيجب امتثال ذلك» وليس ذلك من محرّمات الناس» يعني في 
الجاهلية كما عَرّموا أشياء من عدد أنفسهمء فلا يَسُوعْ الاجتهاد في تركه. وقيل معناه: أن 
حرمتها مستمرة من أول الحَلّق وليس مما اختصت به شريعة النبي عَليله. 


.)015337 404 ( أخرجه مسلم 7 كتاب الحج‎ )١( 

(!) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» أيو عيد الله» القرطبي: من كبار المفسرين» 
صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية بن خصيب في شمالي أسيوطء بمصر| وتوفي , فيها. من 
كتبه «الجامع لأحكام القرآن» وكان ورعاً متعبداًء طارحاً للتكلف؛ يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية./ توفي / | سئة 
اه الأعلام انق 


4 في حج الملائكة وآدم والأنبياء وتعظيمهم للحرم 
الباب الثاني عشر 

في حج الملائكة وآدم والأنبياء وتعظيمهم للحرمر ‏ 

روى الأزرقي عن عثمان بن ساج رحمه الله تعالى قال: أخبرني سعيد أن آدم لما قرغ 
من حجته ليه الملائكة بالمأزمين فقالوا: ويك حجّك يا آدم فلقد حمججنا هذا البيتٌ قبِلّك 
بألفي عام». 

المأزمين: تثنية مم بالهمز والزاي: المضيق في الجبال. 

وروى الأزرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 0 
لقيته الملائكة بالردم فقالوا: َه حبك يا آدم, إنا قد حجججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قا 
فما كنتم تقولون حوله؟ فقالوا: كنا نقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 1 
فكان آدم إذا طاف قال هذه الكلمات. 

الوذم بة بفتح الراء وسكون الدال المهملتين: موضع بمكة. 

وروى الأزرقي عن عمرو بن يسار المكني رحمه الله تعالى - قال: بأغني أن الله تعالى 
ذا أراد أن يبعث ملكاً من الملائكة لبعض اموره في الْأَرض استأذنه ذلك الملّك في الطواف 
ببيته» فهبط الملك مهللا. 

وروى الأزرقي وابن المنذِر والجندي عن وهب بن مُتبَه رحمه الله تعالى قال: قرأت في 
كتاب من الكتب الأول ذكر فيه مر الكعبة وأنه ليس من ملّك بعثه الل تعالى إلى الأرض إل 
أمره بزيارة البيت فينقضٌ من عند العرش مُخرماً ملئياً حتى يستلم الحجر ثم يطوف سبعاً 
بالبيت ويصلي في جوفه ركعتين. 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أل مو طاقن بالبينت 
الملائكة. 

وروى الأزقي عنه أن جبريل عليه السلام وقف على رسول الله مه عصابة خضراء 
قد علأها الغبار فقال رسول الله عَْللهِ: ما هذا غبار الذي ارى غليك؟ كال! نيرت البيت 
فازدحمت الملائكة على الركن فهذا الغبارٌ الذي تَرى هما تُكِير2'2 بأجنحتها(". 

فائدة: قول الملائكة: بك حججك. قال في النهاية: الحج المبرور الذي ليس له ثواب إلا 
الجنة هو الذي لا يخالطه شيء من الإئم. وقيل: هو المقبول المقابّل باليرَ وهو الثواب يقال بر 
حججه ويك حجه وب الله حصحه وأَبه يا بالكسر وإثرارً. 
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)١(‏ في أ: تنشر 
)١(‏ ذكره ارق في الدر كه وعزاه للأزرقي عن ابن عباس. 


في حج الملائكة وآدم والأنبياء وتعظيمهم للحرم ولخ 
حج آدم صلى الله عليه وسلم 

روى سعيد بن منصور عن عطاء بن بي ربّاح رحمه الله تعالى أن آدم كه هبط بأرض 
الهند ومعه أربعة أعواد من الجنة» فهي هذه التي يتطيّب بها الناس» وأنه حجٌ هذا البيتَ وطاف 
بين الصفا والمروة وقضّى مناسك الحج. 

وروى الأزرقي عن عثمان بن ساج قال: أخبرني سعيد رحمه الله تعالى أن آدم عله ح 
على رجليه سبعين حجةً ماشياً. 

وروى أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 0 
فلما فرغ قال: باوب إن لكل عامل أجرا. قال الله تعالى: يا آدم أمَا أنت فقد غفرتٌ لكء وأما 
ذريتك فمن جاء منهم هذا البيت فباء بِذَنْبه فقد غفرتٌ له. 

باء بذثبه: اعترف به. 
وروى ابن حُزئمة وأبو الشيخ في العظمة والدَّيْلِمِيَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن رسول الله عله قال: «إن آدم أتى هذا البيت ألف أنية لم يركب قط فيهن من الهند 
على رجليه. ؛ ثلاثمائة حجة وسَبعمائة تُمرة» وأول حجة حجّها آدم وهو واقف بعرفة أتاه 
جبريل فقال: يا آدم بَوَّ ُسكك. أمَا نحن فقد طفن بهذا البيت قبل أن تُخلق بخمسين ألف 

سنة(2)0 

وروى الأزرقي والجندي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حج 
أدم فطاف بالبيت سبعاً فلقيئه الملائكة في الطواف فقالوا: بَوْ حجلك يا آدم إنا قد حجججنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام. قال: فماذا كنتم تقولون في الطواف؟ قالوا: كنا نقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال آدم: فزيدوا فيها: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فزادت 
الملائكة فيها ذلك. 

ثم حج إبراهيم بعد بنائه البيتٌ فلقيثه الملائكة في الطواف فسلَّموا عليه فقال لهم: 
ماذا كنتم تقولون في طوافكم؟ قالوا: كنا نقول قبل أبيك آدم: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر. فأعلمناه بذلك فقال: زيدوا: «ولا حول ولا قوة إلا بالله» فقالوها. فقال 
إبراهيم: زيدوا فيها: العلىّ العظيم. فقالت الملائكة ذلك. 


حج إبراهيم واسماعيل وإسحاق صلى الله وسلم عليهم 
تقدم ذلك في قصة بناء إبراهيم البيت عَيُْهِ حجٌ نوح وهود وصالح وشعيب عليهم 
الصلاة و السلام: 


.17:0/١ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (71747) وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


نا في حج الملائكة وآدم والأنبياء وتعظيمهم للحرم 

روى الأزرقي عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً عن النبي َه قال: «كان النبي من 
الأنبياء إذا هلكث أُميّه لَحِق بمكة فيعبد الله تعالى فيها ومن معه حتى يموت, فمات 
فيها نوح وهود وصالح وشعيب. وقبورهم بين زمزم والحخر». 

وروى ابن الجؤزي في «مُثير العَرّْم الساكن إلى شرف الأماكن» عن عروة بن الزبير 
رحمه الله تعالى أن نوحاً َيه حج البيت قبلّ الغرق. 

وروى الأزرقي عن وهب بن منبه رحمه لله تعالى أن هوداً وصالحاً وسّعَئياً حتجُوا البيت 

بمن آمن معهمء وأنهم ماتوا بمكة» وأن قبورهم غربيّ الكعبة بين دار التّدوة وذارديي ان 

تنبيه: وردت أحادية وآثار بحج هود وصالح عليهما الصلاة والسلام. وو فرق 
اسانيد من حديث: «ما من نبي إلا وقد حجٌ البيت إلا ما كان من هود وصالح)7" قال: الشيخ 
رحمه الله تعالى: فإن إسناده ضعيف. 


حج موسى ويونس صل الله عليهما وسلم 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يونا مع رسول الله ته بين مكة والمدينة 
فمررنا بوادٍ فقال: دأَيّ وادٍ هذا؟» قالوا: وادي الأزرق. فقال: «كأني أنظر إلى موسى واضعاً 
إصبعه في أذنه له مار إلى الله تعالى بالتّبية ماراً بهذا الوادي». قال: ثم سرنا بالوادي 
حتى أتينا إلى ني فقال: ما هذه الثنية؟ قيل: ثنية هَْسََّى. فقال: «كأني أنظر إلى يونس على 
ناقة حمراء حُطَام ناقته ليف حُأْبة, وعليه جبة له من صوف بُهلٌ نهاراً بهذه الثّسية ملبيّأ». 
رواه الشيخان وابن حتان(". 


الجؤار بجيم مضمومة فهمزة مفتوحة: رفع الصوت بالاستعاذة. ليف حَُلّبة: بخاء 
اي الو ا ال 1 0 
0 الوجه بكُلية ليف" 

هَوْسى بهاء مفتوحة فراء ساكنة فشين معجمة مفتوحة فألف مقصورة: جبل قريب من 
الجخفة. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَه: «كأني أنظر 
)١(‏ أخرجه البيهقي في المسند ه//١.‏ 


.5١5/١ كتاب الإيمان ( 015)» وابن ماجة (191): وأحمد في المسند‎ ١51/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
فى أ: ز‎ )© 


في حج الملائكة وآدم والأنبياء وتعظيمهم للحرم "1١‏ 
إلى موسى بن عمران في هذا الوادي مُخرماً يلببي بين قطوانيتين»”") 

رواه أبو ذر اليَروي في مناسكه. 

قطوانيتين: تثنية قَطُوانية» وهي غَباءة بيضاء قصيرة. 

وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: خخ موسي َه على جمل أحمر فمر بالرّؤحاء عليه 
عباءتان قطوائيتان مؤتزراً بإحداهما مُوتدياً بالأخرع: فطاف بالبيت ثم طاف بين الضُفا 
والمروة إذ سمع صوتاً من السماء وهو يقول: لبيك عبدي وأنا معك. فخ موسى ساجدا. 

رواه الأزرقي. 

وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: حج البيتٌ سبعون نبياً فيهم موسى َه عليه 
عباءتان قَطُوانيّتان» وفيهم يونس يقول: لبيك كاشفٌ الكوب. 

روأه سعيد بن منصور. 

حع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير من سمي 

52 شَّعبة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: كانت الأنبياء | إذا نت حكم الحرم 
نزعوا نعالهم. 

وروى أبو ذَرَ الحُشَنى في مناسكه عن عبد الله ؛ بن الزبير رضي الله على هنيما قال: 
حج البيت أَلفُ نبي من بني إسرائيل لم يدخلوا مكة حتى وضعوا نِعالّهم بذي طوّى. 

ذو طوّى بضم الطاء المهملة وفتح الواو وأّف مقصورة: وادٍ معروف عند باب مكة. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مد بصِفَاح الووؤحاء سبعون نبا 
محجاجاً عليهم لباس الصوف إبلهم مُخطمة بالليف. 

وفي رواية: لقد سَلك فج التؤحاء سبعون نبياً محجاجاً عليهم لباس الصوف طم إبلهم 
الليف. 

رواه الأزرقي. 

صفاخ الرّؤحاء: جانبها. الروحاء: بفتح الراء وبالحاء المهملة: ممدود: اسم قرية. الفج 
بفتح الفاء والجيم: الطريق الواسع 

ووو أيضاعن عثمان بن ساح قال عبرتي صادق أنه بلغه أن رسول الله عله قال: 


«مرٌ بفج الروحاء سبعون نبياً على نوق حُمر حُطمهم الليف لبوسهم العباء وتلبيتهم 
ست أي متفرقة). 


)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 04 وعزاه للطبراني وقال فيه يزيد بن سنان الرهاوي وهو متروك. 


51 في حج الملائكة وآدم والأبياء وتعظيمهم للحرم 
وروى أيضاً عن مجاهد قال: حج خمسة وسبعون نبياً كل قد طاف بالبيت وصلَّى في 
مسجد منيئ» فإن استطعت أن لا رة تفوتك الصلاة في مسجد منى فافعل. 
زوك أنضا عن غيب اموجن تابط ركنم انل تعالى كاله سيعت غد لا مزه 
ضَمرة السَلُولي يقول: ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبد سبعين نبياً جاؤوا حجاجاً فقُبروا 
هنالك. 


حج بني إسرائيل وغيرهم 
روى أبو نُيم عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: كان يحج من بني إسرائيل مائة ألف فإذا 
بلغوا أنُصاب الحرم خلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرم حُفاة. 
وروى ابن أبي شيبة والأزرقي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: إِنَّ . 
كانت الأمّة من ب: بني إسرائيل لَتَقُدم مكة فإذا بلغت ذا طوىّ تخلعت نعالها تعظيماً للحرم. 
وروى الأزرقي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حجٌ الحواريّون 
فلما دخلوا الحرم مَشَّوْا حُفَاةَ تعظيماً للحرم. 
حج ذي القرنين رضي الله تعالى عنه 
روى الأزرقي عن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى أن | إبراهيم مه رأى رجلاً يطوف 
بالبيت فأنكره فسأله من أنت؟ قال من أُصحاب ذي القرنين. قال: |وأين هو؟ قال: بالأنطح. 
تله إبراهيم فاعسقه فقيل لذي القرنين: ألا تركب؟ قال: ما كنت لأركب وهذا يمشي. . فحج 
ماشياً. 
جراعم وإسناغيل ينمان الكرة فوته عن خلاك فالا نحن ينان مأموراة. فقال: 
من يشهد لكما؟ فقامت خمسة كيش فشهدت فقال: قد صدقتما. ولهذا تعمة تأ ني في باب 
أسكلة المش ركين رسول الله عَِهِ أشياء على وجه العناد. 
حج عيسى صلى الله عليه وسلم بعد نزوله وأصحاب الكهف 


روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول لله 2 
«لَتِهِلّن ابن مر بمج الّؤحاء حاجاً أو معتمرأو©. 


)١(‏ علباء بن أَخمَرَ اليشكري. عن أبي زيد عفرو بن أخطب الأنصاري. وعن عِكرقة. وعنه عَزْرَة بن ثابت وححسين بن 
وَاقِد. وثقه ابن مَعِينَ. الخلاصة ؟140/9؟. 
)1١(‏ أخرجه 5 كتاب الحج ( )١710619 1١0‏ وأحمد في المسند .540/١‏ 


في حج الملائكة وآدم والأنبياء وتعظيمهم للحرم ”7 


وروى سعيد بن منصور رحمه الله تعالى قال: سمعت رسول الله لَه يقول: دلا تقوم 
الساعة حتى يمرٌ عيسى بن مريم ببطن الرّؤحاء حاجأ أو معتمرا يلبي: لبيّك اللهم 
لبيك». : 


114 في قصة إهلاك أصحاب الفيل 
الباب الثالث عشر 
فى قصة إهلاك أصحاب الفيل 

وذلك عام ولادته َي على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. 

وكان إهلاكهم تشريفاً له ييه ولبلدهء وإلا فأصحابٌ الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» 
وكان دينهم إذ ذاك أرب حالاً مما كان عليه أهل مكةء لأن أهل مكة كانوا عاد أوئان» فنصرهم 
الله تعالى نصراً لاصّنْع للبشر فيه: ولسان حال القدّر يقول: لم ننص ركم يا معشر قريش على 
الحبشة لحَريتكم عليهم؛ ولكن صيانةٌ للبيت العتيق الذي نشرّفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي 
الأمئ خاتم الأنبياء محمد عَقل. 

قال الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم لألَمْ تر الخطاب للنبي عَيكله. أي: 
ألم تعلم. ل يرط با لكي وقيل: الاستفهام هنا للتعجب إِذ هو أمرٌ منقول نقل 
المُتواتّر. فكأنه قيل: قد علمتٌ أو 7 تعجّب «كيف فعل ربّك4 عبر بكيف دون ما. لأن المراد 
تذكمر ما فبها من وجوه الدلالة على كمال مم ال تعالى وفثرته وعزة بيته وشرف 
رسوله عي فإنها من الإرهاصات لنبوّته؛ إذ مجيء تلك الطيور على الوصف المنقول من 
خوارق العادات والمعجز ات المتقدمة بين أيدي الأنبياء َيه «(بأصحاب الفيل» . محمود. 
«ألم يَجْعَلٌ4 أي يجعل كيدهم في هدم الكعبة «إفي تضليل» خشار وهلاك بأَن أحرق 
البيت الذي بنوه قاصدين أن يرجع حجٌ العرب إليه, وبأن أهلكهم لما قصدوا هدم الكعبة بيت 
الله تعالى «إوأَرسل عليهم طيراً اسم جمع يجوز تأنيثه وتذكيره لأبابيل» جماعات قيل لا 
واحد له وقيل واحله: أَبُول. أو إِبّال. أو إِبيل كعجول. ومفتاح» ومسكين. وعلى تذكير الطير 
قرى* : «إترميهم) بالمثناة التحتية. وقيل الضمير للرب سبحانه لبحجارة# فوق العدسة 
ودون الحمصة. كما في أكثر الأخبار, مكتوب على كل حجر اسم مرميّة» يحمل كل طائر 
ثلاثةٌ أحجار: واحداً بمنقاره وحجرين برجليه طإهن جيل طين مطبوخ «إفجعلهم كقضف 
ما مأكول» كورق زرع أكلته الدواب ورائّنُه فيبس وتفرقت أجزاؤه شبه تفرق أجزائهم بتفرق 
أجزاء الوؤث 


الإشارة إلى القصة على وجه الاختصار 
كان ذو بُواس7'© آخر ملوك اليمن مشركأًء وهو الذي قل أُصحاب الأخدود, وكانوا 
)١(‏ ذو تُواس الجميري: آخر ملوك حمر في اليمن. وهو صاحب الأخدود المذكور في القرآن الكريم. كان يدين باليهودية» 


وبلغه أن أهل تجران مقبلون على النصرانية» فسار إليهم وحفر أخاديد وملأها جمراً وجمع أعيان المتنصرين منهم» 
فعرضهم على التاره فمن رجع إلى اليهودية نجاء ومن أبى هوى. واتفق الرومان والحبشة على قتاله» فزحف النجاشيّ - 


في قصة إهلاك أصحاب الفيل 1" 


نضاري قزماً من عشرون ألفاً جا متهي ولسن ذو ثلعبان» فذهب فاستغاث بقيصر ملك الروم 
وكان نصرانياً فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم؛ فبعث معه أميرين: 
أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يَكسوم في جيش كثيف» فدعخلوا اليمن فيناشرا خلال الدبار 
واستلبوا الملّك من حميرء وهلك ذو نُوَاس غريقاً في البحر. 

واستقل الحبشةٌ بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أَرياط وأَبْرهَة فاختلفا في أمرهما 
وتصاولا وتقاتلاء وتصّافاء فقال أبرهة لأرياط: إنه لا حاجة بنا إلى اصطلام الجيش بينناء ولكن 
ابرزٌ إلى وأبررٌ إليك» فنا قت الآخر استقل بالملك بعده. فأجابه إلى ذلكء فتباررًا وخلّف كل 
واحد منهما فتاه؛ فحمل أَرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه وشق وجهه وحمل عَتودة 

مَؤْلّى أبرهة على أَرياط فقتله» ورجع أبرهة جريحاًء فداوى جرحه فبرىء واستقلٌ بملّك الحبشة 

الج 

فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه ويتوعده وحلف لَيطَأَنَ بلاده وجرن 
ناصيته» فأرسل إليه أبرهة يترقّق له ويصانعه, وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه تراب 
اليمن» وجرٌ ناصيته وأرسلها معه ويقول في كتابه: ليطأ الملِك على هذا التراب فِيبمٌ قسمه» 
وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك» وأنا عبدٌ الملك. 

فلما وصل ذلك إليه أعجبه ورضي عنه وأقَّه. 

قررة أبرهة رأ القادة يعجهرون انام لومت /لللتعع إلى جيه الله درام قفدأل: لين 
يذهب الناس؟ فقيل له: يحجون إلى بيت الله بمكة. قال: ما هو؟ قالوا من حجارة؟ قال: فما 
كسوته؟ قالوا: ما يأني من هاهنا من الوصّائل. قال: والشبيح لأَيك لكم خيراً مله 

فى لهام كئيسة عائلة يستماء زقيعة البناء موخرفة الأرجا: فسمعها العرب الفلومن 
لارتفاعها لأن الناظر إليهاء يكاد تسقط قلنسوته عن رأسه لارتفاع بنائهاء ونقل من قصر بلقيس 
ما تحتاج إليه» واستدّلٌ أَهلَ اليمن في بنيان هذه الكنيسة» وبناها بالرخام المجرّع والأبيض 
والأحمر والأصفر والأسود, وحلاه بالذهب والفضة وفصّل بينهما بالجواهرء وجعل فيها ياقوتة 
حمراء عظيمة ونصب فيها صُلْباناً من الذهب والفضة ومنابر من العاج والآبدس» وكان يوقد 
فيها بالمندل ويلطخ مجدرها بالمشك؛ وكان محكمه في العامل | إذا طلعت عليه الشمسٌ قبل أن 


- 


ع 


أذ في عمله أن يقطع يده؛ فنام رجل منهم ذات يوم حتى طلعت الشمس فجاءت معه أمّه 


- وكان على النصرانية» بجيش كبير» فقاتله ذو نواس على ساحل البحر الأحمر عند عدن فكان الظفر للنجاشي» 
وخاف ذو نواس الأسر فأطلق جواده نحو البحر» فألقى نفسه راكياً فمات غريقاً. قال النويري: وهو آخر من ملك اليمن 
من قحطان؛ فجميع ما ملكوا من السنين ثلاثة آلاف سنة وائنتان اي توفي اءاق .ها الأعلام م/م . 


حل في قصة إهلاك أصحاب الفيل 


وهي امرأة عجوز قتضرعت إليه تشفع لابنها وأبى إلا أن يقطع يده فقالت: اضرب بمعغولك 
اليوم لك وغداً لغيرك. فقال: ويحك ما قلت؟ قالت: نعم» صار هذا الملّك من غيرك إليك» 
وكذلك يصير إلى غيرك: فأعذته موعظثها وأَعقّى النامن من ذلك. 

ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم ب يبن مثلها لملك 
قبلك» ولست بِمْْتَهِ حتى أَضْرف حج العرب إليها. فأّمر النان فحجوهاء فحجه كثير من قبائل 
العرب سنين» ومكث فيها رجال يتعبدون ويتألُّهون ونسكوا له. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فلما تحدثت ت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي 
غضب رجل من النّسَأة أحد بني فَُّهِم فخرج إلى القُلِّس فقعد فيهاء يعني أَحدّث» ثم خرج 
فلحق بأرضه. 

وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: وكان تُمَيِل بن حبيب الحَتْعمي ؛ يُوَدْض له ما يكره. 
فأنهل حتى إذا كان ليلة من الليالي لم ير أحداً يتحرك فقام فجاء بعَذِرة فلطخ بها قبلته وجمع 
جيفاً فألقاها فيها. 

وقال مقاتّل رحمه الله تعالى: إن فتية من قريش دخلوها فأطلقوا فيها ناراً وكان يوماً فيه 
هواء شديد فاحترقت وسقطت. انتهى. 

فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صِبّع هذا: قيل؟ ضدعه رتجال من أهل هذا البيت الذي 
يحجه العربء يعني أنها ليست لذلك بأهل. 

فغضب غضباً شديداً وحلّف لسرن حتى يهدم الكعبة وينقضها حجراً حجرأ وكتب 
إلى النجاشي يخبره بذلك ويسأله أن يبعث إليه بفيله» وكان له فيل يقال له محمود» وكان فيلاً 
عظيماً لم ير مثله في الأرض عطّما وقوة» فبعث به إليه» فأمر الحبشة فتجهّزت في ستين أَلفأ ثم 


سار نحو أرض مكة. 1 
فلما سمعت العرب ذلك أغظموه وفظعوا به ورَأوا جهاده حقّاً عليهم حين سمعوا أنه 
يريد هدم الكعبة. 


فخرج له رجل من أشراف اليمن يقال له ذو تَفْرء فدعا قوقه ومن أطاعه من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله تعالى وما يريد من هدمه وخرابه» فأجابه من أجابه إلى 
ذلك؛ ثم عرض له فقاتله» فهزم ذو َفْر وأصحابه وأخحذ له ذو نفر فأنِي به إليه أَسيراء فلما أراد 
قتله قال له ذو نفر: أيها الملِك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل. 
فتركه وحبسه عنده في ونّاق. 

ثم سار أبرهةٌ يريد ما خرج له حتى إذا كان بأَرض حَفْعمٍ عرض له تَُيْل بن حبيب 
المتعمي في قومه ومن أطاعه من قبائل العرب فقاتله» فهزمه أبرهة وأخذ له ُقيل أُسيرا فأنّي به 5 


فى قصة إهلاك أصحاب الفيل يف 


فلما هع بقتله قال له نفيل: أَيها الملك لا تقتاني فإني دليلك بأَرض العرب. فخليئ سبيله. 

وخرج أبرهة يريد مكة» حتى مر بالطائف فخرج إليه مسعود بن مُعتَّبِ في رجال من 
نَقِيف فقالوا: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون» وبل لل اي 07 
وليس بَهْمُنا البيت الذي تريد» يعنون اللات» وهو بيت الطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم 
الكعبة, إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاورٌ عنهم فبعثوا 
معه أَبا كال يدل على الطريق إلى مكة» فخرج أَبرهةُ ومعه أبو رِغَال حتى أنزله بالمُعَمْسء فلما 
أرنة مات أ وزغل رجت اعون قرو فير لتر الذي رج انار بالمدلني. 

فلما نزل أبرهة بالمغمّس بعث رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على حَئِل 

له حتى انتهى إلى مكة فساق أَموالَ تهَامة من قريش وغيرهاء وأصاب فيها مائتي بعير لعبد 
المطلب بن هاشم؛ وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة ومُذَيْل ومن كان 
بذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم بحؤبه. 

وبعث أَبرهةٌ ختاطةً الجئيري إلى مكة وقال له: سَل عو سيد آهل البلك.وشريقهي تم 
قل له: إن الميك يقول: إني لم آت لحربكم: إنما جكت لهدم هذا البيت» فإن لم تَغرضوا دونه 
بحرب فلا حاجة لي بدمائكم. فإن هو لم يُردْ حوبي فأتني به. 

فلما دخحل حتّاطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل: عبد المطلب بن هاشم. 
فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال عبد المطلب: والله ما نريد حَبه وما لنا بذلك من طاقة» 
هذا بيثُ الله الحرام وبيثُ خليله إبراهيم - صلى الله عليه وسلم ‏ فإن يمنعه فهو بيته وحرّمه وإن 
يخلّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دقُع عنه. قال ختاطة: فانطلقٌ [ إليه فإنه قد أمرني أن آنيه بك. 
فانعطلن مه عيد اليظلك زهطة وض ثتية عدن أدن العسدكن فسان عن ذي نَفْر وكان صديقاً 
له فدخل عليه وهو في مجلسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك غتاء من شيء بما نزل بنا؟ فقال له 
ذو نفر: ما غناء رجل أسير بيد ملك ينتظر قتله غدّواً وعشياً» والله ما عندي غناء من شيء بما 
نزل بكم إلا أن يسا سائس الفيل صديق لي فأرسشل ! إليه فأوصيه بك وأعظّم عليه حقّك وأسأله 
أن يستأذن لك على الملك فتكلّمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر عليه. فقال: 
حسبي. 

فبعث ذو تَثْر إلى أَنئِس فجاء فقال: هذا عبد المطلب سيد قريش وصاحب عَيْنَ مكة» 
يطعم الناس بالشهل والوحوش في رؤوس الجبال» قد أصاب الملكُ له مائتي بعيرء فاستأن له 
عليه وانفعه عنده بما استطعتٌ. قال: أفعل. 

فكلّم أَنئس أبرهة فقال: أيها المليك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك؛ وهو صاحب 
عَيْنَ مكة» يُطّعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال فائذن له عليك فليكلمك في 


18 في قصة إهلاك أصحاب الفيل 
حاجته. قاد لد أبرقة. 

وكان عبد المطّلب أوسع الناس وأججملهم وأعظمهم» فلما رآ أبرهة أجل وأكرمه عن أن 
يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سريره» فجلس على بُساطه وأجلس عبد 
المطلب معه إلى جنبه. 

وفي «الدرٌ المنظّم) أن عبد المطلب لما دخل على أرهة سجد له فيلٌ من الفيلةه وكان 
لا يسجد لأبرهة كغيره من الفيلة» فتعجب أَبرهةٌ من ذلك ودعا بالسحرة والكهان فسألهم عن 
ذلك فقالوا: | إنه لم يسجد له وإنما سبجد للنور الذي بين عينيه. انتهى. 

ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ ففعل الترجمان؛ قال: حاجتى أن يرد علي الملكُ 
مائتي عير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لعرجمانه: قل له: قد كنتٌ أعجبتني حين 
رأيتك ثم قد زهدثٌُ فيك حين كلّمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين 
أبائك جكتٌ لهدمه لا تكلّمني فيه؟!. 

قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت رباً سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع منئ. قال: 
نت وذاك. 

قال ابن السائب ومقايل رحمهما الله تعالى: : م إِنَّ عبد المطلب عرّض على أبرهة أموال 
تهامة ويرجم عن خراب البيت» فأبى ورد أبرهةُ على عبد المطلب الإبل التي أصاب فقلّدها 
وأشعرها وجلّلها وجعلها هَذْيا للبيت وبنّها في الحرام» فعمد القوم إليها فحملوا عليها وعقروا 
بعضّهاء فدعا عليهم عبد المطلب. 

قال مقاتل: فقال عبد المطلب: 

لاقم أختوالاسرة ب متهن الأعذالوججمَة بغدالكقليِذ 

مَعنّهاإلى طمَاطظِع سود بين تبير وجرا والبيدٌ 

والمسؤوة تي والمساعِي السُودْ يُهَدّم البيتَ الحرام المقصودٌ 

كه امعو إن لا بكزة عيذ موقم رثني واذق المن 001 

وذكر ابن إسحاق - رحمه الله تعالى ‏ نحوها لعكرمة بن عامر وهو من مُشلمة الفتح. 


قالله 0 أعلم. 


أ 


)١(‏ انظر الروض الأنف 7٠١/١‏ ورواية الأبيات هناك هكذا: 
لا هم أخز الأسود بن مقصود الآخذ الهجمة فيها التقليد 
بين حراء وثبير فالبيد يحبسها وهي أولات التطريد 
فضمها إلى طماطم سود أخفره يا رب وأنت محمود 
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ثم انصرف عبدٌ المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحوّز 
في شعف الجبال والشّعاب خوفاً عليهم من مَعّرة الجيش. 
ثم قام عبد المطلب فأخذ بحَلّقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون الله تعالى 
(استتضرزونه علق أررهة وعددة قال عبد النطلت: 
لاهْعإنَالميعءيه َع َخلهفائتع حلالك 
لايَغعْلبِنَصَلِيفِهُم ومِخالهمعَذواَمِحَالك 
انصٌُو عَلَىَ آل الصّلِي سب وتحابديوالهوْمَآلك 
إِنْ كنت تارككهئموكغا جتنا فأمهمابدالتك00 
وعند البيهقي رحمه الله تعالى أن عبد المطلب قام يدعو على الحبشة فقال: 
ياربٌلأأرجوُلهمسِواكا كاري ناف وتوم عماتا 
امتَغهُعْأنَ يُخْربوافراكا إِذَّعَدرٌالبيت من ع عَادَاكا 
قال ابن إسحاق ‏ رحمه الله تعالى : ثم إن عبد المطلب انطلق هو ومن معه من قريش 
إلى شّكّف الجبال فتحرّزوا فيها ينظرون ما أبرهة فاعلٌ بمكة إذا دخحلها. 
وذكر مقاتل ‏ رحمه الله تعالى أن عبد العطلب لم يخرج معهم بل أقافم بمكة وقال: لا 
نكن يطمني زى تلن سبانه تع عورا جدود الضفي طن قارع لز 
يفعله أبرهة. . 
فلما أصبح أبرهة تهياً لدخول مكة وهياً فيله وعبّاً جيشه. 
قال ابن جرير ‏ رحمه الله تعالى -: ويقال كان معه ثلاثة عشر فيلاً هلكت كلها. 
ونقل الماورديّ عن الأكثرين أنه لم يكن معهم إلا فيل واحد اسمه محمود. وعن 
الضحاك كان معه ثمانية أفيلة. 
وأبرهة مُجمع لهَدْم البيت. زاد مقاتل: وجعل الفيل مُقَابل الكعبة ليعظّم ويعبد كتعظيم 
الكعبة. وقال غيره: بل ليجعل السلاسل في أركان الكعبة وتوضع في عنق الفيل ثم يُْجر 
ُلْقِي الحائط جملةٌ واحدة. 
فلما ويجهوا الفيل نحو الكعبة أقبل ُقيِل بن حييب فأخذ بأذنه وقال: يا محمود نت 
بحرم الله. ثم خرج تُقل يشتد حتى أَضعد في الجبل فبرك الفيل فضربوه بالطيززين ليقوم أبى 
فأدخلوا مَحَاجِنَ لهم في مراقّه فبزغوهبيها ليقو فأبى» فوججُهوه جهة اليمن فقام يُهَرُول 


)١(‏ انظر الروض الأنف 7١/١‏ ورواية البيت الثالث: 
'وقبلتنا بدل كعبتنا وهي رواية ابن كثير أيضاً. انظر البداية والنهاية 2177/7 ورواية البيت الأول في البداية والنهاية 
فامنع رحالك. 
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ووججهوه نحو الشام ففعل مثل ذلك» ووجهوه نحو المشرق ففعل مثل ذلك» ووجهوه إلى جهة 
مكة فبرك وألقى جرَانه إلى الأرض وجعل يعجٌ عَبا. 

وفي رواية يونس بن يكير( عن ابن إسحاق أن الفيل لما رض جعلوا يُُسمون له بالله 
نهم زادُوه إلى اليمن افيتحرك لهم أذنيه ‏ كأنه يأخذ عليهم بذلك عهداً ‏ فإذا أقسموا عليه قام 
يهرول فيردّوه إلى مكة فيربض» فيحلفون له فيحرك أذنيه كالمؤكد عليهم القسم ففعلوا ذلك 
غزارا. 

وفي معاني القرآن للرّجاج أن دوايّهم لم تَسِر نحو البيت» فإذا عطفوها راجعين سارت» 
فوعظهم الله تعالى بأبلغ موعظة. 

فأقاموا على قَضد أن يخريوا الببيت فلم يزالوا يعالجون الفيل حتى عَشِيهم الليل. 

وفي رواية يونس عن ابن إسحاق أنهم اسة ستشعروا العذاب في تلك الليلة» لأنهم نظروا 
| إلى النجوم كالحةٌ إليهم تكاد تكلمهم من اقترابها منهم؛ فلما كان الشكر أَرسل الله الطير 
الأبابيل من البحر أمثال الحطاطيف مع كل طير منها ثلاثة أحجار يحملهاء حجرٌ في متقارة 
وحجران في رجليه أمثال العدس والحمص» » ثم جاءت حتى صِفّت على رؤوسهم» فلما رأّوها 
أشفقوا منها وسُقِط في أيديهم» فصاحت وألقت ما في أرجلها وعابيرها؟ هذا بن ادر وتم 
على جنب رجل إلا خرج من الجنب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دُبْره ولا تصيب شيئاً 
إلا هشمثه وإلا سقط ذلك الموضع. فكان أول ما رُئي الججدري والحَصُّبة» وبعث الله تعالى 
ريحاً شديدة فريك بأرجلها فزادتها قوة. 

وروى أبو ُعَهِمِ عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: حدثني من كلّم قائد الفيل 
وسائسه قال: إنهما أخبراني خبر الفيل قالا: أقبلنا ومعنا فيل الملِك الأكبر لم يسو به قط إلى 
مع إلا هزمهم؛ فلما دنونا من الكرم جعلنا كلما نوجهه إلى الحرم يؤبض» فتارة نضربه 
فيهبط وتارة نضربه حتى نمل ثم نتركه. فلما بلغ المعّمْس ربض فلم يقم فطلع العذاب» 
فقلت: نجا غيركما؟ نعم ليس كلهم أصابهم العذاب. 

وولّى أبرهة ومن تبعه يريد بلاده» ف فكلما دخل أرضاً وقع منه عضو حتى انتهى إلى بلاد 
خثعم وليس عليه غير رأسه فمات. وأقلت وزيره وطائره يتبعه حتى وصل إلى النجاشي فأخبره 
بما جرى للقوم» فلما فرغ رماه الطير بحجره فمات بين يدي الملك. 

وروى سعيد بن منصور عن عكرمة رحمه الله تعالى أن رؤوس هذه الطيور مثل رؤّوس ‏ 


)١(‏ يونس بن بكير بن واصل الشيباني: أبو بكر الجعّال الكوفي» يخطئ؛ من التاسعة» مات سنة تسع وتسعين. التقرهيب 
كك 
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السشباع لم ثْرَ قبل ذلك ولا بعده؛ فأثرت في جلودهم فإنه لأول ما رئي الجدري. 

وروي أيضاً عن عد بن حُمثر('© رحمه الله تعالى أنها كالخطاطيف بُلْق. 

وروى عَبْد بن حُحمَهْد وابن المنذِر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دعا الله 
تعالى الطيرّ الأبابيل فأخطانا حجار سوداً عليها الطين» فلما حاذتهم صفّت عليهم ثم رمتهم. 
فما بقي منهم أحد إلا أخذته الحكة فكان لا يحك إنسان منهم جِلْده إلا تساقط لحمه. 

وروى الفِزِيابي("© وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عُبَئِد بن عمير رحمه الله تعالى 
أنها خرجت من ِِلَ البحر كأنها رجال الهند معها حجارة أمثال الإيل البوار كء وأصغرها مثل 
رؤوس الرجالء لا تريد أحداً منهم إلا أصابته ولا أصابته إلا قتلته. والأبابيل: المتتابعة 

وروى أَبو تُعَيِم عن نوفل بن معاوية الدّيلي(© رضي الله تعالى عنه قال: 5 
التي رمي بها أصحاب الفيل» حصى مثل الحمص وأكبر من العدس مر مختمة كأنها بجع 
ا 

وروي أيضاً عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: كانت في المقدار بين 
الحمصة والعدسة حصى به نضح أحمر مُحَمّم كالجؤع. 

وروى ابن إسحاق والواقدي وأَبو نِم والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
لقد رأَيت قائد الفيل وسائسه أَعميَي مُفْعَدين يستطعمان الناسّ. 
ٍ وروى أبو نعيم وابن مردويه عن أبي صالح رحمه الله تعالى أنه رأَى عند أُم هانىء بنت 
أبي لهب من تلك الحجارة نحواً من قَفِيز مخططة كأنها جع طَفَار مكتوب في الحجر اسمه 
ا ابه 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وليس كلهم أصيب. معرع ااهازيوق يترون الطرية 
الذي جاؤوا منه يسألو عن تُقَوْل بن حبيتٍ ليدلّهم على الطريق» فقال تُقَبل بن حبيب في 
ذلك: 

أبن الممَّدٍ والإلهٌ الغالِبُ والْأَشْرمْ المغُْوبُ لَهِسَ الْقَاِبُ 


)١(‏ تُبيد بن محمير بن قنادة اللّيئي أبو عاصم المكي القاصّ مُحَضْرَم. ٠‏ عن أب وعمر وعلي وعائشة وأبي موسى. وعنه ابنه 
عبيد الله وابن أبي مُلييكة ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار. قال ثابت: أول من قص عُبيد بن عُمير. وثقه أبو زرعة. 
قيل: توفي سنة أربع وستين. الخلاصة 07/9؟. 

)١(‏ محمد بن يوسف بن واقد الضبي بالولاءء التركي الأصل» أبو عبد الله الفريابي: عالم بالحديث. من الحفاظ أخذ 
بالكوفة عن سفيان» وقرئع عليه بمكة؛ ونزل قيسارية وتوفي بها. روى عنه البخاري 5 حديثاً. وله «مسند» في 
الحديث. توفي سنة 115اه. الأعلام 2141/87 .١48‏ 

2١‏ نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديلي الكناني: : معمر من الصحابة. له أحاديث. شهد بدراً والخندق مع 
المشركين» وكان له ذكر ونكاية. ثم أسلم وشهد الفتح وحنيئاً والطائف. ونزل المدينة» ومات بها في خلافة معاوية» 
أو أيام يزيد. قيل: عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. توفي سنة 0 .٠"ه,‏ الأعلام 0 
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وخرجوا يتساقطون بكل طريق وتهلكون على كل تثهل. 

وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يُشقط منه أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة 
أتبعتها هدّة ودم وقيح حتى قَيِموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع قلبه. 

ولما أصبح عبدٌ المطلب أشرف ومعه أبو مسعود يقوده. فقال له أبو مسعود: انظر نحو 
البحر. قال: أرى طيراً بيضا. فقال: ارمقها ببصرك أين قرارها؟ قال: قد دارت فوق رؤوسنا. 
قال: هل تعرفها؟ قال: لا. قال: ما هي بتججدية ولا تهامية ولا تَانية ولا شامّة وإنها أطير بأرضنا 
غير مُؤنسة. قال: ما قَدْرها؟ قال: أمثال اليقاسيب في متاقيرها الحصى كحصى الحَذْف وهي 
أبابيل ي: يَتْبع بعضها بعضا أمام كل :ره متها ظاكز يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العُنق» 
حي ا ارت ضكر تزه كات قا وسيم قال هدكو لأمر ما هو كائن. 

ثم إن عبد المطلب أرسل ابنأ له على فرس له سريع لينظر ما جرى للقوم فذهب الفرسٌ 
نحوهم فرآهم مشدّخين جميعاً فرجع يرفع فرسه كاشفاً عن فخذه فلما رأى ذلك عبد المطلب 
قال: إن ابني لأفرس العرب وما كشف عن عورته إلا يشير أو نذيراً. فلما دنا منهما قالا له: ما 
وراءك؟ قال: هلكوا جميعاً. فانحطًا من الجبل ربوة أو ربوتون فلم يُؤنسا أحداًء فلما نيا من 
المعسكر وجحدا القومَ خامدين» فعمد عبد المطلب وأخذ فأساً وحفر حتى أعمق في الأرض 
وملا من الذهب والجوهر وحفر أيضاً لصاحبه حفيرة ة وملأَها كذلك» وجلس كل واحد على 
حفرته» ونادى عبد المطلب في الناس فتراجعوا وأصابوا من ذلك ما ضاقوا به ذرعاً. 

وازداد عبد المطلب عِظَماً لعدم خروجه من مكة. 

وأرسل الله سبحانه وتعالى سَيلاً عظيماً فاحتمل جفث الحبشة فألقاهم في البحر. 

ولما هلك الله تعالى الحبشة عظّمت العربٌ قريشاً وقالوا: أَهلُ الله تعالى» قائل عنهم 
وكفاهم مُؤْنَة عدرّهم وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة» منها قول عبد المطلب كما ذكره 
البلاذري”'2 ورجح الزبير أأنها لمغيرة: 

قلتوالأَشُرَمُ يَوْدِي خَيلَهُ إِنَّذًا 0 


رامَةُ تيع فِيمَن بجئعت جِمهيَورٌوالحئ من آل قَنمْ 


)١(‏ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري: مؤرخ» جغرافي» نسابة» له شعر. من أهل بغداد. جالس المتوكل العباسي» 
ومات في أيام المعتمد» وله في المأمون مدائح. وكان يجيد الفارسية وترجم عنها كتاب «عهد أزدشير» وأصيب في 
آخر عمره بذهول . شبيه بالجنون فشد بالبيمارستان إلى أن توفي . نسبته إلى حب البلاذر قيل: إنه أكل منه فكان سبب 
علته. من كتبه «قتوح البلدان» و «القرابة وتاريخ الأشراف»» ويسمى «أنساب الأشراف». توفي سنة 808ه. الأعلام 
ذئئفة 


في قصة إهلاك أصحاب الفيل ارخ 


فاتعنى عش ةوفي أؤةابسته . :عارص أَفشَك منة بالك ول 00 
تمق لاشو في بولنتكي ا كرل قبا على 2 هذ ترم 
أشار عبد المطلب إلى قصة تُبَع » وخلاصتها ‏ كما ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى 
وغيره: أن عا لما توجه راجعاً لبلاده ناه تفر من هُذّيل بن مدركة بن الياس بن مضر فقالوا له: 
أيها العللك أله ندلك على بيت مال دائر أغفاته الملوكُ قبلكء فيه اللولوٌ والزبرجد والياقوت 
والذهب والفضة؟ قال: بلى. قالوا: بيت بمكة. وإنما أراد الهُدَلِيون هلاكه بذلكء لِمَا عرفوا 
من هلاك من أراده بسوء وبغى عنده. فراح تج وهو مُتجمع لهدم البيت فبعث الله تعالى عليهم 
ريحاً فعقفت يديه ورجليه وشنجت جسده. فأرسل إلى من كان معه من يهود فقال: ويحكم ما 
هذا الذي أصابني. فقالوا: أَحدَئت شيعاً. فقال: ما أحدثت؟ فقالوا: حدّثتَ نفسك بشيء. قال: 
نعم. فذكر ما أجمع عليه من هدم البيت وإصابة ما فيه. قالوا: ذاك بيت الله الحرام ومو أرافة 
هلك. قال: ويحكم وما المخرج ما دخلتٌ فيه؟ قالوا: شرك تفسلة أن طوف باو كتيوه 
وتعظمه. فحدّثْ نفسه بذلك فأطلقه الله تعالى» فسار حتى دحل مكة فطافه وسعى بن الصفا 
والمروة وحلق رأسهء وأقام بمكة ستة يام ينحر فيها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. 
وأري في المنام أن يكسوه فكساه الصف أثر ار انا يكشوة و اح دناه فكناء 
المعَاض ؛ م أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملآء والوضّائل. وذكر القصة. 


تنبيهات 

الأول: أكثر الآثار على أن الحجارة كانت أكبر من العدسة ودون الحمصة. » وفي 
بعضها أنها كانت أكبر من ذلك» فكأنها والله تعالى أعلم كان فيها الكبير والصغير» فحدّث 
كل را تداراك ار عم 

الغاني: إن قيل: قد وقع في زمن يزيد بن معاوية لما أرسل الخصين بن نمير 
الشكو: يي(" فنصب المنجنيق على أبي ميس وغيره من جبال الكعبة ورمى الكعبة وكسر 
الحجرٌ الأسود واحترقت الكعبة حتى انهدم جدارها وسقط سقفهاء إلى غير ذلك. 

فالجواب: إنما لم يمنعوا لأن الدعوة قد تمت والكلمة قد بلقت والححججة قد ثب 03 بعت فأَثّر 


.78./79 الكَظع: مخرج النفس من الحلق يقال: أخذ بِكَظمِهُ جمعه أكظام وكظائٌ المعجم الوسيط‎ )١( 
الحصين بن نمير بن نائل» أبو عبد الرحمن الكنديّ ثم السكوني: قائدء من القساة الأشدّاء» المقدمين في العصر‎ )١( 
الأموي. من أهل حمص. وهو الذي حاصر عبد الله بن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق. وكان في آخر أمره على‎ 


ميمنة عبيد الله بن زياد في حربه مع إبراهيم بن الأشتر فقتل مع ابن زياد على مقربة من الموصل. ٠‏ توفي صنة اله 
الأعلام ؟/5"2515؟. 


نيف في قصة إهلاك أصحاب الفيل 


الله تعالى أمرهم إلى الدار الآخرة» وقد أخبر َل بوقوع الفتن وأن الكعبة ستهده("©. 

الغالث: في شرح غريب ما تقدم: أبّهة بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الهاء. يَكُْسُوم 
بمثناة تحتية وسين مهملة. الوصّائل: ثياب مُحمر مخططة يمانية. القُلْئْس بقاف مضمومة ولام 
مشددة مفتوحة بعدها مثناة تحتية ساكنة فسين مهملة على وزن جُمّيْز ذكره الفارابي في ديوانه. 
ووجد بخط القسطلي: بضم القاف وفتح اللام المخففة» وفي موضع آخر بفتح القاف وكميل 
الام سمي بذلك لارتفاعه وعلوَ بنائه» ومنه القّلآنس لأنها في أعلى الرأسء ويقال: تَقَلنَس 
الرجل» وتقلّس إذا لبس القلدسوة. 

وجَشّمهم بجيم فشين معجمة: كلفهم مالا يطيقون: الرخام المجدّع: هو الذي مك 
بعضه على بعض حتى ابيض الموضع المحكوك منه وبقي الباقي على لونه تشبيهاً بالجذّع 
وهو بفتح الجيم وسكون الذال: الغاج لذبل بذال معجمة وزان فلس» وقبل هوشي عيتخل من 
ظهر السلحفاة البحرية» والعاج أيضاً: عظم الفيل» الأببس بحذف الواو لغة في الأبنوس بضم 
الباء: خشب معروف يجلب من الهند. وهو معرب واسمه بالعربية: بَأْسَم بالهمز وزن جعفر. 

المغوّل بالكسر: الفارن الذي يكس به الممجارة .يتألهون: يتعبدون. نسكوا له: تقر 
بالذبائح له. النّسَأة بالهمز» جمع ناسىء مثل فاسق وفسقة: والنسيء مصدر نسّأة إذا 0 
كانوا يؤخرون خُحزمة شهر إلى آخرء قال الله تعالى: «إنما النسيء زَِادةٌ في الكفر». 

قُقَيْم بفاء مضمومة فقاف مفتوحة فمثناة تحنية: حي من كتانة والنسبة إليه فُقّمي» وهم 
نَسَأة الشهور. الحَنّْمي بخاء معجمة مفتوحة فثاء مثلثة ساكنة فعين مهملة» نسبة إلى خثعم بن 
أنمار. فض له: أي ينوي له مايكره: فُظعوا بفاء فظاء معجمة يقال: فظع بالأمر فظاعة فهو 
فظيع أي شديد شنيع جاوز المقدار. 

قوة "قث بالتوت والقاوالراك: أو رقا كم الزاء شين ايده سبي انتم الجة الأعلى 
لثقيف. المعْمّس بذ يهم الخ وضع لون العمسعة مدعا نم شيدة مكسورة ونين ميجلا : موضع 
في طرف الحرم» ذكره البكري ثم أورد شعراً لابن أبي ربيعة("2 في ذكر المغمّس وقال هكذا رواه 
أبوعلي بفتح الميم ورواه أبو علي عن أبي بكر بن دُرَيْدد" في شعر المؤرّق الُذَلِي بالكسر. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0748/7 )١1595(‏ ومسلم 7579/4 ( 58 5908) وقد مرٌ. 

(؟) عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان من بكر بن وائل» من عدنان كان يعرف بالمزدلف لقب بذلك لقوله يخاطب 
قومه يوم التحاليق ديا بني بكر ازدلفوا مقدار رميتي برمحي هذا» وهو أبو «حارثة» الملقب بذي التاج قال ابن حزم: 
كان حارثة على بني بكر يوم أوارة» إذ قتلوا المنذر بن ماء السماء. الأعلام ©//ا/اء وجمهرة الأنساب 4.". 

(5) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطانء أبو بكر: من أئمة اللغة والأدب. كانوا يقولون: ابن دريد 
أشعر العلماء وأعلم الشعراء. وهو صاحب «المقصورة الدريدية». ولد في البصرة» وانتقل إلى مُمان فأقام اثني عشر 
عاماًء وعاد إلى البصرة. ثم رحل إلى نواحي فارسء فقلده «آل ميكال» 0 فارس» ومدحهم بقصيدته «المقصورة» ثم - 
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ان تسو يفاره فطناد مويكلة قوانة ا يكتو العايه كل ما امحفطن من أرط فلن 
سميت بذلك لتغير هوائها من قولهم: نهم الدهن إذا تغيرت رائحته. هُذَيْل بضم الهاء وفتح 
الذال المعجمة بعدها مثناة تحتية فلام. 

مختاطة: بحاء مهملة مضمومة ونون وطاء مهملة. أُنّيس بضم الهمزة وفتح النون وسكون 
المثناة التحتية. سائس الفيل: أي خادمه. 

أوسني النانن” أجملهم؛ من الوسامة وهي اتفال واججطلة: قال السهيلي: هذا الكلام 
حكاه سيبويه عن العرب» ووجهه عندهم أنه محمول على المعنى» كأنك قلت: أحسن رجل 
وأجمله. فأفردٌ الاسم المضمر التفاتاً إلى هذا المعنى» وهو عندي محمول على الجنس كأنه 
حين ذكر الناس قال: هوا عمل الحس: وإنما عدأنا عن ذلك التقدير الأول لأن في الحديث 
الصحيح: «خيرٌ نساءٍ رَكبْن الإبل صَوَالح ريش أَختاه على ولد في صغره وأزعاه على 
زوج في ذات يد) ولا يستقيم هاهنا حَمْله على الإفراد» لأن المفرد ها هنا امرأق فلو نظر إلى 
واحد النساء لقال أحناها على ولد» فإذن التقدير: أخنى هذا الجنس الذي هو النساء أو هذا 
الصنف. ونحو هذا. 

لترجمانه: بفتح التاء وضكّها بعضهم» وهو من يفسر لغة بلغة. 

قلّدها: علق في أعناقها قطعة من جلد لِيِعْلّم أنها هَدْي فيكف الناسٌُ عنها. أشعرها: حرّز 
000 ال هذي. 8 فقها. 
أبوك تريد: ا وهذا د 3 


الهَجْمة بفتح الهاء وسكون الجيم. قال الشهيلي: وهي ما بين التسعين إلى المائة من 
الإبل» والمائة منها هُتِدة والمائتان هند. وقال بعضهم والثلاثمائة أمامة. وقال الحُشَنى: هي 
القطعة من الإبل. وقال بعضهم: هي ما بين الخمسين إلى الستين. 


وفيها التقليد: أي في أعناقها قلائد. 


ا لاس 9 5 
حراء بكسر الحاء المهملة: يمد. ويُقصر. وي ذكر فيُصّردف ويؤنث فيمنع. 


- رجع إلى بغداد» واتصل بالمقتدر العباسي فأجرى عليه في كل شهر خمسين دينارء فأقام إلى أن توفي . ومن كتبه 
«الاشتقاق» في الأنسابء و «المقصور والممدود» و «شرحه و «الجمهرة» في اللغة. نوفي سنة ١0اه.‏ الأعلام 
م4 
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َبِير: بثاء مثلثة فباء موحدة مكسورة فمثناة تحتية. وهما جبلان بمكة. 

البيد: بباء موحدة فمثناة تحتية جمع بيداء وهي القَفْر. 

الطّماطِم: الغلوج يقال لكل أعجمي: يلغطم بكسر الطاعين. وطككاعاتى اتكونا: 

أَخَفِوهم: بالخاء المعجمة والفاء» أي الْقُضُ عَرْمهِم وعهدهم ولا تُوَمنِهِمْ يقال: 
أَخْفَرت الرجلّ إذا نقضت عهده. وخفزثه إذا نه فينبغي أن لا يضبط هذا إلا بقطع الهمزة 
وفتحها ئلا يصير الدعاء عليه دعاء له. ويروى الخفز بالحاء المهملة أي اجعله متحفزاً يريد 
خائفاً وَجلا. 

شَّعَف الجبال بشين معجمة فعين مهملة مفتوحة: رؤوسها. الواحدة شَّعَفة. الشّعاب: 
جمع سِعْبٍ بالكسر: الطريق في الجبل. 

معَرّة: الجيش شدته. لفل بتي الراء وسكوت الحاء المهملة: مأوى الشخص في 
الحضرق أطل على أمنعة المسافر لأنها هناك مأواه. 

جلالك: قال: الحُشّني: بكسر الحاء المهملة جمع حلة وهي جماعة البيوت. وقال 
الشهيلي: الجلآل في هذا البيت: القوم الخلول في المكان. والحلآل مكب من مراكب 
النساء: والحلال أيضاً: متاع البيت. وجائز أن يستعيره هنا. 

المحال: بكسر الميم: القوة والشدة. 

عَذَُوا: بالغين المعجمة قال في النهاية: أصل الَدُو: هو اليوم الذي يأني بعد يومك 
فحذفت لامه ولم يستعمل تاماً | إلا في الشعر. ومنه قول ذي المة2©0: 

وما الناسٌ إلا بالديارٍ وأهنّها بهايَومَ نوها وعَدُوا بَلأَقِعُ 

قال: ولم يرد عيلا المطلب الغ بعينه»:وإدما أراد تقريتٍ الزهان. 

َأّمدِ ما بدّالك: ما زائدة مؤكدة أو موصولة أي الذي بدّالك من المصلحة في تركهم 
قال الطيبي رحمه الله تعالى. 


)١(‏ غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي») من مضرء» أبو الحارثء» ذو الرمة: شاعرء من فحول الطبقة الثانية في 
عصره. قال أبو عمرو بن العلاء: 3 فتح الشعر بامرئع القيس وختم بذي الرمة. وكان شديد القصر دميماً يضرب لونه 
إلى السواد. أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليين. وكان مقيماً بالبادية» يحضر إلى 
اليمامة والبصرة كثيراً. وامتاز ياجادة التشبيه. قال جرير: لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته: (ما بال عينك منها الماء 
ينسكب» لكان أشعر الناس. وقال الأصمعي: لو أدركت ذا الرمة لأشرت عليه أن يدع كثيراً من شعرهء فكان ذلك 
خيراً له. وعشق «مية) المنقرية واشتهر بها. له «ديوان شعر». توفي سنة 7١١ه‏ بأصبهانء وقيل: بالبادية. الأعلام 
ه/. 
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عى جيشه: يقال: عبت الجيشٌ بغير همز» وعبأت ا بالهمز. وحكى: 53 
الجيش بالهمز. وهو قليل. قاله السهيلي قال ف في الرّهْر: وفيه نظر, لأن ثعلباً حكى في باب ما 
ال و 0 ن الأعرابي7"©: هما مهموزان يعني الجيش 
والمتاع سؤّى بينهما. قال ابن فارس: وهو الاختيار. وبَط في الزّفْر الكلام على أَنهما سواء. 
محمود: قال الحُضَّني يقال: إن هذا الإسم كان علَّماً لهذا الفيل خاصة. وقيل: بل هو 
علم للجنس كله؛ كما يقال للأسد أسامة. 
ايلم علا. 
الطبوزين: بة بفتح الطاء المهملة وقيّد أبواتكناناء بالشكون» والبكري بالفتح: أله مُعوجة 


محاجن: جمع مخجّن» وهي عصا معوجة وقد يجعل في طرفها حديد. 
مَرَاقٌه : أسفل بطنه. برعُوه: بفتح الباء الموحدة والزاي المشددة بعدها عين معجمة 
شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. 


عمد 


يُهَرُول: يسرع. 

ترك: ورد بوك الفيل في عدة آثار. وقول الشهيلي: إنه لا يرك ليس بشيء وقد شوهد 
في زماننا. قيل: عصى على سائسه وبرك. 

جرانه . بكسر الجيم ‏ مقدّم عنقه من مَذْبَحه إلى منحره. والجمع جُون. وأجرنة» مثل 
حِمَار وحمُر وأخيرة. 

يع : يرفع صوته. 

الجمّص: بكسر الحاء المهملة وتفتح. 


)١1(‏ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري: أحد أئمة الأدب واللغة. من أهل البصرة. ووفاته بها. كان يرى رأي القدرية. وهو 
من ثقات اللغويين» قال ابن الأنباري: كان سيبويه إذا قال «سمعت الثقة» عنى أبا زيد. من تصانيفه كتاب «النوادر» 7 
اللغةه و «الهمز» و «المطر» و «اللباً واللبن» و «المياه» و «خلق الإنسان» و ولغات القرآن» و (الشجر» و «الغرائزن 
و«الوحوش» و «بيوتات العرب» و «الفرق» و «غريب الأسماء» و «الهشاشة والبشاشة». توفي ©8١"ه.‏ الأعلام 
؟/4. 


(؟) محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابي» أبو عبد الله: راوية, ناسبء علامة باللغة. من أهل الكوفة. كان أحول. أبوه 
مولى للعباس بن محمد بن علي الهاشمي قال ثعلب: شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره زهاء مئة إنسان» 
كان يسأل ويقرأ عليهء فيجيب من غير كتاب؛ ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قطء ولقد أملى على الناس 
ما يحمل على أجمال؛ ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه. وهو ربيب المفضّل بن محمد صاحب المفضليات: مات 
بسامراء. له تصانيف كثيرة» منها «أسماء الخيل وفرسانها» و تاريخ القبائل» و (النوادر») في الأدب و (تفسير الأمعال» 
و «شعر الأخطل» و ومعاني الشعر» و «الأنواء»» و «البكره وغير ذلك. توفي سنة ١51ه.‏ الأعلام فلضلة 


يلف في قصة إهلاك أصحاب الفيل 


الندري بفعح الجيع وَضمها وأما الدال المهملة فمفتوحة فيهما: قُروح تَنقُط0"© عن 
الجلد ممتلئة ماءً ثم تتقيّح وصاحبها جَدِير مُجَدّر. 

الخصبة وزان كلمة وإسكان الصاد لغة: بَثْر يخرج بالجسد ويقال: هي الجدري. 

ظفَار بوزن قطام: اسم لمدينة بجمير باليمن وهو الصواب. قاله في التقريب. نَضْجَ 
أحمر: أي رش أحمر. وجب يواض .+ 

تسقط أنملة أتملة: 50 ينتثر جسمه» زالأحملة :طرقة الأصضيع ولكن قن رسووبها عن 
طرف غير الإصبع والجزء الصغير. ا وفتح الدال المهملة المشدودة. وهي 
القَيْح وهي الا 0 الرقيقة فهي صديد. 

انصدع قلبه: انشقٌ. فاضت نفسه: : خرجت. ازمقها: اثبعها بصَرك. تحدية: نسبة إلى 
نجد وهو ما ارتفع من أرض تهامة إلى أَرض العراق. تهَامية: نسبة إلى تهَامة وتقدمت. غير 

مُؤنسة: أي لم تُعهد بهذه البلاد. التعاسيب: جمع يعسوب وهو ضرب من الحجلان. 

الحَذْف ‏ بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين .: الرمي بالحصى. رَقّة: براء مفتوحة 
ففاء: جماعة. ركدت على رؤوسهم: وقفت. رَنُوة. الوثُوة بمثناة فوقية وزان رَكوة: الخطوة. 

ضاقوا به ذرعاً: ضيق الذراع والذّوْع: قصرهاء كما أن معنى سعتها وبسطها طولهاء 
ووجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما يناله الطويل الذراع ولا يطيق طاقته. فضرب مثلا 
للذي سقطت قوّته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه 

الجارض: اسم فاعل من جحرّض بفتح الجيم والراء: وهو بلوغ الروح الحلق. الكظم 
بفتح الكاف والظاء المعجمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ نقط نفطاً ونفيطاً ونقّطاً: خرج بيده بثور ملأى بالماء. 
انظر المعجم الوسيط .56٠0/١7‏ 


أبواب نسبه الشريف - في فضل العرب وحبهم ارا 
ال ااال ااال سم كش-ها-تمة 


جماع أبواب نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم 


الباب الأول 
في فضل العرب وحبهم 

لما كانت العرب أَصلّ رسول الله مه حشن ذكر بعض فضائلهم. 

وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت 
رسول الله عه مُضَريّها وربيعيها وّانيها. 

رواه عد بن مهد واين أي أسامة ران المتئر. 

وفيه أنواع: الأول: في أن الله تعالى تحير العرب من خلقه وتخيره َيه منهم. 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَيه: «خلق الله الخلق 
فاختار من السخلق بني آدم, واختار من بسي آدم العرب, واختار من العرب مُضْرء واختار 
من مضر قريشأء اواختار من قريش بني هاشم, واختارني من بسي هاشيء فأنا ار من خيار 
إلى خيار, فمن أحبٌ العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم». 

رواه الطبراني والحاكم والبيهقي وأبو تُعَيِم. 

وعنه أيضاً قال: قال رسول عَِقَهِ: «لما خلق الله الخلق اختار العرب, ثم اختار من 
العرب قريشاًء ثم اختارت من قريش بني هاشم, ثم اختارني من بني هاشم. فأنا خيرة من 
خيرة». 

رواه الحاكم وصححه”"©. 

وعن أَبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَهِ: «إن الله حين خلّق 
الخلق بعث جبريل فقِسم الناس قسمين, ؛ فقسم العرب قسماً وقسم العججم قسمأء وكانت 
خيرة الله في العرب. ثم قسم العرب قسمين» » فقسم اليَمَنَ قسمآً وقسم مضر قسماً وقريشاً 
قسماً. وكانت خيرة الله في قريش, ثم أخرجني من خير من أنا منه». 


.87/4 أخرجه الحاكم‎ )1١( 


حي في فضل العرب وحبهم 
رواه الطبراني وحسّن الحافظ أَبو الفضل العراقي”'© إسناده. 
وعن وائثلة , الاين » رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلَه: دإن الله 
اصطندى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى كنانة من بني إسماعيل» واصطفى من بني 
كنانة قريشأًء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم©. 


رواه مسلم والترمذي وصححه. 


نط نا 

النوع الثاني: في أن حب العرب حب للنبي عَله. 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول لله عَوْهِ: «من أحبٌ العرب فقد أَحيّني. 
ومن أبغض العرب فقد أبغضني)©». 

رواه الطبراني 

وعن ابن عمر رضي و اللّه عله قال: «من أحب العرب 
فبحبي أحبهم ومن أْغض العرب فببغضي أبغضهم»”. 

رواه الحاكم. 

وروك الطيراتي والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله مك قال: 
«أحبُوا العرب لثلاث: لأني عربيّ والقرآن عربي, وكلام أهل الجنة عربي)0© 

النوع الثالث: في أن بغض العرب مفارقة للدذين. 

عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله عَهِ: «يا سَلْمان لا ُتغضني 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم؛ الحافظ الكبيرء المفيد المتقن» المحررء الناقد» 
محدث الديار المصرية؛ ذو التصانيف المفيدة» زين الدين أبو الفضلء العراقي الأصلء الكردي. توفى سنة مست 
وثمانمائة. انظر ابن قاضي شهبة 55/4. 

(؟) واثلة بن الأسقع» بالقاف» ابن كعب الليثي؛ صحابي مشهورء نزل الشام» وعاش إلى سنة خمس وثمانين» وله مائة 
وخمس سنين. التقريب ؟//9". 

() أخرجه مسلم ١785/4‏ كتاب الفضائل ( ١‏ 7777) والترمذي ( 7 0) وأحمد في المسند .٠١0/4‏ والبخاري 
في التاريخ ١‏ والخطيب في التاريخ 4/1 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع 14/١‏ وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط وقال فيه الهيئم بن جماز ضعفه أحمد ويحيى بن 
معين والبزار. 

(6) أخرجه الطبراني في الكبير 45/١7‏ 4»: وابن عدي في الكامل ؟/8017. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 17/4: وابن حجر في اللسان 487/4» والعقيلي في الضعفاء 4/8/7 وذكره الهيثمي 

في المجمع 0 وعزاه للطبراني والأوسط وقال: فيه العلاء بن عمرو ل وهو مجمع على ضعفه. 


في فضل العرب وحبهم مق 
ل يجبت ا ا لل بي ا ا ات 
فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: «تُبغض العرب ‏ 
فتبغخضني)0". 

رواه الترمذي وقال حسن غريب. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْله: «لا يُبغض العرب إلا 
منافق)0©. 

رواه الطبراني 

النوع الرابع: في فضل قريش. 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: : قال رسول الله عََهِ: «حبٌ قريش إيمان وبُغضهم 
كفر)0". 

وعن 8 هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَهِ: «الناسٌ تَبَع لقريش في 
هذا ل و جد ور جيم 4 

5 اللّه تعالى عنه قال رسول 5 علل : «إِنّ هذا الأمرفي قريش 
لايعاديهم أحل إل كئه الله على وجهه ما أقاموا الدذين)0. 

رواه البخاري. 

وعن سعد بن أبي وقاص2"0 رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول أزله 2 «من يُرِذْ 
هوانَ قريش أهانه الله) 20 . 

رواه الترمذدي وحشّنه. 


/4 أخرجه الترمذي (793717) وأحمد في المسند 40/5 4: والطبراني في الكبير 2541/1 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.١81/؟ والعقيلي في الضعفاء‎ 

(؟) ذكره الهيشمي في المجمع 51/٠١‏ وعزاه لعبد الله وقال وفيه زيد بن جبيرة وهو متروك. 

(*) ذكره الهيئمي في المجمع 51/٠١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه الهيئم بن جماز وهو متروك. 

(5) أخرجه البخاري ١7/0‏ كتاب المناقب (7495)» ومسلم ١45١1/‏ كتاب الإمارة (؟1818/5١).‏ 

(0) أخرجه البخاري 57/5 كتاب المناقب .)75٠-0(‏ 

(1) سعد بن أبي وَقُاص وأسمه مَالِك بن ميب بن عبد مَئَاف بن زُهْرَة الزّْرِي المدني. شهد بدراً والمشاهدء وهو أحد 
امبر وآخرهم موتأء وأول من رمى في سبيل الله» وفارس الإسلامء وأحد ستة الشورى؛ ومقدم جيوش الإسلام في 

فتح العراق» وجمع له النبي عَُهِ أبويه وحرس النبي قله وكوف الكوفة؛ وطرد الأعاجم؛ وافتتح مدائن فارس» 

001 له مائتا حديث وخمسة عشر حديثاً. الخلاصة /١‏ 19/1 7/ا". 

(49 أخ رجحه أحمد في المسند 01 والترمذي 7١4/5‏ كتاب المناقب )”84٠5(‏ والحاكم في المستدرك 1 كتاب 
معرفة الصحاية وصححه وأقره الذهبي. 


شف في فضل العرب وحبهم 
0 وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله َل قال: «لولا أن بطر قريش 
لأخبرثُها بما لها عند اللهم0". 

زنأة الإمام أي وصحح العراقي إسناده. 

وعن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلِِ: والتمسوا الأمانة في 
قريش فإن الأمين في قريش له فضلان على أَمينِ من سواهم. إن قويّ قريش له فضلان 
على قوي من سواهم»”". 

رواه الطبراني وأبو يعلى. وحسّن الهيئمي”" إسناده. 

5 وعن عبد الله بن الحارث الزبيدي”*» رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيكله: 

«العِلم في قريش والأمانة في الأَزْدِ0. 

رواه الطبراني» وحسن الهيشمي إسناده. 

وعن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيَكه قال: «إن قريشا أ آهل أمانة, 
فمن بعَى لهم العَوَائر أكبّه الله على منخريه» قالها ثلانً"©. 

رواه البرّار ورجاله ثقات. 


وعن قتادة بن النعمان( " رضي الله تعالى عنه أنه وقع بقريش فقال له رسول الله عَكله: 
ديا قَادة لا تسب قريشاً فإنه لعللك أن ترى منهم رجالا دري عملك مع أعمالهم وفعلك 


مع أفعالهم وتغبطهم | إذا رأيتهم, لولا أن تطغى قريش لأخبرة تهم الذي لهم عند الشه00, 


.١٠١١/4 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 78/٠١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط ولأبي يعلى وإسناده حسن كما قال المصنف. 

(*) علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي» أبو الحسن؛ نور الدين» المصري القاهري: حافظ. له كتب وتخاريج في 
الحديث,» منها «(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» و «ترتيب الثقات لابن حبان» و «تقريب البغية في ترتيب أحاديث 
الحلية) و «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» و «المقصد العلي» في زوائد أبي يعلى الموصلي و هزوائد ابن ماجة 
على الكتب الخمسة» و (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان». ٠‏ توفي سنة الاءلمه. الأعلام الكفة 

(4) عبد الله بن الحارث الربَِي بالضم التّجْرَاني بنون وجيم الكوفي لمكب عن ابن مسعود وجُندّب بن عبد الله. وعنه 
عَمْرو بن مُزة وحُمَيِد الأعرج. وثقه النسائي . الخلاصة 48/7. 

(5) ذكره الهيشمي وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن. 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 71/4 والبخاري في الأدب المفرد (70) وذكره المتقي الهندي في الكنز ( 717015 
1 1 

(7) انظر الإصابة ©/785. 

ننه أخرجه أحمد في المسند 5 وأبو نعيم في الحلية 2٠ 3/٠١‏ وذكره الهيئمي في المجمع ٠‏ وعزاه لأحمد 
مرسلاً ومسنداً وأحال لفظ المسند على المرسلء والبزار كذلك والطبراني مسنداًء ورجال البزار في المسند رجال 
الصحيح ورجال أحمد في المرسل والمسند رجال الصحيح غير جعفر بن عبد الله بن أسلم في مسند أحمد وهو ثقة 
وفي بعض رجال الطبراني خلاف. 


في فضل العرب وحبهم يفف 

رواه الإمام أ أن والطبراني والبزارء وصحح العراقي إسناده. 

وفي لفظ: أن أبا قنادة الأنصاري الشلّمي27 قال لخالد بن الوليد” "© يوم فتح مكة: هذا 
بوقيدل شعي قريها فقال بعض أصحاب رسول الله عللكك: ألا تسمع ما يقول أبو قُتادة 
يا رسول الله؟ فقال: «مهلا يا أبا قتادة إنك لو وزنت حأّمك مع خلومهم لتحاقزتَ حلمك 
مع حلومهم؛ ولو وزنت رأيك مع رأيهم لتحاقزت رأيك مع رأيهم؛ ولو وزنت فعالك مع 
فعالهع لتخاقرت لعللنا مع لعالهم؟ لا تُعلّموا قريشاً وتعلّموا منهم, فلولا أن تبطر قريش 
لأخبرتهم بما لهم عند رب العالمين». 

رواه البيهقي في المدخل. 

وعن مججير بن مُطُعِم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول لل عكله: ديا أيها الناس لا 
تقَدّموا قريشاً فتهلكوا ولا تتخلفوا عنها فتضلًوا ولا تعلّموها وتعلّمُوا منهاء فإنها أعلم 
منكم, لولا أن تنطر قريش لأخبرتهم بالذي لها عند الله). 

رواه البيهقي في المدحل وحشن العراقي | إسناده. 

وعن أُم هانيء رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عَكيِنه قال: «فصّل الله قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها أحداً قبلهم ولا يعطيها أحداً بعدهم: فضّل الله قريشاً بأَنّى منهمء وأن النبوة 
فيهم, وأن الحجابة فيهم. وأن السقاية فيهم ونصّرهم على الفيل: وعبدوا الله عشر 

سدين لا يعبده غيرهم, وأنزل فيهم سورة من القرآن لم تنزل في أحد من غيرهم)7". 

ْ رواه الطبراني وحسن العراقي إسناده. 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 


ويرحم الله تعالى العلامة ابن جابر”*» حيث قال في بَدِيعيته: 


(3١‏ أبو قتادة الأتصاري» هو الحارث» ويقال عمرو أو النعمان رئعي» : بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة) ابن 
بُلدُمة ؛ بضم الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة السشلّمي» بفتحتين» المدني» شهد أحداً وما بعدهاء ولم يصح شهوده 
بدرأ ومات سئة أربع وخمسين» وقيل سنة ثمان وثلاثين» والأول أصح وأشهر. التقريب 457/7. 

(؟) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي؛ سيف اللهء يكنى أبا سليمان» من كبار 
الصحابة, وكان إسلامه بين الحديتية والفتح» وكان أميراً على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح» إلى أن مات سنة 
إحدى أو اثنتين وعشرين. التقريب .7١9/١‏ 

(*) ذكره ار في لمع دلق وعزاه للطبراني وقال فيه من لم أعرفه. 
أعمى. من أهل المرية. كم الديار المصرية أحمد بن يوسف الغرناطي 0 فكان 4 جابر ولف وينظم» 
والرعيني يكتب. واشتهرا بالأعمى والبصير. ثم دخلا الشام» فأقاما بدمشق قليلآ وتحولا إلى حلب. ثم تزوج اين جابرء 
فافترقا. ومات الرعيني فرئاه ابن جابر ومات بعده بنحو سنة» في (البيرة». من كتب ابن جابر شرح ألفية أبن مالك» 
و «اشرح ألفية ابن معطي»» و «العين في مدح سيد الكونين». . توفي اسنة ‏ 0.#لاه. الأعلام 1 


خرف 


من أغرب الغرب إلا أَنّ نشبكَهُ 
لاعت يهم يزى الأكرى لَهُمْ 
ماعاب منهمغَدرٌغيِرَأئَهُمُ 
َنْ عض من مَجدِهِمْ فالمجد عَنْهِتأى 
لا خير في المرء | م غرف حقوقَهُمْ 

عِيَبتٌ عِداهُمْ قَرَانُوهُمٍْ بأن تَوَكوا 
نري دِمَامٌ الأعادي من سُمُوفِهِمُ 
لَهُم أحاديثٌ مَجْدٍ كالريّاض إذا 
تَرَى العَبِيٌ لَدَيْهم والمَقِِرَوَقَدْ 
قُلْ للصياح إذا ما لاح نورُمُمْ 
إذا بدا البدرُ تحت الَْلِيِلٍ فلت له 
كانوا تُيوناً ولكن للغفاةٍ كما 
كم قائل قال حارٌالمجد وارثّه 
قد أزرت الشعة غبة أله كي عن 
نجاء فييخ سن حال الشعاة ومن 
فَالْعُرْبُ يو أَنَاسٍ ثم حَدِرْهُمْ 
قومٌإذا قيل م 0 
ِنَْ تمر | «اللخل» نحل جشع حَاسِدٍ 
ل لحن قر د بوره 
إن يَجْحِدٍ الغججم فَضْلَ الغزبٍ كُلْ لَهُمْ 
من قَضّلَّ العججم فض الله فاة وَل 


في فضل العرب وحبهم 


إلى قريش مُحمَاةٍ البيتٍ والحَرّم 
صَيْفَاًي؛ْ جوع ولا بجارً مهعَصَ بِمَهْتَضَم 
لم يَضْرُوا السِيفٌ يوماً عن عَدُوهِمٍ 
لكنَدُعُصٌإِدْ سَاكُوا على الأنم 
لكنهمِن ذوي الأَهُوَاءٍ والحّهَم 
سيوفَهُمٌ و وي قيجات لِهَايِهِمٍ 
مثلّ المواهب تَجْرِي من أَكفّهِمٍ 
أَهُدَتْ نَوَايِمُ حيبي بارئة النَّسَم 
عادُوا سواء فَلآَرِم بات قَصِدِهِم 
إِنْ كانَ عندّك هذا النورٌُ فابهيسم 
أن يا بدر أ مَرْأَى وُبجويهم 
كانوا لهُواً ولكن في عِدَاتِهِمٍ 
فقلتٌ هم وارنُوةُ عن مجدودهم 
عمرو بن عبدٍ مَنَافٍ عَنْ قُصَيُهِمٍ 
سما على النُخي في سَاِي بهؤتهم 
قريشٌ هُّعْ وَهُوَ منْهُمٍ خيرُ خيرهم 
مئًاء فَهَل هَذِه تُلْمَى لغيرهم 
وفي «بَراءَةٌ» يَبِدُو وجة جايِهم 
با تارم 

خو الورى مدْكُم أ من صَمِيعِهِمٍ 
قَاهُوا لَغصُوا وعَضُوا من نبيِهم 


في طهارة أصله وشرف مجده َل يق 
في طهارة أصله وشرف مجده صلى الله عليه وسلم غير ما تقدم 

وذلك مما لاا يحتاج إلى إقامة دليل عليه» فإنه نُحُبة بني هاشم وسُلالة قريش وأشرف 
العرب وأعزم نفرا من قل أبيه وأقهء ومن أهل مكة أكرم بلاد الله تعالى على الله وعلى غياده: 

وأعداؤه عله كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد له به عدوٌه إذ ذاك 5 سفيان بن 
حرب بين يدي ملك الروم. 

أَشْرفٌ القوم قومه وأَشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخاذ فَحِدُه عله . 

قال الله سبحانه وتعالى: إالله أَعْلّم حيث يَجْعل رسالته». 

وعن يكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إوتقلبك في 
الساجدين4 قال: من صُلْبٍ نبيّ إلى صلب نبي حتى صرت نبياً. 

رواه البزّار والطبراني. رجاله ثقات. 


اوعن عطاء عنه في الآية ية قال: «ما زال نبي الله َه يتقلّب في أصلاب الأنبياء حتى 
زفق 


ولدته أمه» رواه أبو نعيم 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله َه «ُعنت من خير قرون 
بسي آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه». 

رواه البخاري2 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَيك: «خير العرب مُضَرء 
وخير مضر بنو عبد مناف» وخير بني عبد مناف بنو هاشم. وخير بني هاشم بنو عبد 
ا . المطلبء والله ما افترقت فرقتان منذ خحلق الله آدم إلا كنت في خيرهما». 

اذا واتمية 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول لله عَيْله: وإن الله قسم خلقه 
فسمين فجعلني في خيرهما قسمأء ثم جعل القسمين أثلائاً فجعلني في خيرهما ثلث ثم 


جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة, ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها 
بيتاً فذلك قوله تعالى: «إإنما يُريد الله لِيُذُهبٍ عنكم الرجسّ أهلَّ البييت4» الآية. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل (5؟). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب (10هه"). 


شق في طهارة أصله وشرف مجده وَل 


رواه الطبراني وأبو نعيم”"2 
2 وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَه: «قال جبريل قلبت 
مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أفضل من محمد. ولم أجد بدي أب أفضل من بسي 
هاشم». 

روه الطبراني والبيهقي وابن عساكر. 

قال الحافظ في أماليه: لوامح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه مُعضَّلاً قال :قال رسول الله عَيْله: اس 0 
يا محمد إن الله بعنشي فطفْت شرق الأرض وغربها وسَهلها وجبلها فلم أجد حياً خيراً من 
مضر. ثم أمرني فطفت في مضر فلم أجد حي خيراً من كثانة, ثم أمرني فطفت في كنانة 
فلم أجد حيّاً خيراً من قريش» ذ ثم أمرني فطفت في قريش فلم أجد حيّا خيراً من بني 
هاشم. ذ ثم أمرني أن أختار في أنفسهم فلم أجد نفساً خيراً من نفسك». 

رواه الحكيم الترمذي. 

وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله َه «ما ولدتني بَغِيَ قط منذ 
خرجتٌ من صُلْبٍ آدم» ولم تزل ري لتم كابراً عن كابر حتى خرجت من أفضل 
حيّين من العرب: هاشم وزُهرة»2"© 

رواه ابن عساكر. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال :قال رسول الله عَلنه: «لقد جاءكم رسول من 
لسكم» بفتح الفاء وقال: دأنا َنْفَسكم نسباً وصِهراً وحسباًء ليس في آبائي من لدن آدم 
سفَاح, كلنا نكاح». 

رواه ابن مَوْدَّويه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:قال رسول الله َيه «خرجت من لدّن آدم 
من نكاح غير سِفَاح). 

رواه ابن سعد وابن عساكر. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَكْه: «خرجتُ من نكاح غير 
سفاح». ش 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير «/81» وأبو حاتم الرازي في العلل (77951) وابن كثير في البداية 01//7؟ وذكره الهيئمي 
في المجمع 5/8 .7١‏ 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7940/7 وعزاه لابن عساكر وذكره المتقي الهندي في الكئر (39319). 


فت طهارة أصله وشرف مجده وَل ضف 
رواه ابن سعد وابن عساكر”". 
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَنُهِ : «خرجت من نكاح ولم 
ْ أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أي وأمي لم يُصبسي من نكاح الجاهلية 
شيء ماو لدني ! إل نكاحٌ كنكاح الإسلام)'٠.‏ 
رواه العدنيَ في مُشنده والطبراني وأبو نعي زاون عبنا كر 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال:قال رسول الله عََهِ: «ما ولدني من سفاح 
الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح كتكاح الإسلام)7”". 
رواه الطبراني» وله طرق عن ابن عباس رواها أبو نعيم. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن قريشاً . أي المشعدة بالإسلام كانت 
نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم َه بألفي عام يُسبّح ذلك النور وتسيح الملائكة 
بتسبيحه؛ فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه. قال رسول الله عَركَْهِ: «فأهبطني الله 
تعالى إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح؛ وقذف بي في صلب إبراهيم» 
ثم لم يزل الله يقاسي من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حمى أخرجني من بين أبوي 
لم يلتقيا على سفاح قط»2». 
رواه ابن أبي عمر العدني في مسنده. 
ويرحم الله تعالى القائل: 
حفظ الإلهُ كَرَامَةً لمُحَمْدٍ آَائه الأمجاد صَوناً لاشْيِهٍ 
تَركُوا الشفاع قَلّمْ يُصِبِهُعْ عَارُه من آدم وإلى أَِيِهِ وأَقهٍ 


ويرحم الله تعالى القائل: 

مِنْتمؤدآدمَلَهيَرَلَ تحمِيلَهُ في تَسْلِهًالأصلابُ والأؤحامُ 
2 7 5 > 000 ريق 

حتى تتمز في نيكاح ظطاهر ماضَّمٌ مُجَتَمِعَين فيه حرام 


تدا كجثر الك لهل وَضْعهٍ ماشَانَ مطِلّعَةٌالمُنيرَقَتَامُ 
فَانجحَابِتِ امال سن انور والثُورٌ لا يَبِقَى عَلَيِهظَلامُ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير .07/١١‏ والبيهقي في السنن ١4-07‏ وابن سعد في الطبقات 2737/1/١‏ وذكره السيوطي 
في الدر 745/7 وعزاه لابن سعد وابن عساكر. 

(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/1/١‏ وأبو نعيم في الدلائل (5؟). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن ١10/7‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور /944؟ وعزاه للطبراني. 

(5) أخرجه أبن حجر في المطالب العالية (85؟47). 


”7 ش في طهارة أصله وشرف مجده عَه 
سُكرألمهييوإليا نِعْمَةً لَيِسَث تُحِيط بِكئْههَالأَوْمَامُ 


راان وا 0 ع جه 


َم 


قوله خمسمائة أم: يريد الجدّات وجدات الجدات من قبل أبيه وأمه. 
1 التّؤن بسكون الراء: اختلف السّلف في تعيين مدته» فقيل: مائة سنة. قال الحافظ: ارقو 
اوه ا تعالى الاختلاف فيه ثم قال: وغل أن القرن كل أمة 
السَفَاح بكسر السين المهملة: الزنا. 


في سرد أسماء آبائه إلى آدم عله يق 
الباب الشالث 
في سرد أسماء آبائه إلى آدم صلى الله عليه وسلم 
كلاب. 


سانا وول الإتسكل امه مدقيو فوع ب لتر 111 ادن 
مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن حُزيمة بن مُدْركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان. 

هذا هو نسب الصحيح المتفق عليه في نسب سيدنا رسول الله عَقلُه وما فوق 

ذلك مختلف فيه. 

ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم م إنما الخلاف في عدد من بين 
عدنان وإسماعيل من الآباء فمُقَلٌ ومكثرء وكذلك من إبراهيم إلى آدم عه لا يعلم ذلك على ' 
حقيقته إلا الله تعالى. 

الت ري إل ملام اريت الاي أو عا يخ بين أسنية بن علي بن حسن 
الجوّاني7© بفتح الجيم والواو المشددة وكسر النون وقال: إنه أصح الطرق وأحسنها وأوضحها 
نر ل كيرت تن مسي كالشيع خرف لدان بن بي جعفر البغدادي المعروف بابن 
الجوّانية» وأبي الغنائم الزيدي والبطحاوي والشججزي وأبي بكر محمد بن عبدة الفَفْعَسِيَ 
وغيرهم وهي عهدة أكثر التسابين الأجلاء وهي رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وعليها استقر رأي أكثر أهل العلم. انتهى. وتبعه على ذلك الحافظ شرف الدين الدمياطي 
والقاضي عز الدين بن جماعة وأبو الفتح والعلامة بدر الدين حسن بن حبيب الحلبي في 
سورهم أدعدتان ين أقاثن [ذد: إن البسرين المميبيع انو سلاهات ون تت انق حفل ين 
قيدار بن إسماعيل. 

وقال ابن إسحاق ومن تبعه في السيرة تهذيب ابن هشام: إن أدد بن مقوم بن ناحور بن 
تيرح بن يغرب بن يَشُجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل صلى الله عليهما 
وسلم بن آزر بن ناحور بن ساروح بن راغو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح َه بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو إدريس عه بن يد بن مهلايبل بن 
قينان بن يانش بن شيث بن آدم عَيكله. 


)١(‏ محمد بن أسعد بن علي بن معمر العبيدي العلوي» أبو علي» شرف الدين الجواني المالكي: عالم بالأنساب. أصله من 
الموصل. ومولده ووفاته بمصر ولي نقابة الأشراف فيها مدة. وصئف «طبقات الطالبيين» و تاج الأنساب» وأورد 
العماد بعض شعره. توفي سنة 6رهه. الأعلام فرك 


مقرم 


فأُولقِكَ السَادَاتُ لَمْتَرَمِئْلَهُمْ 
لم يَعْرفُوارَدٌ العُمَاةٍوَطالَمَا 
زُهُرْ الوجوو كريّة أَحسَايِهُمْ 


في سرد أسماء آبائه إلى آدم له 


عَيْنٌ عَلَى مُعتابع الأحقّابٍ 
رَدُوا عِِدَاكَهُمُ تَهُمعَلَىالأغمّاب 
يُعْطونَ عَافِيَهُمْ بغيرٍ حِسَاب 


0 يَومأَعَلَى ذي هَفُوةٍيغِضَابه 
5 بَؤْا أن يج تار بن ين اله لقتنا وكا ُ ختير بن ناي 


ةا 9 اندي لا 
ويرحم الله تعالى القائل أيضاً: 


مه هد يبور 


حبك اناه توه ةين عانم 


وَسَمَاوةُ من مِعْرْب وَْرَارِ 


دن مدر رار و القبياقة ا حار ان 


أملُ القَاكة حجان والججا 
المُطعمون إِذًا البلآدٌ مَجِيعَةً 
وَالمُجِْتَبى الهادي حِيَارُهُمُ وَهُمْ 


و سام وَالرُوَارِ 
ا الإغسار بالإيسَارٍ 
2 و أب« 
بن الانام خِيَارٌ كل يار 


كال ابر عه رجن الله تعالى: وقد اعتنى الناس بنظم نسب سيدنا رسول الله مَل 

وأحسن ما جاء في ذلك ما نظمه أَبو العباس عبد الله محمد بن محمد الناشِي رحمه الله تعالى. 

قلت: وهو بالنون والشين المعجمة على وز الماشي؛ وفيه بعض مخالفة لما تقدم؛ في قوله: 
0 حظوظِي 7" من كُرِيم المَوَاِب 
بأَوْصَافِهِ من مُبعدٍأومُقَاربِ 
قفلآحثُ هَوادِيهٍ لأملٍ كاري 
وشاعث به الأحمَارٌ في كلّ جَانِبٍ 
وتئفي به رَمجم الظئُونٍ اولذب 
إلى الله فيه من مَمَالٍ الأكاذب 
أناكم نبي من لُوَي بْنِ عَالبٍ 


مَدَّحتٌ رسول الله أبعي بمَدّجه 
يخ مُوَ 
2 ا نورُةُ 
بِهالأنَْاءَِقَء 
صْبَحَتٍ الكَهانُ تَهْيِفُْ باسْمِهٍ 
نيت الأَصْنامُ نُطقاً 0 
وَقَالتُ لأملٍ الكفرقَؤلاً مُبيّاً 


مَدَحَتٌ مرا ءًّ فَاتّ المد 


١ 


3 


متجيئه 


.1837/١ الحظوظ مفردها حظ والحظ: النصيب انظر الوسيط‎ )١( 


في سرد أسماء آبائه إلى آدم عله 


ورا استراق الشمع حي ملك( 
هدانا! لت كد ووو 
وَجَكءً بآياتِ7 تعس اهنا 
فمنها انْشِقَافٌ ادر على رك 
ومنهانبوحٌ الماءبَين بَتَانِهِ 
قَرَوّى بها جما(" غفيراً وأشهلّت 
وبكرٌ طعْتُ بالماء من مس سَهْمِهٍ 
وضَؤحٌ مرَاه!*» فاسْكَدرٌ وَلَْ يَكُن 
ونْطِقٌ فصيحٌ من فراع مُيِينةٍ 
وإخبارةُ بالأمر من قَبِل كؤنه 
ومن يَلْكُمْ الآياتٍ يعدن أتنى :به 
مده الأفكا” زعنده فلم تطغ 
حوى كل عِلْمٍ وا حتّوى كل حِكُمَة 
أنانا به لاعن رَوَيَةٍ مُوتيء 
يُوَاتيه طُوراً في إجابةٍ سائلٍ 
وإتيانٍ زهان وفْرْضٍ شرائع 
وتصريفٌ أَُمثالٍ ل 
وق تخ الزدي وتييعو حَومَّة الوقن 
فيأني على ماشئْتٌ من طُرْقَاتِهِ 
وصدَّقَ مِئْهُ البعضُ بغضاً كأنما 
وعرُ الورى عن أن يجيئوا بمثل ما 


مَقاعدّهم منها رُجومُ الكوّاكب 
لطولٍ الْعَمَى عن مُوضِحَاتٍ المذّاهب 
تلائل بيار مُفيب مُعاقِب 
شُعوبُ الضّها منه رؤوس الأَحَاشِبٍ 
وقد عَدِم الوُرَادُ قُوْبَ د 
بأَعتَاقِهِ طَؤْعاً أَحُفٌ المذَانِب” 
ومن قَبِلُ لم تشمخ يِمَذْقةٍ شَارِبٍ 
به دَرَةٌ نُضْفِي إلى كف الِب 
لكَيِدٍ عدرٌ للعّداوة ناصِبٍ 
وعند مجَادِيه بمافي العَوّاقب 
قريب المآتي مُشتجه”” العجائب 
بليغاً ولم يخطر على قلب خاطب 
وفاتٌ مَرامَ المُسَْمَمِدٌ المُوارب 
لا ضْحْفٍ مُشْتَمِلٍ ولا وَصفٍ كاتّب 
وإفتاءٍ مُشتئْت ووغظٍ مُحَاطِب 
وفص أحاديثٍ وتصب مَأآوِب 
وتعريفٌ ذِي جَحْدٍ وتوقيفٌ كاذب 
وعِنْدَ ليث العُعضِلاتِ الغرائب 
كر المعاني مُشعيرٌ الصّوَائبٍ 
بلاحظ فعتاة 7 بَعَينِ العُرَاقِب 
وصَفْناهُ مَعْلومٌ بطولٍ الجَارب 


)١(‏ قال القتيبي في تفسير قوله تعالى: «فزيلنا»: أي فرقناء وهو في البيت بزنة فعلت للفعل زيل: زلت الشيء من مكانه أزيله 
زيلاً: لغة في أزلته اللسات 191/9. 

(1) الجماء الغفير: جماعة الناس وجاء واجماً غفيرأ» وجماء الغفير والجماء الغفير أي بجماعتهم اللسان »188/١‏ والوسيط 
لذيفيل” 

(7) قال ابن الأعرا ابي: المذنب الذنب الطويل وقال الجوهري: والمِذُنب مسيل الماء في الحضيض والمذنبةٌ المذنب؛ 
المغرفة لأن لها ذنباً أو شبه الذنب والجمع مذانب» انظر اللسان ؟/19١5١2 2167١‏ والمعجم الوسيط .5١5/١‏ 

(4) انظر الوسيط ؟:/856. 

(©) جمم: الجمٌ والجمم: الكثير من كل شيء» وما لجم: كثير اللسان. »587/١‏ والوسيظ .١19//١‏ 

(1) الوغى: الصوتء وقيل: الوغى الأصوات في الحرب مثل الوغفى ثم كثر ذلك حتى سموا الحرب وغى؛ اللسان 
كإحولع. 


وكن يعيو انه اكيم ويد 
وشَّهِبة ذي الحمد الذي فَحَرَتْ بِهِ 
ومن كان يُسْتَسْقَى الغمامٌ بوبجههٍ 
وهاشم 00 مَشِيد اقُعَخَارهٍ 

و - مُوْعَلُم كر 
وإن مها من 0 غِرَاسِهِ 
بِهجَمَعَ الله القبائِلَ بعدّمَا 


وعَل كلابٌ من دُرَا المججد مغقلاً 


ومُرَوُلَمْيَحْلَْلْ مَرِيرةَعَزيه 
وكغبٌ علا عن طَالِبٍ المَجْدٍ كَعْبهُ 
وَلْوَى لوي بِالهِدَةٍ فَطُرَّعَتْ 
وفي غالب بأسٌ أَبى الئاس دُونَهُغْ 
وكانت لفِهِرٍ في قريشٍ تحطابَة 
ومارَالَ مئهُم مالك ير مَالِكِ 


والكضر طول يفشت الطوف دوكة" : 
لعفري لَمْدأَبِدَى كتانةٌ قَبِلَّه 


ومن قبله أَبَقَى خُرَيَةُ حنده 
ومذركةً لم يدرك الناسٌ مثلّه 
وَإلياسٌ كان الأ مده مقارة ثّ 
وفي مُضَرٍ مُستجِعَغ الفَخر كُلَه 
وحلٌ نزارٌ من رِيَاسودَأهْلِهِ 
وكان عد نسدة لولتفه 
وما زال عدنانٌ إدًا تعد فضْلُه 
1 تأى الفَضْلُ منهلِقَايَةٍ 
وفي أدَدِ دِحِلْعْئَر رَكَنَ بالجج("© 
طاول بلتداني دوه العلل 


(1) الحجا: العقل جمعه أحجاءء الوسيط .١69/١‏ 


فى سرد أسماء آبائه إلى آدم عَْلله 


جل منه عن كَرِم مَتَايِبٍ 
قريش على أهلٍ العُلّى والمناصب 
بفدوعين يوقي الشراكب 
بِعُرٌ المَسَاعِي وابْقِدَالٍ المَوامب 
اشْتِطَاطٌ الأماني واختكام الوِغَائِبٍ 
لفي مَنْهَلٍ لم يَدْنُ من كف قَاضِبٍ 
تَفَسَمَهَانَهْبُ الأكفٌ الشوالِب 
تَعَاضوَعَتَه 0 دان وتازٍ 5 
سماةٌ سفيه امقر يَةُ حاب 
قَتَالٌ بأغلى الاو على الْمَرَاتِبٍ 
تشع الكية الأدوفٍ الأَعَايِب 
دابع عَنْهُ 0 قِوِنِمُغَاإِب 
يَعُودُ يها عند اسْتَجارٍ المخاطِبٍ 
ع أكرم مضيحوب وأَجمَدَ صاجب 
ببحيث الْعَمَى ضوءٌ النجوم القَّوَاقِبِ 
مَحَاسنَ 55 أن تَطوعَ لغالب 
تَلِيِدَثُر اشاعن عبد الأقارب 
أعفٌ وأَغلّى عن ذَنِيءٍ اللمتكاسئ 
لأعدائه قبلَاميِدَادٍ الكتَائِبٍ 
إذا اتمَركتٌ يَؤْماً رُنحوفٌ المقَانِبٍ 
محلا تسامّى عن مُمِيُونٍ الوُواقِب 
إذا حَافَ من كَيْدٍ العَدُرٌ المُحَارِبٍ 
توتحد فينهاعن قرت وصَاحِبٍ 
وإذْثِ ححوَاة عن قُرُوم أكَايب 
إذا إذا الحِلّم أز أزهاه("2 قُطوبٌ الحوّاجب 
ويَمْبِعٌ آمالَ الجعيدالمُرَاتِبٍ 


(1) زهي فلان فهو مزهو إذا أعجب بنفسه وتكبر اللسان 184857/17. 


رمن كجل ليلكا ليع + َل شيع 
وكانت لإدريسٌ النبيّ منازلٌ 
وياردٌ بتخوعند اهل سَرَاتِهِ 


في سرد أسماء آبائه إلى آدم عله 

ونَفِتٌ نَمَنْهُدَوْحَةٌ الجر وانتئ 2 مَعَاقلّةٌ في مد مُشمخر” الأهاضب 
وحِيَرَتُ لقَهِدَارٍ سَمَاحَةٌ حَةٌ ايم وسكي عجان وهِكَّةُ حاجب 
هم نَل إسماعيلَ صادقٌ وَعْدِه فما بَعْدّه في المَّحْرٍ مَسْعئ لِذَاهِبٍ 
وكان خليلٌ الله أكرمَ مَنْ اسن له الارض عوجاش عليها وراكت 
2 ا رست عر سي لشت 
وناحورٌ نَخَارُ العِدّى محفِظتٌ له مآبْرْلمًائُخْصِهاعَدٌ حايب 
وساروعٌ في الهيجاءٍ ضَعْعْمْ عابَةٍ يمد الكمَاً بالمرهفَاتٍ القَواضِبٍ0© 
َأَرهُو َتَابٌ في الخزوب مُحَكُمْ ظَنِينٌ على نفس المُشيح9؟ المُغَالبٍ 
ومافَالِعٌ في فْضِلِهٍيَلْوَ قومه ولا عابرٌ من دونهم في العرَايِبٍ 

وَفَالخُ وأَرفَخْشَدُ وسامٌ سمت بهم سجايا حَمَمْهُمْ كل زار» وعائبٍ 

وما زال و ينددي ال تفتدة في الجسطفي الأطاييت 


جَرياً عل نفس الكمِي”" المُضَارِبٍ 
يذودٌ العدى بالدائِدَاتٍ الشَّوَازِبِ 
من الله لم تُقوّن د غالب 
أبِي جر رَايا مُسْتِدقٌ المَذَاهمب 


وكانت لمهْيَابِيلٌ فيهِمم فَضِائِلٌ مده من فَاحِشَاتِ المكّالب”) 
وقَيِنانُ من قَجِلَ اقتنى مَجْجدَ قومه وفات بَشِأُو المَضْل وَحْدَ الركائب 
وكان حوس ناش للمجد نَفْسَهُ ونرّمَهَاعن مُرْدِياتِ المطَالِبٍ 


وما زال شِيِتٌ بِالْمَضائِل فاضلاً شريفاً بَرِيَاًمن ذَّمِيم المَعَائِبِ 

وكنهغ من نورآدم أقيسموا وعن غُوده اكوا تمارَالمَتَاقِب 
وكان رسولٌ الله أ أكرم منجب جرى في ظهور الطيّبين المناجب 
مُقابِلَةٌ آباؤه وات مُجَدَاةٌ ص فاضحات لسكا 
عليه سلام الله في كل َارِقِ ألآح لناضّوءاً وفي كل غارب 


.45100/5 انظر اللسان‎ )١( 

(١؟)‏ المعجم الوسيط 570/9. 

(”) اللسان 78550/4. 

(5) قال الفراء: المُشيح على وجهين: المقبل إليك والمانع لما وراء ظهركء اللسان 7717/4. 

(5) قال أبو عمرو الشيباني: الزاري على الإنسان هو الذي ينكر عليه ولا يعد شيئا المصباح المنير 7891. 

(7) الكميّ : الشجاع المتكمي في سلاحه: لأنه كمى نفسهء أي سترها بالدرع والبيضة والجمع الكماةء اللسان /4 98 
| افق مفردها: مثلبة بضم اللام وفتحها بمعنى المعايب»ء اللسان .595/١‏ 


4" في شرح أسماء آبائه عله 
الباب الرابع 
في شرح أسماء آبائه صلى الله عليه وسلم وبعض أحوالهم على وجه الاختصار 

عبد الله: علّم منقول من مركب إضافي. أما المضاف إليه قفي كونه منقولا في الأصل 
أو مريحلاً خلاف مشهور لا نطيل بذكره وهو الاسم الأعظم للباري تعالى في قول أكثر أهل 
العلم كما حكاه البَنْدَنِيجيَ رحمه الله تعالى» وقد اشبعت الكلام على هذا الاسم العظيم في 
كتابي «القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز). 

وأما الضا ف نال صبقة فى الأمبل» كنا مرح .ابن الساعب: والعند هر الملوك 
من نوع ين يعقل» مشتو من اليد وعو النائل: 

قال ابن الأُباري ي(أ» رحمه الله تعالى: العبد الخاضع لله من قولهم: طريق مُعَبّد إذا كان 
وطئها الناسٌ والغبودية: أشرف أوصاف العبد» وبها تَعت الله تعالى نبيه عَيُهِ في أعلى مقاماته 
وهو الإسراء. كما داق بيان ذلك هناك. 

وكنيته قال ابن الأثير: أبوقكم. والقُّكَم من أسمائه عق مأخوذ من القَقْم وهو الإعطاء أو 
من الجمع؛ يقال للرجل الجموع للخير: قثوم وقُنَم. وقيل كنيته: أبو محمد. وقيل أبو أحمد 
ويلقب بالذّبيح لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه ابن سعد ومعاوية بن أبي 
سفيان فيما رواه الحاكم؛ وابن جرير والزهري فيما رواه البيهقي؛ وابن إسحاق فيما رواه 
البيهقي: أن أباه عبد المطلب لما أمر في منامه بحفر زمزم ولم يكن له من الولد | إلا الحارث 
وبه كان يكنى. فنذَّر إن ن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا أن يمنعوه لحرن أحدهم عند الكعبة. وكان 
السبب في ذلك كما رواه ابن سعد والبلاذري أن عَدِيّ بن نوفل بن عبد مناف والد الخطعم 
قال له: يا عبد المطلب أنستطيل علينا وأنت هد لا ولد لك؟ فقال عبد المطلب أَبالقلُة 
تُعيّرني7")؟! فوالله لثن آتاني الله عشرة من الولد ذكوراً لأنحرنٌ أحدهم عند الكعبة. انتهى. 


فلما توا بنوه عشرةٌ وعرف أنهم سيمنعونه وذلك بعد حفره زمزم بثلاثين سنة - 
جمدي أل أخيرقم بتذْره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» ناطاغزه وقالوا: 3 بتَذْرك وافعل ما 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري: : من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن أكثر الناس حفظاً 
للشعر والأخبان قيل: كان بحفظ ثلثمائة ألف شاهد في القرآن. ولد في الأنبار (على الفرات) وتوفي يبغداد. وكان 
يتردد إلى أولاد الخليفة الراضي بالله» يعلمهم. . من كتبه (الزاهر» في اللغة» و اشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 
و إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل» و «الهاآت» و «عجائب علوم القرآن» و «شرح الألفات» رسالة 
نشرت في مجلة المجمع بدمشقء و وخلق الإنسانة و والأمثال» و «الأضداد» وأجل كتبه «غريب الحديث» قيل إنه 

ورقة. وله والأمالي». . توفي سنة 4 الاه. الأعلام ا 


)١(‏ في أ: تعيروني. 


في شرح أسماء آبائه َكل 6 


شئت كيف تصنع. قال: لياع كل رجز فك فذدا ان ركد قد البية ل ا ثتوني ففعلواء 
فدخل بهم على هُبَل في جوف الكعبة وكان على بئر في جوف الكعبة. وكانت البئر هي التي 
يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة» وكان عند هُبل ِدَاح سبعة بها يَضُربون على ما يريدون وإلى ما 
يخرج ينتهون في أمورهم. بال عد المطات لصاحب القداع: اضرب على بَنِئَ هؤلاء 
بقِدّاحهم هذه. وأخبره بنذره الذي و وأعطاه كلّ رجل منهم قِدْحه الذي فيه اسمه. قال ابن 
إسحاق رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عبد المطلب أْصعَّر بني أبيه وأحيهم إليه» وكان 
عبد المطلب يرى أن السَهْم إذا أخطأه فقد أ شوق أفلنما أحذ ضحت القداغ اليضرب بها قام 
عبد المطلب عند مل يدعو الله تعالى» ثم ضرب صاحبٌ القداح القداع» فخرج السهخ على 
عبد الله فأخذ عبدٌُ المطلب بيده وأخذالشّفْرة ثم أقبل ب به إلى إِسَاف ونائلة ليذيحه؛ فجذّب 
العباسٌ عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه ليذبحه؛ فيقال إنه ب: سج وجهه شجة لم 
تزل على وجه عبد الله حتى مات» فقامت إليه قريش من أنديتها وقالوا: ماذا تريد يا عبد 
المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِر فيه» لثن فعلتٌ هذا 

لا يزال الرجلٌ يأتي بابنه فيذبحه؛ فما بقاء الناس على هذا؟ وقال له المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم) وكان عبد الله ابن أخحت القوم: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذْر فيه» فإن كان 
فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى الحجاز فإن به عرّافة لها تابعٌ من 
الجن فتسألها ثم أنت بعد ذلك على رأس أمرك» إن أمرتك بذبحه ذبحته. وإن أمرتك بأمر لك 
وله فيه فرج فعلته. 


فانطلقوا حتى قدِموا المدينة فوجدوهابخيبر» فركبوا حي عازينا تدالوطا وس 
عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به في نذّره. فقالت لهم: ارجعوا عنّي اليوم حتى 
بأنيقي تاتعى افأسألا.: درسدرا دن عودها فلا خري اام متلها قام عدن المطالت ينعار الله 
تعالى» ثم غدَّوًا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر» كم الدّية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل. 
وكانت كذلك. قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عَشْراً من الإبل» ثم 
اضربوا عليه وعليها بِالقِدَاح» فإن حرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل» حتى يرضى ربكم 
وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. 


فخرجوا حتى قدموا مكة» فلما أجمعوا لذلك قام عبدٌ المطلب يدعو الله» فقبوا عيدّ 
الله وعشرةً من الإبل» ثم ضربوا فخرج القِدْح على عبد الله؛ فزادوا عشراً من الإبل فبلغت الإبل 
عشرين» فقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا القدح فخرج على عبد الله» فزادوا عشراً من 
الإبل» وما زالوا كذلك يزيدون عَضْراً فعشراً من الإبل ويضربون عليها بالقداح؛ كل ذلك يخرج 
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الْقِدّْح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة» وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القِدُح 
على الإبل» فقالت قريش: قد انتهى رضا ربّك يا عبد المطلب. فقال عبد المطلب: لا والله 
حتى أضرب عليها ثلاث مرات. فضربوا على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو 
الله فخرج القدح على الإبل» ثم عادوا الثانية والثالثة» وعبد المطلب قائم يدعو الله فخرج القدح 
في كلتيهما على الإبل» فجرت ثم ثركت لا يُْصدّ عنها إنسان ولا سبع. 


قال الزهري”'2: وكان عبد المطلب أول من سَنّ دية النفس مائة من الإبل» فجرت فى 
قريش والعرب» وأقرها رسول الله عَل. 


وروىك الحاكم وابن جرير والأموي”"2 عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن أعرابياً قال 
-0 يّ 353 
للنبي عََْهِ: يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله مُه ولم ينكر عليه. فقيل لمعاوية: من 


قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا عَقِبٍ لعبد الله غير رسول الله َه أصلاً ولم يولد 
لعبد الله غير رسول الله عه الاذكر ولا أثى. 


وأم عبد الله: فاطمة بنت عمرو بن عائذ ‏ بعين مهملة فمثنّاة تحتية فذال معجمة ‏ ابن 


عمران ابن مخزوم. 


)١(‏ محمد بن مسلم بن عبد الله ين شهاب الزهريء من بني زهرة بن كلاب» من قريش» أبو بكر: أول من دوّن الحديث» 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي» من أهل المدينة. كان يحفظ ألفين ومعتي حديث» نصفها مسند. وعن أبي الزناد: 
كنا نطوف مع الزهري ومعه الألواح والصحف ويكتب كل ما يسمع. نزل العام واستفك بها..و كنب عس بن عبد العريز 
إلى عماله: م بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه. قال ابن الجرري: مات شَّغْبِء آخر 
حدّ الحجاز وأول حدّ فلسطين. توفي 4١١ه.‏ الأعلام فلن 

(؟) الشيحٌ المحدّثٌ العالم» » أبو عبد الله محمدٌ بِنُ العئاس بن يَحيَى الأمويٌ مولاهم العليء نزيل الأندلس ومسندها. 
سمعٌ من: أبي عَوُوبة ة الحَوّاني» وعليٌّ بن عبد الحميد الغَضَائْري» ومحمد بن إبراهيم بن نيوز ومكحول اليروتي» 
وأ بي الجهم بن طلاب» ومحمدٍ بن سعيد الترحسمي الحمصيء وَقّدَ على الأمير المستنصر صاحب الأنْدلُس. 
حدث عنه أبو بكر محمدٌ بن الحسن الرُبيدي» وأبو الوليد عبدُ اللَّهِ بن الفَرضي. 
قال أبو الوليد: كتبتٌ عنه وقد كن بَصَرهء وتوفي في سنة سب وسبعين وثلاثماثة. 

(5) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد: عالم الأندلس في عصره» وأحد أئمة الإسلام. كان في الأندلس 
خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه؛ يقال لهم «الحزمية». ولد بقرطبة. وكانت له ولأبيه هن قبله رياسة الوزارة وتدبير 
المملكة. فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف» فكان من صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من ع الكتاب 
والسنة» بعيداً عن المصانعة. وانتقد كثيراً من العلماء والفقهاءء فتمالأوا على بغضه؛ وأجمعوا على تضليله وحذروا 
سلاطينهم من فتنته» ونهوا عوامهم عن الدنو منهء فأقصته الملوك وطاردته» فرحل إلى بادية لبلة (من بلاد الأندلس) 
فتوفي فيها. 
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تفسير الغريب 
إِسَاف: بكسر الهمزة وفتح السين المخففة. نائلة ‏ بنون فألف فمثناة تحتية: اسما 
أصغر بني أبيه: قال الشهيلي: هذا غير معروف. ولعل الرواية أصغر بني أمّه وإلا 
فحمزة كان أُصغر من عبد اللهء والعباس كان أصعر يعن تكمزة. قال السهيلي: وله وجه وهو أن 
يكون عبد الله أأصغر ولد أبيه حين أراد نحره ثم ولد بعد ذلك حمزة والعباس. 
قال أبو ذر الحُضَنِيَ رحمه الله تعالى: قوله أصغر بني أبيه: يعني في ذلك الوقت. 
أَنْوَى بشين معجمة: “قال في النهاية: : يقال رَ مَى فأَمْوَى إذا لم يُصب المقّكل. وقال 
الحْشني: يقال أَشُويت من الطعام إذا أبقيت منه. 
الْقدَاح ‏ بكسر القاف: جمع قِدّح. كذلك: السهمٌ الذي كانوا يستقسمون به. 
55 
ومن شعر عبد الله والد سيدنا رسول الله مق ما أورد الصلاح الصَّمّدي في تذكرته 
وشيخنا رحمهما الله في المسالك: 
لقن كع السَاوُونَ في كل بِلْدَةٍ ل 
أن أب بي ذو العخجد والشؤددٍ الذي يُشَارُ بو مابِينَ تَهْرَإِلىَ حَفْضٍ 
وَبحدّي وآباء له أَنُلوا الغلّى قَدِياً بطيبٍ العوقٍ لحي المخض 
وسيائق الكلام على وفاته في أبواب المولد إن شاء الله تعالى. 
تنبيه: روى مسلم من طريق حماد بن سلّمة” ' عن ثابت» عن أنس رضي الله تعالى عنه 
أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: «في النار». فلما قفى0؟ دعاه فقال: دإن أبي وأباك ٠‏ 
في النار». 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسّالك النفا في والدّي المصطفى: قوله: «إن أبي 
وأباك في الناره لم يتفق عليه الرواة» وإنما ذكره حماد بن سلمة» عن ثابت. وقد خالفه معمر 
عن ثابت» فلم يذكر: إن أبي وأباك في النار. ولكن قال له: إذا مررت بقبر كافر فبشّره بالنار. 
)١(‏ حماد بن سليمة بن دينار الربعي أو التميمي أو القرشي مولاهم أبو سلمة البصري أحد الأعلام عن ثابت وسماك 
وسلمة بن كهيل وابن أبِي مليكة وقتادة وحميد وخخلق وعنه ابن جريج وابن إسحاق شيخاه وشعبة ومالك وحبان بن 
هلال والقعنبي وأم. 3 1 
(5) في أ: نعى. 


0 في شرح أسماء آبائه عت ' 


وهذه اللفظة لا دلالة فيها على والده عل بم ابتة. .وهو أنبت ت من حيث الرواية. فإن مَعْمَراً 
أثبت من حئّاد. فإن حماداً تُكلّم في حفظه. ووقع له أحاديث متاكير ذكرواأَن ربيب دسّها في 
كتبه . وكان حمّاد لا يحفظ فحدّث بها فوهِم. ومن اقم الم يتدوع له البجخاري شيا ولا أخرح له 
مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت. 

وف قال الاق في ادق ها بعرو فال ناض أرق لجل دين ل 
ثابت وقد أخرج له في الشواهد عن طائفة, وأَمَا مَعْمر 0 
من حديثه واتفق على التخريج ج له الشيخان فكان لفظه أت 


ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل رواية مَغْمَرء عن ثابت» 
عن انس. 

فروى البزّار .والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزُهري» عن عامر ابن 
بعلن أبيلة أن أغزابيا قال ارسول الله عَإقلك : ين أبي؟ قال: في النار. قال: فأين أبوك؟ قال: 
«حيثما مررتٌ بقبر كافر فبشره بالنار». 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين. فتعي الاعتماد على هذا اللفظ وتقديمه على غيره. 

وقد زاد الطبراني والبيهقي في آخره قال: فأسلم الأعرابي بعد وقال: لقد كلّفني رسول 
الله عه تعبا! ما مررت بقبر كافر إلا بشَّوْته بالنار. 
| وقد روى ابن ماجه عن طريق إبراهيم بن سعدء عن الزهري عن سالمء عن أبيه قال: جاء 
أعراء بي إلى النبي عَُهُ فقال: ! إن أبي كان يصكل الرحم وكان. فأين هو؟ قال: «في النار». قال: 
ل يا رسول الله فأين أبوك؟ فقال رسول لله عكله: «حيثما مرّذزت 

مُشْرك فبشّره بالنار». قال: تأسلح الأعرابي بعد وقال لذ كلفتي رسول الله عَئِلك تعباً! ما 

ا 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه الزيادة أوضحت بلا شك أن هذا اللفظ العام هو الذي 
صدّر منه َه ورآه الأعرابي بعد إسلامه أمراً مقتضياً للامتثال» فلم يسعه | إلا امتثاله» ولو كان 
الجواب باللفظ الأول لم يكن فيه أَمِوٌ بشيء البتة. فعلِم أن اللفظ الأول من تصدف الراوي» 
رواه بالمعنى على حسب فهمه. 

وقد وقع في الصحيحين روايات كثيرة من هذا الدمط فيها لفظ تصرف فيه الراوي» 
وغيده أَنْبت منه. كحديث أننن في نفي قراية الإسملة. وقد أعلّه الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
. عنه بذلك وقال: إِنَّ الثابت من طريق أخر نفي سماعهاءففهم منه الراوي نفي قراءتها فرواه 
بالمعنى على ما فهمه؛ فأخطأً. 


في شرح أسماء آبائه عه 6 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونحن أجبنا عن حديث مسلم في هذا المقام بنظير ما 
أجاب به إمامنا الشافعي عن حديث مسلم في نفي قراءة البسملة. 

ثم ريت طريقاً أخرى للحديث مثل لفظ رواية مغمر ويد وضوحاً. وذلك أنه قد صرّح 
فيه بأن السائل أراد أن يسأل عن أبيه كله فعدّل عن ذلك تملا وتأدبا. فروى الحاكم في 
المستدرك وصححه عن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله هل أحد ممن 
مضى منا في جاهليته في خير؟ فقال رجل من عرض قريش: إن أباك المنتفق في النار. فكأنه 
وقع خلا بين جلد وجهي ولخمي بم قال لأبي على رؤوس الناسء فهشقت أن أقول:ٍ : وأبوك 
يا رسول الله؟ ثم نظرت فإذا الأعرى أجملء فة فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ فقال: «ما تيت 
عليه من قبر فرشي ولا عامري مشرك فقل: أرساسي إليك محمد فأبشرك بما يسوؤك». 

هذه الرواية لا إشكال فيهاء وهي أوضح الرواياظ وأنينهاء 

ثم لو فرض اتفاق الرواة على اللفظ الأول كان معارضاً بالأدلة الآنية في المسلك الأول 
والحديث إذا عارضه أدلة أخرى هي أرجح منه وجب تأويله وتقدم تلك الأدلة عليه كما هو 


مقوّر في الأصول. 

تتمة: ثبت في الحديث الصحيح أن أّمْوَن أهل النار عذاباً أبؤطانب: وأنه في 
ٌخضاح من النار في رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه» وهذا مما يدل على أن أبوي 
النبي َه ليسا في النار. لأنهما لو كانا فيها لكانا أهون عذاباً من أبي طالب» لأنهما أقرب منه 
مكاناء وأبسط مُذْراًءفإنهما لم يدركا البعئة ولا عرض عليهما الإسلام فامتنعا. بخلاف أبي 
طالب وقد أخبر الصادق المصدوق أنه أهون أهل النار عذاباً. فليس أبواه من أهلها. وهذا 
يسئى عند أهل الأضول دلالة الإشارة. 

تنبسيه: أخان جماعة عن الأحاديث الواردة في عدم نجاة الأبوين بأنها وردت قبل ورود 
الآيات والأحاديث الآنية في المسلك الأو ل. كما أجابوا بذلك عن الأحاديث الواردة في 
أطفال المشركين أنهم في النار. وقالوا: الناسخ لأحاديث الأطفال قوله تعالى: «إوما كنا 
مُعَذّبِين حتى بَبْعث رسولا4. وإذا تُلم ما تقرر فللعلماء رضي الله تعالى عنهم في والدي 
المصطفى َه مسالك: ٠‏ 

الأول: أنهما لم تبلغهما دعوة أأحد وذلك لمجموع أمور: اخ زمانيها ويقكما بين 


(1) لقٍيط بن عامر بن صَبرَة بكسر الموحدة» وهو لَقِيط بن صَيرَة وَلّقٍيط ب بن المُنْتَفِق بضم الميم وإسكان النون وق العكاء 
فوق وكسر الفاء آخره قاف» ابن عامر بن مُقيل بن كعب الْمْقَئِلي أبو رَزِين» صحابي له أربعة وعشرون حديثاً. وعنه 
ابنه عاصم وابن أخيه وَكيع بن حدس. الخلاصة ؟7/9/اا. 


3 في شرح أسماء آبائه عَكهِ 
الأنبياء السابقين. فإن آخر الأنبياء قبل بعثة نبينا مه : عيسى مَله. وكانت الفترة بينه وبين 
بعئة نبينا عي نحو ستمائة سنة» ثم إنهما كانا في زمن جاهلية. وقد طق الجهلٌ الأرض شرقاً 
وغرباً وفقد من يعرف الشرا ع ويبلّع الدعوة على وجهها إلا نفراً يسيراً من أحبار أأهل الكتاب 
مفرّقين في أقطار الأرض كالشام وغيرها. ولم يُعهد لهما تقلب في الأسفار سوى إلى المدينة 
ولا عَمّرا عمراً طويلاً بحيث يقع لهما فيه التنقيب» فإن والده عَيَِه صحح الحافظ العلائي أنه 
عاش من العمر نحو ثماني عشرة سنة. ووالدته ع مانت وهي في حدود العشرين تقريباً. 
ومثل هذا العمر لا يسع الفحصٌ عن المطلوب في مثل ذلك الزمان لا سيما وهي امرأة مضنونة 
محجُّبة في البيت عن الاجتماع بالرجال؛ والغالب على النساء أنهن لايعرفن ما الرجال فيه من 
أمر الديانات والشرا ا ا 
نسائه. ولهذا لما بُعث رسول الله َيه تعجب من بعثته أهل مكة وقالوا: «أبعث الله بَشراً 
زسَرلاة وقالوا: «لو شاء الله لأنزل ملائكةٌ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين). 

فلو كان عندهم عِلْم من بعثة الرسل ما أنكروا ذلك وربما كاتوا يظنون أن رفيو نيك 
بما هم عليه فإنهم لم يجدوا من يبلغهم شريعة إبراهيم على وجهها لدُثورها وقَقّد من يعرفهاء 
إذ كان بينهم وبين زمن إبراهيم أَيدُ من ثلاثة آلاف سنة» ومحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت 
ناجياً بشرطه الآني في الأحاديث الآنية» وأنه لا يعذّب ابتداء قبل الامتحان كما سيأتي بيان 
ذلك. 

هذا مذعينا لا حلاف فيه بين متنا الشافعية في الفقه والأشاعرة في الأصول. وقد نص 
على ذلك إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم والمختصر» ؛ وتبعه جميع الأصحاب فلم ' 
يشذ أحدٌ منهم بخلاف» واستدلوا على ذلك بعدّة آيات منها قوله تعالى: «إوما كنا مُعَذَّبين 
حتى نبعث رسولا6 روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما عن ققادة في الآية قال: : دِنَّ 
الله يس بمعذّب أحداً حتى يسبق إليه من الله خبر أو تأنيه من الله بنة؛ ومنها قوله تعالي: 
ذلك أن لم يكن ربّك مهلك القُرَى بظلهم وأَهلها غافلون» ومنها قوله تعالى: «إولولا أن 
تُصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم فيقولوا: ينا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آيانك ونكون 

من اسمؤمسين» أوردهما الزركشي في شرح جمع الجوامع استدلالاً على قاعدة أن شُكر 

المنعم ليس بواجب عقلاً بل بالسمع» وهذه القاعدة أي قاعدة شُكر المئعم مرجعها إلى قاعدة 
كلامية وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليينء ام 
معروف في كتب الكلام والأصول. وقذ أطنب الأئمة في تقر 

وتوجع مسأل من لم تبلغه الدعوة إلى قاعدة ل أن الغافل لا يكلّف 
وهذا هو الصواب في الأصول للآية الثانية. 


في شرح أسماء آبائه عَم ا" 

ثم اختلفت عبارة الأأصحاب فيمن لم تبلغه الدعوة» وأَحسئُها من قال: إنه ناج. وإياها 
اختار الشبكي رحمه الله تعالى. 1 

ومنهم من قال: على الفطرة. ومنهم من قال: مُشلم. 

قال الغزاليع رحمه الله تعالى: التحقيق أن يقال: في معنى المُءد 

وقد مشى على هذا المسلك في والدَّيْ سيدنا رسول الله عَكَهِ قوم من العلماء فصرحوا 
بأنهما لم تبلغهما الدعوة. حكاه عنهم سِبْط ابن الجوزي رحمه الله تعالى في «مرآة الزمان» 
ومشى عليه الإمام الآبِيَ في شرح مسلم. 

وكان شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين المتاويٌ يعو عليه ويجيب به إذا سكل عنهما. 
ٍ وقد ورد في أهل الفترة أحاديث كثيرة أنهم موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم القيامة» فمن 
أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. والمصححح منها ثلاثة: الأول» حديث الأسود ابن 
سريع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يِه قال: «أَربعةٌ يحتجُون يوم القيامة: رجل أَصمّ لا 
يسمع شيئاًء ورجل أحمق, ورجل هرم: ورجل مات في الفترة. فأما الأصمَ فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيثاً. وأما الأحمق فيقول: ربٌ لقد جاء الإسلامٌ والصسيان 
يَخذفوني بالبغر. وأما الهَرِم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً. وأما الذي مات 
في الفترة فيقول: رب ما أناني لك رسول. فيأخذ موائيقهم لَيِطيفئه, فيرسل إليهم: أن 
ادخلوا النار. فمن دخحلها كانت عليه بَْداً وسلاماًء ومن لم يدخملها فهُسحب إليها». 

| الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفاً. مثل حديث الأسود بن سريع("©. 

رواهما الإمام أحمد وإسحاق في مسنديهما والبيهقي في كتاب الاعتقاد. وإسنادهما صحيح. 
ورواه عبد الرزاق بسند صحيح من طريق آخر عنه. 

الغالث: حديث تَؤْيَان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيَْهِ: وإذا كان يومٌ 
القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوزارهم على ظهورهم, فيسألهم ربهم فيقولون: ربنا 
لَمْ ترسل إلينا رسولاً ولم يأننا للك أمرء ولو أرسلت إلينا رسولاً لكنا أَطوعَ عبادك. 
فيقول لهم ربهم: أرأّبتكم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نععم. . فيأمرهم أن يغمدوا 
إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تَعَيظاً وزفيراً فيرجعون 
إلى ربهم فيقولون: ربنا أَجِرْنا منها. فيقول لهم: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأَمر 
تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها. فينطلقون حتى إذا رأوها 
)١(‏ الأسود بن سَرِيع التّميمي المِثقّري أبو عبد الله صحابي نزل البصرة له ثمانية أحاديث وغزا مع النبي عه أربع غزوات. 


وكان شاعراً مُخيناً فصيحاً لَسنً» وهو أول من قَضَّى بالبصرة. روى عنه الأختف بن قَهِس والحسن وعبد الرحمن بن 
أبي بَكْرَةَ ولا يصح سماعهما منه. قال ابن مَئْدة: مات سنة اثنتين وأربعين. الخلاصة .40/١‏ 


فرقوا ورجعوا فقالوا: ربنا قَِفُنا منها ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: ادخلوها داخرين. 
فقال النبي عَنَهِ: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برداً وسلامأ». 

رواه البزّار والحاكم وصححه وه الذهبي. 

وود من حديك أب ستعيند رضي الله تعالى عنه مزفرعاً قالة قال رسول الله 2 
«يُؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود. فيقول الهالك في الفترة: لم يأنني كتاب 
ولا رسول. ويقول المعتوه: أي رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً.ويقول 
المولود: لم أدرك العمل. قال: فترفع لهم نار فيقال لهم: رِدُوها. أو قال: ادخلوها. 
فيدخلها من كان في علم الله سعيداً لو أدرك العمل وئْسك عنها من كان في علم اله 
شقياً لوأدرك العمل» فيقول الله تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب». 

رواه البزار من طريق عطية العوفي 200 وفيه ضَّعْف. والترمذي يحسشن حديئه(" خصوصاً 
إذا كان له شاهد, وحديثه هذا له عدة شواهد تقتضي الحكم بحسنه وثبوته. 

ومن حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَهِ: «يؤتى بأربعة يوم 
القيامة: بالمولود. والمعتوه. ومن مات في الفترة, وبالشيخ الفاني, كلهم يتكلم 
بحجته. فيقول الله تبارك وتعالى لِعُيُقٍ من جهدم. ابرزى. فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى 
عبادي رسلاً من أنفسهم» وإني رسول نفسي إليكم, ادخلوا هذه: فيقول من كتب عليه 
الشقاء يا رب أندخلها ومنها كنا تَفْرق» ومن كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها 
مسرعاً فيقول الله: قد عصيتموني فأندم لرسلي أَشْدّ تكذيباً ومعصية. فيدخل هؤلاء 
الجنة وهؤلاء النار»0". 

رواه البزار وأبو يغلى. 

ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: «يؤتى يوم 
القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيراً فيقول الممسوخ عقلا: 

يا رب لو آنيضي عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني. وذكر في الهالك في 

الفترة والصغير نحو ذلكء فيقول الرب. إني آمركم بأمر فتطيعون؟ فيقولون: نعم. 


)١(‏ عطية بن سعد بن مجتادة القؤفي بفتح المهملة وإسكان الواو بعدها فاء الْجَدَلي به بفتح الجيم أبو الحسن الكوفي. عن 
أبي هريرة وأبي سعيد وابن 6 وعنه ابناه عمر والحسن وإسماعيل ب بن أبي خالد ومشعر وخلق. ضعقه الثوري 
وَهْشِيم وابن عدي. وحسن له الترمذي أحاديث قال مُطَينَ: مات سنة إحدى عشرة ومائة. الخلاصة ؟/ 777 73714. 

)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 7١9/7‏ وعزاه للبزار وقال: فيه عطية وهو ضعيف. 

(؟5) ذكره الهيئمي 9١/07‏ وعزاه لأبي يعلى والبزار بنحوه وقال: وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. وبقية رجال أبي 
يعلى رجال الصحيح. 


في شرح أسماء آبائه عله 0 


ل: اذهبوا فادخلوا النار. قال: ولو دخلوها ما ضَرّتهم فيظنون أنها قد أهلكت ما 
و الله من شيء فيرجعون سراعاء ثم يأمرهم الثانية؛ فيرجعون كذلك فيقول الرب: 
. أن أخلقكم علمتٌ ما أنتم عاملون وعلى عِلْمِي خلقتكم وإلى علمي تصيرون 
صُمّيهم. فتأخذهم». 

رداء لطبراني وأبو ا 
يك الس مالك ين أن ررد عن حا ولوس امنيس عانسسب رد 
بيته في جملة من يدخحلها طائعاً فينجوء إلا أبا طالب فإنه أَدرك البغثة ولم يؤمن» وثبت أنه في 
صَخخضاح من النار. 

وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى قصة الامتحان أيضاً في والدي 
وول الله َيه وسائر أهل الفترة وقال: إن سو يجيه وني ين لا يتب إلا أنه لوبقل 
إن الظن في أبوي النبي ع أن يجيبا. 


حيزي 


ولا شك أن الظن بهما أن يوفقهما الله تعالى حيتكذ للإجابة» لشفاعة النبي عت كما 
رواه تمام في فوائده بسند ضعيف من حديث ابن عمر مرفوعاً: (إذا كان يوم القيامة شفعتٌ 
لأبي وأمي) الحديث. 
00 وروى آلتحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه سل 
0 دما 0 ربي وإني لقائم يومئذ و 7 تلريح ب بأنه 
الامتحا . ولاشك في هيا نه د قله في ذلك المقل: مل قط واشفع تُشتم 
كما في الأحاديث الصحيحة) فإذا سأل ذلك أعطيه. 


وينضم إلى ذلك ما رواه أبو سعد النيسابوري في «شّرف المصطفى» وعمر الملا في 
سيرته عن عِمْران بن خحصَّين مرفوعاً: سألت ربي أن لا يدل النارّ أحداً من أهل بيتي. 
فأغطاني ذلك» وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: إولسوف يعطيك ربك 
فترضى4 قال: مِنْ رضًا محمد وه أن لا يدخل أحداً من أهل بيته النار. 


5١5/7 أخرجه ابن عدي في الكامل 6 وابن الجوزي في العلل المتناهية 441/7 وذكره الهيشمي في المجمع‎ )١( 
وعزاه للطبراني في الأوسط والكبير وقال: وفيه عمرو بن وافد وهو متروك عند البخاري وغيره ورمي بالكذب وقال‎ 
محمد بن المبارك: كان يتبع السلطان وكان صدوقاً وبقية رجال الكبير رجال الصحيح.‎ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير: 18/١‏ وأبو نعيم في الحلية 778/4. 


1 في شرح أسماء آبائه َكل 

فهله الأعادرة بحن رعشا مسقا 000 الحدرك الفحعيت 131 حيرت طرقه أفاذ للك 
قوة» كما تقرر في علم الحديث. ْ 

وروى الطبراني عن م هانيء رضي الله تعالى غدياء أن النبي َه قال: «ما بال أقو ام 
يزعمون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي, وإن شفاعتي تنال حاء وحكم)0". 

قال في النهاية: حاء وحكم: قبيلتان جافيتان من وراء رمل تثرين. انتهى. ويبرين بمثناة 
تحتية فباء موحدة فراء فمئناة تحتية فنون ويقال يبرون. قال أبو عبيد البكري: هو رمل معروف في 
ديار بني سعد بن تميم. 
.وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خلفة الآبي” '؟ في شرح مسلم في شرح حديث: طٍَّ 
أي وأباك في النار»” ارو فقول الإمام النووي فيه أي الحديث: إن من مات كافراً في النار 
ولا تنفعه قرابة الأقربين. ثم قال الآبي: انظر هذا الإطلاق وقد قال الشهيلي رحمه الله تعالى: 
لبسلا أن تقول ذلك فقد قال عَيَهِ: «لا تؤذوا الأحياء بسبٌ الأموات». وقال تعالى: (إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم اللهُ في الدنيا والآخرة وأَعدّ لهم عذاباً مهين/4 ولعله يصح 
ناجاء أنه م أحيا زاللخ له أبويه فآمنا يف ورسول الله 2ه قوق هذا. ولا يُغجز الله سبحانه 
وتعالى شيء. 
0 ثم أورد قول النووي وفيه أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان في النار» وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة لأنه بلغتهم دعوةٌ إبراهيم وغيره من 
الرشلن: 

ثم قال: قلت: : تأمل ما في كلامه من التنافيء فإِن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة» 
فإن أَهلّ الفترة هن الم الكقنة ين أرمنة الرمال لني لم تومل [لبنهع الأول وللم در كا التاني/ 
كالأعراب الذي لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا النبي عَكه. والفترة بهذا التفسير تشمل ما 
بين كل رسولين. ولكن الفقهاء إذا تكلموا ذ في الفترة فإنما يعنون التي بين عيسى والنبي عيكه. 

ولما دلت القواطع على أنه لا يعذّب حتى تقوم الحجة علمنا أنهم غير معذّبين. 

فإن قلت: صحت أحاديث بتعذيب أهل الفترة كصاحب الجن وغيره. قلت: قد 


)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 75١/4‏ وعزاه للطبراني وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات. 

(؟) محمد ين خلفة بن عمر الأبي الوشتاتي المالكي: عالم بالحديث» من أهل تونس. نسبته إلى «أبة» من قراها. ولي 
قضاء الجزيرة» سنة 8٠8ه.‏ له «إكمال إكمال المعلم» لفوائد كتاب مسلم»» جمع فيه بين المازري وعياض 
والقرطبي والنوويء مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة» و «شرح المدونة» وغير ذلك؛ مات بتونس سنة /151ه. 
انظر الأعلام 4/5 16. 

(”7) أخرجه مسلم ١97/١‏ كتاب الإيمان ( 4107م 703). 


في شرح أسماء آبائه عَلهِ 0" 
ايض دل ابل د لباوت عرد الأول اي .ا ال قوت رسن لاله 

الثالث: قصر التعذيب في هذه 000 وغجّر الشرائع وشرع من 
الضلال ما لا يُعْذَّر به. فإن أهل الفترة ثلاثة أقسام: الأول من أَدرك التوحيد يبصيرته ثم من 
هؤلاء من لم يدخل في شريعة كمّسٌ بن ساعدة”'" وزيد بن عمرو بن تُمَئل. ومنهم من دخل 
في كريد عو فاتئة الرسم كت راومه 

الثاني: من بدّل وغتر وأشرك ولم يوحد وشرع لنفسه فحلّل وحم وهم الأكثر» كعمرو 
بن لبي أول من سئب السوائب ووصّل الوصيلة وحمى الحامي. الس ري 
ا با ع الات والعرى ا 

الثالث: من لا يشرك ولم يُوحد ولا دحل في شريعة نبي» ولا ابتكر لنفسه شريعة ولا 
احر دوا توس روعي ال قل عويهةا كله وفي الجاهلية من كان كذلك. 

فإذا اتقسم أَهلُ الفترة إلى الثلاثة أقسام فيحمل من صح تعذييه على أهل القسم الثاني 
بكفرهم بمالا يُعذرون به. وأَما القسم الثالث فهم أهل فترة حقيقةٌ وهم غير معدَّبين للقطع كما 
تقدم. 

وأما القسم الأول فقد قال مَل في كل من قسن وزيد: : إنه يُبعث أَمَةٌ وخده. «وأما جع 

نحوه فحكمهم حكم أهل الدين الذين دخلوا فيه» ما لم يلحق أحد منهم الإسلامَ الناسخ 
ا انتهى. ما أورده الآبي رحمه الله تعالى. 

المسلك الثاني: أنهما لم يثبت عنهما شِوْك بل كانا على الحنيفيّة دين بَدَّهما 
إبراهيم كما كان زيد بن عمرو بن تُفِل وأضرابه في الجاهيلة. ومال إلى هذا المسلك 
الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. وزاد أن آباءه عَُهِ كلهم إلى آدم كانوا على التوحيد. 
كما قال في كتابه «أسرار التنزيل؛ ما نصه: قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم بل كان عمه. 
واحتجوا عليه بوجوه. منها: أن آباء الأنبهاء ما كانوا كفاراً. ويدل عليه وجوه. أحدها: قوله 
تعالى: الذي يراك حين تقومُ وتقلّبك في الساجدين4. قبل بجاة: أنه كان تتفل نوره رن 


)١(‏ قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك» من بني إياد: : أحد حكماء العرب» ومن كبار خطيائهم» في الجاهلية. 
كان أسقف نجران» ويقال: إإنه أول عربي خطب متوكماً على سيفب أو عصاء وأول من قال في كلامه وأما بعد». وكان 
يفد على قيصر الروم؛ زائرأ فيكرمه ويعظمه. وهو معدود في المعمرين طالت حياته وأدركه النبي مُه قبل النبؤة» 
ورآه في عكاظء وسثل عنه بعد ذلك» فقال: يُحشر أمة وحده. انظر الأعلام ©/195. 


١‏ في شرح أسماء آبائه مكل 


ساجد إلى ساجد قال: وبهذا التقدير فالآية دالّة على أن جميع آباء محمد َيه كانوا مُشلمينء 
وحيتكذ يجب القَطْع بن والد إبراهيم ما كان من الكافرين إنما ذاك عمّهء أقصى ما في الباب أن 
يحمل قوله: «وتقلبك في الساجدين) على وجوه أخرى؛ وإذا وردت الروايات بالكل ولا منافاة 
بينها وجب حمل الآية على الكل؛ وفكى)صيك ذللة يت أن وال إبراهي ما كان من غيّدة 
الأوثان. 

قال: ومما يدل على أن آباء محمد 2َلله. ما كانوا مشركين قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لم أزل قل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وقال تعالى: #إنما المشركون 
نجس» فوجب أن لا يكون أحد من أجداده عه مشركاً. انتهى كلام الإمام فخر الدين. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد وجدتٌ له أدلة قوية ما بين عام وخاص. فالعام مركب 
من مقدمتين: إحداهما: أنه قد ثبت في الأحاديث المنحسحة أن كل عد من ا جذافه ملك بكي 
أهل قرنه لحديث البخاري: (بُعثْتُ من خير قرون بني آدم قرناً فقرن حتى بُعشت من القرن 
الذي كنت فيه») وتقدمت أجافي كثيرة في هذا المعنى في باب فضل العرب وفي باب 
طهارة أصله عَي. 

الثانية: : أنه قد ثبت أن الأرض لم تخلّ من سَئْعة مسلمين غصاعداً يدفع الله تعالى بهم 

عن أهل الأرض. فروى عبد الررّاق في المصنف وابن المنذرٍ في التفسير بسند صحيح على 

شرط الشيخين عن علي بن أبِي طالب رضي الله تعالى عنه قال: «لم يزل على وجه الدهر في 
الأرض سبعة مسلمون فصاعدا فلولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها». 

وروى الإمام أحمد في الزهد والخلأل في كرامات الأولياء بسند صحيح على 
شرطهماء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما خملت الأرض من بعد نوح من سبعة 
يدفع الله تعالى بهم عن أهل الارض. 

وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين أنتج ما قاله الإمام. لأنه إن كان كل جد من 
أجداده مَيَه من جملة السبعة المذكورين في زمانه فهو المدّعى. وإن كان غيرهم لزم أحد 
أمرين: إما أن يكون غيرهم خيراً منهم» وهو باطل لمخالفته الحديث الصحيح. وإما أن يكونوا 
خيراً منه وهم على الشّوك ومرباطل باجا ري التنزيل: لإولعبِدُ مؤمن خيرٌ من مشرك» 
فثبت أنهم على التوحيد ليكونوا خير أهل الأرض كلّ في زمانه. 

وأما الخاص فروى ابن سعد في الطبقات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دما 
بين نوح إلى أدم من الاباء كانوا على الإسلام). 

وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبرّار في. مسنده والحاكم وصححه. عن ابن عباس 


في شرح أسماء آبائه عله ْ /6 1 
رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا فبعث الله النبيين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا. وفي التنزيل حكاية عن نوح عَتَهِ: «رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخلّ بيتي مؤمناً 
وسام بن نوح مؤمن بنص القرآن والإجماع؛ بل ورد في أثر أنه نبي رواه ابن سعد والزبير بن 
بكار في الموفقيات وابن عساكر عن محمد بن السائب» وولده أرفخشذ ص يإيمانه في أثر 

عن ابن عباس. رواه ابن عبد الحكم في تاريخ مصر وفيه أنه درك جدّه نوحاً وأنه دعا له أن 
يجعل الله تعالى الملّك والنبوة في ولده. وولدُ أرفخشذ إلى تارح وَردَ التصريخ بإيمانهم. 

روى ابن سعد من طريق محمد بن السائب؛ عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الناس ما زالوا يبابل وهم على الإسلام من عهد نوح إلى أن ملكهم نمرودٌ فدعاهم 
إلى عبادة الأوثان ففعلوا. 

فُرف من مجموع هذه: الآثار أن أجداد النبي كله كانوا مؤمنين بيقين من آدم إلى 
زمن نمرود. وفي زمنه كان إبراهيم عَه. وآزر إن كان والد إبراهيم فيستثنى من سلسلة النسب 
وإن كان عمه فلا استثناء. وهذا القول؛ أعني أن آزر ليس أبا إبراهيم» ورد عن جماعة من 
السلف. رواه ابن أبي شيبة وابن ن المنذر عن مجاهد» من طرق بعضها صحيح. ورواه ابن المنذر 
عن ابن جُرَيْجٍ بسند صحيح وابن أبِي حاتم عن الشدّي بسند صحيح. 

وقد وجه من حيث اللغة بن العرب تطلق لفظ الأب على العم | إطلاقاً شائعاً وإن كان 
مجازاً ,اوضبط الشيخ الكلام عل على ذلك» وت ركته لأنه خلاف الظاهر. 

وقد صحت الأحاديث في البخاري وغيره وتضافرت ترصن ادا أن العرجسن 

عهد إبراهيم وهم على دين ولم يكفر أحد منهم إلى عهد عمرو بن عامر الخزاعي» وهو الذي 

يقال له عمرو بن لحي فهو أول من عبد الأصنام وغيّر دين إبراهيم وحمل العرب على ذلك 
, فتبعئه. وكان عمرو بن لحي قريباً من زمن كنانة جد النبي عه ولهذا مزيد بيان يأني قبيل 
راب ابحة 

: م ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يشهد لإيمان عدنان ومعدٌ وربيعة ومضر وخزيمة وأسد 
وإلياس وكعب بن لؤي. وسيأني بيان ذلك في تراجمهم 

ثم قال: فتنلخص من مجموع ما سقناه: أن أجداده كه من آدم | إلى كعب بق لوي ومق 
ولده مُرّة مصرّح بإيمانهم إلا آزر فإنه مختلف فيه. فإن كان والدّ إبراهيم فإنه مستثتى» وإن كان 
عمه كما هو أحد القولين فيه فهو خخارج عن الأجداد وسَِمت سلسلة انسب. 

وبقي بين مرة وعبد المطلب أربعة أجداد لم أأظفر فيهم بنقل. وعبد المطلب يأتي 
الكلام عليه في ترجمته إن شاء الله تعالى. 


4 في شرح أسماء آبائه عله 


ويرحم الله الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي حيث قال: 
تعقّلأحمدٌ نورأمبياً تلألأفي رُبجوه السَاجِدِينًا 
تَقَنَْت فيهمٌفَونَاًفَقَرناً إلى أن جاءً خَيرَ المرسَليئًا 
5ظآ 
المسلك الثالث: أن الله تعالى أحياهما له مُه حتى آمنا به. وهذا المسلك مال إليه. 
طائفة كثيرة من الأئمة وحفاظ الحديث واستندوا إلى حديث ورد بذلك لكن إسناده ضعيف. 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات. وليس بموضوع.؛ وقد نص ابن الصلاح في علوم 
الحديث وسائر من تبعه على أن ابن الجوزي تسامح في كتابه الموضوعات فأورد فيه أحاديث 
وحكم بوضعها وليست بموضوعة بل هي ضعيفة فقط» وربما تكون حسنة أو صحيحة 
قال الحافظ زين ن الدين العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: 
وأَكْثَرَ الجَامعُ فيهإدْ خَرَجٍ لمُطْلَقٍ الضَّعْفٍ عَنَى أَبَا الفُرَجْ 
وقد ألف شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر(" رحمه الله تعالى كتاباً سماه: «القول 
الُسدّد في الذَّب عن مُشئد أحمد) أورد فيه جملةٌ من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في 
الموضوعات وهي في مسند أحمد. وَدَرَا عنها أَحسن الدّؤى ووهّمَ ابن الجوزي في حكمه 
عليها بالوضع؛ وبي أن منها ما هو ضعيف فقط من غير أن صل إلى حد الوضع؛ ومنها ما هو 
حسّنء ومنها ما هو صحيح. وألغ من ذلك أن منها حديثاً مخوجا في صحيح مسلم. حتى 
قال شيخ الإسلام: هذه غفلة شديدة من ابن الجوزى حيث حكم على هذا الحديث بالوضع 
وهو في أحد الصحيحين. انتهى. 
وسبقه إلى شيء من هذا التعقب شيخه حافظ عصره زَيْن الدين العرّاقي؛ ٠‏ ورأّيت في 
فهرست مصنفات شيخ الإسلام أنه شرع في تأليف تعقبات على ابن الجوزيء ولم أقف على 
هذا التأليف» وقد تتئعت ب لاد ليك رارك عوابا ا 
بي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومستدرك الحاكم وغيرها من الكتب المعتمدة وبكلتٌُ 
حال كل حديث منها ضَعْفاً وخسناً وصحةً في تأليف حافل» يسمى: ا 
الموضوعات). 


)3( أحمد بن علي بن محمد الكنانيّ العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين بن ححَجّر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من 
عسقلان (بفلسطين) ومولده ووقاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر د ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز 
وغيرهما لسماع الشيوخ, وعلت له شهرة فقصده الناس للأحذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره» قال السخاويٌ: 
(انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر» وكان فصيح اللسان» راوية 1 عارفاً بأيام المتقدمين 
وأخبار المتأخرين» صبيح الوجه. وولي قضاء مصر مرات 5 ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة, منها «الدرر الكامنة في 
أعيان المثة الثامنة» و فناة الميزان». توفي سنة 805ه. انظر الأعلام .174/١‏ 


في شرح أسماء آبائه َيه وه ؟ 
وهذا الحديث الذي نحن في ذكره خالّف ابن الجوزي فيه كثيد من الأكّمة والحفاظ 
فذكروا أنه من قسم الضعيف الذي يجوز روايته في الفضائل والمناقب, لا من قسم الموضوعء 
منهم الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» والحافظ أبو القاسم» ابن عساكر والحافظ أبو حفص 
ابن شاهين» والحافظ أبو القاسم السهَيْليء والإمام القرطبي» والحافظ محب الدين الطبري» 
والعلامة ناص اندي رين القتيرة والحافقا شم الدون نين سقل النان» ولقله عن يعض اهل العلم: 
ومشّى عليه الصلاح الصَّمّدي في نظم له والحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي في 
. أبيات له فقال: 
محهااللة النبيّ مَزِيدَ فضلٍ عَلَى فَضْلٍ وَكَانَ بِرَؤُوفًا 
تبأعبيية ان سين ناه لإهانِبِهفَضْلالَطِيِفًا 
فَمَلْهفالْمَيمُبِدَاقَدِيدٌ إن كَانَ الْحَدِيتٌ به ضَهِيفًا 
وأخبرني بعض الفضلاء أنه وقف على كُنيَا بخط شيخ الإسلام ابن حجر أنه أجاب فيها 
بهذاء إلا أني لم أقف على ذلك» وإنما د الذي قذمته في المشلك الثاتي. 
وقال الشهيلي رحمه الله تعالى في أوائل «الروض الأنف) بعد إيراد حديث أنه َه 
سأل ربه أن يخي أبويه فأحياهما له فآمنا به ثم أماتهما ما نصه: «والله قادر على كل شيء 
وليس تَغجز رحمته وقدرته عن شيء؛ ونبيه َيِه أهلٌ أن يختصه بما شاء من كرامته». وقال 
في موضع آخر من الكتاب في حديث أنه يه قال لفاطمة:«لو كنت بلغتٍ معهم الكدَى ما 
رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» ما نصه: الي قر جد أبيك ولم يقل جدك يعني أباه 
تقوية للحديث الضعيف- الذي قدمنا ذكره: أن الله تعالى أحيا أمه وأباه وأمنا به) انتهى. 
مع أن الحديث الذي أورده السهيلي لم يذكره ابن الجوزي في الموضوعات, وإنما 
أورد ابن الجوزي حديثاً آخر من طريق آخر في إحياء امه فقط وفيه قصة بلفظٍ غير لفظ 
الحديث الذي أورده السهيلي. فعلم أنه حديث آخر مستقل وقد جعل هؤلاء الائمة هذ 
الحديث ناسخاً للاحاديث الواردة لما يخالف ذلكء؛ ونوا على أنه متأخر عنها فلا تعارض 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: فضائل النبي عَْتَهِ لم تزل تتوالى وتتابع إلى آخر مماته» 
فيكون هذا نما فصّلة الله يه وأكزمه. قال: وليس إحياؤهما وإيمانهما به بممتّنع عقلاً ولا شرعاء 
فقد ورد في القرآن إخياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله» وكان عيسى عليه الصلاة والسلام 
يُحي الموتى وكذلك نبينا َيه قال: وإذا ثبت هذا فما يمتنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادة 
في كرامته لله وفضيلته؟. 


1 في شرح أسماء آبائه عَكْلَهِ 


وبسط الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ذلك في «مسالك الححنقا» ويأني لهذا مزيد 
بيان إن شاء الله تعالى فى باب وفاة أمّه عله 


خائمة 

وجمعٌ من العلماء لم تَقّوَ عندهم هذه المسالك فأبقوا حدية بساب وجوه علي 
1 لا يجوز لأعند أن يد كر 
ذلك. 

قال الشهيلي في الروض الأنف بعد إيراده حديتٌ مسلم: وليس لنا نحن أن نقول ذلك 
في أبويه عَزله: «لا تُؤْذوا الأحياء بسبٌ الأموات»(2 وقال تعالى: «إإن الذين يؤذون الله 
ورسوله» الآية. 

وسثل القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية رحمه الله تعالى عن رجل قال: إن 
أبا النبي َه في النار. فأجاب: بأ من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى: «إإن الذين يؤذون 
الله ورسولّه لَعَنهم اللهُ في الدّنيَا والآخِرَةِ4 قال ولا أَدَى أعظم من أن يقال عن أبيه: إنه في 
النار. 

ومن العلماء من دهب إلى قول خامتن وهو الوقت. قال الشيخ تاج الدين الفاكهاتي في 
كتابه «الفجر المنير)»: الله أعلم بحال أبويه عيله. وقال الباجك” "فى شرح الموطا: قال بعض 
العلماء: إنه لا يجوز أن يؤذى النبي عَهِ بفعل مُباح ولا غيره» وأما غيره من الناس فيجوز أن 
يؤذّى بمباح وليس له المنع منه» ولا يأئم فاعل المباح وإن وصل ذلك إلى أذى غيره. 0 
ولذلك قال النبي َيه إذ أراد علي ابن أَبِي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل: «إنما فاطمة بَضّْعة 
مني وإني لا حرم ما أحل الهء ولكن لا وله لا تجتمع ابنةٌ رسول الله وابنةٌ عدو الله عند 
رجل أبدأ». فجعل حكمها في ذلك حكمه أنه لا يجوز أن تؤدّى بمباح. واحتج على ذلك 
بقوله تعالى: «إإن الذين يؤذون اللة ورسوله لعتهم اللهُ في الدنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذابً 
مهيناً. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتَسَبُوا فقد احتّملوا بُهتاناً وإثماً 
مُسينا» فشرط على المؤمنين أن يوْذّوا بغير ما اكتسبوا. وأطلق الأذى في خخاصة النبي مله من 
غير شرط. انتهى. 


49 الي 2 الكبر 0 
لون ومولده في باجة 00 بعل إلى الحجاز سنة 5075"1ه ا ثلاثة أعوام. وأقام ببغداد ثلاثة أغود: 
وبالموصل عام وفي دمشق وحلب مدة. وعاد إلى الأندلس» فولي القضاء في بعض أنحائها. ٠‏ وتوفي بالمرية. من كتبه 
«السراج في علم الحججاج» و «إحكام الفصول؛ ف في أحكام الأصول». توفي سنة ‏ 141/4ه. الأعلام ١/1‏ . 


ل 


في شرح أسماء آبائه عله 3 


وأعرج! ابن عساكر في تاريخه من طريق يحبى بن عبد الملك بن أبي عتبة قال: حدثنا 
نوفل بن القُرات. وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. قال: كان رجل من 
كُتّاب الشام مأموناً عندهم استعمل رجلاً على كورة الشام وكان أبوه يرن بالمانّة2'0 فبلغ ذلك 
عمرّ بن عبد العزيز فقال: ما حملّك على أن تستعمل رجلا على كورة من كور المسلمين كان 
0 يرن بالمانيّة؟ قال: أَُصلّح الله أمير المؤمنين وما علي من كان أبوه كان أبو النبي عل 

كا. فقال عمر أه. فخ سكت لم رقم رأسبداتم قال: أأقطع لسانه؟ أأقطع يده ورجله؟ أأضرب 
عنقه؟ ثم قال: لاتلي شيئاً ما بقيتٌ. 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد سعلت أن أنْظم في هذه المسألة أبياتاً أخهم بها هذا 


التأليف فقلت: 


إن الذي يَعث النبئ تعفداً 
ولأه َيِه لمحكمشائغ : 
فَجَمَاعةً أَجَرَوْمُمَا مُجْرَى الذي 
والححكُم فِيِمنْ لع بِفهُ َوه 
فبذاك قال الشَافِعِكَةٌ فيِيّة كلهم 
وَبسشورة #الإشراء فيو محيجة 
وَلِمِعْضٍ أَّمْلٍ القُقَّهِفي تَعْلِيلِهِ 
وَنحاالإمامٌ الْمَحْررَازِي الوَرى 
إِذْ مُع عَلَى الفِطْرٍ الذي وُلِدُوا وَلَم 
قَالَ الألى وَلَدَ النبيَ المضطفى 
مِن آدَمَ تلأبيهتَيِدٌاللهمَا 
نالعش ركو نما بشوزة كزبة 
وَبِسُورَةٍ الشّعراءٍ فيهِتَقَلُبٌ 
هَذَا ل لت لخو الي حير 1 
فجراهُ رَبٌ العَوْشٍ خَهِرَ جَرَائِهِ 
فَلَمَدْتَدَه يّنَ في زَمَانٍ الجامل 
زيدٌ بن تَمرو بن تَؤْفلٍ مَكُدًا الصدّ 
قَدَفسّرا شبك بذَاك مَقَالة 


)١(‏ يزن: أي يتهم. 


أنمى به التَّمَلَينِ مَايْجَحِفٌ 
أنداه أل العِلْم فِهِمَاصَئَفُوا 


َع يبه حَجَر الدّعَاةٍ المشعِفٌ 
أن لأَعَدَابَ عَلَيِهِنحكمبِؤلت 
وال 0 
وَبِتَخودًا في الذّكْرِ آي تُغْرَ 
راتهلا 
متحى به لِلشَايِهِينَ تَشَتّف 
عو ا ا 
0 


تاو ل ندر 
كت 


لتلأشقري وفنا ناه ريف 


يدْمَاشِو 


كس في شرح أسماء آبائه عََكله 
ِذْلَْ تَرَل عَينُ الوَضًا مِنهُ عَلََى ال صُدَيقٍ وَهْوَبِطُولٍ تحغر أختَفُ 
عادثث عَلَيْهِ صُحْبَةٌ الهَادِي فما في الجاملكة لِلضَّلالَة قرف 


تٍَ ناف "١‏ َِ مز إلى إ' خحجائةه 


وَرَأْتْ مِنَ الآيَاتِمَالاًيُوصَفٌ 


أَبَوَيْه حتّى أمَبَالا خوفوا 


5 5 ىََ 2 7 و 
أ فى ذَاكَ لَكن الحَدِيتٌ مُضَعَفَ 


211 نَكَفَى نَكَيْفَ يِهَاإِدَاتَعالّتُ 
وَبحشب من لَأَيَرْتضِيهَا صَفَئُهُ أدبا وَلَكِن أَئِنَمَن مُوَمُئْصِفٌ 
صلى الإلة على القن مشوقة. ‏ نااعذة الذي العييف يفكت 
5 
ابن عبد المطلب 


عد المظلت :معدل مق الطلب. يكن آبا الخارك وأا اليطتحان واينه شي اليد 
قال الشهيلي: وهو الصحيح. وقيل عامر. قال أَبو عمر رحمه الله تعالى: ولا يصح: واختلف لِعٌ 
سمّي شَّهبة. فقيل: إنه ولد وفي رأسه شيبة وكانت ظاهرة في ذُوَابته. وقيل: لأن أباه وصّى أمه 
بذلك. ونب عبد المطلب لأ اه هاشم قم المدينة تاجانزل على عمرو بن زهد بن 
لبيد بن خِدّاش بن عامر بن عَنْم بن عدِيّ النجار. ذكر هذا النسب مصْعب. وقال الزُمْري 
عمرو بن زيد بن عدي بن النجّجار. وقال ابن إسحق رحمه الله تعالى: زيد بن عمرو 0 بن 
حرام بن خدّاش بن جنْدَب بن عَدِيٍ بن النمججار. 

فلمح ابنته سَلّْمى بنت عمرو فأعجبته فخطبها | إلى بها فأنكحه إياها وشرط عليه أنه ل 

تلد ولداً إلا في أهلها. فمضى هاشم ولم يِبنِ بها حتى رجع؛ فبنى بها عند أهلها وسكن معها 

ا ل ل 1 
بغزة من وجهه ذلك. وولدت عبد المطلب فمكث بالمدينة سبع سنين أو ثمانياء ثم إن رجلاً 
من أهل تهَامة من بني الحارث بن عبد مناف مث بالمدينة فإذا غِلّمان يَتُتضلون وإذا غلام فيهم 
إذا أصاب قال: أنا ابن هاشمء أنا ابن سيد البتطحاء. فقال له الرجل: ممن أنت يا غلام؟ قال: أنا 
شّيِبة بن هاشم بن عبد مناف. فانصرف الرجل حتى قم مكة فوجد المطلب بن عبد مناف 
جالساً في الحثجر فقال له: قم يا أَبا الحارث. فقام | إليه فقال: تعلّم أني جت الآن من يثرب 
فوجدت غلماناً يُتضلون. وقصٌ عليه ما رأى من عبد المطلب. قال: وإذا أظرف غلام رأيته قط 
ولا يَحشن أن يُترك مثله. قال المطلب: أَعْمَلْيّهِ والثه! أَمَا والله لا أرجع إلى أهلي ومالي حتى 
آنيه. فأعطاه الحارث ناقته فركبها. 


في شرح أسماء آبائه عَكهِ 1" 
فخرج المطلب بن عبد مناف حتى أَنى المدينة شيا ثم خرج براحلته حتى أنى بني 
الى ي المجلسء فلما نظر إلى ابن أخيه قال: هذا ابن 
شم؟ فقال القوم: نعم. :الطرف لقره المطليون ققالرا: نعم هذا ابن أخيك؛ فإن كنت تريد 
ا ا فأناخ راحلته ثم دعاه فقال: ا بن 
أخي أنا عبّىك وقد أردت الذهاب بك إلى قومك فاركب. فوالله ما كذب أن جلس على عَيجز 
الإخل وجلس المطلب على الرحل ثم بعث راحلته فانطلق به. فلما علمت أمه أن عمه ذهب 
به عَلِقَت تدعو من حُرْنها على ابنها وقالت: 
كُنَاولاة نحفووزئه«؟ حَمِنَإِدَافَامَعَلَى أَنَمَهٍ 
الكرغرةغِيلةًيزأنه وَل بَالأخوالحقُعفه 


0 


وقيل إنه أخلة يإذن أمه. 

وما دخخل المطلب مكة دحل ضحوة مزوفه تحلفه والناس في أسواقهم ومصالسي: 
قافو برحيوت به وبترلوه :قن هذا معك؟ فيقول هذا عبدي ابتعته بيثرب. ثم خرج به حتى 
جاء الحَرْق رة فابتاع له حلة ئم أدحله على امرأته خديجة ابنة سعيد بن سعد بن سهم؛ فلما 
' كان العشي ألبسه الحلّة ثم أجلسه في مجلس بني عبد مناف وأخبرهم خبره. وجعل بعد ذلك 
يخرج في تلك الحلة فيطوف في سكك مكة وكان أحسن الناس وجهاً فيقولون: هذا عبد 
المطلب. لقول المطلب: هذا عبدي. فثبت اسمة عبد المطلب. وثرك شَيبة 

وكان عبد المطلب يكثر زيارة أخواله ويرأهم. | 

حُمّة: بحاء مهملة يجوز ضمها وفتحها يعني قليله. رُمّة: براء يجوز فتحها وضمها يعني 
ل ْ 

وروى البلاذري عن محمد بن السائب ب وغيره قالوا: كان عبد المطلب من حلماء قريش 
وحكمائهاء وكان نديمّه حرب بن أَمَيّة بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان في جوار عبد 
العطلب بهودي يقال له دين وكان اليهودي يتسوّق في أُسواق تهامة بماله» 00 
فأَنْتِ عليه فتيانَ قريش وقال: هذا العلْج الذي يقطع إليكم ويخوض في بلادكم بمالٍ جم 
كثير من غير جوار ولا خيل» والله لو قتلتموه وأخذتم ماله ما خفتم تَبِعٌ ولاعرض لكم أَحدٌ 
يطلب دمه. فشدٌ عليه عامر بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصَيّ وصخر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن نِّم بن مُرّةَ فقتلاه. فجعل عبد المطلب لا يعرف له قاتلاء فلم يزل يبحث 


)1١(‏ الحم ما أذيب من الشحم ‏ وما بقي من الشحم المذاب» وحم الشيء معظمه يقال: ما له عم ولا رَمٌ: لا قليل ولا 
كثير» وما لك عن ذلك حم ولا رم: بُدُ وما له حم ولا سم غيدك: ما له هم غيرك. المعجم الوسيط لء؟ 


لد 0” ظ في شرح أسماء آبائه َه 
جارس رصعي اد أمية :ناه يع ولت كم جا ننه اسار درت 
تليه ولم يُشلمهما وأخفاهماء وطالبه عبد المطلب بهما فتغالّظا في القول حتي دعاهما 
السك وانْلجاج إلى المنافرة» فجعلا بينهما النجاشئ صاحب الحبشة. فأبى أن 0 
بينهماء ؛ فجعلا بينهما تُمَجِل بن عبد العُرّى بن رَباح بن عبد الله بن قُْط بن رَرّاحٍ بن 
عَدِيُ بن كعب بن لي جد عمر , بن الخطاب» فقال لحرب: يا أبا عمرو قر وعدم امن 
منك قامة» وأَوْسَمٍ منك وسامة وأعظم منك هامة» وأقل منك لامة. وأكثر منك ولداء وأَجْرّل 
منك صَفّداَء وأطول منك مَدَّداء وإني لأقول قولي هذاء وإنك لأبعيد الغضبء رفيع الصّيت في 
العرب» جَلّد المريرة» تمتك العشيرة» ولكنك نافرت مُتْفِراً. فتفر عبدٌ المطلب» فغضب حرب. 
وأغلظ لنفيل وقال: من انتكاس الدهر مُجعلتَ حكما. وكانت العرب تتحاكم إليه فقال في 
ذلك بفيل: 
أَؤلاكٌ سَيِبةَ أَمُلُ المَجْدٍ قَدْ عَلِمَتْ ل هر الوم 


اعوث تلقث شاكع هيما ؛ تشقىي| 0 
أبُوكُما وَاحِد وَالْفْرْحٌ يَهِكُمَا مِبْهُ العِسَاشٌ ومنةٌ الناضِهِ اليَنَهُ 


سعد ابن تَيْم بن مرة. ولم يفارق حرباً حتى أخذ منه مائة ناقة ودفعها إلى ابن عم اليهودي» 
وارتجع ماله إلا شيئاً يسيراً كان قد تلف فغرمه من ماله. فقال الأزقم بن تَضْلة بن هاشم في 
ذلك: ش 

وَقَبِلَكَ مَاَْتَى أَمَِةَمَاشِم فأوْرَدَهُتحفروٌإلى شَّدمَوردِ 

يا حوبٌ قد حارئت غَهِرَ مُمَصّر شَآكَ إلى المَايَاتٍ طلاع أَنحَدٍ 

تفسير الغريب 

الصٌّمّدا'©: بفتح الصاد والفاء: العطاء. الهبتع: بضم الهاء وفتح الباء الموحٌدة: المٌَصِيل 
الذي نتّج في أخر النتاج. العشاش: بعين مهملة مكسورة وشينين معجمتين: جمع عش وهو ما 
يجمعه الطائر من حطام العيدان. اليتع: بفتح المثناة التحتية: وهو من الثمر النضيج الطيب. ٠‏ 

وروى البلاذريٌ عن محمد بن السائب عن أشياخه قالوا: كان لعبد المطلب ماء يدعى 
الهرم فغلبه عليه مُجئْدب بن الحارث الثقفي في طائفة من تُقِيف» فنافرهم عبد المطلب إلى 


.7 4858/4 والاسم من العطية الصّفّدٌ قال النابغة: فلم أعرض أبيت اللعن  بالصفد, اللسان‎ )١( 


في شرح أسماء آبائه عله | 
الكاهن الفُضاعيء وهو سلمة كط امك بن عامر بن ثعلبة بن سعد بن هُذَّم 
عاد سرا لضا فرح إليه سيد االبطلين. فى لمر من قري وخر خندنيا كي جتماعة نن 
ثقيف» فلما انتهوا إلى الكاهن خبأُوا له رأس بجرَادة في خرز مَزّادة» فقال: محبأة تم لي شيئا طار 
فسطع. وتصوّب فوقع, ذادّنب جَرَار وساق كالمنشار. قالوا: ذه. ين قال: إل ذه فلاذه. 
يقول: إن لم يكن قولي بياناء وهو رأس جرادة» في خحزز مزادة» في ثني القلآدة. قالوا: صد 
وانتسبوا له» فقال: أحلف بالضّياء والظلم» والبيت ذي الحرّم, إن الماء ذا الهرم؛ 2 ذي 
الكرم. فغضب الثقفيون وقالوا: اقض لأرفعنا مكاناً وأغظمنا جمَانا. وأشدّنا طِعَانا. فقال عبد 
المطلب: اقض لصاحب الخيرات الكو ولمن أبوه سيّد مُضَّر وساقي الحجيج إذا كثر. فقال 
الكاهن: 
ما وَرَبّ منص السووايم يَحْمِلْنَ أَرْوَالابَقِيَ طايم 
إِذَّ سَبَاءَ الممجدٍ والْمَكارم في شَهِبةٍ الحَمْدٍ سليلٍ هاشم 
أبي النبئٌ المُؤتضى للعَالم 
ثم قال: 
إن بسي النَّضْرٍ كرام ساده من مُضّر الْحَمَراءٍ فى قِلآده 
أملُ سَناً ولوك فاده مَرارمُم بارشمينة عباده 
إِنَّ مقّالي فَاعْلَمْواتَهَائَةْ 
ثم قال: 
إن نتيا عبٌ أبق» قف فعتق» فليس له في المئضب الكريم من حق. 
فلما قضى لعبد المطلب بذي الهم استعار عبد المطلب قدوراً : ثم أمر فنحرت الجزائر 
ودعا من حوله فأطعمهم وبعث إلى جبال مكة بجزائر منهاء فأمر بها فتُحرت للطير والسشباع 
شكراً لله. فلذلك قال أبو طالب ولده: 
تفسير الغريب 
الهَرِم بفتح الهاء وتقص الراك وأما بالعس والسكرة فمال لآب قياف بن تحرنيا 
بالطائف أيضاً. القُنْص بضم القاف واللام وبالصاد المهملة: جمع قَنُوصء وهي من الإبل 
بمنزلة الجارية من النساءء وهي الشابة. رواسم: جمع رَسُوم وهي الناقة التي تؤثر في الأرض من 
شدة الوطع. الأروال: بالزاي واللام: النساء. بقي: بالقاف. طاسم بطاء وسين مهملتين وهو حي 
من عاد. المنيضين: جمع منيض المعالج للشيء يقال: نُضْتٌ الشيء إذا عالجته. 
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ونقل البلآذرِيّ عن محمد بن السائب رحمه الله تعالى أن ركباً من دام صدّروا عن 
الححج ففقدوا رجلا متهم غالثه بيوت مكة»افلقوا خذافة :بن غانم .بن غامر بن عوف فأحدوه 
فربطوه د ثم انطلقوا به» فتلقّاهم عبد المطلب مُقْبلاً من الطائف معه ابنه أبو لهب يقوده وقد ذهب 
بصره» فلما نظر إليه حذافة هتف به فقال عبد المطلب لابنه أبي لهب: ويلك ما هذا؟ قال: 
هذا حذافة بن غانم مربوطاً مع ركب. قال: فالحقهم فاسألهم ما شأنهم. فلحقهم فأخبروه 
فرجع إلى عبد المطلب فأخيره فقال: ما معك. قال: والله ما معي شيء. قال فالحقهم لا أمَ لك 
فأعطهم بيدك وأطلق الرجل. فلحقهم أَبو لهب فقال: قد عرفتم تجارتي ومالي وأَنا أحلف لكم 
لأعطينكم عشرين أوقية ذهباً وعَشْراً من الإبل وحمراً وفرساًء وهذا ردائي رهًاً بذلك. فقبلوا منه 
نأطلقوا حذافة فأَقِبل به فلما سمع عبد المطلب صوتٌ أبي لهب قال: وبي إنك لَعاصٍ ارجع 
لاأم تككقال: يا أبتاه هذا الرجل معي فناداه عبد المطلب: يا حذافة أسمعني صوتك. فقال 
حذافة: هأنذا | بأبي أنت وأمي يا ساقي الحجيج أَرْدِفْني. فأردفه حتى دخل مكة فقال حذافة: 


بَنُو شَهِبة 1 وي لي جل 


معى لق يلقع ارجا في عاب 
فخ غلا العطعاء مدا وسو عدَداً 
سرع كبقع تدر 


يْضِيءُ ظَلامَ اليل كَالقَمَرٍ الْمِدْرِ 
كَتَسْلٍ مُنُوكِ لآَقِصَارٍ ولا حُزْرٍ 
وَعَفِدِ مَتَاففٍِ ذْلِكَ السيدٍ الْفِهْر 
تلو عَنْهُمْ بَهِضَّةٌ الطَائِرٍ الصّمْرِ 

تََدهُ عَلَى أَخْرَاء وَِيِهِ يجري 
وَهُم تَكَلوًا عَنّاعُواةَ بني بكر 
وَهُمْ تَركُوا رأَىَ السَفَامَةٍ والهُجْرٍ 
بَشَهِبَةٍ مِنْكُع شَاكراآعِرَ الدَّهِرٍ 


والقصيدة أطول ما ذكر وهذه خلاصتها. 
وروى البلاذري عن محمد بن السائب أن عبد المطلب أُول من خضب بالوسمة لأن 
الشيب أسرع | إليه فدخحل على بعض ملوك اليمن فأشار عليه بالخِضَاب فغر شيبته بالحنّة ثم 
علاه بالويمة» فلما انصرف وصار بقرب مكة جدد خضابه وقد كان تزود من الوسمة شيئاً 
كثيرا» فدخل منزله وسشعره مثل َلك الغراب» فقالت امرأته تيل َم العباس: يا فت ذا جيه 
هذا الصبغ لودام. فقال عبد المطلب: 
لوْدَامَ لي هَذَا السَوَادُ حمِدتَُهُ 
تَمَمّعْبٌ مئْةٌوَالحَيَاةٌ قَصِيَرة 


وَمَاذًا الذي يُجْدِي علي المَوءِ حَفْضصُه 


وَكان بَدِيلاً مِنْ سَّبَابٍ قَدٍ الْصَرَمْ 
وَلا بد مِنْ مَوتٍ نَجِيلةأوهَمْمْ 
مأإِذاعَوِشُه انْهَدَمْ 


0 
ونعمته يو 
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ثم إن أهل مكة خضبوا بعده. 

الّسمة: كُنبقة وتسكن: بدت ُخُتضب بورقه. 

5-7-5 

وكان عبد المطالب نيما يض وتنا طوالاً فضيحاً ما رآه أحد قط إلا أَحيه وصار 
إليه السقَاية والرُقادة» وسَّرُ ف في قومه وعظم شأنه. وكان يعرف فيه نور النبوة وهيبة الملّك, : 

ومكارمه أكثر من أن تحصرء فإنه كان سيد قريش غير مداقّع نفساً وبا وبيتاً وجمالاً 
وبهاءً وفعالاً. 
00 قال الرسَاطِيَ رحمه الله تعالى: وكان من حرّم الخمر في الجاهلية. وله عدة بنين وبنات 
يأني ذكرهم عند ذكر أعمام النبي عله وعماته وتوفي وله مائة وعشرون سنة» وقيل خمسٌ 
وثمانون وقيل غير ذلك. 

تنبسيه: 

قال الشهيلي رحمه الله تعالى: ظاهر حديث أَبِي طالب لما قال له رسول الله عله : 
«قل ل إله إلا لله كلمةٌ أشهد لك بهاء» فكان آخر كلامه أنه على مِّة عبد المطلب يقتضي 
أن عبد المطلب مات على الشّرك قال: : ووجدت في بعض كتب المسعودِيّ اختلافاً في عبد 
المطلبء وأنه قد قيل فيه مات ممشلماً لم رأَى من الدلالات على نبوته عه وعلم أن لا 
ُبعث إلا بالتوحيد. فالله أعلم. 
| غير أن في مسند الدَارمِيَ وسنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول اللّه مَك قال لفاظفة وقدعدتك قوما ب الأنصار: «لعلك بلغت معهم الكُدَى» ويروى 
الكرَى بالراء يعني القبور؟ قالت لا. قال: «لو بلغتٍ معهم ذلك ما يت الجنة حتى يراها 
جَدُ أبيك» وهذا ظاهر في عدم إسلامه. انتهى. 

وقد ذكره ابن الشكن”') في الصحابة لما جاء عنه أنه ذكر أن النبي عق سيك كنا 
ا#كر تجيرق الراهبة ويك بن ذي يرن وفسق :بن سداغدة ونظائرهم من كان قيل البفئة. 

والخبر رواه عنه العباس وتقدم. ولم يتعقب الحافظٌ في الإصابة ابن السكن بشيء غير 
أنه ري في القسم الرابع وقد قال في أول الكتاب: | إن القسم الرايع فومن ذكر: في كدت 
الصحابة على سبيل الوهم والغلط؛ وبين ذلك البيانَ الظاهر الذي يعوّل عليه على طريق أهل 
الحديث. إلى آخره. 


(1) سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي؛ أبو علي: من حفاظ الحديث. نزل بمصر وتوقي. بها. قال ابن ناصر 
الدين: وكان أحد الأئمة الحفاظ. والمصنفين الأيقاظ. رحل وطوّف. وجمع وصنّف». له «الصحيح المنتقى» في 
الحديث. توفي سنة "اهلاه. الأعلام 1/1 
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والظاهر أن إيراده له في القسم الرابع إنما هو لكونه لم يدرك البعئة» فكيف يُعدٌ من 
الصحابة كسيف بن ذي يرّن فإنه مات بعد المولد بنحو ثلاث سنين» فإنه ون أقرٌ ببعثة 
النبي عه فلا يسمى صحابياًه لأنه لم يره بعد البعئة» بل لم يره أصلاً. 

وقال في ترجمة أَبِي طالب في الكنىء بعد أن أورد قصة الامتحان يوم القيامة: ونحن 
ان يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائُعاً فينجو. إلى آخره. 

وتقدم لهذا مزيد بيان في ترجمة ابنه عبد الله. 


ابن هاشم 

هاشم: اسم فاعل من الهشم وهو كسر الشيء اليابس والأجوف. واسمه عمرو العلا 
وهو منقول إما من العَمر بفتح العين الذي هو من العُمر بضمها أي البقاى ذكره أبو الفتح ابن 
جني رحمه الله تعالى في المبهج وأنشد لأبي القماقم: 

تَارَبٌ زِدُ مِنْ تحشر في تحمري واسْقَؤف مِئُي يَاإِلّهِي نَذَرِي 

ويحكى أن عيسى بن عمر سأَل عمرو بن عبيد فقال: لم سمت عمراً؟ فقال له: العف 
البقاء أطال الله عَمْرك ومشرك. قال ابن دخية رحمه الله تعالى: إن استعمل العَمر في القسَم 
فالفتح لا غير. قال تعالى: «إلعَمْرك إنهم لفي سَكرتهم يغمهون». 

أو من غيرة عاغومد كور في الزوض والزهر وغيرهعا: 

ولَّقّب هاشماً لأنه أول من هشّم الثريد لقومه ؛ بمكة وأطعمه؛ وذلك أن أهل مكة أصابهم 
بهد وشدة فرحل إلى فلسطين فاشترى منها دقيقاً كثيراً وكعكاً وقِم بذلك إلى مكة فأمر به 
فخيز ثم نحر جزوراً وجعلها ثريداً عمٌ به هل مكة» ولا زال يفعل ذلك حتى استكفوا. 

وهو أول من سَنٌ الرحاتين؛ رحلة الشتاء إلى الحبشة ورحلة الصيف | إلى الشام. 

قال الرشاطي: كانت قريش تجارتهم لا تعدو مكة» وكانت الأعاجم كد تَقَدّم عليهم بالسلع 
فيشترون منهم» حتى ركب هاشم إلى الشام فنزل بقيصر وكان كل يوم يذبح شاة فيصنع جفنة 
ثريد ويدعو من حوله فيأكلون فذكر ذلك لقيصر أن ها هنا رجلاً من قريش يهشم الخبز ثم 
بمجدعليه احرف ويترح عليه اللججره » وإنما كانت العجم 7 تضع المرق في الصحاف ثم تأتدم' 
ايه انير ققمانه وتصر و كلم لاسي الاي وح يا وال لودل لبا وال عليه 

فلما اع سكام ييه ال يها الملك إن لي قوماً وهم تجار العرب فإن ريت أن تكتب لي كتابا 

تؤْمّنهم وتؤمن تجارتهم فيقدموا عليك بما يُستظرف من أَدْم الحجاز وثيابه فيمكنوا من بيعه 
عندكم فهو أرخص عليكم. فكتب له كتاب أَمانِ لمن أتى م: منهم فأقبل هاشم بالكتاب فجعل 
كلما مر بحي من العرب على طريق الشام أخذ لهم من أشرافهم إيلآفًء والإيلاف أن يأمنوا 
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عندهم وفي طريقهم وأَرضهم بغير لف إنما هو أمان الطريق» فأخذ هاشم الإيلاف فيمن بينه 
وبين الشام حتى قيم مكة فأعطاهم الكتاب» فكان ذلك أعظم بركة. ثم خرجوا بتجارة عظيمة 
وخرج هاشم معهم يججوزهم ويوفيهم إيلافهم الذي أخذ لهم من العرب» فلم يبرح يجمع بينهم 
وبين العرب حتى ورد الشام. ومات في تلك الشفرة بغزة. فهذا سبب تسميته بهاشم. 
كذا قاله الرشاطي رحمه الله تعالى. وما ذكرناه في سبب تسميته هاشماً هو المشهور. 
ولا مانع أن يكون ,* سمي ببلاد مكة هاشماً لِمَا تقدم؛ وببلاد قيصر كذلك. والله تعالى أعلم. 
ظ وخرج اخوه عبد شمس إلى النجاشي بالحبشة وأخذ لهم كذلك. وخرج أخوهما نوفل 
إلى الأكاسرة بالعراق وأخذ لهم كذلك. وخرج المطلب إلى جمير باليمن وأخذ لهم كذلك. 
فكان يقال لهاشم ولعبد شمس وللمطلب ولنوفل» أولاد عبد مناف: المجيزون فسادُوا كلهم, 
فقال فيهم عبد الله بن الْرُبَعَْى رضى ضي الله تعالى عنه» ويقال بل أبوه قائل ذلك. قال البلاذري: 
والأول أثبت: 
نا قينا العغن المكون زعنة «مدكرلة ال عه ففات 
الآعِدُونَ العَهُْدَ مِنْآفَاقِهَا وَالبَاحِنُونَ لرحلّةالإيلاً 
َالرائِضُونَ وَلَّهْسَ يُوجَدُ رَابِشٌُ والْقَائِئُونَ مَلْمٌلِلأَضْهَافٍ ' 
وَالْحَالِطُونَ عَنَيِهُعْ بِمَقِيرهِمْ عثَّى يَكُونَ قَقِيرْمُمْ كَالْكَافِي 
تمغرو الغلا هشّم الترِيدَ لَِوْمه سَقَدْ الشّتَاءِ ورّحلةٌ الإيلافي(» 
وروى الزبير بن بكاز في الموفقيات عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: 
كانت قريش في الجاهلية تحتفدء وكان احتفادها أن أهل البيت منهم كانوا إذا سافث ‏ - يعني 


ملكت - أمواهم خرجوا إلى برا من الأرض فضربوا على أنفسهم الأحْبية ثم تناوبوا فيها حتى 
يموتوا خوفاً من أن يُعلم بحَلّتهم. حتى نشاً هاشم بن عبد مناف فلما رَ َل وَعَظم قدره في قومه 
قال: يا معشر قريش إن العرّ مع كثرة العددء وقد أصبحتم أكثر العرب أموالا وأَعرّهم تقر وإن 
هذا الاحتفاد قد أت تى على كثير منكبٍ وقد رأيت رأياً. قالوا: رأيك رشيدء فمُونا نأتمر. قال 
رأيت أن أخلط فقراءكم بأغنيائكم فأعمد إلى رجل غني فَأَضم إليه فقيراً تدده بعدد عياله 
فيكون يؤازره ة في الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف» رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء 
إلى الجمؤة فيا كان فى مال التكى من عضيل عاش الفقير وغياله في ظلده وكان ذلك ففلماً 


(1) روي في الروض الأنف هذان البيتان: 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة منتهين عجاف 
سنشت إليه الرحلتان كلاهمما سفر الشتاء ورحلة الإيلاف 
الروض الأنف .١517/١‏ وفي البداية والنهاية الأصياف بدل الإيلاف» انظر البداية والنهاية 581/7 
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للاحتفاد. قالوا: نعم ما رأيت. فألّْف بين الناس. 

الاحتفاد: خفة العمل والإسراع فيه. 

وروى البلاذري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: والله لقد عَلمتٌ قريش أن أُول 
من أخذ لها الإيلاف وأجاز لهاالهيرات لّهاشمء والله ما أخذت قريش عَثلاً لسفر ولا أأنات 
بعيرا لحضر إلا بهاشم. 

وكان هاشم رجلاً موسر وكان يقوم أول يوم من ذي اللحجة فُشند ظهره إلى الكعبة 
من تلقاء بابها فيخطب فيقول: يا معشر قريش أنتدم سادة العرب أنسابأء وأنتم أقربُ العرب 
بالعرب أرحاماًء يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله أكرمكم الله تعالى بولاية بيته وخصّكم 
بجواره دون بني إسماعيل» حفظ منكم أحسنّ ما حفظ جارٌ من جاره فأكرموا ضيفه وزؤار 
بيته» فإنهم يأتو ن سْعْاً عُئِراً من كل بلد على صّوَامر كالقِدَاح وقد أَرْحصُوا وتَِّلوا وقَمِلُوا 
وأدملواء فاقُووهم وأعِينوهم» ولو كان لي مال يحمل ذلك كله كفيكموه وأنا مُخرج من طيّب 
مالي وخلاله مالم تُقطع فيه رجم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخحل فيه حرام فواضعه فمن شاء 
منكم أن يفعل مثل ذلك فعل» وأُسألكم بحرمة هذا البيت أن لا يُخرج رج منكم من ماله 
حو اي ا ل ل ا ا 

فكانت بنو كعب بن لؤي كلها تجتهد في ذلك» » ثم يخرجون ذلك من أموالهم حتى 
كان أهل البيت ليرسلون بالشيء اليسير على قدرهمء وكان أهل اليسار منهم ب أرسل بماثة 
مثقال هِرقلية فيأتون به هاشماً فيضعونه في داره دار الندُوة. 1 1 

وكان هاشم يُخُرجٍ في كل سنة مالا كثيراً. وكان يأمر بحيّاض من أدمٍ فتجعل في 
موضع زمزم من قبل أن تحفر زمزم ثم يستقي فيها من الآبار التي بمكة فيشرب الحاج. وكان 
يطعمهم أول ما يطعمهم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى وبِجمع وعرفة وكان يَثْرد لهم الخبز 
واللحم» والخبز والسمن» والسويق والتمر» ويحمل لهم الماء» ويتفرق الناس لبلادهم. 

وكان من أحسن الناس وأجملهم» وكانت العرب تسميه قِدْح النضَار والبدر. 

قال أو سعد النيسابوري رحمه الله تعالى في «الشّرَف): كان النور يُرى على وجهه 
كالهلال يتوقد, لايراه أحد إلا أَحبَهُ 550 

وبعث إليه قيصر رسولاً ليتزوج ابنته لما وجد في الإنجيل من صفته فأبى. 

559 

ولهاشم من الأولاد: نَضْلةء وبه كان يكنى» وعبد المطلب والعَقِب منه. انيه والك 

فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهما. وأبو صيفي. والشَّفاء وخلدة. ورقية 
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و-حبيبة. 
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وله من الإخوة: المطلت! وعبد شمسء وتماضرء وقلابّة. زأمهث غائكة بقث مرة ين 
هلال بن فالج؛ بالجيم؛ بّن ذَّكوان بن ثعلبة بن الحارث بن بهثة بن سُلْيم السلمية. ونوفل» 
وأبو عمرو واسمه عبيد. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: ولا عقب له. وأميمة» أمهم وافدة بنت 
أب علي رو عيد شوم تون مار إن معمعة 

ونطة بعت عيدمناف: ولدت فى ب علال بن حيط من يني كنانة وأمها مو تفيفن: 

وقيل إن هاشماً وعبد شمس توأمان وإن أحدهما ولد قبل الآخر. قيل إن الأول هاشم 
وإن إصبع أحدهما ملتصقة بجهة صاحبه فنحيت فسال دم, فقيل يكون بينهما دم. 

وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة فحيعذ حسده أمية اين 
عبد شمس بن عبد مناف فنال من هاشم. 

فروى البلاذري عن هشام بن محمد بن السائب رحمه الله تعالى قال: كان أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف ذا مال فتكدّف أن يفعل كما فعل هاشم في إطعام قريش» فعجز عن ذلك» 
فشمبت به أأناس من قريش وعابوه لتقصيره» فغضب ونافرَ هاشماً على خمسوين ناقة سود 
الحدق. تُنحر بمكة وإجلاء عشر سنين» وجعّلا بينهما الكاهن الخزاعي؛ وهو جد عمرو بن 
الحويق وكان منزله عُشفان. وكاقامع أمية أرواعة وه بن عبد العُرَّى الفهري» وكانت ابنته عن 
أمية» فقال الكاهن: والقمر الباهرء والكوكب الزاهر» والغمام الماطرء وما بالجوّ من طائر. وما 
اهتدى بعلّم مسافرء في مُنجد وغائر لقد سبق هاشم أمية إلى المآثرء أول منها وآخرء وأَبو 
همهمة بذاك خابر. فأخذ هاشم الإيل» فنحرها وأطعم لحمها من حضر. وخرج أمية إلى الشام 
فأقام عشر سنين. فتلك أُول عداوة وقعت بين بني هاشم وأمية. 

مات هاشم بغزة وله عشرون نه" ويقال مين وعتبروت سن 

قال البلادُرِيّ رحمه الله تعالى: وهذا أَنْبت. وهو أُول من مات من بني عبد مناف. ٠‏ ثم 
تادتغيل سين بمكة فتن بأجناد: ثم مات نوفل بسلمان من طريق العراق. ومات المطلب 
. برَدمان من طريق اليمن. وَسَلْمَانَ بوزن اسم سلمان الفارسي» ورَدْمان بوزنه. 

ابن عبد مناف 

عبد مناف: قال السهيلي [مَفُعل من أناف يُنيف إنافة: إذا ارتفع. وقال المفضّل رحمه 
الله تعالى: الإنافة: الإشراف والزيادة. وبه سمي عبد مناف. ومنه تقول: مائة ونيف أي شيء 
زائد على المائة ]27 واسمه المغيرة منقول من الوصف. والهاء فيه للمبالغة. أي أنه يغير على 


)١(‏ سقط في أ. 
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الاأعداء. أو مُغير من أغار الحجل إذا أخكمه. ودخلت الهاء للمبالغة» كما دخلت في علامة 
ونسابة. 
' قال السهيلي رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكون الهاء في المغيرة للتأنيث؛ ويكون 

تقولا من رضت المونت 

وكنيته أبو شمس وأقه بي بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة الممالة. وكان 
يقال له قمر التبطحاء لجماله. 

وسبب تلقيبه بعبد مناف أن أمّه حتّى بنت حُلَيْل بضم الحاء المهملة وفتح اللام» ابن 
ساوج عي لماعتي ار ا 
امي حا اح 0 ل ثم نظر أبوه قُصَئَ 
فرآه يوافقٌ عبد مناة بن كنانة فحوّله عبد مناف. 

وسادَ في حياة أبيه وكان مطاعاً في قريش وإياه عنى القائل بقوله: 

كانت قُرَئِسٌ بَيضةً فَعََلَمَتْ ‏ فَالْمْجٌ خَالِصُهُلِعَبِدٍمَنَافٍ 
المح بالحاء المهملة: صفرة البيض. 
وروى البلاذريٌ عن زيد ب 5007 رحمه الله تعالى أن وشول :انلك - عله سمع جارية 


كائث قُرَيٌَ بَيِضَّةً َتَمَلّمَثْ قالمع(" خالِصٌّهُ لِعَبِدٍ الدّار 

فقال رسول الله عَقَهِ لبي بكر: «كذا قال الشاعر؟» قال أبو بكر: لا. إنما قال: لعبد 
مناف. قال: «كذاك». 

قال البلاذري: وزعموا أنه وجد كناب في كر أذ المغيرة ةأوضق قريقاً بتقوى الله 
(عللة ارخ 

ظ ابن قصي 

قُصَيَ بضم القاف وفتح الصاد المهملة: تصغير قَصِي بفتح القاف» من قصا تفصو إذا 
5 . قاله ابن الأنباري والزججاجي ‏ رحمهما الله تعالى: واسمه زيد. قال الشهيلي: وصُعْر قَصِيَ 


)١(‏ البيت في الروض الأنف وبعده: 
الخالطين فقيرهم بغنيهم والظالمين لرحلة الأضياف 
اللكلء 


في شرح أسماء آبائه مَل تلفق 
على فُعَئْل. لأنهم كرهوا اجتماع ثلاث ياءاتء يعني ياء التصغير وياء فَعِيل المكبرء والياء 
المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعل لتطرّفها وانكسار ما قبلهاء فحذفوا إحداهن وهي الياء . 
الثانية التي تكون في فعيل نحو قََضِيبء فبقي على وزن فُعَيِل. قال: ويجوز أن يكون 
المحذوف لام الفعل. يريد المثِدّلة من لام الفعل» فيكون وزنه فُعيَاً وتكون ياء التصغير هي 
الثانية مع الزائدة. 

قال الَسَّاطَِ - رحمه الله تعالى: وإنما قيل له قُصَئَ لأن أباه كلاب بن مرّة كان تزوج 
فاطمة بنت سعد بن سَيَل ‏ بسين مهملة فمثناة تحتية مفتوحتين فلام ‏ لقب باسم جبل لطوله. 
واسمه خَيْر ضد شَّرْ. وفي سعد قال الشاعر: 

مَاأرَى في الئاس طُرَاً ربجلا عصضووالبات كسعور نتن مكل 

خارقالعاكيه تر وَإِذًا هاوَافقَنَال قن تَرَل 

وَتَرَاهُ يَطودُ علد د يَطَرِدُ الحَبٌ المُطَامع0" الحجل 


فولدت له زهرة وقُصَا. فهلك كلآب وقصيّ صغير. فتزوج فاطمة أمّ قصيّ ربيعةٌ ابن 
حرام بن ضَّبَة فاحتملها - ربيعة ةُ ومعها قُضَي صغير. وقال السهيلي: : رضيع. . قال الرشاطي: 
فولدت فاطمةٌ لربيعة ررّاحا وكان أخاه لأمهء فرب في حجر ربيعة» فسمى مُضَياً لبعده عن دار 
قوه 
00 قال الرشاطي: وقال الخطابي: سمي قُصَيَاً لأنه قصا قومّه أي تقضّاهم بالشام» فنقلهم 
إلى مكة. 

قال الرشاطي. وإن زيداً وقع بينه وبين آل ربيعة شر فقيل له: ألا تلحق بقومك! وعيّر 
بالغربة وكان لا يعرف لنفسه أب غير ربيعة فرجع إلى أمه وشكا إليها ما قيل له. فقالت: يا بني 
أنت أكرم نفساً وأَبء أنت ابن كلب بن مرة وقومك بمكة عند البيت الحرام. فأجمع قصي 
على الخروج: فقالت له أمه: أقم حتى يدنخل الشهر الحرام فتخرج في حاجٌ العرب» فلما دخل 
التتهز الخرام خبرج مع حاج قُضّاعة حتى قدم مكة فحج وأقام» فعرفت له قريش قَذْره وفضله 
وعظّمته وأقرتٌ له بالرياسة والسؤددء وكان أبعدها رأياً وأصدقها لَهُجة وأوسعها بَذُلاء وأثينها 
عفافاء وكان أَولُ مال أصابه مال رجل قدم مكة بأد كثير فباعه وحضرته الوفاة ولا وارث له 
فوهبه لقصي ودفعه له. 


.87585/0 القطامي: الصقرء اللسان‎ )١( 


1 في شرح أسماء آبائه عَكله 

وكانت خزاعة مستولية على الأبْطّح» وكانت قريش تنزل الشّعاب والجبال وأطراف 
مكة وما حولها فخطب قُصَي إلى حُلَّئِل بن محبشية الحُرّاعي ابنته حُبّى» فعرف حليل نسبه 
فزوجه ابنته وحليل يومكذ يلي الكعبة وأقر مكة. 

فأقام قُضَى معه وولدت له حى أولاده» فلما انتشر ولده وكثر ماله وعَظم شرفه هلّك 
خُلَيْلء وأوصى بولاية البيت لابنته حُبى فقالت: لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه. فجعل ذلك 
لأبي غعُمشانء , َ بضم الغين المعجمة وسكون الموحدة بعدها شين معجمة واسمه 
المحترش بميم فحاء مهملة ويقال بمعجمة فتاء مثناة فوقية» فراء فشين معجمة بن خليل 
وكان في عقله تَلل» فاشترى قصيّ منه ولاية البيت بزقٌ خمر وقَعُود. فضربت به العرب المثل 
فقالت: أخسر صفقة من أبى عُبشان!. 

فلما أخذ قصي مفتاح البيت إليه أنكرت خزاعة ذلك وكثر كلامهاء وأجمعوا على 
حرب قصي وقريش وطؤدهم عن مكة وما والاها: 


فبادّر قصيّ فاستصرخ أخاه ررّا بن ربيعة فحضر هو وإخوته» وكانت بنو صوفة تَدْفع 
الناس بالحج من عرفة إذا نفروا من منئ» فلم يمسر أحدٌ من الناس أن ينفر ولا يرمي حتى 
يرمواء فلما كان هذا العام فعلت بنو صوفة كما كانت تفعل» فأتاهم قصي بمن معه من قريش 
وكنانة وقضاعة عند العقّبة فقال لبني صوفة: نحن أؤلى بهذا منكم. فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً 
شديداً وكثر القتلّ ذ في الفريقين فانهزمت صوفة وغلبهم على ما كان بأيديهم من ذلك» 
فانحازت خزاعة وبنو بكر عن قصي» وعلموا أنه سيمنعهم كما منع من ذلك بني صوفة» وأنه 
سيول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة فاجتمع لحربهم فخرجت خزاعة وبنو بكر فالتقوا واقتتلوا 
قتالاً شديداء ثم إنهم تداعؤا إلى الصلح وأ يحكموا رجلاً من العرب» فحكموا يغمر 
عوقيا ب مروف السا تتضي حون لا لد لي اسم ر دكار راو 
وأن كل دم أصابته قريش من خزاعة موضوع يَشْدَّحه تحت قدميه» وأن ما أصابته وير 
بكر من قريش وبني كنانة فيه الدّية. فووا خمسمائة وعشرين دية وثلاثين جريحا. وأن يخلّى 
بين قُصَىّ وبين البيت. فسمي يغمر بن عوف الشدّاخ لِمَا شدخ من الدماء ووضع. 

فول قصيٌ أمر الكعبة ومكة وجمع قومه من منازلهم إلى مكة فملّكوه عليهم» ولم 
تكن مكة بها بيت في الحرم وإنما كانوا يكونون بها حتى إذا أ مسؤا خرجوا لا يستحلون أن 
يصيبوا فيها جناية» ولم يكن بها بيت قديم. 

فلما جمع قصييٌ قريشاً - وكان أَدْمَى من رئي من العرب ‏ قال لهم: هل لكم أن 
تصبحوا بأجمعكم في الحرم حول البيت؟ فوالله لا يستحل العرب قتالكم ولا يستطيعون 
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إخراجكم منه وتسكنونه فتسودوا العرب أبدً. فقالوا: أنت سيدنا ورَأيْنا 7 تبعٌ لرأيك. . فجمعهم ثم 
أصبح بهم في الحرم حول الكعبة. 

وكان قُصَيَ أول بني كغب بن لُوّيٍّ صاب مُلْكاً أطاع له به قومه» فكانت إليه الججابة 
والسقّاية والدفادة والنّدُوة واللواءه وحاز شرف مكة كله جميعاً. فسمى مجمّعاً لجمعه قومّه. 
وتي يولك كال الشامر: 

بُوكع قُصَيّ كَانَ يُدُعى مُججمّعاً بهِجَمَعَاللةٌالقَمَائِلَمِنْفِهْرِ 

وأَلَفُع بَنُوزرَيْدٍ ويد كبر كنم بِهِ زيدّتٍ المَطَحَاء فَخْراً على فَحْرٍ 

وك كار الندوقد نوالندوة فى اللغة الاجسناع. لأنهم انوا يمون فيه المسورة 
وغير ذلك» فلا تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش» ولا يتشاورون في أمر إلا في داره» ولا 
يعقدون لواء حرب إلا فيها يعقدها لهم قصي أو بعض بنيه. 

قال أَبو عبيدة: ولما وَلِي قصي أَمرَ مكة قال: يا معشر قريشء ‏ إنكم جيران الله وجيران 
بيته» وأهل حرّمه. وإِن الحاج زؤار بيت الله فهم أضياف الله وأحق الأضياف بالكرامة أضياف 
الله فترافدواء فالجعارا لين عام وشراباً أيامَ الحج حتى يَصُدرواء ولو كان مالي يع ذلك 
قمت به» ففرض عليهم خَوْجا تُحُرجه قريش منٍ أموالها فتدفعه إليه فيصنع به طعاماً وشراباً ولبنا 
وغير ذلك للحاج بمكة وعرفة فجرى ذلك من أُمره حتى قام الإسلام. 

قال السهيلي رحمه الله تعالى: وكان قُصَيَ يسقي الحجيج في حياض من أَدم يُنقل 
إليها الماء من بئر ميمون وغيرها خارج مكة, وذلك قبل أن يحفر العَججول. 1 

وروى البلأَذّرِيّ عن معروف بن حَرَبُوذْ وغيره قالوا: كانت قريش قبل قصي تشرب من 
بعر حفرها لُوَّي بن غالب خارج مكة ومن حياض ومن مصانع على رؤوس الجبال ومن بثر 
حفرها مرّة بن كعب مما يلي عرفة. فحفر قصي بثراً سماها العَججول» وهي أول بثر حفرتها قريش 
بمكة وفيها يقول ريجاز الحاجج: 

نوي [من] العَمجولٍ نُّمٌ تَنْطَلِقْ إِنَ قُصَهًافَدوفَى وَقَدْصَدَقٌ 

بالشُّبِعللئَاس ورِيّ مُعْتَبِقْ 
وقال آخر: 
آَبَ الحجيجٌ طاعمين دسَّما أَسْبَعْهِمْ زيدُ فصي لَحْمَا 
ولبناً مخضا وخبراً مهَشْماً 

خحّبوذ بفتح المعجمة وتشديد الراء وبسكونها ثم بموحدة مضمومة وواو ساكنة. وآب. 

بالمد: رجع. 


ا" في شرح أسماء آبائه مَك 
7 0 3 ع 0 
ويروى أن قصيا قال للأكابر من ولده: من عظم لثيما شركه في لؤمه» ومن استحسن 
مستقبحاً ش ركه فيه ومن لم تُضلحه كرامتكم فداووه بهوانه. فذاك دواء يحسم الداء والعيّ 
عِيّانَ: عي إفحام» وعي المنطق بغير سَدَاد والحشود: العددٌ ؤٌُ الحَفِىَ» ومن سأل فوقا قَذْره 
ستحقٌ الحجومان. 
وقُصَيَ أحدتٌ وقود النار بالمُزدلفة ليراها من دَفع من عرفة. وقسم قصيّ مكارمه بين 
ولده. فأعطى عبد مناف الشقاية والندوة» فكانت فيه النبوّة والثروة. وأعطى عبد الدار الحجابة 
واللواء. وأعطى عبد العُرّى الّفادة والضيافة أَيامَ منى» فكانوا لا يُجيزون إلا بأمره. 


وأعظلى عبدَ قصي جَلْهَمَئّي الوادي. فسادت بنو قصي الثلاثة. 


ومات قصي بمكة فأقام بنوه أمرّ مكة بعده في قومهي220 ودفن بالحمجون. فتدافن الناسٌ 
بعده بالحَجُون. 


ابن كلاب 

كلآب: بكسر الكاف وتخفيف اللام منقول. وفي وجه نقله عن الجمع وجهان: 
أحدهما: ما ذكره الشهيلي: إما من المصدر الذي في معنى المكالبة نحو كالَيِتُ العدوٌ مُكالبة 
وكلاباء وإما من الكلاب جمع كُلْب لأنهم يريدون الكثرة كما سمُوا بسباع وأنمار. 

والثاني: ما نقله في «المؤرد» و «الفتح) عن بعضهم أنه كان محبّاً للصيد مولّعاً به 
بالكلاب وجمع منها شيئاً كثيرأً» فكان إذا م بكلآب على قوم قيل: هذه كلاب ابن مُرّة. 
فبقي لقبأ له. 

فائدة: قيل لأبي الدَُقَيِشُ الأعرابي: لم تسمون أبناء كم شر الأسماء نحو كلاب وذئب 
وعبيد كم . بأحسن الأسماء نحو مؤزوق وربّاح. فقال: إنا سمي أيناءنا لأعدائنا وعبيدّنا لأنفسنا 
يريد أن الأبناء عدة للأعداء وسهام في نحورهم فاختاروا لهم هذه الأسماء. 


قال ابن دخية رحمه الله تعالى: فكان الرجل ! إذا تشاجر مع كفُوه قال: اغرجايا كلب أو 
يا سباع أو يا نمرأويا عَلّقمة إلى غير ذلك. وقيل لدفع السوء عن أبنائهم. 


واسمه حكيم. ويقال: الحكيم. وقيل: المودم: وقيل عُووة. نقله الجوّاني في 
المقدمة. 


)222 في : يومهم. 


في شرح أسماء آبائه عله ش يفف 
قال المحب بن الشهاب بن الهائه”!2: والصحيح الأول. قال بعض العرب: 
حكيمبِنِمُرةٍ جاه الوق غدل التكتؤال وف الأذى 
وكنيته أو زهرة. وهو أول من جعل السيوف المحلأة بالبيت» وذلك أن سعد بن سل 
جد ابنه قصي لأمّه هو أول من حلّى السيوف بالذهب والفضة وأهدى إلى كلاب بن مرة مع 
ابنته فاطمة مقي سيفين مُحيين فجعلهما كلاب في خزانة الكعبة. ذكره أبو الربيع. 
أكه هند» ويقال نعم بنت شرثر بمهملات مصغراً ‏ ابن ثعلبة. 
قال البلاذري: والأول أنبت. وكان له من الذكور ابئان قُصَيّ وزُهْرة» بذ بضم الزاي بلا 
خلاف. وبه كان يكنى كما تقدم. وهوجل المي َه كما تقدم من قبل أمه. 
قال الحافظ: والمشهور عند أهل النسب أن رُهرة اسم رجل. وشدَّ ابن قتيبة فزعم أنه 
اننع امرأة. وافوْمرّدود يقؤل إمام أهل اللسنب هسام بن الكل : أن اسم زُهرة: المغيرة. 
قال السهيلي: وها غاله ابن قنينة كر غير مفروفة: 
ابن مرة 
3ه رطع الحلمه وفيما نقل منه وجوه: أحدها: أنه منقول من وصف الحنظلة والعلقمة, 
وكثيراً ما يسمون بحنظلة وعلقمة. والتاء على هذا للتأنيث. 
الفاني: أنه منقول من وصف الرجل بالمرارة. قاله أبو عبيد. يقال: مر الشيء وم إذا 
اشتدت مرارته. 
قال السهيلي: ويقؤي هذا قولهم: تميم بن ر. قالتاء على هذا للمبالغة. 
الغالث: قال السهيلي: ولحكن أنه م السيقق اباك لأن أبا حنيفة ذكر أن المدة 
بقْلة تقُطع فتؤكل بالخل يشبه ورقها ورق الهندباء. 
الرابع: أنه مأخوذ من القوة كما في قوله تعالى: إذو مرق أي قوة. يقال عه الرجل 
إذا أخكم صنعته. 
اللخامس: أنه منقول من قولهم: مر الشيء إذا اشتدت مرارته. ا إوالساعة 
أذ هَى وَأَمَد نقله ابن دخية عن أَبي عبيدة. 
ش 00000 مَحْشِيّة ‏ 


)١١‏ محمد بن أحمد بن محمد ا أبوق الفتح» محب الدين ب ين الهائم: فاضل مصري الأصل» مقدسي الإقامة والوفاة. 
اشتغل بالفقه والحديث» ورج لد لنفسه ولغيرة. ومات في حياة والده له والغرر النضية في شرح نظلم الدزر البسية» وهو 
شرح لألفية العراقي في نظم السيرة النبوية. . توفي سنة 94لاه. الأعلام. م 


7 في شرح أسماء آبائه عله 


بميم مفتوحة فخاء ساكنة فشين مكسورة معجمتين فمثناة تحتية مشددة ‏ ويقال: وّخُشية» بنتٍ 
شَّيْبانَ بن محارب بن فهْر. 

وله من الولد ثلاثة: كلاب وتميم» رهط أبي بكر الصديق» وطلحة بن عُبيد الله أحد 
العشرة رضي الله تعالى عنهم. ويقظة المكنى به» ومنه بنو مخزوم. وأمهما البارقة. 

ابسن كعب 

كعب: اختلف مما ذا تقل على أقوال: الأول: أنه منقول من الكعب الذي هو قطعة من 
السمن الجامد في الرّق أو فى غيره من الظروفء كما أن الكعب القطعة من الأقط حكاه 
الرّجاجي والسهيلي في آخرين. 
فقيل: نقل منه لارتفاعه وشرفه على قومه. واختاره الزجاجي وغيره لثبوته» من قولهم ثبت ثبوت 
الكعب. واختاره السهيلي» واستدل له بما جاء في خبر ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أنه 
كان يصلي عند الكعبة يوم قُتل وحجارة المنجنيق تمر بأذنه» وهو لا يلتفت كأنه كعبٌ راتِب. 

الثالث: أنه من كعب القناة. ذكره ابن دُرَيد. قال في الزّمْر: ولعله أَشّبه ويترشح بقول 
بعضهم: سمِّي بذلك لارتفاعه على قومه وعلوّه عليهم وشرفه فيهم. 

وكنيته أبو مُصَّيْصِ ‏ بمهملتين مصغر ‏ والهَصٌّ: شدة القبض والغمز: وقيل: شدة 
الوطء للشيءٍ حتى يَشُدخه. 

وأمّه ماويّة - بواو ‏ مكسورة فمثناة تحتية مشددة ‏ بنت كعب بن القن القضاعية. 

وكان عظيم القَدْر عند العرب. ولهذا أَرّخوا بموته إلى أن كان عام الفيل فأرخوا به ثم . 
أتخوا ينوت عبن النطلب: 

2 

منذ جاء الإسلام في قول بعضهم. وقيل هو أول من سماها الجمعة. انتهى. وصحح هذا الثاني 
المحب ابن الهائم. وقال ابن حزم: يوم الجمعة أسم إسلامي ولم يكن في الجاهلية لانه 
يجتمع فيه للصلاة أحد من ١‏ سج . قال في الزهر: وفي تفسير عبد بن حُمَيْد بسند صحيح عن 
ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: جمّع أهل المدينة قبل أن تنزل الججئعة وقَئل قدوم النبي عدف 
وهم الذين سمّوها الجمعة. وهو يؤيد ما ذكره ابن حزم ولهذا مزيد بيان يأني إن شاء الله تعالى 
فى الباب الثانى من أبواب الحوادث. 


في شرح أسماء آبائه َه 1 


وكان يجمع قومه في هذا اليوم ويخطبهم. ان اوس بن عبد الرحمن و90 
رحمه الله تعالى: فيقول أمنَا بغد فاسمعوا وَعُواء وافهموا وتعلمواء ليل ساج؛ ونهار ضاح 
والأرض مهاد والسماء بتّاى والجبال أُوتاد. والنجوم أعلام؛ لم تُخُلق عبثا فقَطربوا عنا صَفْحا 
الآخجرون كالأوّلين» والذكر 0 والزّوج والمّود إلى بلى. فصِلُوا أرحائكم؛ وأوفوا 
بعهود كم) واحفظوا أصهار كم, وتّمّروا أموالكم, فَإِنّها قِوَام مروءتكم فهل رأيتم من هالك 
رجع؛ أو ميت تُشرء الدار أمامكم واليقين غير ما تظنون» حرمكم زيّنوه وعظموهء وتمسكوا به 
فسيأني له نبأ عظيم وسيخر منه نبي كرم؛ بذلك جاء موسى وعيسى عله ثم يقول: 

نهارٌ وليل كُلَّ أؤب بات(" سَوَاءٌ عَلَيْنا ليلّها ونهارها 

على عَدْلَةِ يأني النبئْ مُحَمُدٌ ‏ يخجر أخباراصَدُوقاً خبيرها 


والله لو كنت ذا سمع وذا بصر ويدٍ ورجلء لَتَتَضَّعْتُ فيها تنضّب الجملء ولأزقلتُ 
فيها إرقال الفحل. ثم يقول: 

يَأْلَيِتي مَامِدٌ قحو دَعْوَتِهِ حِينَ العشيرةٌ تئغي الحقٌّ حُذُلانا 

وكان بين موته ومبعث النبي مَِلَهِ خمسمائة سنة وستون سنة. رواه أبو نُعَيُم وغيره. 


وهو أول من قال: «أما بَغد فى أحد الأقوال. وله من الذكور ثلاثة: مر ومُصَيِص 


العحتى به وعَدِي. 


ابن لؤي 
لْوِيّ: بضم اللام ويهمز ويسهًا : واختلف في المنقول منه على أقوال: أحدها: أنه 
تصغير لأي واختلف في اللأي ما هو؟ فقال: ا 1 
لذي الى لضي وقال امال اللأي: اا د 0 يقول: بكم لأيّك 


الثاني: أنه منقول من لواء الجيش. 
الثالث: أنه منقول من لِوَي الرمل المقصور: قالهما ابن دريد. 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريء المدنيء قيل اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» ثقة مكثر من الثالثة» مات 
سنة أربع وتسعين» وكان مولده سنة بضع وعشرين. التقريب ال . 

)١(‏ لعل معنى البيت كل رجوع لليل ونهار متفرقين سواء علينا. على أن معنى «بحاث) متفرقين. يقال: تركهم حاث باث» 
متفرقين مبددين» انظر الوسيط .7١ 54/١‏ 


1 في شرح أسماء آبائه عَيكأه 
وكنيته أبو كعب. 
وكان له من الذ كور سبعة: كعب المكنّى به به وعامر رَهْط سُهَيِل بن عمرو وهما صريحًا 
ْوَيّ. وساقة بسين مهملة يلا أل قبلها وأ مهم ماويّة. وهم بنو ناجيّة في عُمَان وحُرَيمة بن لؤيّ 


بطن هم عائدّة قريش » وسعد بن لُوِيّ بطن وهم بُتَانَة بموحدة مضمومة ونونين» والحارث وهم 
جْضَمِ كان جُشّم عبداً للويٍّ حضّنه فغلب عليه. وعوف وهم من غَطَفان. 


وأمه عاتكة بنت يَحُلدٌ - بمثناة تحتية فخاء معجمة ساكنة فلام مضمومة فدال مهملة ‏ 
ابن النضر بن كنانة. ويقال: بل سَلُمى بنت الحارث بن تميم بن هُذَيْل بن مُذْركة. 
وكان لؤي حليماً حكيماً نطق بالحكمة صغيراً. قال البَلدُرِيّ: روي أن لؤياً قال: من 
ربب معروفه لم يَخْلّق ولم يَحُْملء فإذا خمل الشيء لم يُذكر وعلى من أولي معروفاً نَشْره 
وعلى المولي تصغيره وطيّه. 
ابن غالب 
ا 5 ل 
ا 0 ول ليت جياه : نكم بن مُرّة. دم 
كاه اب يلابت بن تميم بن هُذَيْل بن مُذْرٍكه. 
ابن فهر 
فِهْر بكسر الفاء وسكون الهاء فراء منقول من الفِهُرء وهو من الحجارة الطويل. قاله 
٠‏ الشهيلي. قال الحُشّني: الفِهُْر حجر ملء الكف يذكر ويؤنث وفي «تقويم المفْسَد) عن 
الأصمعي: من أن الققر أخِطاً. ش 
وكنين ابرقاني. وأمة خقولة »بجي فون ساكنة فدال مُهْملَّة» بنت عامر بن الحارث 
وبجؤنء ورَيْص والحارث» بطن» 0 بطن» وهما من قريش لظواهر. وقيس. وهو قريش 
فقول أي 7ك نه بن شهاب الرُهري ونسبه البيهقي والحافظ لأكثر أهل العلم. 
قال ابن شهاب: وهو الذي أدر تك عليه من أدركك من يكنات العرب: أفتخ خاوة 
فور فلي هه ريش وبه قال الشَّعْبِي وهشام بن محمد الكلبي» ومُصْعَب بن عبد الله 
الزبيريّ وحَلْقَء وصبححه الحافظ شرف الدين الدمياطي والحافظ أَبو الفضل العراقي وغيرهما. 


في شرح أسماء آبائه عله 3 


قال الحافظ صلاح الدين بن العلائت2©"0: عله حوور اهل الدنية: 

وقيل: 0 0 بن إسحاق» وأو عيدة 
ويم ريرة. 
حديث الأُشعث ا ا رن ا في وقد كد 
فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: دلا نحن ب بنو النضر بن كنانة لا تَقْهُوا أُمنا ولا تتفي من 
أبينا». 

ا ع 


7 لا عم اه لأست أو مسو عبد لقاغر نظا .عن 
التميمية وصححه قال: وهو اختيار أبِي عمرو بن العّلاء وأبي الحسن الأخفش7*؟ وحمّاد ابن 


سلمة وعبيد الله بن الحسن بن سوار. وووك لاضن الى الاموة الدؤلي” م 


)1١(‏ خليل بن كَيِكَنْديّ بن عبد الله العلائي الدمشقيء أبو سعيدء صلاح الدين: محدثء فاضل» بحاث. ولد وتعلم في 
دمشق» ورحل رحلة طويلة. ثم أقام في القدس مدرساً في الصلاحية سنة لاه فتوفي فيها. بن كيه والمجموم 
المذهب في قواعد المذهب» في فقه الشافعية» وكتاب «الأربعين في أعمال المتقين» كبير» و «الوشي المعلم؛ في 
الحديث» و «المجالس المبتكرة» و «المسلسلات» و «النفحات القدسية» و «منحة الرائض») في الفرائض» و 3-6 
المدلسين» و «مقدمة نهاية الأحكام؛ و «برهان التيسير في عنوان التفسيره وغير ذلك» توفي سنة ١8لاه.‏ انظر 
الأعلام 91/9؟”. 

(؟) أخرجه ابن ماجة (55177). 

(”) عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور: عالم متفنن» من أئمة الأصول. 
كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغداد» ورحل إلى خراسان فاستقر في نيسابور. وفارقها على أثر فتنة 
التركمان ومات في أسفرائين. كان يدرس في سبعة عشر فنّا. وكان ذا ثروة. من تصانيفه «أصول الدين» و (الناسخ 
والمنسوخ» و «تفسير أسماء الله الحسنى) و «فضائح القدرية) و «التكملة» في الحساب ‏ خ» و «تأويل المتشابهات 
في الأخبار والآيات ‏ خ) و «تفسير القرآن». توفي سنة 9؟41ه. الأعلام 0 

(4) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» البلخي : ثم البصري» أبو الحسن» المعروف بالأفش الأوسط: نحويّء عالم باللغة 
والأدب» من أهل بلخ. سكن البصرة» وأخذ العربية عن سيبويه. وصنف كتياء منها «تفسير معاني القرآن» 
و «شرح أبيات المعاني» و «الاشتقاق» و «معاني الشعر» و «كتاب الملوك» و «القوافي» توفي سنة ”*١هه.‏ 
الأعلام نكرل 

(ه) ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: واضع علم النحو. كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء 
والشعراء والفرسان والحاضري الجواب» من التابعين. رسم له علي بن أبي طالب شيعاً من أصول النحوء فكتب فيه أبو 
الأسود. وأخذه عنه جماعة. وقي صيح الأعشى أن أبا الأسود وضع الحركات والتنوين لا غير. سكن البصرة في خلافة 
عمر وولي إمارتها في أيام علي» استخلفه عليها عبد الله بن عباس لما شخص إلى الحجاز. ولم يزل في الإمارة إلى 
أن قتل عليّ. وكان قد شهد معه «صفين). ولما د الأمر لمعاوية اقصلدة قالع مغاوية في | كراته. وهو في أكثر 
الأقوال أول من نقط المصحف. وله شعر جيد» في «ديوان) صغير» أشهره أبيات يقول فيها: - 


حت في شرح أسماء آبائه ملك 
كدام0©, وروى مثله عن حُحذيّفة بن اليمّاني رضي الك علي عنهها. 


وقيل إنهم بنو قصّيّ بن كلاب. حكاه الماوردي وأبو عمرو بن الْأَثير في الجامع 
وغيرهما وهو قول المبرّد. قال في الثُور: وهو قول باطل. وكأنه قول رافضيء لأنه يقتضي أن 
يكون 531 وهر ساي ون وإذا لم يكونا من قريش فإمامتهما باطلة» وهذا خلاف 
إجماع المسلمين. انتهى. 

واختلفوا لم سمي بقريش على أقوال: أحدها بدازة ة عظيمة في البحر من أقوى دوابه 
سميت به قريش لقوتها لأنها تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تُعلّى. قاله اين عباس حين سه معاوية, 
واستشهد له بقول الشاعر الجمحه(©: 


فرش هِي المي تسكن الجخر 
ملظ بالعلوّ في لجّةٍ ةِ الببخر 
تَأكُلُ العَتّ والسَمين ولانَفٌ 
مَكدًا في العِبَادٍ حي قُرَيَشِ 
ا ا 


0 البالزر عدريا 


ل 6 
.وك يَوما لذي الجَبَاحَين 


أكُنُونَ البلآة أكلا كَشِيشا 
ع يكير القَث 0 يهمٌُ وال 0 ما 
يَحْشْرُونَ الْمَطِىٌ حشرا كَمِيشًا 


0 
بالقرش دابّة ار إلى هذا اقول ذهب نيه 1 لي 
الأنباري. وقال المطرزي رحمه الله تعالى عن هذه الدابة: إنها ملكة دواب البحر ادها 

فكذلك قريش سادات الناس. 


ته ولا تنه عن خلق وتأني مثله» 
مات بالبصرة. ولأبي أحمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي. كتاب «أخبار أبي الأسوده وللدكتور فتحي عبد الفتاح 
الدجني «أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي» في الكويت. توفي 59ه. الأعلام 9/؟. /ا8. 

)١(‏ مشعر بن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه؛ ابن ظهيرء الهلالي: أبو سلمة الكوفيء ثقة ثبت فاضل» من السابعة» مات 
سنة ثلاث أو خمس وخمسين. التقريب 7247/9 

(1) وهب بن زمعة بن أسدء من أشراف بني جمح بن لوؤي بن غالب؛ من قريش: أحد الشعراء العشاق المشهورين. من 
أهل مكة. قال المرتضى: هو «من شعراء قريش» وممن جمع إلى الطبع التجويده. له مدائح في معاوية وعيد الله ين 
الزبير. وأخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت معاوية. في شعره رقة وجزالة. وله «ديوان شعرة من رواية الزبير بن 
بكار. وكان صالحاً. ولاه عبد الله الزبير بعض أعمال اليممن» وتوفي بعليب بتهامة. توفي سنة 1ه. انظر 
الأعلام حإزه؟ ١‏ . 


في شرح أسماء آبائه عَئلك ْ يدن 

لله بسو ب 1 0 0 وبأعذون 0 0 قرش الرجل كذ يَفْرشُ 
ل 0 قر لحري حكاه اين الأتباري. 

[وقيل: من تزيين الكلام وتحسينه]. 

قال الزجاجى(": وهو بعيد لأن المعروف فى اللغة أن التقريش هو التحريش لا أن 
التقريش هو تزيين الكلام وتحسينه. وقيل إنما سميت قريشاء من التقريش وهو التفتيش» لانهم 

ص« 

كانوا يفتك يفتشون عن ذي الخلة ويسدّون خلته. ذكره بعض العلماء. 

وقيل إنما سكيت قربشا بقريش ابن بدر بن يخَُأد ؛ بن النّضّْر بن كتانة» فكان دليل بني 
النضر وصاحب مُبرتهم”"©» وكانت العرب تقول: قد جاءت عِيرُ قريش» وخرجت عير قريش. 
نقله أبو عمرو وغيره. وهو ما يعضّد قول ابن إسحاق. 

وقيل إنما سميتة: قريشاً لما تجتمعهنم قُصي بن كلاب حين قم مكة كما تقدم؛ 
والتقرش: التجمع. نقله أبو عمرو وغيره. 

ج # 

إذا عْلِم ذلك: فقريش فرقتان: بطاح. وظواهر. فقريش البطاح: من دخل مكة مع قصَيّ 
الأبطح. والظواهر: من أقام. بظواهر مكة ولم يدخل الأبطح ولهذا مزيد بيان في اسمه 

والنسبة إلى قريش: قْرَشِي وقرُشي والثاني هو القياس. 

ب 00 أن فهراً هو قريش. هل الأول 0 لقب؟ لكي قولان 


الحلا 


وله من الذ كور سبعة: غالب» والحارث» أله وعوف,. ورَيْتْ» وجؤن ومُحَارث. ومن 
الإناث واحدة وهى جنْدلة. 
ابن مالك 
مالك: اسم فاعل من ملك يملك فهو مالك. وجمعه مُلأك ومُلّك. 
)١(‏ يوسف ف فيد الله الزجاجي 0 أبو ا أديب لغوي محدث. نسبته إلى 000 وبيعه أخل 0 


الأسماء وشرح ناليع 3ك ٠‏ توفي 6ه 
(1) في أ: سيرتهم. 


1ك ش في شرح أسماء آبائه عله 
ويكنى أبا الحارث وأمه عاتّكة. ولقبها عِكرِسَّة بنت عَدُوان بن عمرو بن قيس بن 

عَيْاانَ بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة. وقيل: عرابة بنت سعد القَهِسية. وقيل غير ذلك. 
ولم يكن له من الولد غير فهر 


ومن جكمه: رُبٌ صورة تخالف المرة» قد عوَت بجمالهاء واخصُّر قبيح أَفعَالها فاحذر 
الصّوّر واطلب الخبّر. 


ابن النضر 


النّضر: بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة ثم راء واسمه قيس» ولقب النّضْر لنضارة 
وجهه وجماله منقول من النضر اسم للذهب الأحمر ويكنى أَبا يَخُلّد بمثناة تحتية مفتوحة 
فخاء معجمة فلام مضمومة فدال مهملة. 


وله من الذكور: مالك وتحُلد. وبه كان يكنى» والصّلْت وه بّؤة بنت مو بن أَدٌ بن 
طابخة بن إلياس بن مضر. قال السهيلي: خلّف عليها كنانةٌ بعد أبيه فولدت له النضرّ بن كنانة 
وكان ذلك مباحاً في الجاهلية بشرع متقدّم ولم يكن من المحرّمات التي انتهكوها ولا من 
العظائم التي ابتدعوهاء لأنه أمدٌ كان في عمود النسب. وقد قال عَِله: «أنا من نكاح لا من 
سِفاح)». وكذلك قال تعالى: ولا تتكحوا ما نككح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلّف» أي 
ما قد سلف من تحليل ذلك قبل الإسلام وفائدة الاستثداء أنه لا يعاب نسب النبي عل 
وليغلمه أنه لم يكن في أجداده من كان لفئّة ولا من قاحء ألا ترى أنه لم بقل لشيء نهى عنه 

في القرآن وإإلا ما قد سلف4 نحو قولهلإولا تقربوا الراك ولم يقل إلاما قد سلف. ولا في 

شيء من المعاصي التي نهى عنها إلا في هذه الآية. . وفي الجمع بن الأختين» لأن الجمع بين 
الأتين قد كان مباحاً أيضاً في شرع م يا وقد يوتري رين الكل أن بلحي 
وأختها ليّا. فبقوله لإإلا ما قد سلف#التفات في هذه المعنى وتنبيه على هذا المَغْرَى وهذه 
النكتة تلقّيتها من شيخنا الإمام الحافظ أَبِي بكر محمد بن العربي رحمه الله تعالى. انتهى. 
وتبعه على ذلك أبو الوبيع وزاد أن عادة أهل الجاهلية إذا مات الرجل خلّف على زوجته بعده 
أكبرُ بنيه من غيرها إلى آخره. 

قال في المورد: ولما وقفت على هذا القول أقمت مفكراً مدة» لكون يَدَة المذكورة 
كانت زوجاً لخزيمة بن مُدْركة. فتزوجها بعده ولده كتّانة بن خزيمة فجاء له منها النضر ابن 
كنانة» وأن هذا وقع في نسب سيدنا رسول الله عليه 


في شرح أسماء آبائه عله هخم؟ 

وروينا من طريق المدَائنِي2 عن أبي المحوَئْرث؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله عه : «ما ولدني من سفاح أَهل الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكا 
كتكاح أهل الإصلام» ويقول ابن الكلبي رحمه الله تعالى | إنه كتب لرسول الله لله خمسمائة 
فلم يجد فيها شيئاً مما كان من أمر الجاهلية. 


ثم رأيت أبا عشمان عمرو بن بحر الجاحظ”" رحمه الله تعالى قد ذكر في كتاب له 
سياه كتاب «الأصنام» قال فيه: وخلّف كنانة بن خزيمة على زوجة أبيه بعد وفاته وهي بد بنت 
3 وظطابدة بن إلياس بن مُضّر وهي أم أسد بن الهُون بن خُرَئُمةٍ ولم تلد لكنانة ولداً ذكراً. 
ولكن كانت بنت أخيها وهي برة بنت مر بن أد بن طابخة: أخت لجشم بن تن عند 
كنانة بن خزيمة؛ فولدت له النضر بن كنانة. وإنما غلط كثير من الناس لما سمعوا أن كنانة 
خلف عل زرحة ايف ولاتفاق اسمهما وتقارب نسبهما وقع هذا الذي عليه مشايخنا وأهل 
العلم بالنسب. قال: وعاذ ,اذه أن وكون أضات نينت سيدنا رسيول الله َيه مَفْتُ نكاح, قال 
رسول الله عَهِ: دما زلْت أخرج من نكاح كنكاح الإسلام حتى خرجت من أبي وأمي» 
قال: فمن اعتقد غير هذا فقد كفر وشك في هذا الخبر. 
ونقل في البّهر كلام الجاحظ وفيه أن به كانت بنت أَد بن طابخة التي خف عليها 
كنانة ماتت ولم تلد له فتزوج بعدها بابنة أَخيها بزة» فأولدها أولاداً. انتهي . قال في الزهر: وهذا 
هو الصواب. وقال بعد ذلك في موضع آخر: وإن خلافه غلط ظاهر, لأنه مصادم لقوله عَه: 
«لم يجمع الله أبويّ على سفاح قط؛ وهذا سفاح بإجماع» ولا تعتقد هذا في نسبه الطاهر 
أحدٌّ من المتلمين: ثم قال: وهذا الذي يَتلج به الصدرٌ ويذهب به وكره ويزيل الشكُ ويطفيء 


م 


- 


سَوّره. 

قلت: وما ذكره الجاحظ من النفائس التي يُرحل إليها. وقد قدمنا في طهارة نسبه عَكهِ 
مايؤيد ذلك. والسهيلي رحمه الله تعالى تبع في ذلك الزبير» والزبير كأنه بع الكلدي 
والكَلْبِي ذكر ذلك كما نقله عنه البلآدُرِيٌ والكلبي متروك» ولو نقلّ ذلك ثقةٌ لم يُقْل قوله 


)١(‏ علي بن محمد بن عبد الله» أبو الحسن المدائتي: راوية مؤرخ» كثير التصانيف» من أهل البصرة. سكن المدائن» ثم 
انتقل إلىٍ يغداد فلم يزل بها إلى أن توفي . أورد ابن النديم أستماء نيف ومئتي كتاب من مصنفاته في المغازي» والسيرة 
النبوية» وأخبار النساء» وتاريخ الخلفاىى وتاريخ الوقائع والفتوح» والجاهليين» والشعراءء والبلدان. قال ابن تغري بردي: 
(وتاريخه أحسن التواريخ وعنه أخذ الناس تواريخهم». بقي من كتبه «المردفات من قريش»» و (التعازي». ٠‏ توفي سنة 

أم. الأعلام غ/7717, 

)١(‏ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمانء الشهير بالجاحظ: كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة 
الجاحظية مل العغرلة: مولده ووفاته في البصرة. له تصانيف كثيرة» منها «الحيوان» «البيان والتبيين» و «سحر البيان» 
و «التاج» ويسمى أخلاق الملوكء و «البخلاء» و «المحاسن والأضداده و «التبصر بالتجارة». انظر د 00000 


2 في شرح أسماء آبائه عله 
في ذلك لبعد الزمان وعدّم المشاهدة ومخالفة الأحاديث السابقة في طهارة نسبه عَلله. 


على أن الزميخشري جرّم بأن الاستثناء في الآية إنما سيق للمبالغة في التحريم وسدّ 
الطرق إلى الإباحة لأن المعنى إن أمكتكم أن تتكحوا ما قد سلف فانكحوه . فإنه لا يحل لكم 
غيره» من قبل أنه علّق نقيضٌ المدّعى وهو إثبات الحل بالمحال وهو نكاح ما سلفء فيكون 
ال وحينئذ فعدّم الحِلّ متحقق إذ ذاكء لا سيّما وقد أخبر عنه بأنه كان فاحشة ومَقّتا وساء 
سبيلاء بخلاف الجمع بين الأختين فإنه مع ذكر الاستنناء فيه أيضاً وقع مقترناً بما يدل على أن 
ما وقع منه قبل كان مغفوراً حيث عقّب بقوله تعالى: «إإن الله كان غفوراً رحيما». وهذا كما 
في قوله: 

ولاعَيِتِ فِيهْ غَيِرَأَنّ سَهِوْفَهَمْ بهن قُنُولُ مِنْ قِرَاع الكقَائِبٍ 

فأكد المدح بما يشبه الذم؛ لأن المعنى إن كان فلول السيف عيباً فهو عيب» وليست 
بعيب لأنها من كمال الشجاعة فإثبات العيب على هذا التقدير تعليق بمحال؛ كما في قوله 
تعالى: للإحتى يلج الجملٌ في سم اللخياط» وعلى هذا جرى الإمام الطيبي2"7 رحمه الله 
تعالى وبسط الكلام عليه؛ والله تعالى أعلم. 


ابن كنانه 

كنانة: بكسر الكاف ونونين مفتوحتين بينهما ألف ثم هاء منقول من الكنانة التي هي 
ا و سمي بذللك لأنه كان سترً على قومه كالكنانة 

ترة للسهام. قال الزجاجي من أمثالهم: «قبل الرِمَاء تُملا الكنائن)». ويكنى أبا النضر وأمه 
عَوانة بنت سعد بن قيس بن عَيْلان بن مضر. ويقال هند بنت عمرو بن قيس بن عَيْلان. وقال 
أب التتشين لثم بن عبد الله بن سلأم الإشييلي. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى: قال عامر 
ل الا ا ا 0 نيك عطي القدر: 
إلى الله وإلى ل ومكارم لان فاتبعوه دادو 3 وعِرَاً 5 


قال أبو الربيع رحمه الله تعالى: إن كنانة رأى وهو نائم في الحجر فقيل له: تخير يا أبا 


)١(‏ الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الطيبي: من علماء الحديث والتفسير والبيان. من أهل توريز» من عراق 
العجم. كانت له ثرو ة طائلة من الآرث والتجارة» فأنفقها في وجوه الخير» حتى افتقر في آخر عمره. وكان شديد الردٌ 
على المبتدعة» ملازماً لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهمء آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنة» 
متواضعاً» ضعيف البصر. من كتبه «التبيان في المعاني والبيان» و «الخلاصة في ' معرفة الحديث» و «شرح الكشاف» 
سماة «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب». ٠‏ توفي سنة 47 لاه. انظر الأعلام 0 


في شرح أسماء آبائه عله / 


التضزوروقالنهيل والؤذر وغمارة الكتس وعة الدعر تقال كل زااوويا: قفار هذا كله في 
قرش. | 

وله من الذكور: مِلُكان: بكسر الميم وسكون اللام والنضر. وهو المكنئ به وعمرو 
وعامر. 

ابن خزيمة 
رئيمة: مة: بضم الخاء المعجمة وفتح الزاي متقول من مصغر تَحزمة بفتح الخاء وسكون 

لوقل من مشر جزنة كدر بعاد فعلى الأول اختلف في الخزمة ما هي. فقيل هي: 
واحد الحَزم وهو مثل الدَّوْم غير أنه أقصر وأعرض وأغجل وله أقناء وبُشر يَسْوَدٌ إذا أينع؛ لأنه 
صغير معرفص» يتخذ من سعفه الحبال ويصنع من أسافله خلايا للنحل؛ وله ثمر لا يأكله الناس 
ولكن تألفه الغربان وتستطيبه. قاله أبو حنيفة الدّينوريٌ رحمه الله تعالى. وقيل: الخزمة خوصة 
المقل. حكاه الزجّاج رحمه الله تعالى. وقيل هي مصدر للمرّة من الخزم. وهو شد الشيء 
وإصلاحه حكاه السهيلي. وقيل إنما هي من الخَرْم وهو من الشك يقال شراك مخزوم 
ومَشُكوك. حكاه الزجاجي أيضاً. 

وعلى الثاني فالخزامة قيل هي برة في أنف البعير يشد بها الزمام. وقيل إنما هي الحلقة 
التي تجعل في أنف البعير من شعر ونحوه؛ قال في «العُرَر المُضِيّة) ولم أر مين تعرض لوجه 
الجابية لعل ا داكي لك قد يقال إن تقال لاتراعى فيه دالت بخلاف الالقاب. 

يكن أبا أده وأمتتلنض ينث حلم يرن العاف ين اقضاقةة وقيل الجن يدت أمنذ 
ابن ربيعة. 

ولذين الكو أربيةة كنانة واسسل السك اسده وه جل وعد القن وَالفرن يت 
الهاء. 

قال البلادُرِيٌ: .وأمهم بزة بنت مُرَ بن أَد بن طابخة أأخت تيم بن مرة وكانت له على 
الناس مكارم أعلاق وأفضال بعدّد الزمان حتى قيل فيه: 

َكامرَهِةُكَالْمَكَرمُبحفةٌ سَبَقَتْإِلَيهِوَلَوِسَ فَعْعَيِيدُ 

وروى ابن حبيب بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مات خزيمة على 
ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


ابن مدركة 
مُذركة: بضم الميم وإسكان الدال المهملة وكسر الراء وفتح الكاف ثم هاء مبالغة» 


14 في شرح أسماء آبائه عَيل 


منقول من اسم فاعل من الإدراك. واسمه عمرو على الصحيح الذي قال به الكلبي والبلاذريٌ 
وأبو عبيد القاسم بن سَلام وابن دُرَيْد والقيروة, حتى بالغ الرضئئ ي الشاطبي وادّعى فيه 
الإجماع. 

وقال ابن إسحاق: عامر. وضعّف. 

وكنيته أبو هذيل ويقال له أبو خزيمة. 


: والسبب في تلقيبه بذلك أن أباه إلياس خرج هو وبنوه ُذركة وعمرو وعامر وشُمير, 
وأمهم ليلى بنت خُلوان بن الحاف في تجْعة فنفرت إِبنُّهم من أرنب فخرج إليها قال ابن 
السائّب: عمرو. وقال الزبير: عامر فأدركها. ٠‏ وخخرج عامر» وقال الزبير: عمرو: فاصطاد الأرنب 
فطبخها فسمى طابخة» وانقمع عُمَير فسمٌّى قَمْعة. وخرجت أَمهم لَيلَى متخئدقة, وَالحَنْدَقة: 
مشي فيه سُعة وتقاب الخطى. والنون زائدة. وعن الخليل أن الحئدفة مِشْية كالهؤولة للنساء 
خاصة دون الرجال. فقال لها الياس أين تُكَنْدفينَ؟ فسميت خئيف. 

وقال أبو محمد عبد الله البطليوسئ 0 '» رحمه الله تعالى: م عامر بالأرنب فقتلها فقال له 
أخوه عمرو: وأنا طبخ صيدك. فطبخه عمرو وأدرك عامر الإبل فردها فحدّئا ا أباهما فقال: 

أذ ككينا متايه فنا أنذكنا ونث اننا أتدكت قد طشنا 

وقال لعُمير: وأنت قد أسأت وانقمعنا 


قيل: ومن ذرية قمعة عمرو بن لححيّ بن قمعة بن إلياس» وهو الذي غيّر دين 
إبراهيم عَُهُ كما سيأتي بيان ذلك. 


ابن اليأس 
الياس بهمزة وصل تفتح في الابتداء وتسقط في غيره؛ واللام فيه للتعريف وقيل لمح 
الصفة» مشتق من اليأس الذي هو ضد الرجاء وصححه الشهيلي وقال ابن الأنباري: بهمزة قطع 
في الوصل والابتداء. 


)01 محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الشمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة 
الأدب والأخبار. مولده بالبصرة ووفاته بيغداد. من كتبه «الكامل» و (المذكر والمؤنث» و المقتضب» و «التعازي 
والمراثي» و و اشرح لامية العرب ‏ ط» مع شرح الزمخشريء و «إعراب القرآن» و (طبقات النحاة البصريين» و (نسب 
عدنان وقحطان ‏ ط» رسالة. و (المقرب». توفي اه الأعلام ١55‏ 

(1) عبد الله بن محمد بن السيّدء أبو محمد: من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس. وانتقل إلى 
بلنسية فسكتهاء » وتوفي بها. من كتبه (الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن قتيبة» و (المسائل والأجوبة) 

و «الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم» و «الحدائق» في أصول 
الدين» و «المثلث» في اللغة» كمثلئات قطرب. توفي سنة ١اهه.‏ الأعلام لاه ؟. 


في شرح أسماء آبائه كله »> 

واختلف في اشتقاقه فقيل: من قولهم: رجل أَلّْيِس وهو الشجاع الذي لا يفر. وقال 
الَلآذِْي: أخبرني لم عن أبي عبيدة قال: يقال للسلّ والنحافة: الأس قال الشاعر: 

٠‏ وَالَيأْسٌ أُوداك الهُهِام أُصَابَِيِي قَيَاك عنّي لأَيَكُنْ بك مَايهَا 

قال: وقد يكون الياس مشتقاً من قولهم: فلان نيس وهو الشديد المقُدام الثابت القلب 
في الحروب. قال العَجَاج: 

ألهس يفشي فُنُماْإذا اذكرَ مَاوَعَدَ الصَابِدمِنْ خََيِر صَبَرْ 
00 وقال: الأَر ثُرم: حكى خالد بن كلثوم: الأسد ألْيس. وقال أَلِس: بي اللّيس. اجن لبن 
ألياس. وقيل غير ذلك. 

والمعروف أن الياس اسمه وحكى بعضهم أن اسمه حبيب وكنيته أَبو عمرو. 

لايد بن عدنان وعليه فقيل هي الوَبَّاب بنت عهْدة بن معد بن 
عدنان. ذكره الطبري. وقيل هي الحَتْمَاء بنت إياد: بن مَعَدَ بن عَدّنان. نقله أبو الربيع عن الزبير 
وقيل مجزهمية. ذكره ابن هشام ولم يسقها. 

قال ابن الزبير: ولما أدرك الياس أنكر على بني اسماعيل ما غيّروا من سان آبائهم 
وسيرهم» وبان فضِلُّه عليهم وجمعهم رأيه ورضوا به فردّهم إلى سنن آبائهم» ولم تزل العرب 
تعظمه تعظيع أهل الحكمةء كتعظيمها لقمانٌ وأشباهه. 1 

ظ قال ابن دخية رحمه الله تعالى: وهو وَصِيَ أبيه. وكان ذا جمال بارع. 

قال الشهئلي: ويُذْ كر عن النبي عَي أنه قال: دلا تسبُوا الياس فإنه كان مؤمنا» انتهى. 
وسيأني لهذا مزيد بيان في ترجمة مضر. اي 
بالحجج. وهو أول من أهدى إلى البيت البٍدن. قال ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما 

ابن مضر 

مُضَر يضم الميم وفتح الضاد المعجمة. وهو غير مصروف للعلمية والعدل عن ماضر. 
لقب بذلك لأنه كان يضير قلب من رآه لحسنه وجماله. وقال القتبِي: مشتق من المضيرة؛ أو 
من اللبن الماضر. والمضيرة شيء يصنع من اللبن. فسمي مضراً لبياضه. 


واسمه عمرو. وكنيته أبو الياس. وأمه سَؤْدة بنت عَلكُ بن عدنان. وكان يقال له مضر 
الحمراء» قيل: لأن العرب تسمي الأبيض ادر قاله الشهَئِلي. والذي ذكره ابن جرير 
والماوردي والزبير والبلآذْري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نار أباه لما حضرثه 
الوفاة أوصى بنيه وهم: مضر وربيعة وإياد وأنمار فقال: هذه القبة - لقبة حمراء من أُدّم - وما 


3 في شرح أسماء آبائه عله 
أشبهها من المال لمضر. وهذا الخِبَاءُ الأسود وما أشبهه لربيعة. وهذه الخادم وكانت شمطاء 
وما أشبهها لإياد. وهذه التذرة والمجلس لأنمار يجلس فيه وقال التلآدّري رحمه الله تعالى إنه 
أوصى له بحمار وفي ذلك قال الشاعر: 
نِرّوْ كان أملمإذتولى لأيَّ بَيِيوأَوْصَى بالحجسار 

وقال لهم: إذا أَشْكل عليكم الأمر في ذلك واختلفهم في القسمة فعليكم بالأَنْعَى 
الجؤْهمي» وكان بنجران. 

فلما مات رار اختلفوا وأشكل عليهم مر القسمة فتوجهوا إلى الأفعى» فبينما هم في 
مسيرهم إليه إذ رأى مُضّرْ كلا قد رع فقال: إِنَّ البعير الذي رعى هذا لأعور . فقال ربيعة: وهو 
أزُوَر. وقال إياد: وهو أبتّر. وقال أنمار وهو شرُود. فلم يسيروا إلا قليلا حتي لقيهم رجل تُوضِع 
به راحلته افسألهم عن البعير فقال مضر: أهو أعور؟ قال: نعم. قال ربيعة: أهو أَرُور؟ قال: نعم. 
قال إياد: أهو أبتر؟ قال: نعم. قال أنمار: أهو شَرُود؟ قال: نعم هذه والله صفة بعيري دُلُوني عليه 
فحلفوا له أنهم ما رأُوه. فلزمهم وقال كيف أفارقكم وأنتم تَصِفون بعيري بصفته؟ فساروا 37 
معهم حتى قليموا نجران فنزلوا بالأفمى المجؤهمي؛ فحاكمهم صاحبُ الجمل إلى الأفعى وقال: 
حبري وصَقُوا لي صفته ثم قلوا لم فره. 

فقال لهم الأفعى: كيف وصفتموه ولم تروه؟ فقال له مضر: رأيته يري جانباً ويترك 
جانباً فعرفت أنه أعور. وقال ربيعة: رأيث إحدئ يديه ابت والأخرى فاسدة الأثر فعلمت أنه 
أأُسدها بشدة وطه وطلبه لازوراره وقال إياد: عرفتٌ بَتّره باجتماع ب تغره ولو كان ذيّالاً لمصَعَ ش 
به. وقال أنمار: عرفت أنه شرُود بأنه كان يرعى في المكان الملتفّ ؟ ته ثم يَجُجوزه إلى مكان 
أَرقّ منه وأَْوثْ خيث. وحلفوا أنهم ما رأوه. فقال الأفعى: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه. 

لوشاله بن أحنة بعرو دعن وقال: تحتاجون إلى وأنهم في بجزالتيكم وصحة 
عقولكم وأرائكم على ما أرى؟!. 

ثم خرج عنهم وأرسل إليهم بطعام فا أكلوا وبشراب فشربوا فقال مضر: لم أر خمراً أجود 
منها لولا أنها نبتت على قبر. وقال ربيعة: لم أَر كاليوم لحماً أطيب لولا أنه ربي بلبن كلب 
وقال إياد: لم أ كاليوم رجلاً أَشرَى لولا أنه ليس لأبيه الذي يُدعى له. وقال أنمار: :لوأر 
كاليوم كلاماً أنفع في حاجتنا. وسمع الأفعى كلامهم فقال: ما هؤلاء الشياطين, ثم أتى أمّه 
فسألها فأخبرته أنها كانت تحت ملك لا يولد له فكرهتُ أن يذهب الملك فأمكنت رجلاً نزل 
بنا فجكت أنت منه. وقال للقهرمانى: الخمر الذي شربنا ما أمرها؟ قال: من حيلة غرستّها على 
قر أبيلك: وسأل الراعي عن اللحم فقال: شاة أرضعناها من لبن كلبة ولم يكن في الغنم غيرها. 


في شرح أسماء آبائه يكل 11 
فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر. فقال: لأني أصابني عطش شديد. وقيل لربيعة من أين 
علمت اللحم؟ قال لأن لحم الكلب يعلو شّحمه بخلاف لحم الشاة فإن شحمها يعلو لحمها. 
وقيل لإياد: من أين علمت أن تُسَبي لغير أبي؟ فال: لأنه وضع الطعام ولم تجلس معنا فيكون 
أصلك دنيعاً. 

فقال: ق قصُوا علي قصتكم. فقصوا عليه ما أوصى به أبوهم وما كان من الاختلاف 
بينهم. . ما أشبه القبة الحمراء من مال فهو لمضر. فصارت إليه الدنانير والإبل» فسمى مُضَّر 
الكمراء. قال: وما أشبه الخباء الأسود من دابة ومال فهو لربيعة فصارت إليه الخيل وهي دهم. 
فسمى ربيعة المُرس. قال: وما أشبه الخادم وكانت شمطاء من مال فيه بلق فهو لإياد فصارت 
الماشية البِلّق له فقيل إياد الشمطاء. وقضي لأنمار بالدراهم والارطن قبباز وام غنم وهم 
على ذلك. 

قال محمد بن السائب فيما رواه البَلأذْريٌ عنه: : ومُضر مُضّر أُول من حدا للإبل وكان سبب 
ذلك أنه سقط موا بضرة وهو شاب فانكسرت يده فقال: يا يداه يا يداه فأَّنتُ إليه الإبل من 
المرعى فلما صح وركب حدّاء وكان من أحسن الناس صوتاً. قال البلاذري: وقيل بل كسرت 
يد مولى له فصاح فاجتمعت عليه الإبل فوضع الححداء وزاد الناس فيه قال السهيلي وفي 
الحديث: «لا تسبُوا ربيعة ومضر فإنهما كانا مؤمتين)20© ش 

وروى أبن حبيب بسند جيد عن سعيد بن المسكب مرسّلا أن رصول الله مه قال: دلا 
تسبُوا مضر فإنه كان على ملة إبراهيم»”" ورواه الزبير والبلآذّري بسند جيد عن الحسن مرسلا 
مثله. ورواه البلاذري عن عبيد الله بن خالد مرسلا نحوه. 


وروق ابن سيب يندا جيك عن ابن عنائن رضئ اله تعالن .عنهما قال :مات" أده والد 
عدنان» وعدنان» ومعدّ وربيعة» ومضرء وقيس عَيْلان وتيم وأسد وضبة وخزيمة على الإسلام 
على ملة إبراهيم َه . 
وما يؤثر من حكم مضر: من يزرع شراً يحصد ندامة» وخير الخير أُعجلهء فاحملوا 
أنفسكم على مكروهها فيما يصلحكم؛ واصرفوها عن هواها فيما أفسدهاء فليس بين الصلاح 
والفساد إلا صَِر قّواق. 

القّواق: قال في الصّحاح ما بين الحأبعين من الوقتء لأنها تحلب ثم تقر تترك سُوَيْعة 
يرضعها الفصيل عير ثم تُحلب. 


.١457/17 انظر فتح الباري‎ )١( 
.)71759417( (؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات بنحوه ١/70/1؛ وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 


يح في شرح أسماء آبائه عله 
وله من الولد الياس بالمثناة التحتية» والناس بالنون. قال الوزير المغربى: بتشديد السين 
المهملة» وهو عتلان بعين مهملة فمثناة تحتية. قال البلاذري: حضنه غلام لمضر يقال له عَهلان 
فسمي به» فقيل لابنه قيس بن عيلان بن مُضّر وهو قيس بن الناسٌ وأقهما الوباب. 
وقال الجوّاني: قولهم قيس المراد به من ولد قيس بن عيلان بن مضر قال: ومن 
العلماء من يقول إن عيلان كان حاضناً لقيس وليس يابن. فتقول قيس عَيْلانَ بن مُضَر فتضيفه 
إليه كما قيل في قضاعة سعد هُذْمم. وهذيم حاضنه. والأول أصح وهذه روايتنا عن شيوخنا. 


ابن نزار 
رار بكسر النون وتخفيف الزاي. قال أَبو الفرج الأموي: بار من الدر لأنه كان فريد 
عصره. وقال الشهيلي: من الرّرِ وهو القليل» لأن أباه حين ولد له ونظر | إلى النور بين عينيه وهو 
نور النبوة الذي كان ينقل في الأصلاب» فرح به فرحاً شديداً ونّحَرَ وأطعم شيثاً كثيراً وقال: هذا 
َزْر قليل في حق هذا المولود. فسمي نرَاراً لذلك. 
وقال الإمام أبو الحسن الماورديّ رحمه الله تعالى في كتاب «أُلام النبوة» له: إن نزاراً 
كان اسمه خلدان وكان مقدّماً وانبسطت له اليَدُ عند الملوك» وكان مهزول البدن. فقال له 
ملك الفرس: مالك يا نزار؟ قال وتفسيره في لغة الفرس: يا مهزول. فغلب عليه هذا الاسم. 
قال العلامة المحب ابن شهاب الدين بن الهائم: وهو غريب جداً. 
وكنيته أبو إتَاد. وقيل أبو ربيعة. واه معانة بعين مهملة فنون بنت جَؤْشم بجيم وزن 
جعفر. . وقبل اسمها عن بفتح العين المهملة وتشديد النون بنت جَوْسّن بنون بدل الميم. وقيل 
في اسمها غير ذلك واتفقوا على أنها جؤهمية. 
ابن معد 
معَدٌ: بفتح الميم والعين وتشديد الدال المهملتين» وفيما هو منقول منه أقوال: أحدها أن 
يكون مَفُعلاً بة بفتح العين من قولك عددت الشيء أعده عدّاً. حكاه ابن الأنباري والزجاجي عن 
قطرب 02 : 
الثاني: أن يكون فتلا بفتح العين من قول العرب معد الرجلٌ في الْأَرض إذا ذهب. فيما 
حكاه الزجاجي في مختصر الزاهر وحكاه أيضاً السهيلي, إلا أنه فسر قولهم معَدَ في الأرض 


)١(‏ محمد بن المستنير بن أحمد» أبو عليء الشهير بقطرب: نحويء عالم بالأدب واللغةه من أهلٍ البصرة. من الموالي. 
كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وهو أول من وضع «المثلث» في اللغة. وقطرب لقب دعاه به أستاذه وسيبويه) فلزمه. 
وكان يؤدب أولاد أبي دلف العجلي. من كتبه «معاني القرآن» و «النوادر» و «الأزمنة» وغير ذلك توفي سنة 2" .اه. 
الأعلام بازه ؟ة. 


في شرح أسماء آبائه عَكله ل 
بأَفصَد فيها. قال السهيلي: وإن كان ليس من الأسماء غير الأعلام ما هو على وزن فعل إلا مع 
التضعيف فإن التضعيف يُدخل في الأسماء ما ليس منها. كما قالوا: شكُر وقشعريرة ونحو 
ذلك. 
الثالث: أن يكون من المغد وهو موضع رِمجل الفارس من الفُرس وموضع رجل الراكب 

من المركوب. حكاه الزجاجي في مختصر الزاهر. وحكى السهيلي نحوه عن ابن الأنباري» إلا 
أنه قال من المعدَيْن وهما موضع عقي الفارس من الفرس. قال السهيلي: وأصله على القولين 
الأخيرين من المغد بسكون العين وهي القوّة. ومنه اشتقاق المعدة. وذكر الزجاجي نحوه فقال: 
أن يكون من قول العرب: قد تَمَعْدد الرجلٌ إذا قوي واشتد وقال أبو الفتح بن جنّي في 
شرح تصريف بي عثمان المازني: ويقال تَمَعْدّد الغلامُ إذا صلب واشتد. وقد يكون تمعدد 
بمعنى خطب وتعبّد وتكلم. وأنشد قول الراجز: 

ريِيِفْهُعئىإدًاتمغدئًا وَصَارَئَهْداً كَالْحِصَانٍ أَجِرَدَا 


وكان جزائي بالعصًا أن أملد1(©. 

قال: وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «اخشوشنوا وتمَغدّدوا» أي كونوا على خلق معد. 

وكتعداو تساعة: فقيل ابو قاد. 5 مَهُدد بنت اللّهُم بكسر اللام وسكون الهاء ويقال 
بالحاء بدل الهاء بن حجب بجيم مفتوحة فحاء مهملة ابن جديس. وقال بعضهم هي من 
طم 

قال البلاذري والأول أثبت. 

جدِيس بالجيم والدال المهملة كأمير طسّم بالطاء والسين المهملتين كعَّلّسء قبيلة من 
عادٍ انقرضوا. 

ولما كان زمان بحت نصّر كان لمعدٌ بن عدنان ثنتا عشرة سنة. كال أبر تحجر الطررئ 
رحمه الله تعالى: أوحى الله تعالى في ذلك الزمان إلى أرميا بن ميقا أن اذهب إلى بخت نصر 
فأعلخه أني قد سلْطته على العرب واحمل مَعَدًا على البراق كيلا تصيبه النقمة منهم فإني 
مستخرج من صُلبه نبياً كرما أخهم به الرسل. فاحتمل معدًا على البراق إلى أرض الشام فنشاً 
في بني إسرائيل وتزوج هناك امرأة سف بنت جوشن. وقيل إنما حمل معد إلى أرض 
العراق. 

وقال الماوردي في كتابه أعلام النبوة: إن بخت نصر أراد قتل معدّ حين غزا بلاد العرب 


)١(‏ في . وكان جزائي بالغضا أن يعتوي. 
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يي ب ب ل 7 ا ل ا ا لا 
فأنذره نبي من أنبياء الله تعالى كان في وقته بن النبوة في ولده. فاستبقاه وأكرمه. 

وروى أبو الربيع غير ذلك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أنه لما غزا 
بخت نصر العرب بعث الله تعالى ملكين فاحتملا معدا فلما أدبرالأمر داه فرجع موضعه من 
تهامة بعد ما رفع الله تعالى بأَسّه عن العرب فكان بمكة وناحيتها مع أخواله من مهم وبها 
يومئذ بقية هم ولاة البيت يومكذ. فاختلط بهم يومئذ وناكحهم. وقيل إنما المحمول عدنان 
قال أبو الربيع. والصحيح الأول. 

واختلف في ولد مَعَدَ. فقال عبد الملك بن حبيب: إنهم سبعة عشر رجلاً درّج منهم 
بلا عقب تسعة وأعقب ثمانية. فالذين أعقبوا: قضاعة عرالفاب وهو يكر والده واسمه عمرو 
لع د ونزار» وإياد الأكبر وعهدانء 0 ا 


ساء اس مس ه 


فدال مهملة. ا وقنص 0 انتقلوا كًّ اليمن إل لا نزاراً. وقيل في 55 غير ذلك. 


وروى الطبراني عن أبِي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عا 
يقول: «لما بلغ ولد معدّ بن عدنان أربعين رجلاً وقعوا في عسكر موسى فانتهبوه؛ فدعا 
عليهم موسى عليه الصلاة والسلام فأوحى الله تعالى إليه لا تَدعُ عليهم فإن منهم النبيّ 
أي النذير البشير, ومنهم الأمة المرحمة أمة محمد يرضون من الله باليسير من الرزق 
ويرضى منهم القليل من العمل فيدخلهم الجنة بقول لا إل إلا اله نبيهم محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب المتواضع في قْبته المجتمع له اللين في سكوته؛ ينطق 
بالحكمة ويستعمل الحلم. مو د ال ور 
قريش فهو خيرٌ من خير إلى خير هو وأمته إلى خير يصيرون»0©. 


وروى الربَبْر بن بكار عن مكحول رحمه الله تعالى قال: أغار الصَّكاك بن معد على بني 
إسرائيل في أربعين رجلاً من بني معد عليهم درَاريع الصُوف خاطمي خيلهم بحبال الليف؛ 
فقتلوا وسبؤا وظفروا. فقالت بنو إسرائيل: يا موسى إن بني مَعَدٌ أغاروا علينا وهم قليل فكيف لو 
كانوا كثيراً وأغاروا علينا وأنت بيننا فادع الله عليهم فتوضاً موسى وصلى» وكان إذا أراد حاجة 
من الله صلى ثم قال: يا رب إن بني مَعَدَ أغاروا على بني إسرائيل فقتلوا وسؤا وظفروا وسألوني 
أن أدعوك عليهم قال الله: يا موسى لا تَدْعُ عليهم فإنهم ادي وإنهم ينتهون عند أُول أَّمري» 
وإن فيهم نبياً أحبه وأحب أَئته قال: يا رب ما بلع من محبتك له؟ قال: أغفر له ما تقدم من ذنبه 


4 ذكره الهيئمي في المجمع لقف وعزاه للطبراني وقال: -وفيه الحسن إن فرقد وهو ضعيف. 


في شرح أسماء آبائه عله 1 


داعيهم فأستجيب له قال: يا رب فاجعاني منهم قال: تقدّمت واستأخروا. 

فائدة: قال النحويون الأغلب على مَعَدّ وقريش وتميف التذكير والصرف. 

ابن عدئان 
بفتح العين وإسكان الدال النيماتق ثه انون بينهنا ألتة مأخوة من عدن بالمكان إذا 

أقام به. 001111ظ2 وغيرهما. 

وكنيته امقة قال البَلادريٌ ويقال إن أول من كسا الكعبة عدنان» كساها أنطاع 
الأدم. 

وله من الولد معَدّ والدّيث بدال مهملة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فمثلثة. وأبي وألعَيّ 
بهمزة ا المثناة د يقول ا 0 الياء 
ا 00 

وذكر الشهيلي عدن بن عدنان وقال: وإليه تنسب عدن ونازّعه في الزهر في ذلك» 
وقال إنها منسوبة إلى غيره فالله تعالى أعلم. 

والحارث والمذهب ولذلك يقال في المثل: أَجْمل من المذهب. 

وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى من ولد عدنان عَكأً ونوزع في ذلك بأمرين: انها 
أن عدنان والد عَكُ بفتح العين وهو ابن عبد الله بن الازد وقال ابن المعلّى في كتاب 
الترقيص: وعلى ذلك علماء عكُ والثاني على تقدير تسليم ما ذكره ابن إسحاق: ليس علكٌ ابناً 
لصُلْب عَدْنان إنما هو على ما ذكره الكلبي والبَلآدّرِي في آخرين: عك واسمه الحارث بن 
الدّيث بن عَدْنان. 

تنبيه: قد قدَّمنا أن ما سبق هو النسب الصحيح المجمّع عليه في نسب سيدنا 
رسول الله عَُِهِ وأن ما بين عدنان إلى إسماعيل فيه اضطراب شديد واختلاف متفاوت حتى : 
أعرضٌ الأكثر عن سِيّاق النسب بين عدنان وإسماعيل. ولكن لا خلاف أن عدنان من ذرية 
إسماعيل. وإنما الخلاف في عدد ما بينهما. وقد اختلف النسّابون في ذلك» فذهب جماعة 
إلى أنه لا يعرف. وبما استدلوا به ما رواه ابن سعد أن النبي َه كان إذا اتتسب لم يجاوز في 
نَسَبه مَعلٌ بن عدنان بن أدّده ثم يسك ثم يقول: كذب النشابون وقال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: لو شاء رسول الله عله أن يَغلمه لعلمه. 


3" في شرح أسماء آبائه علا 

وأجيب بأن هشاماً وأباه متروكان. وقال الشهيلي: الأُصح في هذا الحديث أنه من قول 
ابن مسعود. 

والقائلون: بأنه معروف اختلفوا فقيل: بين عدنان وإسماعيل أربعة وقيل: سبعة وقيل: 
ثمانية. وقيل: تسعة. وقيل: عشرة. وقيل: خمسة عشر. وقيل: عشرون. وقيل: ثلاثون: وقيل: 
ثمانية وثلاثون. وقيل: تسعة وثلاثون. وقيل: أربعون. وقيل: أحد وأربعون. وقيل: غير ذلك 
وبسط الكلام على ذلك ابن جرير وابن بان وابن مسعود في تواريخهم وغيرهم ولا حاجة بنا 
إلى ذلك. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: الذي ترججح في نظري أن الاعتماد على ما قال ابن 
إسحاق أولى. 

قلت: وصححه أبو الفضل العراقي في أله السيرة. 

قال الحافظ: وأؤلى منه ما رواه الطبراني والحاكم ع الم ون لله تعالى عنها 
قالت: سمعت رسول الله لله يقول: معَدٌ بن عدنان بن أدد بن زند بن اليرى بن أغراق 
القرى. قالت: ثم قراً رسول الله عه ونه أَهلّك عاداً [الأولى] وثموة» «إوقروناً بين 
ذلك كشيرا» لا يعلمهم إلا الله تعالى. قالت: وأعراق الثّرى: ماعل وونه؟ معوسم: 
ويرى: بنت. 

قلت: وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وقال الحافظ نور الدين الهَئمي في مجمع 
الزوائد (انتهى) رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد العزيز بن عمران”(؟ من ذرية عبد الرحمن 
ابن عوف2©) وقد ضغفه البخاري. وجماعة» وذكره ابن حبّان في الثقات انتهى. 

وزند والد أدد بزاي معجمة فنون فدال مهملة قال الدارقطني رحمه الله تعالى: لا نعلم 
زنداً إلا في هذا الحديث وزند بن الجون وهو أبو دُلآمة0 الشاعر. واليّرى بمثناة تحتية فراء 


)١(‏ عبد العزيز بن عمران الزهري المدني» وهو عبد العزيز بن أبي ثابت. عن جعفر بن محمدء وأفلح بن سعيد. وعنه 
إبراهيم بن المنذرء وأبو حدّافة السشهُمي. 
قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: فابنٌ أبي ثابت 
عبد العزيز بن عمران ما حاله؟ قال: ليس بثقة» إنما كان صاحب شعر؛ وهو مِنْ ولد عبد الرحمن بن عوف. انظر ميزان 
الاعتدال 99/7 50# 

(1) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري أبو محمد المدني شهد بدراً 
والمشاهد له حمس وستون حديثاً. وهو أحد العشرة وهاجر الهجرتين قال خليفة: مات سنة اثتتين وثلاثين» وقيل: سنة 
ثلاث ودفن بالبقيع. وزاد بعضهمٍ وهو ابن خمس وسبعين سنة. الخلاصة »١851//9‏ وسيأتي في المناقب. 

(5) زند بن الجون الأسدي» بالولاء» أبو دلامة: شاعر مطبوع» من أهل الظرف والدعابة» أسود اللون» جسيم وسيم. كان 
أبوه عبداً لرجل من بني أسد وأعتقه. نشأ في الكوفة واتصل بالخلفاء من بني العباس» فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه 
صلاتهم» وله في بعضهم مدائح. وكان يتهم بالزندقة لتهتكه» وأخباره كثيرة متفرقة. توفي سنة ١1"١اه‏ انظر الأعلام 
4# .٠ه‏ 


في شرح أسماء آبائه عله ا 3 
خديفة منتوتحيين قال الخافط في الصير: واليرى: شجر طيّب الرائحة. انتهى. والثرى: بمثلثة 
فراء له لقب إسماعيل لقب بذلك لأنه ابن إبراهيم» وإبراهيم لم تأكله النارء كما أن النار لا تأكل 
الثرى والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: فعلى هذا يكون معد بن عدنان كما قال بعضهم: كان 
في عهد موسى لا في عهد عيسى ع وهذا أَوْلِى لأ عدد الآباء بين نبينا وبين عدنان نحو 
. العشرين فيبعد كل البعد مع كون المدة التي بين نبينا وبين عيسى كانت ستمائة سنة مع ما 
عُرف من طول أعمارهم أن يكون معد في زمن عيسى. وإنما رججح من رجح كون بين عدنان 
وإسماعيل العدد الكثير استبعادهم أن يكون بين معد وهو في عصر عيسى بن مريم وبين 
إسماعيل أربعة آباء أو خمسة مع طول المدة؛ وما فدُوا منه وقعوا في نظيره كما أشرت إليه. 

والأقرب: ما حزته وهو إن ثبت أَن معد بن عدنان كان في زمن عيسى فالمعتمد أن 
يكون بينه وبين ! إسماعيل العدد الكثير من الآباء» وإن كان في زمن موسى فالمعتمد أن ما 
بينهما العدد القليل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. 

وقد تقدم في ترجمة معد أن أولاده أغاروا على عسكر موسى عليه الصلاة والسلام. 

قآل المهيل: ديت ام سلمة أصح شيء روي في هذا الباب. ثم قال: وليس هو 
عندي بمعارض لما تقدم من قوله: وكذب النسّابون» ولا لقول عمر, لأنه حدوت اول 
يحتمل أن يكون قوله ابن اليرى بن أعراق الثرى كما قال: وكلكم بنو آدم وآدم من ثراب» لا. 
يريد أن الهمئسع ومن دونه ابن لإسماعيل لصلبه؛ ولا بد من هذا التأويل أو غيره» لأن أصحاب 
الأخبار لا يختلفون في بُغد المدة بين عدنان وإبراهيم؛ ويستحيل في العادة أن يكون بينهما 
أربعة آباء أو سبعة كما ذكر ابن إسحاق» أو عشرة أو عشرونء فإن المدة أطول من ذلك كله. ٠‏ 
وذلك أن معَدّ بن عدنان كان في مدة بُحْتٌ نَصّر ابن ثنتي عشرة سنة. قال الطبري. 

قلت: وإذا تأملت الكلام السابق للحافظ تبي لك الجواب عن الشهيلي. 

قال الجوّاني رحمه الله تعالى: وسبب الخلاف في النسب أنه قد جاء أن العرب لم 
بكرن امسا كتب يرجعون إليهاء وإنما كانوا يرجعون إلى حفظ بعضهم من بعض» فمن 
ذلك حدث الاختلاف. انتهى. 

وإذا علم ما تة تقر فهذه فوائد تتعلق بالأأسماء الآنية: الأولى: قال ابن دُرَيد: ما بَعْد 
عدنان أسماء سُويانية لا يوضّحها الاشتقاق. 

الثائية: قال البحافظة اتيحتد بن علي الترزرى التتهيززيابن الحضري رجت الل تعلق في 
شرحه على القصيدة الشقراطيسية ية وهو في ست مجلدات كبار في وَقُف خزانة المحموديّة: ما 


14 في شرح أسماء آبائه َكل 
كان من هذه الأسماء العجمية على أربعة أحرف فصاعداً فلا حلاف أن منعه من الصرف 
للجمة والتعريف. وما كان منها على ثلاثة أحرف فإمّا أن يكون متحرك الوسّط فحكمه حكم 
الأول» وإما أن يكون ساكن الوسط كنوح ويد فحكمه الصرف على المشهور. 

الغالثة: قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق نسب سيدنا إبراهيم إلى نوح صلى الله 

عليهما وسلم كما سيأني: لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك إلا في 
الاق تحط بخلع ابيا نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ انتهى. 
وقال ابن ُرَيْد: في كتاب الاشتقاق: وأما نسب إبراهيم إلى آدم عليهما الصلاة والسلام 
فصحيح لا خلاف فيه لأنه منرّل في التوراة مذكور فيها نُسَبهم ومتلغ أعمارهم. 

وقال الجوّاني في المقدمة: السب فيما بين آدم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام 
صحيح لا خلاف فيه بينهم ولا خلاف إلا في أسماء الآباء لأجل نقل الألسنة. 

الرابعة: خلج انلوقي كراهة رفع النسب إلى آدم عَته: فذهب ابن إسحاق وابن 
جرير وغيرهما إلى جوازه» وأما الإإماع مالك رضي اله تعالى يطتد فشكل عن الؤجل ترفغ نيه 
إلى آدم فكره ذلك» فقيل له: فإلى إسماعيل؟ فأتكر ذلك أيضاً. وقال: من يخبره به! وكره أيضاً 
أن يوفع قي تنسب الأتبياء: مثل أن يقول إبراهيم بن فلان بن فلان. قال: ومن يخبره به؟ لنقله في 
الروض عن كتاب عبد الله بن محمد بن حسين المنسوب إلى المعقيطي. 

ابسن أد 

أ يضم الهمزة وتشديد الدال المهملة قال أَبو محمر: كل الطرق تقول: عدنان بن أدد إلا 
طائئقة فقالوا: عدنان بن أدّ بن أدد. قال في «العُرْرِ والظاهر أنه من مادة أدد. 

أنه النعجاء بنت عمرو بنت تع سعد ذي قائش الجخيّري. 


ابن) أدد 

أ بهمزة مضمومة ثم دالين مهملتين الأولى مفتوحة. وفي مادته وجوه: أحدها. فَُل 
من الودٌ قلبت واوه همزة لانضمامها أولا كما قيل في وجوه ووقت. ذكره جماعة. قال ابن 
السرّاج: وليس معد ولا كعمر. قال الشهيلي: وهو ظاهر قول سيبويه. 

الثاني: أن يكون من الأدّ وهو من الأمر العظيم والداهية من قوله تعالى: «القد جنُتكم 
شيا إذَا4. 

الثالث: أن يكون من قولهم: أَدَدْت الثوب إذا مدَدْته. 

الرابع: أن يكون من قولهم أَدَتَ الإبلٌ: إذا خرجت. ذكره ابن الأنباري في الزهر 
والزجاجي في مختصره. 


في شرح أسماء آبائه عه 1 
وعلى الوجه الثاني تجور أن يكون من الأد بالفتح وقد قرى” به في الآية كاذنا وقسزة أب 
عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى بالعظيم. 
وأمه ية بحاء مهملة فمثناة تحتية القحطانية قال الحافظ في التبصير: كل من جاء على 
هذه الصورة من النساء فهو بالياء المثناة من تحت إلا أت يحي بن أَكْتّم فإنها بالخاء المعجمة 
والنون» وإلا أم مريم ابنة عمران وإنها بالمهملة والنون. 
ابن اليسع 
اليسع باسم النبي المرسّل. وقد قالوا فيه إنه بهمزة وصل تفتح في الابتداء ولام ساكنة 
ومثناة تحتية مفتوحة. ويقال النِّسع بلام مشددة مفتوحة وياء ساكنة. وبذلك قرأ حمزة 
والكسائي وخلّف في سورة الأنعام وص. وبالأول قراً الجمهور وقال في المطالع: وهو اسم 
عجمي ممنوع من الصرف وقيل عربي وقيل له اليسع لسعة علمه أو لسَغيه في الحق. 
ابن الهميسع 
: قال الجوهري: | 4 بالفتح: الرجل القوي. قال الجوّاني: بفتح الهاء 
على وزن السَمَهْدع قال: وأكثر الناس يروونه بضم الهاء. والصواب الفتح. قال السهيلي؛ 
وتفسيره الضّراع. وأمه حارثة بنت مرداس بن رُرعة ذي يُعَيُنَ الجغيري. 
ابن سلامان 
سلامان: لم أقف له على ترجمة. 
ابن نبت 
نبت بفتح النون ويقال نابت. قاله الأمير أبو نصر بن ماكولاً رحمه الله تعالى في باب 
نابت بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: ويقال بل هو نابت بن سلامان بن حمل ابن قيذار بن 
إسماعيل بن إبراهيم. وهذا القول الأخير خلاف ما ذكره الجوّاني في النسب فإنه قال: 
عدنان بن أذ بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن نبت فقدم سلامان على نبت. وكذا 
وأمه هامة بنت زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشُجب بن يغرب بن قحطان. 
ابن حمل 
حَمّل بفتح المهملة والميم آخره لام. وأمه العاضرية بنت مالك الجرهمي 
ابن قيذار 
قيذار بالذال المعجمة ويقال قيذر بفتح الذال وضمها قال السهيلي: وتفسيره صاحب . 


0 في شرح أسماء آبائه عيفه 
الإبل وذلك أنه كان صاحب إبل إسماعيل. وقال في موض ع آخر: وذكر من وجه قوي عن 
ناب العرب أن نسب عدنان يرجع إلى قيذار بن إسماعيل وأن قيذار كان الملِك في زمانه 
ومعنى قيذار الملك إذا قهِر. 

وقال الجؤّاني: افترق ولد إسماعيل في أقطار الأرض فدخلوا في قبائل العرب. ودرج 
' بعضهم فلم يُنبت ينبت النشابون لهم نسباً إلا ما كان من ولد قيذار» ونشر الله تعالى ذرية إسماعيل 
الذين تكلّموا بلسانه من ولد قيذار ابنه أبي الفوة 

وأمه: قال الجوّاني: هالة بنت الحارث بنت مِضَّاض الججؤهمي. وقيل غير ذلك. 

ابن مقوم 

مُقَومم بضم الميم. واختلف في واوهء ففي نسخة صحيحة من السيرة قرئ خسار 
محمد ابن النحاس راويها: على الواو شدة وفتحة وتحتها كسرة وفوق الواو بخط الجوّاني: 
وقال العسكري رحمه الله تعالى بفتح الواو وهكذا قرأته على ابن دريد بالفتح وقال 00 


رحمه الله تعالى بكسر الواو. 
ابن ناحور 
ناحور: بنون وحاء مهملة من النحر إن كان عربيا. 
ابن تيرح 


تجرح ب بمثناة فوقية مفتوحة فتحتية مثناة ساكنة فراء مفتوحة مهملة وزن جعفر. قال 

السهيلي: وهو َيِل من الترحة إن كان عربياً والتّرح: ضد السرور. ويقال تارح بألف بدل الياء. 
ابن يعرب 

ب: بمثناة تحتية فعين مهملة ساكنة فراء مضمومة فباء موحدة غير مصروف. قال ابن 

ند مش من لم رت في عله د يح أو من قولهم أَعرب عن نفسه إذا أفصح عنها 

تعقّب بأن يعرب لا يكون من أعرب. 

. ابن يشجب 

يشجب بمثناة تحتية مفتوحة فشين معجمة ساكنة فجيم مضمومة فباء موحدة قال . 

0 رمحوواريت كوي امار 
ابن نابت 


في شرح أسماء آبائه عَم ام 
ابن اسماعيل 
إسماعيل باللام وفيه لغة أخرى وهو إسماعين بالنون. حكاه الإمام النووي رحمه الله 


تعالى في تهذيبه. 
وهو نبي الله ورسوله عَم أرسله إلى أخواله من جُجرْهم وإلى العماليق الذين كانوا بأرض 
الحجاز فآمن بعض وكفر بعض. 


وهو اسم أعجمي كسائر الأعلام الأعجمية. قال السهيلي رحمه الله تعالى: وتفسيره 
مطيع الله. قال صاحب القاموس في كتاب لُغات القرآن المسمى بمطلع زواهر النجوم: وهو 
أول من سمّي بهذا الاسم من بني آدم؛ واختررنا بهذا القراديشن الملؤلكة إن قروم تايل 
وهو أمير الملائكة. قلت: أي ملائكة سماء الدنيا. كما سيأتي في باب سياق قصة المعراج. 

رولكلف سنس لكان له اشتقاقاً من سَمِع وتركيباً منه ومن إيل وهو اسم الله تعالي قال 
فإن وزنه إفعاليل فمعناه اسم الله تعالى أمَره فقام به. والذي قال: إن وزنه فعاليل لأن أصله 
سماعيل قال لأنه سمع من الله تعالى قوله فأطاعه. 

قال في المطلع وله عشر ختصائص: الأولى أن لخته كانت لغة العرب قلت: عل دعق 
نطق بالعربية المبينة. روى بير بن بكار وأُبو جعفر النحاس في أدب الكاتب عن علي رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَلهِ: «إن أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة. 
إسماعيل وهوابن أربع عشرة سنةم0©, 

إسناده حسن كما في الفتح والزّهْر. 

وفي لصحي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث يَذْء أمر زمزم ونزول 
مجزهم بأم إسماعيل: وشبٌ الغلام وتعلم العربية منهم الخ. 

وقد تقدم بتمامه. 

قال الحافظ: فيه إشعار نات أصعدرا مافع وك عرر) + قلستت القرل م ور 
أنه أول من تكلم بالعربية. وقداوقع الك في ستديث ابن عياين راسي الله اتعالى عنهها غند 
الحاكم في المستدرك بلفظ: «أول من نطق بالعر بية إسماعيل)9 ثم أورد الحافظ حديث 
عليٌ السابق. ثم قال: وبهذا القيد - يعني أنه أأول من تكلم بالعربية المبينة يُجْمع بين الخبرين 
ا 0 عا سل 


[ 60 ذكره السيوطي في المؤهنا لاض وعزاه للشيرازي في كتاب الألقاب. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 5017/9 كتاب التاريخ وانظر المزهر للسيوطي .74/١‏ 


ا في شرح أسماء آبائه َل 
العربية من جرهم ألهمه الله تعالى العربية الفصيحة البيتة فنطق بها. 

ويشهد لهذا الجمع ما حكى ابن هشام رحمه الله تعالى عن الشَّرَفِيَ بن قُطَّامي7© أن 
عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يغرب بن قحطان وبقايا مير ومجؤهم. ويحتمل أن 
تكون الأوّلية في الحديث مقيدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولد إبراهيم. فإسماعيل 

دل من نطق بالعربية من ولد إبراهيم. ولهذا تتدمة تأني في اسم «العربي»). 

الثانية: أنه موكز نور النبي عَإللهه. 

الثالثة: أنه ولد الخليل عَلِن. 

الرابعة: أنه شريك أبيه إبراهيم مه في بناء البيت. 

الخامسة: أنه كان بكر الخليل عَلل. 

السادسة: أن إليه ترجع أنساب العرب. ظ 

السابعة: أنه استسلم للذبح عند امتحان الله تعالى اياه. 

الثامنة: أنه فاز بخلّعة: «وفديناه بذبح عظيم ©. 

التاسعة: أن الله تعالى اصطفاه من ولد آدم. روى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأشقع 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَكْيَهِ: وإن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
الحديث وتقدم بتمامه. 

العاشرة: أن رسول الله مَك افتخر به فقال: «أنا ابن الذبيحين». 
ٍ قلت هو بهذا اللفظ في الكشاف وقال الرٌيْلعي0 والحافظ كلاهما في تخريج 
أحاديثه: إنهما لم يجداه بهذا اللفظ. 

وسماه الله تعالى في القرآن بائني عشر اسما: غلام؛ وتَليم؛ وحليم؛ ومُشلمء 

ومستسلم, وآمر وإوكان يأمر أَهْلّه بالصلاة4 وصابر إستجدُني إن شاء الله منّ الصابرين» 

ومؤضي «إوكان عند ربه مَرْضِياً وصادق ورسول ونبي ومذكور إواذكز في الكتاب 

إسماعيل». 

)1١(‏ الوليد بن حصين (الملقب بالقطامي) بن حبيب بن جمالء الكلبي» أبو المثنى: عالم بالأدب والنسب. من أهل 
الكوفة. استقدمه منها أبو جعفر المنصورء إلى بغداد ليعلّم ولده «المهدي؛ الأدب. وكان صاحب سَمر. وروى نحو 
عشرة أحاديث ضعيفة. توفي 5ه١ه.‏ الأعلام .15١/‏ 

)١(‏ عبد الله بن يوسف بن محمد لازيلعي: أبو محمدء جمال الدين: فقيه: عالم بالحديث. أصله من الزيلع (في الصومال) 


ووفاته في القاهرة. من كتبه «نضب الراية في تخريج أحاديث الهداية» في مذهب الحنفية» و «تخريج أحاديث 
الكشاف». توفي سنة 7 الاه. الأعلام 141//4. 


ع د 6 

واختلف في الذبيح منهما. والصحيح الذي عليه الأأكثرون أنه إسماعيل عَلهه. ٍ 

قلت: وقد بسط العلامةٌ ابن القَءٍ في كتابه «زاد المعاد» توجيه ذلك وردٌ خلافه بأكثر 
من عشرين وجهاً. 

ولم يخرج من دَشله نبي غير نبينا مَل وأما خالد بن سِئان(" فإِنْ كان في زمن الفترة 
فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله َه أنه قال: «أنا أَؤْلَى الناس بعيسى بن مريم 
إنه ليس بيني وبينه نبسي00" انتهى. وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبياً لأ الله تعالى 
قال: «التنذر قوماً ما أتاهم من تذير من قَنلك) وقد قال غير واحدء من العلماءء لم ييعث الله 
نبياً بعد إسماعيل في العرب إلا محمداً مَلَهِ: ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وقال 
حاط إى انقب جلا يدرك أن لزي فى لشيس اف )دزي لطن لد ول 
سِئان» فإنه صحيح بلا تردد» وفي.غيره مَقال. أو المراد: أنه لم يُبعث بشريعة مستقلة» وإنما 
بعث بتقرير شريعة عيسى. 

وأ إسماعيل: هار بالهاء ويقال أجر وهي قبطية. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إبراهيم وسارة قيما أَرض جبار أو ميك فقال 
إبراهيم لسارّة: إن هذا الجبار إِنْ يعلم أن امرأتي يغليني عليك فإن سألك فأخبريه نلك أختي 
وإنك اختي في الإسلام. فلما دخل أَرضّه رآها بعض أهل الجبار فقال: لقد قدِم أرضَك امرأةٌ ' 
جميلة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك وهي من أحسن الناس أَرسلَ إلى إبراهيم فسأله عنها فقال: 
من هذه؟ قال: أختي ثم رجع إليها فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
وإن هذا سألني فأخبرتُه نك أختي فلا تكذّبيني فأرسل إليها وقام إبراهيم إلى الصلاة فلما 
دخخلث عليه قامت تعوضاً وتصلي فقالت؛ اللهم إن كنت آمنتُ بك وبرسولك وأحصدتُ 
فرجي إلا على زوجي فلا تسلّط علي هذا الكافر فلم يتمالك أن بصط يده إليها فضت يده 

- قبتتتة شديدة وغطً حتى ركض برجله فقالت: : إن يمت يقال هي قتلته فأُرسِل وفي لفظ فقال: 

ادعى الله لي ولا أُضرّك. فندعت فأطلق: ثم تناولها الثانية فقامت تتوضأ وتصلي وتقول: : اللهم, 
إن كنت أمنت بك وبرسولك وأُحصدتٌ فرجي إلا على زوجي فلا تسلّط علي هذا الكافر 
فأخذ مثلها أو شد وغطّ حتى ضرب برجله الأَرض فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فيل 
وفي لفظ: فقال ادعي الله لي ولا أَضرَك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته وفي لفظ: الذي جاء 


)١(‏ خالد بن سنان را و تي . قال العدوي: شهد أحداً واستشهد لوم 
الجسر. انظر الإصابة ؟637/1. 
)١(‏ أخرجه مسلم ١871/4‏ كتاب الال » 16 56 ), 


1 في شرح أسماء آبائه مَك 
بها فقال لم تأنوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان ارجعوها إلى إبراهيم وأخريعها من أرضي 
وأعطها هاجر فرجعت إلى إبراهيم وهو قايُم يصلي فأومأ بيده: مَهيم. وفي لفظ مَهيا. قالت 
أشعرت أن الله كبتَ الكافر؟ وفي لفظ: قالت: إن الله ردّ كيد الكافر في نحره وأخدّم هاجر. 

رواه البخاري في مواضع صحيحة ومسلم والنسائي والبزّار وابن حبان رحمهم الله 
تعالى0"©, 

قال الإمام النووي: كانت هاجر للجبار الذي كان يسكن عين الجَرٌ. قلت: قال 
الحازمي: هو بالجيم المفتوحة والراء المشددة انتهى. بقرب بعلبك. فوهبها لسارة» فوهبتها 
سارة لإبراهيم. قال السُهَئْلي: وكانت قبل ذلك الملك الذي وهبها لسارة بنت ملك من ملوك 
القبط بمصر. ذ كر الطبري من حديث سيف بن عمير أو غيره أن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه حين حاصر مصر قال لأهلها: إن نبينا قد وعدّنا بفتحها وقد أمرنا أن نستوصي بأهلها 
خيراً فإن لهم نسباً وصِهْراً فقالوا: هذا نسب لا يَحخفظ حقه إلا نبي لأنه نسب بعيد» وصدق 
كانت أمكم امرأة الملك من ملوكنا فحاربنا أهل عين شمس وكانت علينا دولة فقتلوا الملك 
واحتملوها فمن هناك سيّرت إلى أبيكم إبراهيم أو كما قالوا. 
ٍ قال الحافظ رحمه الله تعالى: هاجر اسم سرياني ويقال إن أباها كان من ملوك القبطء 
وأنها من حفن بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء آخره نون: قرية بمصر. قال اليعقوبي29» 
رحمه الله تعالى: كانت مدينة انتهى. وهي الآن كفر من عمل أَنْصِنا بالبرَ الشرقي من الصعيد 
في مقابلة الأشمونين. وفيها آثار عظيمة باقية واسم الجبار المذكور عمرو بن امريء القيس 
ابن سبأ وكان على مصر. ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في التيجان وقيل اسمه صادوف 
ذكره ابن قتيبة. وإنه كان على الأردن. وذكر ابن هشام في التيجان قائل ذلك رجل كان 
إبراهيم كه يشتري منه القمح وأنه ذكر أنه رآها تطحن وأن هذا هو السرٌ في إعطاء الملك لها 
هاجر وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدم نفسها. 

واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم مه على التوصية بأنها أختهء مع أن ذلك 
الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختاً كانت أو زوجة. 


)0 أخرجه البخاري 5 كتاب أحاديث الأنبيا ومسلم ١840/4‏ كتاب الفضائل ( 1١54‏ 17171) وأحمد في 
المسند 4017/9. 

)١(‏ أحمد بن إسحاق (أبي يعقوب) بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي: مؤرخ جغرافي كثير الأسفارء من أهل بغداد. 
كان جده من موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينية. ودخخل الهند. وزار الأقطار العربية. 
وصنف كتباً جيدة منها «تاريخ اليعقوبي» انتهى به إلى خلافة المعتمد على الله العباسي: وكتاب «(البلدان» و «أخبار 
الآمم السالفة» و «مشاكلة الناس لزمانهم؛ اختلف المؤرخون في سنة وفاته» فقال ياقوت: سنة 784 ونقل غيره 7407 
وقيل 778 أو بعدها. انظر الأعلام .55/١‏ 


في شرح أسماء آبائه عَقِلهِ مم 

فقيل: كان من دين ذلك المللك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج. كذا قيل. قال 
الحافظ: ويحتاج إلى تتمة: وهو أن إبراهيم َي أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. 
وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة لكن إن علِمِ أن لها زوجاً في الحياة حملته 
الغيرة على قتله وإعدامه وحبسه وإضراره بخلاف ما إذا علم أن لها أَخاً فإن الغيرة حيتكذ تكون 
من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به وقيل أراد إن عللم أَنك زوجتي ألمي 
بالطلاق. والتقرير الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منبه. روأه عبد بن حميد في تفسيره. 

وذكر الحافظ زكي الدين المنذري”' ' رحمه الله تعالى في حاشية السنن عن بعض أهل 
الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أذاهن كانت مترويحة لاايتربها حك تسل روجا 
فلذلك قال إبراهيم هي أختي لأنه إن كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنهاء وإن كان 
ظالماً خلص من القتل وليس بيعيد ما قررته أولاً. وذكر ابن الجوزي نحو ما ذكره المنذريّ. 

تفسير الغريب 

قوله: فغط بضم الغين المعجمة على الصواب. والمراد يالشيطان هنا المتمردٌ من 
الجن» وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن ويرون كل ما يقع من الخوارق من فعلهم 
وتصرّفهم. 

مَهِيم: وفي لفظ: مَهِيا. وفي لفظ: مَهُين. ويقال إن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام أول من تكلم بهذه الكلمة. 

كت بكاف فباء موحدة مفتوحتين فمثناة فوقية: أي رده الله خاسكاً يقال أصله كبد أ 
بلغ السهمٌ كبده ثم أأبدلت الدال مثناة فوقية. انتهى كلام الحافظ. 


لمانا 


[ابن ابراهيم] 
إبراهيم نبي الله ورسوله وخخليله أَبو الأنبياء التي أنت بعده مه وهو اسم أعجمي معناه 


)١(‏ عبد العظيم بن عبد القويٌ بن عبد الله أبو محمدء زكيّ الدين المنذري: عالم بالحديث والعربية» من الحفاظ 
المؤرخين. له «الترغيب والترهيب» و (التكملة لوفيات النقلة» و «أربعون حديثا و «شرح التنبيه) و «مختصر صحيح 
مسلم» في الهند مع شرحه لصديق حسن خان» و «مختصر سنن أبي داود» أصله من الشام» تولى مشيخة دار الحديث 
الكاملية (بالقاهرة) وانقطع بها نحو عشرين سنة» عاكفاً على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث. مولده ووفاته 
بمصر. وصنف محقق كتابه والتكملة» بشار عواد معروف,. توفي سنة “6"ه. الأعلام اية 


حك في شرح أسماء آبائه عله 

قال في المطلع: وأكثر المحققين على أنه اسم جامد غير مشتق. وقال بعض 
المتكلفين: إنه اسم مركب من البراء أو البرء أو البراءة ومن الهيّمّان أو الوهم أو الهمة فقالوا: 
بَرىء من دون الله فهام قلبه بذ كره. 

وقال بعضهم: برىء من علة الل فهمٌ بالحلول في محل الحَُلّة. وقيل: برأه الله في 
قالب القزبة فهم بصق النية إلى تلكوت الهمة قال بعضهم: 

وَكنتُ يلآ ود أمُوتُ من الْهَوىَ وهَامَّ مَعَلَىَ القَأَْبُ ب بِالْحَمَقَانِ 

فَلَعَا أَرَاني المَنْبُ أَنَكَ حاضري سَهئتُكَ مؤبجوداً بكُلّ مَكَانٍ 

00 إحداها إراهيم اا اللغة المشهورة. 8 لسبعة غير ابن 
بعضهم, الخامسة: ل وهي ا عدار بن أبي 00 
جميع القرآن» السادسة: إبراضُم بضم الهاء في جميع القرآن من غير ياء. 


وهذه اللغات الستة حكاها الفؤاء. 

السابعة: 1 00 بإمالة الأنف نايك لا عير وقركة به شاذا. التاسعة 
قلي هيه 41 ا ل 

قال في «المطلع) وجمع إبراهيم أباره وأباريه وأبَارِمه وأبارة وبَراهم وتراهيم وتراهمة 
وبراة وتصغيره: بُريْه. وقيل: أَبَئره وقيل بُرَنُهِيم. 

قال عكرمة وغيره: وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد ْله كما جزم به الحافظ عماد 
الدين بن كثير في تاريخه وبرهن عليه وكذا غيره من الأكمة. . 

وروى البزار واللفظ له والإمام أحمد والحاكم بسند على شرط مسلم عن أبي هريّرة 
رضي انه تعالى عنه قال: خيار بني آدم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء وخيرهم 
محمد عَُهُ ثم إبراهيم. 


ومثل هذا لا يقال إلا عن توقية قيف فهو في حكم المرفوع وبه جزم الذهبي في عقيدته 
وشيخنا في النقاية. 


في شرح أسماء آبائه عله ان 


واختلف في مولده فقيل بتوزة من غوطة دمشق. قال الحافظ أَبو القاسم بن عساكر 
رحمه الله تعالى: والصحيح أنه ولد بكوثا من إقليم بابل من أرض العراق. 

زائت أنه نوبا ويقال ليوثا وقيل غير ذلك. 

ولد على رأس ألفي سنة من حَحأّق آدم وكان بين إبراهيم ونوح عشرة قرون. 

رواه الحاكم في المستدرك عن الواقدي. 

وكان يتكلم بالسريانية ألا وإنما نطق بالعئرانية حين عبرَ النهر فاراً من تُمروذ. وهو 
بضم النون وآخره ذال معجمة» لا ينصرف للٌُجمة والعلمية. ولا تدخعله الألف واللام. 

وروى الطبراني بسند رجال ثقاة عن أبي أمامه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَكله 
قال: وبين إبراهيم ونوح عشرة قرون». 

وكان نمروذ قال للذين أَرسلهم في طلبه: إذا وجدتم فتى يتكلم بالسريانة فزدُوه. فلما 
أدركوه استنطقوه فحول الله لسانه عبرانياً وذلك من حين عبر النهر فسميت العبرانية بذلك 
وأما السريانية فذكر ابن سلام أنها سميت بذلك لأن الله تعالى حين علّم آدم الأسماء علمه سراً 
من الملائكة وأنطقه بها حيتقذ. 

وله عدة أولاد غير إسماعيل يَإلله. ‏ 

قال في المطلع: وكان لإبراهيم لَه في طريق الحق عشر مقامات نال بها غاية 
الكرامات. 

الأول: مقام الطلب: «إهذا ربي». 

و الثاني: مقام الدعوة «إوأذن في الناس بالحج#4. 

الثالث: مقام الفضيلة طواتَخْدُوا من مَقَام إبر اهيم مُصَلَى)4. 

الرابع: مقام الفقر والفاقة طإربٌ اجعاني مُقِيِمَ الصلاة©. 

الخامس: مقام النعمة #و الذي هو يُطعمسي ويتشقين». 

السادس: مقام المغفرة (إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين4». 

السابع: مقام المحبة لي كيف تيسي اللموتى». 

الثامن: مقام المعرفة «وواجعل لي لسانّ صدق في الآخرين». 

التاسع: مقام الهئْبة (إن إبراهيم لآو أه حليم». 

العاشر: مقام الوارثة» وفي هذا المقام حصل له الاستغناء عن الواسطة فقال: : احشبي 
من سؤالي عِلّمه بحالي». 

قال المؤرخون: هاجر إبراهيمٌ من العراق إلى الشام وبلغ عمره ماثة وخمساً وسبعين سنة 
وقيل ماثتي سنة. ودفن في الأرض المقدسة وقبره مقطوع بأنه في تلك المزتعة بَعة. ولا يقطع بقبر 


ا في شرح أسماء آبائه مَك 
نبي ومكانه غير قبر سيدنا رسول الله َيه ومكان قبر إبراهيم أبيه صلى الله عليهما وسلم. 

وكان أول من اختتن. روى ابن أبي شيبة وابن سعد وابن حبان والحاكم بسند صحيح 
من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 
عشرين ومالة بنة بالقذوم وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. 

قال سعيد ‏ رحمه الله تعالى -: وكان إبراهيم أول من اختقن وأول من رأَى الِب فقال: 
يا رب ما هذا؟ فقال: وقار يا إبراهيم. قال: رب زدني وقاراً. وأول من أضاف الضيفٌ» وأول من 
جَرٌ شاربه» وأول من قص أظافيره؛ وأَوّل من استححدٌ. 

ورواه ابن عدي والبيهقي مرفوعاً. 

وروى أَبو يَعْلّى وأَبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن عُلَيّ بن رباح عن أبيه أن 
إبراهيم عله أمر أن يختةن وهو حيتكذ ابن ثمانين سنة فعجل واخختتن بِالقَدُوم فاشتد عليه الوجع 
فدعا ربّه فأوصى الله إليه: إنك عجلت قبل أن نأمرك بآلته فقال يا ربي كرهت أن أؤخر أمرك. 

عُلَىّ بالتصغير. ورّاح بالموحدة. 

وروى الشيخان عن أَبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَه: 
واختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدومع»(". 

قال الحافظ: القدوم رويناه بالتشديد عن الأأصيلي والفاسي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ووقع 
في رواية غيرهما بالتخفيف. قال النووي: لم يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف. واختلف 
في المراد به فقيل: اسم ماد وقيل: اسم آلة النتججارء فعلى الثاني هو بالتخفيف لا غيرء وعلى 
الأول فقيه لغتان. هذا قول الأكثر. وعكسه الداودي. ثم اختلف فقيل: هي قرية بالشام. وقيل 
بلدة بالسّراة. والراح جح أن المراد في الحديث الآلة. ثم ذكر أثر عُلَيّ بن رباح. 

والذي في الصحيح عن بي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه .: أنه اختتن وهو ابن ثمانين 
سنة قال الحافظ: وعند ابن حبَان عنه مرفوعاً أن إبراهيم اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة 
والظاهر أنه سقط من هذه الرواية شيء فإن هذا القَّدْر مقدارٌ عمره. قلت: ورواه الحاكم 
وصححه على شرطهما أقّه عنه الذهبي مرفوعاً بلفظ: بعد مائةٍ وعشرين سنة. ووقع في 
كتاب العقيقة لأبي الشيخ من طريق الأؤزايي عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسكب عن 
أبي هريرة موصولاً مرفوعاً مثله. وزاد: وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. 2 يكون عاش 
مائني سنة. ومع يمضهم بآن الأول سب من ميد يؤتة والغاني من هيدا عو 


.)7917٠١ 18١ ( كتاب الفضائل‎ ١859/4 أخرجه البخاري 579/4 كتاب الأنبياء (5ه77) ومسلم‎ )١( 


في شرح أسماء آبائه مَل 8 

وروى وكيع عن إبراهيم النّحَعي( 2‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: كان إبراهيم أول من 
سول وأُول من فرَقَ وول من استحدٌء وأول من اختتن» وأول من أَفْرَى الضيفء وأُول من 
شات: 

وروى وكيع عن واصل مولى أبي عيئة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أوحى الله تعالى إلى 
إبراهيم: إنك أكرم أهل الأرض علي فإذا سجدتٌ فلا ثُرِ الأرض عورتك. قال: فاتخذ سراويل. 

وروى الدّيْلمي عن أنس مرفوعاً: أُول من خضّب بالحناء والكتم إبراهيم. 

وروى ابن ص شيبة في المصدّف والبرّار عن سعد بن إبراهيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: 
أول من خطب على المنبر إبراهيه2». 

وروى ابن عساكر عن حسّان بن عطية”” ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أول من رتب 
العسكر في الحرب ميمنةًٌ وميسرةٌ وقلباً إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سار لقتال الذين أَسَوُوا 
لوطا - عليه الصلاة والسلام .©©. 

وروى البزار والطبراني عن معاذ بن جبل0 مرفوعاً: «أن أَنّخْذ الجنبرَ فقد انُخذه أبي 
إبراهيم» وأن أتخذ العصا فقد اتخدَّها أبي إِنْراهِيمُ». 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الرمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: أُول 
من عمل القِسِي إبراهيم. 

وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن أبِي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: «كان أول من أضاف الصَّئِف إبراهيم)20. 


: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران الكوفي الفقيه: ثقة إلا أنه يرسل كثيرأ من الخامسة؛ مات‎ )١( 
.45/١ سنة ست وتسعين» وهو ابن خمسين أو نحوها. التقريب‎ 

(؟) ذكره السيوطي في الدر ١١8/١‏ وعزاه للديلمي. 1 

(؟) سان بن عَططِيّة الممحارِبي مولاهم أبو بكر الدَّمَشْقِي الفقيه. عن أبي أمامة ولم يسمع منه وابن المسيّب. وعنه 
الأؤرّاعي وأبو عَسَان محمد بن عمر. وثقه أحمد وابن معين. قال الذهبي: بقي إلى قريب الثلائين ومائة. انظر الخلاصة 
ؤلقية ١‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر ١١5/١‏ وعزاه لابن عساكر. 

(5) معاذ بن جبل بن عمرو بن أَؤْس بن عائذ بمعجمة آخره ابن عَدِي بن كعب بن عمرو بن آدي بن سعد بن علي بن 
أسد بن سارذة بن تُريد بمثناة ابن شم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني؛ أسلم وهو ابن 
ثماني عشرة سنة» وشهد بدرا والمشاهد له مائة وسبعة وخمسون حديثا. وعنه ابن عياس وابن عمر ومن التابعين 
عمرو بن ميمون وأبو مسلم السحؤلآني ومسروق وخلق» وكان ممن جمع القرآن. قال النبي عَه: «يأني معاذ يوم 
القيامة أمام العلماءة. وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام وكان أمة قائتاً لله حنيفاً ولم يك من 
المشركين. توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة وقبر ببيسان في شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين 
سنة» وبها رفع عيسى عليه السلام. الخلاصة #/ه"511*. 

(5) ذكره السيوطي في الدر ١١6/١‏ وعزاه لابن عدي والبيهقي. 


رحمه الله قال: ا 11 الفا وكان لقصره أربعة يوان 
لكي لا يفوته أحد». 


وروى البيهقي عن عطاء ‏ رحمه الله - قال: كان إبراهيم خليل الله عه إذا أراد أن 
يتغذى طلب من يتغذى معه م ميلا في ميل. 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الإحوان والخطيب في التاريخ عن تميم الداري” ١‏ 
مرفوعا: إن أول من عانق إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

وروى ابن سعد عن محمد بن السائب - رحمه الله تعالى قال: إبراهيمٌ أول من أضاف 
الضيف وأول من ترد الثريد» وأول من رأى الشيب. 

وكان قد و لبوق الما والخدم. ١‏ 


وروى الإمام أأحمد في الزهد عن مطرف ‏ رحمه الله تعالى قال: أول من راغ 
إبراهِيمٌ ع حين راغم قومّه إلى الله تعالى بالدعاء. 

وروى ابن أبي شيبة في المصئف والشيخان والترمذي والنسائي” ااا 
مرفوعاً وابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وأبو نهم عن بد بن مير وابن ن أبي شيبة وأحمد . 

في الزهد عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنهم أن الناس يُحشرون حفاةً عراة 

فيقول الله: لا أرى خليلي عُزيانا. فيكسى إبراهيم ثوباً أبيض. 

ولفظ عبد الله بن الحارث: و#تطيعين فهوأول من يكسئء ثم يكسن النبي َيه حلته 
الحجترة وهو على يمين العرش)”"©. 

وروى ابن أَبِي سّئية وأحمد في الزهد وأَبو ُعَئِم عن سَلْمان - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 


)١(‏ تميم بن أؤس بن تاريحة اذاي أبو رُقَيْة بتحتانية. أسلم سنة تسع وسكن بيت المَقِس. روى عنه سيد البشر عَكه 
خبر الْجَاسة وذلك في (خ م) وناهيك بهذه المنقبة الشريفة. روى عنه أنس وعطاء بن يزيد. قال ابن سيرين: جمع 
القرآن. وكان يختم في ركعة. قال مسروق: صلى ليلة حتى أصبح يقرأ آية يرددها أم حسب الذين اجترحوا السيئات. 
وقال أبو نعيم: أول من سرج في المساجد تميم. توفي سنة أربعين” الخلاصة .١540/١‏ 

(1) أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن ديناره أبو عبد الرحمن النسائي: صاحب السنن» القاضي 
الحافظ» شيخ الإسلام. وجال في البلاد واستوطن مصرء فحسده مشايخهاء فخرج إلى الرملة (بفلسطين) فسكل عن 
فضائل معاوية» فأمسك عنه» فضربوه في الجامع» وأخرج عليلا فمات. ودفن ببيت المقدس» وقيل: خرج حاجاً 
فمات بمكة. له «السنن الكبرى» في الحديثء و «المجتبى» وهو السنن الصغرىء من الكتب الستة في الحديث. وله 
«الضعفاء والمتروكون» صغيرء» في رجال الحديث؛ و «خصائص علىئ؛ و «مسند عليّ» و «مسند مالك» وغير ذلك. 
توفي سنة 8.ه. الأعلام 171/١‏ 

(*”) أخرجه البخاري 7917/8 (5750). 


في شرح أسماء آبائه ككل ا 
رطس على رايم . عليه الصلاة والسلام . أسدان مُجَوّعان فلحساه وسجدا له. 


وكان سبب موته أن ملك.الموت قيل له: تلطف بإبراهيم. فأناه وهو في عنب له وهو , 
في صورة شيخ كبير لم يبق منه شيء فلما رآه إبراهيم رَحمه. فأَخذ مِكتَلا ثم دخل عنبه فققطف 
من العنب في مكتله: ثم جاء فوضعه بين يديه فقال: كل. فجعل يضع يده وبريه أنه يأكل ويميجه 
على لحيته وعلى صدرهء فعجب إبراهيم فقال: ما أبقت الس منك شيغاً! كم أَنّى لك؟ 
فحسب مدة إبراهيم. فقال: أتى لي كذا وكذا. فقال إبراهيم: قد أتى لي هذا وإنما أنتظر أن 
أكون مثلك! اللهم اقبضني إليك. قطابت نفسٌ إبراهيم عن نفسه للموت. وقبض ملك الموت 
نفسه في تلك الحال. 


رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في الحِلية عن كعب. 
وله عدة أولاد غير إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 
ابن تارح 

تارّح - بمثناة فوقية فألف فراء مفتوحة فحاء مهملة كما في الفتح والثُورء ورأيته بخط 
جماعة يإعجامها ‏ ومعناه [يا أعوج] وهو آزّر. قال الجَؤهري اسم أعجمي. وقيل عربي مشتق 
من آزّر فلانٌ فلاناً إذا عاونه. فتارح وآزر اسمان له كما جزم به غير واحد. وصححه السهيلي. 
قال: وقيل معناه يا أعوج. وقيل هو اسم صنم وانتصب على إضمار فعل في التلاوة في قوله 
تعالى: «إوإذ قال إبراهيمُ لأبيه آزّرع أي دع آزر. وقيل إن آزر كلمة معناها الزجر والتعنيف 
وقال العَوْرّرِي: كان لأبي إبراهيم اسمان: تارح وآزر هذا قول الحسن والشدّي رحمهما الله 
تعالى. 

قال: وقيل إن آزر اسم صنم منصوب يإضمار فعل تقديره: أتتخذ آزرَ لها أتتخذ أصناماً. 
هذا على قراءة من فتح الراء وأما على قراءة من ضمهاء قلت: وهو يعقوب. فقيل: إن في لنتوم 
عبارة عن المخطى» أي يا مخطى". 

قال: وقيل إنها مشتقة من المؤازرة أي المعاونة كان يعاون قومه على عبادة الأصنام. 

قال: ويجوز أن يكون اسماً لأبي إبراهيم مع الرفع ويكون منادى يإسقاط حرف النداء 
وقال الزمخشري: 0 بيان لأبيه وقرىئ؛ أزرُ بالضم على النداء وقيل: آزر اسم صنمء 
فيجوز أن يكون سمّي به للزومه اده أو أريدة عابد آزر» فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه. : 


| وقرى؟: وأزراً أتتخذ أصناماً آلهةع. بة يفقم الهدرة و كردرها زد ختزة الاتحفهام ررقي 


لالم ١‏ في شرح أسماء آبائه ميلك 
ساكنة وراء منصوبة منونة وهو اسم صنم ومعناه: لم تعبد أزر على الإنكار ثم قال: «أتتخذ 
أصناماً آلهة) تبييناً لذلك وتقريراً وهو داخل في حكم الإنكار كالبيان له وقال الإمام التعلبي 7 
في العرائس: اسم أبي إبراهيم الذي سماه به أبوه تارح فلما صار مع نمروذ قيّماً على خزانة 
ألهته سماه آزر. 
ابن ناحور 

ناحور بنون فألف فحاء مهملة مضمومة وهو غير الذي سبق قبل إسماعيل. 

قال ابن هشام في التيجان: عاش مائة وستة عشر عاماً وقال ابن حبيب: عاش مائة 
وثمانياً وأربعين سنة. 


ابن شاروخ 
شاروخ بشين معجمة فألف فراء مضمومة فواو فخاء معجمة. كذا ضبعله الحافظ 
وضبطه النووي في الأمالي والتّؤرّرِي بالمهملات وقال الجوّاني: ساروغ بالغين المعجمة. 
وقال الملك المؤيّد صاحب حماة: وربما قيل بالعين المهملة. قال ابن هشام: عاش مائتين 
وسنيغة أعوام: 
ابن راغو 
راغو: بغين معجمة مضمومة. وحكى النُوزري إهمالها. وأرغو بفتح الهمزة وسكون الراء 
وضم الغين المعجمة أو المهملة ويقال: رَعُو. بفتح الراء وسكون الغين المعجمة. ومعناه 
بالعربية قاسم. قال ابن حبيب: عاش مائتي سنة واثنتين وثلاثين سنة. وقال ابن الكلبي مائتين 
وستين سنة. 
ابن فالخ 1 
قال النووي: بفاء فألف فلام مفتوحة فخاء معجمة ويقال فالغ بغين معجمة. وقال ابن 
هشام في التيجان: إنه اسم سُزياني وتفسيره بالعربي: وكيل» وإنه أخو هود وإنه حين تكلم أبوه 
بالعربية بجبل الجودِيٌ لم يتكلم بها وإنه عاش مائة وسبعأ وستين سنة وقال ابن الكلبي 
مائتي سنة وتسعين سنة. قال أبن حبيب: مائتى سنة وتسعاً وثلاثين سنة. وقال الجوّاني: وأمه 
بيشاحا. 
(1) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق مفسرء من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ من كتيه عرائس المجالس» 


والكشف والبيان في تفسير القرآن ويعرف بتفسير الثعلبي. توفي سنة 477ه. الأعلام 2511/١‏ وأنباه الرؤاة- /١‏ 
9 : والبداية والنهاية ٠/١1‏ 5. 


في شرح أسماء آبائه كله لض 
ابن عيبر 
عَيْر بعين مهملة مفتوحة فمثناة تحتية فباء موحدة وزن جغفر. قاله الحافظ والنووي 
والتُؤرَرِي. قال: ويقال عابر بالألف. قال ابن حبيب: عاش مائة وأربعاً وثلائين سنة. وقال ابن 
الكلبي: أربعمائة وثلاثاً وستين سنة. قال الجوّاني: وهو هود النبي عَل. وقال السشهيلي 
والحافظ: الراجح في نسب مُود أنه هود بن عبد الله بن رباح بن حادر بن عاد بن عوص بن 
آدم بن سام بن نوح. قال الجواني: وأمه مرجانة وكانت من الطاهرات. 
تنبيه: نقل السهيلي والتوزري عن الطبري ورأيته في تاريخه أن أن بين عابر وفالخ أَباً اسمه 
قينان. ولفظ التوزري: قن بقاف مفتوحة بعدها ياء مثناة تحتية فنونين. ترك ذكره ف في التوراة 
لأأنه كان ساحراً. ونقل بعضهم عن ابن حزم أنه تعقب الطبري بأنه ثابت في التوراة بإجماعهم. 
ابن شالخ 
شالخ قال النووي بشين معجمة فألف فلام مفتوحة» فخاء معجمة. قال السهيلي: ومعناه 
الرسول أو الوكيل. قال ابن هشام: عاش ثلاثمائة سنة وثلاثاً وسعين. وقال ابن حبيب أربعمائة 
وثلاثاً وثلاثين سنة. وقال ابن الكلبي: أربعمائة وثلاثاً وتسعين سنة. وهو وصِبي أبيه. 


ابن أرفخشذ 

أَُفخشذ. قال النووي والتوزري بفتح الهمزة فراء مهملة ساكنة ففاء مفتوحة فخاء ساكنة 
فشين زاد الثاني مفتوحة. فذال معجمات. قال الحافظ: ويقال فيه أرنخشذ بنون بدل الفاء' 
والفخشذ باللام زاد صاحب «النور» الفشخذ باللام وتقديم الشين على الخاء قال السهيلي: 
تفسيرة عضباج مضيء: وشاذ مخفف بالسريانية: الضياء. 

وأمه من بنات الماوك ابن خنوخ بن يرد. بن قينان بن أنوش. 

قال ابن هشام: عاش أربعمائة عام وثلاثة أعوام وهو وصِئٌ ف 

وقال ابن حبيب: : أربعمائة سنة وستين سنة. وقال ابن الكلبي: رما وثمانية وستين 


وله من الذكور عابر وهو وصي ومالك وقينان. 
وهو أول من نظر في علم النجوم واستنبط ذلك من تنور صُفْر كان كتب فيها عِلّمها 
قبل الطوفان ودفن في الأرض فاستخرجه وعلم ما فيه. 
ابن سام 
سام: بسين مهملة مخفف الميم. روى الإمام أحمد والترمذي وحشسشّنه وصححه | 


ل في شرح أسماء آبائه مله 
الحاكم من حديث سَمْرة بن جُنْدَب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عََِه: وسام أبو 
٠‏ العرب, وحام أبو الحبشء ويافث أَبو الروم0". ش 

وروى البرّار وابن أبي حاتم عبن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَيكه: «ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم والخيرٌ 
فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم, وولد حام القبط 
والبربر» والسودان»”". 

وسنده ضعيف. 

قال النووي رحمه الله: لما حضرت نوحاً الوفاة أوصى إلى ولده سام» وكان ولد قبل 
الطوفان بثمانية وتسعين سنة» ويقال كان سام بكره. قال ابن هشام: إنه كان وصوي أبيه وإنه وَلِي 
هل الأرض. قال: وقال وهب رحمه الله تعالى: أنى الحواريون عيسى بن مريم عه فسار بهم 
إلى قبر سام بن نوح فقال: أَجبني يا سام بإذن الله تعالى. فقام بقدرة الله كالنخلة فقال له 
عيسى: كم عشتٌّ؟ قال: عشت أربعة آلاف سنة فقال عيسى: كيف كانت الدنيا؟ قال: 
كبيتٍ له بابان دخخلتٌ من هذا وخرجت من هذا. وإنه كان جَرُوعاً من الموت فسأل نوح ريه 
أن لا يميت سام حتى يشال الموت. قال: وإِنَّ ساماً اعتلت نفشه ومرض مرضاً شديداً على كبر 
فسأل ربّه الموتٌ فمات. 

وقال ياقوت في معجم البلدان: نَوى ‏ بفتح النون والواواء فلبثة من انال حورن مون 
نواحي دمشق» وهي مدينة أيوب وبها قبر سام عليهما الصلاة والسلام. 

تنبيه: قال الشيخ برهان الدين الناجي الدمشقي في مؤلده المسمى بكنز الراغبين العٌقَّاة: 
ليس سام بنبيئ خلافاً لما وقع لبي الليث السمرقندي في بُشتانه فاحذره واحذر من قَلّده. 
انتهى. 

وقد روى أبن سعد في الطبقات والزبير بن بكار في الموفقيات عن الكلبي رحمه الله 
تعالى أن ساماً كان نياً. لكن الكلبي متروك. 

ابن نوح 
نبي الله ورسوله عَيِ. قال النووي: هو اسم أعجمي والمشهور صرفه وقيل يجوز صرفه 

5 انتهى. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (771”*) وأحمد في المسند 4/0 والطبراني في الكبير 2764/7 وابن كثير في البداية والنهاية /١‏ 


6»؛ وانظر الدر المنثور 7717/7 كنز العمال (920؟79). 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 547/١‏ وابن عدي في الكامل *«/419. 


في شرح أسماء آبائه مَل لقنا 
وقيل إنه عربي واشتقاقه من ناح يَنُوح نحا ونياحة لأنه أقبل على نفسه باللوم والتّؤح. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: : سببه أنه كان ينوح على قومه ويتأسف لكونهم غرقوا بلا 
توبة ورجوع إلى الله تعالى. وقيل في اسمه غير ذلك ما لا أصل له. قال جماعة: واسمه 
عبد الغفار. وهو آدم الثاني لأنه لاعّب لآدم إلأمن نوح عَزللهه. 


وأثنى الله تعالى عليه في عدة أيات. قال ابن قتيبة: وكان نوح نجارً. 


وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن أَبِي أمامة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عَه قال: «بسين نوح وآدم عشرة قرون)0"©. 


قال 0 رحمه الله تعالى في العرائس: أرسل الله تعالى نوحاً إلى ولد قابيل ومن 
تابّعهم من ولد شيث 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان بَطلنان من ولد آدم أحدهما يسكن السهل 
والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجَبلٍ صباحاً وفي النساءٍ دَمّامة وكان نِساءُ الشهْل صِبَاحاً 
وفي الرجال دَمَامة فكثرت الفاحشة من أولاد قابيل وكانوا قد أكثروا الفساد. فأرسل الله تعالى 
نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو ابن خخمسين سنة» فليث فيهم لف سنة إلا خحمسين 
عاماً يدعوهم إلى الله تعالى ويحَّرهم ويخوفهم فلم ينزجرواء فكان كما حكاه الله تعالى عنه: 
«قال رب إني دعوتٌ قومي ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فرا رأ4. 


ولما طال دعاؤه لهم وإيذاؤهم له وتماديهم في عَيهِم سأل ألله تعالى فى الله تعالى 
إليه إأنه إن يؤمن من قؤمك إلا من قد آن» فلما أخبره الله تعالى ينه لم بيق في الأصلاب 
ولا في الأرحام مؤمن دعا عليهم فقال: (إربٌ لا تذَرْ على الأرض من الكافرين يار إلى 
آخرها. فأمره الله تعالى باتخاذ السفينة قال: يا رب وأين الخشب قال: اغرس الشجر. فغرس 
الساج وأنى على ذلك أربعون سنة فكفٌ عن الدعاء عليهم؛ وأعقم الله تعالى أرحام نسائهم 
فلم يولد لهم ولدء فلما درك الشجرٌ أمره الله تعالى بقطعه وتجفيفه وصَئْعه لفك وعلّمه كيف 
يصنعه: وجعل بابه في جنبه وكان طول السفينة ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين وسُهكها إلى 
السماء ثلاثين والذراع إلى المنكب. 


)1١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 171١/15‏ عن ابن عباس موقوفاً بافظ «كان بين آدم ونوح عشرة قرون...» الخ وعزاه للبزار 
وقال: فيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين 

زف4 عامر بن شّراحيل الشّغبي: بفتح المعجمة» ا ثقة مشهورء فقيه فاضل» من الثالثة» قال مكحول: ما رأيت أفقه 
منه» مات بعد الماثة» وله نحو من ثمانين. التقريب ا 


8 في شرح أسماء آبائه ملت 

وعن أبن عباس رضي ألله تعالى عنهما: كان طولها ستمائة ذراع فأمره الله تعالى أن 
يحمل فيها من كل جنس من الحيوان زوجين اثنين وحشرها الله تعالى إليه من البر والبحر. 
وأول ما حمل في السفينة الدرَة وآخره الحمار. 


قيل كان المؤمنون في السفينة سبعة: نوح وبنوه سام وحام ويافث وأزواج بنيه. وقيل . 
ثمانية. وقيل عشرة. وقيل اثنان وسبعون. وقيل ثمانون من الرجال والنساء. 

وكان نوح عليه الصلاة والسلام أطول الأنبياء عمراً حتى قيل إنه عاش ألف سنة 
وثلاثمائة سنة. ولما نزل عليه الوحي كان عمره ثلاثمائة سنة وخخهسين سنة. فلبث ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم. 

قال في «المطلع): ما أُسلم من الشياطين إلا شيطانان: شيطان نبينا محمد مه وشيطان 
نوح عليه الصلاة والسلام. وقال إبليس لنوح عليه الصلاة والسلام: خذ مني حََمساً. فقال: لا 
أصدّقك فأوحى الله تعالى إليه: أن صِدّفُه في الحمس. قال: قل. قال إياك والكبر, فإني إنما 
وقعت فيه بالكبر. وإياك والحسّد فإن قابيل قتل هابيل أخاه حسداً. وإياك والطمع فإن آدم أورثه 
ما أورئه الطمع. وإياك والحرص فإن حواء وقعت فيما وقعت بالحرص. وإياك وطول الأمل 
فإنهما وقعا فيما وقعا فيه بطول الأمل. 

وسماه أنه تعالى عدا شكوراً. روى الفزيابي وابن جرير والحاكم وصححه عن سلمان 
رضي الله تعالى عنه قال: كان نوح إذا لبس ثوباً أو طعِم طعاماً حمد الله تعالى فسكّي عبداً 
شكوراً. ْ 
ومن وصاياه عله ما رواه النسائي والحاكم والركان هو ريل دن الأهار من التتعابة 
أن رسول الله عَينه قال: «قال نوح لابنه: إني أوصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها: 
أوصيك بائثنتين وأنهاك عن انشين. أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما د 
وهما يكثران الولوج على الله تعالى: أوصيك بلا إِله إلا الله فإن السموات والأرض لو 
كانت في حَلّقة قصمثهما ولو كانت في كفة وزتهُما وأوصيك بسبحان الله رمه 4 
صلاة الخَلق وبها يُرْرّقَ الخلق «وإِنْ من شَّيْء إلا يُسبح بحمده ولكن لا تَفْقَهُو 
عه لله كاد حليما ور أن الا أنهاك عهمافيحتجب اذ مهما وصاح 

حَلْقه: أنهاك عن الشّرك والكبر». 

تنبيه حديث ابن مسعود مرفوعاً: وإن نوحاً اغتسل فرأَى ابنه ينظر إليه ققال: تنظر إلي 
ونا أغتسل جار الله لونك. فاسود فهو أَبو الشودان» رواه الحاكم وصححه ود تعقبه الذهبي بأن 


في شرح أسماء آبائه مَك م 


في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلة وقد ضعفوه. انتهى0"©. 

والوارد في ذلك ما رواه الإمام أأحمد وابن سعد وأَبو داود والترمذي والحاكم وصححاه 
عن أب مون الأشغري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله «إن لله خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الآرضء جاء منهم الأحمر والابيض 
والأسود وبين ذلكء والسَهْل والحَزْن والخبيث والطيب0". 

ابن لامك 

لامَكُ بميم مفتوحة وبكسر الكاف ويقال لمك بفتح اللام وسكون الميم. ويقال بخاء 
معجمة بدل الكاف. قال في التيجان: لامك بالعبراني. وبالعربي: لمك. وبالسرياني لمخ. 
وتفسيره: متواضع. 

قال السهيلي رحمه الله تعالى: وهو أول من اتخذ العودّ والغناء ومصانع الماء. 

قال ابن هشام: عاش سبعمائة وسبعين سنة. 

ابن متوشلخ 

متوشلخ بميم فمثناة فوقية مشددة مضمومتان وتفتحان فواو ساكنة وتفتح فشين معجمة 
مفتوحة وتسكن فلام ساكنة وقد تفتح وتكسرء فخاء معجمة. قال ابن حبيب: عاش تسعمائة 
وستين سنة. قال الجوّاني وأمه بروخا. وكان له إخوة انقرضوا وهو وصي أبيه. 


ابن خنح 
حَنُوخْ بمعجمتين بعد الأولى نون بوزن تُمُود,ٍ وقيل بزيادة ألف في أوله وسكون 


المعجمة الأولى. وقيل كذلك لكن بحذف الواو الأولى وقيل كذلك لكن بدل الخاء 
الأولى هاء وقيل كالثاني لكن بدل المعجمة مهملة. وهو إدريس النبي عَهُ فيما 
يزعمون. 

روى الحاكم في المستدرك بسند واو عن وهب رحمه الله تعالى أنه سثل عن إدريس 


(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا 744/١‏ وعزاه الحاكم عن ابن مسعود موقوفاً وصحح إسناده وقال في الدرر 

المنتثرة: رواه الحاكم عن ابن مسعود وصححه انتهى. ولابن أبي حاتم والحاكم أيضاً لكن بسند ضعيف عن أبي 
هريرة. 6 1 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7100) وأبو داود (57547) وأحمد في المسند 2400/4 والحاكم في المستدرك 11/7. والطبري 
في التفسير 217١/١‏ وابن سعد في الطبقات »18/1/١‏ وأبو نعيم في الحلية ؟/5١٠.‏ 


لض في شرح سا آبائه قله 
فقال: هو جد أبي نوح. وقيل: جد نوح. قال الحافظ: والأول أؤلى» ولعل الثاني أطلق ذلك 
مجازاً لأن جد الأب جد. 

وقد نقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح. قال الحافظ: وفيه نظرء فقد روى عبد بن 
محمد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إلياس هو إدريس 
ويعقوب هو إسرائيل. وروى نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسنده ضعيف. 

ووجه الدلالة أنه إن ثبت ت أن إلياس إدريس لزم أن يكون من ذرية نوح لا أن نوحاً من 
ذريته؛ لقوله تعالى في سورة الأنعام: «إونوحاً هذينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان© إلى 
أن قال: طإوعيسى وإلياس# فدل على أن إلياس من ذرية نوح سواء أقلنا إن الضمير في قوله 
طإومن ذرّيته4 لنوح أو لإبراهيم لأن إبراهيم كان من ذرية نوح فمن كان من ذرية إبراهيم فهو 
من ذرية نوح لا محالة. 

وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى في المبتداً أن إلياس بن فنحاص بن العيزان بن 
هارون بن عمران عليهما الصلاة والسلام. وقال الحاكم في المستدرك: اختلفوا في نوح 
وإدريس فقيل: إن إدريس قبله. قال: وأكثر الصحابة على أن نوحاً قبل إدريس. كذا قال وقد 
جرى القاضي أبو بكر بن العربي على أن إدريس لم يكن جد نوح وإنما هو من بني إسرائيل؛ 
لأن إلياس قد ورد/ أنه من بني إسرائيل واستدل على ذلك بقوله َه ليلة الإسراء للنبي مََه 
«مرحباً بالنبي الصالح وال خ الصالح» ولو كان من جاده لقال كما قال آدم وإبراهيم: والابن 
الصالح. وهو استدلال جيد. إلا أنه قد يجاب عنه بأَنه قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف» 
وليس نضًا فيما زعم. أشار إلى ذلك النووي. 

1 وقول ابن إسحاق إن خنوخ هو إدريس فيما يزعمون أُسار به إلى أن هذا القول مأخوذ 
عن أهل الككتاب. وقال المازريّ: ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح. فإن قام الدليل على أن 

إدريس أرسل لم يصح قول النسٌابين إنه قبل نوح لإخبار النبي عه في حديث الشفاعة: اثتوا 
نوحاً فإنه ول رسول بعئه لله إلى أهل الأررض. وإن لم يقم دليل جاء ما قالوا به وصح أن إدريس 
كان نبياً ولم يرسل. 

قال الشهيلي: وحديث أبي ذر الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. انتهي. 
والحديث رواه الطبراني والحاكم وابن حِبّان وصححاه. وفيه أن إدريس كان نبياً رسولا وأنه 
أو خط بالقلم. 

:ووؤى الحاكع سند شحيف عن شمرة رضي اله تعالى عنه قتال: "كان إدريس 
رجلاً أبيض طويلاً ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس» وكانت | 


في شرح أسماء آبائه عله ا 
إحدى عينيه أعظم من الأخرى وكان في جسده نقطة بيضاء من غير مرض. قال ابن قتيبة 
وكان رقيق الصوت. 

وسمي إدريس لكثرة ما كان يدرس من كتب الله وسنن الإسلام. وهو أول من خخاط 
الثياب ولبسها وكان مَنْ قبل يلبسون الجلود. واستجاب له ألف إنسان ممن كان يدعوه. فلما 
رفعه الله تعالى اختلفوا بعده وأحدثوا الأحداث. 


قال ابن قنيبة: وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين سنة. 

ٍ وقال في المطلع: إدريس بالسريانية خنوخ. ومعناه كثير العبادة وأّما إدريس فاسم 
أعجمي غير منصرف وقيل مشتق من الدرس والدراسة بمعنى الكتابة. وسمي به لكثرة ما درس 
من كتب الله عز وجل» فإنه كان يحفظ صحف آدم وصحف شيث على ظهر قلبه» وكانت 
صحف أدم إحدى وخمسين صحيفة وصحف شيث عشرين صحيفة» وصحفه خاصة ثلاثون» 
وكان يحفظ الجميع ويدرسه. وكان إدريس أُول من خحاط وأول من أخبر عن علم الهيئة 
والحساب وأحكام النجوم بالتأييد السماوي. رفع الله تعالى عنه بدعائه إحساس حرارة 
الشمسء وعبد الله تعالى حتى تمنت الملائكة صٌحبته. 


ابن يرد 
يد بمثناة تحتية مفتوحة فراء ساكنة فدال مهملة ونقطها الجوّاني. وعليه جرى الملك 
المؤيّد في تاريخه. قال ابن هشام في التيجان: اسمه في التوراة يارد عبراني وتفسيره ضابط. 
واسمه في الإنجيل بالسريانية يَْد تفسيره بالعربي: ضبط أي ضبط في الإباء فعمل بأمر الله 
تعالى» “فلم بلغ عاية الدعرة تطبه الله تعالى وعاى تببقمالة سة والكيق:وسعي بكة وهر ومي 
أبيه. قال ابن حبيب ثمانمائة سنة وخمساً وتسعين سنة. 


ابن مهلاييل 
مَهُلاييل: بميم مفتوحة فهاء ساكنة فلام فألف. وقد يقال بالباء بعد اللام الأولى. قال 
السهيلي معناه الممدّح قال في التيجان: وولي الأرضٌ بوصية من أبيه. واسمه بالسريانية في 
الإنجيل مهلاييل وتفسيره بالعربي يسبح الله. فسار بأمر الله فلما بلغ الغاية من العمر قبضه اللهء 
وعاش مائتي سنة وعشرين سنة قال السهيلي: وفي زمنه كان بَذْءُ عبادة الآصنام. 
ابن قيئن , 
فيننَ: بقاف مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فنونين الأولى منهما مفتوحة وزن بجغفر ويقال 
قينان بالألف قال في التيجان: قينان عبراني وتفسيره باللسان العربي مستوى واسمه في الإنجيل 


يقن في شرح أسماء آبائه عل 
قانيان وتفسيره بالعربي عيسى. وهو وصي أبيه. وخليفته. :وقام بحق الله تعالى» وبلغ من العمر 
مائة سنة وعشرين سنة قال في الثُور: قال بعض مشايخي إن قينان هو الذي بنى أنطاكية. . 
ابن يانش 

يانّش: بمثناة تحتية فنون مفتوحة فشين معجمة. ويقال أنوش بفتح الهمزة وضم النون. 
قال في التيجان: هو باللسان السرياني: إنوش بكسر الألف وتفسيره باللسان العربي صادق. 
وهو ولِي أمرَ الله تعالى في الأرض فعمل بطاعة الله حتى بلغ من العمر تسعمائة وخحمسين سنة. 
قال ل السهيلي: وهو أول من غرس النخلة وبوّبٍ الكعبة وبذر الحبة. وقال أبو الحسن بن 
الأشرف أبي العباس أحمد بن القاضي الفاضل رحمه الله تعالى أُول من زرع الحبة آدم فإنه 
كان يحرث ويزرع قال الجواني: وأمه لبود بنت آدم وله إخوة بنون وبنات انقرضوا. 

شيث: بشين معجمة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فثاء مثلثة ويقال فيه شياث يإمالة الشين 
وبالصرف فيهما ويقال بلا صرف. ويقال فيه شَيْثْ بفتح الشين وتشديد الياء بلا صرف 
وتفسيره هبّة الله ويقال عطية الله. وقال ابن هشام: تُصب لأن عليه وعلى ذريته نُصبت الدنياء 
وكان أجمل ولد آدم وأفضلهم وأَشَْههم به وأَحهم إليهء وكان وص أبيه ووليٌ عهده» وهو أَبو 
البشر كلهم؛ وإليه انتهت أنساب الناس» وعاش تسعمائة سنة وإثنتي عشرة سنة. 

ابن آدم 

آدم عَللّه: يكنى أبا البشر وآدم والخليفة. فأما آدم فقيل إنه سرياني وهو عند أهل 
الكتاب آدام بإشباع فتحة الدال بوزن خاتام» ووزنه فاعال وامتّنع من الصرف للعُجمة والعلمية. 
وقال الثعلبي: التراب بالعبرانية أدام فسمي به آدم» وحذفت منه الألف الثانية وقيل هو عربي» 
وجزم به الجوهري والجواليقي. ولم يحك في الممطلع َيره. 

واختلف في اشتقاقه فقيل هو بوزن فل من الأمة وقيل من الأَدِيم لأنه ُُلق من أَدِ 
الأرض. رواه الفيزيابي وابن سعد وان جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

وروى ابن سعد وعبد .بن تمحميد وابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: 
تدرون لم سمّي أدم؟ لأنه مُحلق من َم الأرض ووجُهوه بأن يكون كع ومنع من الصرف 
للوزن والعلمية, وقيل هو من أَدَمْتٌ بين الشيئين إذا خلطتٌ بينهاء لأنه كان ماء وطيناً فخلطا 

جميعا. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل عن محمد بن المستنير قطرب: إنه لو كان من أَدِيم 
اسن لكات َلى ورت فاعل توكانت الهمزة قية أمتئزة فلم يكن ويه من الصارف ماه وإنما 


0 شرح أسماء آبائه َيل فض 
هو على وزن أفعل من الأؤمة. قال السهيلي: وهذا القول ليس بشيء لأنه لا ممع أن يكون من 
الأديم ويكون على وزن أفعل تدخل الهمزة الزائدة على الهمزة الأصلية كما تدخل على 
همزة 5 الأدمة. 

وأما الخليفة فلقوله تعالى: إنّي جاعلٌ في الأرض خَلِيفة) والحَلِيف والخليفة: 
من يَخُلُف مَنْ تقدّمهء وكان آدم خلف قوماً من الخلق يسمون الجانء ولأنه ناب مناب 
ملائكة السماء. 
00 وما البشر فلقوله تعالى: إإني خالقٌ بشراً من طين» وقيل: وسمي بشراً لمباشرته 
أعظع الأمور. وقيل لِمَا كان في وجهه من البشّر والهشّاشة. 

وأما الإنسان فلقوله تعالى: إهل أنى على الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكوراً» وسمي بذلك لأنْسه بجنسه فإن الإنسان من اجتمع فيه اثنتان: أَنّْسه بالغير وأنس 
الغير به. وقيل: اشتقاقه من التّوس وهو الحركة لكثرة ح ركته فيما يتحراه. وقيل: من الإيناس 
وهو الإبصار لأنه يدرك بيصره الظاهر وبيصره الباطن. 

واختلفت الآيات فيما بدئة من خلق آدم؛ ففي موضع: «خلقه من تراب © وفي 
موضع لإمن طبن لازب» وفي موضع (إمن حَدمَأ عشنون» وفي موضع «إمن صَلْصَالٍ 
كالفخار» قال العلماء: وهذه الآيات راجعة إلى أصل واحد وهو التراب الذي هوآصل الطين» 
فأعلمنا الله تعالى أنه لما خلقه من تراب جعله طيناء ثم انتقل فصار حما مسنونه ثم انتقل. 
فصار صَنْصالاً كالفحار. قال الثعلبي في قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال: «ختلفسي من 
نار وحَلفته من م طِينٍ» قال اما أ دواد تعالى في تفضيله النار على الطين» لأن الطين 
أفضل من النارء لوجوه أحدها: أن من جو هر الطين الرزانة والشكون والوقار والحِلّم والأناة 
والحياء والصبرء وذلك سيب توبة آدم وتواضعه فأورئه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر 
النار الف والطيش والحدّة والارتفاع والاضطراب» وذلك سكب استكبار إبليس فأُورئه اللعنة 
والهلاك. 

الثاني: أن الجنة موصوفة بأن ترابها المسك ولم يقل أن فيها ناراً. 

الثالث: أنها سبب العذاب بخلاف الطين. 

الرابع: أن الطين سَبب جحمع الأشياء والنار سبب تفرقها وفي صحيح مسلم عن 
النبي عِكهِ أنه قال: «إِنْ الله خلق آدم يوم الجمعة2"0. 


.)464 -١ا/‎ ( أخرجه مسلم ؟/همه كتاب الجمعة‎ )١( 


شف في شرح أسماء آبائه عه 
وفضّل الله تعالى آدم بأمور : خلّقه بيده وأًشجد له ملائكته؛ وأسكنه جنته واصطفاهء 
وكرم ذريته وعلّمهم جميع الأسماءه وجعله أول الأنبياء وعلّمه ما لم تعلم الملائكة المقربون» 
وجعل من تّشله الأنبياء والمرسلين والأولياء والصّديقين. واشتهر في كتب التواريخ أنه عاش 
ألّف سنة عَكله. وقد بسطت الكلام على الأنبياء المذكورين في النسب الشريف مع تراجم 
بقية الأنبياء في كتاب الجواهر النفائيس في تحبير كتاب العرائيس أعان الله على إكماله وتحريره. 


في معنى قوله عَُهِ : وأنا ابن العواتك والفواطم» نفض 
الباب الخامس 
في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ,أنا ابن العواتك والفواط» 


روى سعيد بن منصور والطتراني وابن عساكر بسند رجاله ثتقات وصححه الحافظ 
الناقد ضياء الدين المقدِسيَ في المختارة عن سهابة بن عاصم”'» رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله مَهِ: «أنا ابن العَوَاتك من سُلَيِم» سيابة بمهملة مكسورة ثم مثناة تحتية مخففة 


فموحدة0). 


وروى ابن عساكر عن قتادة مرسلاً أن رسول الله َه قال في بعض غزواته «أنا النبي 
لا كذبء أنا ابن عبد المطلب أنا ابن د 
الأنصاري فسبقه فقال: «أنا ابن العواتك إنه لَهُو الجواد التخر» يعني فرسه. 

وروى ابن عساكر عن أَبِي بكر بن التزقي قال حدثني بعض الطالبيين قال: تُزوى أن 
رسول الله عه قال يوم أحد: «أنا ابن القَواطم»0©. 

قال في القاموس: عتّك يَعْتِك: كر في القتال. ثم قال: وعتكت المرأةٌ: شَدفتَ ورَأصَت. 
ثم قال: والعاتك: الكريم والخالص من الألوان. ثم قال: والعاتكة”©© من النخل التي تتأبّر 
والمرأة المخمكة20) من الطيب. 

وقال ابن سعد: العاتكة في اللغة: الطاهرة. قال في الصحاح والقاموس: العواتك من 
لكاي َه تسع: ثلاث من بني سليم: عاتكة بنت هلال بن فالج أي بالجيم بن هلال 
أم جدّ هاشم. وعاتكة بنت مُرّة بن هلال ين فالخ أم عاشي وعاتكة. بنت الأؤققص بن مُرّة بن بن 
هلال أ وهب أم عبد مناف بن زهرة جد رسول الله َه من قبل أمه آمنة بنت وهب. 

وسائر العواتك أمهات رسول الله عَكْلهُ من غير بني سُلَيِم. 

وجرى في النهاية على أن العواك من بني سليم ثلاثة لكنه قال عاتكة بنت هلال بن 
فالج هي أم عبد مناف أبو قُضّي وعلى ما ذكره ذ في الصحاح والقاموس تكون أم قصي والد 


)١(‏ أخخرجه الطبراني في الكبير 27١1/7‏ والبيهقي في دلائل النبوة ه/1» وابن كثير في البداية والنهاية وذكره الهيئمي 
في المجمع 7١7/8‏ وعزاه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري 8١/5‏ عن البراء دون قوله «أنا ابن العواتك» (7871). 

(5) أخرجه في تهذيب تاريخ دمشق .784/١‏ 

(4) في أ: والعاتك. 

(5) في أ: المخمرة. 


1 في معنى قوله َه : «أنا ابن العواتك والفواطم» 
عبد مناف وعلى كل حال فقد قيل في اسم أُم قصي وأُم ولده عبد مناف غير ذلك كما تقدم. 
فإما أن يكون لكل واحدة منهما إسمان؛ أو أحدهما الاسم والآخر اللقب. 

قال في النهاية: فالأولى من العواتك عمة الثانية» والثانية عمة الثالثة. 

وروى ابن عساكر عن أبي عبد الله العدّوي رحمه 0 
جداته َيه أربع عشرة: ثلاث قرشيات وأربع سلميات وعدوانيتان ومُّذَّلية وقّحطانية وتّقَفية 
وأسدية أسد خزيمة وقضاعية. 

ش وذكر ابن سعد رحمه الله تعالى أن الفواطم من الجدات عَشر وسّردهن ولكثرة الخلاف 

في أسماء آباء العواتك والفواطم أُضربتٌ عن ذكرهن. 

والحاصل أنهن من جملة الجدات الطاهرات؛ وحُخصصن بالذكر إما لمزيد شرفهن على 
غيرهن؛ وإما لشهرتهن» وإما لغير ذلك. 

قال الإمام الحليمي”2 رحمه الله تعالى: لم يُرذ عله بذلك الفخر إنما أراد تعريف 
منازل المذكورات ومراتبهن. كرجل يقول: كان أبي فقيهاً. لا يريد به الفخر وإنما يريد به 
تعريف حاله دون ما عداه. قال: وقد يكون أراد به الإشارة لنعمة الله تعالى على نفسه وأبائه 
وأمهاته على وجه الشكرء وليس ذلك من الاستطالة والفخر في شيء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضيء أبو عبد الله الحليمي البخاري. قال الحاكم: أوحد الشافعيين بما 
وراء النهرء وأنظرهم وآدبهم بعد أستاذيه أبوي بكر القفال والأودني. وكان مقدماً فاضلاً كبيرا له مصتفات مفيدة ينقل 
منها الحافظ أبو بكر بكر البيهقي كثيراً. وقال في النهاية: كان الحليمي رجلاً عظيم القدر, لا يحيط بكنه علمه إلا 
غواص. ولد سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة» ومات في جمادى ‏ وقيل: في ربيع ‏ الأول سنة ثلاث وأربعمائة. ومن 
تصانيفه «شعب الإيمان». انظر الطبقات لابن قاضي شهبة 2174/١‏ 174ء والأعلام 767/7 ووفيات الأعيان /١‏ 
٠“‏ 4» وتذكرة الحفاظ ١١7.9‏ 


أبواب مولده الشريف - في سبب تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله نيض 


جماع أبواب مولده الشريف 
صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول 
في سبب تزويج عبد اللطلب ابنه عبد الله امرأة من بني زهرة 

ا ل و 0-0-0 
ْ بوره عني الكتاب: من الرجل؟ قلت من قريش. ا بك قال: 
أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قلت: نعم» ما لم يكن عورة. قال ففتح إحدى مِنْحْري فنظر فيه 
ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك مُلْكاً وفي الأخرى نبوة وإنا نجد ذلك في 
بني زُهْرة فكيف ذلك. قلت: لا أدري قال هل لك من شاعة قلت: وما الشاعة؟ قال الزوجة. 
قلت؛ أمَا اليوم فلا. فقال: إذا رجعت فتزوج منهم فلما رجع عبد المطلب إلى مكة تزوج 
هالّة بنت أَهَيب بن عبد مناف وزوّج ابته عبد الله آمنة بنت وهب فولدت له رسولٌ الله عيكله. 
فقالت قريش: فلّج عبدٌ الله على أبيه. 
: الشاعة: بشين معجمة وعين مهملة: الزوجة سميت بذلك لمتابعتها الزوجٌ وشِيعة الرجل 
أتباعه وأنصاره. فلج بفتح أوله وثانيه: ظفر بما طلب. 

وروى البيهقي وأبو نعيم عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: كان عبد الله أَحسِنَ 
رجل زربي قط خرج يوماً على نساء قريش فقالت امرأة منهن: أيتكنٌ تتزوج بهذا الفتى 
فتضطَبٌ النور الذي بين عينيه فإني أرى بون عينيه نورا؟ فتزوجته آمنة نت وهب. 

تصطب: سكب وُذخل, 

وروى الور بن بكار عن أن سَؤْدة بنت زُهْرة بن كلاب الكاهنة قالت يوماً لبني زهرة: 
إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراً فاعرضوا علي بناتكم. فعرضّنَ عليها فقالت في كل واحدة منهن 
قولاًظهر بعد حين» حتى تُرضت عليها آمنة بنت وهب فقالت هذه: النذيرة أو تلد نذيراً له 
٠‏ شأن وبرهان منير. ولما سئلت عن جهنم قالت: سمخب ركم عنها النذير. 


شف في حمل آمنة برسول الله عله 
في حمل أمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وما وفع في ذلك من الآيات 


روى البيهقي من طريق يونس بن بُكيْر عن ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال: إن 
عبد المطلب أخذ بيد إبنه عبد الله فمرٌ به فيما يزعمون على امرأة من بني أسد بن 
عبد العُرّى بن قُصَيَ فقالت له حين نظرت إلى وجهه أين تذهب يا عبد الله؟ فقال مع أبي. 
فقالت لك عندي من الإبل مثل الذي تُحرث عنك و قَعْ علي الآن فقال لها: إني مع أبي لا 
أستطيع يجلافه ولا فراقه ولا أريد أن أأعصيه شيئاً. فخرج به عبد المطلب حتى أَنى به وهب بن 
عبد مناف بن زُهْرة ووهبٌ يومشذ سيد بني زهرة نسباً وشرفاً فرؤجه أمنةٌ بنت وهب بن عبد 
مناف» وهي يومئذ أفضل امرأة من قريش نسباً وموضعاً. فذكروا أنه دسل عليها حين أَْلِكها 
مكانه؛ فوقع عليها عبد الله فحملتٌ برسول الله َكل ثم خرج فم على تلك المرأة التي 
قالت له ما قالت فلم تقل شيئاء فقال لها: ما لك لا تعرضين علي اليوم مثلّ الذي عرضتٍ 
بالأمس؟ فقالت: فارقك النوردٌ الذي معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. 

وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل؛ وكان قد تنصّر في الجاهلية واتبع الكتب 
يقول : إنه لكائن في هذه الأمة ني من بني إسماعيل. فقالت في ذلك شعراً واسمها أم ككال: . 

الآنَ وَقَدْ ضَيِعْتٌ مَا كنت قَادراً عَلَيْهِ وَفَارََكُ الثور الذي جاءني كا 


غدَوْتٌ عَلَيِنا حافلاً فلا َدْ بَذَلْعَه مُتَاكَ لمَهِرِي فَالْحَقَنٌ بشأَيكًا 
وَلا تَسَبئّي الْيومَ لوا ولَيتَتِي أَصَِتُ نينا مِنْكَ يَاعَبِدَ دَارِكًا 
ولك ذًا كَمْ صَارَفِي أل زُهْرَةٍ بِهِيَدْعَماللَهُالبريَةَتَايكًا 


و قالت أيضاً: 


عَلَّيِكَ بآل يُهرة حَيِتُ كَانُوا 
تَرَى المَهْدِيٌ حينّ تَرَى عَلَيِْهًا 
ص م6 0 7770000 0 
فكل الخَلتي يَوْجُوهُ جميعا 
بَرَاهُاللَّهُمِنْنُور صَقَهٌ 
ذلك صُيْعُ رَبي إِذْ حَمَاهُ 
فَيَهْدِي(" أَهلّ مكةً بَعد كُثْر 


)١(‏ في أ: فهدى. 


150 عَقَدَّمَهُلَمَامَا 
يَسُودُ المّاسَ مُهْعَدِياً إتاما 
فَأَدْمَبَ نُودهعناالظلامًا 
إِذَامَاسَارَيَوْماً أؤأقاتا 
ويَفْرِضٌ بَعْدَ ذَلِكُمُ الصَيامًا 


فض 


في حمل آمنة برسول الله عا 
قصة أخرى. 
روى أبوتُعهِم والخرائطي” ' وابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس والبيهقي» ' وأبو 
نعيم» وابن عساكر عن عكرمة عنه؛ وابن سعد, عن أبِي القَيَاض الحَفُْعمِي وابن سعده عن أبي 
بريد المدينيء أن عبد المطلب لبا خرج بابنه ليزوجه مرّ به على امرأة كاهنة من أهل تجالة 
اجا سا رد جد كوه د ركنن 


فقالت: لت 


ل 


زالتمز لادل فأجعورة 


نحم الكرع عوشه ودين 


ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب فأقام عندها ثلاث ثم مو على تلك المرأة فلم 
تقل له شيعاء فقال لها: مالك لا تعرضين عليّ ما عرضت علي بالأمس؟ فقالت: من أنت؟ قال: 
أنا فلان. قالت: ما أنت هوء ولين كنت ذاك لقد رأَيثُ بين عينيك نوراً ما أراه الآنء ما صنعتٌ 
بعدي؟ فأخبرها. فقالت: الله ما أنا بصاحبة ريةٍ ولكن رأيت في وجهك نوراًفأردت أن يكون 


في وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراده اذهب فأخيزها أنها حملت خير أَهلٍ الأرض ثم أنشأت 
تقول: 
ني رأث عجيدة لمعت نكلالأك بعكايم القطر 
فَلِمَائِهَانُوْرْيْضِيءُ لَهُ مَاحَولَهُ كإضَاءَةالمَثْر 
0 3 .2 9 0 - 
ووع وهنا فخررا وليه ما كل قادح زنذده يوري 
لِلْهوَمَارُغرقِةٌ تحلبتث ثوبيك ما استلبثُ وماتدري 
وقالت أيضاً: 


ني هَاشِم قَدْ غَادَرَتُ من أَخِي" مه إذِإِلجاهمغفعيجان 
كمَاعَادرَ اليضباخ يَعْدَ مُحبوٌه ررم ةبير 
وما كل مار يحوي المَّعَى مِنْ تِلادِه 
فأَمجي لإا طانئَيِتٌ أمراً فَإِنْهُ 


ند نمَصُطرعانٍ 


)١(‏ محمد بن جعفر بن محمد بن سهل» أبو بكر الخرائطي السامري: فاضل» من حفاظ الحديث. من أهل السامرة 
بفلسطين» ووفاته في مدينة يافا. من كتبه «مكارم الأخلاق ‏ ط» و «مساوءع الأخلاق ‏ خ؛ و «اعتلال القلوب ‏ خ» في , 
أخبار العشاق» و «هواتف الجان وعجائب ما يحكى عن الكهان ‏ خ) و «فضيلة الشكر ‏ خ. توفي سنة 73717ه. انظر 
الأعلام 0/5ل/اء وشذرات الذهب 8.5/9. 


.76-/1 البيتان في الروض الأنف ١/0٠18١ء والبداية والنهاية‎ )1١( 


نض في حمل آمنة برسول الله مَك 
وفعت يق أحعدة نا قتقيث: ٠‏ تبالتسريئ غنشة وق لشت 0١‏ 

وروى ابن سعدء عن يزيد بن عبد الله بن وهب بن رّمئعة عن عمه؛ والبيهقي عن ابن 
إسحاق رحمهما الله تعالى قال: كنا نسمع أن رسول الله َه لما حملت به آمنة كانت 7 تقول: 
ما شعرت أَني حملتُ به ولا وجدت ذِقّله كما تجد النساء إلا أتني أنكرت رفع حضتي وربما 
ترفعني وتَعُود وأتاني آتٍ وأنا بين النائم واليقظان فقال لي هل شعرتٍ أنك حملت؟ فأقول: ما 
أدري فقال: إنك حملتٍ بسيد هذه الأمة ونبيها وذلك يوم الإثنين وآية ذلك أنه يخرج معه نور 
يملا قصور بُصْرى من أرض الشام؛ فإذا وضع فسمّيه محمداً. قالت: فكان ذلك مما يمن عندي 
الحمل؛ ثم أ ني حتى إذا دنث ولادتي أتاني ذلك فقال قولي : 

0 من ث 0 


ع 


ال 00 ا ما فأجد 0 
[ولبعضهم شعر:] 1 

5 2 م ث2 ع 
عفلكة امحة وقدة2 سَوفَت به وَتَسَاسَرَتْ كل الأنام بقوبه 
عقلاً عفيفالَع تحِدٌ ألمأًبهٍ وَتَعَاشَّرَت وَخْش الملا فَرَحَابهِ 
واسْتَبِضَرَتُ من نُورِهِنٌ وَكيِفَ لا وَهُوَالفِيَاتٌ وَرَثْمَةَمِنْرَبَهِ 
قولها: زلا رجات 28:00 قال فى الأقر فى دوت ثلا كا وبيج بأد القل في 

ل ل ا قلت: وبذلك صرّح 

000000 رأت آمنة وهي حامل 

برسول الله كله فقيل لها: إنك حبلى بخير البرية وسيد العالمين» فإذا ولدتيه فسميه أحمد أو 
00 اراوس امار ترب 
مِنْنَافِث ٍأؤتاقِدٍ وَكُلْخَلْيمَاه 


.56-0/' والبداية والنهاية‎ 2180/١ الأبيات في الروض الأنف‎ )١( 


في حمل آمنة برسول الله َل خض 
مَأَحدُبالْمَرَصِيهدٍ فيصُوِْقٍالموَردٍ 

أَنهاهم عنه بالله الأعلى» وأخوطه منهم باليد العليا والكتف الذي لأ يز يذ اله فرق 
أيد يديهم وحجاب الله دون عاديهم, لا تطردونه ولا يَضُرّونه في مَقّعد ولا متام ولا سَهْر ولا مُقَامه 
أول الليل وآخر الأيام. 

رواه أبو نهم وسنده واو جدأء وإنما ذكرته لأنهه عليه لشهرته في كتب المواليد. 

قال الحافظ أَبو الفضل العراقي في مولده إن من قوله «وعلقي عليه هذه) إلى آخره 
أدزئعه بع التمتاهن: 

وروى البيهقي عن أَبِي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: أُمرت آمنة 
وهي جلى برسول الله َه أن تسميه أحمد. 
ٍ وروى الحاكم وصححه البيهقي عن خالد بن مَغدَان عن أُصحاب رسول الله عله 
أ نهم قالوا؟ يا رسؤل الله أخبرنا عن نفسك. قال: دنا دعوةٌ أي إبراهيم وبُشْر ى عيسى» 
ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بُصْرَى من أرض الشام» 6 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آمنة قالت: لقد 


عَلِفْتٌ به فما وجدت له مشقةً حتى وضعته. 
واختلفوا في يوم ابتداء الحمل فقيل: في أيام التشريق. وعليه فيكون مولده في رمضان 
وقيل في عاشوراء وقيل غير ذلك. 


فال أب رككيا مخوى تنود عاكلا يلكي الله تعالى في مولده: بقي عََْهِ في بطن أمه تسعة 
أشهر كملا لا تشكو وجعاً ولا مغصاً ولا ريحاً ولاما تغرض لذوات الحمل من ع النساء. 


قال في العُرّر: وهو الصحيح. وقيل: كانت مدة الحمل عشرة أشهر. وقيل ثمانية. وقيل 


5 ان 
الأول قال الحافظ أ الفضل العراقي رحده لله تعالى: وسيآت أنها رأت النور أيضاً 
خرج منها عند الولادة. وهذا أولى لتكون طرق متصلة. ويجوز أن يكون خرج منها النور مرتين 
مرة حين حملت به ومرة حين وضعته ولا مانع من ذلك. ولا يكون بين الحديثين تعاريرض 
انتهى. 
وقال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله حين «حملت به» هي رؤيا منام وقعت في الحمل» 


رين في حمل آمنة برسول الله مَك 
ل للست ل 
وأما ليلة المولد فرت ذلك يعن كما ملياني: 


الثاني: في شرح غريب ما تقدم: 

الآن: اسم للوقت الذي أأنت فيه: جاء فعل ماضي قصّره للنظم. يكا: : بمعنى مع. . أي 
فارقك النور الذي كان معك. حافلا: : بالحاء المهملة أي تلكاً من النور أو المتى. الشأن: الأمر 
والحال والخطب. خخلواً: أ: أي خخالية من الزوج. أصبت: أدركت. جنيناً بالجيم كما في خط 
مغلطاي في الزهر. وفي نسخة صحيحة من دلائل النبوة بالحاء المهملة وموحدتين. . قد أعم. 
بعين مهملة. وفي نسخة: به يذُعم الله البرية بمثناة تحتية فدال فعين مهماتين أي يقومها. البرئة: 
الخلق نَرَا عليها: أي واقّعهاء برَاه: خلعه. الصفاء: ممدود خلاف الكدّر. حباه بالمهملة 
والموحدة أي أعظاه. تبالة. بتاء مثناة فوقية.فباء موحدة مفتوحتين: بلد صغير من اليمن. مَخِيلة 
بميم.مفتوحة فخاء معجمة مكسورة. موضع الخيل؛ وهو الظن؛ كالمظِئّة؛ وهي السحابة 
الخليقة السط :ويجودأن تكون مسماة بالميلة ااني في الفبنر كالعسيية سن الحين. 

الحتاتم: جام وله فتوة فألف فمثناة فوقية: سحائب سُود لأن السواد عندهم 
خحضرة. أَبُوء به: أرجع. ارد وزان قُلْس: الذي يُقدح به النار وهو الأعلى» وهو مذكر والسفلى 
زِنْدة بالهاء ويجمع على زاد. يُوري: يوقد. 


ام 


الما 


غادرت: تركت أُميّنة تصغير فير أمن. خبّوه. . طفْعة مِيكتْ 0 تّ: بمثناة تحتية فثاء مثلثة يقال: ماث 
فلان الدواء يميثه مَيثاً. ويُوثه مَؤْاً ممرسه العّلآد والتالد 577 المال القديم. وخجلافه: الطارفٌ 


والطريف 

جَدّان: الجد بفتح الجيم الحظ. والجد: الغنى. مُفْفَعِلّة: بقاف ففاء فعين مهملة: أي 
منقبضة يقال اقفعلت يده إذا انقبضت وتشنجت. البئّان: الأصابع وقيلٍ أطرافها 0 بنانة. 
نبا: ارتفع. كَل يقال كل من الإعياء كلالاً وكلالةٌ. والبصرٌ واللسان كلَةٌ وكلولاً. ما شعَر 
بفتح أوله وثانيه: أي ما علمت. نك قاف فلا ترات ااا رقي ضعي 
بكسر الحاء المهملة: الاسم من الحيض والحال التي تلزمها الحائض من التجنب. . فأما 
الحضة بالفتح فالمرة الواحدة من رفع الحيض ونوبه. وقولها: وأبا بين النائم واليقظان على 
إرادة الشخص. والله تعالى أعلم. 


اق الباب الشائلث 
ا ' 
١‏ في وفاة عبد الله بن عبد المطلب 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى. ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أَن توفي وأم 
رسول الله َيه حامل به. 
وقال ابن كثير إنه المشهور. وقال ابن الجوزي: إنه الذي عليه مُعْظم أهل السيّرء ورواه الحاكم 
وصححه. وأقره الذهبي عن قيس بن مخرمة رضي الله تعالى عنه. 
قال غير ابن إسحاق: وذلك حين تمٌ لها شهران. وقيل إن رسول الله عََهِ كان في 
المهُد حين توفي أبوه. وعليه فقيل وله شهران. وقيل ثمانية وعشرون شهرا. وقيل تسعة أشهرء 
ونقل السهئليَ عن الدُولابيَ أنه قول الأكثرين قلت: والحق أنه قول كثيرين لا أكثرين. 
وروى ابن سعد عن محمد بن كعب» عن أت بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
رحمهما الله تعالى قالا: خرج عبد الله إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون 
تجارات» ففرغوا من تجاراتهم ؛ ثم انصرفوا فمروا بالمدينة وعبد الله يومكذ مريضء فقال: أتخلف 
عند أخوالي بني عَلدِي بن النجار. َأقامٍ عندهم مريضاً شهراً ومضى أَصحابُه فقيموا مكة 
فسألهم عبد المطلب عن ابنه فقالوا: خلّفناه عند أخواله بني عدي بن النجار مريضاًء فبعث 
عبد المطلب أكبرَ ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار التابغة فرجع فأخبره فوّجد عليه 
عبدٌ المطلب وعماته. وإخوته وأخواته وجداً شديداً. ورسولٌ الله مه حهلء ولعبد الله بن 
عبد المطلف يومٌ توفي خمس وعشرون سنة. 
قال الواقديّ: وهذا أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسئّه. وقال الحافظ العلائيّ وابن 
حجر إن عمره كان يوم توفي ثماني عشرة سنة قال الواقدي: ولم يتزوج عبد الله قط غير آمنة. 
وأمنة لم تتزوج قط غير عبد الله. 
أحدَّ الِنَّهُ با الوسُولٍ وَلَّعْ يَرَلْ يرشوله الغزه الجعيك رجنييعا 20 
نعصي الفراة مره في كيه والدُو أَخْسَىٌ ما يَكُونُ يعيما 
لطيفة: : نقل أَبو حيّان في بحره وغيره عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه قال: إنما 
يتم رسولٌ الله مَل لئلا يكون عليه حقٌّ لمخلوق. 
وقال ابن اماد في كشف الأسرار: إنما نااك مان كل كيرش رسي 
كل حقير خطير. وأيضاً لينظر عَيْه إذا وصل إلى مَدَارج عِره إلى أوائل أره ليعلم أن العزيز من 


أعرّه الله تعالى وأن فوته ليست من الآباء والأمهات ولا من المال بل قُوّته من الله تعالى. اق 
ليرحم الفقير والأيتام. 
وقالت أمنة أم رسول الله عله توي زوبحها. كما ذكر ذلك ابن إسحاق في المبئداً 
وابن سعد في الطبقات. رحمهما الله تعالى. 
عَمَا جَانِبُ المَطحَاءٍ من ابِنٍ مَاشِم وَجَاوَرَ لخدا تَارجاً في العَماغم 
دَعَثْهُالمَنايَابَفْتَةٌ فأبجاتها وَمَاتَرَكُتٌ فِي الئاس مثل ابن هَاشِم 
عَشِهْةًرَامحوايَحْمِلُونَ سَرِيرّه يُعَورُهُ أشكاة فى اكرام 
فَِنْيَكغَالَمْهُالمَنَايَاوَرَيْبُهَا فَقَدْكَانَ مغطءٌ كفِيرَالتراحم 


وقالت ايشا أوزنة القاسم الوزيري المغربي رحمه الله تعالى ورضي عنه ترثي عبد الله 


زوجها د ل الله ع 


رد عار اكد ار بو قرا 


تفسير الغريب 
التابعة: قال في الزهر بتاء مثناة فوقية فباء موحدة فعين مهملة. . الفمَاعْمٍ بغينين معجمتين 
بعد كل ميم بعد الأولى ألف: الأغطية. يُعاوره: يتداولونه بينهم. مَهْمَاء أي مفازة. والجمع 
مَهَامِه. أ حَمٌ الشيء» قدب ودنا. الذّرَى. بفتح الذال المعجمة اسم لما ذرثّه الريح واسم الدمع 
المصبوب. العيرات بكسر العين وفتح الياء جمع عير. كذا جمعوه والقياس التسكين. 
قال محمد بن عمر الأسشلمي رحمه الله تعالى: ترك عبدٌ الله أ يمن وخمسة أجمال 
وقطعة من غنم فورث ذلك رسول الله َه من أبيه. 


في تاريخ مولده عَيِلُهِ ومكانه وفرف 
الباب الرايبيع 


في تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم ومكانه 
وفيه فصلان: الأول: في بيان يوهه) وشهره» وعامه. 


- 
0 


الصواب: أنه مه ولد يوم الاثنين. روى الإمام أحمد ومسلم وأَبو داود عن أَبِي قتا 
رضي الله عنه أن رسول الله َه سكل عن يوم الاثنين فقال: «ذاك يومٌ ولدت فيه. 5 
أنزل علي فيه»0". 
وروى يعقوب بن سفيان عن ابن عباس رضي الله مالي عدينيا ذال ولد 
رسول الله عَِ يوم الاثنين واستنبى؟ يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين» ورقع الحجرّ الأسود يوم 
الاثنين 
وفي بعض الطرق عند ابن عساكر: وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين: إاليوم أكملتُ 
لكم دينكم» وكانت وقعة بدر يوم الاثنين. 
قال ابن عساكر: المحفوظ أن وقعة بدر ونزول: «9اليوم أكملت لكم دينكم» يوم 
البخطعة. 
وروى الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن حَرّبُوذ رحمه الله تعالى قال: ولِد 
رسولٌ الله عله يوم الاثنين حين طلع الفجر. 
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في المورد: الصواب أنه مه ولد في النهار وهو 
الذي ذكره أهل السير. وحديث أبي قنادة مصرح به. 
وروع الأريعة عو تسيو ون المنفن رسي الله تعالى قال: ولد رسول الله عَيِنهِ عند 
إبهار النهارء وجزم به ابن دِخية» وصححه الزر كشي رحمه الله تعالى في شرح البردة ولبعضهم 
في ذلك. 
يَاسَاعَةٌ فَْمَعَ 500 لْطفاً وَقَدْ مَتَح الجَرًا إِسْعَادَمَا 
لحت يِشَهْرٍ ربيع الزاكي الذي قَاقَ الشُّهُورَ جَلالَةَ إِذْ سائها 
حيتٌ النبوة أشرقتٌ بمآئر كالشهب لايُخصئ الورى تغدادها 
حي يت الأمائةٌ والرِسَالَةُ قَد بَدتْ يُغلي لِمَكَة غَوْرها ونجَادَها 1 
قال ابن دخية رحمه الله تعالى: وأما ما روي من تدلّي النجوم فضعيفء لاقتضائه أن 
الولادة كانت ليلاً. 


.7٠١/7 وأحمد في المسند‎ )١157 1917 ( أخرجه مسلم 7 كتاب الصيام‎ )١( 


ناوي في تاريخ مولده َه ومكانه 


قال الزركشي: وهذا لا يَصْلح أن يكون تعليلاً فإن زمان النبوة صالح للخوارق» ويجوز 
أن تسقط النجوم نهاراً. 
شعر: 
يَاسَاعَةٌ يِلْنَا السْعَادةَ وَاأْهَتَا فِيهًا سردات د 


تك تمت لما أَفرانحها بِظهُورهِ وتكمّلت فى شَّهْر مَوْلِد ألحمدٍ 


غيره ه لبعضهم رحمه الله تعالى. 

تَوَالَتُ أَمُود 0 مَؤِْدِ حَيرِ الوسْلٍ في سَاعَةٍ السَغدٍ 

كياعليت أزقات ويا طحن موا لد ها طيج مَولُوو عوى صَائرَ السجدٍ 
الع 

شر ارين لسادة رس لان 


فَوَبجهي والرَّمَانُ وشَّهْر 0 رَببيعٌ في ربيع في رّبيع 

قال بعض أهل المعاني: : كان مولده عَُه في فصل الربيع وهو أدّل الفصول ليله 
ونهاره معتدلان بين الحر والبرد» ونسيمه معتدل بين اليبوسة والرطوبة وسُمسهة بعداني لمر 
والهبوط. وقمره معتدل في أول درجة من الليالي البيض» وينعقد في سِلْك هذا النظام» ما هيأ 
الله تعالى ل َه من أسماء مرئيه ففي الوالدة ل د البركة 

“قل ا لسجنان وني ال اليه ا 
المصئّف عن جابر وابن عباس. قال في العُرَر: وهو الذي عمل العمل. ا 
وقدمه في الإشارة» وقيل لثمان. ونقل أبو عمر عن أصحاب اليج أنهم صححوه ورجحه ابن 
ذحية. وقال الحافظ: إنه مقتضى أكثر الأخلبار. وقيل: لعَشْر. حكاه الدمياطي عن جعفر الباقر 
وصححهة. وقيل: لسبع عشرة. وقيل لثماني عشّرة» وقيل: في أُوله حين طلع الفجر. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: عام الفيل. قال ابن_كثير: :وهو المشهور عند 
الجمهور. وقال إبراهيم بن المنذر الحرّامن('2 شيخ البخاري: وهو الذي لا يشك فيه أحد من 


(1) إبراهيم بن المُنَذِر بن عبد الله بن المنذر بن المُغِيرة بن عبد الله بن خخالد بن حرام بالزاي الْأَسَدِي الجرّابي أبو إسحاق 
المدني أحد كبار العلماء المحدثين. وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وذمه أحمد ل حلط في 
القرآن. قال يعقوب الفَسَوِي: مات سنة نست وثلاثين ومائتين. الخلاصة ١//اه.‏ 


في تاريخ مولده عه ومكانه رفن 


العلماء. وبالغ خليفة بن خياط واب بن الجرّار وابن دحية ة وابن الجؤزي وأ بن القيّم عام فيه 
الإجماع. 


وروى البيهقي والحاكمٌ في الممستدرك وصححه وأَقرْه الذهبي في مختصره» وله 
في تاريخه الكبير عن يحيى بن معِينَء عن حَجَاجٍ بن محمد, عن يُونُس بن أبي إسحاق عن 
أبيه» عن سَعِيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولد رسول الله عله يوم 
الفيل. 

قال الحافظ في شرح الدَّرَر: والمحفوظ لفظ العام. وقيل: يطلق اليوم ويراد به مُطلق 
الوقت؛ كما يقال يوم الفتح» ويوم بدرء فإن كان المراد حقيقة اليوم فيكون أخصّ من الأول 
ويذلك صرح ابن جتان في تاريخه فإنه قال: ولد عامَ الفيل في اليوم الذي بعث الله فيه الطيرَ 
الأبابيل على أمتحات الفيل.قال: ثم وعدت الحديقا عن ابن مسعوة عن عب بن قمين 
بسنده المذكور قال: ولد رسول الله عَييَْهِ يوم الفيل يعني عام الفيل. 
00 وروى ابن إسحاق وأبو عَم والبيهقي عن المطّلب بن عبد الله بن قيس بن مَحُرّمة عن 
أبيه عن جده قال: ولِدْت أنا ورسول الله عَُهِ عام الفيل كنا لِدَيْنِ. 

وسأل عثمانٌ بن عفان(" قُباتٌ بن أ؟ شيم الكتاني ثم الله ع :يا قبباث أنت أكبر آَم 
رسول الله عَول؟ فقال: رسول الله ؛ عله أكبر مني وأنا أسنٌّ منه ولد رسول الله عَيُهِ عام الفيل 
ووقفث بي أمي على حذق الفيل أحضر جملا 

مَحُرمة بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة. ومات على دينه. لِدَيْن: قال أبوذد 
المشهور فيه: دكي بالتاء يقال فلان لِدّة فلان إذا ولد معه في وقت واحد. قال الجوهري: لدة 
الرجل يَْبه والهاء عوَض عن الواو الذاهبة منه؛ لأنه من الولادة. وهما لِدَان والجمع لِدَات 
ولِدُون. الوب بكشر التاء المثناة الفوقية وإسكان الراء وبالموحدة: من ولد معك. قُتاث بضم 
القاف ويقال بفتحهاء قال الحافظ: وهو المشهورء ثم موحدة خخفيفة ثم مثلثة. ابن أَهْيَم 
بمعجمة وتحتانية وزان أخمد. 


وعلى هذا فقيل بعد الفيل بخمسين يوماً. قال ابن كثير: وهو أشهر. وصححه 


)١(‏ عثمان بن عمّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أبو عمرو المدني» ذو النورين» وأمير المؤمنين, وَمُجَهُر 
جيش العسرة» وأحد العشرة» وأحد الستةء هاجر الهجرتين. وعنه أبناؤه أبان وسعيد وعمرو وأنس ومروان بن الحكم 
وخان. غاب عن بدر لتمريض ابنة النبي َوه فضرب له النبي عَّه بسهم. قال ابن عمر: كنا نقول على عهد 
النبي عَه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال ابن سيرين: كان يحيي الليل كله بركعة. قتل في سابع ذي الحجة يوم 
الجمعة سنة خمس وثلاثين. قال عبد الله بن سَلام: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم 
القيامة. رضي الله عنه. الخلاصة 714/1 وسيأتي في المناقب مفصلاً. 


جعم في تاريخ مولده عله ومكانه 


المسعودي والسهيلي. وزاد أنه الأشهر والأكثر وقيل بزيادة خمس. 

كك اوري ميخية بن موسى الخوارزميّ رحمه الله تعالى أن قدومٍ أصحاب الفيل 
مكة لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم. وقد قال ذلك غيره. وزاد يوم الأحد. وكان أول 
المحرم تلك السنة يوم الجمعة. 


1 وروق ابق سعد وايق عببا كروعن ابي جعت الباذ قر(" رحمه الله تعالى قال: كان قُدومُ 
أصحاب الفيل في النصف من المحرم ومولد رسول الله عله بعده بخمس وخمسين ليلة. 
وصحح الحافظ الدمياطي هذا القول. وقيل بأربعين يوماً. وقيل بشهر وستة أيام. وقيل بعشر 
سنين. وقيل بثلاثين عاماً. وَقيَل بأريعين عاماً: وقيل بسبعين عاماً. 

وقيل لثنتي عشرة ليلة حلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب 
الفيل. 

وقيل في صفر. وقيل في ربيع الآخر. وقيل في المحرّم لخمس بقين منه. وقيل في 
عاشوراء. 

قال السهيلي رحمه الله تعالى: أهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية 
نيسان» وكان لعشرين مضت منه. 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: نظرت في أن يكون عََكلهُ ولد في ربيع وأن يكون ذلك 
في العشرين من نيسان فرأيته بعيداً من الحساب يستحيل أن يكون مولده في نيسان إلا أن يكون 
مولده في رمضان. 

وقال الإمام أبو الحسبن الماوردي رحمه الله تعالى: وافق شهر ربيع من شهور الروم 
العشرين من شباط. انتهى. ويقال: شباط بالإعجام والإهمال. 

قال الدمياطي رحمه الله تعالى: في بُوْجٍ الحمل. قال في الثُور: وهذا يحتمل أن يكون 

في أوائل نيسان وأن يكون في أذار. ثم قال الشهيلي. وولد بالغفر من المنازل وهو مولد 

النبيين» 000 


حَيِدمَئْر 2 


ين كَانَتُ في الأَبَدٍ هُوَمَاءَ التتابني والأضة 


لأن الغفر 5 من العقرب زبانيهاء ولا ضرر في الزبانين إنما تضر العقرب بذنبهاء ويليه 
من الأسد أليته وهو السماك والأسد لا يضر بأليته وإنما يضر بمحٌابه ونابه. 


)١(‏ محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي» أبو جعفر الباقر: نخامس الأئمة الاثني عشر عند 
الإمامية. كان ناسكاً عابداً» له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال ولد بالمدينة وتوقي بالحميمة سنة 5١١ه‏ ودفن 
بالمدينة الأعلام 03717.05 ١لا‏ والتهذيب .75٠0/4‏ 


في تاريخ مولده َيه ومكانه ساسم 


وقال ابن دحية: أظن السهيلي : ننس الستيلة وظق أن النتماك: من الأميد: 

قال أَبو عبد الله بن الحاج رحمه الله تعالى في المدْحَل: فإن قال قائل: ما الحكمة في 
كرنه َه + حص مولده بشهر ربيع وبيوم الاثنين على الصحيح المشهور عند أكثر العلماء» ولم 
يكن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة القدر, واخقص بفضائل عدة» ولا في 
الأشهر المخرم التي جعل الله لها الحرمة يوم خخلق السموات والأرض» ولا في ليلة النصف من 
شعبان» ولا في يوم الجمعة ولا في ليلتها؟ 

كالتجراني هن أريقة اود 

الأول: ما ورد في الحديث من أَن الله تعالى خملق الشجر يوم الاثنين”! -- 
تنبيه عظيم وهو أن لق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي بمتدّ بها بنوآدم ويَحْيؤ 
ويتداوون وتنشرح صدورهم لرؤيتها وتطيب بها نفوسهم وتشكن خواطرهم عند 1 
لاطمئنان نفوسهم لتحصيل ما يقي حياتهم؛ على ما جرت به حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. 
فوجوده َّهِ ني هذا الشهر في هذا اليوم موه عينَ بسبب ما وجد من الخير العظيم والبركة 
الشاملة لأمة محمد مَِك. 


0 ع أن ا ب ب دن فيه ه إشارة ظاهرة لمن تفطن لها بالنسبة 


وقد قال الشيخ الما أو عبد الرحمن الي الله تعالى: لكل إنسان من اسمه 
نصيب. . هذا في الأشخاص وكذلك في غيرهاء وإذا كان كذلك ففضل الربيع فيه تنشقٌ 
الأرض عتما في باطنها من نعم المولى سبحانه وتعالى وأرزاقه التي بها قوام الجاد وحياتهم 
ومعايشهم وصلاح أحوالهم؛ فتنفلق الحبة والنوى وأنواع النبات والأقوات المقدرة فيهاء فتبهج 
الناظر عند رؤيتها وتبشّره بلسان حالها بقدوم يَنْعها. وفي ذلك إشارة عظيمة إلى الاستبشار 
بابتداء نعم المولى سبحانه وتعالى» أ ترى أنك إذا دخلت إلى البستان في مثل هذه الأيام 
تنظر إليه كأنه يضحك لك» وتجد زّهره كأن لسان حاله يخبرك بما لك من الأرزاق المدّخرة 
والفواكه. وكذلك الأأرض إذا أبهج نؤارها كأنه يحدثك بلسان حاله كذلك أيضاً. 
فمولده كه في شهر ربيع فيه من الإشارات ما تقدّم ذكر بعضه. وذلك إشارة ظاهرة 
من المولى تبارك وتعالى إلى التنويه بعظيم قَدْر هذا النبي الكريم عَْ وأنه رحمة للعالمين. 
وبُشرى للمؤمنين. وحماية لهم من المهّالك والمخاوف في الدارَيْنٍ وحماية للكافرين بتأخير 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/197؟9”. 
(1) في أ: ببشارته. 


رفن في تاريخ مولده عَُه ومكانه 
0 5 5 أ 0 

العذاب عنهم لأ له عَْيله. قال الله تعالى: «إوما كان الله لِيُعَذْبهِم وأنت فيهم) فوقعت 
البركات وإدرار الأرزاق والأقوات. ومن أعظمها مِنّته على عباده لهدايته عليه الصلاة والسلام 
لهم إلى صراط الله المستقيم. 

الوجه الغالث: ما في شربعته يِل من شبه الحالء ألا ترى أن فصل الربيع أعدّل 
الفصول واعسهار” إذ ليس فيه بَزد مُعج ولا عر مقلقه 0 نهاره طول 0 
بان الخريف» بل الناس فيه تند تنتعش قُوَاهم ات 1000 الأبدان 
يُدْركها فيه من أمداد القوة ما يدرك النباتَ حين خروجه. إذ منها خلقواء في فيطيب ليلهم للقيام 
ونهارهم للصيام» لما تقدم من اعتداله في الطول والقصر والحر والبرده فكان في ذلك شبه 
الحال بالشريعة المشفحة التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه من رفع الإصر والأغلال التي 
كانت على من قبلنا. 

الوجه الرابع: أنه قد شاء الحكيم سبحانه وتعالى أنه عله تتشر قدي الأرينة والأمكنة 
لاهو يتشرف بهاء بل يحصل للزمان أو المكان الذي يباشره عليه الصلاة والسلام الفضيلة 
العظمى والمزيّة على ما سِوَاه من جنسه إلا ما استثنى من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير 
ذلك» فلو ولد َك ني الأوقات المتقدم ذكرها لكان قد يتوهم أنه يتشرف بها فجعل الحكيم 
جل جلاله مولده عي في غيرها ليظهر عظيم عنايته سبحانه وتعالى وكرامته عليه. 

الفصل الثاني: في مكانه: اختلف: هل ولد بمكة أو غيرها؟ والصحيح الذي عليه 
الجمهور هو الأول. 

وعليه فاختلف في مكانه من مكة على أقوال: 

أحدها: : في الدار التي في الزقاقٍ المعروف بزقاق المولد في شعب مشهور بشعب بني 
هاشم. وكانت بيد عقيل. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قيل إن رسول الله َه وهبها 
عقيل بن أبي طالب فلم تزل بيده حتى توفي عنها فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي 
الحجاج» وقيل إن عقيلاً باعها بعد الهجرة ة تبعاً لقريش حين باعوا دور المهاجرين. 

الثاني: أنه عه ولد في شغب بني هاشم. حكاه الزبير. 

الغالث: أنه ولد عه بالوذم. 

الرابع: بعُسشفان. 


في إخبار الأحبار وغيرهم بليلة ولادته عََقِلِ 3 
كن اغان لجار وابركم لا 200 فيج جح ا ا ا ا 2 
الباب الخكخامسس 


افي إخبار الأحبار وغيرهم بليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ش 

روى أبو تُعَهِم والبييهقي عن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: 0 
ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت إذا يهودي يصرخ ذات عُداة على أطمه: يا 
معشر يهود. فاجتمعوا إليه وأنا أسمع. قالوا: ويلك ما بك؟ قال: طلع نحم أحمد الذي ولد به 
في هذه الليلة. 

يفعة بفتح الفاء والعين المهملة, أي شاب. 58 بالإضافة للضمير والأَظُم بن بضم الهمزة 
والطاء المهملة: العتطن:ويروى على أطمة يناء تأنيلك على معلى النقعة: 

وروى ابن سعد والحاكم وأَبو تُعَهِم بسند حسن في الفتح عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بهاء فلما كانت تلك الليلة التي ولد فيها 
رسول الله عله قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش» هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال 
القوم: والله ما نعلمه. قال: احفظوا ما أقول لكم: ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة» بين 
كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس» لا يرضع ليلتين. فتصدّع القومٌ من 
مجلسهم وهم يتعجبون من قوله: فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كلّ إنسان منهم أهله فقالوا: 
لقد ولد الليلة لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمداً. فالتقى القوم حتى جاؤوا 
اليهوديّ فأخبروه الخبر. قال: اذهبوا معي حتى أنظر إليه فخرجوا حتى أدخلوه علئ آمنة فقالوا: 
أخرجي إلينا ابنك. فأخرجثه وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة فوقع مغشيًا عليه فلما 
أفاق قالوا: ويلك ما لك؟ قال: والله ذهبت النبوة من بني إسرائيل» أفرحتم به يا معشر قريش 
والله لَيِسطونٌ بكم سطوةٌ يخرج حَبدُها من المشرق إلى المغرب. 

متواترات أي متتابعات أو متفرقات. 

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يهود قريظة والنضِير 
وفدّك وخيبر يجدون صفة رسول الله َه قبل أن يُبعث وأن دار هجرته المدينة» ة فلماولد 
قالع أخار يهوه وله الليلة أحمد هذا الكوكب قد طلع. فلما تنبا قالوا تنكأ أحمد. كانوا 
يعرفون ذلك ويقرُون به وتصفونه إلا الحسد والبغي. 

وروى أبو نعيم وابن عساكر من طريق المسيّب بن شريك عن محم بن شريك عن 
شعيب بن شعيب( عن أبية فى عله قال؛ كان بمب الظهران راهب من أهل الشام يدعى 


)١(‏ شُعَيب بن سُعَيِب بن إسحاق الأموي أبو محمد الدَّمَشْقِي. مات أبوه وهو حمل عن الْحُمَيدِي وأحمد بن خالد 
الوَِي. وعنه (س) ووثقه. مات سنة أربع وستين وماثتين. الخلاصة .401/١‏ 


ل في إخبار الأحبار وغيرهم بليلة ولادته عَيله 


عيص» وكان قد آناه الله علما كثيراًء وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فيلقى الناس ويقول: 
يوشك أن يولد فيكم مولود يا ُهل مكة تدين له العرب ولك الععجع هذا زمانه» فمن أدركه 
واتبعه أصاب حاجته. ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته» وبالله ما تركت أرضض الخمرٍ والخميرٍ 
والأمن وحَللْتٌ أَرض البؤس والخوف إلا في طَلبه. فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه 
فيقول: ما جاء بعد. فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله َه خرج عبد المطلب 

حتى أتى عيصٌ فوقف على أَصل صومعته فناداه فقال: من هذا؟ فقال: أنا عبد المطلب. 
فأأشرف عليه فقال: كن أباه فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدئكم عنه يوم الاثنين ويبعث 
يوم الاثنين وإِنَّ يجمه طلع البارحة» وآية ذلك أنه الآن وجع فيشتكي ثلاثا ؛ ثم يعافى» فاحفظ 
لسانك فإنه لم يُحسد حسده أحدء ولم يُيغ على أحد كما يُتَقّى عليه. قال: فما عمره؟ قال: إن 
طال عمره لم يبهغ السبعين يموت في وتر دونها في الستين في إحدى وستين أو ثلاث وستين. 
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الياب السادس 
0 صلى الله عليه وسلم والنور الذي خرج معه وتدلي النجوم له 
نزوله ساجدا على الأرض بيديه وما رأته قابلته الشفاء 
ا الله تعالى عنه من الآيات 
عن أبي العجفاء رحمه الله تعالى مرسَّلاً قال: قال رسول الله َكتهِ: درت أمي حين 
وضعتسي سطع منها نورٌ فضاءت له قصور بُضرى)0"©. 
0 
ى ‏ بباء موحدة مضمومة فصاد مهملة ساكنة فألف مقصورة والمراد بها هنا بلد 
0 ق. قال في المشكة الفائحة: وفي تخصيص بصرى لطيفة؛ وهي أنها أول 
موضع من بلاد الشام دخلها ذلك النور المحمدي» وكذلك هي أُول ما افتُتح من بلاد الشام. 
وبُضرى أيضاً من قرى بغداد. 
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: حدثتني 9 أنها شهدت ولادة 
آمنة رسول الله عَُهِ ليلة ولدنّه قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نوراً وني لأنظر إلى 
النجوم تدنو حتى إني لأقول: ليقعن علي» فلما وضعته خرج منها نور أضاء له الدار والبيت 
حتى جعلت لا أرى إلا نوراً. 
وعن الؤباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَئله قال: «إني عند الله 
لحاتم النبيين»!" الحديث وفيه رؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرَئْن» وإن أم 
رسول الله َه رأت حين وضعته نوراً أُضاءت له قصور الشام. 
رواه الإمام يد والبزار والحاكم وابن حبان وصححاه. 
وروى ابن حبان عن حليمة7© رضي الله تعالى عنها عن آمنة أ رسول الله َيه أنها 
قالت: إن لابني هذا لَمَأَنا إني حملت به فلم أجد حملا قط كان أَخفٌ علي ولا أعظم بركة 


(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات .47/1/١‏ 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الدلائل »4/١‏ والطبري في التفسير 07/14» والبغوي في التفسير ١١11/١‏ 

(*) حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شِجنة بن جابر السعدي البكري الهوازني: : من أمهات النبي عله في 
الرضاع. كانت زوجة الحارث بن عبد العزى السعدي من بادية الحديبية وكان المرضعات يقدمن إلى مكة من البادية 
لإرضاع الأطفال ويفضلن من يكون أبوه حياً ليه إلا أن محمداً كان يتيماء مات أبوه عبد الله» فتسلمته حليمة من أمه 
«أمنة» ونشأ في بادية بني سعد في الحديبية وأطرافهاء ثم في المدينة» وعادت به إلى أمه. وماتت أمنة وعمره ست 
سنين فكفله جده عبد المطلب. وقدمت حليمة على مكة بعد أن تزوج رسول الله بخديجة» وشكت إليه الجدبء 
فكلم خديجة بشأنها فأعطتها أربعين شاة. وقدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلما. وجاءت إلى النبي عَكه يوم حنين» 
وهو على الجعرانة» فقام إليها وبسط لها رداءه فجلست عليه. ولها رواية عن النبي عََه روى عنها عيد الله بن جعفر. 
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منه» ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي أعناقٌ الإبل بفضرى» ثم 
وضعتّه فما وقع كما تقع الصبيان» وقع واضعاً يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء. 

وروى ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آمنة قالت: لما 
فصّل منّي ابني محمد َه خرج منه نورٌ أضاء لها بزق النشرق والمثرت: 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة. رحمه الله تعالى قال: لما ولد رسول الله عله أشرقت 
الأرض نوراً. 

وروى الإمام أحمد وابن سعد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قلت: يا 
".سول الله ما كان بَدْء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم وبُهْ بُشْرى عيسى بن مربم, ورأت أمي أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». ' 

وروى ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمي بأسانيد له متعددة عن آمنة أنها قالت: لما 
وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب, ثم وقع جائيا على ركبتيه معتمداً على 
الأرض بيديه» ثم أخذ قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء» وأضاءت له قصور الشام 
وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل يضرى. 

وإنما أضاءت قصور بصرى بالنور الذي خترج منه إشارة إلى ما خصٌ الشامًٌ من 
نبوته لاله فإنها دار مجده وملكه كما ذكره كعب أن في الكتب السابقة: محمد رسول الله " 
مولده بمكة ومهاجره بِيَثْربَ وملكه بالشام. 

وقد وردت أحاديث في فضل الشام» ذكر بعضها الحافظ المُنْذِري في كتاب 
«الترغيب والترهيب». 

وقال بعضهم: أضاءت قصورٌ بصرى إشارةٌ إلى أنه صلى الله عليه وسلم. ينوّر البصائر 
ويُحيِي القلوب الميتة. 

وفي خريج هذا النور معه َه حين وضعته إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي 
اهتدى به أل الأرض وزال به ظُلّمة الشرك منها. كما قال الله تعالى: لإقد جاءكم مِنَ الله ور 
وكتابٌ مبين يَهْدِي به اللَّهُ من ابع رضُوانه سُبْلَ الشلام ويُخْرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويَهُديهم إلى صراط مستقيم#. قال الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى: وقد كان هذا 
النور الذي ظهر وقت ولادته َيه قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم؛ وإلى ذلك أشار عمه 
العباس رضي الله تعالى عنه في أبياته السابقة حيث قال في حقه 2ََفْله وزاده شرفاً وفضلاً: 

وأنت لما وُلِدْتَ أَشْرَقَتٍالأؤ ص وَصَايِتٌ بنورك الأفىٌ 

فَتَحْنُ في ذَّلِك الضّياءٍ وفي الو ر وبل الرشاهٍ تخُترقٌ 

ويرحم الله تعالى القائل: 


في وضعه عله والنور الذي خرج معه ود 
في وصعه عيكة ‏ واكور الاي ل اه ادا عه ور و ا 2 


لَمَا استَهَلُ المُصْطْفَى طَالِعاً أَضَاءَ المَضَا مِنْ نُورِهِ الشَاطِع 
وَتطّر الكَوْنَ شذَّى عِظَره ال جب من دان وَهِنْ ساسع 
وَنَادَتِ الأكَوَانُ من فقوحة يامَوحباًبالقَمرٍ الطالع 
وروى ابن سعد عن موسى بن عبيدة( »رحمه الله تعالى عن أخيه قال: لماولد. 
رسول الله َيِه فوقع على الأرض وقع على يديه رافعاً رأسه | إلى السماء وقبض قبضة من تراب»؛ 
فبلغ ذلك رجلاً من لِهُب فقال لصاحبه: انجه لين صدّق الفأل ليَغْلبنٌّ هذا المولودُ أهلّ الأرض. 
وروى ابن سعد وأبو نُعَيِم بسند قوي عن حئّئان بن عطية رحمه الله تعالى: - ورضي 
عله أن رسيول اله َه لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاخصاً بيصره إلى السماء. . زاد 
الشهئلي: 1 
قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين الجَوْجَرٍ رحمه الله تعالى: : وفي رَفُع 
د ا ود اف سي 
وكان هذا من آياته َه وهو أنه أول فعل وجد منه في أُوّل ولادته» وفيه إشارة وإيماء لمن له 
تأل إلى أن جميع ما ما يقع له من حين يولّد إلى حين يُقبض عه ما يدل عليه العقل فإند عي لا 
يزال متزايد الرفعة في كل وقت وحينء عَلِي الشأن على المخلوقات. وفي رفعه َل رأسه ْ 
إشارة وإيماء إلى كل سؤدد وأنه لا يتوجه قصده إلا إلى جهات العلرٌ دون غيرها مما لا يناسب 
قَضْده. 
وروى ابن الجؤزي في «الوفا» عن أبي الحسين بن البراء - ار رحمنه الله تعالى 
قال: : قالت آمنة وجدته جائياً على ركبتيه ينظر إلى السماءء ثم قيض قبضةً من الأرض وأَهْوَى 
ساجدا. 
قال بعض أَهلٍ الإشارات: لما ولد عيسى مُه قال: ظإِنْي عبدُ الله آنانبي الكتاب 
وجَعلي نيا قأخبر عن نفسه بالعبودية والرسالة» ونبينا َيه وضع ساجداً وخرج معه نور 
أضاء له ما بين المشرق والمغرب» وقبض قبضة من تراب ورفع رأسه إلى السماء فكانت عبودية 
عيسى المقال» وعبودية محمد عَئِلهِ الفعال» ورسالة عيسى بالإخبار» ورسالة محمد ل 
بظهور الأنوار. 


)١(‏ موسى بن عُبيدة بن نَشِيط العدوي مولاهم أبو محمد لوبي بفتح المهملة والموحدة المدني. عن محمد بن كعب 
وناقع وجماعة. وعنه شعبة وابن المبارك وطائفة. ضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي وجماعة. قال ابن سعد: ثقة 
كثير الحديث وليس بحجة. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة بالربذة. الخلاصة 78/17. 

(؟) محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري: فاضل مصريء من فقهاء الشافعية. ولد بجوجر (قرب دمياط) وتحوّل إلى 
القاهرة صغيرا» فتعلم» وناب في القضاء؛ ثم تعفف عن ذلك. ومات بمصر. من كتبه اشرح الإرشاده لابن المقري» 
و «اشرح شذور الذهب» و اشرح همزية ة البوصيري». ٠‏ وتوفي سنة 84هيره. الأعلام لاة والضوء اللامع . 
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'وفي سجوده َه عند وضعه إشارة إلى أن مبداً أمره على القُوْب؛ قال الله تعالى: 
. «واسججذ واقترب4 وقال عَيَه: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجد» فحال عيسى 
عليه الصلاة والسلام يشير إلى مقام العبودية» وحال محمد عَه يشير إلى مقام القُْب من 
الحضرة الإلهية. ولبعضهم: 
لَك القّوبُ مِنْ مَوْلاَكَ يا أشرف الى أت ِكل المرسلين ختامٌ 
أت لَتَايَوْمَ القِيَامَةٍضَافعٌ وََلِتَلِكُلٌالأنبهَهءٍ نام 
تمليِكمِنَاللوالكرم تَِيِهٌ مُجَارَكةٌمقهولَةوِسَلامُ 
وروى أَبو تَُهِم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه عن أُمه الشَمَّاء بنت 
عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنها قالت: لما ولدت آمنة رسول الله ع وقع على يدي 
فاستهلٌ» فسمعت قائلاً يقول: رحمك الله أو رحمك ربك فأَضاء ما بين المشرق والمغرب 
حتى إني نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأَضجعئه فلم أنشب أن غشيتني 
ا ظلمة ورعب وقشعريرة عن بميني فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبتٌ به. قال: إلى المغرب وأسفر 
عني ذلك. ثم عاودني ذلك الرعب والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبتٌ 
به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله تعالى. 
الأول: : قال الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه: لم أنت فى لانن الأجاذية تصويما 
على أنه يه نما ولد عطس» بعد مراجعة أحاديث المولد من مظاّها كالطبقات لابن سعد 
والدلائل للبيهقي» ولأبي نعيم» وتاريخ ابن عساكر على بسطه واستيعابه» وكالمستدرك 
للحاكم. وإنما الحديث الذي روته الشقّاء أم عبد الرحمن بن عوف يعني السايق آخر الباب 
فيه لفظ يشبه التشميت. لكن لم يصرح فيه بالعطاس» والمعروف في اللغة أن الاستهلال 
صياح المولود أول ما يولد فإن أريد به هنا العطاس فيحتمل. وهل القائل على الملّك ظاهر. 
وقال العلامة شمس الدين الجَوْجَرِيٌ رحمه الله تعالى في شرح الهمزية: الاستهلال وإن 
كان هو صياح المولود أول ما يولد إلا أن حمله على العطاس هنا قريب كحمل القائل على 
المَلك. 
الثاني: جرت عادة كثير من المحبين إذا سمعوا بذكر وضعه َه أن يقوموا تعظيماً 
له على وهذا القيام بذعة لا أصل لهاء وقال ذو المحبة الصادقة حشان زمانه أبو زكريا 
يحيى. بن يوسف الصَّرْصّري رحمه الله تعالى ورضي عنه في قصيدة له من ديوانه: 
َلِيلٌ عدج المُضطفى الحَطٌ بالذهث عَلَى فِضّة مِنْ خط أخْسَن من كقبٍ 


في وضعه َيِه والنور الذي خرج معه نا 
س0 يدهت “لالص ةا 10000000 
إن يَمْهَضٍ الأَشرافٌ عِنْدَ سَمَايِهٍ قَهَاماًصُمُوفا أَوْجِفِهًا عَلَى الوْكَبْ 
أمَااللَّهُ تعظيماً له كنت اسمه عَلَّى تحرشِوِيَا رُنْبَةٌ سَمت الوِنّتٍ 

واتفق أن منشداً أنشد هذه القصيدة في ختم درس شيخ الإسلام الحافظ تقي الدين 
السبكي. والقضاةٌ والأعيات بين يديه فلما وصل المنشد إلى قوله: «وإن ينهض الأشراف عند 
سماعه» إلى آخر البيت قام الشيخ للحال قائماً على قدميه امتثالاً لما ذكره الصّرْصَرِي» 
وحصل للناس ساعة طيّبة. ذكر ذلك ولده شيخ الإسلام أبو النصر عبد الوهاب في ترجمته من 
الطبقات الكبرى. 

الثالث: اشتهر على بعض الألسنة عنه عه أنه قال: ولدت في زمن المليك العادل. قال 
الحافظ إنه كذيب باطل لا أصل له. وقال الشيخ الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى في 
اللآلى: روى الحافظ السَمعاني عن أبي بكر الجيريٌ رحمه الله تعالى قال حكى لي شيخ من 
الصالحين أنه رأى النبيئ َيه في المنام قال: فقلت له: يا رسول الله بلغني أنك قلت: ولدت 7 
في زمن الملك العادل وإني سألت الحاكم أبا عبد الله الحافظ عن هذا فقال: : كذب لم يقله 
رسول الله عله فقال النبي عَُهِ: صِدّق أبو عبد الله. 

وقال الحليمي رحمه الله تعالى في «الشّعب»: جلا الحديت لا يصع وان مخ تإطلاق 
العادل عليه لتعريفه بالاسم الذي كان يُذعَى به لا لِوَصِفه بالعدل والشهامة له بذلك» أو وصفه 
بذلك بناء على اعتقاد الس فيه أنه كان عادلاً كما قال الله تعالى (إفما أَخحَتْ غتث عنهم آلهئهم» 
أي ما كان عندهم آلهةٌ ولا يجوز أن يسمي رسول الله َيه من يحكم بغير كم اله عادلاً. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في الدُرّر: قال البيهقي في الشعب: تكلم شيخنا أَبو 
عبد الله يعني الحاكم؛ في بطلان ما يرويه بعض الجهلة عن نبين عه: «ولدت في زمن 
الملك العادل» يعني كسرى أنوشروان. ثم رأَى بغض الصالحين في المنام رسول الله عَكته 
فحكى له ما قال أبو عبد الله فصدّقه وقال ما قلته قط. 

وقال صاحب المقاصد: وأماما يحكى عن الشيخ أبي عمر بن قُدَامة المّدِسِيَ 
رحمه الله تعالى مما أورده ابن رجب في ترجمته من طبقاته أنه قال: جاء في الحديث أن 
النبي عله قال: «ولذت في زمن المِلك العادل كسرى» فلا يصح لانقطاع سنده» وإن صح 
فلعل الناقل للحكاية لم يضبط لفظ الشيخ وإن ضبط الحكاية. والله أعلم("©. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعنب 54/ه "٠‏ (0146) وقال الحليمي: : وتكلم في بطلان ما يرويه بعض الجهال عن نينا ع 
ولدت في زمن الملك العادل يعني أنوشروان وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ قد تكلم أيضاً في بطلان هذا الحديث: 
ثم رأى بعض الصالحين رسول الله م في المنام فحكى له ما قال أبو عبد الله فصدقه في تكذيب هذا الحديث 
وإبطاله وقال: ما قلته قط. 


حكن ْ في انفلاق البرمة حين وضع َه تحتها 
الباب السايبع 
في انفلاق البرمة حين وضع صلى الله عليه وسلم تحتها 

روى أَبو تدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان في عهد الجاهلية إذا ولد 
لهم مولود من تحت الليل وضعوه تحت الإناء لا ينظرون إليه حتتى يصبحوا فلما ولد 
رسول الله عه طرحوه تحت بُْمة فلما أصبحوا أَنوا الؤرمة فإذا هي قد انفلقت اثنين 
وعيناه عَريْلَه إلى السماء» فعجبوا من ذلك. 

وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات أثبات عن عكرمة رحمه الله تعالى مدل . أن 
رسول الله نما وضحه أمه وطعثه مت رمة فاغلفت عند قالك: : فنظرثٌ إليه فإذا هو قد 
شق بصره ينظر إلى السماء. 

وروى البيهقي عن أَبِي الحسن التن ‏ خي "2 رحمه الله تعالى قال: كان المولود إذا ولد 
في قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح فكفأن عليه بُمة» فلما ولد رسول ال عق 
ذُفع إلى نسوة فكفأنَ عليه بُؤمة» فلما أصبحن أَنيْنَ فوجدت الهزمة قد انفلقت عنه باثنتين 
فوجدنه مفتوح العين شاخصاً ببصره إلى السماء فأتاهن عبد المطلب فقلن: 0 
ووجدناه قد انفلقت عنه البرمة ووجدناه مفتوحاً عينه شاخصاً ييصره إلى السماء فقال: احفظنه 
فإني أرجو أن يصيب خيراً. 

وروى ابن الجوزي عن أَبِي الحسين بن التراء ‏ مرسلاً . رحمه الله تعالى عن آمنة أنها 
قالت: وضعت عليه إناء فوجدته قد انفلق الإناء عنه وهو يمصّ إبهامه يَشْحَبٌ لبناً. 

قال بعض أهل الإشارات في انفلاق البزمة عنه عَيلّه إشارة إلى ظهور أمره وانتشاره وأنه 
يفلق ظلمة الجهل ويزيلها. 


.101//١ التنوحي: بالفتح وضم النون الخفيفة ومعجمة نسبة إلى تنوخ قبائل أقاموا بالبحرئن. لب اللباب‎ )١( 


في ولادته مله مختوناً مقطوع السرة فسن 
الباب الثامسن 


في ولادته صلى الله عليه وسلم مختونًا مقطوع السرة 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيِلهُ: «من كرامتي على 
ري أني ولدث مختون ولم ير أحد سؤأني». 
وصححه الحافظ ضياء الدين المقٌدسي وروي من حديث العباس بن عبد المطلب رواه ابن 
سعد وحسّن مغلطاي سنده في كتابه دلائل النبوة ومن حديث ابنه عبد الله رواه ابن عَديُ وابن 
عساكر ومن حديث أبي هريرة رواه ابن عساكر أيضاً. ومن حديث أنس رواه أبو نعيم. قال 
مغلطاي في دلائله: بسند جيد. ومن حديث ابن عمر رواه ابن عساكر. 
في كتاب الجامع. وابن حبيب في المحبّر. وابن دُرَيْد في الوسّاح وابن الجؤزي في العلل 
والتلقيح. وقال الحاكم في المستدرك: تواترت الأخبار بأنه عَُهُ ولد مختوناً. وتعقبه الذهبي 
فقال: ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متواتراً. 

وأجيب باحتمال أن يكون راد بتواتر الأخبار اشتهارها وكثرتها في الشيرة» لا من طريق 
السند المصطلح عليه عند أئمة الحديث. 

وقيل: إن جبريل ختنه عَله. حين شق صدره. رواه الخطيب عن أبي بكرة موقوفاً. ولا 
يصح سنده. وقال الذهبي: إنه خبر منكر. وقال الذهبي: إن جده مده ختنه على عادة العرب. 
9 و غناك الحافظ 00 وسنده ع ل حاط تب 0 
ل 

قلت: قد قدمنا أن له طريقاً جيدة صححها الحافظ الضياء. وقد قال الزركشي: إن 1 
تصحيح الضياء أعلى مزيةٌ من تصحيح الحاكم. 
يوجَدٌ كذلك. فيقال: هذا في حقه عَله غاية الكمال لأن القلفة ربما تمنع من تكميل النظافة 
والطهارة» وتمنع كمال لذة الجماع فأؤْجد الله تعالى عبده ورسوله عَِه مختوناً مسروراً 
مكمّلاً سالماً من سائر النقائص والمعايب فإن قيل: إذا كان كذلك فلم شقٌّ صدره عَه 
واستخرج منه العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان» ولو كان كما ذكرت لخلّقه سالماً منها؟ 


1 في ولادته عَم مختوناً مقطوع السرة 
قلت: لا سواء لأن الختان والإسرار من الأمور الظاهرة التي تحتاج إلى فعل الآدميء فخلقه الله 
تعالى سليماً منها لثلا يكون لأحد عليه منّة» كما في كمال الطهارة» وأما إخراج العَلّقة التي 
هي حظ الشيطان فمحلها القلب ولا اطلاع للآدمي عليهاء ولو خلق الله تعالى نبيه عي سليماً 
منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته؛ فأظهره الله تعالى لعباده على يد جبريل ليتحققوا 
كمال باطنه كما برز لهم مُكل الظاهر انتهى. وهو مأخوذ من كلام السبكي يأني ذكره في 
باب شرح صدره عَيكله. | 
وروى ابن سعد بسند رجاله ثقات عن إسحاق بن أَبِي طلحة مُزْسلاً رحمه الله تعالى أن 
آمنة قالت: وضعتّه نظيفأء ما ولدته كما يولد الشحلء ما به قذَّرء ووقع إلى الأرض وهو جالس 
على الأرض بيديه. 
فائدة: ولد من الأنبهاء مختوناً جماعة. نقل ان كرد في الوشاح وابن الجوزي في 
التلقيح عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أَنهم ثلائة ع عشر. ونقل ابن الجوزي عن محمد بن 
حبيب رحمه الله تعالى أنهم أربعة عشر. وكل منهما ذكر ما لم يذكر الآخر. فالذي اتفقا عليه: 
آدم. وشيث. ونوح؛ ولوط ويوسفء وشعيب» وموسىء وسليمان وعيسى» ومحمد عَله. 
والذي زاده كعب: إدريس» وسام» ويحيى والذي زاده ابن حبيب: هود وصالح. وزكرياء 
وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس َه أجمعين فاجتمع من كلامهما سبعة عشر نبياً 
أولهم آدم وآخرهم محمد وُه وقد نظم الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه أسماءهم في قلائد 
الفوائد فقال: 
وسَبِعَةٌ مع تمشْر قَدْ وي حَُلِقُوا وَمُعْ جِكَانٌَ قَحُدْلأَزِلْتَ مَأنُوسًا 
مُحَمّدٌآدَم إِدريسٌُ شيتٌ وتو سَامٌ هودٌ شعيبٌ يوسفٌ مُوسى 
لوط سَلَهِمَان يحبى صالخ زكر يا وححظلة الركع مغ عيهى 
وقال العلامة القاضي عبد الباسط البَلّقِيني رحمه الله تعالى ونفعنا به: ش 
وَفِي الوسْلٍ مَحْتُوناً َعمْرْكَ علقةٌ نَمَانٍ وَتِسْعٌ طَيِبِونَ أكارمُ 
وهم زكرِيًا شِيْتُ شِهِتُ إِذْرِيِسٌ يوسفٌ وححئظلةٌ ييسى ومُوسَى وَآدَمُ 
ونوج سُعَيِبٌ سامٌ لوط وصالح سليمانٌ يحيى هودٌ ياسينُ حَانَمْ 
تنبيه: قال بعضهم وفي قولهم: خلقوا مختونين تَجْوْ لأن الخّان هو القَطع» وهو غير 
ظاهر. لأن الله تعالى يوجد ذلك على هذه الهيئة من غير قطع؛ فيحمل الكلام باعتبار أنه على 
صفة المقطوع. والله أعلم. 


في مناغاته ته للقمر ' 81 
الباب التاسع 
في مناغاته صلى الله عليه وسلم للقمر في مهده وكلامه فيه 
امام الا ا ا ا 0 
رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك» رأيئُك في المهد تناغي القمرّ وتشير إليه 
يإصبعك فحيث ما أشرت إليه مال. قال: كنت جلك ويستفى والهيني عن الكاءواسمع 
وجبته حين يسجد تحت العرش». 
قال الإمام أبو عثمان الصابوني”؟ رحمه الله تعالى في كتاب المائتين: هذا حديث 
غريب الإسناد والمتن في المعجزات تين: 
المناغاة: المحادثة. وناغت الأم صبيها لاطفئه وشاغلته بالمحادثة والملاعبة. قال 
الحافظ في الفتح وفي سير الواقدي أن النبي عله تكلم في المهد أوائل ما ولد. وذكر ابن 
سبع رحمه الله تعالى في الخصائص أن مَهده َه كان يتحرك بتحريك الملائكة له. وأن أول 
كلام تكلم به أن قال: «الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرأ». 
فائدة: تكلم في المهد جماعة نظم شيخنا رحمه الله تعالى أسماءهم في كتابه قلائد 
الفوائد فققال: 
تَكُلّمَ في المهْدٍ انبج مُحَمدٌ وَمُوسَى وعيسى والخليلٌ ومريم 
وشُبرى مجرَئج ثم شاهدٌ يوسب وطِفْلَ لَدَى الأَخْدُودٍ يَووِيهِ مُسلمُ 
وطفلٌ عَلَيه مُه بألأمَةٍ مَة لعي بُقَالَ لَهَا تَزنِي ولا ئَمَكُلُمْ 
وَمَاشْطَةٌ في عَهْدٍ فرعونَ طِفْلُهها وفي رَمَنِ الْهَادِي المُبارَكِ يُحْكَمُ 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل؛ أبو عثمان الصابوني: مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان. لقبه أهل 
السنة فيها بشيخ الرسلام» فلا يعنون ‏ عند إطلاقهم هذه اللفظة . غيره. ولد ومات في نيسابور. وكان فصيح اللهجة» 
واسع العلم؛ عارفاً بالحديث والتفسيرء يجيد الفارسية إجادته العربية. له كتاب «عقيدة السلف» و «الفصول في 
الأصول». توفي سنة 44 4ه. انظر الأعلام 2711/١‏ وطبقات الشافعية 119/9. 


”ا في حزن إبليس وحجبه من السموات 


الباب العاشر 
في حزن إبليس وحجبه من السموات وما سمع من الهواتف لما ولد رسول الله 
صل الله عليه وسلم 


نقل السهيلي وأبو الربيع وغيرهما عن تفسير الحافظ يقي بن مَخلّد'2 رحمه الله تعالى 
أن إبليس رن أربع رَنّات: رنة حين لُعن» ورنة حين أهبط» ورنة حين ولد النبي عله ورنة حين 
أنزلت فاتحة الكتاب. 


رن: صوت بحزن وكآبة. 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: قال إبليس لما ولد 
رسول الله مَكلهِ: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أَمرّنا فقال له جنوده: لو ذهبت إليه فخبلتّه. 
فلما دنا من رسول الله عَُهِ بعث الله جبريلَ فركضه برجله رَكضة فوقع بعدّن. 

وروى الزبير بن بكار وابن عساكر عن معروف بن حرّبوذ رحمه الله تعالى قال: كان 
إبليس يخترق السموات السبع. فلما ولد عيسى محجب من ثلاث سموات» وكان يصل إلى 
أربع فلما ولد النبي عله حجب من السبع. 

وروى الخرائطي وابن عساكر عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أن نفراً من قريش 
منهم ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحُويْرٍ ث كانوا 
عند صنم يجتمعون إليه فلما دخحلوا يوما فرأُوه مكبوباً على وجهه؛ فأنكروا ذلك فأخذوه فردّوه 
إلى حاله فلم يلبث أن انقلب انقلاباً عنيفاً فردوه إلى حاله» فانقلب الثالثة فقال عثمان: إن هذا 
لأمر حدّث. وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله علكه. حل عجان بن لكر يرث يقول: 

أيا صَمَمَ المِيدٍ الذِي صف + حؤلّه صَبَادِيدٌ وَفْدِ من عل ومن قب 

ينكس مَفْلوباً فمادَاكَ كُلْلَئَا َك سفية َه تكس للعشب 

فإِنُ كَانَ من دَنْب أَسَأْنَافإِننَا نَمو بِفَْارٍ ونَلْوِي على الدَّنْبٍ 

وإِن كدت مَغْلُوباً تكست صَاغِراً َما أَنْتَ فِي الأصْتَام بِالسيِدٍ الوب 


قال: فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله فلما استوى هتف بهم هاتف من جوف الصنم 
بصوت جهير وهو يقول: ْ 
)١(‏ بقي بن مخلد بن يزيد» أبو عبد الرحمن, الأندلسي القرطبي: حافظ مفسر محقق» من أهل الأندلس. له «تفسير؛ قال 


ابن بشكوال: لم يؤلف مثله في الإسلام» وكتاب في والحديث» رتبه على أسماء الصحابة» ومصنف في «فتاوي 
الصحابة والتابعين ومن دونهم». توفي سنة 517؟ه. الأعلام 50/1. 


في حزن إبليس وحجبه من السموات نالا 


تردّى لِمَؤولْودٍ أَصَاءَتْ لِثرره جَمِيعٌ فِجَاج ار ض بالشّوْقٍ والعَوْبِ 
وخوّث له الأَومَانُ موا وعدت مُنُوبُ موك الأوض طُهًا من الؤغب 
وَنَارُ بجميع المُوْسٍ بَاءَ ث2 وأَظْلَمَتْ وَقَدْ بَاتَ شَاهُ المُوْسٍ في أَعْظّم الكَرْبٍ 
وَصَدث عن لكان امهب بها فَلآَمُحْبِدَيِئهُعْبِخَيٌوَلا كَذْب 
فيالّفُصَيإ'+ مواق سلالكه وَهُجُوا إِلَى الإشلام والمَمْزِلٍ الوب 

الفجاج: م نع ور الطرين الواسع بين الجبلين. وقيل في جبل. باخت: خمدت. 
هب النائم هَبًا وهُّبوباً: استيقظ. 

وروى الخرائطي عن أسماءَ بنت أَبِي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: كان زيد بن 
عمرو بن تمل وورقة بن نوفل يذكران أنهما أنيا اننجاشي ؛ بعد رجوع أبرهة من مكة» قالا: فلما 
دخلنا عليه قال: اصدّقاني أُيّها القُرَسْيَان: هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذه فصُرب عليه 
بالقداح فسَلِم ونُحرت عنه جمال كثيرة؟ فقلنا نعم. قال: فهل لكما عِلم به ما فعل؟ قلنا: تزوّج 
امرأة منا يقال لها آمنة تركها حاملاً وخرج. قال: فهل تعلمان ولدت أم لا؟ قال ورقة: أخبرك 
أيها الملك. إني قد قربت عند وثن لنا إذ سمعت من جوفه هاتفاً يقول: 

وُلِدَ التي قَدَلْتٍ الأملآكٌُ وَتَأَى الصّلالُ وأَدْبَرَ الإشراكُ 


: ثم تكس الصنم على رأسه. فقال زيد: عندي خيره أيها المليكء إني في مثل هذه الليلة 
حك حي اتيت جل أ أتين إأرايت رجا وزن ل جتاعا أعصران فوقفه علق امن 
رمو .يدادسو المرق وانيعزت فرك قدب اما حتت الابسماء وتطع قزر كلذ ييف 
بصري» وهالني ما رأيثُ وخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة فسطع له نور أشرقّتُ 
0 زكت الأرض وأَدَّتَ ربيعها. وأوماً إلى الأصنام التي كانت على الكعبة 


قال النجاشي: أخب ركما عما أصابني: إني أنائم في الليلة التي ذكرتما في تبني وقت 
خأوتي إذ خرج علي من الأرض عنقي ورأس وهو يقول: حل الول بأصحاب الفيل؛ رمتهم طيرٌ 


أبابيل بحجارة من سِجيل» هلّك الأشر م المعتدي المجرم, وولد النبي المكي الحرّمي» من 
أجابه سعد ومن | أباه عند ثم دخل الأرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام ورت القيام 


فلم أُطق القيام فأتاني هل فقلت: احجبوا عني الحبشة فحجبوهم فأطلق الله لساني ورجلي. 
وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: لما ولد 


في في حزن إبليس وحجبه من السموات 


رسول الله ا 
ب 5 


تمعا وَلَدَث يمري ذاث مشحَرٍ 
مد وكةث تيو الجرفة أحننا 
وقال الذي على جبل أَبِي قبيس 

يَاسَاكِنِي الْمَطْحَاء لَأَتَعْلَطوا 
إذتيي زُهُرَةٍمنسِرٌكمْ 
رالعندة يتكلم قنوداتنوا ليا 
وَاحِدَةَ من غَفِرِهِهْمئفلها 


وَلآ وَلَدَْ أنْتَى مِنَ البَّاسٍ وَالِدَه 
ة الوم المَجَائِلٍ مَاحِدَهُ 
فَأَكْرِمْيِمَوا دو لود وأكرِم بِوَالِدَه 


وم م مَيِرُوا الأهرَ بعل مضي 
في غابر الأمر وعئد د الَدِي 


مس هاس 


فيمَن مَضَى في النَّاسٍ أؤ مَنْ بَقِي 
ني أه شَلَالتبٍ | 


الباب الحادي عشّر 
في انبثاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران 
وغير ذلك مما يذكر 2 


ذكر ابن جرير وغيره أن كسرى أَبْرَويز كان قد سكر دججلة العَوْرَاءَ وأنفق عليها مالا 
عظيماء وكان طاق مُلّكه قد بناه بنياناً عظيماً لما ير مثله» وكان عنده ثلاثمائة رجل من كاهن 
وساحر ومنجّم» وكان فيهم رجل من العرب اسمه السائب قد بَعث به بأذان من اليمن» وكان 
كسرى إذا حرّبه أمرٌ جمّعهم فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو. 


فلما ولد رسول الله يِه أصبح كسرى وقد انقصم طاقُ ملكه من غير قل وانخرقت 
دجلة العَؤْراءَ فلما رأى ذلك أحزنه فدعا كهانه وسكاره ومنجميه وفيهم السائب فقال لهم: قد 
انقصم طاقٌ ملكي من غير ثقل فانظروا ف في أمره بما تعلمونه من علمكم فأخذت عليهم أقطار 
السماء وأظلمت الأرض فلم يمض لهم ما رأوه وبات السائب في ليلة مظلمة على ربوة من 
الأرض ينظر فرأى بَرْقاً من قل الحجاز قد استطّار فبلغ الشرق» فلما أصبح رأى تحت قدميه 
روضةً خضراء فقال فيما يَغتاف: إن صدّق ما أَرى لّيخرجنٌ من الحجاز سلطان يَثلغ المشرق 
وتُخصب الأرض عليه كأفضل ما أخصبت على ملِك. 


فلما خلص الكهان ن والمنجمون بعضهم إلى بعض ورأُوا ما أصابهم ورأَّى السائب ما 
رأَى قال بعضهم لبعض: والله ما حِيلَ بينكم وبين عِلّمكم إلا لأمر جاءَ من السماء وإنه لَنبِيَ 
يُبعث أو هو مبعوث يَشلب هذا الملِك مُلكه ويكسر وإن نُعئِتم إلى كسرى كسر ملكه 
ليُقتلنكم فاتة تفقوا عل أن يكيو ٠‏ الأمر وقالوا له قد نظرنا فوبجدنا وضع دجلة العوراءَ وطاق 
الملك قد وضع على التُحوس» فلما اختلف الليل والنهار فوقعت النحوس مواقعها زال كل ما 
وضع عليهاء ونحن نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول. - فحسبوا فأمروه بالبناء 
نى دجلة العوراء في ثماتبة أشهر وأنفق عليها مالا جليلة حتى فرع منهاء فلما فرع قال لهم: 
أجنّس على سُورها؟ قالوا: نعم. فجلس في أُسَاورته ومرازبته» باهر كذلك انشقت دجلة 
وخرج ذلك البنيان من تحته» فلم يخرج إلا بآخر امن الما عجره عم كيان وسحرته 
ومنجميه وقتل منهم نحو مائة وقال لهم: أُقَدبتُكم وأجريثٌُ عليكم الأموال ثم إنكم تَحُونونني؟ 
فقالوا: أيه الملك أَخطأنا كما أخطاً من قئلنا. ثم حسبوا له وأمروه بالبناء فبناة ولح ينه وأمروه 
بالجلوس عليه فخاف أن يجلس عليه فركب وسار على البناء فبينما هو يسير إذ انشقت: أيضاً» 


جومم في انبئاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وتحمود النيران 
ل لل #4 ل تت ل 


فلم يدرك إلا بآخر رَمَق. فدعاهم وقال: لأقتلدكم أو َمَصْدُكنّي. ةقر وا خبروة بالأمر فقال: 
ويحكم هلا ب بينم لي ذلك فأرى فيه ما أرى قالوا: منعنا الخوفٌ. فتركهم. 


وروى ابن جرير في تاريخه والبييهقي وأبو ُعَيمْ كلاهما في الدٌّلكل» والخرائطي عن 
مخزوم بن هانوء عن أبيه وأنت عليه مائة وخمسون سنة قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها 
رسول الله َيه ارتجس فيها | إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشر شرافة وخمدت نار فارس 
ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبَدّان إبلاً صِعاباً تقود خيلا 
ا ا ل لي ا رت 
تشجٌعاًء ثم رأى أن لا يدّخر ذلك عن وزرائه ومرَازبته حين عيل صبره فجمعهم ولبس تاج ملكه 
وقعد على سريره ثم بعث إليهم فلما اجتمعوا عنده قال: تدرون فيما بعثتٌ؟ قالوا: لا إلا أن 
تُخُبرنا يذلك» فبينما هم كذلك إذ أناه كتاب بخمود نار فارس فازداد غمًا إلى غمه ثم أخبرهم 
بما هالّه» فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الملك قد رأيت في هذه الليلة. فقص عليهم رؤياه 
في الإبل» فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمّهم في أنفسهم قال: حدّثٌ يكون 
من ناحية العرب» فكتب كسرى عند ذلك: من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر: 
أما بعد فوججه إلي عالماً بما أريد أن أسأله عنه فوججّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حَسّان بن 
بُقَهْلة بضم الموحدة وفتح القاف وسكون التحتية الغسشاني. فلما قيم عليه قال: ألك علم 
بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: يسألني الملك أو يخبرني الملك» ؛ فإن كان عندي علم منه 
أخبرته وإلا دلّلْته على من يعلمه. قال: فأخبره. فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارق 
الشام يقال له سَطيح. قال: فاذهب إليه فاسأله وائتني بتأويل ما عنده. فنهض عبدٌ المسيح حتى 
ري 
يقول: أُصْعٌ تشمع غطريف اليمن. . في أبيات ذكرها. 


سطيح» وقد أُونَى على الضريح؛ بعك ملك يي ساسافه لارتجاس الإيوان وخحمود التيران» 
ورؤيا الموبذان. رأى إبلاً صعاباً َه تقود خيلاً عِرَاباُ قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد 
المسيح إذا أكثرت التلاوة. وظهر صاحب الهرّاوة» وفاض وادي سَمَاوة وغاضت بعحيرة ة ساوة» 
فليس الشام لسطيح شاماًء يملك منهم فلوك وملكات على عدد الشُرفات» وكل ما هوآتٍ 
أتِ. ثم قضى سطيح مكانه فأنى عبدُ المسيح إلى كسرى فأخبره فقال: إلى أن يملك مثا أربعة 
عشر ملكاً كانت أمور وأمور. فملك منهم عشرة في أربع سنين وملك الباقون إلى خلافة 


في انبئاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران 


مه*؟ 


ويرحم الله تعالى الإمام أبا عبد الله محمد بن أبي زكريا يحيى بن علي الشقراطسي7"» 


حيث قال: 

يَتْ لمَوْلِدِهٍ الآقَاقٌ وانّصَلَتٌ 
وضخ بكسشرى تسداقى مسن ايه 
ونان فَارِسَ لَعْتُوقَدُوماحَمَدتُ 
خحوت لِمَوْلِيه الأَونا 


م 9 4 ٠‏ 
دُوَالْجَعَمَتٌ 


بشْرَى الهَوَاتتِفٍ في الإِشّْرٌَ 


راق والطَمَلٍ 
الو فتخبيرلا وبحاءذا مَهَلٍ 

من أَلْفٍ خام رجي الغو لت تسن 
نَواقِبُ الشٌّهْبٍ تَرْمِي الجن بالشّعَل 


والإمام أبا عبد الله محمد بن سعيد بن حماد الدلاصي الشهير بالبوصيري رحمه الله 


تعالى حيث قال: 

أبَانَ مَؤْلِدَُهُ عَنْ طليب تُمقتصرة 
حا ف اك 007 7 7 0 
هوم تفوس فِيهوالفَوسٌانلَهَمُ 
وَبَاتَ إِيوَانَ كشرى وهْوَمُئْم مُنْصَيِعٌ 
والثَارُ حَامِدَةٌ الألْمَاسٍ مِنْأسَفٍ 


وساءً سَاوَة أن خَاضَتُ بُعَيِبَُِهًا 
كأن كرود بار ل 
وَالْجَيٌ رَ تَففنٌ:الأنواة ختاطلهة 


عَهُوا رفيا فإِغلآنُ المِسَائِرٍلَمْ 
مِن تَعْدمَا هجر الأَقُوَام م كاهئُهُمْ 
دز يله نا تر لقي لاقو بن توي 
عقن مكاغان طريق الحح فهر 
وقال أيضاً في قصيدته المزية: 
وفكنًا كالشّغس يثك مُضِيءٌ 
لَهِنَهُ المَوْلِدٍ الّذِي كَانَ للدّي 


يَاطِيِبَمُهِنمَدإمِئَةومخُفَتم 
فَذَأَدِرُوا بيحلولٍ المُؤْسٍ والثقم 
كشَهل أَضْحَابٍ كشسْرَى عَهِرَمُلْتَهِم 
عَلَيِهوالتَهْرُ سَامِي العَيِنِ مُنْسَدِم 
ورد وَارِدهَا بالفَفِظٍ حِينَ ظضيي 
محزناً وَبالْمَاءِمَا بِالنَارٍمِنْضَرمٍ 
بتجحغر وَيَارِقَةٌ الإِنْذَارٍ لغ شم 
بَأن ديِتَهُمُ مالمغْوجٌ لخ يحو 
مُنْقَضَّة وَفْقَ مَافِي الأَْضٍ مِنْ صَنَم 
م منالشياطينيَفْفُوإِلْرَمُئْهَرِم 


نِ سْرُورٌ و بيتؤمه وَازْدمَاهءٌ 


(1) عبد الله بن يحبى بن علي » أبو محمد الشقراطسي النُوزري: فقيه مالكي» » من الشعراء. ولد بتوزر. وعلمه أبوه وسافر 
إلى القيروان» فأخذ عن علمائها. ورحل إلى المشرق (سنة 8ه) وخاض معركة في قتال الفرنج» بمصرء قال فيهاء 


من قضيدة: 
واستمتر عسال الكعوب سقيته 


نجيع الطلى والخيل تدمى نحورها 


وعاد إلى توزرء فأفتى ودرّس إلى أن.توفي . له «تعليق على مسائل من المدونةة» و «فضائل الصحابة» و «الإعلام 
بمعجزات النبي عليه السلام؟ خحتمه بقصيدة له لامية تعرف بالشقراطسية أولها: 


والحمد للهء» 


منا باعث 


الرسل؛ 


عُني أدباء إفريقية بشرحها وتخميسها وتشطيرها. توفي سنة 557ه. الأعلام 2144/4 158. 
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وُلِدَالفط مي وَحَقَالهَبَا 


200 يو ان 4 2 وَلْوْ لَآآيَةَمِئْكمَاتَدَاتى البئهُ 
ونا كي بهد نَاروفِيِهِ كربةم نح مُوويمَاوََلا 
لل لون در 1 سل 


فَهَبَيعَاًبوِلآمِتَةَالمَم 
505222 


م ع 71 - 
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يَوْمَ ثالث بِوَضْهِوائِنةٌوَه سب من فَخََارِ مَالَم تَثَلْهُ النّسَاءُ 
وَأفنَث قَوْمَهَا بِأَفَضَرَيًا حَمَلث قَبِلُمَه: م العَذَْرَاءُ 
شَعيَئِْهةالأملاكُ إِذْ وَضَعَيْهُ وَسَمَبنا بِمَزلِها الشّقاء 
رَافِعاً رَأَسَهُ وفي دَلِكَ الوق ععإلى تسل سود َم 
رامقا طرفُةُ الشّم ومَوْمَى عي من شأنه العُنُوٌالعلاُ 
وتتدلت زُهُوَالئججومإلنيه وَأَضَاءَتْ بصَوئِهَالأَئجاْ 
وَتَرَاءَتُ فُصّورُ قيصر بالشا ميراهامئٌدائَةالبطحاء 


تفسير الغريب 
كشرى بفتح الكاف وكسرها: اسم ملك الفرس. والذي ولد النبي عه في زمانه: 
أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور. والذي كتب إليه الكتاب ومرّقه: 
أبرويز بن هرمز أنوشروان. والذي قُتل في زمن عثمان وأخذ منه المسلمون البلاة: يَدجرد بن 


شهريار. 
دبجلة بكسر الدال المهملة: نهر بغداد. قال تعلب ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقول: بوت 
دجلة بغير ألف ولام. 


باذان: بذال معجمة. 

انقصم: انكسر وانفصل بعضه من بعضه. 

اعتاف: قال في النهاية: العيافة: رَّجْر الطير والتفاول بأسمائها وأصواتها وممبهاء يقال: 
عاف يعيف عَيْفَاً إذا زجر وحدّس وظن. قلت: والمراد هنا الحدّس والظن. 

ارتجس: اضطرب وانشق. والوجس بفتح الراء وإسكان الجيم وبالسين المهملة: الصوت 
الشديد من الرعد ومن هدير البعير. 


الإيوان: بوزن الدّيوان ويقال فيه بوزن كتاب بناء أرّج غير مسدود الوجه. والأزج: بيت 


في انبثاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران م 
ياك اا ص 222222211712931 نم 
يينى طولا وجمعه على الأول: أواوفى كدواويق: وإيوانات. وعلى الثاني: أون كيخوان وخون: 
بناء مشهور بالمدائن من أرض العراق» كان بناء مُحكمَاً مبنياً بالآجُرَ الكبار والجصّ؛ سُفكه 
مائة ذراع في طول مثلهاء فارتجس جتى مع صوته وانشقٌّ وسقطت منه أربعة عشر شرافة. 
ليس السبب.في ذلك من جهة خلل في بنائه في نفسهه وإنما راد لله تعالى أن يكون ذلك آيةٌ. 
باقية على وجه الدهر لنبيه عَله. 

المُوبَذانَ: بضم الميم ثم واو ساكنة وفتح الباء الموحدة. وحكى الحافظ 
شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى كسرها أيضاً وبذال معجمة: اسم 


لحاكم المجوس كقاضي القضاة للمسلمين. 

مُشِيح بشين معجمة وحاء مهملة وزن مُلِيح يقال ناقة مشحاة إذا كانت سريعة. والإبل 
كناية عن الناس هنا 

الهرّاوة. بكسر الهاء: العصا. 

الشرفات بضم الراء وفتحها وسكونها جمع شرفة - إما تحقياً لها أن جمع القلة قد يقع 
موضع جمع الكثرة. 


خمدت بفتح الميم وكسرها كنصر وسمع. . غاضَتٌ بغين وضاد معجمتين: غارثُ. 
خيلا عِرَاباً؛ بكسر العين. الخيل الهراب خخلاف التراذين القرْسُ إن كان أبواه عربيين فهو 
ا وإن كان الأب عربياً والأم عجمية فهو هَجين. وإن كان 


بالعكس فهو مُقْرِ 
بحيرة ساوة ا جداً. وقد قال فيها الصّوصري ‏ رحمه الله تعالى - 
في بعض قصائده: 


» غَارَتْ وَقَدْ جَوَانِجْهَا تَقُوتٌ الميلاً ه 

وقال غيره: 70 
البلاد والمدن» فأصبحت ليلة المولد ناشفة كأن لم يكن بها شيء من الماء. 

| تنبيه: وقع في بعض الكتب: غاضت بحيرة طبرية. وهذا غير معروف. وبحيرة طبرية لم 
يثبت أن ماءها غاض وهو باق إلى اليوم. 

المرازبة بفتح الميم جمع مَوْرّبان بضم الزاي وهو الفارس الشجاع المتقدم على القوم 
دون المكرّه. 


هاله: 


م 


فزعه 


ا ١‏ في انبئاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران 

رؤيا بترك التنوين. 1 

حدّث بفتح الحاء:والدال المهملتين ومثلثة أي وقع. 

مشّارف بميم مفتوحة فشين معجمة مخففة فألف فراء ففاء. المشارف: القرى التي 
تقرب من المدن» وقيل التي بين بلاد الريف وجزيرة العرب قيل لها ذلك لأنها أشرفت على 
السواد. قاله في النهاية وقال في الصّححاح: مشارف الأرض أعاليها. 

أَشْقَى: أكرقه اننا بهمرة توي أرله واكرة أ افا 

َصُعٌ: بهمزة الاستفهام ثم بضم الصاد المهملة فتشديد الميم مبني للمفعول. 

الغُطريف: بغين معجمة فطاء مهملة فراء مكسورة فمثناة تحتية ففاء المراد به هنا السيد. 

عبد المسيح: بالرفع لأنه مبتدأ والجار والمجرور في قوله على جمَل) الخبر. 

أؤْفى: أشرف. 

ساوّة مدينة بين الي وهَمَذان. 

السٌماوة بسين مهملة مفتوحة فميم مخففة: بادية لبني كلب عند الكوفة» أرض عالية لا 
حجر فيها لها طول ولا عرض لها سميت السشماوة لستوها أي علوها. 

الطفل بفتحتين: العشِى عند تطفيل الشمس ونقصان ضوئها. ومعنى تطفيلها دنّوها من 
المفيية 

انقاقق دروف وقناة لسسع ويروى بصاد مهملة. وعليهما فمعناه سقط. 

الأرجاء: النواحي 

المهل بفتح الميم والمثناة التحتية قال في المحكم: المثل أي بسكون الياء في 
الحادث. والمَيّل في الخلقة. 

فارس: اسم علم كالفُوْس لطائفة من العججم كانوا مَجُوساً يعبدون النار وكان لبيوت النار 
سدّنة يقومون عليها. ويتناوبون إيقادها فلم يخمد لها لهب لا ليل ولا نهار إلا ليلة مولده يِل 
فإنهم أوقدوها فلم تقد. وإنما انتفى إيقادها في نفسها مع كونهم تعاطوا إيقادها فهذا موضع 
الآية العجيبة» ولو كانوا لم يتعاطوا إيقادها لم يكن في ذلك آية لمولد النبي عله وكان ذلك 
وقع اتفاقاً. وخمدت تلك النار مع إيقادهم لها ولها ألف سنة لم تخمد وتلك مدة عبادة 
المتحو سن للناز: 

المُحَيًا: الوجه. 


في انبثاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود التيران - ا 

غداء: تأنيث لاه وهو السيّد ابيط النيّر. الازدهاء: الافتخار. 

توالت: تتابعت. 

الهَوَاتف: جمع هاتف وهو ما يسمع صوته ولا يُرى شخصه. 

تداعى: تهادم. 

عدا بالذال الميعلة: فنا 

مود النار: سكون لهبها ولم يُطْفَ جمرهاء فإن انطفاً أيضاً قيل: همدت. 

الكوبة بالضم: الهم الذي يأخذ النفس. والاستفهام عن انطفاء نار فارس بمياه العيون 
التي غارت يفيد التعجب من هذه القضية وتأكيد وقوعها وأن ذلك من آياته مَلقهه. 

رمق الشيء: نظر إليه نظراً خفيًا. 

المرمى في الأصل: الغرض الذي ينتهي إليه سهم الرامي. والمراد ما انتهى إليه البصر. 

الشأن: القصد. 

العلو: الارتفاع في المكان. 

العلاء بالفتح والمد: الرفعة والشرف» والغلى بالضم والقصر بمعناه. 

تراةت من رؤية العين. وتراى الجمعان : رأى بعضّهم بعضاً. 

قيصر: أحد عارك الروة: 


التطحاء: الأبطح. هرقن الأصل ميئل رابيح فيه فاق الحصى والمراد به هنا بطحاء 
مكة. 


التشميت: بالمعجمة؛ ويجوز إهمالها: أن تقول للعاطس: رحمك الله. 
الشفّاء بكسر الشين المعجمة وتخفيف الفاء وقيل بفتحها والتثقيل: أم عبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله تعالى عنه -. 


لذن في فرح جده عبد المطلب به كته وتسميته له محمداً 
الباب الثاني عشر 

في فرح جده عبد الطلب به صلى الله عليه وسلم وتسميته له محمدا 

قال ابن إسحاق والواقدي وغيرهما: لما وضعت آمنة سيدنا رسول الله َيِه أرسلت إلى 
جدّه عبد المطلب: أنه قد ولد لك غلام فاننه فانظر إليه. فأتاه ونظر إليه. وحدلّه بما رأت حين 
حملت به وما قيل لها وما أمرت به أن تسئيهء فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به 
الكعبة فقام يدعو الله ويشكره على ما أعطاه» ثم خرج به َه إلى أمه وهو يقول: 

الْحَمَدُلِنَوالئَنذِيأنمطاني هَدَا المُلآم الطِيِت الأَدانٍ 

قد سَادَ فِي المَهْدٍ على الغِلْمَانٍ أَعِيِثُهُ بالِيِتٍ ذِي الأَوْكَانٍ 

حنّى يَكُونَ بُلْعَةَالفِيْيَانٍ حئّىأَرَهُبَالِعَالئْبِيَانٍ 

انع جه لازي مشا ابرو عب تسدرن عر 

عم احج لي سك عحفى أَرَهُ زافِعاًللشان 

ألث التي شفيت فى القوقان: ٠‏ أحمد مككرت على اللهانة© 

0 رحمه الله تعالى ‏ أنه لما كان يوم السابع من 
ولادة رسول الله َيه ذبح عنه جده ودعا قريشاً» فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ما سميته؟ 
قال: سميته محمداً. . قالوا: لم رغبت به عن أسماء أهل بيته. قال: أردت أن يحمده الله في 
السماء وحَحلّقه في الأرض. 

وروى أو مر وأَبو القاسم بن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
لما ولد رسول الله عه عن عنده جده بكبش وسماه محمداً. فقيل له: يا أبا الحارث ما 
حملك على أن تسميه محمداً ولم تسمه باسم آبائه؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء 
ويحمده الناس في الأرض. 

وذكر الشهيلي وأبو الؤبيع د وبحمهما الله تنالق 3 أنعيد المغائب إنها شداة محساً 
لرؤيا رآها. زعموا أنه رأى مناماً كأن سلسلة من فضة خرجت من ظَهره ولها طرف في السماء 
وطرف في الأرض ولارقاضي المسدرق وطرفع في المخريت» لم عاذت كأنها شجرة على كل 
ورقة عنها ورم وإذا ُهل المشرق والمغرب يتعلّقون بها. فقصّها فعبّرت له بمولود يكون من 
صُلْبه يثبعه أهلُّ المشرق والمغرب ويحمده أَهلُ السماء والأرض» فلذلك سماه محمداً مع ما 


حدكئه به أمه مللله. 


.1854/١ انظر البداية والنهاية 5714/1 2556 الروض الأنف‎ )١( 


ويرحم الله تعالى الإمام العلامة العارف إبراهيم بن 


0ه وبال 
هي نِغْغمة 
ل لاود أن 
نظر الوُحيمٌ إِلَى الوَرَى قَرَآَمُمْ 
وَتحيِّرُوا في ظَلْمَةٍ الكفر الَْذِي 
ُعْشَى الفواحش في الْمَحَافِلٍ جَهْرةً 
ل 


7 مراع 


مُوسَى وَعِيسَى بَشرا 
سَكرَاَلمَهْدِيهِ إلينا تعمةً 


في فرح جده عبد المطلب به به لَه وتسميته له محمداً 


107 الرقىّ حيث قال: 
جَادِي عَلَى الْهَامَاتِ م لل مِنْهُمْقَامُوا 
فِيهَابِعُْشْرِعُشَيْرِمَامَاقَامُوا 
كفَبَوَلَآمَنْدين هالإسلامُ 
ري لشفل فيهاعائرا 
عع القرية علوا الإنْعَمُ 
أَغرة نه علألْصَابُ والأزْلام 
عُبِدَتْبه الأَوْمَانُ َالأَضْنَامٌ 
لايُنكوونَ كَأَنَّهُم نعم 
3 2 وتُقْطِعٌ الأرحامُ 
تحدُودُ عَلَى السَدَادٍ تُقَامُ 
00 في دِيئيِهِ ب الأَخَكَامُ 


ودتحايِهيِئ قبِلإِنِرَاهاُ 
لَعِسَت تُِيطٌ بكُنههَالاًؤ ؤْهَامُ 


أكون 


5 في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف 


الباب الثالث عشر 
في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف واجتماع الناس له 
وما يحمد من ذلك وما يذم 


قال الحافظ أَبو الخير الشحَاوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في فتاويه: عمل المولد الشريف 
لم ُنقل عن أحد من السُلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة؛ وإنما حدّث بعد ثم لا زال 
أهل الإسلام في سائر الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده عله بعمل الولائم 
البديعة المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويُظهرون 
السرور ويزيدون في المبرّات ويَغْتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل 
عميم. انتهى. 

وقال الإمام الحافظ أَبو الخير بن الجرّرِيّ رحمه الله تعالى ‏ شيخ القدَاء: من خواصه 
0 بُشُرى عاجلة بنيل البغية والمرام. 

قلت: وأول من أَحَدّت ذلك من الملوك صاحب إزبل الملك المظفّر أبو سعيد 

كوكوبري بن زَيْن الدين علي ونا كك الخ الملرلة الأمجاد والكتراء الأجوادة 

قال الحافظ عِمَاد الدين بن كثِير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تاريخه: كان يعمل المولد 
ازيف في ربت الأول ويسبطل ب لصفا عقاف تكن حو جام بطلا عا عدي 
رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. وقد صنّف الشيخ أبو الخطابٍ بن دخية ‏ رحمه الله تعالى - 
كتاباً له في المولد سكاه: «التّنُوير في مَؤلد البشير النذير» فأجازه بألف دينار. 

قال سبط بن الجؤزي ‏ رحمه الله تعالى #توامراة الرمات: حكى من حضر سِمَاط 
المظفر في بعض الموالد أنه عد في ذلك السماط خمسة آلاف رأس غنم شَرِي وعشرة ألااف 
دجاجة ومائة ألف قُرْص ومائة ألف رُبْديّة أي من طعام؛ وثلاثين ألف صَحْحن حلوى. قال: وكان 
يحضر عنده في المولد أعيانٌ العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويُطلق لهم. وكان يَضْر يَضْرف على 
المولد في كل سنة 3 ثمائة ألف دينار» وكانث له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي 
صفة. فكان يصرف على هذه الدار في كل سنة مائة ألف دينار وكان يَفْتكُ من الفرنج في كل 
سنة بمائد ثتي ألف دينار» وكان يصرف على الحرمين والمياه يدرب الحجاز في كل سنة ثلاثين 
الك دان وهذا كله سوى صدقات السدٌ. 


وحكت زوجته ربيعة خاثون بنت أَيوب أخخت الملك الناصر صلاح الدين7'© أن قميصه 


)1١(‏ يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو المظفر: صلاح الدين الأيوبي» الملقب بالملك الناصر: من أشهر ملوك الإسلام. كان- 


في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف نض 
كانامن كزان غليظ لا يساوي خمسة دراهم. قالت: فعاتبته في ذلك فقال: ألبس ثوباً 
بخمسة دراهم وأتصدّق .بالباقي خير من أن ألبس ثوباً مئمناً وأَدّع الفقير والمسكين. 

وقد أَتنى عليه الأثمة» منهم الحافظ أو امات . شيخ الثووي في كتابه «الباعث على إنكار 
البدّع والحوادث») وقال: مثل هذا الحسّن يُندب فاعله وى عليه. 

قال ابن الجوزيٌ: لو لم يكن في ذلك ! 2 الشيطان وإدعام أهل الإيمان. 

وقال العلامة ابن ظمَّر - رحمه الله تعالى -: بل في الدرٌ المنتظم: وقد عمل المحبون 
للنبي عَينّهِ فرحا بمولده الولائم ‏ فمن ذلك ما عمله بالقاهرة المعرّية من الولائم الكبار الشيحٌ 
أبو الحسن المعروف بابن كُفْل قدس الله تعالى سرهء شيخ شيخنا أَبِي عبد الله محمد بن 
النعمان» وعمل ذلك قبل جمال الدين العجمي الهمذاني وممن عمل ذلك على قدر وسعه 
يوسف الحججار بمصر وقد رأى النبئ مُه وهو يحروض يوسف المذكور على عمل ذلك. 

قال: وسمعت يوسف بن علي بن رُرَيْقَ الشامي الأصل المصري المولد الحجّار بمصر 
في منزله بها حيث يعمل مولد النبي مَل يقول: رأث النبي ع في المنام منذ عشرين سنة 
وكان لي أخ في الله تعالى يقال له الشيخ أبو بكر الحبجار فرأيت كأنني وأبا بكر هذا بين يدي 
النبي مُه جالسين» ٠‏ فأمسك أبو بكر لحية نفسه وفرقها نصفين وذكر للنبي ع كلاماً لم 
أفهمه فقال النبي عه مجيباً له: لولا هذا لكانت هذه في النار. ودار إليّ وقال: لأضربنك. 
وكان بيده قَضِيب فقلت: لأي شيء يا رسول الله؟ فقال: حتى لا تُبطل المؤلد ولا الشنن. قال 
يوسف: فعملته منذ عشرين سنة إلى الآن. قال: وسمعت يوسفّ المذ كور يقول: سمعت أخي 
أبا بكر الحججار يقول: سمعت منصوراً النشّارِ يقول: رأيت النبي َه في المنام يقول لي: قل 
له لا يُفطله. يعني المولد ما عليك ممن أكل ويمن لم يأكل. قال: وسمعت شيخنا أبا 
عبد الله بن أبي محمد التُعمان يقول: سمعت الشيخ أبا موسى الرَرْهُونِيَ يقول: رأينت 
النبي عَْتُه في النوم فذكرت له ما يقوله الفقهاء في عمل الولائم في المولد فقال عَله: «من 
فرح بنا فرخنا به). 

وقال الشيخ الإمام العلأمة نصير الدين المبارك الشهير بابن الطبئاخ في فتوى بخطه: إذا 
فق المنفق تلك الليلة وجمع جمماً أطعمهم ٠‏ م يجوز إطعامه وأسمعهم ما يجوز سماعه ودفع 
للمشيع المشوّق للآخرة ملبوساًء كل ذلك سروراً بمولده عََهُ فجميع ذلك جائز ويُئَاب 


إليه و 
د ! 


- أبوه رأهله من قربة دُوين وهم بطن من الروادية» من قبيلة الهذانية» من الأكراد. نزلوا بتكريت» وولد بها 
صلاح الدين» وتوفى فيها جده شاذي. .ثم ولي أبوه أيوب أعمال في بغداد والموصل ودمشق. ونشأ هو في دمشق» 
وتفته وتأدب وروى الحديث بها وبحه.ر والإسكندرية» وحدّث في القدس. . وتوفي سنة ./هه. الأعلام حالكن 
ووفيات الأعيان 5195/9 


لضن في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف 
مستت 2 5 1 5311 15ت اك س سه تكد لسستسهت 
فاعله إذ أحسن القصدء ولا يختص ذلك بالفقراء دون الْأغنياءء إلا أن يقصد مؤاساة الأحوج 
فالفقراء أكثر ثوا ابأ نعم إن كان الاجتماع كما يكلغنا عن قُرَاء هلز الزماة :من أكل العيشيشس 
واجتماع المؤْدّان وإبعاد القَوّال إن كان بلحية وإنشاد المشْرّقات للشهوات الدنيوية وغير ذلك 
من الخزي والعياذ بالله تعالى فهذا ممجمع آثام. 

وقال الشيخ الإمام جمال الدين بن عبد الرحمن بن عبد الملك الشهير"؟ بالمخلص 
الكقاني . رحمه الله تعالى ‏ مولد رسول الله عله مسجل مكرم» قدّس يوم ولادته وشرئف 
وعظمء وكان وجوده مه تدا سبب النجاة لمن اتبعه وتقليل حظ جهنم لمن عد لها لفرحه 
بولادته يِه ونكت بركاّه على من اهتدى بهء فشابّه هذا اليومُ يوم الجمعة من حيث أن يوم 
الجمعة لا تُسَكُر فيه جهنم؛ هكذا ورد عنه مَكتّهِ فمن المناسب إظهار السرور وإنفاق المؤسور 
وإجابة من دعاه ربٌ الوليمة للحضور. 

وقال الإمام العلأمة طَهِير الددين - جعفر التَْمَنْتِيَ - رحمه الله تعالى : هذا الفعل لم يقع 
في الصّدْر الأول من السلّف الصالح مع تعظيمهم وحبهم له إعظاماً ومحبةً لا يبلغ جَمْعنا 
الواحدٌ منهم ولا ذرّة منه» وهي بدعة حسنة إذا قصد فاعلها جَمْع الصالحين والصلاة على 
النبي عه وإطعام الطعام للفقراء والمساكين» وهذا القَدْر يئاب عليه بهذا الشرط في كل 
وقت» وأما + جنع الماع وعمل الماع والرقص وخلع الثياب على القوّال بمرُوديّته ومحشن 
صوته فلا يندب بل يقارب أن يدم ولا خير فيما لم يعمله السلف الصالح: فقد قال عَوْلّ: دلا 
يُضْلح آخرٌ هذه الأمة إلاما أصلّح أَوَلَهاء. 

وقال الشيخ نَصِير الدين أيضاً: ليس هذا من الشان» ولكن إذا فق في هذا اليوم وأظهر 
السرور فرحاً بدخول النبي عه في الوجود واتخذ السماع الخالي عن اجتماع المردان 
وإنشاد ما يثير نار الشهوة من العِشّْقيات والمشوّقات للشهوات الدنيويّة كالقَدٌ والحُدّ والعَين 
والحاجبء وإنشاد ما يشوٌ وق إلى الآخرة ويزمّد في الدنيا فهذا اجدماعٌ حسّن يُنَابِ قاصد ذلك 
ش وفاعله عليه إلا أن سؤال الناس ما في أيديهم بذلك فقط بدون شرورة وتخالجة سوال مكروهة 
واجتماع الصُلّحاء فقط ليأكلوا ذلك الطعام ويّذكروا الله تعالى ويصلّوا على رسول الله عَكله 
يضاعف لهم القدبات والمثوبات. 

وقال الإمام الحافظ أَبِو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في 
كتابه: «الباعث على إنكار الع والحوادث» قال الربيع: قال الشافعي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه - : المحدّثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سشنة أو ثرا 
أو إجماعاء فهذه البدعة الضلالة. والثانية: ما أخدث من الخير مما لا خلاف فيه لواحد من هذا 
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حقهي محدثة غير مذمومة» وقد قال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في قيام رمضان نعمت البدعة 
هذه. يعني أنها محدثة لم تكن. وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى. 

قلت: وإنما كان كذلك لأن النبي مه حث على قيام شهر رمضان وفعله هو يِل 
واقتدى به فيه بع أصحابه ليلة أخرى. ثم تَرَك النبي َيه فغلها بالمسجد جماعة: لما فيه 
من إحياء هذا الشُعار الذي أَمّر به الشارع وفعله والحتٌّ عليه والترغيب فيه. والله تعالى أعلم. 

فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها والاستحباب لها ورجاء الثواب لمن حشنت نيّته 
فيهاء وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها ولا يلم من فعله محذور 
شرعي. وذلك نحو بناء المنابر وَالوُبُط والمدارس وخانات السبيل وغير ذلك من أنواع لير التي 
لم تُعهد في الصَّدْر الأول» فإنه موافق لما جاءّت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة 
على البر والتقوى. ومن أحسن ما ابتّدع في زماننا هذا من هذا القَبيل ما كان يُفعل بمدينة 
«إزبل) جبرها الله تعالى» كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي مه من الصدقات 
والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مُشّعِر بمحبة 
الي َه وتعظيمه وجلالته في قلب فاعله وشكر الله تعالى على من مَنٌّ به من إيجاد 
رسول الله ع الذي أرسله رحمةً للعالمين ع وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا2© أحد الصالحين 
المشهورين وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

وقال الشيخ الإمام العلامة صدر الدين مَؤهوب بن عمر الجزري”" الشافعي رحمه الله 
تعالى: هذه بدعة لا بأس بها ولا تُكره الدَحٌ إلا إذا راغمت الشنة» وأَما إذا لم تراغمها فلا 
ذكره» وياب الإنسان بحسب قصده في إظهار السرور والفرح بمولد النبي عَكلّه. 


)١(‏ عمر بن محمد بن خضر الإربلي الموصليء أبو حفصء معين الدين؛ المعروف بالملاء: شيخ الموصل. كان صالحاً 
زاهداً عالماً. له أخبار مع الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي. أمر الملك العادل نوابه في الموصل أن لا يبرموا 
فيها أمرأ حتى يُعلموا به الملاء. وهو الذي أشار على العادل بعمارة الجامع الكبير في الموصل. وهو المعروف اليوم 
بالجامع النوري. قال سبط ابن الجوزي: وإنما سمي «الملاء» لأنه كان يلا تنانير الآجر ويأخذ الأجرة فيتقوت بها, 
ولا يملك من الدنيا شيعاً. وصئف كتاب «وسيلة المتعبدين في سيرة سيد المرسلين». توفي سنة ٠.‏ /اده. انظر الأعلام 

د ملحت لكك 

(؟) موهوب بن عمر بن موهوب بن إبراهيم الجزري» ثم المصريء القاضي صدر الدين؛ أبو منصور. ولد بالجزيرة في 
.جمادي الآخرة سنة تسعين ‏ بتقديم التاء - وخمسمائة. وأخذ عن السخاوي وابن عبد السلام وغيرهماء قال الذهبي: 
وتفقه وبرع في المذهب» والأصول, والنحوء ودرس وأفتى وتخرج به جماعة. وكان من فضلاء زمانه. وولي القضاء 
بمصر وأعمالها دون القاهرة مدة. وقال غيره: تخرجت به الطلبة وجمعت عنه الفتاوى المشهورة به. توفي بمصر فجأة 
في رجب سنة خمس وستين وستمائة. ودفن بسفح المقطم. انظر الطبقات لابن قاضي شهبة ؟/؟2181 157, ٠‏ 
وشنذرات الذهب ه/١؟7.‏ 
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وقال في موضع آخر: هذا بدعة» ولكنها بدعة لا بأس بهاء ولكن لا يخود له أن يسأل 
الناس بل إِنْ كان يَغلم أو يغلب على ظنه أن نفس المسؤول تعيب بما يعطيه فالسؤال لذلك 
مباح أرجو أن لا ينتهي إلى الكراهة. 

وقال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى .: أصل عمل المولد يدْعة لم تُنقل عن أحد من السلف 
الصالح من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضِدّهاء فمن تحرّى في 
عمله المحاسن وتجئّب ضدّها كان بدعةٌ حسنة ومن لا فلا. قال: وقد ظهر لي تخريجها على 
أصل ثابت» وهو ما ثبت في الصحيحين من أن رسول الله َه قيم المدينة فوجد اليهوة 
يصومون عاشوراءً فسألهم فقالوا: هذا يومٌ أغرق الله فيه فرعون وأَبْجَى فيه موسى فنحن نصومه 
شكراً لله تعالى. فقال: دأنا أَحقُّ بموسى منكم. فصامه وأَمر بصيامه». فيستفاد من فعل ذلك 
شكراً لله تعالى على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة؛ ويعاد ذلك في نظير 
ذلك اليوم من كل سنة» والشكر لله تعالى يخخصل بأنواع العبادات والسجود والصيام والصدقة 
والتلاوة» أي نعمة أعظم من التعمة يبروز هذا النبي الكربم نبئ الرحمة في ذلك اليوم؟ 

وعلى هذا فينبغي أن يتحرّى اليومٌ بعَيْنه بعئنه حتى يطابق قصةً موسى: به في يوم عاشوراءء 
ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهرء بل توسّع قوم حتى نقلوه إلى 
أي يوم من النة. وفيه ما فيه. 

فهذا ما يتعلق بأصل عمل المولد. 

وأما ما يُعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما بُهْ يُفْهِم الشكرّ لله تعالى من نحو ما تقدم 
ذِكره من التلاوة والإطعام والصدقة ة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزّمُدية المحرّكة للقلوب 
إلى فعل الخيرات والعمل للآخرة وأا ما يبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن 
يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يتعيّ السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به» ومهما كان 
حراماً أو مكروهاً فينع وكذا ما كان خلافاً للأّؤْلى. انتهى. 

وقال شيخ القراء الحافظ أَبو الخير ابن الجرّري” رحمه الله تعالى: قد ثي أبو لهب 
بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه يخقْف عني كل ليلة اثنين وأمصٌ 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسفء أبو الخيرء شمس الدين» العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي» 
الشهير بابن الجزري: شيخ الإقراء في زمانه. من حفاظ الحديث. ولد ونشأ في دمشقء وابتنى فيها مدرسة سماها «دار 
القرآن» ورحل إلى مصر مراراًء ودخل بلاد الروم» وسافر مع تيمورلنك إلى ما وراء النهر. ثم رحل إلى شيراز فولي 
قضاءها. ومات فيها. نسبته إلى «جزيرة ابن عمر». من كتبه والنشر في القرآآت العشر»ء و «هغاية النهاية في طبقات 
القراء» اختصره من كتاب آخر له اسمه (نهاية الدرايات في أسماء رجال القراآت)؛ و «الدمهيد في علم التجويد»| توفي 
سنة 48#ه. انظر الأعلام /الوع. 
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من بين إصبعي هاتين ماءٌ بقدر هذا - وأشار لأسي إصبعيه - وإن ذلك بإعتاقي لتُوَيْبة 
يشريني بولادة محمد عَكلَهُ وبإرضاعها له. فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل ا بِذَّمّه 
+وزي في النار لفرحه ليلة مولد محمد عه فما حال المسلم الموحد من أمة محمد يِه 
بيشره بمولده وبَذّل ما تصل إليه قُدْرته في محبته؟ لعشري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن 
وذكر نحوه الحافظ سمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
ثم انشد: 
إذَا كان عَدَاكَافِه بجاءذمة وَتَيْت يَدَاهُ في الجَحِيممُخَلَدَا 
أنى أنه في يَومٍ الاثتَينٍ داقِماً يُكَمَّفُعَئْهُ بالشزور بأحمدا 
فماالظنٌ بِالعَبِدٍ الَّذِي كان تعره بأحمد مشؤورا وات موحتا 
وقال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - في فتاويه: عندي أن أصل المولد الذي هو اجتماع 
الناس وقراءّة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي عَه وما وقع في مولده 
من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة 
التي يثاب عليها صاحبهاء لما فيه من تعظيم قَدْر النبي عَيْلّه وإظهار الفرح والاستبشار بمولده 
الشريقت: 
قال: : وقد ظهر لي تخريجه على أصل صحيح غير الذي ذكره الحافظ» وهنو ما رواة 
البيهقي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه أن النبي عه عَنّ عن نفسه بعد النبوة مع أنه ورد أن 
جده عبد المطلب عَقُ عنه في سابع ولادته» ا ا 
هذا فعله ينه إظهاراً للشكر على إيجاد الله تعالى إياه رحمةً للعالمين وتشريعاً لأمته َيه كما 
كان يصلَّي على نفسه لذلك» فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده مه بالاجتماع وإطعام 
الطعام ونحو ذلك من وجوه القُربات والمسرّات. 
وقال في شرح سُنَن ابن ماجه: الصواب أنه من البدع الحسنة المندوبة إذا خلا عن 
المنكرات شرعاً. انتهى. 
ويرحم الله تعالى القائل: 
ا مخيصاً في > عق أَحْمَدَ هَذِه َال بَدَافِيهِنٌ بِنْهُ لال 
فخي عَلَيِا أَنْ تُعَظعَقَنْرهُ فكححشنٌأُ أخْوَالٌ لَّمَا وَفِعَال 
فَنْطَِمْ مُختاجاً وَتَكْسْوَ عَارِياً ونَوَفِدَ من أَضْحى لَديْهِ عِيَالُ 
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فاضي يي 
َك فِعَالُ المُصْطَفَى وَيِلالهُ وحسبك أَفْعَالٌَلّهُ ولال 
لقد كان فعلُ الحَيِرٍ قُرَةَ عَيْنه كَلَيِسَلَهُ فِيمَاسِوَاهمِجَالَ 
والقائل أيضاً: 
يامَوْلِدَ المُحْمَارأَنْتَ رَبِيعُنا بك راعسةٌ الواح والأججستادٍ 
يامؤلدا قَاقَ الموالِد كلّها صَرَفاًوَسَادَ بِسَبِّدٍالأَسْيَادٍ 
لآَرَالَ نورك في البريّة ساطعاً يَعْمَادُ في ذا الشَّهْرٍ كالأميادٍ 
2 0 ا ١‏ 
في كل عام للقَلوب مَسورَةَ يسَمّاع ماتَرْوِيهِ في المِيلادٍ 
َلِدَاكَ يَشْعَاقُ المُحِبُ ويَشْتِهِي شَّؤقاًإِلَهِهِ محضّورًذا الميعادٍ 


وزعم الإمام العلامة تاج الدين الفاكهاني المالكي ‏ وشمة اش الى - أن عمل المولن 
بدّعة مذمومة وألْف في ذلك كتاباً قال فيه: الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين» 
وأدنا بالهداية إلى دعائم الدّين» وير لنا اتباع آثار السلف الصالحين؛ حتى امتلأت قلوبنا 
بأنواع عِلْم الشرع وقواطع الحق المبين» » وطهّر سرائرنا من حدّث الحوادث والابتداع في 
الدين. أحمده على ما من به من أنوار اليقين» وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل 
المتين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عه عبده ورسولة سيد الأولين 
والآخرين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين صلاةٌ دائمة إلى يوم 
الدين. 

ما بعد: : فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعضٌ الناس 
في شهر ربيع الأول ويسمونه المَؤلد: هل له أصل ف في الخترع وهو رقع حاتت ت في الدين؟ 
وقصدوا الجواب عن ذلك مُبيناً والإيضاح عنه معيناً. فقلت وبالله التوفيق: ما أغلم لهذا المولد 
أصلاً في كتاب ولا سُنة ولا يقل عمله عن أحد من علماء الأمة» الدبراهم القلوة في الذين 
المتتيشكون بآثار الصالحين المتقدمين» بل هو بدعة أحدثها البطالون» وشهوة نفس نفس اعتنى بها 
الأكالون» بدليل أنا كد نا عليه الأأحكام الخمسة قلنا: إما أن ؛ يكون واجباء أو مندوبا 5 متاح 
كاوها حمق وليس بواجب إجماعاً ولا مندوباًء أن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع 
من غير ذمٌّ على تؤكه. وهذا لم يَأّذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون المتديّنون فيما 
علمت. وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت. . ولا جائز أن يكون مباحاً لأن 
الابتداع في الدين ليس مباحاً ببإجماع المسلمينء فلم يَثِق تئق إلا أن يكون مكروهاً أو حراماً 
وحيعة يكون الكلام فيه في فصاو والتقرقة بين جالينة أحدهما: أن يعمله رجل من عن ماله 
لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئاً من الآثام 
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فهذا الذي وصفناه أنه بدعة مكروهة وشناعة إذ لم يفعله أحد من متقدّمي أهل الطاعة الذين هم 
فقهاء الإسلام وعلجاء الأنام سرج الأز منة ورّين الأمكنة. 
والثاني: أن تدخله الجناية وتشتد به العناية حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه تثبعه وقلبه 
يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحئفء وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أَحَذْ المال بالحياء 
كأخذه بالسيف, لا سيّما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء من البطون الملى بآلات 
الباطل من الدُفوف والشّكابات واجتماع الرجال مع الشباب المُود والنساء الغانيات إما 
مختلطات بهن أو متشيفات والرقص بالتئثي والانعتطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم 
المخاف, وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتّهنيك والتُطريب في 
الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتاد» غافلات عن قوله تعالى: 9إن 
ربّك لبالمؤصاد» وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان» ولا يستحسنه ذو المروئة الفتيان» 
وإنما يحلو ذلك بنفوس مؤتى القلوب وغير المشتقيلين من الآثام والذنوب» وأزيدك أنهم يرونه 
من العبادات لا من الأمور المنكرات المحوّمات. فإنا لله وإنا إليه راجعون» بدا الإسلام غريباً 
وسيطرة كينا ولله دَرَ شيخنا الفُسَّيْري رحمه لله تعالى حيث يقول فيما أَجارّناه: 
قَد ترفَ المُنْكرْ واسيئكرَ ال . حغرُوفٌ في أَيّايَِا الصّعْةٌ 
وَصَاَأَمُلُ العلم في وَهُْدَةٍ هُدَةٍ وَصَْرَ أهلالجهْل في رُنْبه 
عحادُواء عن تعن بها ري سَادُوا به فِيمَامَضَى نشبه 
عملت للآبرار أُملٍ العُقَى والدّين لما اشعدّت الكوبة : 
لائنكرُوا أخوالكع كذ أنث نَؤْبِمُْكغْقي رَمَن العُرْبَة! 
ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلآء رحمه الله تعالى حيث يقول: لا يزال الناس بخير 
ما تعيجب من العجب!. 
هذامع أن الشهر الذي ويد فيه وهر ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توقي فيهء 
فليس الفرح بأؤْلَى من الحزن فيه. وهذ! ما علينا أن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. 
هذا جميع ما أورده الفاكهاني رحمه الله تعالى في كتابه المذكور. 
وتعقّبه الشيخ . رحمه الله تعالى ‏ في فتاويه فقال: أَمَا قوله: لا أعلم لهذا المولد أَصلاً 
في كتاب ولا سن فيقال عليه: : نَفُي العلم لا يلْم منه نَفْي الوجود. وقد استخرج له إمام 
الحفاظ أبو الفضل بن حجر أصلاً من السئة واستخرجتٌ أنا له أَصلاً ثانياً. قلت: وتقدم 
ذكرهما. 
وقوؤله بل هو بدعة أحدثها البطالون إلى قوله: بهولا العلماء المتدينون» يقال عليه: إنما 
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أخدّئه ملك عادل عالِم وقصدّ به التقوب إلى الله تعالى» وحضر عنده فيه العلماء والصٌلّحاء من 
غير نكير منهم. وارتضاه ابن دِخية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وصنف له من أجله كتاباء فهؤلاء علماء 


متديّنون رَضُوه وأقرّوه ولم ينكروه. 

وقوله: وولا مندوباً لن حقيقة المندوب ما ظلّبه الشرع» يقال عليه: إن الطلب في 
المندوب تارةٌ يكون بالنصٌّ وتارة يكون بالقياس» وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على 
الأصلين الآتي ذكرهما. 


وقوله: دولا جائز أن يكو عباس لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجباع السلمن 
كلام غير مستقيم لأن البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه؛ بل قد تكون أيضاً مباحة 
ومندوبة وواجبة. قال النووي ‏ رحمه الله تعالى في «تهذيب الأسماء واللّغات: : البّعة في 
الشرع: هي مالم يكن في عهد رسول الله ِْلَهِ وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة). وقال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة 
وإلى محرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تغرض البدّعة على قواعد 
السو +نإذا جلت في اقراعة الإبججات فهي واجية أو في قواعد التحريم فهي محرّمة أو 
الندب فمندوبة» أو المكزوة فمكروهة أو المباح فمباحة. وذكر لكل قسنم من هذه الخمسة 
أمثلة منها: إحداث الرِبْط والمدارس وكل إحسان لم يُعهَد في العصر الأول. ومنها التراويح 
والكلام في دقائق التصوّف وفي الجدّل ومنها مع المحافل للاستدلال في المسائل إن قُصد 
بذلك وجه الله تعالى. 

وروى البيهقي بإسنادهني ومتاقب الشافمي؛ عن الشافعي:- رحمه الله تعالى - ورضي 
عنه قال: المحدّثات من الأمور ضربان: : أحدهما ما أأحدث جما يخالف كتاا أو سن أو أثر أأو 
إجماعاً فهذه البدعة الضلالة والثاني: ما أحدث من الخير لا يجحلآف فيه لواحد من هذا. وهذه 
مُحدَئة غير مذمومة. وقد قال عمر . رضي الله تعالى عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدّعة 
هذه. يعني أنها محدئة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى. . هذا آخر كلام الشافعي. 
فغرف بذلك منع قول الشيخ تاج الدين: ولا جائز زأن يكون مُباحاً» إلى قوله: «وهذا الذي 
وصفناه بأنه بدعة مكروهة) الخ لأن هذا القسم مما أحدث وليس فيه مخالفة لكتاب ولا سُنة 
ولا أثر ولا إجماعء فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعي وهو من الإحسان الذيء لم يُمهد 
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وقوله: والثاني الخ هو كلام صحيح في نفسه غير أن التحريم فيه إنما جاءً من قبل هذه 
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الأشياء المحّمة التي صمت إليه» لا من حيث الاجتماع لإظهار شعار المولد» بل لو وقع مثل 
هذه الأمور في الاجتماع لصلاة الجمعة مثلاً لكانت قبيحة شنيعة ولا يلزم من ذلك تحريم 
أصل الاجتماع لصلاة الجمعة وهو واضح. وقد رأينا بعض هذه الأمور يقع في ليال من رمضان 
عند اجتماع الناس لصلاة التراويح فلا تحوْم التراويح لأجل هذه الأمور التي قرنت بهاء كلا بل 
نقول: أَضل الاجتماع لصلاة التراويح سُنّة وقوبة وما م ضع إليها من هذه الأمور قبي شنيع. 
وكذلك نقول :أصل الاجتماع لإظهار شعائر المَؤلد مندوبٌ وقزبة. وما صُّعٌ إليه من هذه الأمور 
مذموم وممنوع. . وقوله مع «أن الشهر لياوع قم الخ. جوابه أن يقال: إن ولادته مه أعظم 
النعم علينا ووفاته أعظم المصائب لناء والشريعة حدَّتُ على أظهار شكر انعم والصبر والشكون 
والكتم عند المصائب. وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة وهي إظهار شكر وفرح بالمولود 
ولم يأمر عند الموت بذبح ولا غيره» بل نهى عن التّياحة وإظهار الجزع, فدلّت قواعد الشريعة 
على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته َيه دون إظهار الحزن فيه بوفاته ميته وقد 
قال ابن رجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب «اللطائف» في ذمٌّ الرافضة حيث اتخذوا يوم 
عاشوراء مأنماً لأجل قتل الحسين - رضي الله تعالى عنه ‏ لم يأمر الله تعالى ولا رسوله عَيهِ 
باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف بمن هو دونهم؟ 

وقد تكلم الإمام أبوعيد الله بن الحاجٌ رحمه الله تعالى - في كتابه «المَدْخَل) على 
عمل المولد فأتقن الكلام فيه جداً وحاصله: مَدْح ما كان فيه من إظهار شعار وشكر وذمٌ ما 
احتوى عليه من محدمات ومنكرات. وأنا أسوق كلامه فصلاً فصلاً. قال: فصل في المولد: 
ومن جملة ما أخدثوه من البدّع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما 
يفعلونه في شهر ربيع الأول اللبواتيونداحوى ذلك على باع وتيحزمات جلة. 

فمن ذلك: استعمال المعّاني ومعهن آلات الطرب من الطَار المُصَرْص صر(" والشّكابة وغير 
الوكابجيان اله الماع يمرا في ذلك على العوائد الدُميمة في كونهم يَشْغْلون أكثر 
الأزمنة التي فضّلها الله تعالى وعظييا ببدع ومُخدثات» ولاشك أن السماع في غير هذه الليلة 
فيه ما فيه» فكيف به به إذا انضعٌ إلى فضيلة :هذا لير المظحم الذي فياه اله اتطالى بوقضانا ليه 
بهذا النبي الكريم الذي م من الله علينا فيه بسيّد الأوّلين والآخرين» وكان يجب أن يُزداد فيه من 
لعبادة والخير شكرا للمولى على ما أَؤلآنا به من هذه النّعم العظيمة وإن كان النبي عله لم يزذ 
فيه على غيره من الشهور شيئاً من العبادات. وما ذاك إلا برحمته مَلنّهِ لأمته ورفقه بهم 
لأنه مه كان يَثْرك العمل خشية أن يُفرض على أمعه رحمةً منه بهم؛ لكن أشار مَل إلى 
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فضيلة هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين: «ذاك يومٌ ولدثُ فيه» 
فتشريف هذا اليوم متضمن تشريف هذا الشهر الذي ولد فيه فينبغي أن نحترمه حق الاحترام 
ونفضّله بما فضّل الله تعالى به الأشهر الفاضلة وهذا منهاء لقوله عه «أنا سيّد ولد آدم ولا 
فخر, آدمُ فمَنْ ذُونَه تحت لوائي» وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما خصها الله تعالى به من العبادات 
التي تفعل فيهاء لما قد علم أن الأمكنة والأزمنة لا تَشُّدف لذاتها. وإنما يجعل التشريف بما 
خخصّت به من المعاني. 

فانظر إلى ما ص الله به هذا الشهر الشريف ويوم الاثنين» ألا ترى أن صوم هذا اليوم 
فيه فضلٌ عظيم لأنه َيه ولد فيه؟ 

فعلى هذا ينبغي إذا دخحل هذا الشهر الكريم أن يكيم ويعظّم ويُخترم الاحترام اللائق بهء 
اتباعاً له يه في كونه كان يخصٌ الأوقات الفاضلة بزيادة فعل الب فيها وكثرة الخيرات. ألا 
ترى إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : «كان رسول الله عه أَجْود الناس بالخير 
وكان أجودّ ما يكون في رمضان» فتعْتثل تعظيم الأوقات الفاضلة بما امتثله على قدر 
استطاعتنا. 

فإن قال قائل: قد لتم عه ي الأوقات الفاضلة ما الترمه في غيره. َ 

فالجواب: أن ذلك لِمَا عُلِمِ من عادته الكريمة أنه يريد التخفيف عن أمته سيما فيما 
كان ييخصه ألا ترى إلى أنه ع حرم المدين مث ما حزم إراهيم مكة» ومع ذلك لم شرع 
في قتل صيده ولا شبججره الجزاءً تخفيفاً على أمته ورحمة بهم؛ وكان ينظر إلى ما هو من جهته 
وإن كان فاضلاً في نفسه فيتركه للتخفيف عنهم. 

فعلى هذا: تعظيمُ هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه 
والصدقات إلى غير ذلك من القُربات» فمن عبجز عن ذلك فأقلُ أحواله أن يجتتب ما يحرم 

عليه ويكره ه له تعظيماً لهذا الشهر الشريفء وإن كان ذلك مطلوباً في غيره إلا أنه في هذا الشهر 

أكثر احتراماً كما يتأكد في شهر رمضان وفي الأشهر ارم فيترك الحدّث في الدّين 
ويجتنب مواضع البدع وما لا ينبغي. ار 

وقد ارتكب بعضهم في هذا الزمان ضدّ هذا المعنى» و [هوع أنه إذا دخل هذا الشهر 
الشريف تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدّفُ والشبابة وغيرهما. 

٠‏ ويا ليتهم عملوا المغاني ليس إلاء بل يزعم بعضهم أنه تأدب فيبدأ المولد بقراءة 

الكتاب العزيز وينظرون إلى من هو أكثر معرفة بالتهوّك والطرق المهيّجة لطرب النفوس» وهذا 
فيه وجوةٌ من الفساد. 


ثم إنهم لم يقتصروا على ما ذُكرء بل ضمٌ بعضهم إلى ذلك الأمرَ الخطر وهو أن يكون 
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المغنّي شابًا نظيف الصورة حسّن الصوت والكشوة والهيئة» فينشد التغدّل ويتكشر في صوته 
وحركاته؛ فيفتن بعضٌ من معه من الرجال والنساءء فتقع الفتنة في الفريقين ويثُور من الفساد ما 
لا يُحصَى. 

وقد يَؤول ذلك في الغالب إلى إفساد حال الزوج وحال الزوجة ويحصل الفراق والنكد 
العاجل ويتشتّت أمرهم بعد جمعهم وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عُمل بالسماع. 
فإن خلا منه وعمل طعاماً فققط وتّوى به المَؤْلدَ ودعا إليه الإخوان وسَلِم من كل ما تقدّم ذكره 
فهو بدعة بنفس نيته فقط لأ ذلك زيادة في الدين» وليس من عمل السلف الماضين» واتباع 
السلف أُؤْلَى ولم يُنقل عن أحد منهم أنه نّى المولد ونحن تَبع فيسّعنا ما يسعهم. انتهى. 

وحاصل ما ذكره: أنه لم يذمَّ المؤلِدَ بل ذم ما يحتوي عليه من المحومات والمدكرات» 
وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يُخصٌ هذا الشهر بزيادة فعل البرٌ وكثرة الخيرات 
والصدّقات وغير ذلك من وجوه القربات» وهذا هو عمل المولد الذي استحسئًاه فإنه ليس فيه 
شيء سوى قراءة القرآن وإطعام الطعام وذلك خيرٌ وبر وقزبة. 

وأما قوله آخراً: إنه بدعة: فإما أن يكون مناقضاً لما تقدّم؛ أو أنه يُحمل على أنه بدعة 
حسنة؛ كما تقدم تقريره في صدر الباب, أو يُخمل على أن فعل ذلك خيرٌ والبدعة منه نقة 
المولد كما أشار إليه بقوله: «فهو بذّعة بنفس نيته فقطء ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوَى 
المولد» فظاهر هذا الكلام أنه كره أن بأوعا به التمولد فقظ ولع يكرة غيل الام ودعاء 
الإخوان إليه. وهذا إذا حقّق النظر يجتمع مع أول كلامه لأنه حت فيه على زيادة فعل البر وما 
ذكر معه على وجه الشكر لله تعالى إذ أؤججد في هذا الشهر الشريف سيد المرسلين عه وهذا 
هو معنى نية المولد. فكيف يذم هذا القَدْر مع الحث عليه أولآ؟!. 

وأما مجرد فعل الب وما ذكر معه من غير نية أَصِلاً فإنه لا يكاد يُتصوّر» ولو تصوّر لم 
يكن عبادة ولا ثواب فيه» إذ لا يعمل إلا بنية» ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة هذا 
النبي الكريم مله في هذا الشهر الشريف؛ وهذا معنى نية المولد فهي نية مُستحسنة بلا شك. 
ش ثم قال ابن الحاج: ومنهم من يفعل المولد لا لمجرد التعظيم» ولكن له فضة عند الناس 
5 0 يستردّها ويستحي أن يطلبها 

لك؛ فيعمل المولد حتى يكون سبباً لأخذ ما اجتمع له عند الناس وهذا فيه وجوه من 
المفاسد: : أنه يقصف بصفة النفاق» وهو أن يُظهِر خلافٌ ما يُتطن؛ وظاهر حاله أنه عمل المؤلدَ 
يبتغي به الدار الآخرة» وباطنةٌ أنه يجمع فيه فضةً. ومنهم من يعمل المولد لأجل جمع الدراهم 


فض في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف 
أو طلب ثناء الناس عليه ومساعدتهم له؛ نهدا ايطا فيذعن العفاسد ها له سف انتهى. 

وهذا أُيضأ من نّمط ما تقدم ؤكره وهو أن الذم فيه إنما حصل من عدم النيّة الصالحة» 
لامن صل مل الجولة: انتهى ما أوردته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. 

ورضي عنه» والله هو الهادي للصواب. 


في مراضعه عله مام 


جماع أبواب رضاعه صلى الله عليه وسلم 
وزاده شرفًا وفضلا 
الباب الأول 
في مراضعه صلى الله عليه وسلم 
جملة من قيل إنهن أرضعنه َه عشر نسوة. 
الأولى: أمّه مَزيلهِ أرضعئه سبعة أيام. ذكر ذلك جماعة منهم صاحب المؤرد والعُرر. 
الثانية: تُوَئية0'© بضم الثاء المثلثة وفتح الواو وسكون المثناة التحتية بعدها باء موحدة 
أرضعته بلبن ابنها مشروح بفتح الميم وسكون السين المهملة ثم راء مضمومة وآخخره حاء 
مهملة. قال ابن مندة: اختلف في إسلامها وقال أبو نعيم لا أعلم أحداً ذكر إسلامها إلا ابن 
نْدَة. قال الحافظ: وفي باب من أرضع النبيئ مَْكَْهِ من طبقات ابن سعد ما يدل على أنها لم 
تُشلم ولكنه لا يدفع نقل ابن مندّة به. انتهى. ‏ ا 
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا نعلم أنها أسلمت. وقال الحافظ: لم أقف في 
شيء من الطرق على إسلام ابنها مسروح وهو محتمل. انتهىي. ر 1: 
فأرضعته يِه أياماً حتى قدِمتُ كليمة؛ وكانت تُوَِية2'2 أرضعت قبلّه حمزة وبعده أبا 
سلمة بن عبد الأسد.* وكانت مو ة أي لهب. 1 
روى عبد الرزاق والإسماعيلي”" والبخاري في كتاب النكاح في باب «وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم) عن عروة: ثويبة مولاة أبي لهبء كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبئ 2ََلُه 


)١(‏ ثوبية التي أرضعت النبي مه وهي مولاة أبي لهب.. ذكرها ابن مندة وقال اختلف في إسلامها وقال أبو نعيم: لا أعلم 
أحداً أثبت إسلامها انتهى. وأخرج ابن سعد من طريق برة بنت أبي تجرأة أن أول من أرضع رسول الله مُه نويية بلبن 
ابن لها يقال له مسروح أياماً قبل أن تقدم حليمة وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. مانت مئة سبع 
مرجعه من خيبر. الإصابة 75/4. 

(؟) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس؛ أبو بكر الإسماعيلي الفقيه الحافظ. أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديثاً 
وتصنيفاًء رحل وسمع الكثير وصنف الصحيح والمعجم ومسئد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلدات» أجاد 
فيه وأفاد. أخذ عنه الفقه ابنه أبو سعد وفقهاء جرجان. قال الشيخ أبو إسحاق: جمع بين الفقه والحديث ورئاسة الدين 
والدنيا. قال الذهبي: رأيت له مجلداً من مسند كبير إلى الغاية من حساب مائة مجلد أو أكثر. توفي في رجب سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة وله أربع وسبعون سنة. الطبقات لابن قاضي شهبة ١/5لال‏ الال والأعلام 285/١‏ 
والأنساب .779/١‏ 


فق في مراضعه عله 
لبا مات رن كينت أره زعض املو بشرٌ حِيبَة فقال له: ماذا لقيتٌ؟ قال أَبو لهب: لم أَنّق 
بعدكم. زاد عبد الرزاق: راحة. ولفظ الإسماعيلي: لم أَلق بعد رخاعً. 
وعدت المفعول ف جميع روليات اليخاري: «غير أني سقَيتُ في هذه زاد 
عبد الرزاق وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه بعتاقتي تُوئية. 
وذكر السهيلي وغيره أن الرائئي له أخبوه العباس» وكان ذلك بعد سنةٍ من وفة أي لهب 
بعد وقعة بدر: أن أبا لهب قال للعباس؛ إنه لمُخمّف علي في يوم الاثنين. قالوا: لأنه لها بشرثة 
وق يلاد ابن أيه محمد بن عبد الله عي أعدقها من ساعته» فجوزي بذلك لذلك. 
قال في الغُرر: واختلفوا مد متى أعتقها. فقيل: أعتقها حين بر شرْته بولادة رسول الله عيْلله. 
وهو الصحيح. وقيل إن خديجة سأَلت أَبا لهب في أن تبتاعها منه ليعتقها فلم يفعل. فلما هاجر 
فول الله مله إلى المدينة أعتقها أبو لهب. وهو ضعيف. انتهى. 
.وقال الحافظ: واستدل بهذا على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة» وهو 
مردود بظاهر قوله تعالى: «إوقينا إلى ما عمِلوا من مل فَجعَلْناهُ هبَاءٌ منشورً4 لا سيما 
والخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدّثه به. وعلى تقدير أن يكون موصولاً فلا يحتج به. 
إذ هو رؤيا منام لا يثبت به حكم شرعي» لكن يحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي عله مخصوصاً 
ا بدليل التخفيف عن أبي طالب المروي في الصحيح. 
قلت: وعلى هذا الاحتمال جرى جع كما سَبق» نُقل ذلك عنهم. قال البيهقي: ما 
ورد من بُطلان الحَهِر للكفار فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلّص من النار ولا دخول الجنةء 
ويجوز أن يُحَقّف عنهم من العذاب الذي يَشتوجبونه على ما ارتكبوه ه من الجرائم سوى الكفرء 
بها عملوه من الخيرات. 
وأما عياض رحمه الله تعالى فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا 
يُكّابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب, وإن كان بعضهم أشدٌّ عذاباً من بعضء قال الحافظ: 
وهذا لا يردّ الاحتمال الذي ذكره البيهقي؛ » فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذَّنْب 
الكفْره وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه. 
. وقال القُِطبي رحمه الله تعالى: هذا التخفيف خاص بهذا أو بمن ورد النضٌّ فيه. 
وقال ابن المُتَيره'؟ رحمه الله تعالى في الخامسة: هما قضيتان إحداهما محال» وهي 


)١(‏ أحمد بن محمد بن منصور: من علماء الإسكندرية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرّتين. له تصانيف» منها «تفسيره 
و «ديوان خطب» و 9تفسير حديث الإسراء» على طريقة المتكلمين. و «الانتصاف من الكشاف» وله نظم. توفي سنة 
241ه. انظر الأعلام »,770/١‏ وفوات الوفيات .97/١‏ 


في مراضعه مله يفف 


اعتبار طاعة الكافر مع كفره» أن شرط الطاعة أن تقع بقضد صحيح: وهذا مفقود من الكافر. 
الثانية: إثبات ثواب على بعض الأعمال تفضلاً من الله تعالى وهذا لا يُحيله العقل» فإذا تقرر 
ذلك لم يكن نق أَبي لهب لقي قُية معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله تعالى عليه بما شاءَ ءَ كما 
تفضل علي بن أبي طالبء والمتبع في ذلك التوقيف نفياً وإثباتاً. 

وقال الحافظ: وتتمة هذا أن يقع التفضّل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البرَ له 
ونحو ذلك. 
جيبة: بحاء مهملة. مكسورة فمثناة تحتية ساكنة وفي لفظ عند الشهيلي بالخاء المعجمة 
المفتوحة. ظ 

عتَاقتي: بفتح العين المهملة: أحد مصادر عتق العبد الذي هو فعل لازم وإنما عبر في 
هذا الحديث بالعتاقة دون الإعتاق وإن كان المناسب الإعتاق لأنها أثره: فلذلك أضافها إلى 
نفسه بقوله: عتاقتي. قاله الترمذي في شرح العمدة. ْ 

لقْرة: قال ابن بطال رحمه لله تعالى: يعني أن الله سقاه ما في مقدار نقرة إبهامه لأجل 
عتق تُوَيبَة. كما ذكر في حديث أَبِي طالب أنه في ضحْضاح من نار لا في الناره بسبب حفظه 
لرسول الله عل بخلاف أَبِي لهب فإنه كان يؤذيه فكان نصيبه من الرفق والرحمة دون أبي 
طالب. قال غيره: أراد بالنقرة التي بين إبهامه وسبابته إذا مد إبهامه فصار بينهما نقرة يُسقى من 
الماء بقدر ما يسع تلك النقرة نقل ذلك في غَرِيتي الهَرَويّ. 

وكان رسول الله عله وخديجة ُكرمان تو ُوَئبة وكان رسول الله عَيْه يبعث إليها من 
المدينة بكشوة وصِلّة حتى ماتت بعد فتح خيبر» فسأل عن ابنها مشروح فقيل قد مات فسأل 
عن قرابتها فقيل لم ببق منهم أحد. 

الثالثة: مرأة من بني سعد غير حليمة. براقي لا ا '» رحمه الله 
تعالى أن حمزة كان مسترضّعاً له عند قوم من بني. سعد كن ركان ام عير 
رسول الله َه وهو عند أمه حليمة. 

|الرابعة: ححؤلة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خدّاش بن عامر بن عدي بن النجار أُم 
بُؤدة الأنصارية؛ ذكر الإمام أبو الحسن إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم المعروف بابن الأمين أنها 
أرضعت النبي مُه وقال: ذكرها العدّوي وتابعه في الغيون والمورد وهو وَهْم إنما أرضعت 


قل أرضى - 


رضعت 


)١(‏ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيْكَة بالتصغيرء ابن عبد الله بن جدعانء يقال اسم أبي مُلَيْكةَ زهير 
التيمي» المدني» أدرك ثلاثين من أصحاب 'النبي عله ثقة فقيه, من الثالثة» مات سنة سبع عشرة. . التقريب .571١/١‏ 


٠ 1‏ في مراضعه َكل 
ولده ْله إبراهيم. كما ذكر ابن سعد وأَبو عمر وغيرهما وعليه جرى الحافظ في الإصابة كما 
رأيته بخطه. ونصه بعد أن ساق نسبها: مرضعة ابن النبي َل. وهذا هو الصواب. خلافاً لما 
في بعض النسخ السقيمة من إسقاط ابن ولم أر من نيه على ذلك ثم بعد مّدة رأيت القاضي عز 
الدين بن القاضي بدر الدين بن جماعة رحمهما الله تعالى ذكر في سيرته المختصرة أن ابن 
الأمين وَهِمة في ذكرها في الرضاع وأن بعض العصريين حكوا ذلك عنه من غير تعقب. انتهى 
فسررت بذلك وحمدت الله تعالى. 

السخامسة”©: أم أمن بركة ذكرها القرطبي. والمشهور أنها من الحواضن لا من 
المراضع. 

السادسة والسابعة والثامنة: قال أب عمر رحمه الله تعالى: أنه مه من به على نسوة 
ثلاثة من بني سُلَهم فأخرجن ثُديهن فوط ضعنها في فيه فدَرّت عليه. ورضع منهن. 

التاسعة: : أُم قَووة ذكرها المُسْتَغْفِري. الح ا م ا 
النبي عله قالت: قال رسول الله عَِله: «إذا أَوَيتَ ت إلى فراشك فاقراً: «إقل ياأ 
الكافرون4 فإنها براءة ع من الضرْكه قال أبو موسي المديني رحمه الله تعالى: 0 
راوي هذا الحديث. فقيل فروة. وقيل أبو فروة وقيل أم فروة وهذا أغرب الأقوال. 
ش ل الصائط في الرعياية بل هو غلط محض وإنما هو أَبو فروة وكأن بعض رواته ليما 
رأَى عن أبي فروة ظِفْر النبي َه ظنه خط والصواب أُم فروة فرواه على ما ظن فأخطاً هو واسم 
الظثر لا يختص بالمرأة المرضعة بل يُطلق على زوجها أيضاً. وقد أخرجه أأصحاب السان الثلاثة 
من طرق عن ابن إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه. .وهكذا أخرجه أبو داود والنسائي من رواية 
إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق مجرداً وفيه على أبي إسحاق اختلاف. وهذا هو المعتمد. 
انتهى. 
مكسورة فجيم ساكنة فنون مفتوحة. ابن رِرَّام براء مكسورة ثم زاي» ابن ناصرة بن قُصَية بالفاء 
تصغر نيساة وي النراة ين الحمره ابن سعد بن بكر بن هوازن. كذا قاله ابن إسحاق. وقال ابن 
لي لي ار ا ار 0 قال 


في إخوته مله من الرضاعة ولاس 
الباب الثاني 
في إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة 

عمه حَمْزة أسد الله وسيد الشهداء رضي الله تعالى عنه» روى سعيد بن منصور وابن 
سعد والشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال علي بن أَبِي طالب 
للنبي عَله: ألا تتزوج ابنةً حمزة فإنها من أخسن فتاة في قريش؟ قال: «إنها ابنة أخي من 
الرضاعة» انتهى0©. 

وحمزة رضي الله تعالى عنه رضيع رسول الله مُه من جهة حليمة. ومن جهة السعدية 
السابقة. 

أبو سَلّمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من 
السابقين الأولين إلى الإسلام. 

روى الشيخان عن زينب بنت أُم سلمة عن أُم حبيبة؛ بنت أي سفيان رضي الله تعالى 
عنهما قالت: قلت يا رسول الله: ألا تدكح أختي بنت أَبِي سفيان. ولمسلم عَرّة بنت أبي 
سُفْيان؟ فقال النبي متك : «أتحبين ذلك؟» قالت: نعم لست لك. بمخلّية وأحبُ من شا ركني 
في خيرٍ أختي. فقال النبي عَله: «فإن ذلك لا يحل لي). قالت: فإنا نحدّث أنك تريد أن 
تنكح بنث أبِي سلّمة. وفي رواية: دُرَة بنت أبي سلمة. قال: «بنت أبي سلمة؟» قلت: : نعم. 
قال: «إنها لو لم تكن ربيببسي في حجري ما حَلْت لي إنها لآبئة أخي من الرضاعة 
أرضعسي وبا سلمة ثُوَئية». وذكر الحديث 200 

مخلية بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام وبالتحتية المثناة أي لم أجدك 
خالياً من الزوجات غيري وقال ابن الججؤزي: المعنى بمنفردة للخلوة بك. 

تُحدّّث بضم النون وفتح الحاء والدال المهملتين. 


مَشروح: تقدم الكلام عليه. 


.7؟59/١ وأحمد في المسند‎ 2181/١7 والطبراني فني الكبير‎ »)١9378( واين ماجة‎ 2٠١١/7 أخرجه النسائي‎ )١( 
لالم 17م الالاه).‎ 61١5 ( )051١1( (؟) أخرجه.البخاري 47/4 كتاب النكاح‎ 


كدان في إخوته َه من الرضاعة 


عد الله.ين حش رصي الله تعالى عنه: قال الشهولي زبحعه الله تعالى.. وتخقبه في 
لزهر بأن الذي ذكره أهل التاريخ وأهل الصحيح لا أعلم ب بينهم اختلافاً أن الراضع مع حمزة أبو 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد لا ؤكر لابن جحش عندهم. قلت: هذا هو الصواب. وما ذكره 
السهيلي - سق قلم؟ فإن أَبا سلمة ذكر النبيئ عَيه أنه رضع هو وإياه من مُوَِبة كما في. صحيح 
البخاري ولم يذكر ذلك السهيلي» وذكر ابن جحش. 

عبد الله بن الحارث بن عبد العُرّى ابن حليمة وهو الذي شرب مع النبيئ عَللّ 
ووقع للبيهقي من طريق العلائي أن اسمه ضَمْرة. فالله تعالى أعلم. 

حفص بن المسحارث: ذكره الحافظ في الإصابة. 

أمية بنت المحارث ذكرها أبو سعيد النيسابوري في الشّرف وأقره الحافظ. 

خذّامة بخاء مكسورة وذال معجمتين. ويقال بجيم مضمومة ودال مهملة» ويقال حذافة 

بحاء مهملة مضمومة وذال معجمة وفاءء قال الحُشَني: وهو الصوّاب وهي: الشَّيْماء بفتح 
الفعنطة ويلكرة الجياة لمعيف وكانت تحضن رسول الله عَكٍ مع أمه إذ كان عندهم. قال 
ابن إسحاق رحمه الله تعالى في رواية يونس بن يُكر وغيره: إن حذافة.وهي الشّئِماء غلّب 
عليها ذلك» وذ ذكر أن الشيماء كانت تحضن رسول الله عه مع أمها. وروى ابن إسحاق عن 
أبي وَجرّة التغدي أن الشَّهِماءَ لما انتهت إلى رسول الله َيه قالت: يا رسول الله إني لأختك 

بن الورضاعة. قال: ووما علامة ذلك؟» قالت: عضة عضَّضْتنِيها في ظهري وأنا متوركتك. 

فعرف رسولٍ الله َيه العلامة فبسط لها رداءه ثم قال: ها هنا فأجلسها عليه وخيّرها فقال: 
دإن أَحببتٍ فأقيمي عندي مُحَيبة مكرّمة وإن أحببت أن أمتعك فترجعي إلى قومك فَعْلْتُ». 
فقالت: بل تمتّعني وترجعني إلى قومي. فمتّعها وردّها إلى قومها. فزعم بنو سعد بن بكر 
أنه مَكَهِ أعطاها غلاماً يقال له مكحول وجاريةٌ فزوّجوا الغلامَ الجارية فلم يزل من نُسلهما 
بعيه 

أبو وَجَْة بة بف الواو وسكرد الجيع يمدها زاي أسمه لزيد بن عبياد. 

وذكر أيو عمر رحمه الله تعالى نحوه. وزاد أن رسول الله َه أعطاها وشياً أي ثويً 
موش وتلاتة أعيد وسازية: ونقل في الزْر والإصابة أن محمد بن المعلّى قال في كتاب 
التزقيص: إن الشّعماء كانت إترقص رسول الله كه وتقول في ترقيصه هذا الكلام: 

يارَِنَااً بي أَعِي معهداً حئّى أَرَاهُ قافسعاً وأمردا 
واكبث أَعَادِيهِ معاً وَالتحشدًا وأفطهو عبرا يَدُومُ أبداً 


زاد في الزهر في النقل عنه: 


في إخوته عَي من الرضاعة 1 
مَذاأاخ لي لغْتيِذةائئي تومن نشل بي رمي 
فدَيِثهيِن مُخولِمُهعِمٌ كالسنهة لا و فين تضوين 
وتقول أيضاً رضي الله تعالى عنها: 
5 و ظ 00 0 اخ 0100 
محمد خيذا 2 9 جسن جتفعىئ وعدن سر 


مَنْ حَجٌمِنْهُمْوامتَمَرْ أَخسَيٌ مِنْ وبجوالقمَز 
0 2 


مِنئْ كلائئفَيوَذْكزر ام 5 


حيكنا في إسلام السيدة حليمة وزوجها 
الباب الثالث 


في إسلام السيدة حليمة وزوجها رضي الله تعالى عنهما 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى : الظاهر أن حليمة لم تدر ك البغثة. 

قال الحافظ في شرح الدّرّر: وهو غير مسَلَّم» فقد روى أبو يَغلى والطبراني وابن حبان» 
عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني حليمة. وعبد الله إنما ولد بعد 
البعئة بمدة» بل لم يتهياً له الماع من حليمة | إلا بعد الهجرة بسبع سنين أو أكثر, لأنه قم من 
الحبشة مع أبيه وهو صغير ليلة الغزوة في خيبر سنة سبع» » وحليمة إنما قيمت في هذه المدّة أو 
بعدها بسنة في الجغرانة. 

ومُشئّند ابن كثير كثير الاختلاف على ابن إسحاق في حديث حدّئه عبد الله فمنهم 
من قال: عبد الله بن جعفرء عن حليمة. ومنهم من قال: عن عبد الله بن جعفر حدثتني 

قلت: ليس هذا مستنده إنما مستنده قول من قال: عن عبد الله بن جعفر حُحدٌّئت عن 
حليمة. والله تعالى أعلم. 0 

قال الحافظ: فرأَى ابن كثير أن هذه عِلّة تمنع من الجزم بإدراك عبد الله بن جعفر لهاء 
وليست هذه في التحقيق علة؛ فإن الشواهد التي تدل على إدراك عبد الله بن جعفر لها كثيرة 
وأسانيدها جيدة. 

وروى ابن سعد بسند رجاله رجالُ الصحيح؛ علو سكين بن الجتكدر مرسلاً ‏ قال: 
استأذنث امرأةٌ على النبي عَلله. قد كانت يُوضعه فلما دخلت عليه قال: أُمّي أمي! وعمد إلى 
ردائه فبسطه لها فقعدت عليه انتهى. 

قلت: ويجاب عن رواية: «حدّئت عن حليمة) أنه سمع منها بعض القصة وبعضّهًا عمن 
ا سمع منها أو أنه سمع من روى عنها. ثم سمع منها. والله تعالى أعلم. 

وقد ألف الحافظ مغلطاي رحمه الله 0 

روى البخاري في الدب وأبو داود والطبراني وابن حجان في صحيحه عن أ بي الطفيل 
رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله عَيله يقسم لحماً بالجكرانة وأنا يومئذ غلام أحمل 
تظم الجَرُور ل م 
فقلت: من هذم؟ قالوا هذه أمه َه التي أرضعته 

وقول الذهبي: يجوز أن تكون هذه ثُوَئْة مردود بما ثبت أنها توفيت سنة سبع من 
الهجرة. 


أن عاك النيدة جايمة وروحي 0 
حر لحان بياط ف حائيك ارا لقا فإن قيل: ما وجه الاستدلال من هذين 

الحديثين؟ قلنا: : من وجوه: الأول: تفع شبهة من زعم أن القاومة في + متي أعه مله لأنه 
يُشتبعد أن تكون عكرت إلى ذلك الحين تخرصاً من غير يقين: لأنارواية هدي المتحائيين 
عنها مكلافهة مع كر هما روب ذلك الانشماد. 

قلت: قال الحافظ بعد أن أورد عدة آثار في مجيء أمه مه من الرضاعة إليه ثم قال: 
ففي تعد الطرق ما يقتضي أن لها أصلاً أصيلًء وفي اتفاق الطرق على أنها أمّه ردٌ على من 
زعم أن التي قدِمت عليه أخته» وزاعم ذلك هو الحافظ الدمياطي رحمه الله تعالى والله تعالى 
أعلم. 

وقد ذكرها في الصحابة جماعة. قال أَبو بكر أحمد بن أَبي خيثمة في تاريخه: ذكر ما 
انتهى إلينا من سند النساء اللاتي رويّن عن النبي عَيْهِ ثم قال: باب الحاء: حليمة بنت أبِي 
ف وقال الحافظ أبو محمد المنذِريٌ في مختصر سُنَن أبي داود: 0 50 
وجاءت إليه وروت عنه عليه الصلاة والسلام. 

قال الحافظ أَبو الفرج بن الجَْزِيّ رحمه الله تعالى في الحدائق تست اية أ 
الحارث على النبي َه بعد ما تزؤج خديجة فشكت إليه جَذْب البلاد فكلّم خديجة فأعطتها 
أربعين شاة وبعيرًء ثم قليمت عليه بعد النبؤة فأسلمت وبايقت وأسلم زويجها الحارث. 

وقال القاضي أَبو الفضل عِيَاض رحمه الله تعالى: لما وردت خليمة السعدية على 
رسول الله عه فبسط لها رداءه وقضى حاجتها فلما توفي قدمث على أَبِي بكر فصنع لها مثل 
ذلك. 

قلت: هذا كلام القاضي في الشّفاء وروى ابن سعد عن عمر بن سعد مرسّلاً قال: 
الا لي ا ل ري 
عمر ففعل ذلك والله تعالى أعلم. 

الوجه الثاني: أن لفظ الم لا ينطلق عُوْفاً ولغة إل على الأم الحقيقية» ولم نر من يسمي 
الأحث أناء على أنه قد جاء ما يدفع هذا لو قيل به. 

وروى أبو داود سند صحيح عن عمرو بن السائب رحمه الله تعالى أنه بلّغه أن 
رسول الله عه كان جالساً يوماً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعضٌ ثوبه فقعد عليه؛ ثم 
أقبلت أمّه فوضع لها شِقٌ ثوبه من جانبه الآخر فجلست إليه؛ ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام 
رسول الله كوا جاسة يان يدي 

وذكر أبو تمر عن زيد بن أل ازعم الله تعالى عن غظاء أبن يار قال :ايت خليمة 


0 في إسلام السيدة حليمة وزوجها 


ابنة عبد الله أ النبي مَل فقام لها النبرئ مه وبسط لها رداءه فجلست عليه. وهو مرسّل 
جيّد الإسناد. 

الوجه الثالث: ليس لقائل أن يقول: سلّمنا أن القادمة أثّه ْلَه فما الدليل على إسلامها 
حيتئذ؟ ولعل الدليل من قول من قال أسلمت وبايعت. وقول من قال: روت عن النبي عَكله. 
وروي عنها. 

قال الحافظ مُغلطاي() رحمه الله تعالى: وزأينث ليلة الأحد ثاني وعشرين شهر ربيع 
الآخر سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة في المنام عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام وسألتُه 
عنها فقال مجيباً: رَضِي اللَّهُ تعالى عنها. ثم قال الحافظ مغلطاي: أنشدنا الإمام العالم العلامة 
أبو الحسن علي بن جابر الهاشميّ رحمه الله تعالى لنفسه: ٍ 

أَعَاحَلِيمَةٌ مُرْضِعُالمختارٍ قَبِهِعَدَتُ تَرْمَى على الأَحْمَارٍ 

في بجنَّةٍ الفِرْدَوْسٍ دَارُ مُقَايها أكرمُ بهاتيَا صَاحِبِي مِنْ ذَارٍ 

قال الحافظ مُغْلطَاي رحمه الله تعالى ورضي عنه: وبما قلته فيها من الأبيات رضي الله 
0 

ضْحَتُ ضحَث عَلِيمة ردهي يعَفَاجِرٍ جا لاليناقي صرت اباو" 
مِنْهَا الكَفَالَةُ وَالوِضَاعٌ وصُحْبةٌ وَالْعَايَةُ المُضْوَى رضًا الرحمن 

وما زوج حليمة أبو عبد الله الحارث فلم يذكره كثير ممن أنْف في الصحابة. وذكره 
ابن إسحاق في رواية يونس بن بُكثر فقال: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن رجال من بني 
سعد بن بكر قالوا: قيم الحارثٌ بن عبد العُرّى أبو رسول الله مََْهِ من الرضاعة على 
رشول لح م ام ا 01 ألا تسمع يا حارث ما يقول ابنك هذا؟ 
قال ما يقول: الوا يزعم أن الناس تيح ن بعد الموت وأن لله داراً من نار يعدب فيها من عصاه. 
وداراً يكرم فيها من أطاعه: ‏ اي فأناه فقال: أي بُنَىَ مالك ولقومك 
يُشَاتونك ويزعمون أنك : تقول إن الناس يُبعثو ن بعد الموت ثم يصيرون إلى جنةٍ ونار. فقال 
رسول الله عَللهِ: دأنا أزعم ذلكء ررك كن نلق ارون أ لد د دك حدس 


)١(‏ مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبد الله علاء الدين: مؤرخ» من حفاظ 
الحديث؛ عارف بالأنساب. تركي الأصلء مستعرب. من أهل مصر. ولي تدريس الحديث في المدرسة المظفرية 
بمصر. وكان نقادة» له مآخذ على المحدثين وأهل اللغة. وتصانيفه أكثر من مثة» منها «شرح البخاري» و «شرح سنن 
ابن ماجة؛ سماه «الإعلام بسنته عليه السلام» و «إ[كمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال». توفى سنة 1الاه. 
الأعلام 07/ه71. : 


)١(‏ في أ: اثنان. 


في إسلام السيدة حليمة وزوجها دكن 
أعرفك حديثك اليوم». فأسلم الحارثٌ بعد ذلك فشن إسلامه وكان يقول حين أُسلم: لو 
قد أخذ ايني بيدي فعرّفني ما قال لم يرسلني إن شاء الله تعالى حتى يُدُخلني الجنة. 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وبآخني أن الحارث إنما أسلم بعد وفاة النبي مَرله. 


ان في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات 
الباب الرايبسع 
في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآياتِ 
روى ابن إسحاق وابن رامؤية وأَبو يَغلى والطّبراني وابن حجان رضي الله عنهم عن 
عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني حليمة: والبيهقي وابن عشاكر عن ابن 
ال و رو سا وه 
ا 7 
ع د ا ا . أن حليمة قالت: 
رشيف ذاو ابه وما ع ا أ ا 0 


00000 
يقول: 

إَ ابن آيئَة الأَمِينَ محعمداً خيد الأنام وخخيرةٌ 2 

ماإِن أ باخيه لحني نرية نهعالأمينةٌ مي تحلى الأَبرارٍ 

مأقوئةٌ من كل يِب فاش هيالا لوب ولأزور 


2 


لا ئُسلِمًئَهَإِلَى سِوَامَاإِنْهُ أَفوَ ونحكع جامِنَالجَجارٍ 

قالت: : فولله ما علمتٌ امرأةٌ منا إلا وقد عرض عليها رسول الله َيه فتأباه إذا قيل لها 
بانه يعيم؛ وذلك أن إإنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبئء فكنا نقول يتيم ما عسى تصنع 
أمه وجده. فكنا تكرهه لذلك. فوالله ما بقي من صوّاحبي امرأة إلا أخدّت رضيعاً غَِري» فلما 


لم أجد غيره قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صَوَاحبي ليس معي رضيع» 
لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنّه. فذهبتٌ فأخذته فجكت به رَخلى. فقالت أمنة: يا حليمة 
قيل لي ثلاث ليال: استرضعي ابتك في بني سعد بن بكر ثم في آل أَبي ذَُئْب. . قالت حليمة: 
فإنَّ زوجي أبو ذؤيب. وإنها أخبرتها بما رأت في مله عله وحين وضعته. 

قالت حليمة: فلما وضعئه في حجري أقبل عليه لدياي. بما شاء الله من لبن» فشرب 
حتى رَوِيَ ثم شرب أخوه حتى رَوِي ثم ناما. وقام زوجي إلى شارفنا فإذا إنها لحافل» فحلب 


)1١(‏ سقط في أ. 


فى سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات ذكن 
ا يي ير ربب 
فشرب وشربتُ حتى انتهيناء وبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي: تعلّمي يا حليمة والله إني لأراك 
قد أخذت نْسَعَدً مباركة ألم تري | إلى ما يتنا فيه الليلة من الخير والبركة حين أخذناه؟ قلت: 
والله إني لأرجو ذلك. 

وفي حديث إسحاق بن يحيى عند ابن سعد أن اليهود موا على حليمة فقالت: :أن 
تحدّثوني عن ابني هذا فإني حملئه كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمّه. فقال 
ور ا 0 م وه 
قي ما دح دس لي رن ل ولي ريس 
أهذه أَنَانُك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم والله إنها لهي فيقان: والله [ إِنَّ لها لشأناً. 

زف ديع قري أن لجيه ولت + عله اصرق كاف بره كاد من الها ال: 

يا أهل سوق عكاظ: اقتلوا هذا الغلام فإن له مُلكاً. فزاغت به حليمة فأنجاه الله تعالى منهم. 

ثم قدثنا أَرضٌ بني سعد وما أعلم أَرضأً من أَرض الله تعالى أدب منهاء فكانت غنمي 
لس المع موده الي 
0 فيسر نيع نمي حي تتح فزوح أطههم جياأنا قها ران وروح خندي 
شباعاً أثناً. 

قالت: ولما دخلتُ به إلى منزلي لم يبق منزل من منازل بني سعد إلا شعَمنا منه ريح 
المسك وألّقيت محبئه مه في قلوب الناس حتى إِنَّ أحدهم كان إذا نزل به أذى في جسده 
أذ كمه َيه فيضعها على موضع الأذى فيبرأ سريعاً بإذن الله تعالى. . وكانوا إذا اعتلٌ لهم بعيرٌ 
أو شاة فعلوا ذلك. 

وروى أَبو تُعَهمٍ عن بعض من كان يرعى غدم حليمة أنهم كانوا يرون غدمها ما ترفع 
برؤوسها وى الحُضّر في أفواهها وأبعارهاء وما تزيد غدمنا على أن تربض ما تجد عوداً تأكله. 

قالت حليمة: فلم يزل الله تعالى يرينا البركة ونتعرّفهاء حتى بلغ عه سنتين» فكان 
يشت شباباً لا يشِيّه الغلمان. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : كان أُول كلام تكلم به يِه به حين 
فطمته: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بُكرةٌ وأصيلا. 


وروى أَبو تُعَهِم عن بعض رُحّاة حليمة قالوا: مكث رسول الله عه سنتين حين فطم 
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وكأنه ابن ربع سنين فقيموا به على أمه زائرين لهاء وهم أحرص شيء على رَدّه مكائه لما رأوا 
من عِظم بركته» فلما كانوا بوادي الشرر لقيتٌ نفراً من الحبشة فرافقئهم فسألوها فنظروا إلى 
رسول الله مُه نظراً شديداً ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه وإلى مهرة في عينيه فقالوا: 
هل يشتكي عينه؟ قالت: لا ولكن هذه الحمرة لا تفارقه. قالوا: والله نبي. انتهى. 

قالت: فقيمنا به إلى أمه فلما رأته قلنا لها: اتركي ابننا عندنا هذه السْئّة فإننا نخاف عليه 
وباء مكة. فوا نازتا بها في كلكا اندع مترحة امعناء 

وعدد أب غيم عن ابض رعاة اعليمة أنهنا مرنة بي المجاز وي راجعة 
برسول اله عه وه عاف نؤتى إليه بالصبيان بنظر إليهم فلما نظر | لى رسول الله عه وإلى 
الدحمرة بين عينيه وإلى خاتم النبوة صاح: يا معشر العرب اقتلوا هذا الصبي فليقتلنٌ أل ديتكم 
وليكسرن أصنامكم وليظهرن أَمه عليكم. فلت به علوي 

زاد ابن سعد: فجعل الهُذّلي يصيح: يا لَهُذيل يا لهذيل وآلهته إِنَّ هذا لينتظر أَمرأً من 
السسماء. وجعل يُغري بالبي عله » فلم ينشب أن ذَلِهِ فذهب عَقَلّهِ حتى مات كافراً. 

فأقمنا شهرين أو ثلائة, وكان مُه يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم. 

وفي حديث الزهري عند ابن سعد قال: كانت حليمة لا تدع رسول الله عله يذهب 
مكانا بعيدا فغفلت عنه يوماً فخرج مع أخته الشيْماء في الظهيرة ة فخرجت حليمة تطلبه حتى 
وجدته مع أخته فقالت: في هذا الحر؟ فقالت أخته: يا أقه ما وجد أخعي حراراً رأيت غمامة 
نُظِلٌ عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع. قالت: حقّا يا بنية؟ 
قالت: إِي والله. انتهى. 

فقال لي يوماً: يا أماه مالي لا أرى إخوتي بالنهار. قالت: يرعون بُهماً غنماً لنا فيروحون 

من الليل إلى الليل. فقال: ابعثيني معهم. فكان عه يبخرج مسروراً ويعود مسروراً. فلما كان 

يوماً من ذلك خرج. فلما انتصف النهار إذ جاءنا أأخوه يشتدٌ فقال: يا أ ويا أئة إلحقا أخي 
محمداً فما تلحقانه إلا ميّتاً. قلت: وما قصته قال: بَيْنا نحن قيام إذ أتانا رجل فاختطفه من 
00 وعلا به ذروة جبل ونحن ننظر إليه حتى شق من صدره إلى عانته. وعند ابن إسحاق: 

ججلان عليهما ثياب: بيض فشقًا بطنه فهما يتشوطانه انتهى . وما أدري ما فعلّ. 

فأقبلت أن ووه نسعى سعيً فإذا به قاعدا على ذزوة الجبل شاعصاً بيصره إلى السماء 
فنجده مُثتقعاً لوه كدت عليه وقئلت بين عينيه وقلت: : فدّتك نفسي ما دهاك؟ قال: خيراً يا 
أماه َي أنا الساعة قائم إذ أتاني رَمْطُ ثلاث بيد أحدهم إبريق فضة وفي يد الثاني طُشت من 
زئردة خحضراء مللآن ثلجاً فأخذوني وانطلقوا بي إلى ذروة الجبل فأضجعوني إضجاعاً لطيفاً» 
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ثم شق ا 0 
في جوفي فأخرج إحشاء بطني ففسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها. . كذا في حديث 
ابن عباس عند البيهقي» » وشدّاد بن أؤس عند أبي يعلى» وأبي نعيم. 

وفي صحيح مسلم: فأناه جبريل فأخذه فصرّعه فشقٌ عن قلبه واستخرج القلب» ثم شق 
القلب فاستخرج منه علقة سوداء فقال: هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله. ثم حشاه بشيء 
كان معه ور مكانه ثم ختمه بخاتم النبوة من نور. فأنا الساعة أجد ب بود الخاتم في عروقي 
ومفاصلي. وقام الثالث فقال تنحُيا فقد أنجزتما ما أمركما الله تعالى به. ثم دنا مني فأمك يده من 
مرق صدري إلى منتهى عاتتي فالتأم الشق يإذن الله تعالى. 


وفي حديث عبد الله بن عُثْبة غثبة: فأقبل إل طائران أبيضان كأهما تُشران فقال أحدهما 
الصاحبه أهو هو؟ قال: عم ألا يعرائي تأصناني فمطحاني إلا فشا بطني ثم اسخرجا 
قلبي فشقّاه فأخرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه: ايتني بماء ثلج فغسلاً به 
جوفي. ثم قال: ايتني بماء بَرد فغسلا به قلبي. ثم قال ايتني بالشكينة فذَرَاها في قلبي. ثم أخذ 
بيدي فأنهضني إنهاضاً لطيفاً ثم قال الأول: نه بعشرة من أمته فوزنوني بهم فربجختهم: ثم 
قال: زِنْه بمائة فوزنونيٍ بهم فرجحتهم ثم قال: زه بألف من أمته. فوزنوني بهم فجعلت أنظر 
إلى الألف فوقي أَشْفِق فق أن يخرٌ علي بعضّهم فرجختهم, فقال: دَتُُوه فلو وزنتموه بأمته كلها 
لرجحهم. ثم ضمُوني إلى صدورهم وقكلوا رأسي وما بَينْ عيني ثم قالوا: يا حبيب الله لم ترح 
إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقكت عيناك. 
قالت حليمة: فأنيت به منازل بني سعد فقال الناس: اذهبوا به إلى الكاهن حتى ينظر 
إليه ويداويه. فقال: ما بي شيء ما تذكرون إني أرى نفسي سليمة» وفؤادي صحيح. . فقال 
الناس أصابه لمم أو طائف من الجن. فغلبوني على أُمري فانطلقتُ به إلى الكاهن فقصّضت 
عليه القصة فقال: دعيني أن أُسمع منه فإن الغلام أَْصَر بأمره منكم» » تكلّغ يا غلام. فقصٌ قصته 
عليه . فوثب الكاهن قائماً على قدميه ونادى بأعلى صوته: يا للعرب من شر قد اقترب اقتلوا هذا 
الغلام واقتلوني معه فإنكم إن ت ركتموه هوأدرك متارك الرجال لَيُسفَّهنٌ أحلاقكم وليكدّبن 
أزبابكم ولهدعوتكم إلى رب لا تعرفونه ودين تُنكرونه قالت: فلما سمعت مقالته انتزعته من يده 
وقلت لأنت أَغْتّه منه وأَجَنّ ّ» ولو علمتٌ هذا من قولك ما أتيتك به» اطلب لنفسك من يقتلك 
ون 
تيت به منزلي فما أنِيت تيت منزلاً من منازل بني سعد إلا وقد شنا منه ريخ المسك» 
تقال الآ يا حليمة رديه إلى جدّه واخرجي من أمانتك. وقال زوجي: أرى أن نردّه على أمه 
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لتعالجه» فولله إن أصابه ما أصاب إلا حسداً من آل فلان لما يرون من عظيم بركته يا حليمة 
أخذناه ولنا أغيُرٌ عجَاف فهن اليوم ثلاثمائة. 
قالت: فعزمت على ذلك. فسمعت منادياً ينادي: هنيئاً لك يا بطحاء مكة اليوم يُرَدٌ 
إليك الثُور والدّين والبهاء والكمال فقد أَمِنْتِ أن تُخُذَلي أو تقوى بذ الآبدين. 
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وزعم الناس فيما يتحدثون - والله تعالى أعلم . أن أمه 
السعدية لما قيمت به مكة أَضلّها في الناس وهي مُقْبلة نحو أهلهء فالعمسئه فلم تجده فأنت 
عبد المطلب فقالت: إني قيمت بمحمد هذه الليلة فلما كنت بأعلى مكة أَضْلَِي فوالله ما 
درق أب يقن فقام عبد المطلب عند الكعبة يدعو الله تعالى أن يرده عه عليه. زاد البيهقي 
رحمه الله تعالى: فقال عبد المطلب: 
يَارَبإِنَ معمدالويئوبجذ فَججمعْئزمي كلّهممهدذ 
ا ن الجؤزي فقال عبد المطلب: 
م وُدُ راكبي ففخملا ازْدُدْهُ لي ثم انحِذْ عندي يدا 
و لاتِفِعدِالدَهُوبهفيَىِعَدَا 
أحت الندئ مويق مدا 
فسمع هاتفاً من السماء: أيها الناس لا تضججوا إن لمحمد مله ربا لن يخذله ولن 
يضيعه. فال عبد المطلب: من لنا به؟ فقال: إنه بوادي تهامة عند الشجرة اليُمْنى. فركب 
عبد المطلب نحوه وتبعه ورقة بن نوفل وسار فإذا النبي عَه قائم تحت شجرة يجذبٍ غصناً 
من أغصانها فقال له جده: من أنت يا غلام؟ قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
قال: وأنا بدك فدتك نفسي. واحتمله وعانقه وهو يبكي : ثم رجع إلى مكة وهو قُدَامهِ على 
قَربُوس فرسه فاطمأنت قريش» ونحر عبدُ المطلب عشرين جَرُوراً وذبح الشّيَاه والبقر وأطعم 
أهل مكةدن ذللك: انتهى. 
قالت حليمة: فقالت أمه: ما رذّكما به يا ظِكر فقد كنتما عليه حريصين؟ قلنا: نخشّى 
الأنلاف والأحداث فقالت: ما ذاك بكما اصدقانى شأنكما. فلم تدَّغنا حتى أخبرناها خبره. 
فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل» والله إنه لكائن لابني هذا 
شأنء ألا أخبركما خبره؟ قلنا: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملاً قط أَفٌ منه فأريت 
في النوم حين حملت به خرج مني نور أضاءت له قصور بُضرى من أَض الشام؛ ثم وقع حين 
ولدنّه وقعاً ما يقعه المولود» معتمداً على يديه رافعاً رأسه | إلى السماء. 
قالت حليمة: وحدثت عبد المطلب حديثه كله فقال: يا حليمة إن لابني هذا شأناً 
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ودِذتْ أني أدرك ذلك الزمان» ثم جهزني عبدٌُ المطلب أحسن جهاز وصرفني إلى منزلي بكل 
خير. 
وذكر ابن المعلّى الأَزْدي رحمه الله تعالى في كتاب «التُقيص) أن من شعر حليمة ما 
2 
يَارَبإِ أتمَطَيمَهُفَأَئِقِهٍ هب وأغلهإنىالفلاًورَفُهِ 
واذعض أباطيلَاليِنَا بحقٌهٍ 
وذكر ابن سبع رحمه الله تعالى أن حليمة قالت: يت أعطي عله اندي فيشرب منه 
ثم أحوّله إلى الندي الأيسر فيأبى أن يشرب منه. قال بعضهم: ولك مو غدل 2 لاما 
أن له شريكاً في الرضاعة. وكات عل منتطورا على العذل مخيولاً عل جميل المنفاركة 
والفضل صلى الله عليه وزاده فضلاً وشرفاً لديه. 
قال العَرَفِيَ: رحمه الله تعالى: كان النساء يرين إرضاع أولادهن عاراً عليهن. وقال 
غيره: لينشاً غريباً فيكون أنجب للغلام وأفصح له. وقال آخر: كان عادة العرب أن تفعل ذلك 
تفغ النساءٌ للأزواج وهو منتفي هنا لأن أباه توفي وهو حمل على الصحيح. 
/ قال الواقديّ رحمه الله تعالى: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: رجع عه 
إلى أمه وهو ابن حمس سنين. وكان غيره يقول: رجع إليها وهو ابن أربع سنين. 
وذكر الأموي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه مُه رجع وهو ابن ممت سنين تُزيره جدّه في كل 
عام ولم قره بعد أن رده إلا مرتين إحداهما بعد تزويج خديجة» جاءته َه تشكو إليه الشئة 
وأن قومها قد أَستَكُوا فكلّم لها خديجةٌ فأعطتها عشرين رأساً من غدم ويكرات. والمرة الثانية 
يوم ختان. 
َمَدْيَلْعَتْ ِالْهَاشِميٌ حلِيعة مَقَاماً تملا في ذِرْوَةٍ العِرٌّ والمَجدٍ 
وَرَادَتْ مَواشِيّها وأخصَب رَبْعُها وَقَدْعَمْ هذا السَعْدُ كل بَنِي سَعْدٍ 
ع ا بن جابر حيث قال: 
بخَير الخَنْق يُِمْنُ كُلَّصَئْر وَعِبنِدَالئوعزازأجلقثر 
بشَقَّالصَّدْرٍ حص كشَّق بَذْرٍ كباخير كيين يشر 
وفنن لار فهك نب فك كسغي عَصًا الكليم لِدَقْعِ سخر 
لهُ الشُسرفان من تع وخحالٍ ففاقً المُرْسَلِينَ يكل عَضْرٍ 
بنَامِنْ تير بَهِتٍ في مُرَئْشٍ وََرضِعْ في يي سَغْلٍ بِنِ بَكُرٍ 
فَضَّع إِلَى فصَاعَةآلٍ سَعْدٍ سَماعةهَاشِم وبجلالَفِهْرٍ 
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غك سيوك تعليءة حي غازت رضَاءكه وتالّث كل فخ : 
فْتَرٌعَلَيِدِمِئْهَاالئَئْيُ حكلاً وَلَعَيَكقَبِلَدَايِفْفِِيبِدَرٌ 
وأفيم كه لأعيوعيٌ فَعَامَرَ ييا الثاني سوقم 
وسَارِفُهِاجَرَتْ ينا فأَرَوَتُ وَكائتُ لأتبضٌ”" "لهنم بقطر 
وأُسْرَعَتٍ لأَنَانُ© به نهوضاً فأغجتَ 55 مَنْ فِي الرٌ كب يَسْرِي 
وكات مِنْ وَرَاءِ القَوْمٍ ضَعْفاً قَصَارَتٌ ع؛؟ عَنْ أَمَام الهؤم تجر 
ا عي لكات أَحذدْتِ مُجَارَكاًقَيِقِي, فشر 
وكتان يفف 0 إِذَا اءتَجَروا وفي 22 
ويُضيح دُونَ صفِيتهم دَهِينا كجيلاً طَيبا من غَهِر عِطرٍ 
وكاثوافي أَمَدَالأَوضٍ بحذياً فَعَمٌالمَطُوِْئْهَا كُلمْطرٍ 
وتحلفٌ بُيُوتِهِمْ جبريل وافى فَشٌََّالصَّدْرَمِنهُ بغَيِرِ ضر 
وألقى تشم الشتطان يئة : هن قتَال نغ طهر 
حل بجة الع ةا عن لف وكا لصون رسكم 
وفرع ةالإلْهُ بفَقٌصَدْرٍ ووَضعَالورْرَعَئه ورَفعَ وكير 
تخب ري د ا را بلابخْل وَحَيِراكُونَ سَّرٌ 
0 هُوَحَلْقٌّ موالنة الخسيس يكل شر 
إِلَهُ العَوشٍ أَرْسَلَهُ بشِيراً نَذِيراةَايياًلهُدَى ويُسْرٍ 
فَأَبِدَلَتَا 0 وَعَوَضَنَابِ بيشر بعد نحشر 
عليِوٍصَلاةٌ ربٌ العرش تَنْدَى ا ري 
يَواضِلٌ عَوفها" الأوضَحباً كأنَكَتَاهُونَمَحاترَمْرِ 
والشرف البوصيري حيث قال: 
وَبَدَتُْ في رِضَاعِهٍ مُغجرَاتٌ لَهِسَ فِيهَاعَنَالْعْيُونِ حَمَهُ 
إِذْأَِئْهُ لهِمْمِهِمُوِضِعَاتٌ قُلْنَمَافي الْمَتِيمِعَنَاعَنَُ 
فأنَئْهدُمِن آل سعدفتةً قَذْأبئها اتيت المِضَعاءٌ 
كه بشاتها تتشي" ونيا الباتيية انتعاهء 
)١(‏ انظر الوسيط .50/١‏ 


.* الأتان: الأنثى من الحمير والجمع رقن شن المصياح المنير ص‎ )١( 
/4 العدف: الريح طيبة كانت أو خبيثة يقال: ما أطيب عرفه» وفي المثل: لا يعجر مسك السوء عن عرف السوءء اللسان‎ 7 
كه‎ 


في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات 


م 2# د01 2 بحافاً وف < 


ل 0 


ما بها شال ولا جف 
إِؤْغَدَاللنبي مِنْهَاغِدَمُ 


لاا 


يَالَهِايِئَةُ لقد صُوعِفَ الأبج عُلّهِها من جِنْسِهَا والجزاء 
حيبت أنفكث نكت سنايل والضّغف ف لَدَيْهِ يِسْعَشْرفٌ الصّعَقَامُ 
وإذا سخ رالإلهُ أناساً ميد فلؤم قتعنناء 
ولت جده وقد فصلئه وبهَايِنَفِصَالِوالبرع 
ِؤْأَعامّث به مَلابِكَةٌالنْ فَضَئَت باَئَهومُرَنه 
ورأَى وَجدَمَابِهِومِنَ الومج تيوك تلن ب الأشقاء 


5 5 و 2 - ا 9 5 0 2 
فارقْعَهُ كزهأوَكانَ لَدَيْهَا نَاوباًلايجل 00 


عي عئد دَغْسْلِوِسَوْ 
حَعَمَئهيمْتى لأَمِين وَفَدْأَو دِجَمَالَميِدَعْلهاَئْهَل 

ضَانَ أَسْرَاره الخِقَامفَلآَال لضصملِعْبووَلاًلإِفْضَهْ 
ِف السك وَالْعِبَادَة وال حل يللا وَقَكَنه نجه 
وَإِذَا حلت الهدايةٌ قَلْباً 


6 نت عر :به 
شق عن صَدره واخرّج مئة 


الأول: قال بعض العلماء: المراد بالوزن في قوله: ازِنه بعشرة» إلى آخره: الوزن 
الاعتباري. فيكون المراد بالججحان [الرجحان] في الفضل وهو كذلك. وفائدة فِغْل الملكين 
ذلك ليعلم رسول أله عله ذلك حتى يخبر به غيره ويعتقده؛ إذ هومن الأمور الاعتقادية. 
وسألت شيخنا شيخ الإسلام برهان الدين بن يوسف رحمه الله تعالى عن ذلك فكتب لي 
بخطه: هذا الحديث يقتضي أن المعاني جعلها الله تعالى ذوَاتاء فعند ذلك قال الملك 
لصاحبه: : اجعله في كقّة واجعل ألفاً من أمته في كفة. ففعل فرح ما له عه رجحاناً طاش معه 
ما للألف بحيث يخيل للرائي أنه يسقط عليه بعضهم. ولما عرف المَلكان منه الرجحان وأنه 
معئى لو اجتمعت المعاني كلها التي للأمة ووضعت في كمّة ووضع ماله مه في كفة لرجح 
على الأمة قالا: لو أن أمته وزنت به عَ مالّ بهم لأن مآثر ‏ خير الحَلّق وما وهبه الله تعالى له 

من الفضائل يستحيل أن يساويها غئرها. انتهى. 


.501/١ شوّلت الناقة: لحقت بطونها بظهورها من الجوع والهزال» الوسيط‎ )١( 


كن في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات 


الثاني: 

قال الشهيلي ‏ رحمه الله تعالى- : التماس الأجر على الرضاع لم يكن محموداً عند أكثر 
العرب» حتى جرى المثل: «تجوع الخُررّة فلا تأكل بثديها». 

وتعمّبه في الزهر بأ المئل غير مشوق لذلك. قال المفضل الضبّي رحمه الله تعالى ‏ 
في كتاب «الفاخر»: تجوع الخرة ولا تأكل بثديها أي ولا تهتك نفسها بدي منها ما لا ينبغي 
أن تُعدِي. وذكر مثله محمد بن سعد العراقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في (ُرْهة الأنفس» في 
الأمثال. 

قلت: قال المئداني(" تبعاً لأبي عبيد ‏ رحمهما الله تعالى .: أي لا تكون ظِْراً وإن 
آذاها الجوع. 

ثم قال الشهيلي: وكان عند بعضهم لا بأس به فقد كانت حليمةٌ وسيطةٌ في بني سعد 
كريةً من كرائم قومها بدليل اخختيار الله تعالى | إياها لإرضاع نبيه عَلّهِ كما اختار له أشرف 
البطون والأصلاب» والرّضاع كالنسب. قال: ويحتمل أن تكون حليمة ونساء قومها طلبن 
الرضاع اضطراراً للأزمة التي أصابتهم والشنة الشهباء التي أفُحمتهم هو" . والله تعالى أعلم. 

الثالث: 

قول آمنة: «فلم أَرَ حملاً كان أَفٌ علي منه) يفهم منه أنها حملث بغيره عَلل. وقد 
ورد ما هو أصرح منه. قال ابن سعد أخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا هيئام عن إسحاق بن 
0 الت أم لبي جك ل 0 ا 
م ل دانة لاد درا 5 
ا ل ا لكر 

وأخرجه عن الواقدي من وجه آخر مطوّلاً وفيه: ما شعرتُ به ولا وجدت - له ثقُلةَ كما 
تجد النساء. 

قال الحافظ: إن كان إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي طلحة فهو مرسل رجاله رجال 


4 أحمد بن محمد بن أحمد بن إبرأهيم الميداني النيسابوري» أبو الفضل: الأديب البحاث» صاحب (امجمع الأمثال» 
ومن كتبه «نزهة الطرف في علم الصرف» و «السامي في الأسامي» في اللغة» و (الهادي للشادي» نحو و «شرح 
المفضليات». توفي سنة .51ه. انظر الأعلام 2514/١‏ وبغية الوعاة ©19. 


(؟) في أ: التي اقتحمتهم. 


في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات كن 
الصحيح. . فلا متنع أن تكون آمئة أسقطت من عبد الله سقطا فأشارت بذلك إليه فتجتمع 
ألر وايات إن قبلّنا كلام الواقديٌ. 

بل جازف سبِطٌ ابن الجؤزي . رحمه الله تعالى ‏ كعادته فقال: أجمع علماء النقل على 
أن آمنة لم تحمل بغير رسول لله يكل ومعنى قولها: لم أحمل حملاً أَخفٌ منه خوج على وجه 
المبالغة» أو على أنه وقع اتفاقاً. كذا قال: ولااييخفى وى كلامه. والذي جمعتٌ به أقرب. 
٠‏ قلت: وقد تقدم الجمع بين أحاديث وجود النقل لخديف عدمه في أبواب المولد 
فليرابجع. والله تعالى أعلم. 

الرابع: في بيان غريب ما تقدم: 

نلتمس: نطلب. ووقع في سيرة ابن إسحاق: والشُمس لرسول الله عَيَهِ الضّعاء. قال 
ابن هشام ‏ رحمه الله تعالى ‏ نما هو المراضع جمع مُْضع. والوْضّعاء جمع رضيع. ولكن 
لرواية ابن إسحاق مَحْرِجٍ من وجهين: أحدهما: حذف المضاف: كذوات الرضعاء. والثاني أن 
يكون أراد بالرضعاء الأطفال على حقيقة حقيقة اللفظ لأَنهم إذا وجدوا له مرضعة ترضعه فقد وجدوا 
له رضيعاً يرضع معه. فلا بُد أن يقال: : التمسوا له رضعاء علماً بأن الرضيع لا بد له من مرضع. 

سَنَة شَهُباء: يعني سنة القخط والجذّبء لأن الأرض تكون فيها بيضاء. 

الأنان: بفتح الهمزة والمثناة الفوقية: الأنتى من الحمير. قال في القاموس؛ والأتانة لغة 

دكت بالكب: بذال معجمة. كما ذكره في الجمهرة ة والصحاح والنهاية. وفيها: قال 

في الجمهرة :: أَذئُت الراحلة إذا يت ولم يكن بها جراك. وقال في الصحاح: أَذمتُ الركابُ 

القوم: : أي أعيت وتأخرت عن جماعة الإبل ولم تلحق بها. 

عججفاء: بفتح العين المهملة والجيم وبالفاء: العججف: الهُرّال. والأغجف: المهزول 
والأنثى عتجفاء والجمع عجحاف. قمراء: في لونها بياض. 

الشارف: بالشين المعجمة والراء المكسورة والفاء: الناقة المُسِيّة. 

تَبض: : بفتح المثناة الفوقية وبكسر الموحدة فالعا شرت 
ويروى بالمهملة: أي لا يبرق عليها أَثر اللبن. 

ما يَُذّيه: بمعجمتين: من الغذاء. 

وفي قولها: إنه يه يتيم إلى آخره رد لقول من ذكر أن عبد الله أباه استأجر له حليمة» كما 
رواه عشمان بن عبد الرحمن الوَقَاصِي أحد الضعفاء. 


للحن في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات 
ا 1 ل 1011 لله" .اا اس لا 2 1ك ال لاد ات اا 03111 


الدخل: بحاء مهملة: سكن الشخص وما يستصحبه من الإناث. والرحل: المنزلٍ 
والماوى: 

الحافل: الممتلئة الضَّوع من اللبن» والحمّل: اجتماع اللبن في الضرع. رِيّا: بكسر الراء 
وتشديد المثناة التحتية. 

تعلمي: : بمثناة فوقية فعين مهملة فلام مشددة مفتوحات: أي اعلمي. النّسَمة محككة: 
الإنسان والبدن والروح والنفْس. قطعت بال كب: خلّفتهم وراءها. 

يتعلق بها جمار: يلحقها. ويحك بالنصب يإضمار فعل: كلمةٌ ترححم وتوبجع تقال لمن 
وقع في هلكة لا يستحقها وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. 

ارْبَعي : إذا ابتدأت به كسرتٌ همزته وهي همزة وصل وبالموحدة المفتوحة: أت انفد 
وانتظطري. يقال رّع فلانٌ على فلان إذا أقام به وانتظره. 

مكاظ بالضم: سوق بمكة وراء قن المنازل يُصْرّف ويمنع. قال ابن حبيب ‏ رحمه الله 
تعالى : قريب من عرفات. اا 

الكاهن: الذي يدّعي عِلْم الغيب. 

راغت: براء وغين معجمة: مالت عنه. 

َجْدَب بجيم فدال مهملة فموحدة: ضد الخضب بكسر الخاء المعجمة. 

تروح: ترجع بعشئ. لب َبّنا: بضم اللام وتشديد الباء الموحدة: أي كثيرة اللبن» قلت 
وبضم اللام وكسرها لغتان. 

الحاضر: جماعة القوم المجتمعون على الماء. 

يُريحون: يرجعون من المرعى. 

يَشِتٌ: بكسر الشين المعجمة. 

00 غليظاً شديداً ومنه الحَفْرُ والجَفْرَة من المعز ويقال هو الصبي ابن أربعة أعوام 
ونحوها. 

الوباء: بالهمزة والقصر: كثرة الأمراض والموت. 

ركد أرساتة. 

ذو المجاز بالجيم والزاي: سوق كانت تقام في الجاهلية على فرسخ من عرفات. 

العكاف: مشدد بمعنى المنجم والكاهن. والعراف: الذي يخبر بالماضيء والكاهن 
العاضي والمسين, 

الهُذّلي: بضم الهاء وفتح الذال المعجمة. 


بغي به: يولع. 


في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات م 
تيبب ير م ل ا ا ا ا ار 
دله: بدال مهملة وتقديم اللام على الهاء قاله في النهاية أي ذهب عقله ودهش. 

بَهُم: بفتح الموحدة جمع بَهُمة وهي ولد الضأن. قاله في النهاية. ذِرُوة الجبل بكسر 
الذال المعجمة: أعلاه. 

يَشوطانه: يقال: سُطْت اللبن والدم وغيرهما: إذا ضربت بعضه في بعض وح ركته» واسمُ 
العود الذي يُحدك به: المشوط. 

مُتتقّعاً لونه: بنون ومثناة فوقية وقاف مفتوحة أي متغيراً يقال انتّقِع وجه الرجل: إذا تغيّر 
ا وله العرعلة سا يقال 0 اا وابتقع 

00 شدّه. لم تُرع: 1 2 لبت عن الجن أ 
طرف من الجنون. 

طائف: عرض له شيطان. 

أغته: أنقص عقلاً. 

الكلئبهسرة ساكدة ويجرد قيفي الناقة تعطف على ولد غيرهاء ومنة قيل المرأة 
الأخيرة صن ولد غزهاة ظثر. والرجل الحاضن: ظير أيضاً. 

لوي بة بفتح الراء وسكون الموحدة: محلة القوم ومنزلهم» وقد أطلق على القوم مجازاً. 

الدّؤْح: : جمع دوحة» وهي هي الشجرة العظيمة. 

القَطر بفتح القاف: المطر. 

القُطر بضم القاف: الناحية. 

مَغْمِرْ الشيطان بفتح الميم الأولى وإسكان الغين المعجمة وكسر الميم الثانية وآخره 
زاي: وهو الذي يغمزه الشيطان من كل مولود إلا عيسى ابن مريم وأمى لقول أمها حنّة: «إني. 
أعيذها بك وذريتهًا من الشيطانٍ الرّجيم4. 

قال الشهَئلي: : ولا يدل هذا على أفضلية عيسى على نبينا عه لأنه عندما تزع ذلك منه 
مُلئء حكمة وإيماناً - بعد أن غسله روح القدس بالقْجٍ والبرد» ولهذا مزيد بيإن يأني في باب شق 
صدره الشريف 

بدَث: ظهرت. 
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في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات 


ابَى: أمتنع. 


العَناءِ بالفتح: التفُع. 


الفتاة: الشابة من الإناث. 


الوُضعاء: جمع رضيع. 
النّتان بالكسر: كالر ضاعء يقال هو أو بلان م قال في الصّحًاح: قال ابن 


الشكيت: ولا يقال بلبن أمه إنما اللبن: الذي يُشْر 


الشياه: جمع شاة في الكثرة. 
الول بالتشديد جمع شائل من غيرها وهي في الأصل الناقة التي تَشُول بذّنبها لفاح 


ولا لبن لها صلا كراكع وركع وساجد وسجد. واستعمل الناظم ذلك في الشياه. 
. الخضب بالكسر نقيض الجَذّب. 


المخل: الجدب وهو انقطاع المطر وتِس الأأرض من الكلاً. 
العيش: الحياة. 

الغِذَاءِ بالغين والذال المعجمتين: ما يُتذى به من الطعام. 
الأناس: لغة في الناس. 

يالها: كلمة تعجب. 

تضعيف الشيء: أن يُزاد عليه مثله أو أكثر. 

الأجر: الثواب. 

الجزاء: المجازاة. 

الشّغد: الَيُمْن والبركة. 

السعادة: خلاف الشقاوة. 

الععضصّف: ورق النبات اليابس. يستشرف: يتطلع. الفِصّال: انتهاء الرضاع بالفطام. 


البُرحاء بضم الباء وفتح الراء وفتح الحاء المهملة: شدة الأذى. 


أحاطت: أحدقت به. 


القُرَناء: الشياطين. 
الوّجْد: شدة الحُبٌ. 


في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات 88 
الأحشاء: جمع حشأء وهو ما انضمت عليه الضلوع. 
َوَى بالمكان: أقام به» ينوي نَوَاء ويُويًا. 
الأمين هنا:. جبريل. 
يُذعْ: بالذال المعجمة: من ذاع الحبر: انتشر. 
الأنباء: جمع نبأ وهو الخبر. 
صان: كتم. 
الخِتّام: ما يختم به من طين ونحوه. 
القَضُ بالفاء والضاد المعجمة: الكسر والتفرق. 
الإفضاء: إشاعة السٌ. 
ِف الشيء: اعتاده. البّشك والعبادة بمعنى. 
الحَلُوة: المكان الذي لا أحد فيه. 
النُجَاء: جمع تجيب وهو الكري البيّن النجابة. 
النشاط: ضد الكسل. 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


جماع أبواب أسمائه صلى الله عليه وسلم وكناه 

قد أفردها بالتصنيف خلائق» ونظمها جماعة منهم الشيخ الإمام العلامة أب عبد الله 
القُوطبي المفسشر والعلامة الريْني عبد الباسط بن الإمام العلامة بدر الدين البُلْقِيني أحد السادة 
العدول بخط الجمالية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قصيدة ميمية طنّانة بديعة لم يَنْسجٌ على منوالها 
ناسج» وشرحها شرحاً مُبدِعاً كثير الفوائد فرداً في بابه» فشكر الله تعالى سَعْيه وتقجّل منه» 
سماها «الاصطفاء» وشرّحها بالوفاء في شرح الاصطفاء. 

وحيث قلت: ذكر في الشرح أو النظم. أو شرح النظم: فهما المرادان. 

غير أنه رحمه الله تعالى لم يرتب الأسماء على حروف المعجمء » بل بحسب ما اتفق 
قب الكفيك نيه وحن نا عُمل في ذلك: «الرياض الأنيقة قة في شرح أسماء خَيِر الحُلِيقة) 
للشيخ ‏ رحمه الله تعالى . 

ولخصت مقاصد الكتابين هنا مع زوائد كثيرة من كتاب وجلاء الأفهام) وكتاب «زاد 
المعاد؛ ‏ كلاهما للعلامة ابن المَيِم. والقول البديع للحافظ أبي الخير السَحَاويء والمواهمب 
لشيخنا العامة أبِي الفضل أحمد بن الخطيب القَشطلاني ومن غير ذلك. 


وانحصر لي الكلام على الأسماء والكتّى في أربعة أبواب: 
الباب الأول 
في فوائد كالقدمة للأبواب الآتية 

قال العلماء رضي الله تعالى عنهم: كثرة الأسماء دالّة على يِظّم المسمّى ورفعته 
وذلك للغناية به وبشأنه؛ ولذلك ترى المسئئيات في كلام العرب أكثرها محاولة واعتناء. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى #ارعانك قن ال سناء التي ذكروها إنما هي 
صِمَات» كالعاقب والحاشر فإطلاق الاسم عليها مجاز. 

وقال في الاصطفاء: فإن قيل: غالب هذه الأسماء صفات مثل الماحي والمختار 
ونحوهما قلت: كثيراً ما يطلق الأسماء على الصفات لاشتراكهما في تعريف الذات وتمييزها 
عن غيرهاء وذلك من باب التغليب. انتهى. 
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وقال ابن عساكر ‏ رحمه الله تعالى : وإذا اشتقت أسماؤه عَيلَهِ من صفاته كثرت 
جدًا. 


وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى .: أسماؤه َي إذا كانت أوصاف مدح؛ فله من كل 
وصف اسمء لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم 
وبين الوصف المشترك فلا يكن له منه اسم يخصه. 

وقال الشيخ: #وكدير من هل ة الأسناء لم يزه يلفط الابنية تل أتى:, بصيغة المصدر 
والفعل وقد اعتبر ذلك القاضي وابن دخية وغيرهماء واعتبره الجمهور 551 أصحاب 
الحديث في أسماء الله تعالى. انتهى. 

وقال ابن القيم: لما كانت الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن 
يكون بينها وبينها ارتباط وتكاشب وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المخض الذي لا تعق له 
بها فإن جكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثير في المسئّيات 
وللمسميات تأثير في أسمائها في الحسن والقبح والثقل واللطافة والكثافة كما قيل: 

وقَلّ أن أبصرث عيناك ذا لّقب إلا ومعناهإن فكرت في لقب 

إذا علمت ذلك تأمل كيف اشيّقت ت للنبي مُه من صفاته أأسماء مطابقة ة لمعناهاء 
فضمن الله تعالى أسماء رسوله َيه ثناءه وطوى أَثناء ذ كره ه عظيم شكره. 

وقال غيره: الما جم اسن وهو كلمة وضعتها العرب إزاء مسهى متى أطلقت مهم 

منها ذلك المسمى. فعلى هذا لا بد من مراعاة أربعة أمور: الاسم والمسمئ بة بفتح الميم 
ا بكسرها والتسمية. فالاسم: هو اللفظ الموضوع على الذات 0 أو لتخصيصها 
عن غيرها كلفظ زيد. . والمسمّى هو الذات المقصود تمييزها بالاسم كشخص كشخص زيد. والمسمّي 
هو الواضع لذلك اللفظ. والتسمية هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات. والوضع: تخصيص 
لظ بحن إذا لق أو مهم ذلك المعنى. 

نقل الغزالي رحمه الله تعالى : الاتفاق وقوه الحافظ في الفتح على أنه لا يجوز لنا أن 
نسمٌي رسولٌ الله عله باسم لم يسمّه به أبوه ولا سكى به نفسه الشريفة والله تعالى أعلم. 


1١‏ في الكلام على قوله عله ولي خمسة أسماء» 
الباب الشاني 

في الكلام على قولهِ صلى الله عليه وسلم: «لي خمسة أسماى! وطرفه 

اعلم أنه ورد من حديث مجر بن مُطعم؛ وجابر بن عبد الله وعوف بن مالك وأبي 
موسى وحذيفة بن اليمَان وابن مسعود وابن عباس» وأبي الطفيل - رضي الله تعالى عنهم -. 

حديث جُبَيْر رواه عنه ابنه محمد» ونافع. ورواه عن محمد الزّمْري» وعنه خَلُّق منهم 
سفيان بن غُيَيْنة وشعيب بن أي حمزة ومَعْمَر بن راشد. ومالك 5 ومحمد بن مُهُسرة 
- رحمهم أله أجمعين . 

ذكر رواية سفيان 

لفظ روايته فيما روا الإمام أحمد ومُشلم والتّدِِذي في الجامع والشمائل: إن لي 
خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر, وأنا الحاشر 
الذي يُخشر الناس على قَدَمي, وأنا العاقب الذي ليس بعده نبسي20©. 

ولفظ رواية شع سْعَيِب فيما رواه الشيخان والدارمي كلفظ رواية سفيان. ولفظ رواية معمّر 

فيما رواه الشيخان والطبراني كلفظ رواية سفيان» لم يذكروا خمسة وإنما وقعت هذه اللفظة 

في رواية الإمام مالك ومحمد بن ميسرة. 

ولفظ رواية مالك فيما رواه يحيى بن بُكير عنهء عن ابن شهاب» عن محمد بن جر 
رحمهم الله تعالى ‏ أن النبي عَّه قال: وإن لي خمسة أسماء أنا محمد. وأنا أحمد, وأنا 
الماحي الذي يمحر الله بي الكفر, وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على عَقبي) » وأنا 
العاقب». 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى -: وهو مرسّل في رواية يحيى ووصله عنه معن بن 
عيسى وغيره. وقد ذكره الدارقطني في أوهام مالك. 

قال الشيخ: وقد رواه البخاري من طريقه موصولاً. 

قلت: قال الحافظ: كذا وقع موصولاً من عند مَعْن بن عيسى عن مالك. وقال الأكثر: 
عن مالكء عن الزّهْر ي: عن محمد بن جُتَيِر مرسّلاً. ووافق مَعْناً على وَصْله »عن مالك 
جْوَيْرِية ةُ بن أأسماء عند الإسماعيلي ومحمدُ بن المبارك عن عبد الله بن نافع عن أبي عوانة 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم 74/5 كتاب المناقب (7057) ومسلم 1778/4 ( 174 15014) واين' 


سعد في الطبقات »55/1/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 4/ .١157 ١61١‏ والبيهقي في الدلائل .١154/١‏ 
(1) انظر التخريج السابق. 


في الكلام على قوله عَييُهِ: ولي خمسة أسماء» ٠‏ 2 
وأخرجه الدارقطني في الغرائب عن آخخرين عن مالك» وقال إن أكثر أَصحابٍ مالك أرسلوه. 

قال الحافظ: وهو معروف الاتصال عن غير مالك وصّله يونس بن زيد وعقيل» ومَعغمر 
وحديثهم عند مسلم. وشّعبة وحديثه عند المصئّف في التفسير» يعني البخاري» وابن غيَئنة 
عند مسلم» والترمذي» كلهم عن الزهري. 

ولفظ رواية محمد بن مهْسرة: : «إن لي خمسة أسماء أنا محمد, وأنا أحمدء وأنا 
الماحي الذي يمحو الله ب بي الكفر, وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي, وأنا 
العاقب يعني 00 رواه البيهقي. ٍ. 

ذكر رواية نافع بن جبير عن أبيه: «أنا محمد وأَنا أحمد والحاشر والماحي والخاتم 
والعاقب». ا 

رواه الإمام أأحمد والبيهقي وأبو نَُهِم. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى .: هكذا عدَّها وهي ستة وفيها دلالة على أنه لم يقغ له 
لفظ حمس من النبي عه وإنما قال: لي أسماء. فذكر منها مير ما ذكر أو ذكرها كلها 
ومحفظ منه ب بعضها. 

وقال عبد الملك بن مروان لنافع: أَنخْصِي أسماء رسول الله َه التي كان جبير بن 
سواه قال: نعم هي ستة: محمد وأحمد وخاتّم وحاشر وعاقب وماحي . 

فأّما حاشر: فيّئعث مع الساعة تذِيراً لكم بين يدي عذاب شديد. وأما عاقب فإنه عقب 
الأنبياء وأما ماحي فإن الله محا به سيئات من اتبعه. رواه يعقوب بن سفيان بسند رجاله ثقات» 
والحاكم وصححه. والبيهقي وأبو نعيم. 

وقال ابن دِحية: هو مُؤسل حسّن الإسناد. 

وقال الشيخ: بل هو متصلء فإن نافعاً رواه عن أبيه وإنما لم يذكره لتقدم قول 
عبد الملك: التي كان جبير يعدها. 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله مَِتَهِ: «أنا أحمد, وأنا محمدء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس 


على قَدَمي وأنا الماجي الذي يمحو الله بي الكفرء وإذا كان يوم القيامة كان لواء 
الحمد بيدي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم». 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


م6 ش في الكلام على قوله عَهِ: ولي خمسة أسماء» 

ووأ الظبراتي قن الأريظ وابو هيع مو ناريت 

طريق أخرى وفيه حديث عائشة وأنس وعلي وأساة بن زيد وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم. 

روى ابن عديّ عنهم أن رسول الله عله قال: | إنَّ لي عند ربي عشرة أسماء: وأنا 
محمد وأنا أحمد. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر, وأنا العاقب الذي ليس بَعغدي 
نبي وأنا الحاشر الذي يخكر الخلائق معي على فذمي» وأنا رسول الرحمة» ورسول 
التوبة؛ ورسول الملاحم؛ ل قال: والقُكم: الكامل. 

في سنده: أَبو الببخُتري وهب بن وهب وهو متٌّهه) 

حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: 

قال: انطلق النبي عه ذات يوم ونا معهء حتى دخخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا 
دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله عألكه : ويا معشر اليهود والله لأنا الحاشر وأنا العاقِب وأنا 
المقفُي آمنسم أو كذُّبتم : ثم انصرة ف وأنا معد0"©. 

رواه أبوتُعيِم. 

حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه: 

قال: سمّى لنا رسول الله يه أسماء فمنها ما حفظناه قال: «أنا محمد وأَنا أحمد 
والمقفّي والحاشر, ونبيّ التوبة» ونبي الرّحمة» رواه أَبو نعيم والمحايلي. ورواه الإمام 
أحمد ومسلم بلفظ: منها ما حفظناه ومنها ما لم نحفظء قال: «أنا محمد وأنا أحمد وأنا 
الحاشر وأنا العاقب والمقفي. ونبيّ الرحمة والتوبة والملحمة» ولفظ مسلم: ونبيّ 
الملحمة. 

حديث لحذيفة بن اليمَان رضي الله تعالى عنهما. 

قال: لقيت رسول الله َه في بعض طرق المدينة فقال: «أنا محمد وأنا أحمد وأنا 

نسي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر ونبيّ الملاحم». 

رواه الإمام أحمد والترمذي في الشمائل ورجاله ثقات0©. 

حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول في سكة 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 74/7 وأبو نعيم في الدلائل .١7/١‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند 59/5. 
(6) أخرجه أحمد في المسند 4١5/0‏ شرح شمائل الترمذي 778/7. 


في الكلام على قوله عَله: ولي خمسة أسماء» نيف 

رواه ابن جبّان. 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 

قال: قال رسول الله عله : دأنا أحمد ومحمد والحاشر والمقفّي والخاتم». 
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رواه الطتراني من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يَلّقه2©. 

حديث أَبي الطمَثِل رضي الله تعالى عنه: 

قال: قال رسول الله عه : «لي عشرة أسماءه قال أبو الطميل: حفظت ثما 
ويك لمن «أنا محمد وأحمد والفاتٌ والخاتم أب القاسم والحاشر والعاقب 
والماجي الذي يمحو الله بي الكفر» قال سيف بن وهب: فحدثت الحديث أبا جعفر فقال: 
يا سيف ألا أخبرك بالإسمين؟ قلت: بلى. قال: طه ويس( 

رواه ابن مَزدويه وأبو نعيم والدّيْلّمي. 
ل ادن فى ذلك. او 1 الى ا 
0 2000 ره ل حو لك فى افيا لعي والثاني 
أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التّيمي. كذا سمّي هو وأبوه وفي رواية ابن عساكر وهو كما قال 
الحافظ في التقريب ضعيف. والله تعالى أعلم. 

«* «* إن 
فصل 

قال الإمام المحدث أبو عبد الله أحمد بن محمد العَزففي - وهو بفتح العين المهملة 

والراي وقبل ياء النسب فاء وهومن تلامذة القاضي» وأبو العباس القرطبي شارح مسلم: 
إنه عه قال: «لي خمسة أسماء قبل أن يُطلعه الله تعالى على بقدية بقية أسمائه». ولابن عساكر 

في ذلك احتمالان أحدهما أن يكون ذلك العدد فيه أ من لف النبي عه وفيه كما قال 
ابن دخية والحافظ نظر. زاد الحافظ: لتصريحه في الحديث بقوله: وإن لي خمسة أسماء». 


/١/١ والطيراني في الكبير 2178/1 وابن سعد في الطبقات‎ »)٠١560( أخرجه أحمد في المسند 81/4» وابن حبان‎ )١( 
١76/١ والبيهقي في الدلائل‎ 5 
.4148/١ انظر الشفا للقاضي عياض‎ )١( 


1 في الكلام على قوله عَره: ولي خخمسة أسماء» 

الثاني: أن يكون ذلك من لفظ النبي َيه ولا يقتضي ذلك الحضر. وخصٌ هذه 
الخمسة بالذكرلِمَا لعلم السامع بما سواهاء فكأنه قال لي خمسة أسماء فاضلة معظّمة؛ ٠أو‏ 
لشّهْرتها كأنّه قال لي: خمسة أسماء مشهورة أو لغير ذلك بما يحتمله اللفظ من المعاني» وهذا 
الاحتمال استظهره ابن دحية والحافظ وزاد: أو: «إن لي خمسة أسماء أختصٌ بها لم يسم 
بها أحد قبلي». 

وقال القاضي: إنما خصت هذه الأسماء بالذكر لأنها موجودة في الكتب المتقدمة 
وعند أولي العلم من الأثم السابقة. 

وتعمّب بأن أسماءه الموجودة في الكتب المتقدمة أكثر من ذلك. 

وقال الشيخ: إن قوله لي خحمسة أسماء ل ينافي أن له أكثر من ذلك لأن قواعد الأصول 
أن العدد لا يخصّص؛ وكم ورد في الأحاديث ذكر أعداد لم يُقُصد الحصر منهاء كحديث 
«سبعة يُظِلّْهِم الله في ظل عَرْسْهه وقد وردت أحاديث بزيادة عليها ويحضرني الآن منها 
سبعون. وغير ذلك ثما هو مشهور. قلت يأني بيانها في الخصائص مع زيادة إن شاء الله تعالى. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة يله 00 
الباب الشالث 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم 
وششرحها وما يتعلق بها من الفوائد 

قال القاضي أَبو بكر بن الغربي رحمه الله تعالى: قال بعض الصوفية: لله تعالى ألف 
اسم وللنبي يله اسم شريف. 

قلت: والذي وقفتٌ عليه من ذلك خمسمائة اسم مع أن في كثير منها نظراً وها أنا 
ذاكر ما رأيته مُغزياً كل اسم لم يرد في القرآن ولا في السنة برموز فللقاضي «يا» وللعرّفي اع» 
ولابن دِخْية «د) ولأبي الفتح ابن سيّد الناس «ح) ولشيخنا الاسيوطي «ط) وللسّخاوي «خا» 
0 الباسط البلقيني «عا) ومَنْ عداهم صرّحت به. 

محمد قال الله سبحانه وتعالى: «إوما محمد إلا رسولٌ الله قال ابن القيّم رحمه الله 

تعالى: هو ّم وصفة اجتمع فيه الا في حقد تن وإ كن عذمً مخضا في حق كير 
من يسئى به غيره عه وهذا شأن أسماء الرب تبارك وتعالى وأسماء نيه عله هي أعلامٌ دالة 
على معان هي بها أوصاف مدح فلا نُضَّادُ فيها العلميةٌ الوصفية بخلاف غيرها من أسماء 
المخلوقين. فهو اللَهُ الخالقٌ البارئ؛ المصوٌّر القّهار. فهذه أسماء له تعالى دالّة على معانٍ له هي 
صفات. 

وكذلك أسماء النبي َيه وإلا لو كانت أعلاماً ممخضة لا معنى لها لم تدلّ على مدح. 

وهي في الأصل اسم مفعول منقول من صفة الحَمْد وهو بمعنى محمود» وهو يتضمن 
الإبااقلي اللسحوة ومح وإجلاله وتعظيمه» وهذا هو حقيقة الحمد وبني على زنة مُفَعل 
بتشديد العين مثل مُعَظم متيل لأن هذا البناء موضوحٌ للتكثير فإن اشتق تق منه اسم فاعل فمعناه 
من كير صدور الفعل منه مرةً بعد مرة كمعلّم ومفهُم ومفرٌح وإن اشئقٌ ل يه انيع مقعول فاه 
من تكوّر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرىء أو الذي يستحق له الحمد إما استحقاقا أو وقوعاً. 
نسعية عواللي لأرحيد الجامديوله. مرةً بعد مرة» كالممدوح كما قال الأعشى: 

إليك أَبِيتٌ النّغن كَانَ وَحِيمُها إلى الماجدٍ القَرْم الجَوادٍ المحمٌي”© 


)١(‏ البيت من قصيدة في مدح النعمان بن المنذر ومطلعها: 
أترحل من ليلىء ولما تزوّد؟ة وكنت كمن قضَّى اللبانة متردد 
ورواية البيت في الديوان: 1 
إليك .أبيت اللعن. كان كلالها إلى الماجد الفرع الجواد المحمد 
وكلالها أي: إرهاقها انظر ديوان الأعشى الكبي ص 8ه» 8ه والأغاني 81/94» ط بولاق. 
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أي الذي محمد مرةً بعد مرة أو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة. انتهى. 


وهو أشهر أسمائه َي وأجنّهاء ولذلك اختص بأمور منها: أنه لا يصح إسلام الكافر 
حتى يتلفظ به بأن يقول: محمد رسول الله. فلا يكفي أحمد. وجوّزه الإمام الحليمي بشرط 
أن يضم إليه: با القاسم. 

ومنها: أنه يتعين الإنيان به في التشهد لا يكفي غيره من أسمائه ولا أحمد. كما في 
شرح المهذّب والتحقيق. وكذلك الخطبة. 

ومنها: أنه على أربعة أحرف ليوافق اسم الله تعالى» فإن الاسم الكريم على أربعة أحرف. 

ومنها: : أن الله تعالى قرّنه مع اسمه كما تقدم بيان ذلك في كتابة اسمه على العرش. 
ويأني له تدمة. 

ومتهناء أن الله تعالى اشتقه من امه اللمحيووة كما قال خسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه: 

وضَمٌ الإلهُ اشع التَبِيّ إِنَى اشيِه إِدَا قَالَ في الحَمسٍ المُؤَدُنُ أَفْهَدُ 

وسَّقٌَّلهمِنَاسْهِولِيِجله قَذُو العَوْشٍ مَحَْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَدُ0("© 

وروى البخاري في تاريخه الصغير. عن علي بن زيد رحمه لله تعالى قال: كان أَبو 
: طالب يقول: 

فَسَوَّلَهُمِنِاسْيوِلِهِجِلُه قد والعؤش مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَدٌ 

ومنها: أنه يخرج منه بالضرب مع الككشر والقشط عددٌ المرسَلينء وهم ثلاثماثة وثلاثة 
عشر وذلك أن فيه الميم الأولى والثانية المشددة بحرفين والميم إذا كسرت فهي م ي م 
وكل ميم بتكسيرها في الحساب تسعون؛ | ذ الميم بأربعين والياء بعشرة فالثلاثة ماثتان وسبعون 
والدال خمسة وثلاثون لأن الدال بأربعة والألف بواحد واللام بثلاثين والحاء بثمانية ولا تكسير 
فيها. 

ومنها: أن آدم يُكُتَى به في الجنة دون سائر بنيه كما سيأتي. 

ومنها: قال ابن العِمَاد رحمه الله تعالى في كتاب «كُشْف الأسرار»: سُخُْرت الشياطين 
لسليمان بذ كره يله 


(؟) البيتان من قصيدة من الطويل مطلعها: 
أغر عليه للتيوة خحائم من الله مشهود يلوح ويشهد 
: وقد ضبط شارح الديوان لسم النبي بالرفع والصواب أنه بالنتصب لأنه مفعولء انظر ديوان حسان بن ثابت ص 4ه. همه 
ط دار الكتب العلمية. 
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ومنها: جرت سفينةٌ نوح باسمه عَلّهِ. قال: وقال قوم: إن معنى الميم مَحْق الكفر 
بالإسلام. أوسلض شيفاك من انف وقيل الميم: مَنّ الله على المؤمنين. بمحمد عَيْلل. دل . 
عليه قوله تعالى: طإلقد مَنٌ الله على المؤسين». وقيل: الميم: مُلْك أمته به عَيَه. وقيل: 
المقام المحمود . وأما الحاء فقيل: محكمه بَينَ الخَلّق بحكم الله تعالى. وقيل إحياء الله تعالى 
أمته به. وأما الميم الثانية فمغفرة الله تعالى لأمته. وأما الدال: فهو الداعي إلى الله تعالى» قال الله 
تعالى: «إو داعياً إلى الله بإذنِه). 

وأما وقوع الأحرف على هذا الشكل الخاص فقيل: لأن الله تعالى لق الحَلْق على 
صورة محمد َه فالميم بصورة زأس الإنسان والحاء بمنزلة اليدين» وباطن الحاء كالبطن 
وظاهرها كالظهر ومجمع الإليتين والمخرج كالميم؛ وطرف الدال كالرجلين. وفي ذلك 
أنشدوا رحمهم الله تعالى: 

اكع عور لسن من ربي حَاقَيِقَهُ عَلَهِهٍ كَمَائَرَهُ 
لَه رِجَلٌ وَقَوْقَ الرُبجلٍ طَهْرٌ وَتحتَ الوأ فَدْ مَُلِمَت يَنَاه 

وفيه تكلف. 

قال القاضي رحمه الله تعالى: وفي تسميته يِه محمد وأحمد من بدائع الآيات 
وعجائب الخصائص: أن الله تعالى حقى أن يسئى بمحمد وأحمد غيره عله قبل زمانه. 

ما أحمد الذي في الكتب وبشّرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسكى به أَحدٌ غيره 
ولا يُدْعى به مدعوٌ قبله» حتى لا يدخل لس على ضعيف القَلْبٍ أو شكُ. وكذلك محمد 
بها تومي أعدمن لغرب ولا دو رهن إلى أن شاع قبيل وجوده َه أن نبياً قث 
أسمه محمد. كما روى الطبراني والبيهقي عن محمد بن عَدِي بن ربيعة أنه سأل أباه: لم 
سمّاه محمد في الجاهلية؟ فقال: خرجتٌ مع جماعة من بني تميم فنزلنا على غَدِير ماءع 
فأشرفٌ علينا الدَّيْرانِيَ فقال لنا: إنه يُبعث منكم وشيكاً نبئ فسَارعُوا إليه. فقلنا له: ما اسمه؟ 
قال مبحبة. هلما الصررفنا ولد لكل منا ولد فسسناء محندا لذلك: 

الغَدِير: النهر: والجمع عُذْران. وَشِيكاً: سريعاً وقريباً. 

والذين سُمُوا بهذا الاسم في الجاهلية دون العشرين. وحمّى الله تعالى هؤلاء أن يدّعى 
أحد منهم البوة أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه شيء من سكاتها» حتى تحققت لدبين عإه. 

مدق لوحا ولع سيره واوتو ا حنانين التديساتية بيديجا ديه با كته لين 
الجلآح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة» ابن الحريش بفتح الحاء المهملة وكسر الراء 
ثم مثناة تحتية» ثم شين معجمة. وقال ابن هشام رحمه الله تعالى: إنها مهملة. 
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ونقل الدارقُطنيَ عن بُكَيْر بن بي بكر رحمه الله تعالى أن كل ما في الأنصار فهو 
كريس» أي بسين مهملة» إلا هذا فإنه بالمعجمة. 
ابن جحخجبى. بجيم مفتوحة فحاء ساكنة مهملة فد فجيم أخرى مفتوحة» فموحدة فألف 
مقصورة. 
قال ابن دريد عفا الله تعالى عنه: والججخجبة: المجيء والذهاب والتردّد في المشي. 
ابن كلفة ووقع في نسخة من العيون ابن كلدة. والذي ذكره السهيلي والأمير: كلفة 
بالفاء: ابن عوف بن عمروء بن عوف» بن مالك بن الأوسء الكتاني ثم الليني. 
قال عبدان بن عثمان الحافظ رحمه الله تعالى: بلغني أنه أول من سمّي بذلك. 
محمد بن أسامة بن مالك بن حبيب بن العثئر. 
محمد بن الب بتشديد الراء من غير ألف بعدهاء كما نقل الحافظ عن ضبط البلادْري 
ويقال: البرّ بن طريف بن عُمْوَارة بضم المهملة وكسرها ثم مثناة فوقية ساكنة ثم واو مفتوحة 
وبعد الألف راء ثم هاء: ابن عامر بن ليث؛ بن بكرء بن عبد متَاة» بن كنانة البكري. العُثُواري. 
محمد بن الحارث بن حُدَيْجٍ بمهملتين فمثناة تحتية فجيم مضمومة؛ مصغرء ابن 
محمد بن حزْماز بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وآخره زاي. واسم الجزماز: 
الحارث بن مالك بن عمرو بن تميم. 
محمد بن حمران بن أبي حمران. واسمه ربيعة بن مالك الجِغْفِي المعروف بالسُويْعر 
محمد بن حَُرَاعِيَ بضم الخاء وفتح الزاي المعجمتين وبعد الألف عين مهملة فتحتية 
فياء نسبء ابن عَلُقمة بن خَرَاَة الشلّمي من بني د كوان. 
محمد بن حَوْليَ بالخاء المعجمة وسكون الواو الهّمُداني 
محمد بن سُفْيان بن مُجَاسْع جد جدٌ الفرَردق الشاعر المشهورء ووقع في نسخة من 
العيون: جدّ الفرزدق من غير تكرير جَدٌء والصحيح مافي غيرها ونسخة الرؤض: جد جَدّ بالتكرير. 
. محمد بن عَدِيّ بن ربيعة بن سَوَاد بن جُشّم بن سعد بن زيد مَنَاة بن تحِيم السَغدِي. 
محمد بن عُقبة ة بن أخئحة بن الججلآح الأؤيِي ذكره البلادّري. قال الحافظ: لا أدري 
أهو الأول تُسب مرةٌ إلى جده أَمْ هما اثنان. 
محمد بن عمر بن مُغْفِل بضم أُوله وسكون المعجمة وكسر الفاء ثم لام. هو والد 
مخمل بن اليكيد بشني المتناة التحنية وسكون المهملة وكسر الميم وجيها فال في 
القاموس كدُمتع وكيغلم تي ي عَم الأزدِي. ونُْسَابُ اليمن تزعم أنه أول من سمّي بذلك. 
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محمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة. 

محمد الأَسَدِيٌ بضم الهمزة وفتح السين المهملة. وتشديد المثناة التحعية المكسورة. 

محمد القَُئِمِي بضم الفاء وفتح القاف وسكون المثناة التحتية. ذكرهما ابن سعد ولم 
ينُيبهما بأكثر من ذلك. 

واقتصر الشهيلي على ثلاثة والقاضي على سبعة منهم محمد بن مَشلمة بفتح أوله 
وكرت لانيهه وليان مله كما ساني 

وعد ابن خية فيهم محمد بن عتوارة وهو محمد بائذ تنيت لنعكة لعل 

والذي أدرك الإسلامَ منهم وأَسلّم: محمد بن ربيعة. ذكره ابن سعد والبعوي والبلاذري 
وابن الشكن وابن شاهين وغيرهم في الصحابة. 

ولا وجه لتوقّف ابن الأثير في ذلك لما تقدم. ومحمد بن مَسلمة هو محمد بن 
الحارث ذكره الحافظ في القِشم الثالث من الإصابة. 

وقد نظم أسماءهم العلامة الشيخ عبد الباسط البلّقيني رحمه الله تعالى ف لت قن 

إن الَذِيِنَ موا باشم محمد من قَبِلٍ خَهِرٍ الخَلّق ضِعْفٌ ثَّمَا 

ابن لبو مججاشّع بن ربيعة ثمابنُ مَسَْلِم مَحْمَدِي حزمان 

نعي مُوَالشِلَمِيُ وابن أسامة ة سَعْديّ وابِنُ سَوادَةٍهَمْدَان 

وابن المجلآح مع الأَسَيِدِي يا فتى ثمالمُقَيِمي هكذاالحَهرانٍ 

وقوله: ثم ابن ممشلم) بفتح الميم أي ابن مشلمة رحُمه للضرورة. وتبع في ذكره 
القاضي» وتعقّبه في الفتح والزهر بأنه ويد بعد مو ؤلد النبي َل بأكثر من خمس عشرة سنة. 
وأجاب بعضهم بأن مُرَاد القاضي: من ولد في الجاهلية وسئّي بمحمدء وابنُ مشلمة منهم» 

وفات الشيحٌ عبد الباسط ذكر محمد بن الحارث بن ححدَيْج السابق. 

وقوله: حزمان بزاي معجمة أراد محمد بن حزمان كما ذكره ذ في الشرح وكأنه تبع 
نجه ماقيو من جاشية الشفاء المخلبي وإنه تقل نقلّ ذلك عنها عن الإشارة للمُغْلُطاي. والذي 
رأيته في عدة تُسخ من الإشارة: يحم بن زمار خا مهفلة كراء واخخرة زاي. وكذا رأيته 
بخط مُغْلْطاي ذ في الزّهْر والحافظ ابن حجر والعلأمة اليني في شرحيهما على البخاري. 

والمب في دين ع معدا مارك ابحوقي وأو عم عن امن عباس ريه 
تعالى عنهما: أن عبد المطلب قيل له: لم سكيته محمداً ورغبت عن أسماء آبائه؟ قال: آرت 
أن يخمده الله في السماء وتحمده الناسٌ في الأرض. 
20 وتقدم ذكر المنام الذي رآه جدّه في باب قرحه به عَلّه ومن بركات هذا الاسم ما رواه 
أبو نُعَيِم في الحلّية عن وهب بن منئه رحمه الله تعالى قال: كان في بني إسرائيل رجلّ عصّى 
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الله تعالى ماثة سنة ثم مات فأخذوه فألقوه على مزبلة فوح الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام: أن اخوج فصل عليه قال: يا رب إن بني إسرائيل يشهدون أنه عصاك مائة ة سنة فأوحى 
الله تعالى إليه: هكذا كان إلا أنه كان كلما نشّر التوراة ونظر إلى اسم محمد عله قله ووضعه 
على عينيه فشكوْتٌ له ذلك وغفرت له وزوّجتُه سبعين حوراء. 

وورد أن آدم َه تكبّى في الجنة بهذا الاسم. روى ابن عَدِيٌ وأبو الشيخ واين عساكر 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء وابن عَدِيٌ والبيهقي وابن عساكر عن عليّ رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاًء وابن عساكر عن كعب رحمه الله تعالى وأبو الشيخ عن بكر بن عبد الله 
المُرّنيء واين عساكر عن غالب بن عبد الله العُمَهلي رحمهما الله تعالى أنه ليس أحدٌ من أهل 
الجنة إلا يُدْعَى باسمه إلا آدم عي فإنه يُدُعى أَبا محمد. تعظيماً وتوقيراً للنبي عَهِ. زاده الله 
تعالى فضلاً وشرفاً وجزاه عن المسلمين خيراً. 

# الس 

ذكر ما وجد من هذا الاسم مكتوباً في الأزل منقوشاً في خواتم الأنبياء والحجارة 
والنبات والحيوان. 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه أبو يَغلى والطتراني» وعن أبن عمر 

فيه روة: لبوا انه يوان الله َه قال: لما عُرج بي إلى السماء ما مررثٌ بسماء إلا 
ساب ا لا إله إلا الله محمد رسول ه30 

له طرق أسانيدها واهية. 

زقال الشيخ رعمه الله تعالى: إنه حديث حسّن لكثرة طرقه» وقد بينتٌ ما في ذلك في 
اك تحاف اللبيب يبيان ما وضع في مغراج الحبيب». 

ويروى عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله مَبْلته: 
«مكتوبٌ على باب الجنة: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الأه»””". 

ويروى عن مُبادة بن الصامت فيما رواه الطبراني» وعن جابر رضي الله تعالى عنهما 

فيمارواه العقيلي؛ » وابن عدي رفعاه أن فص خانم سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام 
كان سماريًا لقي إليه فوضعه في إصبعه وكان نقشه أنا لله لا إله إلا أناء محمد عبدي 


ورسولي. 


(1) أخرجه الخطيب في التاريخ 44/5 4 وذكره السيوطي في الدر ١61/4‏ وعزاه للبزار وأخرجه بنحوه عن أبي هريرة وعزاه 
للطبراني في الأوسط وابن عساكر. 

(1) أخرجه ابن الجوزي في العلل 2575/١‏ والعقيلي في الضعفاء 257/١‏ وذكره الهيئمي في المجمع 2١١5/9‏ وعزاه 
للطبراني ف في الأوسط وقال: فيه أشعث بن عم الحسن بن صالح وهو ضعيف ولم أعرفه. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَِلهِ يحت 

ولفظ جابر: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ويُروى عن أبي الزبير عن جابر فيما رواه ابن عساكر قال: بين كتفي آدم مكتوب: 

ويروى عن أبي ذْرٌ مرفوعا فيما رواه البرّاره وعن عمر فيما رواه البيهقي» وعن ابن عباس 
فيما رواه الخرائطي في كتاب «قَمْع الجرْص» وعن علي رضي الله تعالى عنهم فيما رواه 
ع الاح ا ات سي عر 
عجيت لمن ذكر الموت ثم غفل. لا إله ل اللّه. 

أسانيد هذه الأأحاديث واهية. 
الحق من ربك بلسان عربيئ مبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكتبه موسى بن عمران. 

ونقل ابن طغربل رحمه الله تعالى في كتابه «النطق المفهوم» عن بعضهم أنه رأى في 
جزيرة شجرةٌ عظيمة لها ورق كبير طيب الرائحة مكتوب فيها بالحمرة والبياض ذ فى الخضرة 
كتابةٌ بيّنة واضحة جأُقة ابتدعها الله تعالى بقدرته في الورقة قة ثلاثة أأسطر: الأول: لا إله إلا الله. 
والثاني: محمد رسول ألله . والثالث: إِنَ الدين عند الله الإسلام. 

ونقل ابن مرزوق رحمه لادتعا في جر البزدة عن عي الله بن مرجان رحمه الله 
تعالى قال: : عصفتٌ بنا ريح ونحن في لجح بحر الهند فأرسينا في جزيرة فوجدنا فيها ورداً 
أحمر ذكي الرائحة وفيه مكتوب بالأبييض لا إله إلا الله محمد رسول أللّه. ورد أنيطل مكتر 
عليه بالأصفر: براءةٌ من الرحمن الرحيم إلى جنات النعيم لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

ونقل أيضاً عن بعضهم أنه أني بسمكة فرأَى في أحد لمي أَذنيهًا لا إله إلا الله. وفي 
الاخرى محمد رسول الله . 

وعن جماعة أنهم وجدوا بطيخة صفراء فيها خطوط ا شتى بالأبيض يلق ومن جملة 
الخطوط كتب بالعربي في أحد جنبيها: الله. وفي الأخرى: ع أحمد بعظ ب لا يمك فيه 
عَالِمٌ بالخط. 

وقد تقدم في باب كتابة اسمه عََكُْهِ على العرش وسائر ما في الملكوت ما فيه مقنع. 

ويرحم الله تعالى القائل حيث قال: 


.4 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة مَل 
بِدَامَجدُهمِنْقَبِلٍ: نَشَأة آدَم وأَسْمَادهُ : في العرل بن خئل أكدب 
تنبيهات 

الأول: لم يصح في فضل التسمية به حديث؛ بل قال الحافظ أبو العباس تفي الدين بن 
تيمة الحرّاني رحمه الله تعالى: كل ما ورد فيه فهو موضوعء ولابن يُكير جَزْء معروف في 
ذلك كل أحاديثه تالفة. 

قال الحافظ: وأصبحها ما رواه ابن بُكثير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: من 
ولد له مولود فسمناه محمداً يا لي و تبؤكاً باسمي كان هو ومولوده في الجنة)(©. 
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قال: وإسناده لا بأس به وحسٌّنه في موضع آخر. 

قلت قلت: وليس كذلك فإن في سّنده أبا الحسن حامد بن حمّاد بن المبارك بن عبد الله 
العسكري» ث شيخ ابن بكر قال الذهبي في الميزان والحافظ في اللسان: حَبوه هذا موضوع 
وهو أفته انتهى وشيخه هذا إسحاق بن سيار مجهول. 

والوارد ة في ذلك حديث عبد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله عه يقول: «إذا سميتموه محمداً فلا تضربوه ولا تحرموه» رواه البزار من 
طريق أَبِي غسّان بو عد الله وكيد تيك 00 

وحديث أنس مرفوعاً: «تُسَمُونهم محمداً ثم تسبئونهم)”» 

رواه أبو داود والطيايسي من طريق الحكم بن عطية. قال البدّار: لا بأس به وقال الحافظ 

في التقريب: صَدُوق له أوهام. 

و ري عد لل راك دما أطعم الطعام على مائدة ولا مجلس عَليها وفيها 
اسمي إلا قُدّسوا كل يوم مرتين»9؟» 

رواه ابن عَدِي من طريق أحمد بن كنانة الشامي وقال: مُدْكر الحديث. وقال الذهبي 
في الميزان وأقره الحافظ في اللسان إنه حديث مكذوب. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد وجدت للحديث طريقاً آخر ليس فيه أحمد بن كنانة 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا 8913/7 وعزاه لابن عساكر قال السيوطي في مختصر الموضوعات: هذا أمثل 
حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2167/١‏ والسيوطي في اللآلئ 
المصنوعة ١/هه.‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص 84. 

(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفا 44/١‏ وعزاه للبزار عن أبي رافع والخطيب عن علي بلفظ وإذا سميتم الولد محمداً 
فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له وجها». 

(*) ذكره الهيشمي في المجمع 5١/8‏ وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: فيه الحكم بن عطية وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية 
رجاله رجال الصحيح. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١77/١‏ وابن حجر في لسان الميزان 775/١‏ والسيوطي في اللآلى .017/١‏ 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َك كلك 
قال أيوسعيد النقاق فى ععقم شيوحة: أخبرنا أو يك ر يجيد بن عبد الخالق البَندّنِيجي» 
حدثنا أبو صالح شعيب بن الخّصِيبء حدثنا العباس بن زيد البحراني» حدثنا سفيان بن 
عُيَئِن عن محمد بن المذكدر, عن جابر به. قال الشيخ رحمه الله تعالى: رجاله ثتقات. 

وحديث ابن عباس: «من ولد له ثلاثة أولاد فلم ب يسمٌ أحدّهم محمداً فقد جَهَل). 

رواه ابن عدي والطبراني من طريق ليث بن سعيدء حدثنا موسى بن أعين عن ليث» عن 
ماهد عن ابن عبان يد وتصيفب شعيق ولي كذلك.:وروة الجازت ابن أب أجافة من 
طريق إسماعيل بن أبي إسماعيل. قال الدراقطني: وهو ضعيف لا يُحتج به 

وهذان الحديثان أُمْئّل ما روي في هذا الباب وإسناداهما واهيان. 

وني الإضابة ماائضه جضنب يعد الجيم شين منجية لم تحتانية ثم توسينة. روى ابن 
أبي عاصم من طريق ابن أَبي قُدَئِك» عن جَهُم بن عثمان عن ابن مشَهِب ب» عن أبيه» عن 
النبي َيه قال: «من تسمّى باسمي يرجو بركتي غدّثْ عليه بركتي وراحت إلى يوم 
القيامة». قال ابن مَئده رحمه الله تعالى: إن كان جد اك حر ري 

فهو تابعيّ قديم من أصحاب أبي الَّرْداء رضي الله تل يل 

الفاني: قال الحافظ أبو الخير السَحاوي في فتاويه: لم يرد في المرفوع: «من أراد أن 
بكرن عل زوجع ذ كرأ فلي ياه على بعانها وامقل: إِنْ كان هذا الحمل ذّكراً فقد سمّيته 
محمداً فإنه يكون ذكرا». إ: نما روى أبو شعيب عبد الله بن حسن الحرّاني في جُرْأَئِهِ عن عطاء 
قال: «ماسُ سمي مولودٌ في بطن أمه محمداً إلا كان ذكرا. قلت: وقد رفعه بعضهم كما رواه ابن 
الجوزي في الموضوعات عن عائشة بنت سعد عن أبيها. وفي سنده [عثمان] بن عبد الرحمن 
كذبه ابن مَعِين. وقال ابن حِبّان: يروى عن الثّقات الموضوعات. 

وروى ابن النجار في تاريخ بغداد عن محمد بن سلام بن مسكين البغدادي قال: حدثنا 
وَهُب بن وهبء حدثنا جعفر بن محمد بن علي» حدثنا علي بن الحسين» حدثنا الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال: عن كان لداحفل قوق أ يوسي عحينا علد 
الله ذكراً وإن كان أنثى. قال وهب: فنويت سبعة كلهم سميته محمداً. انتهى. 

قلت: وهب هذا أبو الببختريّ" متهم. ٠.‏ و3 أورد أَثْره هذا الشيحٌ ة في الموضوعات وقال 


.)4577١1( ذكره المتقي الهندي في الكنر‎ )١( 
(؟) وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القاضيء أبو‎ 
البختري القرشي المدني سكن بغداد وولي قضاء عسكر المهديء ثم قضاء المدينة» ثم ولي حربها وصلاتهاء وكان‎ 
جواداً لكنه متهم في الحديث. قال يحيى بن معين: كان يكذب عدو الله. وقال عشمان بن أبي شيبة: أرى أنه يبعث‎ 
يوم القيامة دجالاً. توفي سنة مائئين. وقال أحمد: كان يضع الحديث وضعاً فيما نرى. وقال البخاري: سكتوا عنه.‎ . 
"014 ميزان الاعتدال 7/64ه",‎ 


هلك في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة ع 
عُقبة: وهب وضّاع كذّاب. 

الثالث: روى البخاري في الصحيح والتاريخ: والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله: ألا تفجبون»! '» ولفظ البخاري في التاريخ: ديا عِبَاد 
اله انظروا. ولي لظ له ألم ترَؤا كيف يَضْرِ ف الله عي شَّمْم قريش ولَغنهم, يشتمون 
مُذَعَاً ويلعنون مذثماً. وأنا مَحَمد»: 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه: كيف يستقيم ذلك وهم ما كانوا 
يسجون الاسم بل المسمّى» والمسمّى واحد؟ والجواب المراد: كفى الله ايلام 
محمد يستهزاً بالسب. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي مَل 
لا يسمٌّونه باسمه الدال على المدح فيعغدلون إلى ضده فيقولون: مُذَتم وإذا ذكروه بشوء قالوا: 
فعل الله بمذئّم. ومذمم» ليس هو اسمه ولا يُعرف به فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً 
إلى غيره. 

وأحتمد»: 

إقال الله تعالى حاكياً عن السيد عيسى عليه السلام (إومبشٌراً برسول يأنِي من بَعْدِي 
اسمّه أحمد) قال العلماء: لم يسمٌ به أحدٌّ قبل نبينا َه منذ لق الله تعالى الدنياء ولا 
تسكى به أَحدٌ في حياته يَقه وأول من تسكى به بعده على الصواب والد الخليل بن أحمد 
شيخ سيبويه. قال المبئد رحمه الله تعالى: قَنِّش المفتشون فما وجدوا بعدّ نبينا عَُهِ مَن اسمه 
أحمد قبل أبي الخليل بن أحمد. قال الحافظ أبو الفضل العراقي: واعترض على هذه المقالة 
بأبي النضر سعيد بن أحمد فإنه أَقُدَم وأجيب بأن أكثر أهل العلم قالوا فيه يحمد بالياء. وقال 
ابن مَعِينَ: أحمد. 

قال ابن دِخية رحمه الله تعالى: وهو علَّم منقول من صفة لا من فِعْل» وتلك الصفة أفقل 
التي يراد بها التنفضيل. 

وقال ابن القيّم في كتابيه «جلاء الأفهام) «وزاد المعاد» واللفظ له: احتلف الناس فيه: 
هل هو. بمعنى فاعل أو مفعول. فقالت طائفة: هو بمعنى فاعل. أي حمد الله أكثر من حمد 
غيره له اتاد د 


.)077( أخرجه البخاري 541/7 في كتاب المناقب‎ )١( 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عل يدك 
بير ري 1 


المتع تن الس إلا أن الفرق بينهم أن محمداً هو المحمود حمداً بعد حمد» فهو دال 
على كثرة مد الحامدين له» وذلك يستلزم كثرةً الخصال التي يُحمد عليها وأحمد هو الذي 
يُخمد أفضل ما يُحْمَده غيره. فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصّفة وفي الكيفية 
يستحق من الحمد أكثر ما يستحقه غيره فحهده أكثر حمدٍ وأفضل حمدٍ مده بشّرء 
والاسمان واقِعَان على المفعول» وهذا َل في مذحه مه وأكمل معنى. قال: وهو الراجح 
المختار ولو أريد به معنى الفاعل لسمّي الحماد أي كثير الحمدء فإنه مه كان أكثر الناس 
حمداً لربه» فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الْأَؤْلَى به الحاد كما سيت 
0 وأيضاً فإن هذين الاسمين إنما اشْيُقًا من أخلاقه وخصاله عَيُْهِ التي لأجلها 

ستحق أن يُسكّى محمداً وأحمد. وبّشط الكلام على ذلك وتحقيق هذا المحل يطول به 
عر 1 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمي النبي َيه بمحمد وأحمد لما اشتمل عليه من 
مسدًاهما وهو الحمدء فإنه مك محمود عند ال ومحمود عند الملائكة ومحمود عند 
الأبيا» ومحمود عند أمل الأَْض كلهم وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال 
محمودةٌ عند كل عاقل» وإِن كابّر عقله جحوداً وعناداً [أو جهلاً باتصافه بها] ولو غلم اتصافه 
بها لحمده. فإنه يَحُمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه» فهو في الحقيقة 
حامد له. 

وقال القاضي والسَهَئِلي وابن القيّم رحمهم الله تعالى: واخيْصٌ يَرَقِلهِ من مُسَئَى اليلد 
بما لم يُجمع لغيره» فإن اسمه 2ََهِ: أحمد ومحمدء وأمته الحمّادون يحمدون الله تعالى على 
الشداء والضباء» وصّلانّه وصلاتهم مُفْتتحة بالحمد. وحخطبه مفتتحة بالحمد» وكتابه مفتتح 
بالحمد, وسُرِعَ له الحمد بعد الأكل والشربء وبعد الدعاء. وبعد القّدوم من السفرء 
وبيده عَهلُه لوا الحمد يوم القيامة» ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها 
يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حيئذ. وهو صاحب المقام المحمود الذي يغُبطه فيه الأولون 
والآجرون» وإذا قام في ذلك المقام حمده حيتئذ أهلُ المؤقف كلهم مسلمهم وكافرهم أولهم 
وأخرهم إلى غير ذلك. 

تنببيه: قال القاضي رحمه الله تعالى: كان يِه أحمد قبل أَن يكون محمداً كما وقع 

في الوجود. لأن تسميته عه أحمد وقعت في الكتب السالفة: وتسميته محمداً وقعت في 
القرآن» وذلك أنه عله حمد ربه قبل أن يحمده الناس. وقال الشهيلي: لم يكن عله محمداً 
حتى كان أحمدء حمد ربه فب وشفه؛ فلذلك تقدّم اسم أحمد على الاسم الذي هو محمده 
فذكره عيسى صلى الله عليهما وسلم فقال: لالم اكد كر كرست عق دين قال الهاريةة 


1.4 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 
قد لرة كل ايف اناس لع الما وججل يتا كان ميا لعز وكذلك في الشفاعة 
يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه فيكون أحمد الحامدين لربه؛ ثم يشفع فيحمد على 
8: 200 2 5 5 1 مدا 
شفاعته عَيه. فانظر كيف ترئّب هذا الاسم قبل الاسم الآخر في الذّكر وفي الوجود في الدنيا 
والآخرة تلخ لك الحكمة الإلهية في تخصيصه َه بهذين الاسمين. انتهى. 

فصرّح القاضي والسهيلي رحمهما الله تعالى بأن حم سابقٌ على محمد. وأقتهما 
الحافظ في الفتح وغيره. 

ورد ذلك ابن القيّم في كتابيه (جلاء الأفهام؛ و«زاد المعاد) ونسب قائلٌ ذلك إلى 


الغلط» ثم نقل عن لفظ التوراة التي يقرأها مؤمنو أَهلٍ الكتاب أن فيها عند ذكر إسماعيل عَلك 
بماذ ماذ. وذكر بعد هذا: وإنه سيلد اثني عشر عظيماًء ؛ منهم عظيم يكون اسمه ماذ ماذ. قال 


ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا عند علماء المؤمنين من أهل الكتاب صريح في اسم 
النبي عَيَه. قال: ورأيت بعض شروح التوراة كما حكيناه بعد هذا المتن قال في الشرح: هذان 
الحرفان في الموضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد 2َييلُهِ وببسط الشارحٌ الكلامٌ 
والدليل على ذلك. 

ثم نقل ابن اليم عن شارح آخر أن اسمه في التوراة أَظهر مما ذكره الشارح السابق وذكر 
ابن القيم كلامه. فليراجعه من أراده من «جلاء الأفهام». 

وقد وردت آثار كثيرة تشهد لما قاله ابن القيم. 

قال: وإنما سماه المسيح أحمد كما حكاه الله تعالى في القرآن لأن تسميته بأحمد 
رقت شاعرة عن تبيفة مخ 1 في التوراة ومتقدّمة على تسميته محمداً في القرآن» فوقعت 
بين التسميتين محفوفة بهما. 

1 ين وام 

قال الراغب رحمه الله تعالى: ولاعت مدي ادا الهاو راجلا باورا 
بغيره تنبيهاً على أنه أَحْمّد منه وبمن قبله» لما اشتمل عليه من الخصال الجميلة والأخلاق 
الحميدة التي لم تُكمل لغيره علله. 
تسيمة: 


لم يصحٌ في فضل التسمية به حديث. وأما حديث أنس بن مالك مرفوعاً: «يُوقف 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه 119 
تبدان بين يدّي الله تعالى فيؤمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا بم استأملنا الجنة ولم نعمل 
عملاً تجازينا به الجنة؟ فيقول الله تعالى: بدي ادخلا الجنة فإني آليتُ على نفسي ألا يدخل 


النانّ من اسمه أحمد ولا محمد» فهو حديث باطل كما قال الذهبي رواه ابن بُكير من طريق 
كيد بن عبد الله الدارع وهو كذاب» وشيخه صَّدقة بن موسى وأبوه لا يُعرفان. 


فائدة: 
أحمد في العربية ممنوع من الصرف لا ينوّن ولا يكسر للعلمية ووزن الفعل. وأْكّر فيه 


فالراكعة: الدال. والغصن التي هي في ظله: الألف. واللؤلؤة: الميم. ومنقار الطائر: 
الحاء. 

«الْأَبَره: أفعل تفضيل من برَزتُ فلاناً بالكسر أَبره يرا فنا ب وبار: أي ممخسن. والية: 
اسم جامع للخير. ويطلق أيضاً على الصّدْ لصٌّدُق لحديث: «لا يزال الرجل يَصْدِّق حتى يُكتب عند 
الله بائاء ولا يزال يَكذْبٍ حتى يُكَتَتْ عند الله كاذباً» وإنه يقال صدّق وبَدُ وكذّب. وفجر. 
وجمع لبر: أبرار والبارٌ: بررة. ْ 

وهو مَْهِ حريُ بن يكون أَبر الناس: لما مجمع فيه من الخصال الجميلة التي لم مجمع 
في مخلوق والإحسان والصدق. 

قال أَبو علي الحاتميّ رحمه الله: اتفق أَهلُ الدب على أن أَصْدَّق بِيتٍ قالته العرب 
قول أبِي إياس الدّؤلي: 

وما حمَلث مِنْ نَاقَةِ فَوْقَ رَحْلِها أَبَرٌوأَوْقَى ذَِثَةَمنمُحَمّدٍ 

وهذا الاسم مما سكاه الله تعالى به من أسمائه الحسنى. والبَدِ في حقه تعالى معناه: 
المحسن أو الصادق الوعد أو خالق البرّ. أقوال. 

والنبي َيه ب بالمعنيين الأولين كما سيأتي في صفاته المعنوية. 

«الأنطجي»: تيه إلى الأبطح وهو مَسِيل الماء» وفيه داق الحصى» والمراد هنا أبطح 
مكة» وهو مَسِيل واديهاء وهو ما بين مكة ومِئّى ومبتدتأه المحصّب. وأصله في اللغة: ما انحدر 
من الجبال وارتفع عن المسيل. 

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح النبي عه : 


16 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَيك 
وأَكْرَم صِيعَاً في البيوتٍ إذا انعمى وأكيمٌ بجدًا أبطحِكا يسو( 
وسمّي كله بذلك لأنه من قريش اليطّاح: وذلك أن قُصها جده الخامس لما وَلِي 

البيتٌ وأئرَ مكة أمُطعها أزباعاً بين قومه؛ فلما كرت بنو كعب بن لوي وبنو عامر بن لؤي 

أخرجوا بني محارب وبني الحارث بن فِهْر من البطحاء إلى الظوَاهر وبني خارجة الحرم حول 

مكة. 
فقريش البطاح: بنو كعب بن لوي وبنو عبد مناف وبنو عبد الدار وبنو مُرّة بن كلآب» 

وبنو مخزوم بن يقظة» وبنو تّميم بن مُرَة وبنو جمح وسهّم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب» 

وبنو عَدِيّ بن مالك وبنو عامر بن لُوّيّ. 
وقريش الظواهر: بنو مُحارب» وبنو الحارث بن فِهْر) وبنو الأَكرَم بن غالب» وعامة بني 

عامر بن لُويّ وكان يقال لعبد المطلب: سهد الأبطلح والأماطح. 
«الأبلّج»: بالموحدة وأخره جيم. . وهو الطلق الوجه أو المُشْرق أو ذو الكرم واللبتاحة 

والمعروف؛ أو الواضح أَمره ومنه صباحٌ بلج وانبلجت الشمس انبلاجاً وانبلج الفجرٌ وتبلّج: 

5 
«الأنِيض»: صفة مشبهة من البياض ضد السٌوّاد وهو السخييّ الجوّاد ومنه قول ذي 

الدمّة: 

وأَبِيضٌ متاح التّجيزة للّتَى لَهُ 
أو المبارك الميمون ومنه قول الجغدي: 
كم بت أَزقبُ مشك يَؤْما يما في شه وَبهكٌ بالكّدى مهل 
أو المتصف بالبياض وهو نظافة اليؤض» يقال رجل أبيض وامرأة بيضاء أي نقية الْض 
من الأدناسء ويقال ايض ابيضاضاً وبياضاً وهو مبِيضٌء وقال أبو طالب: 
بض ؛ يُستَسْقَّى العَمامٌ يوه يِمَال الْيَتَامَى عِضْمةٌ للأرايل”© 


لَهُ تائا بالمكَيمَاتٍ يَفِيضُ 


وسيأني تمامه في ثمال. 


)١(‏ البيت في الديوان من قصيدة مطلعها: 
بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتمهدو 
ورواية البيت في الديوان: 
وأكرم حياً في البيوت إذا انتمى 
انظر ديوان حسان بن ثابت  5٠6‏ 514. 
(؟) البيت منسوب لأبي طالب في العقد الفريد «/5817. 754/4 


لس اعد فد 


«الأَتَقَى»: أفعل تفضيل من تَقَى يئْقِي كقضى يَقْضِي لا من اتقى يتّقي الذي هو 
اقل نس ادر اقح و رو إلا ل له 
روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عَيكه: «قد علمتم أَنّي 
أثقاكم وأَبَدذكم وأضدقكم حديثا». ْ 
قال الجوهري: التّقَىّ: المُتّقِي. وَالتَمَى والتقوى واحد. وواوها مُبِدَلة عن ياء لقولك: 
اتقيت والناء من واو لأنه من وقّيت. 
َ وأصل التقوى في اللغة: قلة الكلام. حكاه ابن فارس. وقال غيره: هي الخوف والحذر 
وأصلها: اتقاء الشّوْك ثم المعاصيء ثم الشبهات» ثم تؤك الفضلات. وحقيقتها: التحوّز بطاعة 
لله تعالى من مخالفته. 
وقال رجل لأبي هرمرة رضي اله تعالى عنه: 0 م ك؟ 
قال: ذاك التقوى. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى. 
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن المعتز رحمه الله تعالى فقال: 
غير الناتوة ممفيفم. ل ما يدرف لاقي 
واصْبَعْ كماش فَوْقَ أر ض الشّؤْك يَحَذَّرُ مَايَرَى 
لا تَهِرنٌ صَهفِيرَةٌ إِنَّالجِجَالَمِنَالخحصًا 
وأما إضافتها إلى الله تعالى في قوله تعالى: «إهو أهل التقوى» فمعناه أهلّ لأن يُتّقَى 
عقابه ويُخذر عَذابه. 
وسئل علي رضي الله تعالى عنه عنها قال: هي الخوف من الججليل» والعمل بالتنزيل 
والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الوحيل. 
قال النبي عي دلا يبلغ العبدُ أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأ به حذراً ثما 
ا 
رواه الإمام ا وحسّنه الترمذي. 
تنسيه: قوله تعالى: «يا أيها لبي اق اله أَمرْ بالدوام على التقوى. كقوله تعالى: «إيا 
أيها الذين 1 مَنُوا اتقوا الله وآمنوا برسوله4”" ) اي داوموا على الإيمان. 


.159/١1/ والبيهقي ؟/2*70 والطبراني في الكبير‎ »)17١5( وابن ماجة‎ »)555١( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
. (؟) الحديد: م؟‎ 


شت في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 
«أتقّى الناس»: تقدّم معناه في الذي قبله. 
«الأَجِوّد»: افع تفده يمن النشوه وهو الكرم. يقال جادً يَجُود ججوداً فهو جَوَّاد 
بتخفيف الواو دقوم ود وأجواة وأجاود وجُجوّاد. قال التّحاس رحمه الله تعالى: الجوّاد: الذي 
يتفضل على من لا يستحقٌ وأخيلي من لا يسأل ويعيلي الكثير ولا يخاف الفقر. من قولهم: 


مطرٌ جواد: إذا كان كثيراً. وفرسٌ جوادٌ: يعدو كثيرا قبل أن يُطلّب منه. ثم قيل: هو مرادفٌ 
للشخاء. والأصح أن السخاء أَذْنَى منه. والسخاء: اللي عفد التاحات: ومنه: : أَرضُ سّخاوية: 


لينة التراب. 
20 وفي رسالة القّشَّيِرِي رحمه الله تعالى: قال القومٌُ: من أعطى البعض فهو سخيّ ومن 
أعطى الا كثر وبقى لنفسه شيئا فهو جواد ومن قاسَى الضرر وآثر غيره بالبْلعَة فهو مُؤْيْر 

وقال بعضهم: السخاء سهولة الإنفاق وهو الجود. وضده التقتير» والسماحة: التجافي 
عما يستحقه المرءٌ من غيره بطيب نفسه؛ وضد الشّكاسة. والكرم: الإنفاق بطيب النّفْس فيمًا 
يَغظم خطره ويسمّى خُوية» وضده: النذالة. 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله عََيّْهِ أود 
الناس وكان أَجودَ ما يكون في شهر رمضان» الحديث. 

وروى بو يَعلَى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيله: «ألا أُخب ركم 
عن الْأَجْود؟ الله الأجود, وأنا أجود بسي آدم0". 

ولهذا مزيد بيان في باب كرمه وجوده عََِله. 

«َجْوّد الناس»: تقدّم الكلام عليه في الذي قَبله. 

«الأَجَلّ: بالجيم وتشديد اللام: الجليل العظيم أي الأكثر إجلالاً وعظمة عند الله وعند 
عباده. 

«الأجير»: بالجيم نقله «وع» عن بعضص الصحف المنزّلة: لأنه يجير أمته من النار. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم أرَ من ذّكره غيره» وأخشى أن يكون تصحف بأخيد 


«أحاد»: كذا ورد في السَمّر الخامس من التوراة» وليس بين الحاء والدال ألف إنما 
يفخحُمون الحاء. وتة تفسيره عندهم: واحد. 


(1) قكثره الهيئمي في المجمع 2.١5/4‏ وعزاه لأبي يعلى وقال فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. وذكره ابن حجر في 
المطالب (0177)» والمتقي الهندي في الكنر (81/11؟). 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَلّهِ الف 


وفشناة اق محري ل وصتوة» متها أنه وانجد بيهن اغعز الأنبراء وكف نجي ومنهاة آنه 
واحدٌ في السيادة على من سِوَاهء ومنها أنه واحد في شريعته أكمل الشرائع» وني لاعن 
في خصائص حص بها من أحكام دينه وأمور رفيعةٍ غير دينه» كالشّمَاعة العائّة والحخؤض 
المورود والمقام المحمود: 

وقال الشيخ رحمه لله تعالى: أحاد في العربية بضم الهَمزة: اسمٌ عَدَدٍ معدول عن واحدٍ 
واحدء ولا يبعد أن يكون اسمه عَكلَهِ : في التوراة هو هذا الاسم العربيٌ المعدول» ووجه العذل 
فرط سرع تكد أنه َه في أمور متعددة» فعُدل عنها إلى أحاد ليدل على ذلك 
باختصار كما هو فائدة العَدّل أن لا يؤتى باللفظ مكرراًء فيكون هذا الاسم مما سمّاه الله تعالى 
بة.من أسمائه. 

ومعن اوعد في خق اله تفالى: الذي تحيك ادي رميات 

«الأحد»: ا بصفات الكمال عن الحَلْقٍ 1 بالقُوب من الحق» وهو من الصفات 
المشئهة وأصيلةة 9 حد بفتح | بالحاء وبكسرها أيضاء فأبدلت الواو المفتوحة همزةٌ شذوذا لأن 
ل ا تبقى على حالها. 
وهو من أسمائه تعالى ومعناه: المنفرد بصفات الكمال. وسيأني الفرق بينه وبين الواحد 
بأنه يقال باعتبار الذات» والأحد باعتبار الصّمّات. وقيل: الواحد للوَصْل والأحد للمّصْل. فمن 
الواحد وصل إلى عباده الثعم. ومن الأحد انفصلت عنهم الله : 

«الأْسَن»: ذكره أَبو حفص التَسفِيَ رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وهو أفعل: من 
الخشن؛ وهو تناشب الأعضاء على ما ينبغي» والمراد به: المستجمع صفات الكمال. قال 
تعالى: «إومن أَحِسَنُ قولاً ممّن دَعَا إلى الله وهو محسن» قال عبد الرزاق في تفسيره عن 
مَغمر عن الحسن الْمَصْريٌ رحمه الله تعالى: أنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله تعالى» هذا 
صَفُوة الله هذا أَحك هل الأرض إلى الله أأجاب اللّهَ تعالى في دعوته ودعا الناسٌ إلى ما 
أَجاب الله تعالى فيه. 

وفي حديث أنس عند عَهد بن محمهد: كان النبي مَقّه أحسن الناس» وكان أجود الناس 
وكان أشجع الناس. 

وسيأتي الكلام على ذلك في باب محشنه عَيُهِ. ويرحم الله تعالى الشّرف البوصيري 
حيث قال: 

هَهْوَائَدِي تع مغتاة وَضُورَتة لغ أطت عيبا بارعة الكسم 


و بعس يراه 


مُنَرةٌ عَنْ شَّرِيكِ في مَحَاسِيه فَجَؤْهَرُ الحُشن فِيهِ ءَ غير مُنْقَسم 


25 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَْهِ 


والشرف ابن الفارض حيث قال: 

وَعَلَى تَفَنْنِ وَاصِفِيهٍ بِمحَشْنِه يَفْتَى الرَّمَانُ وَفِيهِ مَالَمْ يُوصَفٍ 

قال التَّفي رحمه الله تعالى: وهذا الاسم مما سئّاه الله تعالى به من أسمائه. قال تعالى: 
«قَتبَارَكَ الله أحْسَنُ الحالقين». 

الأَحْشّم»: بالحاء المهملة والشين المعجمة: أَفُعل تفضيل من الحشْمة وهي الوقار 
والسكينة أي أخشم شم الناس» أي أكثرهم وقارً. 

«أخيد»: عزاهالقاضي للتورا أنه بُجيد أله عن انار ويروى عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما مرفوعاً: «اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد, وفي التوراة أخيد لأني 
أجِيد قتي عن الناره رواه ابن عَدِيّ واين ن عساكر بسندٍ واوء وضبطه الشيخ تقي الدين الشّمْئّي 

يضم الهمزة والحابي بفتحها وسكون الحاء المهملة وفتح المثناة التحتية وكسرها في آخخره 
ذال حبنيلة جيل الماوردي رحمه الله تعالى بمد الألف وكسر الحاء المهملة. وقال في 
الشرح: يحتمل أن يكون أفعل: من حاد عن الشيء إذا عَذَّلَ عنه ونفّر منه» وسمّي به لأنه حاد 
عن طريق الباطل وعدّل بأُمته إلى سبيل الحق. وهو غير منصرف للعٌمجمة والعلمية» أو وزن 
الفعل مع العلمية. 

والآخحذ السخجزات:»: بالإضافة: اسم فاعل من الأأخذ وهو التناول. روى الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َي قال: وإنما ملي ومثل أمني كمثل رجل 
استوقّد ناراً فجعلت الدوابٌ والقراسُ يَفْعن فيهاء فأنا آخدٌ بخجزكم وأنم تقحمون 
فيها»20. 

وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله عَيهِ: «مثلي 
00 كمثل رجل أوقد نار فجعل الفراسُ والجنادب يقن فيها وهو يَدُبُّهن عنها وأنا 

بخج كم وأنتم ثُفْلتون من يدي ". . ٠‏ 

الحُجَزات بضم المهملة وفتح الجيم ثم زاي. بالخخر جنع خكرة وموحيت يد 
طرف الإزار وهو النيفق من السراويل ومحلها الوسطء فكأنه عَلُهِ قال: أنا آخذ بأوساطكم 
لأنميكم من النار والأحْذ بالوسط أَمْكَن» فعثر عنها بالحجزات استعارة بعد استعارة. 

«الآخذ الصدقات:: قال تعالى: حل من أموالهم صَدَقَةَ ُطَهّرهم وتُركيهم بها» الآية 
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وإن نزلت في المخلّفين عن غزوة تبوك» وفي صدقة التطوع التي هي من تمام توبتهم؛ لكنها 
عامّة لغيرهم وفي الزكاة المفروضة. ولهذا قال مانعو الزكاة: لا ندفعها إلا لمن صَّلواته سَكنٌ 
لناء وقد كان يِه يأخذ الزكاة من أربابها ويفرّقها على مستحقيها كما هو معلوم معروف. 

«أخرابا»: هواسمه عه في الإنجيل» ومعناه آخر الأنبياي» روى ابن أبي شيبة في 
المصئّف عن مصعب بن سعدء عن كعب رحمه الله تعالى قال: أُول من يأخذ حلقة باب 
العجنة فيفتح له محمد َكل » ثم قا عليناآية من التوراة أخراباًقدمابا لون الآخرون. 

«الأَخْشَى لله : أخذه الشيخ رحمه الله تعالى من حديث 5 داود: (والله إني لجو أن 
أكون أَعْشَاكم لله». 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وفيه إشكال لأن الخوف 
والخشية حالةٌ تنشأ عن ملاحظة شدّة التّقُمة الممكن وقوعها بالخائفء وقد دل الدليل 
القاطع على أنه مه غير مُعذّب. وقال تعالى: «إيوم لا يُخْزِي اللَّهُ النبيّ» فكيف يتصوّر منه 
الخوف,» فكيف أشد الخوف؟. 

قال: والجواب أن النسيان جائز عليه عه فإذا حصل النسيان عن موجبات تَفْي العقاب 
حدث له الخوف» لا يقال إن إخباره َك بشدة الخوف وعِطَم الخشية طلم باتو لا يكثرة 
العدد. أي إذا صدّر منه الخوف ولو في زمن قد كان شد من خوف غيره. 

والخشية: الخوف وقيل أعظمه والهَئبة أعظم منها. وقال سعيد بن جُجَهر رحمه الله 
تعالي: هي أن تخشاه حتى يول بينك وبين المعصية» وعلى قَدر عِلْمه يه بالله تعالى كان 
خوفه. كما سيأتي في باب: «حوفه علة). ش 

قال الأستاذ أبو علي الدقّاق رحمه الله تعالى: الرهبة على مراتب: أولها: الحخوف وهي 
من شرط الإيمان. قال الله تعالى: إوحَافونِي إِنْ كُنْشَمْ مُؤْمِيِين) ثانيها: الخشية وهي من 
شرط العلمء قال الله تعالى: إإنما يَحْشَى الله مِن عِبَادِهِ العُلّمَاء) ثالثها الهيبة» وهي من 
شرط المعرفة. وقيل هي حركة القلب من جلال الرب. 

وأمالاقيقة تعالى بها في قوله تعالى: إإنما يخشى اللَّهُ من عباده العلماء» 
[ ] برفع الاسم الكريم ونصب العلماء عكس القراءة المشهورة كما قرأ به أبو حَيْوة 
وعمر بن العزيز وأبو حنيفة فهو على سبيل المجازء والمراد غايتها التي هي التعظيم والإجلال 
فقط على حد قوله: 

أَمَابْكِ إبجلالاوَمَا مَابِكِقُدْرَةٌ علي وَلَكِنْ مِلْء عَينٍ حَبِيبهًَا 
«آخر ماخ»: عزاه وع» لصحف شيث َيه قال: ومعناه صحيح الإبلاي 
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«الأذعج»: بدال وعين مهملتين أي أدعج العينين من الدج محرّكاً كالدّغجة بالضم 
د اليا كما سيأتي في باب صفاته الحسية عَيله. 

«الأَذوَم): بة بفتح الهمزة وسكون الدال المهملة. أفعل تفضيل من المداومة وهي 
المواظبة على الشيء. وأصل الدوام السكون يقال: دام الماءٌ: إذا سكو ومنه ديك الشيحين 
رضي الله عنهما عن أَبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَله: دلا يَبُولَنَ أحدٌكم في ٠‏ 
الماء الدائم ثم يغتسل فيه»(". 

وسمٌّي َه بذلك لملازمته طاعة ربه تبارك وتعالى. 

وروى الشيخان عن عائشة رضي لله تعالى عنها قالت: «كان عمله عَه دِيمةً وأيكم 
يستطيع ما كان يستطيع عَكلهِ). 
1 ولا ينافي ذلك عدمٌ مواظبته َه على صلاة الضحى؛ كما رواه الترمذي وحشنه عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنه َه كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدّعهاء 
ويدعها حتى نقول لا يصلّيها؛ أن المواظبة على العمل كانت غالب أحواله عه وقد يتركها 
لحكمة كما ترك المواظبة على قيام رمضان لما عَلِم به أناسٌ فقاموا بقيامه خشية أن تُفْرض 

فإن قيل: لم واظب ينه على قضاء سن الظهر لا فاقه لاشتغاله مع الود بعد العصر 
ولم يواظب على قضاء سنة الفجر لكا فاتته مع الصبح في الوادي مع أن سُنّةَ الفجر آكد ووقت 
نضالها لبس ولت كرافه يخلاف سنة الظهرة 

جيب بان سن الفجر فاتته َه مع جمع من الصحابة فلو واظّب على قضائها لتأتى 
به كل من فاتته إذا كان من عادتهم الحرص على اقنفاء آثاره ع والمتابعة له في أفعاله فيشق 
ذلك عليهم» ؛ بخلاف سُنة الظهر أو لأنه كان في سمّر فلم يواظب عليها لذلك بخلاف سُنة 
الظهر. 

دأذن خَير: سكي َل بالجارحة التي هي آلة السمع كأن مجغلته إذن كما يقال 
للؤبيثة: عن قال تعالى: «إويقولون هو أَذّن قل أَذّن خير لكم». 1 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قائل هذه اللفظة نبل بن الحارث بن مروة 
المنافق؛ كان يأتي النبي فيجلس إليه فيسمع منه» ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» رواه ابن أبي 
حاتم. وقيل هو الججلآس بن سُوَيْد. 
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قال الحسن ومجاهد رحمهما الله تعالى: ومعنى هو أذن: يسمع منا مَعاذِيرنا ويُنْصت 
لناء أي نحن لا نبالي عن أَذاه والوقوع فيه؛ إذ هو سمّاع لكل ما يقال له من اعتذار ونحوه 
ويقال للسمّاع لكل قول: أَذْن؛ لكثرة سماعه سمي بمحلّه. وقيل هو على حذف مضاف 
وتقديرة ذو أذن أي ذو سماع» وقيل هو من قولهم أَذِن للشيء بمعنى استمع» ومنه الحديث: 
اما أَذِن الله لشيء كأذنه نبي متغنٌ بالقرآن». 

وصفه الله تعالى بذلك إلا أنه تعالى فشره بما هو دح لنبيه عله وثناء عليه وإن كان 
قصدوا بذلك ذمّه. والمشهور ضم ذال أذّن. وقرأ نافع بسكونهاء قال ابن عطية رحمه الله 
تعالى: أذن خَهر: سمّاع خير وحقّ لا غيره» والمشهور إضافته وقراً عاصم برفع «خير) وتنوين 
. «أذن» قال: وهو يوافق تفسير الحسن أي من يقبل معاذيركم خيرٌ لكم. 

قال العَرَفِيَ رحمه الله تعالى: وأما اسمه َه :أذ خير) فهو مما أعطاه من فضيلة 
الإدراك لبيان 0 إلا أحمنه. 

فائدة: قال في الصّحًا حاح: : الأدّنَ مؤنثة وتصغيرها أَذّيْنة. ورخل أذ يستوي فيه الواجد 
والجمع. 

«الأرجح»: الزائد على غيره عِلْماً وفضلاء وفي حديث شق الصدر ثم قال احدهنا :آي 
الملكين ‏ لصاحبه: زنْه بعشرة من أمته فوزنني بهم فرجختهم. ثم قال: زه بماثة من أهنه 
فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زه بألف من أمته فوزنني بهم فورّتهم. فقال: دَغْه عنك فلو وزنت 
بأمته لورّنهم. أي لرججح عليهم في الفضل. 

وقال زهير بن صُرّد رضي الله تعالى عنه يمدحه 2َُْهِ وزاده شرفاً وفضلاً لديه: 

إن لَعْ تَدَارَكَهُمْ نَعْمَامْ نَنْشُْرُهَا يا أَرججُع الئاس حِلْماً حنَ يُحْتَجر 

«أرجح الناس عَقْلا»: روى ُو نيم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: قرأت في 
أحد وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها أَن الله تعالى لم يط جميع الناس من بده الدنيا إلى 
انقضائها من العقل في جنب عقل محمد عَُْهِ إلا كحبّة رمل من بين جميع رمال الدنياء وإن 
محمد عََِهِ أرجح الناس عقلا. 

وسيأني لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى ف في الكلام على عقله مَلِل. 

«الأرحم»: أَفْعل: من الوّحمة أي أكثر الناس رحمة» وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

حم الناس بالعيال»: وسيا: تي الكلام عليه في باب شفقته شفقته علله. 

«الأرّجّ»: بفتح الزاي وتشديد الجيم أي أَرَجٍ الحاجبين أي المقؤس الحاجب الواقر 
شعره. كما سيأني بيان ذلك في باب صفاته عل 
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«الأزكى»: بالزاي: الطاهره أَفْعَل من الزكاة وهي الطهارة أي أَرْكَى العالمين. أي 
أطهرهم. 

«الْأَزْهره: من الزهارة وهي الرونق. روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله عَيهِ أَزْمَر اللون» قال الإمام التُووي: معناه أبيض مستئير فهو بمعنى ما رواه ابن 
حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله عه أنيض. ولهذا مزيد بيان في 
باب صفة لونه عله 

الأسَدَ: بفتح الهمزة والسين وتشديد الدال المهملتين: المستقيم وهو أفعل: من 
السَدّد محركة كالسداد وهو الاستقامة والتوفيق للصواب من القول والعمل» يقال: سَدّده 
تسديداً: : إذا قؤّمه ووفقه للسداد. وَسَدٌ يَسِد كر يفر: عا هنينا أى فيا واليقةا استقام. 
وَأَسَدٌ أصاب السداد أو طلبه. وسَدٌَّ الثلمة: سْلّحها وأوثقها. 

وقد كان النبي َه أكثر الناس مُلْكاً أوأنساً وججمعاً وسَدَاداً أي استقامة وتوفيقاً 


وإصلاحاً لتَلم الرأي وإصابةٌ للصواب» لأن جميع ما يصدر منه يِه ولو على سبيل الاجتهاد 
مستند إلى الوحي» ولهذا كان اجتهاده عَلهِ لا يخطىء كما صوّبه الشبكي, ولهذا مزيد بيان 


في أيواب عصمته عله 
أَمْجَع الناس»: من الشجاعة وهي شدة القلب عند البأس» وتقدم في ل خسن» وسيأني 
الكلام عليه في باب شجاعته عَلله. 


«الأََدَ حياءً من العذراء في خذرها»: أي كرحا والحياء يمَدّ ويُقُصر وهي انقباض 
النفس عن القبيح مخافة الذم» وسيأني الكلام على ذلك في باب حيائه عََله. 

«الأَسْتب»: بالمعجمة روجع ره فموحدة من السَّتَب مح ركاً وهو رونق الأسنان ورقة 
مائها. ع وعذوتهاء اراي 0 شاء الله 0 باب عنفة اقمه وأستائة 0 
شي انط ناذا نيك ل أ أَُى من رسول الله رايت ا 
ْدَق الناس لهجة وأبت على الحق وأقوى في الله. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه 
عند الترمذي في الشمائل: هو أَصُْدَّق الناس لَهْجة. 

وهذا الاسم مما سمّاه الله تعالى به من أسمائه قال الله تعالى: و مَنْ أَضْدَقُ من الله 
قيلا4. 

«أضدّق الناس لَوْجة»: وتقدّم معنأه. والأّهجة بفتح الهاء وسكونها لغةّ: اللسان. وقيل 
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طرفه أي أصدق الناس لساناً. 

«الأطب»: أي الأفضل والأشرفء أو الأكثر طيباً. أي أَفْعَل: من الطيب وهو حشن 
الرائحة 

«الأعرّه: بمهملة فمعجمة: أَفْعل: من العز أي الكثير الهرّة وهي الغلية والقوة. 

«الأغظم»: أي ا الناس حََلْقاً ومُحلقاً لأنه أفعل: من العظمة وهي ترجع إلى كمال 
الذات وتمام الصفات» وذلك غاية الخشن وكماله. 

«الأغلى:: أَفْعل: من العُلُوَ وهو الرفعة» أي الأكثر علوًا أي رفعةٌ على غيره. قال أبو 

0 الله 0 تفسيرة 00 سمّاه الله تعالى به من أسمائه» وأورد فنْة 

ا 00 

0 8 0 7 

«استوى» و «هو» و «دنا» «فتدلى) «فكان) للنبي عله وهو قول مرجوح في التفسير لم يصحٌ 
أيضاً مغل الأعلى صفة له لأ الضمير لا يوصف كما تقرر في النحو إلا على رأ ضعيف 
وكأنّه جعله حالاً من ضمير استوى. اوجملة «وهو بالأفق» مبتداً وخ خالا أيضاً. والتقدير: 
فاستوى الأعلى أي عليًا حالة كونه بالأفى وهو بعيد جداً ولم يظهر لي فيه غير ذلك. 

«الأَغلّم بالله»: والمراد العلم بالله تعالى وصفاته وما يجب له كما قال في حديث. 
ضعيف رواه الإمام أحمد: «أنا أتقاكم للَّهِ وأغلمكم بحدود الله يأني بيانه في شرح اسمه 
العالم. 

«الأغرٌ: بالغين المعجمة والراء: الشريف الكريم الخيار. قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله 
تعالى عنه بمدحه َه زاده الله فضلاً وشرفاً: 

عه عَلَفَه! اله تؤة وَحَائَمٌ مِنَ اللَّهِ مَشْهُوِ 1 دٌ يَلُوحُ و رآ س0 

«أفصح العرب»: كذا ورد في حديث ذكره أصحاب الغريب بهذا اللفظ. قال الحافظ 
العداية ناد اير بن اكور وال رحمهما الله تعالي -: ولم نقف على سنده. وروى 
أيضاً: أن أْح من نطق بالضاد بيد أَنّي من قريش» أي من أجل أني منهم. 

ومعنى أَقُصح من نطق بالضاد: أي أفصح العرب لأنهم هم الذين ينطقون بهاء وليست 
(1) البيت بعده 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 


انظر ديوان حسان 14ه. 


5-2 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة يه 


في لغة غيرهم. وأَفُصَح: أفعل تفضيل من قَصُح الرجل: جادت لغته لا من أَقْصَّح إذا تكلم 
بالعربية؛ لأن أفعل التفضيل لا ي يُنى إلا من ثلائي. وفي الصّحاح: رجل فصيح وكلام فصيح أي : 
تليغ. ولسانٌ فصيح أي طلق. 

ركريي التصاجة [ ما إلى الوضوح. ومنه: أفْصَح الصبخ إذا بدا ضَؤءه. ويقال لكل 
واضح: مُفْصح. أو إلى الحُلوص. ومنه: أفصّح اللبنُ إذا أخذثٌ منه الرغوة ولهذا مزيد بيان في 
باب بيان صفاته الحشية عَله. 

«أكثر الأنبياء تبعأ»: بفتح التاء الفوقية والموحدة: جمع تابع كخدّم جمع خادم. 

روك مسلم عر أنعن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول لله عَينه: «إِنْ 
من الأبياء من يأني يوم القيامة ما معه مُصَدّقَ غير واحده وقوه كلد فى ستديت أبن غزيرة 
«وأرجو أن أ ن أكثرهم تَبِعأه لعله قبل أن يُكْشَف له عن أمته ويراهم. وقد حقق الله تعالى 
رجاءه عله كما سيأتي بيان ذلك في الخصائص. 

«الأكرم»: : المتصف بزيادة الكرم على غيره. وقال بعض العلماء: الكرم كالحرية إلا 
أنها تقال في صغير المحاسن وكبيرهاء والكرم لا يقال إلا في كبيرها فقط ولذا قال تعالى: 
«إنّ أكرمكم عند الله أنقَاكم4. 

روى الدارمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَلله: «أنا 
أكرم الْأَوّلين والآخرين على الله ولا فخر»". 

ومن كرامته ع على ربه أنه أقسم بحياته وأشفق فق عليه فيما كان يتكلفه من العبادة 
وطلب منه أن يقلّلهاء ولم يطلب ذلك من غيره بل حضّهم الله على الزيادة. وأَقْسَم له أنه من 
المرسّلين وأنه ليس بمجنون وأنه لتَلى مُلق عظيم وأنه ما ودّعه وما قلآه. وولد عه مختوناً 
لبلا يرى أحدٌ عورته» واستأذن عليه ملّك الموت في الدخول وفي قَبْضٍ روحه الزكية ولم يفعل 
ذلك بأحد قبله. 

وهذا الاسم مما سماه الله تعالى به من أسمائه قال تعالى: إوربك الأأكرم» ومعناه: 
حا 0 أو الذي أنعم على عباده بالنعم التي لا تحصَى 

عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة على كفرانها سبحانه وتعالى. 

أَكرَم الناس». 

«أكرم ولد آدم: كما سياني إن شاء الله تعالى في حديث الشفاعة. 


.737/0/7 وابن كثير‎ 277/١ أخرجه الدارمي‎ )١( 


في ذكر ما وقفت عليه من ٠‏ أسمائه الشريفة عَيله تضرف 


«الإكليل»: التاج. ويقال التاج المدوّر. وهو عَيَْهِ تاج الأنبياء ورأس الأصفياءء وسمّي 
به عه لشرفه وعلوه؛ أو لإحاطة رسالته وشمولها كما سمي الإكليل لإحاطته بالرأس 
«الأفجد»: أفُقل من المجد وهو الشرف. 


«الآير الناهي»: اسما فاعل من الأمر والنهي قال تعالى: لإيأمْرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المثكر» وكان ذلك في حقه يِه فرض عَيْنَ كما قاله الججوبجاني في شافيته وفي حَقٌّ 
غيره فرض كفاية. قال الشرف البوصيري رحمه الله تعالى: 
تَبِهنا الآمِد التاهِي قلا أحدٌ أَبَهُ في قَوْلٍ دلأن م بنك ولا «تَعم) 
قال العَرَفِيَ: وهذا الوصف على الحقيقة لله تعالى؛ ا الواسطة بين الله 
تعالى وعبيده أضيف إليه ذلك هو الذي يُشاهّد آيراً وناهياً ويُغلم بالدليل أن ذلك واسطة ونقل 


٠‏ م م 


لات الوصف حقيقة. انتهى. 


والأْر له معان» المقصود دمتها هنا: طلب ! إيجاد الشيء. والتّهِي: طلب تركه ويُعتبر 
فيهما العلّ على الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى امل 
الأصول أي كون الطالب عالي الوِثّبة على المطلوب منه والاستعلاء بأن يكون الطلب بعظمة 
على الأصح عند الإمام الرازي والآمديٌ وابن الحاجب. 

إذا ملم ذلك ففي وصف الله تعالى له عَزْتهِ بالآمر والناهي دلالة على علو شأنه 
واستعلاء منصبه ورفع قدره على جميع الأنام» وينشأ من هذا وجوبٌ امتثاله عله وطاعته فيما 
مر به ونهى عنه كما قال تعالى: وما آناكم الرسولٌ فحُذوه وما تهاكم عنه فانتهوا». 

الإمام: المقتدّى به في الخير أو غيره يطلق على الواحد نحو لإإِنّي جاعِلك لِلئّاس 
إقَامًه والجمع نحو ظوَآَجْعلْنَا لِلْمُتْقِينَ إقاما4 قال حسان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
عه : 


مد حه 


ِمَام لَهُمْ يَهْدِيهِمْ الحَقٌّ جَاهِدًا مُعَلُمُ صِدْقٍ إِنْ يُطِيعُوةُ يَهْتَدُ و0 
وسمي به يله لاقتداء الخَلّق به ورجوعهم إلى قوله وفعله ‏ زاده الله تعالى شرفاً 
وفضلا. 
«إهام السخيره: روى ابن ماجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إذا صِلّيتم 
)١(‏ البيت قبله: 


يدل على الرحمن من يقتعدي به وينقذ من هول الخزايا وُرشد 


فة في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة يل 


على رسول الله عي فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض عليه. قالوا له: 
علّمنا. قال: قولوا: «اللهم اجعل صلواتك ورحمّتك وبركاتك على سيّد المرسلين وإمام 
المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك الأمين ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة» 
اللهم ابعثه المقامَ المحمود الذي يَعْبطه فيه الأوّلون والاخجرون». 

«إمام العالمين»: العالّم بفتح اللام اسم جنس غير علّمِ يجمع على توالم وعلى عالّمين 
أيضاً إن قلنا باختصاصه بمن يعقل وأنه اسم للتٌقَلنْ خاصة كما ذهب إليه الزمخشري 
رحمه الله تعالى . لاشتقاقه من الهِلّم » وإن قلنا بعدم اختصاصه بهم وأنه اسم لِمَا سِوَى الله 
تعالى ‏ وهو الصحيح ‏ لأنه مشتق ‏ من العلآمة بمعنى أن كل موجود يدل على وجود الباري 
سبحانه وتعالى» فليس العالمون جمعاً له لأنه عامً والعالمون خاص بمن يعقل؛ والجمع لا 
يكون أحصٌ من المفرد؛ ولذا قال سيبويه . رحمه الله تعالى -: ليس الأعراب الذين هم من أهل 
البادية جمعاً للعرب الذين يطلقون عليهم وعلى أهل القرى. 

قال الإمام البِعَوِيّ رحمه الله تعالى: «وقد اختّلف في مبلغ العوالم فعن سعيد بن 
المسيب. ألف: ستمائة في البحرء وأربعمائة في البرّ. وقال مُقَاتِل: ثمانون ألف عالم: أربعون 
في البر» وأربعون في البحر. وقال كعب: لا يحصي عدد العوالم إلا الله تعالى «إوما يَعْلَم 
جُنودَ رَبك إلا هو»». 

إمام العاملين: جمع عامل أي الغكاد. 

إمام المتقين: أي الذين يقتدون به ويتبعون هَذّيه: : جمع مُنّقِ) وهو من اتقى الشرك 
وتجنّب الشَّكُ والمخالفات. وتقدّم في إمام الخير. 

«إمام النبيين». 

«إمام الناس»: روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي بن كعب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله عَيهِ: دإذا كان يوم القيامة كنت إِمامَ النبيين وخطيبهم وصاحب 
شفاعتهم غير فخر» ولفظ الإمام أحمد: كنت إمام الناس("©. 

ونكتة تخصيصه بيوم القيامة يأني في اسمه عَّ: «سيّد الناس». 

«الأمان»: روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي موسى - رضي الله العالى حنه قال: 
أمانان كانًا على مهد رسول الله يع أحدهما رتفي الآحر طإوما كان لهذم ولت 
فيهم وما كن الأ مذ وهم يشفرود». . 


اميه 


[4ة أخرجه الترمذي مضه وابن ماجة رصم وأحمد في المسند وى والحاكم في المستدرك ١/الاء‏ وابن 
عدي في الكامل .١5584/4‏ 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة مَل رفي 


ولفظ الترمذي: قال: قال رسول الله علالك: 0 اللّهُ علي أَمَانِينَ لمي فذكره. 
وزاد: «فَإِذًا مَضَيِتثٌ فت تراكث كت فيكم آلاسْقَارَ إلى ؤم لقيَامَة)20. 

وكان رسول الله كله أماناً لأنته وقومه من 520 إذ اه الله تعالى عنهم بسبب 
كؤنه فيهم. قال بعضهم: النبي كه هو الأمان الأغظم ما عاش وما دامت شُنَّنه باقية فهو باق» 
فإذا أميتت فانتظروا البلاء والفتن!. 

«الأمدة»: روى البيهقي عن أبي موي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: رفع 
مول أل قله رأسه إلى السماء فقال: «النجومٌ أ مَئنة السماء فإذا ذهبت ٠‏ النجوم أنى السماء 
ما توعد وأنا أمنة أصحابي فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنةٌ لأمتي 
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»”"©. 

والأمّنة بضم الهمزة وفتح الميم وبفتح الهمزة أيضاً: الوافر الأأمانة الذي يؤتمن على كل 
شيء. وسمي عه بذلك لأن الله تعالى استأمنه على وحيه. أو الحافظ أي حافظ لأصحابه 
يدفع به الله قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن» ولا ينافي هذا قوله عَيته: «إذا أراد الله 
بأمة رحمة قبض نبيها قَبلهاه لاحتمال أن يكون المراد برحمتهم أَمنهم عن القع والصست 
ونحو ذلك من أنواع العذاب» وياتيان ما يوعدون من الفتن بينهم بعد أن كان بابها م؛ مُنْسدًا عنهم 
بوجوده أو معنى الأمن كما في قوله تعالى: (إذ يُعَشّيكم النعاس أَمَنَةَ منه» وسمي 
به عد لأنه أ أمان المؤمنين من العَذَّاب والكافرين من الشف والعقاب.. 

«الدمَة»: الجامع للخير المقتدّى به أو المعلّم للخير. وأصل, الأمة: الجماعة. وسمي 
به ميته كما سمي به إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأنه اجدمع فيه عَكلّهُ من 
الأوصاف الحميدة والخصال الجميلة ما لم يجتمع في أمة كثيرة من الناس. 

العم. المّر. المصّ ذكرها «د» والمشهور أنها من أسماء الله تعالى فإن صحٌ ما قاله 
كانت مما سمّاه الله تعالى به من أسمائه وقد بسطتٌ الكلام على ذلك في كتاب «القول 
الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز . 

«الألمجي»: بالهمز أوله والياء آخر ه: الحديد القأب واللسان» الذكيّ المتوقد» مأخوذ 
من لمع النار وهو لهبها وإضاءتها كأنه لفرط ذكائه إذا لمع أُول الأمر ترف آخره كما قال 


ه و وعم برهو (؟ 
أ سٌ بن حجر ©: 


.1841/9 وانظر الشفا ١/8١1ء الدرر المشور‎ )7١807( أخرجه الترمذي‎ )١( 

599/4 كتاب الفضائل ( 701 0078611 وأحمد في المسند‎ ١971/4 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) هو أوس بن حجر بن عتاب قال أبو عمرو بن العلاء: كان أُوسٌ فحل مضر حتى نشأ النابغة وزهير فأخملاه. انظر الشعر 
والشعراء ٠١7/١‏ والأغاني «إلاى لالجهك 4 الى 10/٠١‏ . 


نفية في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عل 

ومثله الألْمع بلا ياء. واليَلْمَع بالتحتية أُوله كيسمع. واليلمعي بياعين أُوله وآخره. هذا 
هو الصحيح المشهور الموجود في نسخ القاموس المعدمدة وغيره من كتب اللغة. وأما ما في 
بعض نسخه تبعاً لقول الليث: اليلمع: الكذّاب مأخوذ من اليلمع وهو الشراب فخطأ باطل. 
كما قال الأزهري وغيره من أئمة ئمة اللغقء مستدلاً أن العرب لم تضعه إلا في موضع المدح. قال: 
وما علمت أحداً من أئمة اللغة قال كما قاله الليث رحمه الله تعالى. 


«الآمن): هالمد وكسر الميم كصاحب: لالض لبي والشريف النقي» وهواسم 
فاعل من الأمن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف كالأمان ن والأمانة. يقال أن كفرح أن وأمان 
بفتحهما وأمناً وأمَندٌ مح ركين وإِفناً بالكسر فهو آمن ولَّيِن كفرح وأمين كأمير. 

وسمي به َه لأن الله تعالى أنه يوم القيامة فقال تعالى: 12 يَوْم لا يُخْرَي الله النبسيّ» 
والحكمة في ذلك أن يفرغ إلى شفاعة أمت إذا قال سائر النبيين: : نَفُسِي نفسي» ولو لم يؤمنه 
كان محؤولا كفيره من الأنبياء. انتهى. 

وقد ورد في تأمينه عه حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند واو. ولأنه تقد كان 
أمناً من شر الخلق وكيدهم. لأَن الله تعالى عصّمه من الناس وحماه منهم. كان عَيّْه إذا خرج 
بعث معه عمّه أبو طالب من يَكُلأُه حتى نزلت «إوالله يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس)» فذهب ليبعث معه 
فقال: يا عم قد عصمني الله فلا حاجة لي بذلك. كذا في شرح النظم» » وفيه نظر لقوله بعد: إن 
الآية نزلت في عام تبوك وأبو طالب مات قبل الهجرة. والله تعالى أعلم. 

ولا يُشتشكل ذلك بقوله مَِه: «ما زالت أكلة خيير تُعادّني فقطعت أَبري» لأن الآية 
نزلت عام تبوك والسم قبلها بخيبرء ولا ما وقع له من الأَذى يوم أمحد9 لأن المراد يعصمك من 
القتل وعليه أن يحتمل ما دون النفس. وأما أفره بعد ذلك بالحراسة فللتشريع. 

قوله: «تُعَادَني) قال في الصحاح: العِدّاد: اهتياج وَجع اللديغ وذلك إذا تمت له سَنة مل 
يوم لغ امتاج يه الآلئمء » يقال عادّته اللسعة: إذا اشتد العداد. 

«الأمين»: ذكره ابن فارس. ومعناه: القري الحافظ الذي يوثق بأمائته وثرغب في ديانتهه 
َعيل بمعنى فاعل من أَمْن ككرم فهو أَمِين وان كوئان. قال الله تعالى: إن لقَولُ رسولٍ 
كريم ذي قوةٍ عند ذي العرش مَكِين مطاع ثم أمين4 في أحد القولين» ونسبه القاضي لأكثر 
المتسزين» أن الول النذ كور متديد جل , 


.)709149( والذهبي في الميزان (77715) وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ ١74/* أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة هلله يرق 
وقد كان يُدُعى بذلك في صغره لوقاره وصِدّق لهجته وهديه واجتناب القاذورات ١‏ 
والأدناس. ال ل مار 7 
7 75 مح م2 2 بن ار #اة ا زاك 
أبن مُحَبٌ في العِبَادٍ مسوم بِحَائَمِرَبُ قاهِر لِلخْواتِم 
وشا 0 قريش عند إرادة بناء البيت27©: هذا الأمين إن شاء الله. 


بر لواحا ار رسكي عله بلك لأ 
ا للم 
الاستحفاظ ظ والوثوق بالأمانقه يقال: أبنه ستفه وأقنه رط واستأمنه أي امتحفظه ووثق 
بأمافتة قهز أميق اوه أي موثق به. . وسكي عَلِلهِ بذلك لأن الله تعالى ائتمنه على وحيه 
وجعله واسطة بينه وبين تَلّقه وكساه من الأمانة التي هي ضد الخيانة حُلّة وافرة وتوّجه بتاج 
الصدق المرضّع بدررها الفاخرة. والتمرافر في قولهاتعالي : «إإنا عَرضْنا الأماتة على السموات 
والأرض» الفرائض المفروضة. وقيل: النية القلبية لأن الله تعالى ائعمن العباد عليهاء ولم . 
لين وو ل أنه جد ريا لو هه لني ناربو لاي وقيل: 
«الأميّ»: قال تعالى: سكين الرسول النبيّ الأأميّ» وهو الذي لا يسن 
الكتابة» كما في الحديث: : (إنّاأمة أمية قية لا نسب ولا نكتب» نسبة إلى الأمّ كأنه على الحالة 
التي ولدته أمّه. وكانث الأمة في حقه عل معجرة وإن كانت فى حى .طيرهلَديت كلالك: 
قال القاضي ‏ رحمه الله : لأن معجزته العظمى القرآن العظيم إنما هي متعلقة بطريق المعارف 
والعلوم مع ما مُنح عَُه وفضّل به من ذلك. ووجود مثل ذلك ممن لا يقرأ ولا يكتب ولا يُدَاس 
ولا لقن مُقتضى العجب ومنتهى العبر ومُغجزة البشرء وليس فيه إذ ذاك نقيصة؛ إذ المطلوب 
موصّلة إليها غير مرادة في نفسهاء فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استُغني عن الواسطة. 


تسيه: 


قال القاضي ‏ رحمه الله -: من وصَف النبيّ َه بالأمية أو نحوها من اليد وها جرى 


)١(‏ في أ: الكعبة. 
(؟) أخرجه البخاري 557/0 كتاب المغازي ,)570١(‏ ومسلم ؟/45/! كتاب الركاة ( .)1١54 1١45‏ 


هرق في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَكلك 
عليه من الأذى» فإن قصد بذلك مقصده من التعظيم والدلالة على نبؤته ع ونحو ذلك كان 
حستاء ومن أراد ذلك على غير وجهه وعُلمٍ منه سوء قَصْده لحق بما تقدم» أي بالسابٌ فقتل 
أو يؤدّبِ بحسب حاله. ولهذا مزيد بيان يأتي في الخصائص إن شاء الله تعالى. 

لم1 بة بفتح الهمزة قرئء بها. قال ابن عطية ‏ رحمه الله -: هو منسوب به إلى الم 

بمعنى القصدء أي أن هذا النبي مقصد للناس وموضع َم يَؤقونه في أقعالهم وطَر شوْعهم. فعلى 
نا 1 ل ده وقال ابن جنّي: يحتمل أنه ب بمعنى الأميّ عُيّر تغيير النّسَب فيكون لغة 
أخرى لا اسماً آخر. 

أنْعُم اله»: بفتح الهمزة وضم المهملة, جع يعلد فى الكسا وس الأخماد وين 
بذلك لأنه نعمة من الله تعالى على عباده وبعنته رحمة لهم وحصل بوجوده للحَلّق نعم كثيرة 
متها الإسلام والإنقاذ من الْكفْر والأئن من الخشف. 

«أنفّس العرّب»: قال الله تعالى: لقد جاءكم وول من أَنفيِكم» على قراءة الفتح» 
وقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َه قراً: «أَنفسكم 
ل 

ثفس: أفُعل من التّقاسة وهي الشَّرف والعلوّ والعزه ومنه: در فيس أي عزيز المثل. 

5 0 أن المخاطب بهذه الآية العرب» وإذا كان عله أننّسهم كان أنفس الكُلّق» 
لأنهم أفضل من غيرهم ولكن إنما فضلهم برسول الله عَيْتُه لكونه منهم قال الشاعر: 

وَكَع أب قَدْ تملا بآئِنٍ دْرَى سَّرَفٍِ كمَاعَلَّتُ بِرَسُولٍ اللَّهِعَدْنَانُ 

أَؤْفَى الناس ذِمَامأً»: بكسر الذال المعجمة أَي أكثرهم محزمة وأشدهم مهابة قال 
حسان ‏ رضي الله تعالى عنه : 

وَمَا حَمَلَتُ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَبَرَوَأَوْقَىذِمَةَمِنْممحَمدٍ 

«الأَنُورَ المتجّد»: أي المشرق. والمتجوّد بفتح الراء: كل ما يتجرد عنه من بدنه 
فيُرى. 

دالأوام: بعشديد الواو , قال اين عباس - رضي الله تعالى عنهما -: كان رسول الله عه 
يدعو: درب اجعلني شَكَاراً لك ذكاراً لك رماباً للك مطواعاً للك مخبعاً لك أؤاما 
منيباً200 الحديث. قد اختُلف في معنى الأوّاه على أقوال حاصلها: أنه الخاشع المتضرع في 
الدعاء المؤمن التوّاب والموقن المنيب الحفيظ بلا ذَنْبِء المسبّح المستغفر بلا خطأء الحليم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »771/١‏ وابن حبان (415؟). 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَلل يفة 
الرحيم المطيع المستكنٌ إلى الله تعالى» الخائف الوجل الاتراحطي للقرآن» وهو عَم 
ع ا 

«الأوسط»: العادل أو الخيار من كل شيء ويرحم الله تعالى القائل: 

يَا أؤسَط الئاس طُوًا في تَفَاحُْرِهِمْ وَفِي تَمَاصُلِهِمْيَا أَشْرَفَ العَرَب 

وقد وصف الله تعالى أمته َيه بذلك فقال: لإوكذلك جَعَلّناكم أ أََةٌ وسَطا 
عدولاً خيارا وأهل دين وسط بين العُلوَ والتقصير. 

الأؤلَى»: أي الأولى بالمؤمنين من أنفسهم ا أجدر وأخوى في تكل تيمك أمور 
الدنيا والدين من أنفسهم. وسيأني لهذا مزيد سونو شاء الله تعالى. 

«الأَول»: السابق المتقدم على غيره» أو الذي ب يُقَتَدى به وهو هنا غير مصروف لكونه ' 
جعل علماً له َيه ولوزن الفعل» ثم هو عند البصريين صفة جارية في اللفظ مطلقاً مجرى 
أُسْبَق الذي هو أفعل تفضيل من السّئق فيلزم إفراده وتذ كيره وإيلاؤه من حيث مُجوّد من اللام» 
زإن نووت إضاص بتي علي الم 

«الآخر»: ضد الأول: اسم فاعل من التأخر ضد التقدم. . وفي حديث أنس عند البيهقي 
في قصة الإسراء: ثم لقي حَلّقاً من حَلّق الله تعالى فقالوا: السلام عليك يا أَوّلء السلام عليك 
يا آخرء السلام عليه يا حاشرء فقال له جبريل: اردد السلامَ يا محمد. 


ا 
الللياسد 


وفي حديث أبي هريرة في الإسراء عند البزار: «وجعليّك أُوَلَ النبيين حََلّقاً وآخرهم 
بَغثاً) . 

روى مسلم عنه قال: قال رسول الله عَيه: «أنَا سَيْدُوَلَدآدمَ يَوْمَ لتيامَةٍ وَأَوَلْ من 

تْضَقٌ عَنْهُ الأزضء وَأَوْلُ شافع وَأَوْلُ مُشَفّع0"". 

وهذان الاسمان من أسمائه تعالى . ٠‏ ومعنى الأول في حقه: السابقٌ للأأشياء قبل وجودها 
بلا بداية والآخر للأّشياء بعد فنائها بلا نهاية. قال القاضي: وتحقيقه أنه ليس له أوّل ولاآخر. 

«أوّل الؤسل حَلْقا». 

«أوّل شافع»: أي طالب للشفاعة. 

«أول مُشَفْع»: بفتح الفاء: الذي يشفع فتُقْبل شفاعته وهي السؤال في التجاوز عن 


)1١(‏ أخرجه مسلم ١17/807/4‏ كتاب الفضائل ( " 7178؟). 


0-7 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عِكه 

درل المسلمين»: أي المقتدّى به في الإسلام. 

«أول من تنشق عنه الأرض»: يأني الكلام عنه في أبواب حشره عََه. 

دأو ل المؤمنين»: أي المقتدي به في الإيمان. 

«آية الله»: ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ولم يزد فيه. 

روى ابن المنذر عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: «سَئُريهم آياتنَا في 
الآفات» قال: محمد مَل لأنه العلامة الظاهرة. قال الراغب رحمه الله تعالى: واشتقاقها من 
أي لأنها تبين شيعا من شيء أو من أوى إليه لأنهيُوَى إليها ليستدل بها على المطلوب. 

وسمي بذلك لأن لله تعالى جعله علّماً على طريق الهدىء وعلّماً يستدل به على الفوز 
الأبدي ويُفتدى به وقرئ ؟ «إن الذين كفروا بآية الله لهم عذابٌ شديد» قيل المراد بها سيدنا 


محمد يَيله. 
حرف الباء 
«البارع»: الك الشيء مثلث الراء يَراعةٌ وبُروعاً: إذا فاق أقرانه فضلاً وعِلْماً ورجح 
عليه حلماً وحكما. 


«البارقليط»: بباء موحدّة فألف فراء مكسورة فقاف ساكنة فلام فمثناة تحتية فطاء 

مهملة. قال القاضي: هو اسمه عَيله في الإنجيل» وبجامروع القدين رقال تعلى» الذي يَفْرق 
بين الحق والباطل؛ » وقيل: الحامد» وجل الحتاب وقال الشيخ تقي الدين الشّهءٌ رحمه الله 

ا وأكثر أهل الإنجيل على أن معناه المخلص. 

لبان المطلع على بتواطن الأمور بالوحي؛ لعو من أسيمائة تعالى» ومعناه المستتر 
علا بار ة فلا نراه» والمطلع على بواطن الأمور فلا يعتريه فيها اشتباه. وقيل الباطن بذاته 
والظاهر بآياته. وقيل: الذي لا تُدْرك كنهه العقول ولا تدركه الحواس 

وكان معناه في حقه عَهِ: الذي لا تُدْرك غايةٌ مقامه وعِظَم شأنه الذي خصه الله تعالى 
به لقصر العقول عن ذلك. وقد أشار إلى ذلك صاحب البردة رحمه الله تعالى بقوله: 

أغيَى الوَرَى قَهُمٌ مَعْنَاهُ فَلَيِسَ يُرَى لِلْقُوبِ و لمُعْدٍ فِيهِغَيرَمُنْمَ مُنفجم 

كال لشَممرٍ نَظهَد لِلْعَيْتينَ مِنْ بُعْدٍ صَغِيرَةٌ وَتُكلّ الطَُوفٌ من مم00 

وَكيِف يُْرِكُ في الدُّنْيَا حَقِيقَكَهُ قَوْمٌ ْم نِهَامْتَسلُواعَنْهُ بالجلُم 


(1) من أتم: الأتم: مقابل الشيءء المعجم الوسيط .77/١‏ 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َه فرة 


فَمَبِلعٌالمِلْمفِيوِاَنبَمَرْ وَأَنَهُ هحير خَنْوٍ الله كلهم 

عله وزاده شرفاً وفضلاً لديه. 

«البالغ». 

«البيان»: ذكرهما شيخنا أَبو الفضل القَشطلأني رحمه الله تعالى. 

ا 0 0 أن أله الحا رطا 017 
لأنه واو مط ا رم الف 2 


ظاهر الحجة من قوله: 

لَقَدْ بَهَوْتَ فَلآَتَحْمَى عَلَى أَحدٍ لِأعَلَى أَكْمَوٍ لا يَعْرِفُ القَمَرا 

«الباهي): الحسن الجميل. اسم فاعل من البهاء والحسن. 55 يقال: بهي كرضي 
فهو باه وبي وإعلاله كإعلال قاض. . 

«البحر»: في الأصل: خلاف البَد ثم غلب على الماء الكثير الواسع العُمْق» ويطلق على 
كل نهر عظيم» ويقال للفُرس الواسع الجرّي بَخر 


وسمي به َه كما في قصص الأَنبياء للكسَائِي لأن الله سبحانه وتعالى قال لبعض 
أنبيائه إن محمداً البحرٌ الزاخر. أي لخيوم تلئه لأنه اس حي تقس ة انور لليره عن اتبعهه ولسعة 
كرمه: فقد قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما سكل رسول الله َيه على الإسلام شيئا إلا أعطاه. 
قال: فسأله رجل غنماً بين جبلين فأعطاه إياهاء فأنى قومه فقال: يا قوم أسلموا فوالله إن محمداً 
ليعطى عطاء من لا يخاف الفقر("©. 

ولهذا مزيد بيان 52 كرمه وه 

«البَدُءُ): بدال مهملة مهموز: السيد الذي يُبدأ به إذا عدت السادات لكونه أَجلّهم. 

«البديع»: صفة مشئهة من (أَبدعٌ المتعدي بجعله لازماً مقو مده مثقولاً | إلى تفل أي المبدّع في 
الحسن والجمال أي المستقل بذلك والمنفرد به» وهو من أسمائه تعالى. ومعناه موجد الشيء 
بغير آلة ولا مادة. 

«البذر»: القمر المستكمل» سمي بَدْراً لتمامه عَيْنهِ ولكماله وعلوٌ سُرفه. وفي قصص 


.)591١ كتاب الفضائل ( لاه‎ ١8٠١7/4 أخرجه مسلم‎ )١( 


3 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عل 
اتح سس ا لاا 2:55 :اكد عه وذ بل بك ا 011 1 1 


0 أن الله تبارك وتعالى قال لموسى في مناجاته: إِنَّ محمداً هو البدر الباهر والنجم الزاهر 

0 بفتح الموحدة اسم فاعل من اليرّ بالكسر وهو الإحسان 1 الطاعة ,3 الصٌدّق. 
ومثله المبكة» 1" بَررثُ والدي بالكسر أَيَده را فأنا بر وبار وجمع الهزة الأبرار. وجمع البارٌ 
الْبَرَرَة. . وفلان ير خالقه أي يطبعه» ون في هينه أي صدّق. 

وعن إدريس النبي 2 من أفُضل البر ثلاثة: الصدق في الغضب» والجود و في العسرة. 
والعفو عند المقدرة. 

وقال النبي َيه «البرٌ حشن الخلق». وسمي َكل به لأنه كان من ذلك بمكان20. 

وهومق أسناثة تعالى ومعناه البالغ في الإحسان والصادق فيما وعد. 

الب قليطس: قال ابن إسحاق ومتابعوه رحمهم الله تعالى: هو محمد عه بالرومية. قال 

الشيخ رحمه الله تعالى ورأيته مضبوطاً بفتح الباء الموحدة وكسرها وفتح القاف وكسر الطاء. 

2 «البُزهان»: روى ابن أبي حاتم عن سفيان بن عُيَئِنة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 
غيره. 

والبرهان في اللغة: الحجة. وقيل: الحجة النيّرة الواضحة التي تُعطي اليقين التام. 
والنبي مُه برهان بالمعنيين لأنه مححجة مُججة الله تعالى على حَلّقه وحجة نَيّرة واضحة لما معه من 
الآيات والمعجزات الدالة على صدقه. وهذا الاسم مما سمّاه الله تعالى به من ن أسمائه ئه فإنه منهاء 
كما ورد في حديث ابن ماجة. 

«البشر)»: بشين معجمة محركة في الأصل: الإنسان لظهور بشّرته وهى ظاهر الجلد من 
الشعرء بخلاف سا ا 0 د 0 وَالوين 
العام قال ا 0 إنما أنا ا نلك عن أن الناس لساري 
البشّرية غير متفاضلين في الإنسانية» وإنما يتفاضلون بما يتخصصون به من المعارف الجليلة» 
. ولذا قال بعده ويوحى إليّ» تنبيهاً على الجهة التي حصل بها الفضل عليهم, أي أني تمّزت 
عليكم وخصصت من بَينكم بالوحي والرسالة. 


2185/4 7ه56؟)» والترمذي (7/9؟), وأحمد في المسند‎ ١5 ( كتاب البر والصلة‎ ١980/5 أخرجه مسلم‎ )١( 
.١4/؟ والبيهقي في السنن ١١٠/47١ء والحاكم في المستدرك‎ 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة مَل 4:١‏ 


(بشرى عيسى): ب يضم الموحدة وسكون الشين المعجمة فُعْلى من البشارة وهي الخبر 
الشار أي المبشّر به قال اله تعالى حاكياً عن عيسى مه: «ومبشّراً برَسُول يأني مِنْ بغدي 
اسْمُهُ أخمد». 


- 
3و 


وفي المستدرا ك أن النبي عَيَه قال: «أنا دَعُوة أ بي إبراهيم وبشرى عيسى) 


فائد 


زلف 


*». 
١ كد‎ 


الأنبياء المبشّر بهم خمسة: محمد؛ وعيسى» وإسحاق» ويعقوب ويحيى صلى الله 
وسلم عليهم أجمعين. 

«بخادُبعأذ»: بكسر الباء وسكون الميم وضم الهمزة وسكون المعجمة. عَزَاه «د» للسشفر 
الأول من التوراة قال: فالباء باثنين» والميم بأربعين» والألف بواحد» والذال في حسابهم 5 
كالدال المهملة, والميم الثانية بأربعين والأِف بواحدء والذال بأربعة فتبلغ اثنين وتسعين وهو 
موافق في العدد بالجمل لاسم النبي عَكله. 

وذكر القاضي في الشّفاء «ماذماذ» بالميم أوله. قال الشيخ: وأخشى أن يكون هو هذا 
فتحئف. قلت: ونقله ابن القيّم في «جلاء الأفهام» عن نص التوراة وعن نص بعض شُّرَاحها من 
مؤمني أهل الكتاب» وذكر الكلام الذي ذكره ود فيكون صوابه ماذماذ فصحٌ ما قاله الشيخ 
رحمه الله تعالى. 

«البليغ»: الفصيح الذي يَتلغْ بعبارته كنه ضميره. 

والبهاء»: بالمد: العز والشرف. سمي به عله لأنه شرف هذه الأمة وعزها. 

«البَهِيّ»: بالموحدة كالعلي: الجن العاقل. تقول بَهِي الرجل بكسر الهاء وبهُو بضمها 
فهو بهي بالكسر. 

«البيّة»: الحجة الواضحة. قال تبارك وتعالى: لم يَحْنٍ الّذِينَ كفَرُوا م مِنْ أَهلٍ 
الكتاب والمُش ركين مُنْفَكينَ حَتّى أَنِيَهُمُ آلبيّة رسول من الله4 أي محمد عَيهِ فرسول 
بدل أو علق بيان للبكّنة. 

قال ابن عطية رحمه الله تعالى: والهاء في البيّنة للمبالغة كهاء عَلاّمة ونساية. 

«الجيّان»: الشف و الإظهار أو الفصاحة أ اجتماعها مع البلاغة وإظهار المقصود بأبلغ 
لفظء يقال فلان أَبْيَ من فلان أي أفصح منه قيل: والفرق بينه وبين التِّيان الذي هو مِفْعال 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/..7 
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بكسر التاء أن البيان إظهار بغير حجة: والتبيان الإظهار بالحجة. أو هو بمعنى المي أي 
المظهر للناس ما أمروا به ونّهوا عنه والموضّح لهم ما حَفِي عليهم من أمر دينهم. 
حرف التاء 

«التالبي»: المتّبع لمن تقدمه. قال تعالى: لثم أَوْحَينا إِلَيِْكَ أن الْبغ مِلة إن اهيم 
حَبيفاً) أو من التلاوة وهي القراءة» قال تعالى: إكما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يَْنُو عَلَيكُمْ 
آياتبا» أي القرآن. 
ا «التذّكرة»: ما يتذّكر به النايبي وينتبه به الغافل» مصدر ذكره مضاعفاً. قال الراغب وهي 
أعمّ من العلآمة والدليل» لأنهما يختصان بالأمور الحسية» والتذكرة لا تختص بذلك بل تكون 
للأمور الذهنية أيضاً. وسمي بذلك لما تقدم. قال تعالى: إوإنّه لَتَذْكِرَةٌ للمتّقين» قيل: 
المراد سيدنا محمد عله 
ٍ «التقي»: قال القاضي: وجد على الحجارة القديمة مكتوب: «محمد تقي مُصْلح سيّد 
أمين) وهو فَعِيل من التقوى. وسيأتي لهذا مزيد بيان في المتقي. 

«التلقيط»: ذكره ع وقال: هو اسمه في كتب الروم. 

«التتزيل»: هو بمعنى المنرّل أي المرسّل أو المنزل إليه أي الموحى إليه القرآن. قال 
تعالى: «إتنزيل من رب العالمين» قيل هو محمد. وقيل القرآن» فعلى الأوّل هو بمعنى قوله 
تعالى: طإرسولٌ من الله4. 

«التَهَامي): بكسر التاء نسبة لتهامة (ع) وهو ف أمننارئكة وتهامة من مكة. وتهامة: ما 
نزل عن نجد من بلاد الحجازء سميت بذلك لتغير هوائها يقال نَّهِم الدّهْن. إذا تغيّر وقال ابن 
فارس: هي من تَهَم بفتحتين وهي شدة الحر وركود الريح. 

حرف الثاء 

«ثاني انتيْن»: أذ من الآية» أي أحد اثنين» وهما رسول الله َه وأبو بكر الصّديق 
رضي الله تعالى عنه: وفي هذه الآية الدليل الواضح على شدة مبالغته عَم في الأدب مع ربه 
تعالى ومسافطنه عليه في جال م يُشره وعُشره حيث قدَّم في هذا المقام اسم ربه استلذاذاً به 
وإجلالاً له. 

«الغُمال»: ذكره «ط» ولم يتكلم عليه. وهو بكسر المثلثة وتخفيف الميم: العِمّاد 
والملجأ والمغيث والمعين والكافي؛ قال جده يمدحه: 

أَنِِضُ يُستشْقَى العَمَامُ بوه ثِمَالُ التامى عِضصْمَةٌ ِلدََامِلٍ 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َك ع 

وعصمة الأرامل أي يمنعهم بما يضرهم. قال ذلك جده والنبي مه في حال الطفولية 
لما توسّمه فيه من الخير وتنسّمه من البركة. وقد يستدل بالظاهر على الباطن كما قال: 

وَل من شُمْتث تمهراًطَوبْقُةُ إلأوفِي وهو لِلْيرٍ نواد 
أو بضمها. ومعناه: المنقطع إلى الله تعالى الواثق بكفايته. 
حرف الجيم 

«الجامع». 

«الجبار): قال: «ياد): سماه الله تعالى به في كتاب داود فقال: تقلّد سيفك أَيها الجبار 
فإن ناموسك وشرائعك مقرونة وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. 

ومعناه في حق الله تعالى: المصلح للشيء أو المصلح له بضَّوْب من القهر أو العلي 
العظيم الشأن وقيل المتكبّر. 

ومعناه في حقه يَّ: إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم» أو القهر لأعدائه أو لعلو 
منزلته على البشّر وعظم خطره» ونفى عنه تعالى جثرية التكبر التي لا تليق به فقال تعالى: «ؤوما 
أَنْتَ عَلَيْهُم بجَبّار) انتهى. 
وفي الصّحاح الجبر: أن تي الرجلّ من فقر أو تصلح عَظّمه من الكسرء وأجميرته على 
الأمر أكرهته أوقال ابن ُرَيْد: الجبًا ر العظيم الخلق» والجبار المسلّط على الناس» وبه قشر ابن 
عباس: دوما نت عليهم بان أي بمسلط: قال: وهو منسوخ بآية القعال. قال الشيخ 
رحمه الله تعالى: فيكون حيتشذ جباراً بمعنى المسلّط بعد أَمره بالقتال» وهو الذي يناسب سِياق 
الربُور. وقال في الشرح: أو المراد ما أنت بمكره لهم على الإمان إنما نت داع وهاد. 

«الجَذ): بفتح الجيم وضمها: الغظيم الحظّ الجليل القَدْر أو كرفا وفنيها انا 

بمعنى الحظ والحظوة ة. أي صاحب الحظ العظيم عند الخلق والحظوة عند الحق. أو بكسرها 
قط بمعنى الاجتهاد في الأمر أي ذو الاجتهاد في العبادة ودأب النفس في طلب السيادة. 

«الجليل»: صفة مشبهة أي العظيم. وقيل هو من كملت صفاته. والعظيم: حك 
صفاته وكبرت ذاته» وفرق بين الجلال والجمال أنه صفة سلبية والجمال صفة ثبوتية وهو من 
أسمائه تعالى» ومعناه المنعوت بنعوت الجلال فهو راجع إلى كمال الصّفات» كما أن الكبير 
راجع إلى كمال الذات والعظيم راجع إلى كمالهما قاله ابن الأثير. 

قال الكؤماني: فإن قيل: ما الفرق بين الجلال والعظمة والكبرياء؟ قيل: هي مرادفة. 
حل امي احبر الصغير ونقيض الجليل الدقيق. ونقيض العظيم الحقير ‏ ويضدها تتبين 
الاشياء 
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وإذا أطلقت على البارىئ؟ تعالى فالمراد لوازمها بحسب ما يليق به. وقيل: الكبرياء ترجع 
إلى كمال الذات؛ والعظمة إلى كمالها. انتهى. والمراد بكمال الصفات الثبوتية: عدم ثبوت 
نقيضه. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً ‏ كالجهل والقّناء وغيرهما. 

«الجَهْضَم»: بالجيم والمعجمة الساقطة كجعفر: العظيم الهامة المستدير الوجه 
الرّخب الجبين الواسع الصَّدْر وهذه الأوصاف مجتمعة فيه عله 

«السجواد»: بالتشديد مبالغة في الجواد بالتخفيف. قال القُشَّيِري رحمه الله تعالى: 

حقيقة الجواد أن لا يصعب عليه البَدّل. وأول أمزائين الكرم: السخاء» : ثم الجود» ثم الإيفار. 

لد اصن البعض وأ ُقى البعضّ فهو السخي» ومن بذل الأكثر وأبقى شيئاً فهو الجواد» ومن 
قاسَى الصّر وأثر غيره فهو المؤثر. ولهذا مزيد بيان في باب كرمه وجوده عَله. 
«الجواد»: بالتخفيف: الكريم السخي الطائع الملي صفة مشبهة من الجود وهو سعة 
الكرم أو الطاعة. 
حرف الحاء المهملة 

«الحاتم»: قال: ديا» هو من أُسمائه في الكتب السالفة. حكاه كغب الأخبار. قال 
ثعلب: ومعناه أحسن الأنبياء مُحلقاً. قال في الشرح: هو بفتح المثناة الفوقية كما رأيته مضبوطاً 
بالقلم في نسخة معدمدة من الشفاء ورأيته في الصّححاح بالكسر. لكن قال: هو القاضي. 

قلت: لم يذكر في الصحاح أنه من أسماء النبي َيه وإنما قال: الحاتّم القاضي. وكذا 
ذكره في الديوان في فاعل بكسر العين. والله تعالى أعلم. 

والحاشر»: ذكر في الأحاديث السابقة في الباب الثاني بلفظ «أنا الحاشر الذي يُخَشّر 
الناسٌ على عَقِبِي) وفي لفظ «على قدّمي) وبلفظ: وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس معي على 
قدمي) قال القاضي: واختلف في معنى: «على قدمي) فقيل: على زماني وعهديء إذ ليس 
بعده نبي. وقيل: يُحشر الناس بمشاهدتي كما قال تعالى: «وتكون السو عَلَيكُم هيد 
وقال الخطابي وابن دحية رحمهما الله: معناه على أَنّي أي أنه يَقُدُمهم وهم حَلْفه لأنه أول 
من تنشقٌ عنه الأرض» ثم يحي كل نفس فيتبعونه. 

.قال الخطابي: ويدل على هذا المعنى رواية”'©: «على عَقِبِي) وقال العرّفي: القّدم عبارة 
عن الأَثر لأنه منه» وقيل: المعنى على أثري» لأن الساعة على أَثره أي قريبة من مبعثه. كما 
قال عَيَهِ: وبُعت أنا والساعة كهاتين»”©. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بالقدّم 


)١(‏ في أ: قوله. 
)١(‏ أخرجه البخاري 547/١١‏ كتاب الرقاق :.)26٠4(‏ ومسلم 7١54/4‏ كتاب الفتن ( 1١7‏ 5961). 
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الزمان أي وقت قيامي على قدمي تظهر علامات الحشرء إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا 
شريعة. . ويرجح هذا ما وقع في رواية نافع بن مجبير: «وأنا الحاشر بُعنت مع الساعة» وقيل: 
على مشاهدتي قائما لله على الأم. واستشكل التفسير بأنه يقتضي أنه محشور» فكيف يفسر به 
حاشر وهو اسم فاعل؟ وأجيب بأن إسناد الفعل إلى الفاعل إضافة والإضافة تصح بأَّدنى ملابسة» 
قلما كان لا أمة بعد أمتةة لأنه لا نبئ بعده نسب الحشر إليه لأنه يقع بعده. 

وقوله «على عَقِبِي) بكسر الموحدة على الإفراد» ولبعضهم بالتثنية والموحدة مفتوحة 
وكذلك قوله: «على قدمي» روي بالإفراد والتثئية. 

تنبسيه: قد وصف الله تعالى نفسه بالحشر في قوله: «إويوم يَخشْرهم إوحَشَرْناهم» 
فيكون هذا الاسم ثما سماه الله تعالى به من أسمائه. 

«وحاط حاط): قال (ع): هو اسمه في الزبور. 

«الحافظ»: هون أسيائة تعالى. ومعناه في حقه تعالى: صيانة جميع الموجودات 
عن العدم وصيانة المضادات بعضها من بعض. قال الغزالي رحمه الله تعالى: والحافظ من 
العباد: من يحفظ جوارحه وقلبه ويحفظ دينه عن سطوة الغضب وصلابة الشهوة وخداع النفس 
وغرور الشيطان» وهو اسم فاعل من احفظ» وسمي به لأنه الحافظ للوحي والأمته ولا يقدح في 
وصفه بالحفظ وقوع النسيان منه عه كما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: كان رسول الله له يسمع قراءة رجلٍ في المسجد فقال: «رحمه الله تعالى لقد 
أذكرني آية كذا كنت نسيتها لئدّرة ذلك منه, والحكم إنما هو للأغلب» ولهذا مزيد بيان 
يأتي في أبواب عصمته كله ١‏ 

«الحاكم»: أخذه «د) من قوله تعالى: دِإنًا أَنْرَلنا إليك الكتابٌ بالحق لتحكمّ بين | 
الناس4©. 

. «الحامد»: اسم فاعل من الحمد, وهو الثناء على الله تعالى بما هو أهله. قال ود»: 
ذكره كعب. وذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال: رأت أمه َه في منامها قائلاً يقول: 
إنكِ حملت بخير البرية وسيد العالمين فإذا ولدتيه فسميه محمداً فإن اسمه في التوراة حامد("2 
وفي الإنجيل أحمد. 

حامل لواء الحمد: روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله علام: «أنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر0©. 


)١(‏ في أ: أحمد. 
(؟) أخرجه الترمذي (515). 
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وسعل الشيخ رحمهٍ الله تعالى عن لواء الحمد هل هو لواء حقيقي أو معنوي؟ فأجاب 
بأنه معنوي وهو الحمد. لأن حقيقة 6 حقيقة اللواء الراية ولا يمسكها إلا صاحبٌ الجيش» فالمراد من 
الحديث أنه سيّد الناس وإمامهم يوم القيامة. وأنة هر بالتدبيد إذ ذاك. 

وقد ذكر ابن الأَثير رحمه الله نظير هذا في الحديث: «لكل غادر لواء» أي علامة يُشْهِر 
بها في الناس لأن موضوع اللواء شهرة مكان الرئيس. ولهذا مزيد بيان في أبواب حشره عله 

«الحامي»: بالمهملة: المانع لأمته من الهِدّى والحافظ لها من الردى. أو حامي البيت 
والحرم عدو من أبدئي دي الجودم. أو سمي بذلك لأنه َه كان له أن يحمي لنفسه وإن .لم 
يقع ذلك منه. 

«الحائد لأمته من النار»: اسم فاعل من حاد يحيد) أي يميل أمته عن الثار. 


«حبيب الله»: هو فعيل من المحبة بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل. ورد ذكره في عدة 
ارق قال القاضي: وأصلها الميل إلى ما يوافق المحب» ولكن نهو في العخق يمن يصرح مه 
الميل والانتفاع بالرفق وهي درجة المخلوق» فأما الخالق تعالى فمنزه عن الأعراض فمحبته 
ليده م نه هع لمات عم جه وترققه كيين ايانث الوم لد وإضافة رحمته عليه. 
لجر يها الى عيوب عن قله بق زاك ,كلم كار ليه يستيرنة ندا الكو دا فى 
الحديث. «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يُنصر به ولسانه الذي ينطق 


به0 , 


وقال في الاصطفاء: وقد يقال كما في شرح المواقف إن محبتنا له تعالى كيفية 
روحانية مترتبة على تصور الكمال اعطاق انتيااي علي الاك ا وقييية للتوجه التام إلى 
حضرة قدسه بلا فتور وقرار» ومحبتنا لغيره كي كيفية تترتب على تخيّل كمال فيه من لذة أو شفقة 
أو مشاكلة كمحبة العاشق لمعشوقه لصبو عله الشف والوالد للولد» ثم هي عندنا كالرضى 
والإرادة مع ترك الاعتراض كما مرء وقيل الإرادة فقط فيترتب على ذلك كما في «الإرشاد» أنه 
تعالى لا يتعلق به محبة على الحقيقة لأنها إرادة» والإرادة لا تتعلق إ إلا بمتجددء وهو سبحانه لا 
أول له لأن المريد | إنما يريد ما ليس بكائن أو إعدام ما يجوز عدمه وما : ثبت قِدّمه واستحال 
عدمه لا تتعلق به إرادة. والفرق بينه وبين الخليل أن ناكد من اسيل ل أحيه ار لوي 
الذي أحبه بلا محنة. انتهى. 

واختلف في مقام المحبة والحُلّة أيهما أرفع؟ فقيل: هما سواءء فلا يكون الخليل إلا 


.)56-:7( كتاب الرقاق‎ 74./١١ أخرجه البخاري‎ )١( 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َكل /547. 

حبيباً ولا الحبيب إلا خخليلاً. وقيل: درجة المحبة أرفع. ونقله القاضي عن الأكثرء أن درجة 
الي َه أرفع من درجة الخليل صلى الله عليهما وسلم. 

وقيل إن درجة الحُلّة أرفع؛ لحديث: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذتُ أبا 
بكر خليلا» فلم يتخذه وقد أطلق المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم. وسيأتي في الخليل 
أن المحققين على ذلك. 

وذكر أَهلُ الإشارات في تفضيل المحبة كلاماً حسناً فقالوا: الخليل اتصل بواسطة 
لإوكذلك ثري إبراهيم ملكوتٌ السموات والأرض» والحبيب بدونها لإفكان قاب 
قَؤسين أو أَذَى» والخليل مغفرته في حد الطمع: «إوالذي أَطْمَعُ أن يَغَفِر لي خَطِينتي يوم 
ش الدّين4 والحبيب مغفرته في حد اليقين: لليَغْفرَ لك الله ما تقدم من ذُنْبك وما تحر 
والخليل قال في المحنة «حسبي الله» والحبيب قيل له: لإيا أيها النبي حشيك اذ 
والخليل قال: إواجعل لي لسانّ صِدْق» والحبيب قيل له «إورقغنا لك ذكرك» فأعطى 
بلا سؤال. والخليل قال «إواجتُسي وبي أن تغبد الأصنام© والحبيب قيل له: «إنما يُريد 
الله لِذْهبٍ عدكم الرجس أَهلَ البيتٍ ويطهّركم تطهيراً4 وحاصل ما ذكره القاضي يقتضي 
تفضيل ذات سيدنا محمد عه على ذات سيدنا إبراهيم عَُهِ لا يقال باعتبار ثبوت وصف 
الحلّة له فيلزم ذلك لأنا نقول: كل منهما ثابت له وصف الخلة والمحبة؛ إذ لا مُشلب عن 
إبراهيم وصف المحبة لا سيما والجُلّة أخص من المحبة» ولا يسلب عن نبينا عه وصف 
الحُلّة لا سما وقد ثبت في حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه قوله تعالى له ليلة المعراج: إقد 
اتخذتُك خليلاً4. 


ول قار لان تخلى تقال نين يله على جميع الأنبياء» بل هو أفضل حَحَلْق الله 
مطلقاً. 

وقوله إن الخليل اتصل بالواسطة لا يفيد غرضاً في هذا المقام الذي هو بصدده وليس 
المراد به قطعاً إلا الوصول إلى المعرفة؛ إذ الوصول الحشي يمتنع على الله تعالى. وأما قوله: 
والحبيب يصل إليه. فالوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا به حبيباً كان أو خليلاً وأما قوله: 
«الخليل هو الذي يكون مغفرته في حد الطمع» إلى آخره فإنه لا يصلح أن يكون على وجه 
التفسير للخليل ولا تعلق له بمعناه. وقصارى ما ذكره يعطي تفضيل نبينا َيه في حد ذاته من 
غير نظر إلى ما جعله علة معنوية في ذلك من وصف المحبة والحُلّة. 

«حبيب الرحمن»: ورد في حديث المعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه. رواه البرّار 
وغيره. 


144 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة كله 
«حبئطى): قال وع» قوافن أنتمائه في الإنجيل وتفسيره: يَفْرق بين الحق والباطل. 
«الحجازي»: نسبة إلى الحجاز وهو مكة واليمامة وقُرَاهما وستي حجازاً لأنه حجر 

بين تهامة ونجد. ا 
وحجة الله على الخلائق»: في الفردوس بلا إسناد: «وأنا حجة الله) وهو بمعنى 

البرهان. 
«الحجة البالغة»: الحجة: الدلالة المبينة للمحيّة أي القصد المستقيم. والبالغة: 

الكاملة التي لا نقصان فيها. 
«جزز الأميين»: أي حافظهم ومانعهم من السوء. روى البخاري وغيره عن عطاء بن 

يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة 

رسول الله عَِله. قال: «أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن «إيا أيها 

النبي إِنَا أَرسَلْناك شاهداً ومبشَراً وتِيرأ4 وجززاً للأميين» الحديث. 
والجؤز: المنع والأميون: العرب أي يمنعهم من العذاب والذل. 
فإن قيل: هو عَُهِ حرز للعرب ولغيرهم من الحَلْقَ» فلم خضّهم بالذكر؟ 
أحيب: بأنة لما كان عليه الصلاة والسلام منهم قُصِد بتخصيصهم بالذكر التنصيص 

عليهم زيادة في الاعتناء بهم وبشأنهم وتنبيهاً لبني إسرائيل على عظم شأنهم ورفعتهم بهذا 

النبي ع الذي يخرج منهم وأن غيرهم كالتابع لهم. 
«الحرَمِيّ»: نسبة إلى الحرم المكي وقد تقدم بيانه. 
«الخريص): فعيل بمعنى فاعل من الحرص وهو شدة الإرادة للمطلوب. قال تعالى: 

لإخريصٌ عليكم» أي على إيمانكم وهدايتكم. 
«الحريص على الإيمان»: وقد تقدم معناه في الذي قبله. 
«جزْب الله»: الحزب: الطائفة من الناس. وقيل: جماعة فيها غلظ. وحزب الله: عبيده 

المتقون وأنصار دينه. 
«الحسِيب»: فعيل: معني فلمل فين أحسي الشيء: إذا كفاني. ومنه لإعطاءً 

جاب أو الشريف الكريم من الحشب محركاً وهو ما يعد من مفاخر الآباء أو الدين أو الكرم؛ 

أو الشرف في الفعل أو الآباء. والحسَبٌ كالكرم قد يكون لمن لا آباء له شُرّفاء» والشرف 

كالمجد لا يكون إلا بهم؛ يقال حشب عسابةً كخطب خَطابة وحشباً محركاً فهو حسيب من 

حُسَباء. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عت 64 

وهو بمعنى المحاييب أو المكافي من أُسمائه تعالي. قال الغزالي رحمه الله تعالى: 
وليس للعبد مَدُخل في هذا الوصف إلا بنوع من المجاز بأن يكون كافياً لطفله بتعهده أو 
لتلميذه بتعليمه حتى لا يفتقر إلى غيره. انتهى. 

وهذا المعنى صحيح في حقه مه لأند كافٍ لأمته جميع ما تمناج إلية من أمور الدنيا 
والآخرة بحيث لا يحتاجون إلى غيره عَللهه. 

«الحفيظ»: فَعِيل من الحفْظ وهو صَؤْن الشيء عن الزوال فإن كان في الذهن فضده 
النسيان» أو في الخارج فضده التضييع. 

زعوي أشياثة تعالى» وكلا المعنيين يضح إطلاقه عليه تعالى» لأن الأشياء محفوظة 
في علمه لا يطرأ عليه نسيان ويحفظ الموجودات من الزوال. وقيل: معناه الذي يحفظ سوك 
من الأغيار ويِصُون ظاهرك عن مرافقة لجار 

وأما قوله تعالى: «إوما نا عَلَيْكُم بحَفيظ) فمعناه: لست أحفظ أعمالكم وأجازيكم 
عليها. وقوله تعالى: «إفما أَرْسَلناك عليهم حفيظاً) أي لتحفظهم حتى لا يقعوا في الكفر 
والمعاصي أو لتحصي مساوئهم وذنوبهم فتحاسبهم عليها. 

وقد ذكر أن هذه الآية منسوخة بآية لقال فهو ع بعد الأمر به حفيظ بالمعني الأول 
بمعنى أن يرّدهم عنه ويقاتلهم عليه. وبالمعنى الثاني لأنه يشهد عليهم يوم القيامة وهو أَبْلَْ من 
الحافظ. 

«الحفي:»: البرْ اللطيف. يقال: حَفِيتٌ بفلان وتحفت به إذا اعتنيت بكرامته. 

«الحق:: الثابت؛ وأصله المطابقة للواقع أو المجقّ أو المظهر للحق. قال تعالى: 
«إجاءكم الحق من ربُكم» وإحتى جاءهم الحقٌ ورسول مبين4 لإفقد كذّبوا بالحقٌ لما 
جاءهم) على أحد القولين أن الحق هنا هو النبي عَلَهِ. وقيل هو القرآن. قال تعالى: 
«وسّهدوا أَنّ الرسول حَقٌّ» وفي حديث الشفاعة «ومُحمدٌ حق) وهو الثابت. وهذا الاسم 
من أسمائه تعالى ومعناه الموجود المتحقق أمره وألوهيته؛ أو الموجد للشيء حسب ما تقتضيه 
حكمته تعالى» وفي حقه عَكتَهُ المتحقق صدقه ونبوته. 
فائيدة: 

فرق الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى بين الصدق والحقء بأ الصدق نسبة الشيء 
إلى الواقع» والحق نسبة ما في الواقع إلى الشيء. 

«الحكم»: بفتح أوله وثانيه: الحاكم أو المانع» وهو من أُسمائه تعالى؛ ومعناه الحاكم 


57 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َيل 
الذي لا رادٌ لحكمه ولا معمّب لقضائه؛ قال تعالى: لير الله أَتغِي حَكماً)» أي مانعاً. 

«الحكيم»: قال «ع2 لأنه ء عَلِم وعَمل وأذعن لربه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو 
فَعِيل من الحكمة. قال تعالى: «يعلّمهم الكتاب والحكمة) «إذلك مما أأؤحى إليك ربك 

الموكنة 4 راعشب ,العكتر ملحا دحيم : واختلف في المراد بالحكمة في 

قوله تعالى: يو تي الجكمة من يشاء» الآية. فقيل فقيل: النبوة. وقيل: المعرفة بالقرآن والفهم 
فيه. وقيل: الإصابة في القول وقيل: العلم المؤدي إلى العمل. وقيل: السنة. وقيل: خشية الله. 
لحديث: «رأس الحكمة مخافة الله). رواه ابن مردويه. وقال الإمام مالك: إنه ليقع في قابي أن 
الحكمة هو الفقه في دين الله تعالى وأَمرْيُدخحله الله تعالى في القلوب من رحمته وفضله. ومما 
يبون ذلك أنك تجد الرجل عاقلاً في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً في أمر دنياه عالماً 
بأمر دينه بصيراً به يتيه الله إياه ويحرمه هذا. انتهى إلى هنا. 

وهو عَنَهِ حكيم بالمعاني المذكورة كلها 

قال في الشرح: هو المثقن للأمور. وقعِيل بمعنى مُفْعِل من الإحكام وهو الإتقان» أو 
ناض لاحل سن اكع وهر المع للإسبلان :وهو أ من سكي ول كم كا 
أفضل الأشياء بأفضل العلوم وإصابة الحق بالعلم والعقل. والمزاد بها فى ملق تعالى تعرفة 
الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. وفي حق الإنسان: معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 

«الحليم»: قال «د) هو موصوف به بالتوراة» وهو اسم فاعل للمبالغة من حلم بالضم 
ككريم من كُرم؛ يقال حَلّم فهو حليم إذا صار الْحِلّْم طبعاً له وسجيّةٌ من سجاياه. قال أبو طالب 
3 

حَلِيمٌ رَشِيدٌ عَادِلٌ عَهِدُ طَاءِ نش يُوَالي إِلّهاً لَهِسَ عَنهُ بغَافِلٍ 

والحِلّم بكسر المهملة وسكون اللام: الأناة في الأمور وهي بفتح الهمزة مقصورة 
كقناة: اا ع 1 ل 
0000 وذاتياك لحقاتن يعنيد ابل ذال 5 الحلم ا 
فعطف تفسير. والمراد به في الخبر: العقل خاصة. وقال القاضي: هو حالة تأنّ وثبات عند 
الأسباب والمحدكات. قال غيره: هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. قال القاضي: 


.)١077 978 ( كتاب الإيمان‎ 48/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َه 1.5١‏ 


والاحتمال: حبس النفس عند الآلام والمؤذيات؛ ومثلة الفمين تال غير وعينن أخلام: قال 
الله تعالى: م تأمرهم أحلامهم بهذام أي عقولهم. وسمّي العقل حِلّْماً لكونه سبباً عنه. قال 
ابن عطية: هو العقل إذا انضاف إليه أناة واحتمال. 

وقد كان َه أخلّم الناس: وكل حليم قد تُرفت منه رَلَّة وتحفظت منه هفوة» 
وهو عَُهِ لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرأء وعلى إشراف الجاهلية إلا حلماً. 

ولهذا مزيد بيان في بيان حلمه عه 

وهذا الاسم من أسمائه تعالى. ومعناه في حقه تعالى: الذي لا يتفجل بالعقوبة. والفرق 
بينه وبين الححقود: أنه الذي يؤخر الانتقام لانتهاز الفرصة. والحليم يؤخره لانتظار التوبة. 
وسيأتي الفرق بينه وبين العفو وبينه وبين الصبر في تفسيرهما. 

«الخلاجل»: بمهملتين الأولى مضمومة والثانية مكسورة: السيد الشجاع» َو كثير 
المروءة» والرئيس الرزين» كأنه مأخوذ من المحلول والاستقرار؛ لأن القلق وقلة الثبات في 
مين لين عاذات السادات. قال بعضهم يمدح النبي عه 

وَعَرِبَةٌ هوض مايحِلٌ حلالّهًا مِنَ النّاس إل اللودعه 00 الخلاجأ 20 

أراةءلها مكة المقترقة وأشار إلى قوله عله : «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلّط 
عليها رسوله والمؤمسين, وإنها لن تحل لأحد كان قبلي, وإنها أحلت لي ساعةً من نهار 
وإنها لن تحل لأحد بعدي» الحديث رواه الشيخان0©. 
١ >‏ قاسو ا ماد عن تابن ارت اديه انانف وا ترق قري الترث ليا 
وشكين القباغرراعها للعترزورة وهى باعة دار أب الفصاحة داز باعل كه والباحة 
بالموحدة والمهملة: قال في الصحاح: الساحة. َ 

«الحمّاد»: بتشديد الميم صيغة مبالغة من الحمد أي الحامد الكثير الحمد. 

«حَمَطايَاء: روى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
رسول الله َيه يسئّى في الكتب القديمة: أحمد ومحمد والماحي والمقفّي ونبي الملآحم 
وحمطايا وفارقليطا وماذماذ. 

قال أبو عمر الزاهد: سألت بعض من أسلم من اليهود فقال: معناه يَحُمي الحرم ويمنع 
الحرام. 


.081 لذعه برأيه وذكائه: أسرع إلى الفهم والصواب كإسراع النار إلى الاحتراق فهو لوذعي انظر المصباح المئير‎ )١( 
.914 914/١ (؟) حلحل القوم: أزالهم عن مواضعهم والحلاحل السيد في عشيرته الشجاع الركين في نجله اللسان‎ 
.)١8ه8‎ 441 ( ومسلم 488/5 كتاب الحج‎ ))788٠( أخرجه البخاري 8/4 كتاب الديات‎ )5( 


16 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 


قال شيخ الإسلام التقي الشّمْئّي: وهو بفتح الحاء والميم المشددة وبالطاء المهملة 
بعدها ألف فمئناة تحتية. وقال الهقَروي في الغريب: هو بكسر الحاء وسكون الميم وتقديم الياء 
وألف وله ا مهدلة والفت. فعنده حمياطا. وفسّره بحامي الحرم. قال ابن دحية: ومعناه: أنه 
حمّى الحرم ثما كان فيه من التُصب التي تُعبد من دون الله؛ والزنا والفجور. 

الحمد 

«الحميد): فَعِيل بمعنى حامد أو محمود: صيغة مبالغة من الحمد وهو الثناء أي الذي 
حمدت أخلاقه ورُضيت أفعاله» أو الحامد لله تعالى بما لم يحمده به حامد» أو الكثير 
المحامد, ؛ وهو من أسمائه تعالى» ومعناه الذي حمد نفسه أَْلاً وحمذه عباده أبداً» أو السستكق 
لكين لاد لوعف بكل كمال ومُولٍ لكل نوال. 

«(حم. ع 0 ذكرهما «د في أسمائه عله ونقله الماوردي عن جعفر بن محمد. 
ونقل عن ابن عباس أنهما من أسماء الله تعالى. 

«الحتان»: بالتخفيف: الرحمة. 

«الحنيف»: المائل إلى دين الإسلام الثابت عليه» من الحتف متخ كا 0 المائل عما 
عليه العامة إلى طريق الحق والاستقامة» أو المستقيم. قال تعالى: لثم أوحَيْنا إليك أن اتبع 
ِل إبراهيم يف4 جؤز بعضّهم جَغلَ إحَنِيفاً» حالاً من الضمير العائد عليه عله وهو 
الطاهر. قال في النهاية: حديث وتلقتٌ عِبَادي ختفاء» أي طاهرين من المعاصي لا أنهم كلهم 
مسلمون لقوله تعالى: «إفمنكم كافرٌ ومنكم مُؤّْمن ولهذا مزيد بيان في الكلام على الفطرة 
في شرح غريب قصة الإسراء. 

«الحيي»: بمهملة وتحتيتين: الكثير الحياء وهو انقباض النفس وانكفافها عن القبائح. 
لا يُشأل شيكاً إلا أعطى» ولهذ! مزيد بيان في باب حيائه مَل 

«الحيّ»: الباقي المتلذذ المتنعم في قبره. ولهذا مزيد بيان في باب حياته في 
قبره عه 

حرف الخاء المعجمة 

«الخاتّم»: بكسر التاء المثناة فوق. 

«الخاتم» بفتحها: كفنا 39م ول ذلك عن شيط تيلب و كذا في العهمات لانن 
عساكر قال: وأما الخائّم بالفتح فمعناه أنه أحسن الأنبياء حَلْقاً ولق ولأنه َه جمال 
الأبياء عه كالخاتم الذي تج به. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَلا 1 
ال سس 

وقيل: لما انقبضت النبوة وتمت كان كالكات الاي يحي اجات عه لبر : وَأما 
الخاتّم بالكسر فمعناه آخر الأنبياء فهو اسم فاعل من قولك خدمت الشيء أي أتممته وبلغت 
آخره. 

خاتم النبيين: قال تعالى: إما كان محمدٌ أَبا أحد مِنْ رجَالِكمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله 

تم النِشين» وتقدم في حديث نافع بن جبير في الباب الثاني. 
وروى الشيخان عن أَبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لله : «مثلي 


ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية: فجعل 
الناس يطوفون به ويتغجبون ويقولون هلاً وضعت هذه اللبنة؟ فأنا تلك اللّبنة وأنا خاتم 


اللبيين00. 

رياني الكلام على هذا الحديث في باب: مثله ومثل الأنبياء من قبله في أبواب بعثته 
وفي الخصائص. 

وذكر العلماء في حكمة كونه مه خحاتم النبيين أوجهاً: 

منها: أن يكون لمكم بالرحمة 

ومنها أن الله تعالى راد أن ا يطول ممكث أمته تحت الأرض إكراماًله. 

ومنها: أَنّا اطلعنا على أحوال الأم تماقف الاجدارت أمدة آخر الأم لثلا يطلع أحد على 
أحوالهم تكرهاً له. 

ومنها: أنه لو كان بعده نبي لكان ناسخاً لشريعته. ومن شرفه أن تكون شريعته ناسخة 
لكل الشرائع غير منسوخة. ولهذا إذا نزل عيسى عه فإنما يحكم بشريعة نبينا مله لا 
بشريعته» لأنها قد نُسخت كما سيأني بيان ذلك في الخصائص. 

ومن هنا يُعلم أن معنى كونه لا نبي بعده أي لا نبي يبعث أو ينبأ أو يخلق وإن كان 
غيسى موجودا بعلاف 


«الخازن لمال الله): 55 «د) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 


رسول الله عَيه: «والله ما آنيكم من شيء ولا أمنعكم منه إن أنا إلا خازن أضع حيث 
أمرت». 


رواه الإمام أحمد وغيره. 


.)7785 77 ( أخرجه البخاري 274/5 كتاب المناقب (76754). ومسلم 1791/4 كتاب الفضائل‎ )١( 


164 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَته 

قال النووي: معناه: عارة م علق الوزن ف تسو مان ست نا املع 
والأمور كلها بمشيئة الله تعالى. 

«الخاشع»: والتعشوج في اللغة. السكون. قال الأزهري: التخشع: التذلل» وفي 
المحكم: خشع الرجل: رَمَى ببصره إلى الأرض؛ وعرّفه أهل التصوف بأنه الانقياد للحق. وقال 
بعضهم: هو قيام القلب بين يدي الرب بهم مجموع. وقال الحَسّن: الخشوع: الخوف الدائم 
الملازم للقلب. وقال الجتهد: هو تذلل القلوب لعَلأم الغيوب. وقال محمد بن علي الترمذي: 
الخاشع: مَن خمدت نيران شهواته وسكن دخان صدره وأشرقَ نور التعظيم من قلبه» فماتت 
شهواته 0 قال الفُسَيْريٌ: وانفقوا على أن محل الخشوع القلب. 
وهو قريب من التواضع 

«الخاضع)»: 5-0 الخضوع: التطامن والتواضع. وقال الأزهري: الخضوع 
قريب من الخشوع. إلا أن الخشوع في البدن والصوت والبصرء والخضوع في الأعناق. 

«الخافض»: أي خافض الجناح, اسم فاعل من الخفض وهو التواضع ولين الجانب. 
قال تعالى: لإواخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين4 أي تواضع لضعفائهم وفقرائهم 
وب نفساً عن أغنيائهم. 

أو الذي يخفض الجبابرة بتطُوته ويكسر الأكاسرة يبأسه. 

وهو من أسمائه تعالى. ومعناه: دافع البلايا ورافع الرزاياء أو الف وطن الأعتقياة 
بالإبعاد ويرفع الأتقياء بالإسعاد. 

«الخالص»: النقيّ من الدنس. 

«الخبير»: أخذه «ياده من قوله تعالى: فاسْأَلُ به خبيراً» قال القاضي بكر بن 
العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي ع والمسؤول الخبير: هو النبي عه وسلم. قال: وهو 
نما سماه الله تعالى به من أسمائه» ومعناه في حقه تعالى: المطلّع بكنه الشيى العالم بحقيقته. 
وقيل المخبر. والنبي عه خبير بالوجهين؛ لأنه عالم غاية من العلم بما علمه الله تعالى من 
مكنون علمه وعظيم معرفته» ولأنه مُحُبر لأمته بما أذن الله له في إعلامهم به. والفرق بينه وبين 
العليم والشهيد يأني في تعريف الشهيد. 

«خطيب النبيين»: في حديث الشفاعة: «كنت إمام النبيين وخطيبهم» أي مقدّمهم 
وصاحب الكلام دونهم والخطيب الحسن الخطبة؛ وهي الكلام المنثور المسجع الذي يلقى 
على المنبر واشتقاقها من الحّطب وهو الشأن» لأن ؛ العرب إذا دهمهم أمر اجتمعوا له وخطبت 
الستتهم فيه» أو من المخاطبة لأنه يخاطب فيه الم والنهي» ارش الاخطي وهو ذو الألوان 
من كل شيء لأنها تشتمل على فنون الكلام. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َل هو 
«خطيب الأم»: 
«خطيب الوافدين على الله تعالى»: ذكرهما «ط) والأم جمع أمة والوافدين جمع 


وافد. 
«الخليل». 
«خميل الرحمن»: ذكرهما «خا» ويأتي الكلام على معنى الجلّة قريياً. 
«وخليل الله»: روى أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله تغالى عنه أن رسول الله عع 
قال: : «لو كنت متخذاً خليلاً لانخذت أبا بكر خلسيلاً وإن صاحبكم خليل الذ24"© 
والخليل: فعيل بمعنى فاعل» وهو من الحُلة وهي الصداقة والمحبة التي تخلّلت القلب 
فصارت خلاله. قال بعضهم: 
قد تََدَا نَخَللتَ مَشلّك الرُوحٍ مني وَلِدَاسْمْي الخَلِيلُ خَلِيلاً 
فَإِذَامَا نَطَقْتُ كنت حدِيئِي وَإِذَامَا سَكَتٌ كنت العَلِيلاً 
هذا صحيح بانسب ل مافي قب لبي ل من حب ال تال 1 00 
عاكي نال .تعالى. حل لتنا دعر ع ل . شتق رن احا 
بفتح المعجمة وهي الحاجة وسمي بذلك لانقطاعه إلى ربه وقَضْر حاجته عليه. 
قال الإمام الواحدي: والقول الأول هو المختار لأن الله تعالى خليل محمد ومحمد 
خليل الله» ولا يجوز أن يقال: الله تعالى خليل محمد من الجَلّ التي هي الحاجة. 
تنبيه: 


المحبة أكمل من الل 0 00000 ا 
عامّة والجُلَّة خاصة, وهي نهاية المحبة. قال: وقد أخبر النبي َه أن الله تعالى انْخذه خليلا 
ونفى أن يكون له خليل غير ربّهه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. 
وأيضاً: فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين وبحت العتابرين: وخيلنه تحافة 
بالخليلين. وبسط الكلام على ذلك. ثم قال: وإنما هي من قِلّة العلم والفهم عن الله تعالى 


ورسوله. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2457/١‏ وابن سعد في الطبقات ؟/؟/56. 


16 5 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه 

وقال الزركشي في شرح البودة: زعم بعضهم أن المحبة أفضل من الكخلة وقال محمد 
' حبيب الله وإبراهيم خليل الله. وضعف بأن الخلة خاصة؛ وهي توحيد المحب والمحبة عامة؛ 
قال الله تعالى: إن الله يحب التُوابين» قال وقد صح أَن لله تعالى انُخذ نبينا خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً. 

«الخليفة»: أي الذي يَخُلف غيره وينوب عنه والهاء فيه للمبالغة وسمي بذلك. وكذا 

أدم وغيره لأن اللّه تعالى استخلفه على عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ 

أوامره فيهم» لا لحاجة منه تعالى إلى ذلك بل لقُصور المستخلّف عليهم عن قبول فيضه 
وتلقي أمره بغير واسطة. 

«حليفة الله»: ذكره (د) في أجاويية الإسراء فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء 
. جاء وحيّاه الله من أخ ومن خليفة. 

وقد ورد إطلاق الخليفة على الله تعالى في حديث: «اللهم أنت الصاحبٌ في السفر 
والخليفة في الأهل» فهو ما سماه الله تعالن به من أسنائة. قال ود» ومعناه يرجع إلى معنى 
الوكيل والباقي والآخر لأن الخلافة عمل بعد ذهاب المستخلّفء والبارى؟ تعالى أخير بعد 
كل أخد بدوام الوجود. 

قال.الشيخ رحمه الله تعالى: ومعناه في حقه عَل: أنه خليفة الله في الأرض في تنفيذ 
أحكامه فيما بين حَلْقهء فهو قريب من معنى الوكيل» ويصح أن يكون بمعنى الباقي ديه وشرعه 
لأنه خلف الأديان كلها ولا ينسخ» بمعنى الآخر لأنه خاتم الأنبياء. 

«الخير»: بالمثناة التحتية الفضل والنفع» وسمي به أنه حصل بوجوده لأمته خير كثير» 
أو الفاضل يقال رجل خَيِر كعَذل وخيّر ككيّس أي فاضل ويجوز أن يكون وآمرأة خيرة وخيرة 
الناس بالهاء إن أُريد الوصف» فإن أريد التنفضيل عكس ذلك فيقال كما في القاموس: فلان 
خيرة الناس وفلانة خيرهم بتركها. 

قال الشيخ عبد الياسط رحمه الله تعالى وقد ألغزت في ذلك فقلت: 

با حَهِرَ الأنام بَقِيتَ مَاأَسْمْ يونت نَكإن أنى وَضِ ف الهدذكه 

َإِنْ مُولِلمْوَئٌتِ جَاءَوَضفاً يُذَكْوْمِئْلَمافيالعَدَيُذْكُرْ 

ثم أجبت عنه لما لم يجب يُجَبْ عنه فقلت: 

لَمَدْ أبتغتُ في تَرْصِيفٍ لَْمْرٍ رَقِيِقٍ الكظم مَوزُونٍ محر 

وَهَاكَ ججوابَةُ إِنْ ذفنت وَضْفاً بأَقْعَلَمِنْيتَاهءٍ 0 

فَمُلْيَاصَاح ‏ حيو الئاس مِنْدّ وأغفية غين والعكين تكو 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَكِتهٍ 5-6 


أو هو ذو الخير أي صاحب الفضل والإحسان, قال تعالى: لذن خير لكم. بتنوين 
أذن ورفع خير على أنه صفة أُذن» اركووس عن كما قرأ به مجاهد وزيد بن علي وأبو بكر 
عن عام 

وحكى الإمام الخطابي عن بعض مشايخه أنه كان فرق بيته وبين الفضل أن باب 
الحيرية متغدٌ وبأن الأفضلية قاصر كما يقال: الحدُ الهاشمى ي أفضل من العبد الحبشي مثلاً. وقد 
يكوث العبد الحبشي خي رامن لكثرة طاعته ومنفت لاي 
ِ «خير الأنبياء»: أي أفضلهم قال الجوهري: يقال رجل خير أي فاضل. ولة ال عي 
لأن فيه معنى التفضيل حذفت منه الهمزة؛ كما حذفت من أ غالب لكثرة الاستعمال ورفضوا 
أخير وأشَّرَ إلا فيما ندر كقوله: 

بلال خير الناس وابن الأخير 

خجيرة الله : بكسر الخاء وسكون التحتية وبوزن عِتبة المختار قال الجوهري: : يقال محمد 
خجيرة الله في خلقه وخيرة الله بالتسكين أي مختاره ومصطفاه» أ أو بفتح الخاء مع سكون التحتية 
ومعناه أفضل الناس وأكثرهم خيراً. 

«خير البرية»:وهي الحَلّق. 

«خير الناس». 

ذكرهما وخا). 

«خير العاملين». 

وخر خلق الله». 

ذكرهما «د) وذلك معلوم من الأحاديث والآثار المشهورة ومعناهما واحد ولهذا مزيد 
بيان في الخصائص. 

والخَلق مضدرفى الأصل يمعي البخلزق وهو المبتدّع المخترع» بفتح الدال والراء 
ويتناول غيرهم. 

«خير هذة الأمة»: أخذه «دا ما رواه البخاري عن سعيد بن مُجِيِر قال: قال لي ابن 


7 اح ار : ترج فخير هذه الأمة أكثرها نساءً يعني النبي عله ولهذا 


حرف الدال المهملة 


«دار الحكمة»: أحذه الشيخ رحمه الله تعالى من حديث علي أن النبي عِكِهِ قال: «أنا 
دار الحكمة وعلي بابها». 


14 فى ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه 
ساس ممم ري 


رواه الحاكم في المستدرك وصححه. . وادعى ابن الجوزي رحمه الله أنه موضوع. 
وتعقبه الشيخ رحمه الله تعالى في النكت وفي اللآلئ؛. قال الحافظان العلائي وابن حجر: 
والصواب أنه حسن لا صحيح ولا موضوع. وقد بسطت الكلام عليه في كتاب «الفوائد 
المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة). 

«الداعي إلى الله»: روى الشيخان عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الملائكة جاءت 
إلى رسول. الله عه وهو نائم فقالوا: اضربوا له مثلاً. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا فعمل 
فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا: أَوَلوها له يَفُقهها. فقالوا: «الدارٌ الجنة والداعي 
محمد فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله؛ ومن عصى محمداً فقد عصى الله». 

والجائبة بضم الدال المهملة وفتحها أي مدعاة إلى الطعام. . وفي الشرح: الداغي من 
الدعاء وهو النداء وهو أخس منه لأنه لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو: يا فلان أي 
المنادي. 

وسمي به م لأنه يدعو الناس إلى طاعة الله تعالى ويحثهم عليها قال تعالى: : «وداعياً 
إلى اليه أي إلى توحيده وعبادته «بإذنه) أي بتيسيره وتسهيله فاستعير الإذن لذلك لترتّبها 
عليه, لأن الدخول في حق الرسول» متعذر متعسر فإذا وجد الإذن سَهُل وتيسر. وفي ذلك إيذان 
بصعوبة ما حمله من التبليغ ودعاء أهل الشرك إلى التوحيد وهو أمر في غاية الصعوبة وإيماء إل 
تسهيل ذلك وتيسيره عليه بمعونة الله تعالى: 

أو الراغب المستغيث إلى الله تعالى فيما عنده من الخير اسم فاعل من الدعاء وهو 


الطلب والاستغاثة بتضرّع ورغبة. 
تنبيه: وصف الله تعالى نفسه بالدعاء في قوله تعالى: إوالله يَدُعو إلى دارٍ السّلام© 
فهو ثما سمّاه به من أسمائه تعالى. 


«الدامغ» الي خلايث علي . رضي الله تغالق عه م على النبي َه 
وفيه: «دامغ جَيْشْات الأباطيل) ويأني بتمامه في أبواب الصلاة عليه 

وسمي َه به لأنه دمغ الباطل بالحق فإذا هو زاهق» د 
حجته الماحق. الات ع ابا مالي ري و01 وهو من دَمَعْتُه إذا 
أصبت دمَاغهء والدماغ مَقتل إذا أصيب صاحبه هلك. 

«الداني»: : اسم فاعل من الدنوٌ وهو القُّوبء قال تعالى: ثم دَنَا َدَلّى» ولهذا مزيد 
بيان في تفسير أول سورة النجم من أبواب المعراج. 
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«الدعوة»: كلع المرحية: أي صاحب الدعوة أي قول: دلا إله | إلا الله) 1 الإعلام 
وسمي به لأنه أُعلّم الناس أي دلّهم على طريق الهداية» أو بمعنى المدعوٌ به على إطلاق 
المصدر على اسم المفعول» وتقدم بسط ذلك في أول الكتاب. 

«دعوة إبراهيم»: قال عَلِنه: دأنا دعوة أبي إبراهيم». وتقدم الكلام على ذلك. 

«دعوة البيّين». 

«دليل الخير»: الدليل: الهادي. 

وذَهْتم): بمثناة فوقية وزن جعفر: السَهْل الخلق والحسن الخلق. 

حرف الذال المعجمة 

«الذاكر»: اسم فاعل من الذكر وهو تمجيد الرَبٌ تعالى وتقديسه وتسبيحه قال تعالى: 
«إواذكر ربك في نفسك تَصَرُعاً وخيفة ودُونَ الجر من القَوْل بالغدوٌ والآصال ولا تكن 
من الغافلين©. 

قال الإمام الرازِيٌ: والمعنى أنه يجب أن يكون الذّكر حاصلاً في كل وقت وحينء وأن 
الذكر القلبيّ تجب إدامته لقوله تعالى: #إولا تكن من الغافلين» وأنه لا ينبغي أن يغفل عن 
استحضار جلال الله وكبريائه ثه لحظة واحدة حسبما تطيقه القُوَى الإنسانية وتتحمّله الطاقة 
البشرية» ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام آنّس الحَلّق بذلك وأؤلاهم به ولَحنّهم بالاخختصاص 
بدرجات الكمال والاستغراق في مشاهدة الجلآل» فلذا سمّي بذلك. 

«الذّخْر »: بضم الذال وسكون الخاء المعجمة الذخيرة يقال ذحَوْتٌ الشيء حر هإذا 
أعدّذته للغفتى. 

الذّكر بسكون الكاف: القوي الشجاع الأبي» والثناء والشرف قال وع ده له شريف 
في نفسه مشرّف لغيره يُخير عنه به فاجدمعت له وجوه الذّكر الثلاثة: هو شرف هذه الأمة قال 
الله تعالى : «قد أَنَْلَ اللَهُ إليكُم ذِكراً رسولا) قال جماعة: هو محمد عِه. وقيل: جبريل. 
فرسولاً عليهما حال أو بدّل من ذكر. وقيل: القرآن. فرسؤلاً يدل من ذ كر بتقدير مضاق» 
يعني : : وذ كرا رسولا) أي صاحب ذكر. أو نعت لذا المقدّر. 
ٍ وقال مجاهد في قوله تعالى: لإألا بذِكر الله تطمئنٌ القُلوب4 إنه محمد مله 
وأصحابه. 

«الذكار : أخذه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ من الحديث السابق في الأواه: «واجعلني 
لك دكارا؛ وفقالاً للمبالغة أي كثير الذكر» وكثرة ذكره لربه ودعواته في بية يقظته ومنامه 
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وحركاته وسكناته وقيامه وقعوده وكل أحواله معلوم مشهور. روى ابن ماجة عن عائشة - رضي 
الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله عَيْيلهِ كان يَذكر الله على كل أحيانه. 

«ذكر الله». 

«الذّكر»: بفتحتين: “الجليل البخطير: ومنه الحديث: «القرآن ذكر فذ كروه». قال في 
النهاية: أي جليل خطير فأجلُوه. 

ذو التاج: أي صاحبه وهو العمامة, لأنها تاج العرب» وكان له له عمامة يليسها كما 

سيأتي بيان ذلك في أبواب لتاسه. 
وبضمها الطاقة. فالمجاهد في سبيل الله هو البالغ غاية ما يكون من إتعاب نفسه في ذات الله 

وقال الأستاذ أبو علي الدقّاق ‏ رحمه الله تعالى .: من زيّن ظاهره بالمجاهدة حسّن الله 

وقال القشيريّ: أصل المجاهدة وملأكها: قَطم النفس عن المألوفات وحملها على 
لاف مركا في كار 0 
البرماوي. وقيل: عرنابن ريات ل د رُفِع وثُرك أو لازدحام 
الناس فيه وحطم بعضهم بعضا أو لأن العرب كانت تَطْرحٍ في ما طافت به من الثياب فتِقى 
حتى تنحطم أي تَبلّي بطول الزمان» أو لأنه ييخطم الذنوب أي يُذهبهاء سمي بذلك كله كما 
في الكتب السالفة لأنه أنقذه من أيدي المش ركين وأخرج ما كان فيه من الأصنام (ضلة يعلة 
لعبادة الملِك العلام. 

«ذو الحوض المورود): يأني الكلام عليه في أبواب حَشْره ل 

«ذو الخُلق العظيم): بضم الخاء واللام ويأتي الكلام عليه في باب محسن 
حُلقه عتكله. 

وذو السيف»: هو من أسمائه في الكتب السالفة, وكان له عَيُِهِ عِدَة أسياف. كما 
سيأتي بيانها في باب آلات حروبه إن شاء الله. 

«ذو الشكينة»: أي صاحبها وهي بفتح السين وتخفيف الكاف فَعِيلة من السكون وهو 
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الوقار والتأني في الحركة. وقال الصغاني: بكسر السين وتشديد الكاف وهي الرحمة. قال 
تعالى: فَئْرَل اللَهُ سكينته على رسوله وعلى المؤنين». 

«ذو الصراط المستقيم». 

«ذو طيبة): أي صاحب المدينة الشريفة» سميت بذلك لطيبها لساكنيها لأننهم 
ودعَتهم؛ أو لخلوصها من الشّرك. 

«ذو العزة». 

«ذو العطايا»: جمع عطية وهي الوهبة. 

«ذو الفتوح»: جمع فتح وهو النصر على الأعداء قال تعالى: إن لَتْحنا لك فتحاً 
مين وهو فتح مكة أو الحُدَئْبيَة» وعتر بالماضي وإن كان الفتح لم يقع بعد لأنه كان مُتحقّق 
الوقوع نَزّل منزلة الواقع. 

«ذو الفضل»: أي الإحسان. 

«ذو المدينة»: وهي طَيبة شرفها الله تعالى وعظمها. 

«ذو المغجرّات): وسياني الكلام عليها. 

«ذو القَضِيب»: أي السيف الدقيق. وجاء في الإنجيل في صفته مَِِلهِ: «معه قَضِيب من 
حديد يقاتل به». 
«ذو القوة»: قال الله تعالى: «إِنّه قل رسولٍ كريم ذي قُرَةٍ عند ذِي الع لعش مَكين» 
أحد القولين» ونقله القاضي عن الجمهور: أنه محمد عَه. وقيل: جبريل قال القاضي: وهو مما 
سمّاه الله تعالى به من أسمائه. ولهذا مزيد بيان في باب شجاعته عَِله. 

«ذو المقام المحمود»: سأي الكلام عليه في أبواب الشفاعة. 

«ذو الجيسم: بكسر الميم وسكون التحقية؛ وهو في الأصل المكواة والمراد به هنا 
العَلامة أو الجمال والحسن» أي ذو شن وجمال. 

«ذو الهراوة»: بكسر الهاء: العصا. وفي حديث سَطيح: «وخرج صاحب الهرّاوة» قال 
ابن الأير: أراد النبيى عله لأنه كان يمسك القضيب كثيراً وكان ممْشَى بين يديه بالعصا وير كر 
له فيصلَّي إليها. رعتق لهذا تدمة في صاحب الهراوة. 

«ذو الوسيلة»: وهي أعلى درجة في الجنة كما في صحيح مسلم؛ وأصل الوسيلة 
القرب من الله والمنزلة عنده. وسيأتي الكلام على ذلك في الخصائص وفي شفاعته عَلله. 
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«ذو) لا تضاف إلا | إلى مُظهّر خلافاً للمبرّد حيث جوّز | إضافتها إلى ضمير المتكلم 
فتقول ذِيٍّ أي صاحبي. كما تقول فيّ. قال الشهَئِلي: والإضافة بها أأشرف من الإضافة 
بصاحب لأنه يضاف بها إلى التابع مثل ذو مال وصاحب تضاف بها إلى المتبوع مثل: أبو 
هريرة صاحب رسول الله (ص). ولا يقال: النبي صاحب أبي هريرة. إلا على جهة مّا. ومن ثم ' 
لما كان ذكر يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الأنبياء في موضع الثناء عليه 
والمدح له قال تعالى: «9وذا ُو فأنى ب «ذاء الدالة على التشريف وأضيفت إلى لفظ الثون 
الذي هو أشرف من لفظ الحوت؛ لأنه وإن كان بمعناه إلا أنه ذكر دونه في حروف التهجي 
وأوائل السور على جهة القسم زيادة ف في التشريف ومبالغة في التعظيم» ولما لم يكن المقصود 
من ذكره في سورة (ن) ذلك قال تعالى: «ولا تَكُنْ كصاجب الحوت إِذْ نادّى وهو 
مَكُظُوم) الآية والله أعلم. 

حرف الراء المهملة 

«الراجي»: اسم فاعل من الرجاء ضد الخوفء وهو تعلق القلب بمحبوب سيحصل. 
وقيل: الثقة بالجود من الكريم الموجود. وقيل: سرور الفؤاد بحسن الميعاد» وفرّق بعضهم بينه 
وبين التمتي بأنه يصاحب الكسل ولا يُسلك معه طريق الجد والاجتهاد» والرجاء بخلافه» 
وبأن الرجاء يختص بالممكن والتمني يستعمل فيه وفي المميال لأن ماهية التمني محبّة 
حصول الشيء سواء كان مع انتظار وترقّب أم لا وتختص به ليت نحو: ليت الشباب يعود. 
والترجي ارتقاب ما لا يوثئق بحصوله مع إمكانه» وتختص به (لعَلّه في المحبوب نحو لعل 
العدو يموت. 

«الراضع)»: وفي ذكر مثله نظر. 
' «الراضي»: أخذه «د) من قوله تعالى: «ولسوف يُغطيك ربك فترضى# وهو القانع بما 
أعطي» اسم فاعل من الرضا ورضا العبد عن الكرب أن لا يكره ما يجري به قضاؤهء ورضا الرب 
عن العبد أن يراه مؤتمراً بأوامره منتهياً عن نواهيه. 

روى مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر ‏ - رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َكل 
تلا قوله تعالى في إبراهيم: «إربٌ إِنْهِن أَضْلَلْن كشيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن 
غصاني فإنك غفورٌ رَحِيم4 وقول عيسى: ظإِنْ تعذّبهم فإنهم عِبَادُك) الآية. فرفع يديه 


وقال: : «اللهم أمتي أمتي» وبكى» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا ممنرضيك في 
-أمتك ولا نسووٌك». 
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قال «د) وهذا الحديث هو تفسير الاية. 

«الراغب»: : اسم فاعل من رغب إليه كسمع رعَباً محركاً ورغبا بالفتح وقد تضم ورَغْبَاء 
0 وغوبا ورُعْجَاناً ورُغُبة 0 ورا إذا اخهل ع أو 1 7 يعذّى بفي. 
كثرة العطاء قال الله تعالى: 0 قال 0 
دون مَنْ سواه. وقال ابن عباس: إذا فرغت صلاتك وتشهّدك فانصب إلى ربك وسَلْه حاجتك. 
وقال: : تضرّع إليه راهباً من النار راغباً في الجنة. وقرأ ابن أبي عَبلة: فرغب من الترغيب والاسم 
منه الوَعَب. 

«الرافع»: الذي رفع به قر أمته وشرّفوا باتباع ملتهء وهو من أسمائه تعالى» ومعناه الذي 
يرفع المؤمنين بالإسعاد ويخفض الكافرين بالإبعاد. 

«راكب البراق»: ذكره «د» وسيأتى الكلام عليه في باب الإسراء. 

«راكب البعير): هو من أسمائه عله في الكتب السالفة. 

«راكب الجما ): قال «د): ورد في كتاب نبوة شَّعْيا! "© وهو دو الكفا - عليه الصلاة 
والسلام أنه قال قيل لي: قم نَطَاراً فانظر ما ترى فأَحْبو عنه. فقلت: رأّيت راكبين مُفيلين 
أحدهما على حمار والآخر على جملء فنزل يقول أحدهما لصاحبه سقطت بابل وأصنامها. 
قال فراكب الحمار عيسى وراكب الجمل محمد صلى الله عليهما وسلمى لأن مُلّك بابل إنما 
ذهب بنبوّتِه وسيفه على يد أصحابه كما وعدهم به. فل التيخ رحمه الله تعالى : ولهذا قال 
النجاشي لما جاءه كتاب رسول الله عله وآمن به: أشهد أن بشارة موسى براكب الحمار 
كقارة عدي رزاكن الجبل: 

قال ابن عساكر: إن قيل لِمَ خُصٌ بركوب الجمل؟ وقد كان مله يركب الفرس 

فالجواب: أن | لمعن به أنه من العرب لا من غيرهم, لأن | لجمم مكب للعرب يختص 
بهم لا يُدسب إلى غيرهم من الاتم. 

«راكب الناقة»: وفوكن أبهالة عله فى الكتب السالفة. 

«راكب التجيب». 


)١(‏ قال في القاموس: وسعيا بن أمصيا: نبي بشر بعيسى عليه السلام» والشين لغة انظر الترتيب ؟/074. 
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«الوّجل»: بفتح الراء وكسر الجيم وفتحها أيضاً: أي رَجل الشّعر أي كأنه مَشِيط وليس 
بالشبط ولا الجغدء أي ليس بالبين الشبوطة ولا الجعٌودة» بل بَينهما. ولهذا مزيد بيان في 
صفاته ْله . 

«الوّجيح): الزائد على غيره في الفضلء فَعِيل بمعنى فاعل من الرُجْمحان وهو الزيادة» 
يقال رجح الميزان يْجمع بكسر الجيم وبفتحها رُمجحاناً إذا مالت إحدى كمّعِيه عن الأخرى 


لزيادة ما فيها. 
«الرّخب الكف»: أي واسعه أو الكثير العطاء. قلت قد كان عله مَوصوقاً بهما. 
«رحمة الأمة». 


«رحمة العالمين»: قال تعالى: «إوما أَرْسَلْناك إلا رَحْمَةٌ للعالمين4 20 فهو َه رحمة 
لجميع الحَلْقَء المؤمن بالهداية والمنافق بالأمان من القتل» والكافر بتأخير العذاب عنه. 

قال أَبو بكر بن طاهر رحمه الله تعالى: زيّن الله محمداً مُه بزينة الرحمة» فكان كته 
رحمةٌ وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخَلْقَ وحياته رَخمة وماته رحمة» كما قال 21 
«حياتي خَيْر لكم ومماتي خير لكم)”"© وكما قال عَيلهِ إذا أراد الله رحمةٌ بأمة قبض نبيها 
قبلها فجعله لها فرطأ وسَلفاً. 

القرط بفتح الفاء والراء: هو الذي يتقدم الواردين فيهيى؟ لهم ما يحتاجون إليه. 

«رّخمة مُهُدَاة). 

زوق التخاكم عن أمي ريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَلهه: «إنما أنا 
رخمة مُهُداة»0". ورواه الطبراني بلفظ «يُغشت ر حمة مهَدَاةو0) قال ابن دخية رحمه الله: معناه 
أن الله تعالى بعثني رحممةً للِتاد لا يريد لها عوضاًء لأن المهديء إذا كانت هديته عن رحمة لا 
يريد لها عوضاً. 

«الرؤوف الرحيم»: قال تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عينم 
حريصٌ عليكم بالمؤمدين رؤوف رَحِيم4. 


.٠٠١اطل الانبياء‎ )١( 

)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا 0 وعزاه للديلمي عن أنس وعزاه في الجامع الصغير للحارث عن أنس؛ وفيه 
عند ابن سعد عن بكر بن عبد الله مرسلاً بلفظ حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم فإذا مت كانت وفاتي خيراً لكم 
تعرض على أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدت الله وإن رأيت شراً استغفرت لكم. 

() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2799/5 وابن كثير في البداية والنهاية </55؟2؛ وابن سعد في الطبقات 2١14/١/١‏ 
وابن عدي في الكامل 157/4 .١15‏ 

(14) أخرجه الطبراني في الصغير 2١19/١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .184/١‏ 


خا ولت ملدرس اال المريفة 37 ش لك 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى: أعطاه الله تعالى هذين الاسمين من 
أسمائه. والرأفة شدة الرحمة وأثلغها. قال ابن دحية: خاصيتها أنها لدفع المكاره والشدائد» 
والرحمة طلب المححابٌ» ولهذا قدّمت الرافة غتزيوا عليها: والرحية في كلام العرب العطف 
والإشفاق والرأفة, وهو صحيح في حقه عله إذ 8375 الخلق وأغطفهم وأشفقهم رهم 
قلبا وهي لهذا المعنى مُحَال في حقه تبارك وتعالى فتؤوّل بلازمها وهو إرادة الخير لأهله 
وإعطاء ما لاا يستحقه العبد من المثوبة» ودفع ما يستوجبه من العقوبة «عا» والفرق بين الرأفة 
والرحمة أن الرأفة إحسان مَبِدوُه شفقة شفقة المحسن والرحمة إحسان ميدوٌه فاقة المحسن إليه. 

ولهذا مزيد بيان في باب شفقته َه 

ظ «الرسول»: يأني الكلام عليه في أبواب بعنمه علك.. 

«رسول الله». 

رسول الرحمة. ورد في الحديث السابق في إمام الخير ومعناه واضح لأنه أرسل 
للرحمة. كما تقدم. 

«رسول الملاحم»: جمع ملحمة. بفتح الميم» » وهو موضع القتال والحرب مأخوذة من 
لعي انون لاشتباك الناس في الحرب واختلاطهم كاشتباك اللحمة بالسّدّي. وقيل من اللّحم 
لكثرة ة لحوم القتلى في المعركة وسُّمي بذلك لأنه أرسل بالجهاد والسيف. 

«الرشِيد): : فعيل من الوشّد يضم الراء وسكون الشين وبفتحها أو الثاني أخص من الأول؛ 
فإنه يقال في الأمور الدنيوية والأخرويق والأول للدّخروية فقط. وهو الاستقامة في الأمور 
بمعنى راشد أي المستقيم. أو بمعنى المرشد أي الهاديء قال تعالى: «إوإنك لتَهدي إلى 
صِرَاطٍ م مُشتقيم) أَي بُرشد إلى الدين القيم» قال عمه أبو طالب: 

حَلِيع رَشِيدٌ عَاوِلُ عَهرُ طَائِشٍ يُوَابِي إلهاً لهس عَنْهُ ِعَافِلٍ 

وتقو سن اناه تعالى» ومعناه الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على ستن السّدَاد2'© من 
غير استشارة ولا إرشاد أو الذي أَوْسَّد الحَلّق إلى مصالحهم. 

«الرؤضا». 

«الرضوان»: أي ذو الرضا أو هو رضوان الله سبحانه وتعالى على عباده. 

«رضوان الله بكسر الراء: الرضا. أي رضا الله تعالى على عباده وقيل في قوله تعالى: 
«تَهْد دي به الله من انع رضوانه4 أي اتبع رسوله. 


)1١(‏ في أ: الرشاد. 


س2 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 

«الرفيق»: فيل بمعنى مُفْعِل من الرفق وهو اللطف وكان عَيتُهِ منه بمكان. 

«الرفيع يع الذكر» : قال الله تعالى: «ورقغنا لك ذِكرَك4 روى ابن بئان عن أَبِي سعيد 
الخدري عن رسول الله ينه أنه قال: أناني جبريل فقال: إن ربك يقول: تدري كيف رفعتٌ 
ذكرك» قال: الله أعلم. قال: إذا ذُكرتٌ ذُكرتٌ معي7"©. 

اعا) ومعناه العلي أو رفيع الدرجات على غيره اروك الذر شت رت أو رافع 
هذه الأمة بالإيمان بعد انخفاضهم بذل الكفر والعصيان فهو بمعنى الرافع ومن أسمائه تعالى: 
الرفيع. 

«رفيع الدرجات:: أخذه وط» من قوله تعالى: «إورقع بَعْضّكم فوق بعضٍ ذَرَجاتٍ» 
والمراد به سيدنا محمد يه كما قال مجاهد: ورَفعه بما خصه به من بدائع الفضل الذي لم 
يون نبي قبله» وسياتي بيان ذلك في الخصائص. 

«الرقيب»: الذي يراقب الأشياء. ويحفظها: فَعِيل بمعنى فاعل من المراقبة وهي 
الحفظ» يقال رقبت الشيء أرقبه إذا رعئته أو العاليم. 

قال بعض السادة: المراقبة علم العبد باطلاع الرب. 

وهو من أسمائه تعالى» ومعناه المطلع على الضمائر العالم بما في السرائر. 

«ركن المتواضعين»: وقع في كتاب شَّعْيا تسميته مُه به كما تقدم في باب ذكره في 
التوراة والإنجيل. 

«الرهاب): يقال للمبالغة من الدُهُب بضم الراء وسكون الهاء وبفتحهاء وهو الخوف لا 

من الترهب لأن أمثلة المبالغة لا تُبنى غالباً إلا من ثلاثي مجرّد» ولنهيه َيَهِ عن الرهبانية فلا 

يَصف بها نفسه. وفي الحديث: «واجعلني لك شّكاراً لك رَعاباً رواه ابن ماجة. 

«الؤوح): ف في الأصل: ما يقوم به الجسد وسمي به عَقتُهِ والقرآن وجبريل والرحمة 
والزيضي لأن كل واد ليها ياه الخاى بالبهذازة بح موتهع بالضلالة وكشف العذاب عنهم 
كما يحيا الجسد بالروح. وقيل في تفسير قوله تعالى: «إيوم يقوم الروح إنه النبي عله 
وقيل جبريل. وقيل غيره. 

«روح الحق». 


«روح القدس» «د): وردا في الإنجيل ومعنى روح القدس: الروح المقدسة أي الطاهرة 


(1) أخرجه ابن حبان (1777) والطبري في التفسير 2١81/٠.‏ وذكره الهيئمي في المجمع 5517/8 وعزاه لأبي يعلى 
وحسشن إسناده. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة يَكلهِ 5 
من الأدناس فيكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. والحق إما أن يراد به الله تعالى 
وإضافة الروح إليه تشريف؛ كما سمئ عيسى روح الله. أو يراد به النبي َه وتكون الإضافة 
للبيان أي روح هو الحق. . 
حرف الزاي 

«الزاجر»: اسم فاعل من الرّجْر وهو المنع والكف, وسمي به َه لأنه ينهي عن 
معاصي الله تعالى ويزجر عنهاء قال الله تعالى: «إويّئهاهم عن المُذكر». 

«الزاهر»: المشرق اللون المستئير الوجه» وفي قصص الكسائي: أن الله تعالى قال 
لموسى عَيلَهِ: إن محمداً هو النجم الزاهر. 

«الزاهد»: وهو من أسمائه فى الكتب المتقدمة؛ والزهد خلاف الرغبة» وقيل هو ترك 
الحرام لأن الحلال مباح» وقل اعد فى انحر واجبء وفي الحلال فضيلة. وقيل غير ذلك. 

روى الترمذي عن أَبِي ذر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيه قال: «الزهادة في 
الدنيا ليست بتحريم الخلال ولا إضاعة المال؛ ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما 
في يديك أو ثق مما في يد الله ون تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أزغب فيها 
لو أنها بقيت لك»”". 

وسيأني في باب رُهْده مه ما فيه كفاية. 

«الزاهي»: الحسن المشرق أو الظاهر أمره الواضح برهانه المرتفع بسمات الهداية 
والفتوة» المنرّه عما لا يليق بمنصب النبوة. 

«زعيم الأنبياء»: : الزعيم : الكفيل المتحمل للأمور 4 الضامن لأمته بالفوز يوم النشور. 
م تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه قال: «أنا 

ببَيْتِ في رَبَض الجنة لمن ترك الجرَاء وهو مُحق)”©. 

ش 1 أَر ض الجنة» تشبيه برض المدينة 
وهو ما حولها. 
١‏ «الزكي»: قال «عا): الطاهر المبارك من الزكاة وهي النمو والطهارة. وقال سَطيح في 
' وصفه عَِثَهِ كما تقدم في باب المنامات: «يَقُطعه ‏ أي مُلْك ذي يزن ‏ نبيئ زكين الوحي من 
قبل العَلِيّ). ١ 0 ١‏ 


.)1089( وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ )١840( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.1117/4 والطبراني في الكبير‎ 2141/٠١ والبيهقي في السنن‎ )48٠٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


214 فى ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَِ 


وله «د من قوله تعالى: كما َرْسَلْنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم4”'" «ط) وهو أخذ غير صحيح فإن الوصف” '© من زكى مُزكى لازكي نعم الاسم 
المذكور صحيح في حقه عه ومعناه الطاهر يقال زكاه أي طؤرف: 

«زّلِف»: بفتح الزاي ككتف أي الزليف بإثبات المثناة التحتية بعد اللام: المتقدم 
القريب سمي بذلك لتقدّمه على الأنبياء فضلاً وشرفاء أوالتقريه نين مولا الف حجن الزلك وهو 
القرب والتقدم. 

«الزّمْرّمِي): «د هو منسوب إلى زمزم وهي سقاية الله تعالى لجده إسماعيل عََكْنّهُ فهو 
از من نسب الها 

«الزّيْن»: الحسن الكامل حََلْقَاً ولق وهو في اللغة ضد الشَّين. 

«زَّيِن من وافى القيامة»: ذكره القاضي وسيأتي في حديث الضب في المعجزات 
قوله: «السلام عليك يا زَيْن من وافى القيامة». 0 ْ 

حرف السين 

«سابق العرب»: في حديث أنس مرفوعاً «الشجاق أربعة أنا سابق العرب» وصّهَيِب سابق 
الروم» وسَلّمان سابق الفُوْس وبلال سابق الحبشة) وهو اسم فاعل من السّبق وهو التقدم؛ وقد 
يستعا الس لإحرازالفضيلةء ومن قوله تعاى: لإوالابقُونَ الشايُون . 

ومعناه المخلص الذي سارع إلى طاعة مولاه وشق القَيَافِي في طلب رضاه. وقيل: 
الناس على ثلاثة أقسام: رجل ابتكر الخير في مبدأ أمره وداوّم عليه فهو السابق. ورجل ابتكر 
عُمْره بالذنب والغفلة ثم رجع بالتوبة فهو من أصحاب اليمين ورجل ابتكر الشر من مبدأ أمره ثم 
لم يرل عليه حتى مات فهو من ٠‏ اكات العيان 

أو السابق لفتح باب الجنة قبل الخلق. 

«السابق بالخيرات». 

«الساجد»: الخاضع المطيع ع «ط» من قوله تعالى: إومن الليل فاسجُذ له» 
و كن من الساجدين» أي داوم على عبادتك وخضوعك معهم. 

«سبيل الله»: أخذه «د) من قوله تعالى: «ويِصُدُون عن سبيل الله في أحد القولين أنه 
سيدنا رسول الله عه قاله السّدي. ورواه ابن أبي حاتم» ومعنى كونه سبيل الله الطريق 


. ١١1١ البقرة:‎ )١( 
في أ: الأحل.‎ )١( 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 15 


الموصل إليه» والسبيل الطريق الواضح. وسئي به عه لأنه الموصل إلى رضا الله تعالى. قال 
تعالى: ظالذينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيلٍ اله4 أي كتموا نعت محمد عَل. 
«السّبط»: بفتح المهم لمهيلة وكسر الموحدة أي سَقْط الشعر كما سيأني في باب صفة 
زاضة وشكرة 

«السَخيّ)»: الكريم صفة مشبهة من السخاء مدوداً وهو الكرم. 

«السّديد): بمهملات فعيل بمعنى فاعل من السَدّاد وهو الاستقامة» ل يا مُفعُل 
أي المسدّد تَلْم أمته يإصلاح أمورهم في الدنياء والمرقع خََلّلهِم بالشفاعة في الآخرة. 

«السَرَاجٍ المشير»: قال الله تعالى : «إيا أَيََا الي إِنَا أَرْسَلْتَاكَ سَاهِداً ومُبَشْراً ونذِيراً 
وَدَاعِياً إلى الله بإِذْنه وسِرَاجاً مُبِير 4 السراج الحجة أو الهادي أو المصباح أو الشمس 
ب 1 سم للحم 
الأبصار. 00 ايالمه 0 
بالسراج الشمس» » أو لأنه بُعث في زمان يشبه الليل من ظلمات الكفر والجهالة» فكشفه ينور 
اليقين والهداية. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: قال علماؤنا سمّي سراجاً لأن 
السراج الواحد تُوقد منه الّرْجٍ الكثيرة ة فلا ينتقص ذلك من ضوئه شيئاًء وكذلك سُرج الطاعات 
أخلت من ب تيح نوكه ولو يت ذلك من أخرة نياً. 

قال: وفي وجه التشبيه بالشمس أُوجه: منها أنها لا تطلع حتى يتقدم بين يديها الفجر 
الأول والثاني ؛ مُبَشْرَيْن بطلوعهاء وكذلك لم يُبعث سيدنا محمد عله حتى بَشّرت به الأنبياء 
والمرسلون ووصفثه الكتب المنزلة. 

ومنها: أن للشمس إحراقاً وإشراقاًء وكذلك كان جَه لبعئته نور يشرق في قلوب 
أوليائه» ولسيفه نار تحرق قلوب إعدائه. 

ومنها: أن فيها هداية ودلالة» وكذلك النبى َه هدَى من الضلالة ودَلَّ على الرشاد. 

ومنها: أنها سيّدة الأنوار الفا لغلكية» وهو َيِه سيد الأنبياء» وقد وصضف الله رسولة ع 
بالمُير ولم يصف الشمس إذ سكاها بذلك لأنها حا ُلقت من نوره ولأن دولتها في الدنيا فقط 
ودولته ونوره عه في الدنيا وفي الآخرة أعظم. 


352 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه 


واليير مُعِل من أَنارَ يدير إنارة وهو راجع إلى النور. 

«السراط المستقيم)»: يأني في حرف الصاد. 

«سر خليطس» ذكره ع وقال هو اسمه بالسريانية ومعناه معنى البرقليطس. 

«السّريع»: السابق المبادر إلى طاعة ربه أو الشديد. ومنه قوله تعالى: «إإنَّ رَبك لسريع 
العقاب» أي تُشديده؛ وإلا فسرعة العقاب تنافي صفة الحِلّمء إذ الحليم كما موٌ هو الذي لا 
يَعْجَل بالعقوبة على من عصاه. وقيل معنى الآية: ل 
أحدٌ سبحانه وتعالى. 

«سَعْد الله) «خا». 

«سعد الخلائق». 

«سعيد»: فعيل بمعنى فاعل من السعد» وسمي به َه لأن لله تعالى أوجب له 
السعادة ‏ من القِدَم, وحقق لأمته السيادة على سائر الأم. 

«السلام»: أي النبالومن العبيهالمؤه عن الؤنبء وهو في الأُصل السلامة» وسمي 
به عله لسلامة هذه الأمة بل وغيرها بوكركه كن العذات واعيها من دلول العقات» ار الدلافته 

من النقص والعيب وبراءته من الزيُغ والرّئْب. 

وهلومن أمتياقة تعالى ومعناه الذي سلمت ذاته من الشِّينَ وجلّت صفاته عن النقص 
والرّيْن. وقيل: معناه مالك تسليم العباد من المهالك» ويرجع إلى القدرة. وقيل: ذو السلام 
على المؤمنين في الجنة. ويرجع إلى الكلام القديم الأزلي. وحكى ذلك إمامُ الحرمين. وقيل: 
الذي سَلِم خلقه من ظلْمه. وقيل سلم المؤمنين من العذاب. وقيل المسلّم على المصطمَي 
لقوله تعالى: «إوسّلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ آضطفى». 

وهو في حقه َه صحيح بالمعنى الأول والرابع» كما هو واضح ويصح أيضاً بالمعنى 
الخامس» لأنه مسلّم المؤمدين من العذاب بهدايته إياهم. وليس المعنى الثالث والسادس 

بيعيدين في حقه أيضاً. 

«السُلْطان»: الملك والحجة والبرهان. اك عازن عالطا ا قاله ابن 

عطية. وهي لغة القرآن وقد يؤنث على معنى الحجة يقال قضت به عليك السلطان وفي 
القاموس: السلطان الحجة. وقدرة الميك - وتضم لامه واراتي» يؤنث لأنه جمع سَلِيط وهو 
الدُهن لأن به يضيء المُلّك أو لأنه بمعنى الحجة وقد يذكر ذهاباً إلى معنى الرّججل. 

وسمي به عه لأنه حجة الله تعالى على عباده في الآخرة وبرهانه في الدنيا وهوذو 
السلطان وهو الملكء والقوة مأخوذ من السّلاطة وهي التمكن من القهر والغلبة» ومنه قيل 
للفصيح سَلِيط لاقتداره على فنون الكلام وللمرأة السحٌابة سليطة لقوتها على المقال وشدة 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله ١/اء‏ 
بأسها على الرجال. فسليط كما في القاموس وغيره مدح للذكر ذم للأنثى. وقد ألغز الرّيني 
عبد الباسط فى ذلك فقال: 
2 1 - 25 3 2 5ه .0 . رد 7 
يَاإِمَامَالانامايّة وَصضفٍِ إن يكن لِلذكور فَهْوَمَدِيحُ 
وإِذَامَابِوللإِنَاتٌ نَعَقنًا فَهوؤْفي نَعْتِهِنَّدَمٌقَبِيحٌ 
«السميع»: فعيل بمعنى فاعل من السمع هو أحد الحواس الظاهرة. قال تعالى: لإلنريه 
من آياتنا إنه هو السّميع البصير» قيل: الضمير عائد عليه عله وسمي بذلك لما سكف به 
في مّشراه من سماع كلام مولاه ومن أمضائة تعالى ومعناه: الذي يد يشمع السدٌ وأَحْمّى؛ 


ومتييه تعالى ططة على بوالعمسوعات: 
«السّمِيّ»: السامي أي العالي من السموٌّ وهو العلوّ ومنه سميت السماء لعلوّها 
وارتفاعها. 


«السّنا»: 007 الضوء الساطع أو النور اللامع؛ أو ممدوداً وهو الشرف والعلوى وسمي 
كلك انه كرف هل الأمة ونكرها ا سو هاجن العدرف 


السَنَد: بمهملتين بينهما نون محركة: الكبير الجليل الذي يعتمد عليه ويقصد ويلجأ 
إليه. 


«السيّد»: الرئيس الذي يشب ويُنتهى إلى قوله. وقيل: الذي يلْجَاً إليه ويحتاجه الناس في 
حوائجهم. وقيل: الذي يطيع ربه. وقيل: الفقيه العالم وقيل الذي ساد في العِلْم والعبادة 
والورع. وقيل: الذي يفوق أقرانه في كل شيء وقيل: غير ذلك. والنبي عه سيد بالصفات 
المذكورة وهو من أسمائه تعالى. قال النحاس: ولا يُطلق على غير الله تعالى إلا غير مُعؤف. 
قال النووي رحمه الله: الأظهر جوازه باللام وغيرها للمشهور بعلم أو صلاح ويُكره لغيره. 

وروى الحاكم وغيره عن بُرَيْدة رضي الله تعالى عنه أن النبي عله قال: «إذا قال الرجل 
للفاسق يا سيد أغضب ربّه عز وجل0"©. 

تنبيه: روى الإمام أحمد عن مُطرف بن عبد الله بن الشحير عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
النبي مُه فقال: أنت سيّد قريش. قال: «السيد الله وسيأتي في اسمه عله «سيّد الناس) ما 
يجاب به عنه0" . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 2.١١/4‏ والخطيب في التاريخ 454/5 وابن المبارك في الزهد ؟/01. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4807) وأحمد في المسند 274/4 وابن سعد في الطبقات »07/1/١‏ وابن عدي في الكامل /١‏ 
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ف3 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَل 


«سيّد التَقَلَيه: أي الإنس والجن سيا بذلك لأنهما كالثقل للأرض وعليها. وقيل 
ينا نما يا 1 يد عو ,عور لني ونا مت مر الحيوانات وكل شيء له 
وزن وقَذْر يُتنافس فيه فهو ثقيل. 

«سيّد الكوئين». 

«سيّد ولد آدم): وق هن أن يوطي أنه تعالى عن قال: قال رسول الله عَه: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» ولهذا مزيد يجان راي فى الاخطائض: 

«سيّد الناس»: في حديث الشفاعة: «أنا سيّد الناس يوم القيامة, هل تدرون ثم ذاك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» الحديث بطوله في مجيء الناس إليه بعد 
ترددهم إلى الأنبياء وكلهم يقول: نفسي نفسي. 

«ع): وإنما فَكَذه بيوم القيامة لو قور يي دنه لكل لد ولا يبقى له منازع ولا 
معاند» بخلاف الدنيا فقد نازعه في ذلك ملوك الكفار وزعماؤهم. 

'وفي لفظ عند الحاكم: «أنا سيد الناس» وفيه «ولا فخر» أي ولا فخر أعظم ولا أكمل 
من هذا الفخر الذي أعطيته. وقيل: لل 
أنلها من قبل نفسي ولا بلمْتها بقوتي» فليس لي أن أففخر بها 

قال النووي: وهذا قريب من قوله تعالى: م ا اليوة4 فإنه تعالى له الملك 
اليوم وبعده ولكن لما كان نَم من يدعيه أو يضاف إليه مجازاً وانقطع كل ذلك في الآخرة 
وبقي الملّك له وحده قاله موبّخاً لمن زعم ذلك في الدنيا. 

قال النووي: وإنما قال النبي كله ذلك لوجهين: أحدهما امتثالاً لقوله تعالى: آنا 
بنغمة ريلك فحدّث؟ والثاني: أنه من البيان الذي يجب أَن يبلّْ لأمته ليعرفوه ويعتقدوه. 

وأما قوله عََة : لا تفضلوني على موسى» وفي رواية على يونس”7', فقاله َه قبل 
أن يعلم أنه سيد الناس» أو أدبا أو تواضعا أو أراد النهي عن التفضيل الذي يؤدّْي إلى تنقيص 
المفضول أو يؤدي إلى الخصومة أو عن التفضيل في نفس النبوّة دون التفضيل في لي التاق" 

قال النووي: ولا بد من اعتقاد التفاضل بينهم فيها لقوله تعالى: إتلك الرسلٌ فصَّلْنا 
بعضّهم على بَعْض» الاية. ولهذا تدمة تأتي في الخصائص وفي أحاديث الشفاعة آخر 
الكتاب. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١845/54‏ كتاب الفضائل ( 1١5٠١‏ 91017؟). 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَّه ع 

«السّيئف): روك الخاك أن كيل بن زهير نلبد لدبي 22 عَيهِ: بانت سعاد. حتى انتهى 

إلى قوله: 
إن الول لَصَهِفٌ يُسَعَضَاءٌ بو مُهَندٌ من سيوف الهئدٍ مسلول0”' 

فقال رسول الله عَيِنهِ: «من سيوف الله». 

السيف في الأصل معروف وأسماؤه كما قال : في القاموس تزيد على ألف وجمعه 
أسياف وسيوف وأشيف. 

«السيف»: المخدَّم «عا): بمعجمتين كمعظم القاطع الماضي وفيه استعارة مرشحة لأنه 
ملائم للسيف الحقيقي الذي يشبه به َه تشبيهاً بليغاً. والجامع بينهما أن الله تعالى محا 
بكل منهما أَثْر كل مجالد ومجادل وأظهر دِينَ الحق وأذْحض الباطل. 

«سيف الإسلام): روى الدّيْلمي عن عدْفجَة بن شُرَيْح رضي الله تعالى عنه رفعه: دنا 
ميف الإسلام وابر بكر سيت الركةه. 


«سيف الله): تقدم الكلام عليه. 
حرف النين المعجمة 

«الشارع): العالِم الرئاني العامل المعلّم 3 المظهر المي للدين القيّم. اسم فاعل من 
الششرع وهو الإظهار والتبيين» وقد اشتهر إطلاقه عليه على الخ لمات اند شرع الدين 
والأحكام والشرع الدين» وكذلك الشريعة» وقد وصف الله تعالى نفسه بقوله تعالى: شرع 
لكم مِنَ الدّين4 فهو مما سمّاه الله تعالى من أسمائه. 

«الشافع»: الطالب للشفاعة. 

«المشفّع» بفتح الفاء الذي يَشفع فتُقبل شفاعته وهي السؤال في التجاوز عن المذنبين. 

«الشفيع»: صيغة مبالغة ورد الأول والثالث في حديث مسلم السابق في اسمه «الأوّل) 
والثاني في حديث سبق في اسمه أكثر الأنبياء تابعاً وسيأتي الكلام على شفاعته عََيه. 

«الشافي»: المئرئ من السقم والألم. والكاشف عن أمته كل خطب ألم 

«الشاكر»: اسم فاعل من الشكر وهو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف» وقيل 
تصوّر النعمة وإظهارها وقيل هو مقلوب عن الكشر وهو الكشف وقيل مأخوذ من قولهم «عين 
)١(‏ البيت من القصيدة المشهورة التي مطلعها: 


انظر ديوان كعب 45» الشعر والشعراء ١/ه5١ء‏ والعمّد الفريد ؟/41. 


3 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 


شَكرى» أي ممتلثة فالشكر على هذا الامتلاء من ذكر المنعم. وقال القشيري: حقيقة الشكر: 
طق العبد وإقراره بنعمة الرب. وقيل: الاعتراف بعجزه عنه. والشكر على ثلاثة أقسام: 

شكر باللسان, وهو الاعتراف بالنعمة وشكر بالأركان وهو الاتصاف بالوفاق 
والخدمة. 

وشكر بالسجتان؛ وهو الاعتكاف على بساط الشهود مع حفظ الحدود والحومة. 

قال القاضي: الشكر من الحَلّق للحق معرفة إحسانه» وشكر الحق للخلق مجازاتهم 
على أفعالهم؛ فسمي جزاء الشكر شكراً مجازاً والعلاقة المشاكلة» كما سمي جزاء السيئة 
سيثة في قوله تعالى: طوجرَاءُ سََةٍ سي م4 وهو من أسمائه تعالى. 

«الشكار»: بلغ من الشّكور الذي هو أبلغ من شاكر كما يُعلم ذلك في بحث القَُور. 
وفي حديث بن ماجة أنه َيه كان يقول في دعائه: رب اجعلني لك شكاراً. 

«الشّكُور»: كثير الشكر صيخة مبالغة تَعُول بمعنى فاعل» أو الذي يغيب الكثير على 
القليل» وكان هذا من خصوصياته َه ئلا يصير لأحد عليه بن وهو من أسمائه تعالى ومعناه 
الذي يعطي الجزيل على العمل القليل من قولهم دابة شكور إذا أظهرت من الشمن”'2 فوق ما 
تُعطَى من العلّفء أو المثِي على عباده إذا أطاعوه أو المجازي على الشّكُر. روى الشيخان عن 
المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه صلّى حتى انتفخت قدماهء فقيل له: 
أَكَكنْتُ هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عَبداً شكوراً0"©. 

قيل: وهو أَبْلّغْ من الشاكر لأنه الذي يشكر على العطاء والشكور الذي يشكر على 
البلاء. وقيل: الشاكر الذي يشكر على الموجود والشكور الذي يشكر على المفقود. 

وحكي أن شقيقاً البلْخي رحمه الى لحان عار بد كيد ردي نولي م 
وعن آبائه عن الفتوة فقال: ما تقول أنت؟ فقال .* شقيق: إن أعطينا شكونا وإن مُنعنا صبرنا. فقال 
جعفر: هكذا تفعل كلاب المدينة! ا الله فما الفتوة عندكم؟ قال: إن 
أعطينا آنّونا وإن مُنعنا شّكونا. 

«الشاهد»: العالم. أو المطّلع الحاضر اسم فاعل من الشهود وهو الحضور. قال تعالى: 
إن َْسَناك شاهد أ أي على من يعدت بُعشت إليهم مقبول القول عليهم عند الله تعالى كما يُقبل 
الشاهد العدل. ولهذا تتدمة تأني في الشهيد. 

«الشئْن» مارم الكين ومكون المثلثة وآخره» نون أي عظيم الكفين والقدمين. 


)02( في أ المشي. 


(؟1) أخرجه البخاري 84/8ه كتاب التفسير (4875)» ومسلم 7١11/5‏ كتاب صفات المنافقين ( 9لا 58419). 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَلهِ 4 
والعرب تمدح بذلك. وقال القاضي رحمه الله: نجيفها وقيل: هو الذي في أنامله غِلّظ بلا 
قصر. وذلك محمود في الرجال لأنه أَشدٌ وأمكن للقبض 

«الشّدِيد): واحد الأَسِدّاء من الصفات المشبهة وهو البين الشّدة بكسر الشين المعجمة 
والأسع الاشتداد. وهو القوة قال الله تعالى: محمد رَسُول الله والذين معه أَشِدَّاءِ على 
الكقّار4 وهو معنى قوله تعالى: إواغْلْظ عليهم» وقال الحسن: بلغ من شدتهم عليهم أنهم 
كانوا يتحرّزون من ثُماسّة أبدانهم وثيابهم. 

«الشَّدْقَمْ» بفتح الشين وسكون الدال المهملة وفتح القاف البليغ المفرّه. وأصله كبير 
الشدق وهو جانب الفم» وميمه زائدة. روى مسلم عن سمرة بن جَُنْدَب رضي الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله عَيْلهِ ضَلِيع المَّم. وسيأتي بيان ذلك في صفة فمه إن شاء الله تعالى. 

«الشريف»: صفة مشبهة من الشرف وهو لعلو أي العالي أو المشئف على غيره» أي 
المفضّل فيل بمعنى فاعل أو مفعول. 

«الشّفَاء» بكسر الشين ممدوداً الببزء من الشقّم والسلامة منه. زتعي عل أن الله 
تقال أدهت سر كفة الوضيي» وأزال بسماحة مِلّته النّصَّب. قال الله تعالى: لإقد جاءتكم 
مؤْعظة من ربكم وشِفَاءٌ لما في الصّدُور قيل: المراد به سيدنا رسول الله عَكلّه. 

«الشمس» في الأصل: الكوكب النهاري. . وسمي به عَُهِ إما لظهور شريعته أو لعلوه 
ورفعته لأن رتبتها أرفع من غالب الكواكبء لمات اسار وسانمة ا نوق من 
متأخري أهل الهيئة أو لكثرة الانتفاع به كما أن الانتفاع بها أكثر من غيرها لأنها ت: تنضج الزرع 
وتشد الحبٌ وترطب البدن أو لأنه لجلالة قدره وعظم منزلته لا يحاط بكمال صفته ولا يسع 
الرائي ملء عينه منه إجلالاً له كما أن الشمس لكبر جزمها حتى قيل ! إنها قدر كرّة الأرض ماثة 
وستين مرة وقيل: وخمسين وقيل: وعشرين. لا يدركها البصر بل تكاد تكله وتخطفه وتعميه. 
أو لأن نور الأبياء مستمد من نوره كما قال البوصيري رحمه الله تعالى. 

َكُلٌ آي أنَى الوسْلُ الكِرَامُ بهَا فَإِنْمَاانَُصَلَتْمِنْتُورويهم 

كما أن سائ ئر الكواكب تستمدٌ من نور الشمس بمعنى أن نورها لما كان مستمداً 

مستتراً من نور الشمس فكأنه مستمد منه وإلا فهي جوهر شقَّاف لا لون لها مضيئة بذاتها أو 
بكواكب أخر مستترة عنا لا نشاهدها إلا القمر فإنه كمُل في نفسه. 

«الشُهَاب» بكسر الشين المعجمة: السيد الماضي في الأمر 1 النجم المضيء 
وسمي يه ذلك كما سمي بالنجم أو لأن الله حمى به الدين من كل معاند وجاحد كما 
حمى بالشهب سماء الدنيا من كل شيطان مارد. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه 


يمدحه عللله: 


3# في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 
إن الرشول شِهَابٌ ثم يعيفة نُوة قنْضِيءٌ لَه فصل على الشهُب 
«الشَّهم): به بفتح أوله وكسر ثانيه: السيد النافذ الحكم. 
«الشّهيد»: العليم أَو العدل المزكي. قال تعالى: إويكون الرسول عليكم شهيداً» 

أى معدلا مركا روى البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي عله 

خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: «أنا فَرَطكم 

وأنا شهيدٌ عليكم0". 
وهوس اتناف تفال ومشاة أن لذ لا تس عن شو 
قال ابن الأثير: وهو فَعِيل من أبنية المبالغة في فاعل وإذا اعتبر العِلّم مُطّلقَاً فهو العليم 

فإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبيرء أو إلى الظاهر فهو الشهيد. انتهى فكل شهيد وخبير 

عليم ولا عكس. 

اق عدا نال ا لعي تع بع القيامة يقل عن بلحت اليقرلة : نعم 

0 00 ا 0 فيقال لنوح: و 

لآية. رسيلا لعل ولهذا مزيد بيان يأني إن شاء الله د في الخصائص والله تعالى أعلم. 

حرف الصاد 
الل اسم م لان ورين الخ عن لخر ا 
أى للبم ادير رحن 520 غير إنا على مكتسسي اليد وزيا على خزرة. الو 
الصبر على ما أمر الله تعالى به وعما نهى عنه. والثانى: الصبر على مقاساة ما يتصل به من 
حكم الله لما فيه من مشقة. وقال الجتَئد: هو تجرّع المرارة من غير تعبيس وقال ابن عطاء: هو 

الوقوف مع البلاء بحسن ا 

0ك تعالى لأشوضق برت الصير فال : ىن 

وجَدْنَاهُ صابرً» مع شكواه إليه حيث قال: إإني مسني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين». 
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والتصبر هو السكون على البلاءء مع وجود أثقال المحنة. 

وقال بعضهم: الصبر على ثلاث مقامات: أولها ترك الشكوى. وهي درجة التائبين. 
ثانيها: الرضا بالمقدور» وهي درجة الزاهدين. ثالثها: المحبة لما يصن المولى. وهي درجة 
الكدفيق: 

وقال الخوّاص: هو الثبات على أحكام الكتاب والشنة. وقال بعضهم: الصبر إما بدني 
أو نفسي» فإن كان عن شهوة البطن فهو العِقَةَ وإن كان عن مصيبة فهو الصبر وضده الجرّع 
والهلّع. وإن كان في احتمال الغِتَى فهو ضَبِط النفس وضده البطر. وإن كان في القتال فهو 
الشجاعة وضده الجبن. وإن كان في كظم الغيظ فهو الحجلم وضده السّمّاهة وإن كان في 
إخفاء كلام فهو كثم السرٌ. وإن كان عن قُضول العيش فهو الزهد. 

قال تعالى: لي #واصبز وما صَبْرُك إلا بالله» وقد كان عَيِلهِ 
5 الناس بالمعاني المذكورة كلها 

ا ان تعر جام بن عَيَاشُ بالشين المعجمة قال: كان رسول الله مَل 
أصبر الناس على أقذار الناس. 

«الصاحب»: وع ح د خا) اسم فاعل من الصحبة وهي المعاشرة والملازمة قال تعالى: 
«إما صَلَّ صاحبكم وما غوّى» «إوما صاجبكم بمجنون» قال: «د»: وهو بمعنى العالم 
والحافظ واللطيف. وقال (ع): سمّي بذلك لما كان عليه من اتبعه من شن الصّحبة وجميل 
المعاملة وعظم المروءة والوقار والبِد والكرامة. «د) وقد ورد إطلاق الصاحب على الله تعالى 
في حديث: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل». 

«عا» الصّخْبة على ثلاثة أقسام: الأول: صحبة من فوقك وهي في الحقيقة خذمة 
وأدابها ترك الاعتزال وحمل ما وين على أ الأحوال. الثاني : صحبة من هو دونك وهي 
تقضي على المتبوع بالإشفاق وعلى التابع بالوقار وآدابها أن تنبّه على ما فيه من نقصان من 
غير تعنيف. الثالث: صحبة مع المساوي وهي صحبة الأكفاء والأقران. وتثبني على الفتوة 
والإيثار وآدابها: 

الالتفات عن عيوبهم وحمل ما صدر منهم على الجميل فإن لم تجد تأويلاً فاتهم 

«صاحب الآيات»: «خا). 

وصاحب المعجزات». 

«صاحب الأزو اج الطاهرات». 

«صاحب البرهان». 
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«صاحب البيّان». 

«صاحب التاج): وقد ذكر في الإنجيل كما تقدم في اسمه راكب الجمل (يا) المراد 
بالتاج العمامة» ولم تكن حينئذ إلا للعرب والعمائم تيجان العرب. 

«صاحب التوحيد): وهو مصدر وده ! إذا وصفته بالوحدانية قال بعضهم: التوحيد 
الحكم بأن الله تعالى واحدء والعلم بذلك. 

«صاحب السخير». 

«صاحب الدرجة العالية الرفيعة». 

«صاحب الرداء». 

«صاحب السجود للرب المعبود». 

«صاحب الشّرايا». 

وصاحب الشّرْع». 

«صاحب العطاء». 

«صاحب العلامات الباهرات». 

«صاحب العلو والدرجات». 

وصاحب الفضيلة». 

«وصاحب الفَرَّج). 


وصاحب القدم). 

وصاحب المَغْتَم). 

«صاحب الحُحجة»: قال «د» هو في أوصافه في الكتب المتقدمة؛ والحجة البرهان 
والمراد بها المعجزات التي جاء بها وسيأتي الكلام عليها في أبوابها. 

«صاحب الحوض المورود»: وسيأتي الكلام عليه في أواخر الكتاب. 

«صاحب الكوثر»: وسيأتي الكلام عليه. 

فائدة: روى الدارقطني بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «من أراد أن يسمع 
تَرِير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه» قال الحافظ جمال الدين المرّي أ هن أراد أن يسمع 
مِثْل خريره... 

«صاحب الخطيم)»: وسيأتي الكلام عليه في شرح قصة المعراج. 

«صاحب الخاتم»: والمراد به خاتم النبوة وسيأني الكلام عليه في أبؤات: صفات 
جسده أو الخاتم الذي كان يلبسه وسيأتي الكلام عليه في أبواب زينته. 

«صاحب زمزم): «د) وابن خالويه. وتقدم الكلام عليه في زمزم. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َيل ع1 
شَعْيا عه فيما نقله ابن ظمّر: أثر سلطانه على كتفه. قال وفي رواية العبرانيين بدل هذه: على 
كتفه خاتم النبوة فهو المراد بالأثر والمراد بالسلطان النبوة» وتقدم الكلام على لفظ السلطان. 

وصاحب السيف»: هو من أوصافه فى الكتب المتقدمة والمعنى به أنه صاحب القغال 
والجهاد» وفيها ذكره بأن سيفه على عاتقه يجاهد به فى سبيل الله. 

روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عله : 
«بعنت بالسيف حتى يُغْبد الله لا شريك له)0©. ٠‏ 
ذكر فيها من ختصائص السيف ومزاياه على القلم أن اليد الشريفة النبوية حمأَتُه دونه. وسيأتي 
الكلام على أسيافه َيِل فى أبواب سلاحه. 

«صاحب الشُفاعة العظمى»: وسيأتي الكلام على ذلك في الخصائص وفي أبواب 


شفاعاته. 
9 
«صاحب اللواء»: والمراد به لواء الحَمد» وقد يُخمل على اللواء الذي كان يَغقده 
للحرب فيكون كناية عن القتال. ْ 


«صاحب المخشر». وفي الصحاح: المحشر بكسر الشين هو موضع الحشر وهو يوم 
القيامة. ومعنى كونه صاحبه أنه صاحب الكلمة فيه والشفاعة واللواء والمقام المحمود 
والكوثر. ويظهر له من الخصائص الجمٌّة ما ليس لغيره. 

«صاحب المِذرّعة»: ورد في الإنجيل كما سبق في اسمه: «راكب الجمل») وفي 
الصحاح المذرعة والمدْرع واحد وهو درع الحديد انتهى. ومعنى الاسم راجع إلى القتال 
والملاحم. 

«صاحب المَشْعَر): ذكره ابن خالويه. والمشعر بفتح الميم وحكى الجوهري كشرها 
لغة. قال صاحب المطالع: يجوز الكسر ولكنه لم يَرِدْ. وقال النووي في تهذيبه: اختلف فيه. 
فالمعروف في كتب التفسير والحديث والأخبار والسير أنه مزدلفة كلها. وسمي مشعراً لما فيه 
من الشعائر وهي معالم الدين. 

وصاحب المغراج»: يأني الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند ؟/50. 
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«صاحب المقام المحمود)»: قال «د): وقع الإجماع على أن المقام المحمود هو 
الشفاعة وسيأتي الكلام على ذلك في أبواب شفاعاته وفي الخصائص إن شاء الله تعالى. 

«صاحب المثير): بكسر الميم مأخوذ من التَّثْر وهو الارتفاع ا الكلام على ذلك 

«وصاحب التّغلين»: ورد في الإنجيل كما تقدم في حرف الراء ولهذا مزيد بيان في 

«صاحب الهرّاوة»: ورد في الإنجيل كما سبق في حرف الراء. وَالهراوة بكسر الهاء في 
اللغة: العصاء وأراها والله تعالى أعلم: العصا المذكورة في حديث الحوض: «أَذُود الناس عنه 
بعصاي إلى اليمين» قال النووي: وهو ضعيف لأن المراد تعريفه بعلامة يراها الناس معه 
يستدلون بها على صِدقه وأنه المبشّر به المذكور في الكتب السالفة فلا يصح تفسيره بعصا 
تكون في الآخرة. والصحيح أنه كه كان يمسك القضيب بيده كثيراً» وقيل لأنه كان يمشي 
والعصا بين يديه وتُكْرز له فيصلّي إليها. روى الإمام أحمد في الزهد عن بي المثثى الأَملُوكي 
أنه سكل عن مشي الأبياء بالعصي فقال: ذل وتواضع لربهم تبارك وتعالى. 

الأملوكي: بضم الهمزة أوله واللام. 

«صاحب لا إله إلا اله»: ومن صفته في التوراة: «ولن يَقُبضه الله حتى يقيم به الملة 
العؤجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله». 


«الصادع»: اسم فاعل من صَدَّع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً من الصديع وهو الجر أو 
بن الشدح ببس المفال والبرتء أخذه «ط») من قوله تعالى: إفاضدع بما تُؤمر». 
أي أين الأمر إيانة لا تخفي كما لا يلتم صَدْعَ الزجاجة المستعار منه ذلك التبليغ 
لجامع التأثير. وقيل: أظهره: أو أُمْضِه أو افْدِقُ. ومعناه: بالقرآن أو الدعاء إلى الله تعالى وأؤضح 
الحقٌّ وبّنه من الباطل. 
«الصادق»: اسم فاعل من الصدق. وروى البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه 
* قال: «حدثنا رسول الله عَِتَهِ وهو الصّادق المضدوق فيما أخبره به جبريل عليه السلام) قال 
ابن دخية: «كان الصادق المصدوق علماً واضحاً له عه إذ يري مجرى الأعلام؛ وروى 
ال ك1 أن أبا جهل لقي النبي عله فقال إِنَّ لا نُكذّبك ولكن نكذَّب ما جعت به فأتزل 
الله عز وجل: «إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتٍ الله يَجحدون» وهو من أسمائه 
تعالى. قال الله تعالى: #إومن أَضدّق من الله حديفاً» وورد ذكره في حديث الإسراء. 
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وصاغد المعزاج»: اننع فال مق الصغود وهو الرقيء يفال مينعة في التجبل أو السلم 
إذا رقي فيه وأَصْعَد في الأرض ! إذا توه مستقبلاً أرضاً أرفع منها. وعن أبي عمرو: ذهب أينما 
توجه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في أبواب معراجه. 

«الصالح)»: في حديث الإسراء قول الأنبياء له 2 «موحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح». والصالح كلمة جامعة لمعاني الخير كله» قال الزجاج: الصالح الذي يؤدي إلى الله 
ما افترضه عليه وإلى الناس حقوقهم, وقال في المطالع: الصالح القيّم بما يلزمه من الحقوق. 

«الصَّبُور): صيغة مبالغة من الصَّبْر فَعُول بمعنى فاعل وهو الذي لا تحمله العجلة على 
المؤاخذة. وكان َيه شديد الصبر على أَذى قومه له مع حلمه عليهم؛ حي قبل له ابا زماء 
نا بن أي وفاش بوم أجد كتير وات الشعلى جرع شقله السقا ده شجٌ عبد الله بن 
شهاي الأغري قبل إسلامة وجتهه وتجرع عيذ الله بن القَمعة وَجُنته فدخلت حَلّقتان من المِغفر 

فيها ذلك اليوم: ادع الله عليهم. فقال: «اللهم اهد ني نإنهم لا بترن امتثالاً لقوله تعالى 

المؤذن بالتسلية له: #فاصبز كما صبرَ أولو العَزْم من الوُسل»4 أي أصحاب عَفّْد القلب على 
إمضاء الأمرى وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسله"©. 

هومن استمانة تعالى؛ ومعناه الذي لا تَحُمله العججلة على مؤاخذة الصاة ولا تستعجله 
على معاقبة العتاة. والفرق بينه وبين الحلم أن الجلّم: لا يشعر بالمعاقية آخر الأمر والصير يُشغر 
بذلك. 

«الصبيح): الجميل» مني نالفاي وهي الحسن والجمال. يقال صَبْح 
ككرم نهو صييخ وصباح كت ر ورُمّان. أي جميل؛ وسمي بذلك لأنه عله أ أضبح لاي 
وأحسنهم كما سيأتي في باب حشنه 

«الصّدُوق»: الذي يتكرر منه الصدق وهو الإخلاص» وأول مراتبه استواء السك 
والعلانية. وقال الواسطي: الصدق صحةٌ التوحيد اتاد 

«الصٌدّق»: نقله الشيخ ‏ رحمه الله تعالى عن بعظلهم أعنذاً من قوله تال : لإفمن 
أَظْلَّم من كَذَّب على الله ركذت بالصدذق إذ جاءه4. 

«الصدّيق»: بتشديد الدال: الموقن. صيغة مبالغة من الصدق أو هو الذي يصدّق قولّه 
بالعمل. 


)ع2 ذكره السيوطي في الدر المنثور و" وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد في الزهر وأبي نعيم وابن عساكر من طريق 
مجاهد عن عبيد بن عمير. 
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0 »: قال أبو العالية: هو رسول الله عله رواوعية ا 
الموضّل إليه. ا ا وقيل: الواضح» ره ال لاي 0 
القيّم الواضح الذي لا عِوَّج فيه. 

«الصفوة»: بتثليث الصاد: الخيّار والخلاصة. وفي حديث عمر عند ابن ماجة والحاكم 
أنه قال للنبي 2 «أنت نبي الله وصَفُوته). 

«الصّفُوح)»: هو من صفاته في التوارة «ولا يَجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصّفح). 
/ وفي الشمائل عن عائشة: «لم يكن رسول الله عه فاحشاً ولا متفخشاً ولا سَحُابا في 
الاق و كار يي لمان لي قال 
والإعراض والتجاوز عن المسهين قال تعالى: 5 الصفْع الجميل» قيل: وهو بلغ في 
العفو لأ الإنسان قد يعفو ولا يصفح . قال «عا)» وعندي أن العفو أبلغ من الصفح لأنه إعراض 

. عن المؤاخذة» والعفو محو الذنب» ومن لازم المحو الإعراض ولا عكس. 

«الصَّفِي)»: وهو الذي يختاره الكبيرُ لنفسه من الغنيمة. فعيل بمعنى مفعول وسمّي 
به عله لأن الله اصطفاه من حير خلقه. وتقدم لهذا مزيد بيان في أبواب نسبه. 

«الصُنديد»: بمهملات وزن يِفْريت: السيّد المطاع والبطل الشجاع أو الحليم أو 
الجواد أو الشريف. 

«الصّين): بفتح الصاد وتشديد المثناة التحتية وتخفيف النون صفة مشبئهة من الصّيّانة 
وهي حفظ الأمور وإحرازها وسئِّي بذلك لأنه صان نفسه عن الدّنس وحفظ قلبه عن طوارق 
الشك والهوّس 


حرف الضاد المعجمة 
«الضابط»: قال في الصّحاح: ضصَبَط الشيء: حَفِظه فهو ضابط أي حازم. فهو راجع إلى 
معنى الحفيظ والحافظ وسمى به يله لأنه يضبط ما يوحى إليه أي يحفظه عن التغيير 
والتبديل. 
«الضارب بالخسام)». 


«الضارع»: الخاضع المتذلل المتتهل إلى الله تعالى» اسم فاعل من ضَرِع كفرح أو 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله عت 
قد ان يدو نوات - ات ا ا ا 1 شان 


كمئع يَضْرع فهو ضارع أي متذلل مبتهل. وسمي َه بذلك لكثرة تضر عه وابتهاله إلى الله 
ا ل تعن قال تعالى: #واذكر رك في نفسك تَضرّعاً 


«الضَّحاك»: الذي يُسِيل دماء العدوّ في الحرب لشجاعته. 

«الصَّحُوك»: روى ابن فارس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اسم النبي ميكل 
ود م او ب ا ا 3 
الاك تن جد لعزب بأد بريه ولأ جه لحد فااشيدر ولا قلق 0 
النطق رفيقاً فى المسألة. ولهذا مزيد بيان في باب ضحكه وتبسمه. 

«الصّمِين»: فعيل بمعنى فاعل» وهو في الأصل الكفالة» والمراد به هنا الحفظ والرعاية, 
وسمي به مه بالشفاعة لأمته حفظاً لهم ورعاية لهم. وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي 
الله تعالى عنه أن رسولٍ اله عله قال: «من يَضْمن لي ما بين لِخيَيْه وما بين رجليه أضمن 
له على الله الجنة»”' أراد بما بين اللّحْيينَ اللسان وبما بين الرجلين الفرج. 

«الصّيِهُم»: بفتح المعجمتين وسكون التحتية بينهما: البطل الشجاع والسيد المطاع. 

«الصّياء»: بالمد: أَْد الثُور وأعظمه. وسمي به عله والقرآن لأنه يهتدي بكل منهما 
ذوو العقول والحججى كما يُهتدى بالضّوء في ظلمات الدّجَى. قال عمرو بن معدي كرب 
ا د 

حرف الطاء 

«طاب طاب:: بالتكرير قال 7 من أسمائه عََه في التور اق ومعناه طيّب. وقيل 
معناه: ما ذكر بين قوم إلا طاب ذكره بينهم بينهم 

الكامر 0 عن 30 ا من الرعاس 5 1 من الطهارة؛ رضي كما قال 


قال 50 الطهارة على عشرة أوجه: 
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الأول: طهارة الفؤادء وهي صَرْفه عما دون الله تعالى. 

الثاني: طهارة السرّء وهي رؤية المشاهدة. 

الثالث: طهارة الصدرء وهي الرجاء والقناعة. 

الرابع: طهارة الروح» وهي الحياء والهيبة. 

اللخامس: طهارة البطن» وهي الأأكل من الحلال والعفة. 

السادس: طهارة البدّن. وهي ترك الشهوات. 

السابع: طهارة اليدين» وهي الورع والاجتهاد. 

الثامن: طهارة المعصية» وهي الحسرة والندامة. 

التاسع: طهارة اللسانء وهي الذَّكر والاستغفار. 

العاشر: طهارة التقصيرء وهي خحوف سوء الخاتمة نسأل الله تعالى السلامة. 

وسٌي كه بذلك لأنه المستجمع لجميع أنواع الطهارة» لأن الله تعالى طيّب باطنه 
وظاهره وزكى علانيته وسرائره. وسيأتي في الخصائص القول بطهارة فضلاته عَلَه. 

«الطبيب» «خا» «عا» فعيل بمعنى فاعل من الطبء وهو علاج الجسم والنفس بما يزيل 
السقية » أي الذي يبرئة الأسقام ويذهب ببركته الآلام. 

«الطراز المُغْلّم»: أي العلم المشهور الذي يُهتدى به. والطراز في الأصل ‏ بكر 
الطاء آخره زاي: علم الثوب» فارسي معرب. وسمي به عَلُهِ لتشريف هذه الأمة به كما 
يُشَرف الثوب بالطراز. والمغلّم بالبناء للمفعول: المرسوم من العلامة» وهي ما يحصل به امتياز 
الشيء عن غيره» صفة للطراز. 

«طس». 

«طسم). ذكرهما «ذ) والنسفي» من أمتماقة علك وذكرهما جماعة في أسماء الله 
تعالي» وعذه الأسماء على ضَربين: أحدهما: ما لا يتأنَى فيه الإعراب نحو كهيعص. والثاني: 
ما يتنّى فيه الإعراب وهو نوعان: الأول ما كان اسماً مُفْرداً كصاد وقاف. فهو محكى لا غير. 
والثاني: أن يكون أسماء عدة مجموعها بوزن اسم مفرد كحم وطس ويسء فإنها بوزن قابيل 
وهابيل فيجوز فيه الإعراب والحكاية» وكذلك «طسم» يتأتى أن تفتح نونها وتصير مضمومة 
إليها فِيِجْعَلا اسماً واحداً مركباً ك «دارا بجرد» لأنه مركب من «داراه اسم الملك «ويججود) 
اسم بلد. 

وطه: ذكره خلائق في أسمائه عِكْنَهُ وورد في حديث رواه ابن مردويه يسند ضعيف 
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عن بي الطُمَيْل رضي الله تعالى عنه. وقيل أراد يا طاهر من العيوب والذنوب أو يا هادي إلى 
كل خير. ذكره الواسطي. 

وقيل: | مسن لجان شق ون لفك هي جنه لطا لاقني ارال 
السور في كتابي «القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز». 

«الطهور»: كصَئور: الطاهر في نفسه المطهّر لغيره. . وسمي بذلك لأنه قله سالم من 
الذنوت الم من العيوب مظور لأسعه مق الا رجاس ومزكيها من الأنحاس. 

«الطيب» وع د ح) بوزن سهّد: الطاهر أو الزكي. لأنه َكل لا أطيب منه إذ سَلِمِ من 
حيث القلب حين أزيلت منه العلقة» ومن حيث القالب فهو كله طاعة. 

روى الترمذي في الشمائل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «ما شمئت مشكاً قط 
ولا عطراً كان أطيب من عَرَقه عله ولهذا مزيد بيان في باب طيب عرقه وريحه عَكله. 

وورد إطلاق الطيب على الله تعالى في حديث: «إن الله طيّب لا يَقُبل إلا طيباً» رواه 
مسلم والله تعالى أعلم("©. 

حرف الظاء المعجمة 

«الظاهر»: دد» «عا» أي الجليّ الواضح أو القاهر من قولهم: ظهر فلان على فلان 
أي قهره. قال الله تعالى: هو الذي أزسل رسوله بِالهُدَى ودين الحقٌ ليُظهره على الدّين 
كله» والظهور: العلوٌ والعَّابة. وهو من أسمائه تعالى» ومعناه الجليّ الموجود بالآيات الظاهرة. 
والقدْرة الباهرة. 

«الظقُور» وخا «عا» من ظمَّر: ! إذا أنشب : في الشيء الغائ فَعُول بمعنى فاعل 
صيغة مبالغة من الظفّر وهو الفوز. والله تعالى أعلم. 

حرف العين المهملة 

«العابد»: «د» اسم فاعل من عبد إذا أطاع. قال تعالى: إواغبذ ربك حتى يأنيك 
البيقين)» ومواظبته عَييلهِ على العبادة معروفة تواترتٌ بها الأحاديث. 
: «والعادل»: المستقيم الذي لا جَوْر في حكمه ولاعَيِل من العدل ضد الجؤر. قال عمه 
أبو طالب يمدحه عله : 

حَلِيعٌ رَشِيدٌ عَاوِلٌ تير طَائْشٍ يُوَالِي إلهاً ليس عَنْهُ يِغَافِلٍ 
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«العارف»: الصبور. قال في الصّحًاح: يقال 556 فلان فوجد عارفاً أي صابراً. أو 
العالم؛ قال الأستاذ أبو القاسم القشيريء قدَّس الله تعالى سره: المعرفة على لسان العلماء هي 
العلم؛ فكل عارف بالله تعالى عالم» وعكسه وعند هؤلاء يعني الصوفية المعرفة صفة من 
عرف الحقٌ سبحانه في معاملاته ثم تنقّى من أخلاقه الودِيّة وانقطع عن هواجس نفسه الأبية 
حتى صار من الحََلّق أجنبيّا ومن آفات نفسه بَريَا فحيتكذ يسمى عارفاً وحالته مَغرفة. ومن 
أماراتها حصول الهقية» قمن زادت معرقه ازداد من الله'تعالىهيبة قالهيية من شرط المغرفة: قال" 
الله تعالى: «إويحذّركم الله نفسَه» كما أن الخوف من شَّرْط الإيمان قال الله تعالى: إوخافون 
إن كنتم مؤمنين4 والخشية من شَّوْط العلم. قال الله تعالى: إإنما يخشى اللَّهَ من عباده 
العلماءُ» والمعرفة توجب السشكينة والعلم يوجب الشكون. 

قال الشيلي رحمه الله تعالى: ليس لعارف علاقة» ولا لمحب شكوىء. ولا لراج قَرَار 
ولا من الله تعالى فِرَار. ْ 

وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: ركضك أَرواحٌ الأنبياء في ميدان المعرفة 
فسَبقت روح محمد عله إلى روضة الوصّال. 

فإن قيل: أيهما أفضل: العارف بالله تعالى أَم العالم بأحكام الله تعالى؟ فالجواب قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام قدّس الله تعالى سره: العارف أفضلء لأن العِلّم يَشْرف بشرف 
معلومه والمعرفة: العلم بصفات الله تعالى؛ والعلم بها أفضل من كل معلوم سِوَاها لتعلّقه 
بأشرف المعلوفات. 

وأما قوله تعالى: إإنما يَخْشْى الله من عباده العلماء» فالمراد العلماء العارفون به 
ويصفاته. كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء لا يجوز الحمل على من سواهم 
لان الغالب عليهم عدم الخشية وخبر الله تعالى صِدّق فلا يُخُمل إلا على من عرفه وخشيه. 

وقول بعضهم: العمل المتعدي خير من العمل القاصر يرده أن الإيمان أفضل الأعمال 
وهو قاصرء وقد قدَّم عليه الصلاة والسلام التسبيح عُقَهِبِ الصلوات وفصّله على التصدق 
بفضول الأموال مع تعدي نفعه إلى الفقراء. 

«العاضد»: «عاء المعين» اسم فاعل من عضَّده إذا أعانةة وأضله لد بالعشد وهودينا 
بين الموفق إلى الكتف, ثم استعير للمعين» يقال: عضَّدْئُه أي أخذت بعصّده وقوئْته 

«العافي»: «خا» «عا) المتجاوز عن السيئات الماحي للزّلات والخطيئات. 


«العاكم». 
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«العليم)»: :اجتعببينها وده وأخار | إليهما (يا) الأول اسم فاعل من عَلِم ومعناه: المدرك 
للحقائق الدنيوية والأخروية. والثاني: اسم فاعلٍ للمبالغة. وهذان الاسمان من أسمائه تعالى» 
فالعالم معناه في حقه تعالى: المدرك لحقائق الأمور الدنيوية والأخروية والعليم بمعناه الذي له 
كمال العلم وثباته والعلم الكامل الثابت في نفسه ليس لغيره وسمّى بهما نبيه عه لما حازه 
من عِلّمِ العليم وحواه من الاطلاع على ملكوت السموات والأرض» والكق عن لاون 
المغيبات» وأوتي علوم الأولين والآخرين» وأحاط بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة 
وحكم الحكماء وسير الأم لباقيو ييه جرال كلى لنة العرت وغريب ألفاظها والإحاطة 
بضروب فصاحتها والحفظ لأيامها وأمثالها وأحكامها ومعاني أشعارهاء مع كلامه َه ني 
فنون العلوم: كما سيأني بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

«العامل» «ع) «ح) قال «ط) ولعله ا من قوله تعالى: «إقل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم إني عامل» وروى الترمذي في الشمائل عن علقمة رحمه الله تعالى قال: سألت 
عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله عَيه يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: «كان عمله 
دِيةً وأيكم يُطيق ما كان رسول الله َيه يطيق». 

«العائل»: «عا»: الفقير قال الله تعالى #ووجَدك عائلاً فأعتى» أي فقيراً فأغناك بما َكاذ 
الله عليك من الغنائم أو أغنى قلبك. قلت: وفي تسميته مُه بالعائل بعد الغِتى نظر. 

«العبد»: تقدم الكلام عليه في ترجمة عبد الله والد النبي عله ويأني لهذا مزيد بيان 
في بيان أبو اب الإسراء. 

«عبد الله»: قال الله تعالى: إوأنّه لما قام عَبْدُ الله» والكلام عليه كالكلام على ما 
قبله وقد أشبعت القول على لفظ الاسم الكريم في القول الجامع. 

وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله مَل «أحبٌ 
الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحين 20 
ونقل الإمام الحسين بن محمد الدمغاني رحمه الله تعالى في كتابه (شَْ وق العروس 
وألدق النفوسن وحن كفي لجار وعينة الله تعالى قال: اسمٌ النبي َيه عند أهل العرش: 
عبد الحميد وعند سائر الملائكة عبد المجيد» وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعند الشياطين 
عبد القَهّار وعند الجن عبد الرحيم» وفي الجبال عبد الخالق وفي البَدْ عبد القادر وفي البحر 
عبد المهيمن» وعند الجيتان عبد القدوس, وعند الهوامٌ عبد الغيّاث» وعند الوحوش 
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عبد الرزاق» وعند الشباع عبد السلام؛ وعند البهائم عبد المؤمن» وعند الطيور عبد الغفار 
وكذا نقله في القول البديع وهو غريب جداً! ثم رأيت ابن الجوزي نقله في «التبصرة» عن 
كعبب ايضنا. 

«العُدّة) «عا» بضم العين: الذخيرة المعَدّ لكشف الشدائد والبلايا والمرصد لإماطة 
المحن والرزايا. 

وسمي عِللَمِ بذلك لأنه حر أمته في القيامة والمتكفل لها بالنجاة والسلامة. 

«العذل): الدائن الكافي في الشهادة أو المستقيم الصدر في الأأصل» تعورمق أتمائة 
تعالى ومعناه البالغ في العدل ضد الججؤر أ العامة قصب غاياته: وانذى يمل ما ورين 
وحكمه ماض في العبيد. 

«العربي»: في أحاديث الإسراء أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: مرحباً بالنبي 
العربيّ. رواه الحسن بن عرفة في جزئه؛ وهو منسوب إلى العرب وهم خلاف العجم. 

والعرب أقسام: عاربة وعرب وهم الحُلْصَء وهم تسع قبائل من ولد إِرَمِ ومن ولد 
سام بن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهي: عاد وثمود وأْمَيِم وعبيد وطشمء بطاء 
مفتوحة فسين ساكنة مهملتين» وكدين» بقجع خدالمهملة سحية فين مهل ةوزن مير 
وعِمْليق» بعين مهملة مكسورة فميم ساكنة فلام فتحتية فقاف. وجُوهم» بجيم مضمومة فراء 
ساكنة» ووبار بموحدة وراء مبنيّ على الكسر. ش 

ومنهم تعلم | إسماعيل مُه العربية. قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى: كان 
اللسان الأول الذي نزل به آدم من الجنة عربياً | إلى أن بعد وطال العَهْد حّف وصار سُويانياً وهو 
منسوب إلى أرض سورنة وهي أرض الجزيرة» وبها كان نوح عَتّهُ وقومه قبل الغرق. قال: 
وكان يشاكل اللسانٌ العربيئ إلا أنه محوّف وقد كان لسان جميع من في السفينة إلا رجلاً 
واحداً يقال له مهم فكان لسانه لسان العرب الأوّل فلما خرجوا تزوّج إِرمُ بن نوح بعض بناته 
وصار اللسان في ولده عوص بن عاد وعبيد وجاثر بجيم وثاء مثلثة وثمود وجكديس. وسميت 
عاد باسم مجزهم لأنه كان جدَّهم من الأم: وبقي اللسان الشزياني في ولد أرفخشذ بن سام إلى 
أن وصل إلى قحطان من ذريته وكان باليمن فنزل هناك بئو إسماعيل فتعلُم منه بنو قحطان 
اللسانٌ العربي. 

قال مويف الله تعالى: وعلى هذا يُُخمل قول الصّححاح: ويغرب سان اذل 
من تكلّم بالعربية أي من أهل اللسان الشؤياني. 

وبنو قحطان هم القسم الثاني من العرب وهم المتعرّبة. قال في الصحاح: وهم 
الذين ليسوا بلص 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 11 
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والثالث: المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضا. كما قال في الصّحاح. 
قال ابن دخية: وهم بنو إسماعيل وهم ولد مَعَدٌ بن عدنان» وقال النحّاس رحمه الله 
تعالى: د ترام ا يك لا 


وتقدم يه الصلاة والسلام» ولهذا مزيد بيان يأني. 
«العغُزوة الؤنّقى): العقد الوثيق المُخكم في الدّين أو السبب الموصّل إلى رضا الله 


تعالى. 

وحكى الشيخ أبو عبد الرحمن ن الشُلّمي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: «إفقد 
اشتخسك بالغزوة الولقَى) أنه سيدنا محمد َيِه وقيل هي الإسلام. 

«العزيز»: أي القوي» فعيل بمعنى فاعل من عَرٌِ يَعر را وعِرّة وعَزَارَة. وهي الحالة المانعة 
للإنسان من أن يُعْلّبِ أو يه من قولهم أَرضٌ عراز أي صُلْبة ممتنعة. أي هو الخطير الذي يقل 
وُجُوده ويكثر نَفْعه وجُوده. أو الغالب من قولهم: «من عَرّبرٌ أي من غلّب سلب. قال الله 
تعالى: «إولل العِرَّةُ ولرسوله) أي الامتناعُ وجلالة القَدْر. وأما قوله تعالى: «إإن العزة لله 
جميعاً» فالمراد العزة الكاملة التي يندرج فيها عرّ الإلهية والحَلّق والإحياء والإماتة والبقاء 
الدائم وما أَشبه ذلك ما هو مختص به تعالى. 

وهو ما سئّاه الله تقال وان بسانت ومعناه في حقه تعالى: الممتّنع الغالب. أو الذي 
لاتواله. أو لمع لغيزه. والمعاني صحيحة في نحقه ج2.. 

«العضمة» «عاء بكسر العين وسكون الصاد: الذي يشعمسك الأولياء بحل كرامته 
ويَنُوذ العُصَاة بحمى شفاعته مََ. فالضمة بمعنى عاصمء كقولهم رجل عَدّل بمعنى عادل. 

روى ابن سعد والطبرا: ني أن أبا طالب عمه عه استسقى به في صكّره لما تتابعت 
عليهم السَئُون فأهلكثهم فخرج به يله | إلى أبي ميس وطلب السُقّيا بوجهه فشُقُواء فقال 


يمدحه مله : 
بض يُتسقّى العَمَامُ يوَجْهِهٍ ثِمَالُ الَتائى عِصْمَةٌ لِلأَرَاملٍ 
0 يكون بمعني معصوم اسم مفعول من العصّمة كاللمّمة , بمعنى الملقوم, 


وأصلها شيء يُججعل في المغصم مثل السُوار وحقيقتها عندنا كما في «المواقف» في 
حقه عله وحق سائر الأنبياء: أن لا يخلق الله تعالى فيهم ذَنْباً. 


4 فى ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 


«عصمة الله تعالى»: في «الفردوس» بلا سند عن أنس رضي الله تعالى عنه: وأنا عِضْمة 
الله أنا ححبة الله). 
«القطوف»: «عا» الشَّقُوق صفة مُشّكهة من العطف وهو الانثناء يقال: عطف العُضْن إذا 
مال. وعِطُفا الإنسان جانياة عن لقان رأدنه إلى وركه ثم استُعير لِلّين والشفقة إذا عُدّي بِعَلّى وإذا 
عدّي بعن كان على الضدّ من ذلك. وسمي به مله لكثرة شفقته بأمته ورأفته كما قال شاعره 
حسان بن ثابت رضي اللاتلى قتريزية 50 
عَطوفٌ عَلَيْهِمْ لآَيُتَني جَبَاحَهُ إِلَى كُنَفٍ يَحْنُو عَلَيِهِمْ وينْهَدُ ئئَ) 
«العظيم»: الجليل الكبير. وقيل عظمة الشيء كؤن الشيء ء كاملاً في نفسه مستغنياً عن 
غيره. وتقدم الوق بينه وبين الجليل «يا) «د): وقع في أول سفْر من التوراة: «وسيّلد عظيماً لأمة 
عظيمة» فهو عظيم وعلى خلق عظيم وهو بما سمّاه الله تعالى به من أسمائه ومعناه في حقه: 
الجليل الشأنٍ أو الذي كل شيء دونه أو البالغ أُصى مراتب العظمة» فلا تتصوره الأفهام ولا 
تحيط بككئهه الأوهام: أو الذي ليس لعظمته بداية ولا لكبريائه نهاية. 
«العفُوٌ» ديا «د» هو مثل العافي إلا أنه أبلغ منهء يقال عفا عن الذنب فهو عاف وعفُرٌ. 
فالاو لايد ل أعلن اقل اعد قط والثاني يدل على تكريره وكثرته بالإضافة إلى كثرة الذنوب 
وتكررها حتى إن من لم يَغف إلا عن نوع من الذنب فقط يسكّى بالأول دون الثاني. 
والفرق بين العَفُو والحلم والاحدمال كما قاله القاضي: أَن العفو توك المؤاخذة» والحلم 
حالة توقّر وثبات عن الأسباب المحرّكة للمؤاخذة. والاحتمال: حبس النفس عن الآلام 
المؤذيات. ومثله الصَّبْر» ومرٌ الفرق بينه وبين الصفح. سان الفرق بينه وبين العَفُور. 
وسكي عَهِ بذلك كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: 
َو عَنٍ الرُلأتِ تِ يَفْعَلْ عذْرَهُعْ إن أَحْسَكُوا فَاللَهُ بِالكَهرٍ أَجْوَ 
لأنه َه كان أكثر الناس عَفُواً وتجاوزاً كما سيأتي بيان ذلك في باب عَفُوه 5 
«العفيف» «د): الذي كف نفسه عن المكروهات, ومنعها عن اقتحام الشبهات» اسم 
فاعل من العمَّة؛ِ وهي حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة» يقال عفٌ وكفٌ فهو عَفٌ 
وعفيفء قال كعب رضي الله تعالى عنه بمدحه عَل: 
لَنَا حَوْمَةٌ لآتُسيَطاعٌ يَقُودُ دُمَا ها نبي نى بِالْحَئٌ عَنٌّ مُصَدِّقُ 
قال ابن دِخية: وهو موصوف به في الكتب المتقدمة؛ وقد كان َه أعفٌ الناس» وقلّ 


)١(‏ انظر ديوان حسان ؟51. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة ملل 45١‏ 
د ا اك ا 1 اا 11 1 
ناسك إلا وكانت له في شبابه صَبُوة وفي أول أمره هَفُوة» طبع على ذلك البشّرء إلا هو َل 
كما سيأتي ذلك في باب نشأته عَللله. 

«العلامة» «طءه «عا» بالتخفيف: الشاهد والعلّم الذي يهتدى به ويستدل به به على الطريق 


وسمّي َل بذك لأنه دليل على طريق الهدى. 

«العَلّم»: : وع) بة بفتح أو له وثانيه: العلامة التي يهتدى به 1 العلم المشهور أو السيد 
العذ كوو 

«علم الإيمان». 

«علم اليقين». 


«العَلِيّ» وع» «د) الكبير المرتفع الرتبة على سائر الزْنّب الذي جَلّ مقداره عن الشكوك 
0 وعدا تعالى» نه اي علا عن التّزك ذاه وكثرت عن التصوّر صفاته, أو 
«العمّاد»: 4 ل الذي يُعتمد عليه وتهرع في الشدائد إليه. 


«العمْدة»: «ع) السيد الشجاع» والبطل المطاع والركن الذي يعمد عليه وهر في 
الشدائد إليه. 


«العين»: وع) تطلق في الأصل بالاشتراك على معانء منها: الباصرة وحاسّة البصر 
وسمي به َه لأنه بصّر أمته بهدايته طرق الهدى» وجئّبهم سبل الردى؛ كما يستدل بحاسة 
البصر على ما فيه النفع والضرر . أو لشرف هذه الأمة به على سائر الأم» كما قال تعالى: 
إكنتم خَْر أمةٍ أخرجث للناس» كما شرف الرأس بالعين على سائر الجسدء وفي هذه الآية 
دليل على أفضلية نبينا مه على سائر الأبياء صلى الله عليهم وسلم: آدم فمن دُونه» من قبل 
أن خيرة أمته بحسب كمال دينه وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتّبعونه. 

ومنها: : الذهب والجنهار من كل شيء وسمي َي بذلك لكونه أفضل الأنبياء وأشرفهم» 
ومنه: فلانٌ عي الناس أي ججيارهم. وَالسيّد وسمّي به لأنه عه سيد الناس. والكبير في تومه 
وسمي به عه لأنه أَجَلّ المكلق وأعظمهم. والإنسان. ومنه: «وما بها من عَيْن) أي أحد وسئي 
به عه من تسمية الخاصٌ باسم العام. لكونه أشرفهم كما مرّ. والماء الجاري لأنه طاهر في 
نفسه مطهر لغيره. والجماعة من الناس وسمي أي النبي لله بذلك لأنه لمهابته وشدة جلالته 
اي ادي ايا ريات و01 لسري ا 
تعالى: 


157 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 
20959199993105 ادا لو حم ادا لسو ةارع 

«وينبوع الماءع. . وسمي 8 بذلك لأنه منبع الحكمة ومَعْدن الرحمة. والشمس 
وسمي َيِه به كما مر لعُلوّه وشرفه وكثرة النفع به عله وشكف وكم. 

«عَيّن العزٌه. 

حرف الغين المعجمة 

«الغالب»: أي القاهرء اسم فاعل من الغلبة وهي القهرء يقال غالّيته غلباً فأنا غالب. وهو 
من أسمائه تعالى ومعناه في حقه البالغ مراده من حَحأقه وا أو كرهوا. 

«الغطْمْطم»: بطاءين مهملتين وزن زيّدجد: الواسع الأخلاق أي الرِيّض الحسن الحُلق 
الحليم. 

«الغفور»: جاء في التوراة من صفاته عَكّه: «ولكن يعفو ويغفر». وهو من أسمائه تعالى 
وهو بمعنى الغفار أي السّار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين فلا يُظهرها بالعتاب عليها. قال 
الغزالي رحمه الله تعالى: والغفور ينبئء عن نوع مبالغة ليست في الفا فإن الغفار ينبى” عن 
تكرار المغفرة وكثرتها والغفور ينبى عن وجودها وكمالها فمعناه أنه تامّ الغفران كامله حتى 
يبلغ أقصى درجات المغفرة ة. قال أبو بكر بن طلحة من النحاة: صِيَغْ المبالغة تتفاوت؛ فَمَعُول 
لمن كَثْر منه الفعل» وفعّال لمن صار له كالصناعة. ومفعال لمن صار له كالآلة» وقَِيل لمن 
صار له كالطبيعة» وفل لمن صار له كالعادة والعَمُور أخص مطلقاً من العقُوَ لأن الغفور يستر مع 
التجاوز لأنه مأخوذ من الغفر وهو الستر ومن لازمه التجاوز في الجملة» لأن عدمه يعد مؤاخذة 
والعفوٌ يتجاوز وقد لا يستر لأنه مأخوذ من العَفُو وهو المخوء وذلك يَصُدق بِتَوْك المؤاخذة 
بالذنب بعد أن لا يستره. فكل عَقُوَ غفور ولا عكس. ويجوز أن يكون بينهما عموم من وجه 
لاشتراك الوصفين في من يشتر الذنب ويمحوه فلا يؤاخذ به فيقال غفور عَفُوٌ وانفراد أحدهما 
عن الآخر فالذي يمحو بعد أن لا يستر هو العفو أُو يستر ولا يمحو بل يؤاخذ سرًّا هو الغفور. 
َ «العَبِيّ»: قال تعالى: «ووجدك عائلاً فأغتَى» وهو من الغتَى مقصوراً على ثلائة 
أضرب: أحدها: ارتفاع الحاجات وليس ذلك إلا لله تعالى: الغاني قَلّتها المشار | إليه 
بقوله عَيهِ: «الغتى غِتَى النّفُس)0". والغالث: كثرة المال وهو المعني بقوله تعالى: «إومن 
كان غَنِيًا فليستغخفف). 


وهو من أسمائه تعالى ومعناه: الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. قال 


)00 أخرجه البخاري ١١/١71؟‏ كتاب الرقاق (154547)» ومسلم كتاب الزكاة ( .)٠١6١ 1١٠٠١‏ 


في كر يما وقنت عله ين ابنجائه الشريفة 202 14 


الغزالي: ومعناه في اللق: الذي لا حاجة له إلا إلى الله تعالى. وكذلك كان عَلِاله. 

«الغؤث): النُصير الذي يستغاث به في الشدائد والمهمات ويستعان به في النوازل 
والتنلفات: 

«الغياث»: الغيث: المطر الكثير. وسمي به مكل لأنه د بالخير من الريح 
المرسّلة وقد استسقى َه قأمطروا لمبحينه بالمطر النجود العام. ولحت رطس 

أ مُستشقى امام يوه يِعَالُ القامى عِضْعَ اميل 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب مثله مُه ومئل ما بعئه الله به. والله تعالى أعلم. 
حرف الفاء 

«الفاتح): تقدم ذكره في حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه وسيأني في حديث 
الإسراء «وجعلني فاتحاً وخاتماً». 

وروى عبد الرّزّاق في المصنّف عن مَعْمَر عن أيوب عن أبي قلآبة رحمه الله أن 
النبي عَكلهُ قال «إنما بُعئت فاتحاً وخاتماً وأعطيثٌ جوامع الكَلِم وفواتحه». 

قال ويا «ده وهو ما سمّاه الله تعالى به من أسمائه فإنه منها كما قال: درينا افتح ببيتنا 

بَيْن قَؤْمِنا بالحقٌ وأنت خيزُ الفاتحين». وقال تعالى: «ثم يفتح بينها بالحق» وهو المَتّاحُ 
ليم ومعناه: الحاكم بين جاده فإن الفتح بمعنى القضاءء أو الفاتح أبواب الرزق والرحمة 
والمعّلق من أمورهم عليهم؛ أو فائح قلوبهم وبصائرهم للحق» أو ناصرهم. وسمي النبي عَكه 
فاتحاً لأنه حاكم ف في الحُلق بحكم الله حاملهم على المحجّة البيضاء ماتعهم من التعدي 
والظلم. أو الفاتح لبصائرهم بالهداية» والدلالة على الخير والناصر لهم. وقيل لأنه يفتح خطاب 
الرب تبارك وتعالى. وقيل لأنه المبتدئة في هداية هذه الأمة ففتح لهم باب العلّم الذي كان قد 
انغلق عليهم» كما قال علي رضي الله تعالى عنه: (الفاتح لما استغلق». الآثر السابق في أسمه: 
«الرافع». 

«ط) ويصح أن يكون مَكِنَهِ فاتحاً لأنه فتح الِسلّ بمعنى أنه أولهم في اللّق. أو فائح 
الشُمّعاء بقرينة اقترانه باسمه الخاتم» فيكون كاسمه الأول والآحن 

قلت: وكل هذه المعاني مجتمعة فيه علله. 

«الفارق»: قال «ع»: هو اسمه َه في الزبور ومعناه: يَفْرق بين الحق والباطل وهو 
صيغة مبالغة. والفارق: اسم فاعل من القَوْق وهو الفَضْل والإبانة. 

«الفازقليط»: تقدم في حرف الباء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه من 


الك في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه 
أسمائه ميته في الكتب المتقدمة. وضبطه ثعلب بالفاء أوله وقال: معناه الذي يفرق بين الحق 
والباطل. وقال محمد بن حمزة الكرماني رحمه الله تعالى في غريب التفسير: أي ليس 
بمذموم. وضبطه أَبو عُبَهِد البكري بالباء الموحدة غير صافية فيه فقال: البارقليط ومعناه روح 
الحق. 

«الفاضل»: الحسّن الكامل العالم إذ الفضل يرد بمعنى العلم» قال تعالى: «إولقد آتينا 
داود منا فَضْلا) أي علماً. أو الكثير الفضيلة وهي الدرجة الرفيعة في الفضل ضد التقص. 

«الفائق»: بالهمزة كقائد وصائن فأَعِلَّ إعلالهماء لأن أصله فاوق فقلبت الواو ألفاً كما 
قُلبت في ماضي فعله الذي هو اسم الفاعل محمول عليه في الإعلال لتحركها وانفتاح ما قبلها 
ثم قلبت الألف همزة لقربها منها ولم تحذف لالتقاء الساكنين حذّراً من الالتباس بالماضي» 
ا وتكتب مثل هذه الهمزة بصورة الياء ويرقم عليها بالهمزة وتقُطها خطأ قبيح عند علماء الرسم» 
ولا يُنطق بها إلا بين بين وهو الخيار من كل شيء وفي الصحاح : يقال: فاق الرجلٌ أقرائّه 
يفوقهم أي علآهم بالشرف والفضل. وسمي عله بذلك لأنه خيّار الخلق وخيرة ة الخلق. أو 
لأنه أفضل الخلق نسباً وأكثرهم فضلا وأدباً. 

«الفتاح»: ب بمعنى الفاغ إلا أنه بل منه. أو الناطير: ومنه قوله تعالى: «إإن تشتفتحوا فقد 
جاءكمُ | فخ أي الأضر. وهو من أسمائه تعالى. ومعناه. الذي لا يُغْلِق وجوه العم بالعصيان 
ولا يترك اتصال الرحمة بالنسيان» أو الذي يفتح على النفوس باب توفيقه وعلى القلوب باب 

«الفخر»: وهو مصدر في الأصل» وهو الصبح لأن فجرّ الليلَ أي ع وَأصل الفجز 
شق الشيء شما واسعاًء يقال فجرثُه فانفجر. وفجّرته فتفجرء ونقل القاضي عن ابن عطاء في 
قوله تعالى (والمَجر) وقيل: هو محمد َيه لأنه منه تفجر الإيمان. 

«الفَخْره: بالخاء المعجمة: العظيم الكبير. 

«الفخم»: بالخاء المعجمة: العظيم الجليل. 

«القَدُغم»: بالدال المهملة والغين المعجمة بوزن جعفر: الحسنّ الجميل والعظيم 
الجليل. 

«الفؤد»: عجره بسنا الحواة المكر اد قر شاف ايليل وهو خف من الراكد 
الأخص من الوتر. لأنه الذي لا يختلط به غيره وجمعه قُرَادَى. 


«الفرّط»: بفتح الراء. في حديث في صحيح البخاري: «أنا فرَطكم وأنا شهيد 
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عليكم»” 6" والفرّط: الذي ب 551111 للواردة الحوض ويستقي لهم فضرب 
ولاك يك مل من تقلع أمحابه زوبيء لمن ما جطاحود ليم كذا فسّره أبو عبيد» 
ويوافقه رواية مُسَلم. «أنا الفط على الحوض(" وقيل: معناه أنا أمامكم وانعم ورين 
وهو َه يتقدم أ أمته شافعاً لهم. 
«الفصيح): فعيل من الفصاحة وهي لغدّ: البيان واصطلاحاً خلوصٌ الكلام من ضعف 
التأليف وتنافر الكلمات والتعقيدء وهذا باعتبار المعنى وأما باعتبار اللفظ فهو كونه على ألسنة 
الفصحاء الموثوق بعربيتهم وسيأتي في باب فصاحته َه ما يتعلق بذلك. 
«القَضْل»: الإحسان سمى به عَيَه لأنه مَل الله تعالى ومِبّته على هذه الأمة بل وعلى 
غيرها. أو الفاضل أي الشريف الكامل. 
«فضل الله»: حكى الماوردي رحمه الله في قوله تعالى: «ولولا فَصْل الله عليكم 
ورَخميُه لانّبعسم الشيطان إلا قليلا4 أقوالاً: أحدها: أنه هو النبي عَلله. 
٠‏ «الفطِن»: «عا» بكسر الطاء المهملة: الحاذق مأخوذ من الفطنة» وهي كما قيل الفهم 
١‏ بطريق المَيْض» أو بدون اكتساب. 
والفلاح»: قال وع) هو اسمه ع2 في الزبور» وتفسيره يمحق الله به الباطل «ط): وكأنه 
غير عربي إذ الفلآح في اللغة: الفوز والنجاح, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح 
مسلم: ليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظ الفلآح ولا يبعد أن يكون هو اللفظ 
العربي. وسمي ْلَه به لما مجمع فيه من خِصّال الخير التي لم تجمع في غيره. أو لأنهميت 
الفلاح. 
«القهم»: «عا» ككيف: : السريع الفهم وهو عِلّم الشيء وعرفانه بالقلب» هذا حدّه لغدّ 
وأما حده في الاصطلاح. فهو كما نقل عن كتاب «البصائر» لابن سَهْلان: جؤدة تهيء الذهن 
الذي هو قوة للنفس معدة كناب الا انرما ورد قلييا طبرم 0 الكفر: 
حركة الذهن في المبادئ لتصير منها !| إلى المطالب» والحس جودة حركته | إلى اقتناص الحد 
م | الأوسط من تلقاء النفس» والذكاء: شدة استعداد هذه القوة لذلك» 3 الفهم المدرك لدقائق 
المعاني والمزيل لقناع المشكلات عن وجه المباني فواتح الفوز. 
«فاتح الكنوز». 


.)7١549( أخرجه البخاري 89/9 كتاب الفتن‎ )١( 
.)578.8 48 ( كتاب الفضائل‎ ١807/4 (؟) أخرجه مسلم‎ 
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«فئة المسلمين»: ذكره شيخنا وبكض له. زكأنه أحذة من حديك الن عمر رعس الله 
تعالى عنهما أنه كان في سرية قال: فحاصٌ الناسيُ حيصة فكنت ممن حاص» فلما برزنا قلنا 
كيف لصنع وقد فررنا من الزحف ونا بالغضب؟ ققانا: ل وعرضنا أنفسنا على رسول الله عللتم 
فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا. فجلسنا لرسول الله عَكهُ قبل صلاة الفجر 
فلما خرج إلينا قمنا إليه فقبّلنا يديه فقلنا: نحن الفرّارون يا رسول الله. فقال: «بل أنتم 
العكارون». فقلنا: إنا قد فررنا من الزحف. فقال: «أنا فئة المسلمين». 

رواه بو داود والترمذي وحكنه النسائي. والعكارون: الكدارون إلى القتال والعاطفون 
0 1 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: يمهد بذلك عذرهم, وهو تأويل قوله تعالى «إأّو متحيز 


إلى فئة) والله تعالى أعلم. 
حرف القاف 
«القاري»: دعا)؛ الكريم الجواد» اسم فاعل من الْقِرَى بكسر القاف مع القصر. وبالفتح 
مع المدء وهو البذل للأضياف. 


روى الشيخانء في حديث بدء الوحي: «كلاً والله لا يخزيك الله أبداً إنك لقصل الوم 
وحمل الكل تكست المعدوم وتَقْري الضيف» والمعنى كما قال العلماء: أنه ل يشريه مكروة 
لمَا جمع الله تعالى فيه من هذه الصفات الحميدة الدالة على مكارم اليم وحسن الشمائل. 

«القاسم»: «ع د عا الذي يقسم الأمور في جهاتها والمعطي. اسم فاعل من القشم 
وهو العطاء. روى البخاري حديث: (إنما أنا قاسم والله المعطي». 

«القاضي»: الحاكم. اسم فاعل من القضاء وهو فَصْل الأمر وبتّه. وسمي عَفلهِ به لأن من 

خصائصه َيّهِ أنه كان له أن يقضي بغير دعوى ولا بينة كما قال ابن دحية واستدل بحديث 
رواه مسلم. وكان له عه أن يحكم لنفسه ولولده ويقبل شهادة من شّهِد له كما في قصة 
وي ولا ذكرة ه في حقه القضاء ولا الإفتاء في حال غضبه لأنه لا يخاف عليه من الغضب 
كما يخاف على غيره» لعصمته من الشيطان. 

«القانت»: «عا» الطائع اسم فاعل من القُبوت» وهو لزوم الطاعة مع الخضوع أو الخاشع 
أو طويل القيام في صلاته. 

«القائد») «عا» بالهمز: الذي يقود الناسّ أي يَقُدُمهم فيسلك بهم طريقٌ الهُدَى ويغدل 
بهم عن سبيل الردّى. 
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وفي الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «وأنا قائدهم إذا فزعوا». 

دقائد الَغْرِ المحجّلين» «يا) «عا» العّد: نيع ار وهو من الخيل الذي له عد أي بياض 
في جبهته. والمحجّل: الذي به التحجيل وهو بياض في القوائم والمراد بهم أمته وهو قائدهم 
إلى الجنة. روى الشيخان حديث إن أمتي يُدْعَون يوم القيامة عُوَا محجلين من آثار الوضوء» 
واوناء ارك في السائسي 

«قائد الخير)»: أخذه «ط) من حديث ابن هاجة السابق في «الإمام) ومعناه أنه يقود 
. الخير ويجلبه إلى أمته أو يقودهم | ليه ويدلّهم عليه 

«القائل»: «عا» الحاكم لأنه ينفذ قوله. أو المحب بالحاء المهملة والباء الموحدة» من 
قال بالشيء أي أحبه واختص به. 

دالقائم»: «خا» يأنتي في القيّم. 

«القتّال): روى ابن فارس عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسم النبي عه في 
التوراة: «أحمذ الضَّحوك القتّال) الحديث ابن فارس: وإنما سمي 2َلهِ به لحرصه على الجهاد 
ومسارعته إلى القِرَاع وقلة إحجامه. 

القترله «خا». 

«قكم): بضم القاف وفتح المثلثة: روى الإمام أبو إسحاق الحوؤبي رحمه الله تعالى أن 
رسول الله عَيلُهِ قال: دأتاني ملك فقال: أنت قُنَم وُلقك قيّم ونفسك مطمثنة» قال ابن 
دخية في اشتقاقه معنيان أحدهما: أنه من القَنْم وهو الإعطاءء يقال ققّم له من العطاء إذا إذا أعطى 


فسهئن فسمي النبي عِكِلَهِ بذلك لجوده وعطائه. 
الثاني: أنه من القَنْم وهو الجمع يقال للرجل الجموع للخير قَنُوم وقكّم. وقد كان عل 
جامعاً لخصال الخير والفضائل كلها. 
«قنوم» وخا تقدم في الذي قبله. 


«قدّم صِدُّق): في الصحيح عن زيد بن أَسْلّم في قوله تعالى: أَنَّ لهم قدّم صِدْقٍ عند 
ريّهم» قال: هو محمد َِلَه. وروى ابن مردويه عن عليّ رضي الله تعالى عنه في الآية قال: 
محمد عله شفيع لهم. وروى أيضاً عن أبي سعيد الحُدْري رضي الله تعالى عنه مثله. ونقله 
«يا) عن الحسن وقتادة. 

وقال القُسَيِرِيٌ رحمه الله تعالى: سابقة رحمة لهم أودعها في محمد عَِله. 

والقدم: الجارحة. يذكر ويؤنث؛ والمراد بها هنا السابقة في الخير والفضل ورفعة 
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المحل وفي إضافته إلى الصدق دلالة على زيادة الفضل والشرف وأنه من السوابق العظيمة 
وإنما سميت السابقة قدّماً لكونها يُشعى ويستبق إلى التعرن يها كنا سيت الثعرة ينا لأنها 
يُغطى بها. 

«قدمايا»: هو اسمه 2َُْ في التوراة. كما سبق في «أخرايا»» ومعناه الأول السابق. 

«القُرَسْيَّ 0: ود نسبة إلى قريش, وماحم على دلوي تيه الشررقي: 

«القريب»: «د»: الداني من الله تعالى. قال الله عز وجل: «(ثم دنا فتدلّى فكان قاب 
فَؤْسين أو أذنى» ا أي دنا من ربه تبارك وتعالى حتى إنه صار ف في اقب منه كقرب الواحد من 
الآخر بقدر قاب قوسين أو انلمك ذلك وإلا فالله سبحانه وتعالى مره عن المكان. وسيأتي 
الكلام على هذه الآية في باب المعراج. 

أو القريب من الناس لتواضعه. والقرب على قسمين: أحدهما قرب العبد من ربه وهو 
التقرب إليه بطاعته والاتصاف في كل الأوقات بعبادته. وقيل كُوبه بإيمانه وتصديقه ثم بإحسانه 
وتحقيقه؛ الثاني: قوب الحق من الخلق وهو ما يخصهم به في الدنيا من العِفان وفي الآخرة 
ما يكرمهم به من الشهود والعيان» وسئل عبد الله بن حنيف رحمه الله تعالى عن القُب فقال: 
فبك منه بملازمة المواققات» وقربه منك بدوام التوفيق» وهو من أسمائه تعالى قال تعالى: 
«إوإذا سألك بتبادي عنّي فَإنّي قريب» أي قريب منهم بالعلم لا يخفى عليه شيء من 
أحوالهم. 

«القسم»: «عا). 

«القُطب»: «عا» بالضم: سيد القوم وملآك موقت ومدار حوائجهم وجمعه أقطاب 
وقطوب وقِطبَة كعنبة. 

«القمر»: «خا» «عا» الكوكب المعروف», وإنما يسمى بذلك إذا امتااً ومضى عليه 
ثلاث ليال لأنه يمر ضَّؤْوُه ضوء الكواكب حيتكذ ويفوز. 

وقبل ذلك يسكّى هلالاً. وسمي به لَه لأنه بجلا ظُلْمة الكفْر بنور الهداية. وفي 
قصص الكسائيَ: أن الله تعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام إن محمداً عله هو البحر 
الزاخر والقمر الباهر. 

«القويّ»: من الصفات المشبهة الشديد التمكن. قال تعالى: #ذي قُرَة عند ذي 
القزش مَكين4 قيل: النبي عه وقيل: جبريل عليه الصلاة والسلام وهو من أسمائه تعالى. قال 
في أنوار التنزيل: القوة تطلق على معان مترتبة أَدْنَاها الإمكان وأقصاها القدرة التامة» والله تعالى 
قاد له قدْرة. 
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«القيّم)»: بالمثناة التحتية قال (يا): : روي في حديث «وأنا قيّم) والقيّم: الجامع الكامل. 
كذا وجدته ولم روه رارف أن صوابه قُنّم بالمثلثة» وهو أَسْبه بالتفسير لكن في كتب الأنبياء أن 
داود عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ابعث لنا محمداً يقيم الشنّة بعد القَثْرة. وقد يكون القيّم 
بمعناه (ط). وذكر الأمديٌّ رحمه الله تعالى أن جُرَيْجَة) - وهو بجيم مضمومة فراء مفتوحة 
فمثناة تحتية ساكنة فباء موحدة مفتوحة مصعّر ابن الْلِنِيم الأسَدِي قم على رسول الله علك 


رن 2 ا ف وا دس 
بَدلت دِيناغَيِرَدِينٍقَذْيُنمَ تا 
يَاقَيعَالدَينِأْقِمْنَاتَسْتَقِم فَإِن أضايف مألماًفَلَنْأَئِع 0 


والقيّم من أسمائه تعالى» كما في حديث: «أنت قيّم السماوات والأرض ومن فيهن» 
«دم) وهنو بمعنى القائم . (عا): والقهم أبلغ من قائم. والفرق بينه وبين القيُّوم والقَيّام: أنهما 
يختصان به تعالى لما فيهما من الأبلغية ولا يُستعملان في غير المدح بخلاف القيّم والله تعالى 


ل 


حرف الكاف 

«الكاف»: بتشديد الفاء. قال ابن عساكر: قيل معناه الذي أُرسل إلى الناس كاقّة. وهذا 
ليس بصحيح لأن كافة لا يتصرف منه فعل فيكون اسم فاعل. وإنما معناه الذي كف الناسّ 
عن المعاصي. 

«الكاقة»: : «عا»: الجامع المحيط. والهاء فيه للمبالغة وأصله اسم فاعل من الكفّ وهو 
المنع وقيل مصدر كالعاقبة قال تعالى: «إوما أرسلناك:إلاً كاقّة للناس» قال الزمخشري: يعني 
إلا إرسالةٌ عامة محيطة بهم؛ لأنها إذا اشتملتهم فقد كمّتهم أن يخرج منها أحد ولهذا مزيد بيان 
في الخصائص. 

«الكافي»: وعاء اسم فاعل من الكفاية وهواسدٌ الكخلة وبلوغ المراد في الأأمر. 
وسمي عله بذلك لأنه سد حل أمته بالشفاعة يوم الحساب» وبلْغهم مرادهم فيما أَتُلوه من 
النصر على الأحزاب» أو لأنه كفي شد أعدائه من المشركين؛ كما قال تعالى: إإنا كفَيْناك 
ال ا او ا لأنه قد ترد اسم فاعل 

بمعنى المفعول» نحو: ماء دافق وعيشة راضية. بمعنى: مَدْفوق ومؤضية. وإن كان مؤؤلاً عند 

بعضهم بالحثل على النب أي منسوبة إلى الرضا كالزارع والنابل أي يجعل إسناد الفعل لها 
عجارا أي راط أهلّها. 


«الكامل»: التام حَلْقاً وملقاً. 

«الكثير الصمت» «عاء: أي القليل الكلام فيما لا يُجْدي نفعاً وسيأني في صفاته 
المعنوية عَكَه. 

«الكريم»: ديا»: الجواد المعطي. أو الجامع لأتواع الخير والشرف. أو الذي أكرم نفسه 
أي طهّرها عن التدئيس بشيء من المخالّفات وتقدم أن أحد القولين في قوله تعالى: : (إنه لقول 
رسول كريم» أنه النبي عَكِهه. وقيل: المراد يه خبريل عليه الصلاة والسلام: وعلى هذا فليس 
في ذلك مع قوله: بإوما صاحبكم بمجنون# ما يقتضي تقاضو و ثبته مََقه عن مرتبة جبريل 
ل 
1 

«الكفيل»: السيد المتكفل بأُمور قومه وإصلاح شأنهم. فيل من الكقالة وهي 
الضمانء وسّي نه بذلك لأنه متكمّل لأمته بالفوز والنجاة بما ادخره لهم من الشفاعة أو 
بمعنى مفعول كالجريح وال لكحيا 5 

وسمّي به مه لأن الله تعالى تكمّل له بالنصر والظمّر. أو بمعنى الكفّل وزن طِفْل. وهو 
الرحمة والنعمة سمي به َيه لأنه رحمة للخلق ونعمة من الحق. 

وكنديدة»: قال ود) هو اسمه ته في الرّبُور. 

«الكنر»: في الأصل المال أو الشيء النفيس. وسمي بذلك عه لتفاسته» أو لأنه 
حصل ننا به السعادة الدنيوية والأخروية. 

«كهيعص»: ذكره ود). في أسمائه عَللهه. وذكره غيره في أسماء الله تعالى. و بسطتٌ 
القول على ذلك في «القول الجامع». 

«الكوكب»: وعاء سيد القوم وفارسهمء أو النجم المعروف» وسمّي به َه لوضوح 
شُوعته وسموٌ ملته. 

حرف اللام 

«اللبيب»: «عاع» صفة مشبهة من لتب أي فين وهو العاقل القن والذكي الفهم. 

«اللسان): «دعاء في الأصل المقول. ويطلق على الرسالة وعلى المتكلم عن القوم وهو 
المراد هناء بكرو يوق وجمعه ألْيِنة والشن ولفن يحمبين: واللّسَن بالفتح: الفصاحة 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه ١ه‏ 
والبلاغة» وسمي به يه لأنه لشدة بلاغته وفصاحته كان مجموعة لسان. 

وحكى بعضهم أن المراد باللانان فئ قول السيد إبراهيم عه «إواجعل لي لِسَانَ 
صِدْق في الآخرين» هو محمد يِه والمعنى أن إبراهيم َيه سأل الله تعالى أن يجعل من 
ذريته من يقوم بالحق ويدلٌ عليه فأجييت دعوته بمتحمد علد 

«الَلسِنَ»: «عاء بوزن كتف الفصيح البليغ المضفّع. 

«اللْوْذَعي»: «عاء بذال معجمة فعون مهملة: الذكي الفصيح الحديد الذَّهن؛ كأنه يلذع 
بالنار من توقد ذكائه. وتقدم في الحلآحل. 

«الليث»: بالمثلثة: الشديد القوي أو السيد الشجاع أو الَلسن البليغ. والله تعالى أعلم. 

حرف الميم ٍ 

«المؤتمن»: بفتح الميم الثانية الذي يؤتمن لأمائته وُرعَب في ديانته اسم مفعول من 
الائتمان وهو الاستحفاظ. وسمي يَكهِ بذلك لأنه حافظ للوحي مؤتمن عليه؛ أو على هذه 
الأمة أي شاهد عليها. 

«الموّمّل): به يفتح الميم أي المرجوٌ خيره. . 

«الموْتٌ»: «عا» بالهمزة: المقصود الذي يوم كل راج حِمَاه لغة في الميئكم بالياء. 

«المؤيّد»: : بفتح التحتية: المنصورء اسم مفعول من أَيَدته تأييداً إذا قوَّيْته وأعلقة قال . 
تعالى: هو الذي أيدّك بتضره وبالمؤسين». 

«المؤيّد» بكسر المثناة: الناصر أو القوي أو الشديد. 

«الماء المَعِينه: بفتح الميم وهو الطاهر الجاري على وجه الأرضء فعيل: بمعنى 
فاعل. 

«المأمو ن4: «عاء بالهمز اسم مفعو ل من الائتمان وهو الاستحفاظ الذي يوثق به لأمانته 
في ديّانته. وإنما سمي مُه بذلك لأنه لا يُخاف منه شر. 

«المؤمن»: بالهمز وبإبدال همزته واوا تخفيفاً بسكونها بعد ضمة» وهي لقة اهل 
الحجاز وبها قرا وَرْشُ والشوسيّ عن أَبِي عمرو. والهمز لغة تميم وهو المتّصف بالإيمان» قال 
تعالى: بإفآينوا بالله ورسوله النبيّ الأمي الذي يُؤْمِن بالله وكلماتدم أي يصدّقء والإيمان 
مأخوذ من الأمن؛ لأن المؤمن يأمن العقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

والماجد»: المفضال الكثير الجود, أو الحسن الحلق السمح» 7 الشريف. اسم فاعل 
من المجد وهو سعة الشرف وكثرة الفوائد. وأصله من قولهم مدت الإبل: أي أصابت روضة 


١ه‏ في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه 


أَِقاً ضبة فأمجدها الراعي. قال إياس بن سلمة بن الأأكوع رضي الله تعالى عنه: 
سَمْحُ الحَلِيقَةٍ مَاجدٌ وَكَلاَمَهُ حقٌّ وَفِيهِرَحْمَةٌ وَنَكَالٌ 

وهو من أسمائه تعالى قال الغزالى رحمه الله تعالى: الماجد والمجيد: هو الشريف لذاته 
الحميد فقاله الجزيل عطاؤه؛ فهو 0 الجليل والوهاب والكرم. 

الماجي: تقدم في حديث جُبَيِر في الباب الثاني «وأنا الماحى الذي يمحو الله به 
الكفر؛ قال القاضي: ابي نك وود نرت ا لي لدم لض رود أله ع كل سد 
ويكون المحو: بمعنى الظهور والغلبة كما قال تعالى: «ليظهره على الدّين كلهد4 وفي طريق 
لوي عن 1 رواها الحاكم والبيهقي وإسنادها حسن متصل خلافاً لابن دخية» «وأنا ماحي» 
فإنه َيه محا سيئات من اتبعه. 

«ماذ ماذ»: هو اسمه يله فى الكتب السالفة» ومعناه طيّب طيبء وضبطه الإمام 
الْسّمُنِيَ رحمه الله تعالى نفع الحيم وال غير مهمؤؤة وال معجمة. 

«المانح»: المعطي اسم فاعل من منح» إذا أعطى الجزيل وأولى الجميل. 

«المانع»: الذي يمنع أمل الطاعة من الأعداء ويحوطهمٍ وينصرهم. وهو من أسمائه 
تعالى» ومعناه الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يلحقه من الأسباب 
المعدة للحفظ. أو يحرم من لا يستحق العطاء لقوله عَ: «اللهم لا مانع كمًا أَغطيتَ ولا 
مُغطي لما منعت» فمنعه سبحانه وتعالى حكمةء وإعطاؤه جود ورحمة. 

«المبارك»: العظيم البركة وهي الزيادة والنمو. وقيل: لبركة لفظ جامع لأنواع الخيرء 
ومنه قوله تعالى: دِإنًا ْنَا في ليلةٍ مُبا رَكة» أي جامعة لأصناف الخير. وقال حسان بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه: 

صَلَّى اللّهُ وَمَنْ يَحْفٌ بِعَرْشِهِ وَالطَيبونَ عَلَى المُبَارَكِ أَخييِ("» 

وقال عباس بن مؤْداس رضي الله تعالى عنه: 

قَآمَئتُ بال الَّذِيأَنَاعَيِنَُهُ وَحَالَفْتُ مَنْ أنسى يُريدُ المَهَالِكًا 

وَوجَهْتُ وبجهِي نحو مَكْةٌ قَاصداً وَبَايَعْتٌ م 0 

َي أنَانَا بعد عيسى يِتاينقٍ من الح فيه القَْلُ يله 


ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكل الأرمد 
أنظر ديوان حسان ص 2586 55. 1 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه ؟.ه 


«ع» وإنما سمي َه بذلك لما جعل الله تعالى في حاله من البركة والثواب وفي 
أضخَابه من فضناكل الأعمال: وفي أمته من زيادة القَدْر على الأم. وفي تفسير قوله تعالى عن 
سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: «إوجعلني مباركاً ووه 
للناس. 

«المبرّأ»: المنرّه المبعد عن كل وصف ذميم. ولهذا مزيد لطقطصضطظظظ5غ2 
عرقه عكه. 

«المُبتهل»: المتضرع المتذّل: اسم فاعل من الابتهال وهو التضرّع قال الله تعالى: 
إفقل تعالّا تَدْحُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا اوسادى والفات وأَنفسَكم ثم نبتهل» أي نتباهل 
بأن نقول: َهلة الله على الكاذيين منكم» والبَهُلة بالفتح والضم: اللعنة» وبِهّله الله: لعنه» من 
أيه إذا أهمله» هذا هو الأصل في كل دعاء بما ُجتهد فيه وإن لم يكن التعاً. 

«المبشر»: اسم فاعل من البشّارة وهي الخبر الساؤ: وأما قوله تعالى: لإفبشرهم بعذاب 
أليم» فهر. بمعنى أَنُذرهم استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يُظهر سروراً في المخبر به 
للإنذار الذي هو ضدها بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء. وتقدم 
الكلام على ذلك في البشير. 

«المبعوث بالحق»: أي التركل و انتتع مقغول دن لمعك وهو الارسالة وأصله إثارة 
ء' الشيء وتوجيهه؛ وبُعث َيه للخلق كافة؛ كما سيأتي في الخصائص إن شاء الله تعالى. 

«المبلّغ»: الذي يؤدي الر سالة كما أمر » اسم فاعل من بلّغْ الر سالة إذا أَدَاهاء قال الله 
تعالى: «يا أيها الرسولٌ بلع ما نل إليك من ربّك4. 

«المبيح): الذي أباح لأمته ما حم على الأنم السابقة. كما سيأني بيان ذلك في 
الخصائص. 

المبين: بتشديد التحتية: اسم فاعل من التبيين وهو الإظهار قال تعالى: «إلتبيّن للناس ما 
نز إليهم». 

«المتبثل): «ط» وعا) المخلص المنقطع إلى الله تعالى بعبادته. اسم فاعل من التبتل 
وهو الإخلاص والانقطاع إلى الله تعالى» قال تعالى: إوتبئّل إليه تنتيلا4 أي أخلص له 
العبادة. وأما قوله عَته: دلا رَبانيّة ولا تبّل في الإسلام؛ فالمراد به الانقطاع والرغبة عن 
النكاح. ومنه قيل لمريم: البتول. 

«المتبشم»: «د) وعا» اسم فاعل من التبسم وهو البشاشة. وسمّي يله به لأنه كان 
يَلّْقَى الناسٌ بالبشْرء وطلاقةٌ الوجه من محشن العشرة ولهذا مزيد بيان في باب ضحكه 


00 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة ع 


«المتبع» «ط) وعا) اسم مفعول من الاتباع وهو الذي يتبعه غيره أ يقتدي به في أقواله 
وأفعاله» قال الله تعالى: #فآمنوا بالله ورسوله لني الأمّي الذي يُؤْمن بالله وكلماته واتبعوه» 
أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه م والاقتداءٍ به في أقواله وأفعاله فوجب علينا اتباعه في ذلك 
في أقواله فإنه لا ينطق عن الهوى واه فإنه لا يَضْد يَصُدر منه محم لعصمته. ولا مكروه لُذْرته من 
غيره من أهل الكمال فكيف به منه. بل قيل: لا يتصور وقوع المكروه منه أيضاً لأنه فعل ما هو 
مكروه في حقنا أو خلاف الأوْلَى كوضوئه َيه مره مرة فذلك لبيان الجواز. 

وقد حكى الإمام النوويّ عن العلماءِ أن وضوءه مه على تلك الصّفة أفضل في حقه 
من التثليث. 

«المترئص»: ذكره الإمام شمس الدين البرماوي رحمه الله تعالى ‏ في رجال العمدة 
أخَذاً من قوله تعالىء آمراً له أن يقول للكقار : «إترصوا فإِنّي معكم من المترئصين» أي 
اننظروا حصولٌ ما تدمنونه لي فإني مننظر ما وعدني ربي من النصر عليكم والظفر بكم. 

«المترخم»: اسم فاعل من ترحم. 

«المتضرّع في الدعاء»: الخاضع لله وعدم في الضار: 

«المُتْقن»: اسم فاعل من الإتقان وهو إحكام الأمور أو الحاذق اللييب والفطن 
الأريث: يقال أتقن الشيء فهو مُْقِن وتقِن بكسر القاف أي حاذق. 

«المتّفي»: اسم فاعل من اتقى. وقد تقدم الكلام على التقوى في أسمه الأثقّى. 

«الملُرٌ دعا اسم مفعول من التلوّ وهو المتابعة لأنه يبع ويُقتدى به. 

«المَتلو عليه»: من التلاوة» لأن جبريل كان يتلو عليه القرآن و 

«المسمكن»: وجد مكتوباً على حجر في إلبيت في الهدْمة الأولى فيه: «عبدي 
المنتحخب لبقي المنيب المختار)» ومعنى المتمكن: المشتمكن في الأرض الذي أطاعه 
الناس واتبعوه وظهر دينه واشتهر هَر. والدمكن صفة أهل الحقا ئق» والتكوين صفة أرباب الأحوال» 
فم دام العبد في الطريق فهو صاحبُ تكوين أنه يرتقي من حال إلى حال» فإذا وصل تمكن. 

قال الأستاذ يو علي الدقّاق رحمه الله تعالى : كان موسى عليه الصلاة والسلام 
صاحب تكوين فرجع من سماع الكلام وأَثر فيه الحال قال تعالى: وخَرٌ موسى صَعِقا4 
ومحمد يَكلَهِ صاحب تمكين فرجع بعد أن وصل ولم يؤثر فيه ما شاهّد» قال تعالى: «إما زاغ 
البِصَرُ وما طعَى». 

«المتمّم لمكارم الأخلاق»: روى الإمام أحمد عن أَبِي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله ه.ه 
أن رسول الله ييه قال: ابعنْتُ لأَسمم مكار الأخلاق»! '؟ وهي من جملة الدين» والمكارم: 
جمع مكدمة بع بضم الراءء والأخلاق جمع لُق بضمتين وهي السجية. 

«المتمّم»: مبنياً للمفعول: المكمّل شُحلقاً وحَحلقاً. 

«المتهجّد»: قال تعالى: «إومن الليل فتهجدْ به» عا الكلام عليه في أبوات 
عبادته. 

«المتوسط»: «خا» المتردّد فى الشفاعة بين الله تعالى وبين الأمة. 

«المتوكل»: قال تعالى: «إوتوكل على الحيّ الذي لا يموت4؛ وهو من أسمائه في 
: التوراة كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما -. قال الإمام 
الشافعي وني الله تكالى عنه -: نه الله تعالى نبيّه ورقّع قَدْره بهذه الآية لأن الناس في التوكل 
على أحوال: دعو كا ككل اتبيه أو على أهله الى عاهه أوظل جبلطانه أو على متناضقه أو 
على غلّته أو على الناس. وكل منهم متوكل مستند إلى حي يموت وإلى ذاهب ينقطع؛ فنرَّه الله 
تعالى نبيّه عن ذلك كله وأمَره بالتوكل عليه وقال التَُحْشّبِي ا ا 
فشين مفتوحة معجمتين فباء موحٌدة فياء نسب: التوكل: طوح البدن في العبودية» وتعلّق القلب 
بالربوبية» والطمأنينة بالله؛ فإن أعطاه شكرء وإنْ منعّه صبر. وقيل: الثقة بالله تعالى والإيقان 
ل ل 


0 ن الله 0 ار ةن تيّسر شيء فبتيسيره. 

وحكي أن إبراهيم بن أدهم سأل شقيقاً لبخي عن مبداً أمره فقال: أت في بعض 
الخلوات طائراً مكسور الجناحين فأتاه طائر صحيح الجناحين بجرادة في منقاره فأطعمه إياهاء 
فت ركتُ التكشب واشتغلت بالعبادة» فقال إبراهيم: ولم لا تكون أنت الطائر الصسحيح الذي 
أطعم الطائر العليل حتى تكون أفضل منه؟! قال عا . «اليدُ العُلْيا خيرٌ من اليد 
الشفلى)”". 

«المتين): «حا» «عا» القويٌ الشديد ومنه حبل متين. وهو من أسمائه تعالى ومعناه 
القويّ السلطان البالغ أقصى مراتب القدرة والإمكان. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (4.4)» والبيهقي في السنن ١57/٠١‏ بلفظ «صالح الأخلاق» والحاكم في المستدرك ؟/ 
7 وذكره المتقي الهندي في الكنز .)071١959(‏ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري 914/7؟ كتاب الزكاة (479 »)١‏ ومسلم ؟/117/ا كتاب الزكاة .)0٠١77/94(‏ 


6.6 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َه 

«المثكتت)»: وعا) بفتح الموحدة مبنيًا للمفعول من الثبات وهو التمكن والاستقرار. قال 
الله تعالى: «ولولا أن نبشاك 4 وسمّي بذلك لأن الله تعالى ثكت قلبه على دينه. 

«المثبّت)»: «عا) بكسر الباء مبنيًا للفاعل المثبت لمن اتبعه على دينه المجاب «خا» 
المعطى سُوْله. 

«المجادِل»: «عاء: المحكم المتقن للأمور أو المحاجج اسم فاعل من الجدال وهو 
المعارضة في القول على سبيل المنازعة والمغالبة لإظهار الحجة. وأصل الجدال الإحكام» ش 
وميه جدَْتُ الكل والبناء 5 أحكمت و قال اي د بالتي هي أحسن» أي 

«المجاهد»: اسم فاعل من الجهاد. قال تعالى: 0 أيها النبئْ جاهد الكفَارَ 
و المنافقين» أي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالاحتجاج أو بإقامة الحدود و بإفشاءِ 
أسرارهم. 

ل 4 لمجتجم 1:60 أسم مفعول من الاجتباء وهو الا صطفاء. قال في ١‏ لصّحاح: اجتباه: 
اصطفاه. 

«المجتهد)»: المجد في الطاعة أو من قام به الاجتهاد. وهو بَذْلُ الوسع في طلب مر 
يُُصدء افتعالٌ من الجهد والطاقة. 

«المجيب:»: اسم فاعل من أجاب. 

«المجير»: اسم فاعل من أَجارء أي أنقذ من استجار به وأغاث من استغاث به. 

«المجيده: بفتح الميم وكسر الجيم: الرفيع القَدْر العالي البركة» أو الكريم الشريف 
الفغال. فعيل بمعنى فاعل من الممجد وَل الشّرفء يقال مَجَد كتصّر وكرّم مَججداً ومجادَةٌ فهو 
ماجدٌ ومّجيد. وهو من أسمائه تعالى» ومعناه: الكريم الجميل الفعَال الكثير الأفضالء أو الذي 
لا يشارّك في أوصاف جماله ولا يضاقى في عُلوَ شأنه. 

«المحَجّة): جادة الطريق» مَفْعَلة من الحَجّ وهو القَصٌدء والميم زائدة» وجَمْعه 
المَحَاجٌ. وسمّي بذلك عَظْه لأن الناس تَفُصده. 

«المحر ض): بكسر الراء المشددة فضاد معجمة: المُحض على القتال والجهاد 3 
العبادة» أي المحِتّ على ذلك قال الله تعالى: «إيا أيها النبئٌ حَرّض المؤمنين على 
القتال4». 

5 م 1 ءِ 
«المحرّم للظلم»: وهو مجاوزة الحق ولهذا مزيد بيان يأتي. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة يله الاءة 

«المحفوظ»: اسم مفعول من الحفظ. وساني به لأنه محفوظ من الشيطان. روى 
البخاريٌّ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه أن النبي َيه صلّى صلاةً فقال: اك 
عرض لي فشدٌ علي ليقطع الصلاة علي فألمكتني الله منه». وفيه دليل على حِفْظه منه(”» 

فإن قيل: لع شنط عليه الشيطان أَولأَ وهلاً كان إذا سلّك عليه الصلاة والسلام طريقاً 
هرب الشيطانُ منه كما ؤقع لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقد روى الشيخان عن 
سعد بن أبي وقّاص - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي عه قال لعمر: «ما لَقِيك الشيطان قط 
سالكاً فجا إلا سَلك فسا غيرهو””©. 

الجواب: أنه لما كان رسول أزله لَه ممغصوماً من الشيطان ومّكره ومحفوظاً من 
كيده وغَذْره آمناً من وسواسه وشره كان اجتماعه به وهربه منه سِيّان في حقه عَزله. ولمالم 
يتلغ عُمَر - رضي الله تعالى عنهٍ هذه الرتبة العلّة والمنزلة السنيّة كان هرب الشيطان منه أوْلَى 
في حقه وأَيْقن لزيادة حفظه وأذكن لدفع شّرهء على أن يجوز أن يُخمل الشيطان الذي كان 
يهرب من عمر غير قرينه أما قرينه فكان لا يهرب منه بل لا يفارقه لأنه وكل به به كغيره. 

«المحكم: «عا» بفتح الكاف المشددة: الحاكم وهو القاضي. قال تعالى: إفلا 
ورك لا يُؤمنون حتى يحكموك فيما ب شَّجَر بَينهم» أي يرضوا بحكمك لهم وعليهم. 

«المحرّم)»: مبرن الحرام وهو ما نهى الله عنه ولم يرخص فيه. 

42 0 03 

«المحلل»: شارع الحلال وهو ما أذن في تناوله شَوْعاً. 

«المحمود)»: «يا) «د) «ع) هو المستحق لأن يُحْمّد لكثرة خصاله الحميدة. قال 
حسان بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يرئيه: 

فَأْصْبَعَ مَحْمُودا إلى اللّهِ رَاجعا يُبَكيهِ حَنٌ المُوسَلآتِ وَيُحْمَدُ9) 


وهو عن أسمائه ئه تعالى قال حسان أيضاً: 


+ 


ع 1# 52 0 ِ 
وفيخ شيخ زفي لشجلة فذو العوش مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَرٌ9) 


.)١59١( كتاب العمل في الصلاة‎ ١45/1 أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الفضائل ( ؟؟- 95؟5).‎ ١851/4 كتاب بدء الخلق (77915): ومسلم‎ ١57/4 (؟) أخرجه البخاري‎ 
(؟) البيت في الديوان:‎ 
فأصبح يبودا إلى الله راجعاً يبكيه جفن المرسلات ويحمدٌُ‎ 
."7 الديوان ص‎ 
يعد البيت في الديوان:‎ )54( 
نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل ولأوثانُ في الأرض بعد‎ 
.65 الديوان ص‎ 


6.04 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَكله 
اش 0110955 كك اا 1313لا .اداع اتا اد للملا: لااتافانة_اكاا سن 

«المحيد»: من حاد عن الشيءٍ | إذا عدّل عنه, وسمّي بذلك لأنه حاد عن الباطل واتبع 
الحق. أو أحاة لأنهعة3 بأمته إلى جادّة الطريق المستقيم وسلك سبيل الدين القوم. 

«المخبت»: «خا» تقدم في الأواه. وفي الصحاح: الإخبات الخشوع والتواضع 

«المُخبر»: «د) المبلّغ عن الله ما أوحى إليه. 

الما بع وار 1 روك الدارمي 
حاب بالأسواق ولا 5 بالسيئة السيئة. 

«المختص»: اسم مفعول من الاختصاص بالشيءٍ وهو الإيثار به وسمّي بذلك لأن الله 
تعالى اختصه لنفسه واستأثر به على خَلْقه ويجوز أن يراد به اسم الفاعل» وسمي به لأنه اختص 
بملازمته عبادة ربه واستأثر بزيادة حبه وقربه. ش 

«المختص بالقرآن»: «عا» المستأثر به على غيره يقال اختصه الله بكذا واختص نفسه 
بكذا فهو مختص فيهما. والقرآن في الأصل مصدر نحو كران ورجحان سمي بذلك من بين 
كتب الله لكونه جامعاً لشمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة - جميع العلوم كما أشار إليه بقوله: 
«وتفصيلاً لكل شيء» وقوله: «إتبياناً لكل شيءِ» وقد خصٌ بالكتاب المنزل على 
محمد عَلْهِ وصار له كالعَلّم؛ » كما أن التوراة لما أنزل على موسى والإنجيل لما أنزل على 
عيسى عليهما الصلاة والسلام. والقرآن: ضم بعض الحروف والكلمات إلى بعض في الترتيل. 
وليس يقال ذلك لكل جمْع. لا يقال قرأت القوم إذا جمغتهم. 

«المختص بآي لا تنقطع»: الآي: جمع آية وهي العلامة والمراد بها المعجزة لأن منها 
القرآن» والمعنى أن آياته لا تيد ولا تنقطع بل هي باقية إلى يوم القيامة تتجدّد ولا تضمحلٌ لأن 
منها القرآن وهو باق إلى آخر الدهر بخلاف معجزات سائر الأنبياءٍ صلى الله عليهم وسلم فإنها 
انقرضت بانقراضهم» ولهذا مزيد ببسط في المعجزات. 

«المختّم»: اسم مفعول من تختَّم إذا اتخذ خاتما وشا هنذا مزيد بيان في أيواب 
زينته. أو الذي حُهم عليه بخاتم النبوة كما سيأني بيانه في صفات جسده الشريف. 

«والمخصوص بالعزّ». 

«المخصوص بالمجد». 

«المخصّم» «عا؛ بضاد معجمة بوزن مِثبر: السيد الشريف العظيم المنيف. 

«المخلص»: «عا) الصادق في عبادته الذي ترك الرياء في طاعة الله تعالى» اسم فاعل 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه : 68 


من الإخلاص وهو الصدق وترك الرياء. قال الله تعالى: «بل الله أء عُبدُ مُخلصاً له ديني» قال 
الأستاذ أبو القاسم القشيري ‏ رحمه الله تعالى : الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصدء أو 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. والفرق بينه وبين الصدق أو تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين. والفرق بينه وبين الصدق أنه التنقّي عن مطالعة النفس. والإخلاص: التوقّي عن 
ملاحظة الحَلْق. والمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. 


«المدثّر»: قال تعالى: «إيا أيها المدّثُر4 روى الشيخان عن جابر بن عبد الله . رضي 
الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله عله قال وهو يحدٌّث عن فترة الوحي: «بَيْنا أنا أمشي إِذ 
سمعتٌ صوتاً من السماءِ فرفعت بصري فإذا اللملك الذى ارني بجترا” القن على 
كرسّي بين السماءٍ والأرض فرعبثُ منه فرجعت فقلت دثُروني دثروني»”"). وفي لفظ: 
زمُلوني زملوني فأنزل الله تعالى: «إيا أيها المذَّثْر قم فأنذر» وهو اسم مشتق من الحالة 00 
كان عليها حين التزول. والمدثر: المتلقّف في الدثار وهو الثياب وأصله المتدثر لأنه من تدثّر 
فقلبت التاء دالاً وأدغمت. قال أو القاسم بن الورد: وإنما نزل: «يا أيها المدثْر6 عقب قوله 
«زمّلوني» لأجل أن هذا التزمل أريد به الدثار من البرد الذي يعتري الروع لأنه كالمحموم 
مخاطبة بالمعنى المطلوب من تزمل أي يا أَيها المزمل المدثر دع هذا الدّثار وُذ في الإنذار 
تأنيا له من ذلك الع وتنشيطاً على فعل ما أمر به. كما د تقول لمن أرسلته في حاجة فتخوّف 
وجلس في بيته: يا أيها المتخوّف امض فيما وَجهْتُك. ولو قلت: يا أيها الجالس في بيته 
لاستقام لكن بَدْأه بالمعنى الذي من أجله جلس في بيته آنّسُ له وآمن من تخوّفه ولغ في 
التنشيط له. 


«المدّنيّ»: نسبة إلى المدينة الشريفة وسيأتي الكلام عليها في أبواب فضلها. 
«مدينة العلم»: روى الترمذي وغيره مرفوعاً: رأنا مدينة العِلم وعليّ بابها»2©9 


والصواب الحديث حسن. كما قال الحافظان العلائي وابن حجرء وقد بسط الشيخ الكلام 
عليه في كتاب (تهذيب الموضوعات». وفي «التكت». 


«المذكره: البلغ الواعظة؛ اسم فاعل من التذكرة وهي الموعظة والتبليغ. قال تعالى: 
(إفذكر إننما أنت مذكر» أي ذكر عبادي وطهم بشجعي وبلْفهم رسالاتي. 


.)١51 588 ( كتاب الإيمان‎ ١91/١ كتاب التفسير (4478)» ومسلم‎ ١84/1 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 2177/7 والفتن في التذكرة (45)» والذهبي في الميزات (475).؛ والعقيلي في 
الضعفاء 2١6٠/7‏ والطبراني في الكبير »57/١١‏ وابن كثير في البداية والنهاية 2759/1 وذكره الهيثمي في المجمع 
46»ء وعزاه للطبراني وقال: فيه عبد السلام بن صالح الهروي وهو ضعيف. 


١ه‏ في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة 2ه 

«المذكور»: وخا»: في الكتب السالفة. 

«المرء»: بتثليث الميم: الرجل الكامل المروءة» وهي بالهمز وتّوكه: الإنسانية. قال 
الجوهري. وسأل رجل الأحنف عن المروءة فقال: غليك بالحلق الفنتيح والكق عن الفنييح. 
وقيل: أن تصون نَفْسك عن الأدناس ولا تشينها عند الناس. وقال الإمام جعفر الصادق: وهي 
أن لا تطمع فنَذِلٌ ولا تسأل فتثقل ولا تبخل ذ ست فقشتم؛ ولا تجهل فُخْصم. وقيل: أن لا تعمل فى 
السرّ ما تستحي منه في العلانية. وقيل: هي اسمٌ جامع لكل المحاسن. وعن عمر بن الخطاب 
- رضي الله تعالى عنه .: المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة وهي الرئاسة ومروءة باطنة وهي 
العفاف. 

وروى الإمام جين وأبو داود عن عائشة مرفوعاً: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في 
الحدود؛ ورواه الإمام الشافعي وابن حِبّان في صحيحه بلفظ: أقيلوا ذوي الهيئات انهه وقال 
الشافعي: وذوو الهيئات الذين يُقالون عَثراتهم: الذين لا يُعرفون بالشر فيزِلٌ أحدهم الزّلة. وقال 
الماوردي: في عثراتهم وجهان: أحدهما: : الصغائر. والثاني أول معصية زلَّ فيها مُطيع. 

وسمّي كه بذلك لأنه منها بمكان قال له زهير بن صُرَّد: 

آهَننْ عل رم سُولٌ اللَّهِ في كَرمٍ قَإِنْكَ الم نَرَبجؤة وَنَدِّرُ 

«المر تجى): وط090 بن بفتح الجيم: اسم متسل عه العا على الل لأنه الذي يرجوه 
الناس لكشف كروبهم وجلاءٍ مصائبهمٍ وأعظمها يوم القيامة في فصل القضاءٍ. 

«عا»): أو بكسرها: اسم فاعل» أي المؤمل من الله تعالى قبولَ شفاعته في أمته. روى 
الشيخان عن أَبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله َيه قال: ولكلٌ نبي دعوةٌ 
مستجابة فتعججل كلّ نبي دعوته وإني أختار دعوتي شفاعة لأمي فهي نائلة إن شاء الله 
تعالى من مات لا يُشْرك بالله شيئأً». 

«المرتضّى:: الذي رَضِيه مولاه أي حي واصطفاه. 

«المرثل»: بكسر المثناة الفوقية اسم فاعل من رثّل مضاعفاً وهو الذي يقرأ القرآن على 
ترسّل وتُوّدة مع تبيين الحروف والحركات قال تعالى: «إورئّل القرآن ترتيلا». 

روى الترمذي عن حفصة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان رسول الله عله يقرأ 
بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ولهذا مزيد بيان في أبواب قراءته ميكل . 

والمرحوم»: اسم مفعول من رحم. وتقدم بيان معنى الرحمة. 


(1) ف في أ (خا). 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة يفة عل أآه 


«مؤْحمة): روى أَبو تيم في «الحجأية» عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنهما - مرفوعاً: 
«بعثت مؤحمة وملْحمة ولم أبعث تاجراً ولا زارعاً»27 أي بعت رحمةٌ ة للمؤمنين وشدة على 
الكافرين. كما قال الله تعالى في حقه وحق أصحابه: أسداء على الكقار ُحماء بينهم4. 

«المرْسّل»: «ع) «د». قال الله تعالى: «إويقولٌ الذين كفروا لَسْتَ مُرْسَلا. قل كمّى 
بالله شهدأ تيبي وبينكم ومن عِنْده عِلْمْ الكتّاب4 وهو مُفْل من الرسالة والفرق بينه وبين 
الرسول أن الأول لا يقتضي التتابع في الإرسال» بل قد يكون مرة واحدة والرسول يقتضيه. 

«المرشد»: الهادي: اسم فاعل من أَرشد أي دل على طريق الهدى. 

«مَؤْغمة» «د) وقع في الصحاح: (يُعشْتٌ مَوغمةً) أي مُذِلاً للكفر حتى يلتصق بالرغام 
وهو بالفتح التراب» ثم استعمل في الذل والعجز. 

«المُرَعُب»: وعا) اسم فاعل من رءٌ غُب مضاعفاً لأنه يحث الخلق على طاعة الحق 
ويرغبهم فيما عنده من الخيره وقراً زيد بن علي: «إوإلى ربك فازئُب» أي رعُب الناس إلى 
طلب مغفرته ومحبة مَتُوبته. 

«المزكي»: «ط» قال تعالى: «ويركيهم» أي ا ووضّر الاثام. 

«المزّمّل): أصله المتزمّل قُلبت التاء زايا 5 لأنه من تزمّل. قال الله تعالى: «إيا 
أيها المزمّل ةُ قم اليل ولهذا مزيد بيان في أيواب يعثته. 

المُرَمرّم»: دعا» بضم الميم الأولى وفتح الزاي الثانية ّي المغسول قله بماء زمزم 
كما سيأني الكلام على ذلك في أبواب صفة جسده الشريف في باب شق صدره ع 

«مُزيل الغُمَة»: انب فاعل من الإرالة وهي الكشف والإماطة. والغمة كن العم الكرب 
والشدة. وأصله الستر ومنه الغمام لأنه يستر ضوء الشمسء وسمي بذلك لأنه جلى ظلّمة 
الشك بنور اليقين؛ وأماط غمة الصّوْك عن الدين المتين» » ورفع مُحججب الغفلة عن قلوب 
المتقين. 

«المسبّح)»: «ط) وعاه بسين مهملة فباء موحدة مهملة: المهلل الممجٌّجد. اسم فاعل من 
التسبيح وهو تنزيه الحق عن أوصاف الخَلْق وأصله المكِ بسرعة في الماء. قال وعا): وفّق 
بينه وبين التقديس والتنزيه بأن التقديس تبعيد الرب عما لا تليق به الربوبية» والتنزيه تبعيده عن 
أوصاف البشرية» والتسبيح تبعيده عن أوصاف جميع البريّة. 

«المستجيب:»: «عا» المطيع اسم فاعل من استجاب تحن خاي وليست سينه 


)٠١8٠٠0( أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/4لا» وذكره المتقي الهندي في كتز العمال‎ )١( 


1ه في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه 
للطلب يل هو استفعل بمعنى أقعل قال كعب القَنوي: 

وَدَاع دَتَايَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النّدَا فَلَّمْ يَسَْجِيَهُ عِِنْدَ ذَاكَ مُجِيبٌ 

وه الوم بذعرى مسرو يقلت أن تعيرن ويجوز أن يكون المستجيب 
بمعنى مُشتجاب. فعيل بمعنى مفعول, وسمّي بذلك لآنه تجب علينا طاعته ويلزمنا إجابته إذا 
دعانا ولو في صَلاتناء لال جات كماسات بيان ذلك في الخصائص. 

«المستعيذ»: «ط» اسم فاعل من العَؤذ ور الالتجاء إلى الله تعالى وا 0 ةبه 
والانحياز إليه والاستعانة به قال تعالى: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» «(وإمَا يَْر 
الشيطان نَرْغْ فاستعِذٌ بالله4 واستعاذته عَيلهِ عند القراءة ا وهَمْزه 
ونه ومن شر ما خحلق وعند نزوله المنازل في السمّر معلوم جاءت به الأحاديث الصحيحة 
وذكر بعضهم أن الاستعاذة كانت واجبة عليه يِه وحده ثم تسيا به. 

«المستغفر من غير مَأثم»: قال تعالى: وشح بعنه ربك واستغفره4 روى ابن 
السّنيّ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا تَعُذّ لرسول لله عه ف في المجلس الواحد 
ماثةٌ مرة يقولها قبل أن يقول شيئاً «ربٌ اغفر لي وْبْ علي إنك أنت التوابُ الرحيمه ولهذا 
مزيد بيان في باب استغفاره. 

«المُشتغبي»: وخا» تقدم في العَنِيّ. 

«المستقيم)»: اسم فاعل من الاستقامة وستأتي وأصله مُسْكفْو م نقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها ثم قلبت ياءء وهو الذي لا عِوَجٍ فيه ينقصه. أو السالك الطريق المستقيم وهي طريق 
الحق فلا يَحُول عنهاء وقد مرّ عن الحسن وأبي العالية أن الصراط المستقيم في قوله تعالى: 
إاهدينا الصراط المستقيم» سيدُنا محمد هينه قال تعالى: (لاسام كم مرت أي 
استقم استقامة مثل الاستقامة مة التي مت بها على جادّة الحق غير عادل عنهاء أي دام على 
ذلك. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: الاستقامة درجة بها كمال الأمور 
وتمامها. وببلوغها حصول الخيرات ونظامهاء وأُول مدارجها: التقويم وهو تأديب النفس» ثم 
الاستقامة وهي تقرّب الأسرار. 

وقيل: الاستقامة الخروج من المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي 
. الحق على قدم الصّدق. 

«المسدّد»: أخذه «ط) من قوله تعالى لشّغيا كله فيما رواه ابن أبي حاتم عن وهب: 
ا لك عل 

«الْمُسْرَى به»: بضم الميم وسكون السين المهملة اسم لقعو لضن الأسرع كمامياتي 
بيان ذلك في بابه.. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َه اه 

«المسعود): «د) «عا) اسم مفعول 200 الله تعالى أي اغا 2 شقاوته فهو 
مسعود ولا تقل مُسشْعد. 

«د): ويجوز أن يكون بمعنى فاعل» كالمحبوب. بمعنى محيّب من سعد كعَلِم وعُني 
سعادة فهو سعيد ومسعود أي حصل له الهُمْن والبركة. 

«المسلّم: دعاء بتشديد اللام | رة المفوّض من غير اعتراض» المتوكل على 
لل تمالق في جميع الأغراضن. 

«المسيح): المبارك باليونانية» أو الذي يمسح العاهات فيبرئها فعيل بمعنى فاعل» أو 
الذي لا إخمص له. وسيأني في باب صفة قدمه الشريف أنه ع كان ميبيح القدمين ومعناء 
أنه كان شح الرّجل ليس لرجله إخمص فالإخمص: ما لا يمس الأرض من باطن الرجل 


ولذلك سمي السيد عيسى ْله وذكر فيه أقوالٌ يُناسب النبيّ نه منها عشرة: الأول: أنه 


كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئة» وقد كان َه كذلك. كما سيأني في المعجزات. 


الثاني: سمي بذلك لحشن وجهه والمسيح في اللغة الجميل؛ وقد كان 2َيَكَهِ من 
الحشن بمكان لا يُدَانيه فيه أحد كما سيأتي بيان ذلك في حُشنه. 

الثالث: الكثير الجمّاع يقال مسحها إذا جامعها. قال ابن فارس. ار 0 0 قاله 
الل الخامس: المسيح قطعة الفضة وسمي به لأنه كان أبيض مُشْر مُشْرباً بكُمرة وكذلك 
كان النبي عَتُّه كما سيأتي في باب صفة لونه. السادس: المسيح: السيف قاله المطوّز. 
ومعنى السيف في حقه عَيُ واضح لأنه سيف الله كما تقدم. السابع: الذي يمسح الأرض أي 
يَقُطعها لأنه كان تارةً بالشام وتارة بمصر وتارة بغيرهما. والنبي عَلَهُ قطع السماوات السبع. 
الثامن: لأن الله تعالى كان يمسح عنه الذنوب: التاسع: أن خبر يآ مسيخه: بالبركةاذ كرفنسا أبو 


2. 
03 


عَيم. 

العاشر: أنه ولد كأنهممسوح بالتّْن. وقد ولد يل مسروراً مختوناً. وقالت حاضتته أَم 
أيمن: كان يصبح دَهِيناً رَجلاً وغيره من الأولاد سُعْئاً. 

قال أبو عبيد: وأظن المسيح أصله مشِيح بالشين المعجمة فعؤب. 

«المشاور»: «عا» اسم فاعل من المشاورة وهي استخراج الآراء يفلم ما عند أهلها. 
قال تعالى: طإوشاوزهم في الأمر» وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: «ما رأيت أحداً 
قور لصح امن رسرة الله عَْنُّهِ ولهذا مزيد بيان في باب مشاورته أصحابّه. 

«المُضَذُب»: وعا) بمعجمتين آخره باء موحٌّدة: الطويل المعتدل القامة. 


1ه في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَيَكله 


«المشرّد»: «عا) اسم فاعل من التشريد بالعدوٌ وهو التنكيل والتسفية بعيوبه ويجوز 
إعجام ذاله وبه قرا ابن مسعود في قوله تعالى: «(فشرّذ بهم مَنْ حَلْقَهم4 أي فَرْقَهُم عن 
محاربتك بقَثلهم شر قثلة واجعلهم تكالا لمن يتعرض لك بعد ذلك بسوء حتى لا يشر أحدٌ 
ا 0 
المذتبيت. ا 0 

«المشفوع»: 357 ال الشرخ ريه الله تعالى: الميظورالي معام لأنه افد 
أن يكون من الشفاعة لأن اسم المفعول منها مشفّع من شفع. 

«مُشَفح): ديا» قال الثين: هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة والقاف المشددة 
0 ل ا فإن احا تي للمل 
ول عليه وعتي طهر في الأ ذل ووصهم الوص ول بضحك ولا مسيع صوق في 
الأسواق» يفتح العيون الغور والآذان الضّمٌ والقلوب العُلْفى وما أعطيه لا أعطي أحدأء مُشَفَح 
بحمد الله تعالى حمداً جديداًء نادي أن اتن الأرض مُفْرح التَديّة وسكانها يهللون الله 
ويكبّرونه على كل رابية» لا يَضْعف ولا يُغْلب ولا يميل إلى الهوى ولا يُذل الصالحين الذين هم 
كالعَصَبَة الضعيفة بل يقوّي الصّديقين» وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله الذي لا يطفأ أثّر 
سلطانه على كتفه. 

قلت: قد راجعت عدة نسخ من «خير البشّره لابن ظفر فلم أَره قد ضبط مشقّح بالفاء 
«إنما فيها نقطتان فوق الحرف». وذلك ما يؤيد ضبط الشَُّمئّي رحمه الله تعالى. 

والمشهود)»: دود سم مفعول وهو الذي هد أومره ونواعي ور 

قال تعالى: ووشاهد وكشهنو دِ» حكى القرطبي أن الشاهد: الأنبياى» والمشهود: 
النبي ْله قال: وبيانه: «وإذْ أَخدّ الله ميثاق النْبِيّين» إلى قوله: «وأنا معكم من الشاهدين». 

«المُشِيح»: بضم الميم وكسر الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية آخره مهملة. أي 
مشيح الصدر أي باديه من غير تقعّس ولا تطامن» بل بطئه وصدره سواء. قال القاضي: ولعله 
«المشير»: اسم فاعل من أشار عليه إذا نصحه وبي له الصواب. وسمي عَه بذلك 
لأنه الناصح المخخلص في نصحه. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَيَكله ١ه‏ 
«المصافح): دعا» اسم فاعل من المصافحة وهي الأخذ باليد. قال الإمام النووي 
رحمه الله تعالى: وهي عند التلاقي سُنَّة مُجَمع عليها ويستحب معها البشاشة بالوجه والدعاء 
ار رن ررد ا ال ايه لت 
«المصارع): «خا» «عا» الذي يَضْرع الناسّ لقوّته من الصّرْع وهو الطلوح. روى البيهقي 


أن رسول الله عله صارَ ع أَبا الأَمَدَ الجمحي واسمه كلّدة فصرعه. وبلغ من شدة أبي الأشدٌ 
أنه كان يقس على عل النقوة وماكيه عكر عن ب يميه فيرف الجلد من مدل 


يترّخزح. ولهذا مزيد بيان في باب شجاعته عَُِهِ وقوّته. 
«المصباح»: الشراج» وأحد أعلام الكواكب» وسمي به َه لأنه أضاءت به الآفاق. 
«مصححح الحسنات»: لأن شرط صحتها الإيمان به عَلل. 
«المصدّق»: «عا) بكسر الدال. اسم فاعل من صِدّق مضاعفاً إذا أدذعن وانقاد لما أمر 
به وسمي لَه بالك لأنه صدّق جبريلٌ فيما أخبر به عن الله تعالى من الوحي. قال تعالى: 
«إوالذي جاء بِالصَّدْقٍ وصَدّق به قيل هو سيدنا محمد عل لأنه جاء بالصدق وأمنّ بهى 
ولما كان المراد هو وأمته ساغ الإتيان بضمير الجمع وإشارته في الآية فقال تعالى: #أولئك 
هم المتقرن» وقيل: الذي صفة لمحذوف بمعنى الجمع تقديره والفريق أو القَوْجٍ الذي 
جاء بالصّدق وصدّق به أولئك هم المتقون» أو لأنه صدّق ما بين يديه من الكتاب كما قال 
تعالى: 00 ع 5 
قرئ 0 
«المصدوق»: عمني الصادق. 
المقطاي رين اجهر بدا نه رأصله ول سَُ تي 1 أحوة ان المنترة وه 
الصاد التي هي 1 حروف الإطباق» وتقدم في باب «فضْل العرب» وفي باب ا 
أضلة تك أحادية ثيرة فيه أن الله أميطفاة عل حلقه, 
«المُصْلِح»: اسم فاعل من أصلح إذا أزال الإفساد باقع سَبيل الرشاد» وتقدّم وروده 
في حرف التاء. 
. وهو عََلِتُهِ مُضلِح للدّين بإزالة الشّوك والطغيان» مُصْلح للحَلّق بالهداية. 
«المصّلى»: بفتحها مبني للمفعول أي المضلى عليه. 


5ه ش فى ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَِل 


«المصّون»: الصين. وتقدّم. 

«المضخم)»: بمعجمتين بوزن مِثبر: السيد الشريف العظيم المنيف. 

«المُضري»: وعا) بضاد معجمة نسبة ة إلى مُضْر د أجدادم وتقدم الكلام عليه في 
أبواب نسبه عَكله. 


-. 


فائلة: 


العرب لا تقول إلا ربيعة ومضر ولا تنطق بالعكس أَصلاً مع أن مُضَر شرف من ربيعة 
طلباً للخقّة إذ لو قدّمت مُضّر لّتوالت حركاتٌ كثيرة فأَجُر ليوقف عليه بالسكون. 

«المضيء»: «عا» بالمعجمة مهموز: اسم فاعل من أضاء إذا أنان وسمي عَ بذلك 
كما سمّي بالضّيَاء وقد مرٌ الفرق بينه وبين النور مع مزيد كلام. 

قال كعب يمدحه عَِل: 


لعو مُضِيء لَهُفَصْلْعَلَىالشّهُبٍ 

«المطاع»: الكيم الذي يُذْعَن ويُثقاد له» اسم مفعول من الطاعة. قال تعالى: «إو أطِيعوا 
الله وأطيعُوا الرسول» وأحدُ القولين في قوله تعالى: «مطاع ثم م أمين» سيد بعد 2 

«المطهّر»: ونقله «د) عن كعب «ط): ويحتمل ضبطه بكسر الهاء اسم فاعل لأنه له 
طهر من دنّس الشُوْكِ. وبفتحها اسم مفعول لأنه كله طهر ذاتاً ومعنى ظاهراً وباطناً. 

«المطيع»: ورد في حديث ابن ماجة السابق في الأوّاه أي المنقاد لريّهء اسم فاعل من 
الطؤع وهو الانقياد ومثله الطاعة. يقال طاع تطوع وأطاع يُطيع فهو طائع ومُطيع وأطفته فهو 
مُطاع. 

«المظفر»: «وخا) المنصور على من عاداه. 

«المعروف»: «عا» بالبر والخير والإحسان أي معروف لله تعالى أي بده وإحسانه لعباده 
أو صاحب المعروف. 

«المعزّره: الموقّر. ذكرهما ددم قال تعالى: «إوثعَرٌرُوه وتُوَُوُوه4 وقال تبارك وتعالى: 
«إفالذين آمَنُوا به وعَزَّرُوه ونَصَروه» فأوجب الله تعالى تعزيره وتوقيره وإكرامّه» ومعنى يُعَزْروه 
يُجِلّوه وقيل: يبالغوا في تعظيمه» وقيل يُعينوه» وقرئ؛ بزاءين من العز ومعنى يوقروه: يعظموه. 
ومن ذلك ما أوجبه الله تعالى من حَفْضِ الصوت عنده بقوله: إلا تَوْفَعُوا أصواتكم فوق 

ت النبي4 الآية. ولهذا مَزيد بيان في باب وجوب تعظيمه وتوقيره عه 

«المعْصُوم»: قال تعالى: «إوالله يتغصمك من الناس4» ولهذا مزيد بيان في باب 

عضمته عَل. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله اه 


«المُغطي): «د» الواهب المتفصّلء اسم فاعل من القطاء وهو الإنالة وهو من أسمائه 
تعالى. 

«المعظم): بالبناء للمفعول أي العظيم ومعناه الجليل الشأن الكبير السلطان» 3 الذي 
كل شيء دونه أو البالغ أقصى مراتب العظمة فلا تتصوّره الأفهام ولا تحيط بكنهه الأوهام. 

«المعقّب»: «د) قال «وط): وكأنه بفتح العين وكسر القاف المشددة بمعنى العاقب لأنه 
عقب الأنبياء أي جاء بعدهم «عا» هو الذي يَخْلْف غيره فهو بمعنى العاقب يقّال: : «نجمٌ 
معَقّب» إذا طلع بعد آخرء أو من عقب إذا أحْلّف عقباً لأن له عَم عقِباً باقياً إلى يوم القيامة 
وهم أولاد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهم 

لعن خضاضه يكر: أن أولاد 00 بسط ذلك هنالك. 

«المعلّم): بكسر اللام المشددة: أي المرشد اكير والدال عليه» روى الدارمي في 
حديث وإنما بُعثت معلّماً) وقال حسان رضي الله تعالى عنه: 

مُعَلّْعْ صِذق إن يُطِيِعُوهُيَفْقَدُو) 

«المعلّمى : كمعظم اسم مفعول من التعليم وهو تنبيه التّفس لتصوّر المعاني وتوقيفها 
لتدبر المباني» والتعلّم تنِهها لذلك يقال: علّمته تعليماً وأعلّمْته إعلاماً بمعنى واحد في 
الأصل, * ثم اختص الإعلام كما قال الراغب بما كان بإخبار سريع» والتعليم بما كان بتكرير 
وتكثير حتى يحصل منه في النفس أَثْرء قال تعالى: («وعلّمَك ما لم تكن تغلمي أي أرشدك 
وهداك ودلّك على ما لم يكن لك به عِلْم ولا سبق لك فيه معرفة من حوادث الأمور وضمائر 
القلوب وأسرار العُيوب وأمر الدّين والأحكام وشرائع الإسلام. 

مهلم أسم و 2 

«المغلن»: «د» المظهر بدعوته من العلانية ضد السر بالمهملة في خديث على رضي 
الله تعالى عنه في صفة الصلاة على النبي عَلهِ: المغلن الحقٌّ بالحق. 

«المعلّى»: الذي رفع على غيره» اسم مفعول من التعلية وهي الرفعة. 

«المعمّم»: «عا» بالبناء للمفعول أي صاحب العمامة لقوري أمنالة ع2 في الكتب 
السالفة. 


00 وأوله:‎ )١( 
00 إمام لهم يهديهم الحق جاهدا ااا‎ 
انظر ديوان حسان بن ثابت ض 51: : م‎ 


1ه في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَهِ 

«المُعِين): «عا» 0-7 7 الكثير العونة وهي المعاضدة والمساعدة. قالت خديجة 
رضي الله تعالى عنها: دإنك تُعِين على نوائب الحق؛ أي تُعِين على خصال الخير وتساعد 
عليها. 

«المُغْرّم): بضم الميم وسكون الغين المعجمة أنه المع نان من الغرام وهو 
الولوع بالشيء والاهتمام به. 

«المَغْتم): بغين مُغجمة ونون كجعفر, مثل الغنيمة وهي الخيّار من كل شيء. 

«المغيبي»: المخسن المتفضل» ؛ اسم فاعل من الإغناء وهو الإحسان والتفضل بما 
يدفع الحاجة قال تعالى: «إوما نَقَموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فَضْلِ وفي هذه الآية ما 
فيها من تشريف النبي َه وتعظيمه والتنبيه على علو مقامه ويِظّم شأنه حيث ذكره معه في 
إيصال الصّنْع إلى عباده وجعله مُعِْياً لهم بما فتح على يديه وأفاءه من المعّانم. 

«المفتاح»: الذي يُفتح به المغلاق. 

«مفتاح الجنة»: لأنه أول من يُفتح له عَيله. 

«المفخم»: «عا) بالخاء المعجمة كمعظم: الموق' المعظم في الصدور المهاب في 
العيون» وليس المراد فخامة الجسم وهو عظم الجنّة. 

«المفضال»: «د) صيغة مبالغة من الإفضال وهو الجود والكرم. 

«المفضّل»: «د» قال وط»: يتحيل أن يكون بوزن المكدم من أفضل يَفْضْل فيكون 
بمعنى الذى 'قيلة يوز المقدس» أي المفصّل على جميع العالمين «عا»: أي المشئف على 
غيره» اسم مفعول من التفضيل وهو التشريف والتكريم. وسمّي َهِ بذلك لأن الله تعالّى فضّله 
على سائر البرّة وخخصه بالوتب السنية. 

«المفلج»: بالجيم كمعظم أي مفلّج الثنايا وهو المتباعد ما بين الأسنان. وإن بنيت 
هذا الوصف من أفعل فلا 3ك سهان فتقول كما في القاموس أفلج الثنايا. 

«المفلح:»: دعا» اسم فاعل من الفلاح وهو الفوز والبقاء. 

«المقتصد»: بكسر الصاد المهملة اسم فاعل من الاقتصاد افتعال من القصد وهو 
استقامة الطريق أو هو العدل. 

«المستقيم)»: 

«المقتفي»: بقاف قفاء يحطس قف الدنييين قكره ا شيها أبواالفطل بن الخطيب. 

«المُقَدّس»: «يا» وع» «د» بفتح الدال ‏ سماه الله تعالى بذلك في كتب أنبيائه. ومعناه 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَلهِ 8 
المطهّر من الذنوب المبرا من الحيوت أء المطهّر من الأخلاق السيكة والأوصاف الدميية: 
وأصل التقتديس التطيير أو العلد يقال قدّس في الأرض إذا ذهن يها ود اناق تقالن: 
ةدوس وهو المطوز ارلا بلك ينام النقالض ميات الحكدوت. 

«المقدّس»): بكسر الدال أي المطهّر من اتبعه ين اجام الشرك. 

«المقدّم»: بفتح الدال ضد المؤخُر اسم مفعول من قدّم المتعدي. وسكي به عله 
بذلك لأن الله تعالى قدّمه على غيره من الأنبياءِ ملْقَةٌ ورئْبة وشّرفاً. وما أأحسن قول الأبُوصيريٌ 
في سياق قصة الإسراء: 

وَفدَمَمْكَ ميغ الأَنيهَاءِهَا وَالوْسْلٍ تَقْدِمَ مَخْدُوم عَلَى حَدَمِ 

«المقدم): بكسر الدال اسم فاعل من المتعدي 5 قُدّمت بسببه أي فُضْلت على 
غيرها من الاثم وشرّفت من القِدَّم. 
«المقرئ»: «عا بالهمز الذي يُقْرى؟ غيره القرآن. روئ مسلم أن رسول الله َه قال 
لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن»(" أي 
أعلّمك كما يقرأ الشيخٌ على الطالب ليفيده لا ليستفيد منه وفيه مَتْقبة لأب رضي الله تعالى 
عنه. 

«المُفسِطء: اسم فاعل من أَقُسط إذا عدّل وهو من أُسمائه تعالى. ومعناه العادل في 
محكمه المنصف المظلوم من الظالم. 

«المقسّم»: 

«المقصوص:»: عليه: قال تعالى: لإنحن نقصٌ عليك أَحسن القصص». 

«المقَفي»: بضم الميم وفتح القاف وكسر الفاء المشددة. سبق في حديث حذيفة في 
الباب الثاني. ومعناه الذي ليس بعده نبي كالعاقبء وقيل المتّبع آثار من قبله من الأننياء. 

«المقوّم»: «عاء بالفتح ‏ المستقيم اسم مفعول من التقويم وهو الاستقامة أو ممق 
التقبه: 

«مُقِيل العتّرات»: 

«مُقيم السْنّة»: هو اسمه عه في التوراة والربُور. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنهما: ولن يَفْبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العَؤْجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 


.)07/949 1١79 ( كتاب فضائل الصحابة‎ 2١15416/4 أخرجه مسلم‎ )١( 


6ه في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عل 
وفي رواية: «ولا يذهب حتى يقيم السّنة العؤجاء» وفي الزبور قال داود عَيّهِ: «اللهم ابعث لنا 
محمذا ١‏ عه يقيم لنا السِّنَّة بعد الفترة). والسّنة: الطريقة» والملّة: الدين» وبعداهها واحد. 
ومعنى إقامتها إظهار الإسلام. وسبق الكلام على ذلك في الباب الثالث من أبواب فضائله 
السابقة على مولده عله 

«المكتفي بالله»: دعاه أي الذي سلّم أموره إليه وتوكل في كل الأحوال عليه. 

«المكرّم»: «عاء أي الذي سلّم أموره إليه وتوكل في كل الأحوال عليه. 

«المكرّم»: «عا) بتشديد الراء مخفقاً. قال «د): لأنه عله كان كم الناس لجليسه. 


«المكلّم» »: بفتح اللام مشددة ‏ اسم مفعول. بمعنى المخاطب. فإن في حديث 
المعراج أنه مه سمع خطاب الحق تبارك وتعالى كما سيأتي بيان ذلك. 

فإن قبل: فإذا ثبت أنه عه مكنم وقام به هذا الوصف فلم لا . يشتق له من الكلام اسم 
اكلم كها اتن دق لموسى ج2؟ 

أجين يآن غبار المدن قد يكوة تيطع الاختغاق كانت الفاغلة فيطيد بمعنى 
رض قب لك لوصف لجس لدسه اسع حوب وقد يكرد تريح فنا كلكا 
والقارورة فلا يطرّد وحيئئذ فلا يلزم في كل من قام به ذلك الوصف أن يُشّْتق شتق له منه كما حققه 
القاضي عَضّد الدين رحمه الله تعالى. 

«المكي»: نسبة إلى مكة أشرف بلاد الله تعالى. وتقدم الكلام على ذلك في باب 
سمائهاً: 

«المكين»: أخذه جماعة من قوله تعالى: «ذي قُوّة عند ذي العَرْشُ مكين4 وهو فعيل 
من المكانة أي ذو مكانة عظيمة عند خالقه. 

«الملاحميّ»: نسبة إلى الملآحم وتقاتي. ٍ 

«الملآذ»: «عا) بالذال المعجمة: المجير. قال أبو طالب بمدحه عََلله: 

تَنُوذ به الهُلأكُ مِنْآل هاشم قَهُعْعِنْدَهُ في نِعْمَةٍ وفْواضلٍ 

«الملبي»: بضم الميم وفتح اللام آخرهٍ موحٌّدة وهو المطيع أو المخلص أو المجيب 
أو المنيتة ٠‏ اسم فاعل من لبى يبي تامية أي أقام على طاعة ربه | إِلََاباً بعد | إلباب» أو أخلص 
فيها من قولهم: > عضت لباك كغراب أي خبالص» أو إجابة بعد إجابة. أو أحبِ» من قولهم: 
اد انكل أن بسي ارون أو جعل تَحَامَه وقَصٌده إليه» من قولهم: داري ثُلِبٌ داره أي 
تواجهها. 


اوح 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة مَل ١ه‏ 

«الملجأ»: بالجيم مهموز: الملاذ. 

«الملحمة): بفتح الميم المعركة واحدة الملاحم» مأخرقة من لكيه الثوب لاشتباك 
الناس في الحرب واختلاطهم كاشتباك اللحمة بالسّدي. وقيل: من اللحم لكثرة لحوم القتلى 
في المعركة. وسمي به َيه بذلك لأنه بُعث بالسيف والجهاد. 

«مُلقّي القرآن»: أي الملّقي لما تلماه على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام من القرآن 
وغيره ل الوحى على أمنه أي المبلّغْ ذلك إليهم» 5 بمعنى المتلقّي أي المتصدّي لسماعه 
حين ينزل. 

قال تعالى: «إوإنك لَْلقّى القرآنَ من لَدْنْ حكيم عليم» أي يلقى إليك وحياً. 

«المَلِيك»: «د» فعيل من المُلْك بضم النيم أو يكسرها كما ان ين أن زيادة البناء 
. تدل على زيادة المعنى» وهو من أسمائه تعالى» ومعناه في حقه تعالى: القادر على الإيجاد 
والاختراع» أو هو ضابط الأمور المتصئف في الجمهور. 

«الملك»: بكسر اللام وهو الذي يَسُوس الناس ويدبر أأمرهم. أو هو ذو العز والسلطان 
وهو من أسمائه تعالى» ومعناه في حقه تعالى: المستغني في ذاته وصفاته عن الكؤن 
وموجوداته وليس يستغنى عن جوده أَحدٌ من مخلوقاته» وقيل: هو القادر على الاختراع 
والإبداع من العدم إلى الوجود. 

«المليء» «عا» باللام مهموزاً: الغني بالله عما سواه أو الحتن مكمه وقضاؤه. 

«الممنوح)»: «عا»: الذي نح من ربه كلّ خير دنيوي. وأغروي» أو الذي منح أمته ذلك 
وساقه إليها من المتحخة أي العطية» لأنه. أي اللهء متحه ذلكء أو أنه عََِهِ متح أمته ذلك. 

. «الممنوع): «عا): الذي له مَنعة وقوة تمنعه من الشيطان وتحميه من الأعداء. 1 الذي 

منعه الله تعالى من العِذَا وحمّاه من السوء وَالَدّى. 

«المنادي»: بكسر الدال المهملة: الداع إلى الله تعالى أو إلى توحيده. قال الله تعالى: 
«إرينا إِننَا سَمِعْنا منادياً يْنَاِي للإيمان4 قال ابن جُرَيْج رحمه الله: هو سيدنا رسول الله عَللهه. 
رواه ابن أبي حاتم. 

«المناذى»: «عاه بفتح الدال المهملة أي المدعوٌّ إلى الله تعالى ليلة الإسراء على لسان 
جبريل صلى الله عليهما وسلم. 

«المنتجب بالجيم». 

«المنتخب»: بالخاء المعجمة؛ كلاهما بمعنى المختار. 


ااه في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة كه 


«المنتصر». 

«المتجد): المعين الناصر» أو المرتفع القَدْ اسم فاعل من أَبْجّد اربع وأعان. 

«المُنْحَمِنًا»: قال ابن إسحاق: هو اسمه في الإنجيل ومعناه بالسريانية: محمد. وضبطه 
الإمام الشّمئّي بِضعٌ الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم بعدها نون مشددة 
مفتوحة وألف. وقال ابن دحية: إنه بفتح الميمين. 

«المنذر»: قال تعالى: #إنما أنت مُنذِ رع وهو من الحصّر الخاص؛ أي لست بقادر 
على هداية الكفار» وليس من الحصر العام» لأنه عليه الصلاة والسلام له أوصاف أخرى 


كالبشارة» وهو وصفٌ من الإنذار وهو الإبلاغ» ولا يكون إلا مع تخويف. 

«المنزّل عليه». 
«المصف:»: بضم الميم وسكون النون وكسر الصاد المهملة: العادل. وكان عَهِ 
أشد الناس إنصافا. 

«المنصور»: المؤيّد. اسم مفعول من النصر وهو التأييد. 

«المنقذ»: بنون فقاف فذال معجمة: اسم فاعل من الإنقاذ وهو التخليص من ورطة 
الشدائد» وسمي بذلك لانه ينقذنا 00 قال حسان رضي الله تعالى عنه يرثيه: 

يَدُلُ على الوخمن مَن يَفْتَدِي به وَيُنقِدُ مِنْ مَوْلٍ الخَرَاها ويُوشِد 

وأ قوله تعالى: ولاب تدك نيوان > فالمراد: أنك لا تقدر على إنقاذ من 
يستحق العذابَ وإن اجتهدت في دعائه إلى الإيمان. 

مِنّة الله»: قال الله تعالى: لإلقد من اللَُ على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولاً من 

لقسهم» وإنما هم بلذكر َه المتفوث بمسه. ووججه المنة به عليهم. أنه لما بعث 
سَهُل أخذ ما يجب عليهم أخذه عنه. 

«المنيب»: تقدم في الأوٌاهء وهو اسم فاعل من الإنابة وهي الإقبال على الطاعة, 
والفرق بينه وبين التائب والأوّاب: أن التائب من ربجع عن المخالفات خوفاً من عذاب الله. 
والمنيب: من رجع عنها حياءً من الله. والأوَاب: من رجع تعظيماً للأوصاف المحمودة. ويقال 
الإنابة صفة الأولياء والمقرّبين. قال تعالى: «إوجاء بقلْبِ مُييب4 والتوبة صفة المؤمنين قال 
تعالى: «إوتوبوا إلى الله جميعا أيُها المؤمنون4 والأؤبة: صفة الأنبياء والمرسّلين. قال تعالى: 
نغم العبد إنه أؤاب». 


)1١(‏ البيت في الديوان ص 1" وقبله: 
يدل على الرحمن من يقتدى به وينقذ من هول الخزايا ويُوِشِدُ 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عل ممه 

والمُييره: اسم فاعل من أنار إذا أضاء. أي المنور قلوبٌ المؤمنين بما جاء به. 

«المُهاب»: بالضم: الذي يهابه الناس أي تخافه لعظم بأ وسلطانه» اسم مفعول من 
الهَئبة وهي الخوف والرّهبة. 

قال في الإحياء: الهَيبة: خوف مصدره الإجلال والتعظيم» ف هي أعنض من الخو 
لوجوده بدون التعظيم» كالخوف من العقرب ونحوها من الأشياء الخسيسة» وعدم صدقها 
بدونه كالخوف من سلطانٍ معظم. 

رست يالك آنه كان من مهابته أنه كان أعداؤه إذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه 
وفزعوا منه» ولهذا مزيد بيان في التعبائمن: 

«المهاجر»: «ع) «ح): : لأنه ع2 هاجر من مكة إلى المدينة» ولهذا مزيد بيان في 
ارات اده 

«المُهْداة): ب بضم الميم وفتح الدال: اسم مول هن افك الشيء يُهُديه فهو مُهُدٌّى. 
قال عَيْنهِ: «إنما أنا رَخمة مُهْداة». 

«المُهدي»: : بضم الميم وكسر الدال اسم فاعل من 0 بمعنى هدّىء, وهو المرشد 
والدالٌ على طريق الخير» قال تعالى: لإويَهْدِيك صراطاً مستقيماً». قال حسان رضي الله 


تعالى عنه يرثيه: 
بجرّعاً على المَهْدِيٌّ أضع تَارِياً يَاخَيِرَ مَنْ وَعلَى) الخصًا لا تَبِعَيا" 
«المهذّب:»: بالمعجمة: المطهّر الأخعلاق الخالص من الأكدار اسم مفعول من 
التهذيب وهو هو الخلوص أيضاً. 


«الْمُهَيْمنه: قال (يا» سياه به عمّه العباس في الأبيات التي امتدحه يها ومنها: 
قال ابن قتيبة: قوله: ١حتى‏ احتوى بيتك المهيمن» أي با أيه المهيمن «ط): وقد ورد 
تسميته به في قوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ مُصَدَ مُصدَقاً لما بين يديه من الكتاب 


ومُهَئمناً عليه». 
روى ابن جرير عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: «ومُهَيِمِناً عليه) محمد عَكِلَهُ مؤتمن 
على القرآن. 


)32( البينتق في الديوان ص ه56 وبعده: 
وجهي يقيك الترب لهفي ليتني غيبت قبلك في , بقيع الغرقد 


14 فى ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَ 
'555555آ7آآلان1]1]1١]»>»؟”"لللل->»“ككك”)»”«:<‏ ”7 > ”1 تا ااا 0 

قال ابن جرير: وتأويل الكلام على هذا وأنزلنا الكتات مصدّقاً الكتب قَبله إليك «مُهَيِمنا 
عليه) فيكون «مصدّقأ» حال من الكتاب ومهيمناً حال من الكاف التي في «إليك» وهي كناية 
عن النبيّ و «ط). 
إليك وتهين الال الثاني راجع إلى الكتاب المفعول الثاني «عا». 

ونوقش ابن جرير في ذلك بأنه معطوف على مصدّقاً الذي هو حال من الكتاب لا من 
الكافء وإلا لقيل مصدّقاً لما بين يديك وحمل ذلك على أنه من قبيل الالتفات من الخطاب 
إلى الَة بعيدٌ من نَظْم القرآن كما قاله أَبو حيّانء لكن جوز ابن عطية أن يكون مصدقا ومُهَئِمناً 
حالين من الكاف ولا يختص هذا بقراءة مجاهد لما مر عن ابن جرير بل يأتي على قراءة 
الجمهور. 

ا ال ا 0 ش 
فهو مُهَيِمن أي مراقب كما قرا به الجمهور في الآية. فهاؤه على هذا أصلية وقيل إنها مُبِدَ 


ا ا 0 
كلمة» وقلبت الأولى هاء لاتحاد مَخُرجهماء وضعّف بأنها نكل لأساحة إليه مع سماع أبْنية 


تلحق بها. 

قال ثعلب: وقول من قال: أصله” مُؤَيمْن تصغير مُؤْمن اسم فاعل من من بمعنى صدَّق 
ا ذ اطل لان يتان تعالى وما في معناها من الأسماء العظيمة لا يناسبها 

وهذا الاسم من أسمائه تعالى» ومعناه: الشاهد والحافظ» وقيل الرٌقيبء وقيل القائم 
على خلقه, وقيل المؤمن» وقيل الامين. 

والنبي عَتُه مهيمن بالمعنى الأول والرابع والخامس. 

«المؤرود حؤْضه»: اسم مفعول من الورود أي الذي يَردُ الناسٌُ حوضّه يوم القيامة 

وسيأتي الكلام عليه في الخصائصء وفي أبواب بَغْثه وحشره له 

«الموصل:: قال وعا) هو اسمه َيه في التوراة ومعناه: مرحوم. 

«المؤتى جوامع الكَلِم»: يأني الكلام على ذلك في الخصائص إن شاء الله تعالى. 

«والموخى إليه): دخا» باتني الكلام عليه ف بات بعنته عله . 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَللئه همه 

«الْمَؤْلَى): «يا»: قال الله تعالى: لاسي أؤلَى بالمؤمسين من أَنْفُسهم4 روى 
البخاري أن رسول الله يه قال: : هما من مُؤْ من إلا وأنا أؤلَى به في الدنيا والآخرة فمن ترك 
مالا فلعضبته من كانواء فإن ترك دَيْناً أو ضيّاعاً فليأتني فأنا مؤلاه)0©. 

قال اين الأثيرة اللعولى بقع عل لبنة عقر مغن الأثري ‏ والمائك: والشكت والسفيق 
والمنْعم والناصر والمحبّء والتابع؛ والخال» وابن العمء والحليفء والعَقِيلِء والصَّهْر والعبد. 
والمنعم عليه والمعقق وكل من وَِي أمرا ُو قام به فهو مَؤلاه ووليه. قال: وأكثر هذه المعاني 
جاءت في الأحاديث فيضاف كل معنى إلى ما يليق به. واللائق بهذا «المحل): السيّد 
والمنعم والناصر والمجحب. 

2020 وهذا الاسم من أسمائه تعالى ويزيد على هذه المعاني: المالك. 

«موذ موذ): قال (ع): هو اسمه عله في صُحف إبراهيم عله 

«المؤعظة»: ما يُتعظ ويتذكر به من الوعظ وهو كما مر عن الخليل التذكير بالخير 
به(" ترق له القلوب. رست مكل يذلاك لأن الله الى وعظ تميعته ا الفياد: جيك جملة دلبلا 
على اقتراب يوم التّناد. 

«الموقر»: ذو الحِلّم والرزانة. وقد كان عه أؤقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج 
شيء من أطرافه وتقدم في «المعرّره. 

«الموقن»: اسم فاعل من أيقن لمر وتيقّنه واستيقنه إذا فهمه وثبت في ذهنه وارتفع 
عنه الشك. قال الراغب: وهو أَعْلَى من المعرفة والدراية ولأنه من صفات العلم قال تعالى 
«عِلْم اليقين» بخلافهماء فلا يقال معرفة اليقين ولا دراية اليقين. 

. وسمي َه بذلك لأنه عقّد قلبه بتوحيد الله تعالى والعلم به وبصفاته والإيمان بذلك 
وبما أوحى إليه على غاية المعرفة ووضوح المعرفة واليقين وانتفاءِ الشك والريب في كل شيء 
من ذلك والعصمة من كل ما يضادٌ المعرفة أو ينافيها. وهذا كما قال القاضي: ما وقع عليه 
إجماعٌ المسلمين. 

«ميذ ميذ»: قال وع) هو اسمه كله في التوراة. 

«الميزان» «ط»: قيل في قوله تعالى: الله الذي أَنرّلَ الكتاب بالحقٌّ والميزان» 
إنه سيدنا محمد َيه حكاه الإمام محمود بن حمزة الكرماني - رحمه الله تعالى ‏ في غريبه. 


(1) أخرجه كتاب الاستقراض (5799). 
)١(‏ في أ مما. 


25 فى ذكر ما وقفت عليه من أسسائه الشريفة عله 
ظآذذ يبي يي يي بي يي ليييح 0 


فإن قيل: كيف يصح عطفه على الكتاب المنصوب بأنزل؟ فالجواب: هو كقوله تعالى: «إقد 
نر الله إليكم ذكراً رسولا». 

«الميسّر»: وع) «ط»: المسهّل للدين اسم فاعل من اليُشر ضد العُشر وهو السهولة. 
روى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث تخييره نساءه عَيْه أنه قال: «إِنّ الله 


بكسي ميسشرأ) وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ما خيّر رسول الله َيه بين أمرين إلا اخدتار 
أيُسَرهما). 


«الميَمُم»: بفتح التحتية كمعظم: المقصود اسم مفعول من التيمم وهو القصدء وأضلة 
التعمّد والتوحي من قولهم: يمْتُك وأتمتّك. وسمّي بذلك سيدنا رسول الله كه لأن الحَلّق 
تَؤُمٌّ جمّاه يوم القيامة وتقصد جاهه لُتَئْل السلامة. والله تعالى أعلم. 

حرف النون 

«النايذ): اسم فاعل من النَّبِذ بسكون الباء وفتحها وهو]إ إلقاء الشيء 0 
به. قال الله تبارك وتعالى: «إفانبذٌ إليهم على سَوَاءِ أي اطرح عَهْدهم على طريق مُشترٍ بآن 
ُظهر لهم نب العهد بحيث يعلمون أنه قطّع ما بينك وبينهم» ولا تناجؤهم بالحرب وهم 
يتومّمون بقاء العهد, لأن مثل ذلك خيانة. 

«الناجر»: «وخا)»: المتجز لما وعد اسم فاعل من نجز الوعدّ كأنجزه إذا وفى به ولم 

يُحُلفه. وكان نه من ذلك بمكان. 

«الناس): قال الله تعالى: جم يَحْسُدون الناس على ما آتاهم الله من فَضْلِهِ روك 
عبد بن ميد وابن جرير وابن أبِي حاتم» عن يكرمة - - رضى ضي الله تعالى عنه في الآية قال: 
الناس في هذا الموضع النبي عَيلله. ررقن قرو عن اهل رحمه الله تعالى ‏ نحوه 
ويسمى يله ,امن تجمية الخال يانم الام اب يله أغظمهم وأَجَلّهم أو لجفعه َه 

«الناسخ): اسم فاعل من التُشخ وهو لغةّ: إزالة شيء بشيء يَعْقبه. ومنه: شخ الطل 
الشمسّ وعكسه. واصطلاحاً: رَفع الحكم الشرعي بخطاب. 

سمي به َه لأنه نسخ بشريعته كل الشرائع «ط». ومن ثم كان المختار في الأصول: 

ال ا د 0 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عه فد 
ولا يُمْترَى في ذلك. ومن قال شَّوعٍ من قبلنا شرحٌ لنا إذا لم يرد ناسخ فمعناه أنه شرع لنا بتقرير 
شرعنا له لا أَنّا مُتعبّدون بالشريعة الأولى. 

وصف الله تعالى نفسه بالتّشخ في قوله تعالى: «إما نَدْسَخُ من آيةٍ أو ننْسها نَأْتِ بخير 
منها أو يذلها». 

«الناسك): العابد. اسم فاعل من النْسَك وهو العبادة. 

ْ «الناشر»: المظهر للشيء بعد طَيْهِ اسم فاعل من الدشر وهو البسط ومنه نشر الصحيفة 

والحديث والسحاب» وسمّي به عله لأنه نشّر الإسلام وأظهر شعائر الأحكام أو بمعنى 
الحاسشرء وقد تقدم. 

«الناصب»: ذكره «د). قال «ط) ويحكمل أن يكون معناه المبين لأحكام الدّين من 
الْنُصَّب بضم النون وفتح الصاد المهملة وهي العلامات التي في الطريق يُمُتدى بها أو العقيم 
لدين الإسلام من نضبتٌ الشيء: إذا أقمته. وتعيل أن يكون ماوكا بو عرد تعالى: جإفإذا 
فرَغْتَ فانصَبٌ» أي اتعب في الدعاءٍ والتضرّع. «عا»؛ الناصب المرتفع يقال: رجلٌ ناصب أي 
مرتفع الصّْر أو الناصب للحرب أي المقيم لها. والمجتهد المجدّ في الطاعة قال تعالى: 
جإفإذا فرغت فانصب4 أي إذا قضيت صلاتك فاجتهد في الدعاءٍ كما قاله ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما ‏ وعن الحسن ‏ رحمه الله تعالى -: : فإذا فرغت من جهادك فاجتهد في العبادة. 
ولمّا عدّد الله تعالى على نبيه عله نعمه السالفة ووعذه رَفْع الآلام والمشقة من انشراح الصَّدْر 
ووضع الوزر وإعقاب الغشر باليسر إلى غير ذلك» حنّه على الشكر وحضّه على الاجتهاد في 
العبادة لصب أي كد النفس فيها وأعقها بأعرى وهلم جرا. 

«الناصح»: «د) مأخوذ من قول الأنبياء ليلة الإسراء موحباً بالنبي الأَمِي الذي بلّعْ رسالة 
ربه ونصح لأمته. 

قال الإمام الخطّابي ‏ رحمه الله تعالى : النصيحة كلمة يعر بها عن جملة إرادة الخير 
للمنصوح له وليس يمكن أن يعكر عنه بكلمة واحدة بخصوصها. رياني ا الإخلاص. 

وقال غيره: اسح جر اشر لدي السام والسلامة. مأخحوذ من التُضَاح وهو 
الخيط الذي يخاط به الثوب. وقال آخر: التُصْح سَدٌّ تلم الرأي للمنصوح مأخوذ من نصح 
الثوب إذا خاطه. : 


قال في النهاية: أصل النصح الخلوص: يقال نصحت العسلّ إذا خلّضْتْهِ من شَمْعه ٠‏ 


00 في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَ 
فكأنهم شبهوا فعل الناضح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له وتخلاصه من الغش بتخليص 
العسل من الخَلْط. 

«ناصر الدين»: دعا) بالإضافة أي مانعه ومُنْقذه من طغن الكفرة الجاحدين والمٌّجرة 
الععاادين وجيعة نُصَراء كعالم وعُلّماء. والدّين مضاف إليه في الأصل: الطاعة والجزاء 
والمِلّة والعَهّد والشريعة والمراد به هنا: دين الإسلام وهو أَشّرف الأديان. قال تعالى: إن 
الدّين عند الله الإسلام©. وقال بعضهم هو تخصيص إلهي سائق لذِوي العقول باختيارهم 


المحمود إلى الخيرات بالذات. 
«الناضر» «عا) بالضاد المعجمة الساقطة: الحسن, من النضارة وهي الحشن والرّؤنق. 
«الناطق بالحق» «خا». 


«الناظر مَنْ تلفه»: بفتح الميم على أَنَّمّن موصولة بمعنى الذي ونضب خحلقه على 
الطرف أي ينظر الذي يكون وراءه. أو بكسرها فتكون مِنْ حرف جر للابتداءٍ وخحلفه بالكسر 
بتعلقهاء أى تعر من وزاقة كما تر من أمامهة ولهذا مزيد بيان في باب صفة عينيه عََلهِ 
وفي الخصائص. 

«الناهي»: اسم فاعل من النهي وهو الزجر عن الشيء والأمر به وتقدم في الآمر. 

«النسي» عزئه.. بأني الكلام عليه في أبواب البعثة. 

«نبسيّ الراحة»: بمهملتين رجوع النفس بعد الإعياءٍ والمن بكر ها أ الشهوزة: 
سني عه بذللك لأنه أراح أمته من صب الك أو لأنه مف بشريعته ما كان مشدداً في 
شريعة غيره من التكاليف الشاقة كقتل النفس في التوبة وقَوْض مَوْضع النجاسة لطهارة المحل 
إلى غير ذلك. 

ونب الرحمة»: تقدم تفسير الرحمة. 

«النبيّ الصالح): في حديث المعراج أن الأنبياء والملائكة قالوا له ليلتئذ: مرحنا 
بالنبئ الصالح» وتقدم الكلام على الصالح في الصاد. 

«نبي الأحمر». 

«نبي لأسو د: أي الإنس والنجن أو العم والعدب. 

«نبي التوبة»: وهي الرجوع والإنابة. وقال سَهْل ‏ رحمه الله تعالى .: هي ترك التسويف 
وقال إمام الحرّمين ‏ رحمه الله تعالى : فإذا أضيفت إلى العبد أريد بها الرجوع من الزلأأت إلى 
الندم عليهاء وإذا أضيفت إلى الرب تبارك وتعالى أريد بها رجوعٌ نعمه. وآلائه عليهم». 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َه 2,59 

«نسيّ الحرمين»: أي مكة والمدينة: 

«نبسيَ زَّهْم»: تقدم الكلام على زمزم في أبواب فضائل البيت الشريف. 

«نبي الْمَرْحمة): تقدم في الرحمة. 

«نبئٌ المَلْحمة»: الحرب وموضع القتال مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها 
كاشتباك لخمة الثوب بالْسَدّى. وقيل: هو كثرة لحوم القتلى فيهاء ومعنى نبيّ الملحمة نبي 
القتالء وهو كقوله الآخر: «بُعشت بالسيف». 

نبي الملاحم»: جمع ملحمة وسبق بيانها. 

«النبأ»: «عا) بنون فموحٌّدة مهموز: الشأن العظيم والخطب الجسيم قال تعالى: عم 
يتساءلون» عن النبا العَظِيم4 قيل المراد القرآن وقيل النبي عَه. 

«النجم»: «خا) معروف». وسمي به عَكلهِ لأنه يهتدي به السالك في طريق الإيمان كما 
يهتدي بالنجمء قال الإمام جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما وعن آبائهما ‏ في قوله 
تعالى: «إوالنُجم إذا هوى» محمد َيه وهُويُّه: نروله ليلة الإسراء. 

«النجم الغاقب»: المضيء الذي يَنْقَب بنوره وإضاءته ما يقع عليه. قال الشُلّمي 
. رحمه الله تعالى ‏ في تفسير قوله تعالى #النجم الثاقب4: هو محمد عَقِله. 

١‏ «التُجيب:»: الكريم الحسيب أو المنتحّب المختار. 

«التجيد»: بالجيم: الدليل الماهرء 3 الشجاع الماضي فيما يَغجز غيره عنه» فعيل 
بمعنى فاعل من جد ككرم تجادة وجحْدة فهو يجيد ومُئجد ونحد محركاً وبجد ككيف. 

دنجي الله تعالسى»: قال الراغب ‏ رحمه الله تعالى .: النجي. المناجي: ويقال للواحد 
والجمع. قال تعالى: : إوقرنتاه تجيأه و طحَلَصُوا نيام وانتجيث فلانا: استخلصته لبررّي. 
وناجّجته: سارّؤته» وأصله أن تخلو في جموة من الأرض» وقيل أصله من النجاة وهو أن يعاونه 
على ما فيه خلاصه وأن تنجو بسرّك ممن يطّلع عليه. 

«التُدذب»: «عا» بنون مفتوحة فدال مهملة ساكنة فموحدة. النّجيب الظريف وجمعه 
دُوب وتُدَباء. 

«التّذِير»: فعيل بمعنى فاعل وهو لحرن م بغوافلي الأمورة :ونه وبين الرميول: من 
عموم من وجه لاجتماعهما في مخبر عن غيره بما يُخاف منه وانفراد الرسول في خب ر عن 
غيره بغير تخويف: وانفراد النذير في المنذر عن نفسه بما يُحَاف منه» وساي 00 لأنه 

يخوّف الناس العذاب ويحذّرهم من سوءٍ الحساب. وقد سمّي بذلك كل مبلّغ لأحكام شرعته 


اه في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله 


كما قال تعالى: «فلما قُضِيَ وَلُوا إلى قَؤْمهم مُنذِرين» وقد يسكى ذلك رسولا أيضاً. قال 
تعالى: «إومبشراً وتذِيراً» أي مبشّراً للطائعين ونذيراً للعاصين. 

«التسِيب»: ذو الئّسَب العريفء من النسبة. وهي الاشتراك من جهة أخيد اموي 
ونسبه َه أشرف الأنساب» وتقدم بيان ذلك. 

النّصِيح فعيل بمعنى فاعل من الُضْح. 

«النعمة»: بكسر النون» الحالة الحسنة» وبَاءُ النّغمة بالكسر بناءٌ الحالة التي يكون 
عليها الإنسان كالجلسة: والتّغمة بالفتح التنقم» وبناؤها بَِاءُ المرّة من الفعل كالضّوبة» والنّقمة 
للجنس يقال للقليل والكثير» و الإنعام إيصال الإحسان إلى الغير ولا يقال إلا إذا كان الموصّل 
إليه من الناطقين فإنه لا يقال: أنعم فلان على فرسه. 

ونعمة الله». 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في قوله تعالى: «(الذين بَذّلوا 

نعمة الله كُفرأ) قال: هم والله كفار قريش. قال عمر: هم قريش» ومحمد عَُْه نعمة الله. 

ْ وروى ابن مجرير وابن أبي حاتم عن الشدِّيّ في قوله تعالى: «إيَغرفون نعمة الله ثم يُنكرونها» 
النعمة هنا: : محمد َه يعرفون أنه نبي مُرسّل. 

«التْقىَ» الخالص من الأدناس المنرّه عن ار جاسء من نَقِي بالكسر فهو نقيّ أي 

«الثّقَيب»: ذكره جماعة أخذاً من قوله َه لبني النتجار لما مات نقيبهم أبو أقامة 
أسعد بن زرارة وقالوا له: يا رسول الله اجعل لنا رجلا مكانه. فقال لهم: «أنسم أخوالي وأنا 
نقيبكم) «د»: وفيه أقوال: أحدها: : الشهيد على قومه. والغاني: الأمين والغالث: الضمين 
. وأصله في اللغة النقب الواسع؛ فنقيب القوم هو الذي يُتَقّبٍ عن أحوالهم فيعلم ما حَفِي منها. 

«الثور»: قال الله تعالى: «إقد جاءكم من الله ثُورٌ وكتَابٌ مُبِينُ)4 قال جماعة: النور هنا 
محمد يِه قال تعالى: «الله نور السموات والأرض مَفَل ُوره كمشكاة» قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فيما رواه ابن مَوْدَويه: المراد بالنور هنا سيدنا محمد مَلَه وروى ابن 
جرير وابن المنذر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأل كعباً عن تفسير هذه الآية فقال: 
#مثل نوره كمشْكاة» هي الكوّة ضربها الله تعالى مثلاً لقلب محمد مُه «فيها مصباح» 
المصباح قلبه «في زجاجة» الزجاجة صَدْره «كأنها كوكبٌ ذُرَي) يشبه صدر النبي عه 
بالكوكب الدري وهو المضيء «إيكاد زَيْتها يُضِيء» يكاد محمد عَيَلَهِ يتبين للناس ولولم 
يتكلم كما يكاد الزيت يضيء بلا نار. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة مَك ااه 
:21 ا امد كو انلف ا لوال لق .وك الك 1لا ا 1 011 


وروى الطبراني وابن عساكر عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما : قال: المشكاة: 
جوف النبي عَلهِ. والزجاجة: قلبه. والمصباح: النور الذي في قلبه «إتوقد من شجرة 
مبتاركة» الشجرة: إبراهيم «رّيُتونة لا شرقية ولا غَرْبِية) لا يهودية ولا نصرانية. ثم قرأ: هما 
كان إبراهيمُ يهوديًا ولا َضْرانيًا ولكنْ كان حَتيفاً مُسْلماً وما كان من المشركين». 


رواه ابن أبي حاتم عن مقاتّل بن حيّان. وقال عبد الله بن رَواحة ‏ رضي الله تعالى 


لَوْلَعْتَكُنْفِيوآيَاتٌنمبيةٌ لَكَانَ مَبْظَرَهُيْئيِيكَ بِالحَجَرٍ 

قال القاضي: وسمّي بالنور لوضوح أمره وبيان نبؤته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما 
جاء به. 

وهو من أسمائه تعالى ومعناه ذو النور أي خالقه؛ ومنوّر السموات والأرض بالأنوار ومنوّر 
قلوب المؤمنين بالهداية. والنور في الأصل: كيفية قائمة بالنفس لمقابلة المضيء لذاته. وفسّره 
الجوهري بالضياءٍ وهو أشدّ منه. وقال: هو الضوء المنتشر الذي يُعين على الإبصار. وهو 
8 ...موه 5 2 2 2 اسل 
ضربان: مُدْرَك بعين البصيرة وهو ما انتشر من النور الإلهي كنور العقل والقرآن والنبي عََله. 
ومُذْرَك بعين البصّر وهو ما كان منتشرا من الأجسام كالقمر والشمس ونحوهما. وقد ذكر 
الفرق بينه وبين الضوء فيما مرّ. وأما الفرق بينهما وبين الشعاع والبريق فهو كما في شرح 
المواقف أنهما شيء يتلألا على الأجسام المستنيرة حتى كأنه يفيض منها ويكاد يستر لونها 
بخللاف 0 0 ا ثمة بالجسم لذاته ا ا 
ل ا ل 


. أن الشعاع كالضوءٍ ذاتي للجسمء 0 البريق كالنور ليس ذاتاً بل مستفاد من غيره. 


: «الله نور السموات والأرض» ولم يشبهه بالضياء؟. 


فالجواب: أنه لو شبهه به لم يضل أحد من العقلاِء وقد سبق في علمه تعالى أن منهم: 
شقئ وسعيد ألا ترى أن النهار لا يضل فيه أحد لضوءٍ الشمس الحاصل به» وربما ضل الطريقٌ 
السائر ليلاً مع وجود القمر ومن هنا تؤخحذ حكمة تسميته عَهِ بالنور دون الضّوْءء وإنما مثّله 
بنور المصباح ولم له بنور الشمس مع أن نورها َنم وأكمل وغير محتاج إلى مَدّد بخلاف نور 


: المصباح لأن المقصود كما قال الإمام الرازي: تمثيل النور في القلب. والقلب في الصدر 


' والصدر في البدن كالمصباح وهو الضوءِ في الفتيلة وهي في الزجاجة» والزجاجة في الكوّة 


فق في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة َل 
التي لا مَنْفَذ لها. ولا يتم ذلك إلا بما ذكرء أو لأن نور المعرفة له آلات يتوقف على اجتماعها 
كالفهم والعقل واليقظة» كما أن انور المصباح يتوقف على اجتماع الزيت والزجاجة والفتيلة» 
ولأن نور الشمس يُشْر ق متوجهاً إلى العالم السفليّ ونور المعرفة يُشّرق متوجهاً إلى العالم 
الغلوي كنور المصباح؛ ولأن نور الشمس يشرق نهاراً فقط» ونور المعرفة يشرق ليلاً كنور 
المصباح في وقت الحاجة إليه ولأن نور الشمس يعم جميع الحَلّق ونور المعرفة لا يصل إليه 
إلا بعضهم كنور المصباح. 

«نور الأم»: وخا»: أي هاديها. 

«نور الله الذي لا يُطُفَأ»: وخا». 

«نون»: ذكر ابن عساكر في مهماته أن بعضهم قال في قوله تعالى: الإثون والقّدم وَمَا 
يَشطرون» أنه اسم من أُسماءٍ النبي َه . وقيل: من أسماءٍ الله والله تعالى أعلم. 


حرف الهاء 

«الهادي»: ويا اسم فاعل من هدّى هداية وهي الدلاية إن تَعدت بحرف الجر. 
والوصول إن تعدَّتُ بنفسها قال تعالى: «إوإنك لُتَهْدِي إلى صراطٍ مُستقيم» وهو من أسمائه 
تعالى» ومعناه الذي بصّر عباده طريقٌ معرفته حتى أَقُوا بربوبيته» أو هادي كل أحد من خليقته 
إلى ما لا بد له من معيشته. والهداية تطلق على حََلّق الاهتداءٍ وذلك من وصفه تعالى خاصة 
وهو المنفي في قوله تعالى: إإنك لا تَهْدِي من أخيبت4» وعلى البيان والدلالة بلطف وهذه 
يتصف بها الله تعالى والنبي َه وتُطلّق أيضاً على الدعاءِ. ومنه: إولكلّ قَوْم هادِ» أي 
داع. 

«الهاشمي»: نسبة إلى جد أبيه هاشم بن عبد مناف» وتقدم الكلام عليه في الثسَب. 

«الهَجُوده: كصَبور: الكثير التهججد وهو مجَائّبة المُجود بضم الهاء وقيام الليل في طاعة 
المليك المعبود؛ قال تعالى: جرم الال هك ب نافلة لكك اح راح عار مار لل تعالى 
عليكء قاله البغويّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ولهذا مزيد بيان في الخصائص. 

«الهُدذى»: الرشاد والدلالة» قال تعالى: ١و‏ لقد جاءهم من ربهم الْهُدَى)# وهو مصدر 
سي به مله مُالّغة. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَكلهِ: وإن الله عي رحمة للعالمين وهُدَى للمؤمنين»© 

دهَديّة الله». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2578/7 والطبراني في الكبير 2777/8 وأبو نعيم في الدلائل »5/١‏ وذكره الهيثمي في 
المجمع 71/5 وعزاه لأحمد والطبراتي وقال: فيه علي بن يزيد وهو ضعيف. 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله نفك 

00 «عاع 0 الملك 7 
همَئتٌ بالشيءِ َي هَمّا إذا أردت فعله» ولا هَمَّة كُ بالفيج وهَمَام 0 أي أفضله ا 
الشجاع أو السخي. 

«الهين»: «عا»: بفتح الهاء وسكون التشكة شوقن هين بوزن سيّد: الساكن المتّيد» 

تل من الهَؤْن وهو بالفتح: الشّكينة والوقار» أو بالضم وهو السهولة فعيينه واو. 

قال ابن الأعراب بي: العرب تخدح بالقين الل محتْفَينء وتذم بهما مُتَقّلِين «عا»: ولعل 
ذلك لكون المنقّلين يدلان على كثرة اللّون والسهولة المُْضِي ذلك إلى ارتكابهما فيما يطلب 
فيه الغِلْظة والشدة كما قال الله تعالى: ف(و اغْلْظ عليهم» لأَشِدَاءُ على الكَّارٍ وُحَماءٌ 
ينهم 4 بخلاف المخمّفين فإنهما لا يقتضيان ذلك وإنما يدلان على حصول أضْل الوص 
وذلك يحصل بأن يأتي بهما في محلهماء كما قال تعالى: وَاخْفِضُ جَناحك للمؤمنين» 
رْحَماءٌ بَيتهم4 أو لأن المخمّف من الهّؤن بمعنى السهولة والمثقل من الهون وهو الذلة 
والمهانة والله تعالى أعلم. 

حرف الواو 

«الواجد»: «عا) بالجيم: العالم أو الغني» اسم فاعل من الجدّة وهو الاستغناء وهو من 
أسمائه تعالى» ومعناه العالِم أو الغني الذي لا يفتقر [إلى أحد] وكل أحد إلى معروفه ينتظر. 

«الوايط»: «د» قال في الصّحاح: فلان وسيط في قومه إذا كان أوسطهم تي وري 
محلاً. والواسط: الجوهر الذي وسّط القلآدة. وتقدم بيان شرف نسبه عل 

والواعد»: «د) اسم فاعل من الوعٌد وهو إذا أطلق كان في الخير. والوعيد في الشر إلا 
بقرينة على حد البشَّارةً والتّذّارة. 

الوا الجواد الكثير الغطاءء من الؤْسْعء مثلثة الواوه كالسّعة وهي الجدة والطاقة. 

وهو من أسمائه تعالى» ومعناه: المحيط بكل شيء. أو الذي وسع رِرْقه جميع حَلّقه. 1 
الذي وسعت رحمثه كل شيء أو المعيلي عن يِنى أو العالم أو لبي . 

«الواضع»: «عاه المزيل والقاطع» اسم فاعل من الوضع وهو أَعمٌ من المحطء قال تعالى: 
«ويضَعٌ عَنْهم إِضْرَهم4 أي يزيله ويقطعه عنهم. والإضر: الثّقل الذي يَأْضصِر صاحبه أي يحسبه 

عن الحركة وهو مثل ثقل تكليف بني إسرائيل وصعوبته» نحو اشتراط قَثْل النفس في صحة 

التوبة وقطع الأعضاءٍ الخاطئة كما سيأتي في الخصائص. 


2*5 و في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عَيلله 


«الواعظ»: «د» قال تعالى: «إإنما أَعظكم بواحدةٍ4 قال ابن فارس: والوعظ التخويف. 
وقال الخليل هو التذكير بالخير وما ترق له القلوب. وقال الجوهري: هو النُصٌح والتذكير 
بالعواقب. 

0 قال حسان 0 يمدحه مكل: 
واف وَمَاضِ شْهَابٌ يُسْتَضَاءٌ به بَدْرَ أَنارَعَلَى كل الأتاجيلٍ 

«الو الي»: المالك أ الملك َو الحاكم؛ اسم فاعل من الولاية وهي بالكسر فقط: 
الإمارة. أو الشريف القريب من معالي الأمور» من الولاء بمعنى القُوْبٍ كالولاية بالكسر والفتح. 
وهو من أسمائه تعالى والمعنى ما مَرٌ 

«الوجيه»: ذو الوجاهة والجاه عند الله تعالى. 

«الوّرع»: بكسر الراء: التقِء اسم فاعل من الورّع وهو انّقاء الشبهات» يقال: وَرِع 
الرجل يَرحٌ بالكسر فيهما ورّعاً ووَرّاعة فهو ورع أي مُنّق وقال ابن يونس رحمه الله تعالى -: 
الورّع: ال ا لي 
ورّعه 

5 بالموملة والنية كاز اسمن الرجه الحصل: 

«الوّسِيلة»: ما يتقرب به ويتوسّل إلى ذي قَدْر. وهو ته وسيلة الحَلق إلى ريهم. 

ٍ «الوَّصِيّ): «عا) بالمهملة: الخطليقة القافع بالأمودمون يعن عيرة: سئي يِه بذلك لأنه 
قم بأمر العبليغ والرتالة من بعلا غوسبى صلي ال يونا وستم الذي ربشر به وأ عي برشالته 
وحضٌ على اتباعه. 

«الوَفي): (د): الكامل الخُلق التام الخلق. وهو فعِيل صيغة مبالغة من الوفاءٍ. 
وكان عي أَْفَى الناس بالعهد وأوفاهم ذمةً. وتقدّم قولُ القاضي في «الْأبر). وفي حديث هرقل 
قوله لأبى سفيان: فهل يَغْدر؟ قال: لا. 

وهذًا الاسم من أسمائه تعالى. 

«ولي الفضل»: «عا» أي مُولِيه وهو الإحسان والبرّء 

«الوَلِيّ»: الناصر أو الوالي أو المعولي مصالح الأمة القائم بها؛ قال تعالى: إإنما 
وليكم اللَّهُ ورسوله4 أو المجب لله أو المتصف بالولاية وهي عبارة عن كشْف الحقائق 
وقَطع العلائق وتصّف في باطن الخلائق. قال القُشَهِرِي: الولي له معنيان أحدهما: فَعِيل 


في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة عله مه 

بمعنى مفعول وهو من يتولى لله تعالى أُموره ولا يكله إلى نفسه لحظة. 

الثاني: فَِيل بمعنى فاعِل» وهو الذي يتولى عبادة الله تعالى وطاعته فيجري بها على 
اتوالي ولا وتخلل:بينها عضيات. 

وهو من أسمائه تعالى» قال الله عز وجل: «إوهو الوليّ الحميد» وقال تعالى: جزالله 
ولي الذين آمنوا» أي يتولى نَضرهم ومعونتهم وكفايتهم ومصالحهم. 

«الوهّاب»: صيغة مبالغة من الهبة وهي بَذُّل المال بغير عَوَض يقال: وهب يهب هِبَةٌ 
ومَؤهِباً. ولهذا مزيد بيان في باب كرّمه ووه كت 

وهو من أُسمائه تعالى» ومعناه: الذي يُعْطِي على قَدْر الاستحقاق ولا يغفيض ما في يمينه 
من كثرة الإنفاق. والله تعالى أعلم. 


1 


حرف الياء 

«اليتيم»: اسم مفعول من اليتم وهو انقطاع الولّد قبل بلوغه عن أبية بموته وفي سائر 
الحيوانات الانقطاع من قبل الأم. وكل منفرد يتي» يقال دُرّة يتيمة تنبيهاً على أَنْ قد انقطعت 
مادتها التي خرجت منها. وقد قيل بذلك في الآية. والمعنى عليه: ألم يجدك واحدأ في قريش 
عَدِيم النظير فيهم. 

«يس): ذكره جماعة في أسمائه مكل وورد في حديث أَبي الطُمَيْل عن ابن مردويه 
ورواه البيهقي عن محمد بن الحتَفِيّة - رحمه الله تعالى . قال الشَهَئِلي: لو كان اسماً له عله 
لقال: يا يس بالضم كما قال: «يوسْفٌ أيها الصٌّديق» قال تلميذه ابن دخية: وهذا غير لازم 
فإن الكلبِي قرأه بالضمء أي على حذف حرف النداءِ. 

«اليَثربيّ)»: نسبة إلى يثرب» اسم المدينة الشريفة في الجاهلية. وقد ورد النهي عن 
تسميتها بذلك كما سيأتي في باب أسمائها في أبواب فضلها. 

تنبسيه: قد عُلم مما تقدم أن الله سبحانه وتعالى سى النبي َيه بعدة أسماء من أسمائه 
عز وجل. وسيأتي سَوْدها في الخصائص إن ساء الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


مه في كناه عله 
الباب الرابع 
في كناه صلى الله عليه وسلم وزاده شرا وفضلًا لديه 

قال الإمام العلامة أو السعادات مجد الدين المبارك بن الأثير - رحمه الله تعالى - فى 
اليو أما الككية وأمدلهامن الكناية: وهي أن يتكلم بالشيءٍِ ويريد غيره؛ 0 

كئّيت وكتؤت ت بكذا وعن كذا كئية وكئية والجمع الكتى؛ واكتتى فلانٌ بأبي فلان وفلان 
تي ّي الحسن» وكنيث ا زد وبي زيده يخقف وغقل والتخفيف أثكر. وفلان كني 
فلان» كما تقول: سَمِيْه سَمِيْه: إذا اشتركا في الاسم والككية: وإنما عو الكلية لاحترا م المكني 
ها وإكرامه وتعظيمه كيلا صرح في الخطاب باسمه. ومنه قوله: 

أَكْيِيهٍ جين أنَادِيهِ لأُكْرِمَةُ وَلاَأُلَمّبْهُ َالَو اللّمَتْ 


هذا مختص بالإنسان دون غير وهو الأأصل. 

ولقد بلقني أن أصل سبب الكتى في العرب أنه كان ملك من ملوكهم الأول ولد له ولد 
توسّم فيه أمارة النُجابة فشُغف به فلما نشأ وترعرع وصَلّحٍ لأن يؤدّب أدب الملوك أحب أن 
يُفْرد له موضعاً بعيداً من العمارة يكون فيه مُقِيماً يتخلّق بأخلاق مؤدٌّبيه ولا يعار من يضيع 
عليه بعضٌ زمانه» فبنى له في البرّة منزلاً ونقله إليه ورتب له من يؤدبه بأنواع من الآداب العلمية 
والملكية وأقام له ما يحتاج إليه من أمر دنياه؛ ثم أضاف إليه من هو من أقرانه وأضرابه من أولاد 
بنى عمه وأمرائه ليُؤنسوه ويتأدبوا بآدابه ويحيّبوا إليه الأدب بموافقتهم له عليه. وكان الملك 
في رأس كل سنة يمْضي إلى ولّده ويستصحب معه من أصحابه من له عند ولده ولّد ليبصروا 
أولامم» تكانوا يذ وضلوا مهم سأل لبن السلزك عن أولاك الذمن جاؤوا مع أبية لترفهم فيفال 
له: هذا أبو فلان وهذا أبو فلان» : يَغنون آباءً الصبيان الذين عنده فكان يعرفهم بإضافتهم إلى 
أبنائهم؛ فمن هنالك ظهرت الكُتى في العرب. 

ثم ذكر ابن الأثِير ‏ رحمه الله تعالى ‏ فوائد تتعلق بالكُتَى ليس هذا الكتاب محلاً لها 
وقد ذكرتها مع زيادات أخرى في كتابي «سفينة السلامة». 

إذا علمت ذلك: فلنبي َي عدَة ة كُنّى وهي: 

«أبو القاسم» عله وهو أشهرهاء 

روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله عله 
يمشي بالبقبع فصع قائلاً يقول: ا أبا القاسم فردٌ رأسه إليه فقال الرجل: يا رسول الله إني لم 
نك إنما دعَؤْتٌ فلاناً. فقال رسول الله عَلهِ: «تسمؤا باسمي ولا تكَنُوا بكنيتي فإني 


في كناه عَيليل ْ ااه 


جُعلتٌ قاسِماً أَقْسِم بينكم”». 

وظاهر هذا الحديث أنه إنما كني يِه أبا القاسم لذلك. 

وقال العَرَفيَ والوزير أبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلي رحمهما الله تعالى في كتابه 
«الذخائر والأغلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق»: لأنه مه يَقُسم الجنة بَينَ أهلها 
يوم القيامة. قال الشيخٍ - رحمه الله تعالى -: والذي جزم به الجماهير من أهل الشير أنه إنما 
كني بابنه القاسم. وهوأول أولاده ْلَه ولادةً ووفاةً وسيأني الكلام على تكنّي غير النبي َه 
بأبي القاسم في الخصائص. 

«أبو إبراهيم»: روى البيهقي في الدلائل عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما ولد إبراهيم 
ابن النبي عه من مارية كاد يقع في نفس النبي عه منه حتى أناه جبريل فقال: السلام عليك 
يا أبا إبراهيم. 

وأبو الأرامل»: ذكره ابن دِحْيَةٌ وقال: ذكره صاحب الذخائر والأعلاق. 

«أبو المؤمنين»: قال الله تعالى: «النبئ أَوْلَى بالمؤمدين من أَنفُسهم وأزواجه 
أهاتهم» وقرا بي بن كعب . رضي الله تعالى عنه -: «وهو أب لهم» أي كأبيهم في الشفقة 
والرأفة والحنوّ والله تعالى أعلم. 


)32 أخرجه البخاري .36 من حديث أبي هريرة» كتاب العلم كاي ومسلم ؟/81 كيتاب الآداب لك 
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فهرس الجزء الأول 
من 
سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد 
مقدمة التحقية 1 
مقدمة المؤلف 10 1[ 1[ 1[ 11111 
جماع أبواب بعض الفضائل والآيات 
الولاعة قبل مولذة صل الله غلية وسلم | 
الباب الأول: في تشريف الله تعالى له عَقه بكونه أول الأنبياء خحلقاً 0000000 
الباب الثاني: في خلق آدم وجميع المخلوقات لأجله عله 00 
الباب الثالث: في تقدم نبوته َه على نفخ الروح في آدم (مَللله) 00 
الباب الرابع: في تقدم أخذ الميثاق عليه؛ زاده الله تعالى شرفاً وفضلاً لديه 0000 
الباب السخامس: في كتاب اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش 0000 
الباب السادس: في أخذ الميثاق على النبيين» أن يؤمنوا به َيِه وينصروه إذا 
بعث فيهم ااا 0 
الباب السابع: في دعاء إبراهيم عليه الصلام والسلام له َيه وإعلام الله به [براهيم وآله .... 4 
الباب الثامن: في بعض ما ورد في الكتب القديمة من ذكر فضائله عه وال اه 
الباب التاسع: فيما أخبر به الأحبار والرهبان والكهان بأنه النبي المبعوث في آخر الزمان .. ١١‏ 
الباب العاشر: في بعض منامات رئيت تدل على بعنته مَل 0 


الباب السحادي عشر: فيما وجد من صورة نبينا محمد َه مقرونة بصور الأنبياء 


قبله عَيِلهِ ز 1 21 ذ121212 1212121 1 0001 


حماع أبواب بعض فضائل بلده المنيف 
ومسقط رأسه الشعريف زاده الله تعالى فضلا وشرفاً 
الباب الأول: في بدء أمر الكعبة المشرفة 000 
الباب الثاني: في عدد المرات التي بنيها البيت ا 000 
الأولى: عمارة الملائكة 1 1 121ص 0 


الثانية: عمارة آدم مَل ااا 0000 


646 فهرس الجزء الأول 
الثالثة: عمارة أولاد آدم مَل 0 0 
الرابعة: عمارة سيدنا إبراهيم وإسماعيل (يَلللّه) 00 
الخامسة والسادسة: عمارة العمالقة وجرهم 11 
السابعة: عمارة قصي بن كلاب 0 اا 
الثامنة: عمارة قريش 0017 اا 
التاسعة: عمارة عبد الله بن الزبير 0010101 0 
العاشرة: عمارة الحجاج 001010111 ااا 
الباب الثالث: في أسماء البيت الشريف ا ا 
الباب الرابع: في بعض فضائل دخول الكعبة والصلاة فيها 1 1 0 
الباب السخامس: في فضل النظر إلى البيت الشريف بب0001017 0 000 
الباب السادس: في بعض فضائل الحجر الأسود والمقام 000 
ذكر ما قيل في اسوداد الحجر بعد بياضه 1 00001 
شهادة الحجر الأسود يوم القيامة لمن استلمه بحق 0 00 
ما جاء في تقبيل النبي َه الحجر واستلامه له وسجوده عليه ١‏ 
ما جاء أن الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرض ام اع 1١1‏ 
الباب السابع: في فضائل زمزم ا 0 
ذكر بعض خواص ماء زمزم 1 11111 1 11 
ذكر بعض أسماء زمزم 010210213 اا 
الباب الثامن: في تجديد حفر زمزم على يد عبد المطلب بن هاشم 1 
الباب التاسع: في بعض أسماء البلد الشريف والحرم المنيف زز ز ز 000 
الباب العاشر: في ذكر حرم مكة وسبب تحريمه 0 
الباب الحادي عشر: في تعظيم مكة وحرمهاء وتعظيم الذنب فيها ا ا ]1 
الباب الثاني عشر: في حج الملائكة وآدم والأنبياء لسو ب 
حج آدم مله 210100 1 1 1[ ذ ذز 1 1[ [ [ [ [ 1 1 00 
حج إبراهيم وإسماعيل وإسحاق (مَللَه) ل ا 51 
حج موسى ويونس ع 0 ا 
حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير من سمى 1 


فهرس الجزء الأول 64١‏ 


حج بني إسرائيل وغيرهم 1ذ1د000100101_1 0 ا 0 

حج ذي القرنين رضي الله تعالى عنه ..... ا 

حج عيسى َه بعد نزوله وأصحاب الكهف 000 
الباب الثالث عشر: في قصة إهلاك أصحاب الفيل [ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ ز ز ز ز ز 1 ا ا 0 

جماع أبواب نسبة الشريف صلى النه عليه وسلم 
الباب الأول: في فضل العرب وحبهم 00001000107 0 
الباب الثاني: في طهارة أصله وشرف مجده عله ا 
الباب الثالث: في سرد أسماء آبائه إلى آدم عله ا 0 
الباب الرابع: في شرح أسماء آبائه مَل 00 0 
الباب الخامس: في معنى قوله عَيه: دأنا ابن العراتك والفواطم» ا 0 1000 
جماع أبواب مولده الشريف صلى النه عليه وسلم 
الباب الأول: في سبب تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله 1 ا ا ا 0000 
الباب الثاني: في حمل آمنة برسول الله عَكل 0 ا 0 
الباب الثالث: في وفاة عبد الله بن عبد المطلب ا ا 
الباب الرابع: في تاريخ مولده مَيَه ومكانه ا 
الباب السخامس: في إخبار الأحبار وغيرهم بليلة ولادته عَم م 
الباب السادس: في وضعه َه والنور الذي خرج معه ا م 
الباب السابع: في انفلاق البرمة حين وضع يِه تمتها لمالا 
الباب الثامن: في ولادته مُه مختوناً مقطوع السرة و 
الباب التاسع: في مناغاته مُه للقمر في مهده وكلامه فيه 0 
الباب العاشر: في حزن إبليس وحجبه من السموات 0 
الباب الحادي عشر: في انبثاق دجلة وارتجاس الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران .. هم 
الباب الثاني عشر: في فرح جده عبد المطلب به مَقّه وتسميته له محمداً 0000 
الباب الثالث عشر: في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف 1 ا 
جماع أبواب رضاعه صلى الله عليه وسلم وزاده رقا وفضلاً 

الباب الأول: في مراضعه وَل ا 1 ز[ ز ا ا 


الباب الثانى: فى إخوته َيه من الرضاعة ام 


64١‏ فهرس الجزء الأول 


الباب الثالث: في إسلام السيدة حليمة وزوجها رضي الله تعالى عنهما 0 
الباب الرابع: في سياق قصة الرضاع وما وقع فيها من الآيات 1 0000 
جماع أبواب أسمائه صلى النه عليه وسلم وكناه 
الباب الأول: في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 0 ز [ز [ز ز 1 100 
الباب الثاني: في الكلام على قوله مَرَكه: لي خمسة أسماءه وطرقه ام ع م 1 
الباب الثالث: في ذكر ما وقفت عليه من أسمائه الشريفة مَل ا 


الباب الرابع: في كناه عَلت ا 517 


